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IENE 


العر لك » والملال لكبريائاك » والعظمة لثنائك » والدوام لبقائك » يا قديم 
الذات ومفیض الخيرات . آنت الأول لا شيء قبلك » وأنت الاخر لا شيء 
بعدك » وأنت الفر د لا شريك للك . با واهب العقول وجاعل النور والظلمات » 
منك الابتداء وإلبيك الانتهاء » وبقدرتك تکوانت الأشياء » وبإرادتك قامت 
الأرض والسموات » أفض علینا أثوار معرفتاك » وطهتر نفوسنا عن كدورات 
منعكان ترافس رای لا ولق بلا کب وترم ين 
الميرات والسعادات » وصل" على ذوي الأنفس الطاهرات والمعجزات الباهرات» 
خصوصا على سيد المرسلين وإمام المتقين » وقايد الغ المحجلين مد بن عبد 
الله بن عبد الطلب بن هاش أفضل الصاوات » وعلى آله وأصحابه الطيبين 
والطيتبات » وعلى الذين اتبعوهم بإحسان من أهل الستة والجماعات . 

يقول العبد زكرياء بن -محمّد بن محمود القزوبي » تولاه الله بفضله » بعد 
حمد الله حمداً يرضيه» ويوجب مزيد فضله وآیادیه : إني قد جمعت في هذا الكتاب 
ما وقع في وعرفته » وسمعت به وشاهدته من لطايف صنع الله تعالی » وعجايب 
حكمته المودعة في بلاده وعباده ؛ فان" الارض جرم سيط متشابه الأجزاء › 
وبسبب تأثير الشمس فيهاء ونزول المطر عليهاء وهبوب الرياح بباء ظهرت فيها 
آثار عجيبة » وتختص” کل بقعة بخاصية لا توجد في غيرها : فمنها ما صار 


حجراً صلداً : ومنها ما صار طيناً حرأ : ومنها ما صار طيئة سبخة . ولكل واحد 


كن 


منها خاصية عجيبة وحكمة بديعة »> فان الحجر الصاد بتولد فيه احواهر النفيسة 
كاليواقيت والزبرجد وغيرهماء والطین ال ينبت الثمار والزروع بعجیب ألوانما 
وأشكالها وطعومها ورواحها » والطينة السبخة بتولد منها الشبوب والزاجات 
والاملاح بفوايدها » وكذلك الإنسان حيوان متساوي الاحاد بالحد” والقيقة › 
لكن بواسطة الالطاف الإهية تختلف آثارهم» فصار آحدهم عالاً محققا» والآخر 
عابداً ورعاً > والاخر صانعاً حاذقاً . فالعام ينفع الناس بعلمه » والعابد ببرکته › 
والصانع بصنعته + فذكرت ني هذا الكتاب ما .كان من اابلاد مخصوصاً بعجيب 
صنع الله تعالى » ومن كان من العباد خصوصاً عزيد لطفه وعنايته » فاه جليس 
انيس يحدئك بعجيب صنع الله تعالى » ویعرفاک أحوال الأمم الماضية» وما كانوا 
عليه من مكارم الأخلاق وماثر الآداب 3 ویفصح بأحوال البلاد كأنّك تشاهدها ) 
' ویعرب عن أخبار الکرام كأنّك تجالسهم : 


لر جب ر 


جلیس" أنيس” يأتن" لاس" شر وینذکنر آنواع المسكارم والشهی 
وبامر بالإحسان ور والتفتی وينهتى عن الطغیان والشر والأذى 


ومن انتفع بكتالي هذا وذكرني بانلیر » جعله الله من الأبرار ورفع درجاته 
في عقبى الدار . وأسأل الله تعالى العفو عم طفى به القلم أو هم أو سها بذلك 
أو م » إنّه على كل شي ء قدير وبالإجابة جدير . ولنقد م على المقصود مقدامات 
لا بد منها » حصول مام الغرض » والله الموفق للصواب وإليه المرجع والآب . 


الم م ابر رل 


في الحاجة الداعية إلى إحداث الدن و القری 


اعلم أن الله تعالى خاق الانسان على وجه لا عکنه أن يعيش وحده کسایر 
الحيوانات ؛ بل يفط إلى الاجتماع بغيره حى يحصل الميئة الاجتماعية الي 
يتوقف عليها الطعم والملبس » فإتهما موقوفان على مقدمات كثيرة لا عکن 
لكل" واحد القيام جميعها وحده . فان الشخص الواح كيف پتولی الحراثة 
فإنها موقوفة على لاا » وآ لاما حتاج إلى النجار » والنجار يحتاج إلى الحداد » 
وكيف يقوم بأمر الملبوس وهو موقوف على الحراثة والحاج والندف والغزل 
والنسج > وتبيئة آلانها » فاقتضت الحكمة الإلهيّة الميئة الاجتماعية » وأهم کل" 
واحد منهم القيام بأمر من تلك القد مات » حى ينتفع بعضهم يبعض ء فتری 
البّاز بز الحيز » والعجتان يعجنه » والطحان يطحنه : والحراث يحرثه > 
والنجار یصلح آلات اراث : والحداد يصلح آلات النجار » وهكذا 
الصناعات بعضها موقوفة على البعض . 

وعند حصول كلها یم الحيئة الاجتماعيّة » ومی فقد شيء من ذلك فقد 
اختلّت الحيئة الاجتماعبَة ۰ کالبدن إذا فقد بعض أعضائه فیتوقف نظام معيشة 
الإنسان . 

عم" عند حصول الحيئة الاجتماعيّة لو اجتمعوا في صحراء لتأذوا بالحرٌ والبرد 
والطر والریح » ولو تستروا بالحيام وانگرقاهات لم یأمنوا مكدر اللصوص 
والعدی ‏ ولو اقتصروا على اليطان والاًبواب كا تری ي القرى الي لا سور شا » 
لم یأمنو | صوالة ذي البأس » فألهمهم الله تعالى اتخاذ السور و دق والفصیل : 


۷ 


فحدئت الدن والأمصار والقرى والدیار  .‏ إن الملوك الماضية لما آرادوا بناء 
الدن » آخذوا آراء الحكماء في ذلك » فاخکماء اختاروا أفضل ناحية في البلاد ؛ 
وأفضل مکان في الناحية » وأعلى منزل في الکان من السواحل وابلبال ومهب 
الشمال » لأنها تفيد صحّة آبدان آهلها وحسن آمزجتها » واحترزوا من الاجام 
والخزائر وأعماق الأرض » فإنها تورث كرباً وهرماً . 

واتخذوا للمدن سوراً حصیناً مانعاً » وللسور أبواباً عدة حى لا يتزاحم 
الناس بالدخول وانگروج » بل يدخل ويخرج من أقرب باب إليه . واتتخذوا 
فا قنهسَسْدزاً لمكان ملك الدينة والنادي لاجتماع الناس فيه »> وني البلاد الإسلامية 
المساجد وابلوامع والأسواق واللحانات والحمامات » ومراكض اليل » ومعاطن 
الابل » ومرابض الغم » وتركوا بقيّة مساکنها لدور السكان » فأكثر ما بناها 
الملوك العظماء على هذه الحيئة » فترى أهلها موصوفين بالأمزجة الصحيحة والصور 
الحسنة والأحلاق الطيتبة » وأصحاب الاراء الصاحة والعقول الوافرة » واعتبر 
ذلك يمن مسكنه لا يكون كذلك مثل الديالم والحيل والأكراد » والتركان وسكان . 
البحر في تشويش طباعهم وركاكة عقوهم وانختلاف صورهم . 

ثم اختصّت کل" مدينة لاختلاف تربتها وهوائها مخاصية عجيبة » وأوجد 
الحكماء فيها طلسمات غريبة » ونشأ بها صنف من المعادن والنبات والحيوان ۸ 
يوجد في غيرها » وأحدث بها أهلها عمارات عجيبة » ونشأ بها ناس" فاقوا 
أمثلهم في العلوم والأخلاق والصناعات » فلتذكر ما وصل إلينا من خاصية بقع 
بقعة » إن شاء الله تعالى . 


الم م لماي 


وفيها فصلان : الفصل الأوّل ني تأثير البلاد في سسّكتانها ؛ قالت الحكماء : 
إن الأرض شرق وغرب وجنوب وشمال » فما تناهى في التشريق ونحج منه 
نور الطلع فهو مكروه لفرط حرارته وشدة إحراقه ۰ فان الحيوان يحرق با » 
والنبات لا ينبت » وما تناهى في التغريب أيضاً مكروه لموازاته التشريق في العی 
الذي ذكرناه » وما تناهى في الشمال أيضاً مكروه لا فيه من البرد الشدید الذي 
لا يعيش الحيوان معه : وما تناهى في النوب أيضاً كذلك لفرط الحرارة » 
فإتها آرض عترقة لدوام مسامتة الشمس إياها. فالذي يصلح للسكى من الأرض 
قدر يسير هو أوساط الإقليم الثالث والرابع والفامس » وما سوى ذلك فاهلها 
معلبون» والعذاب عادة هم > وقالوا أيضاً : المساكن الحارة موسعة للمسامء 
مر خية للقوى . مضعفة الحرارة العزيزيةء عة لروح» فتکون آبدان سكام 
متخلخلة ضعيفة . وقلوبهم حائفة > وقواهم ضعينة لضعف هفمهم . 

وأمّا المساكن الباردة فاٍتها مصلبة لابدن مسد دة للمسام مقوية لاحرارة 
العزيزيّة . فتكون أبدان سكتانها صلبة » وفيهم الشجاعة وجودة القوى وامضم 
ایند . فإن استيلاء البرد على ظاهر أبدانهم يوجب احتقان الحرارة العزيزية 
في باطنهم . 

وأما المساكن الرطبة فلا پسخن هواؤهم شديداً ولا يرد شتاؤهم وا 
وسکاا موصوفون بالسحنة الحّدة » ولين الحاود وسرعة قبول الکیفیات 
و الاستر حاء في الریاضات وکلال القوى . 


۹ 


ما الساکن اليابسة فتسداد لاسام وتورث القشف والنحول ویکون صیفها 
شعاو‌ها بارداً » وأدمغة آهلها ا لکن قواهم حادة . 

وأمًا المساكن الحجرية فهواوها ني الصيف حار ولي الشتاء بارد » وآبدان 
هايا صلبة : وعندهم سرء انلاق والتکبتر والاستبداد ني الأمور > والشجاعة 
فِ امروب . 

els‏ الساکن الاجامية والبحرية فهي في حنکم الساکن الرطبة وأنزل 
حالا وقد جرى ذكر المساكن الرطية . 

الفصل الثاني : ني تأثر البلاد ني المعادن والنبات والحيوان . 

آما المعادن فالذمب لا بتکرن الا" ني البراري الرملة والحبال الرخوة » والفضة 
و ااتحاس والر صاص والحديد لا يتكون إلا" ي الأحجار الختلطة بالتراب اللین > 
وااکبریت لايتكون الا الأراضي الناريّة ؛ والزیبق لایتکون الا ني الأراضي المائية » 
والأملاح لا تنعقد إلا" في الأراضي السبخة » والشبوب والزاجات لا تتکوّن إلا" 
5 الراب العفص » والقار والنفط لا يتكون إلا" في الأراضي الدهنة › ما تولّد 
الأحجار الي شا خواص فلا يعلم معادنها وسببها لا" الله تعالى . 

وأمنًا الثبات فان" النخل والوز لا ينبتان الا" بالبلاد الحارة » وكذلك الأترج 
والنارنج واارمان واليمون ؛ وأمًا الحوز واللوز والفستق فلا ينبت إلا بالبلاد 
الباردة » والقصب على شطوط الأنبار > وکذا اادلب والفیلان بالأراضي الصابة 
والبراري القفار » والقرنفل لا ينبت إلا بجزيرة بأرض اهند » والنارجيل والفلفل 
والرتجبيل لا ينبت إلا بالهند » وكذلك الساج والابنوس والورس لا ينبت إل“ 
باليمن ۰ والزعفران بأرض الال بروذراورد » وقصب الذريرة بأرض نماوند » 
والثر نحيين يقع على شوك محراسان . 

وأما اطیوان فان" الفیل لا يتولّد الا" في جزائر البحار الحئوبيّة > وعمرها 
بأرض المند أطو ل من عمرها بغير أرض المند » وأنيابها لا تعظم مثل ما تعظم 
بأر ضها > والزرافة لا تتولد إلا" بأرض الحبشة : وابخاموس لا يتودّد إلا" بالبلاد 


1١ 


الحارة قرب المياه » ولا يعيش بالبلاد الباردة » وعير العانة ليس له سفاد في غير 
بلاده کا یکون ذلك ني بلاده » ويحتاج أن پوخذ من حافره ولا كذللك في بلاده » 
والسنجاب والسمور وغزال المسك لا ينولد الا" في البلاد الشرقية الشمالية > 
والصقر والبازي والعقاب لا یتفرخ الا" على رؤوس ابال الشامة > والنعامة 
والقطا لا بفرخان الا" ني الفلوات » والبطوط وطیور الاء لا تفرح الا" في شطوط 
الأبار والبطائح والاجام » والفتراخت والعصافیر لا تفرخ الا في العمارات › 
والبلابل والقنابر لا تفرخ إلا" في البساتين » والحجل لا يفرخ إلا ي البال » 
هذا هو الغالب فإن وقع شيء على حلاف ذلك فهو ادر . والله الموفق للصواب . 


۱۱ 


امقر مه اياك 
ي أقالم الأرض 


قال آبو الريحان الحوارزمي : |ذا فرضنا أن داثرة معد ل النهار تقطع كرة 
الأرض بنصفين : يسمتى أحد النصفين جنوباً » والآخر شمالا" . وإذا فرضنا 
داثرة تعبر عن قطي معدل النهار و تقطع الأرض» صارت كرة الأرض أربعة 
أرباع : ربعان جنوبیان : وربعان شمالیتان ۰ فافربع الشمالي الکشرف یسمی 
ربعا مسكوناً : والربع السکون مشتمل على البحار والحزائر والاأنبار وابلبال 
والمفاوز والبلدان والقرى ؛ على أن ما بقي منها نحت قطب الشمال قطعة غير 
مسكونة من افراط البرد وتراكم الثلوج . وهنا الربع المسكون قسموه سبعة 
أقسام » کل" قسم يسمتى إقليماً ٠‏ كأنّه بساط مفروش من الشرق إلى الغرب 
طولا": ومن الحنوب إلى الشمال عرضاً ؛ وإنّها تافة الطول والعرض» فأطوها 
وأعرضها الإقليم الأرّل ۰ فان طوله من الشرق إلى المغرب نحو من ثلاثة لاف 
فرسخ » وعرضه من انوب إلى الشمال نحو من مائة وخمسين فرسخاً » وأقصرها 
طولا" وعرضاً الإقليم السابع » فإن طوله من المشرق إلى المغرب نحو من ألف 
وحمسمالة فرسخ : وعرضه من الكنوب إلى الشمال نحو من خمسين فرسخاً ‏ 
وأما سائر الأقاليم فمختلف طوها وعرضها » وعل الصفحة القابلة صورة 
كرة الارض بأقاليمها . ۱ 

وهذه القسمة ليست قسمة طبيعية » لکنها حطوط وهميّة و ضعها الأوّلون 
الذين طافوا بالریع السکون من الأرض > لیعلموا بها حبود الماناث والسالك > 
مثل آفریدون التبطي واسکندر الرومي واردشیر الفاربيي > وإذا جاوزوا الأقاليم 


۱۲ 


السبعة فمنعهم من سلوکها البحار الزانعرة والحبال الشاة > والاهوية الفر طة 
ایتفیتر في الح والبرد ؛ والظلمة في ناحية الشمال نحت مدار بئات النعش ؛ فان 
ایرد هناك مفرط جد » لأن” ستئّة أشهر هناك شتاء وليل ۰ فيظلم الهواء ظلمة 


شديدة ومد الماء لشدة البرد > فلا حيوان هناك ولا نبات : وي مقابلتها من 
ناحية ابلنوب نحت مدار سهيل يكون ستة أشهر صيفاً نبا كله » فيحمى اهواء 
ويصير ناراً سموماً حرق کل" شىء » فلا نبات ولا حيوان هناك . 


۱۳ 


وأما جانب الغرب فیمنم البحر الحیط السلوك فيه لتلاطم الأمواج . وأما 
جانب الشرق فیمنع البحر وابلبال الشاعمة » فإذا تأملت وجدت الناس حصورین 
ي الأقاليم السبعة » ولیس شم علم بحال بقية الارض . فلنذ کر ما وصل إلينا 
بقعة بقعة في إقليم إقليم » مرتبة على حروف العجم » والله الوفق لاسداد وافادي 
إلى سواء الصراط . 
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الرقام ابر رل 


فجنوبیته ما يلي بلاد الزنج والنوبة والحبشة » وشمالیته الإقليم الثاني » وأوله 
حيث يكون الظل" نصف النهار إذا استوى الايل والنهار قدماً واحدة ونصفاً 
وعشراً وسدس عشر قدم » وآحره حيث يكون ظل الاستواء فيه نصف النهار 
قدمين وثلاثة أحماس قدم . وقد يبتدىء من أقصى المشرق من بلاد الصين › 
وير على ما بلي اللحنوب من الصين جزيرة سرنديب » وعلى سواحل البحر قي 
جنوب الحند » ويقطع البحر إلى جزيرة العرب ویقطع بحر قازم إلى بلاد الحبشة ٠‏ 
ويقطع نيل مصر وأرض اليمن إلى بحر الغرب ؛ فوقع في وسطه من أرض صنعاء 
وحضرموت ؛ ووقع طرفه الذي يلي ابلنوب أرض عدن » ووقع في طرفه الذي 
يلي الشمال بتهامة قريباً من مكة . 

ويكون أطول نمار هؤلاء اني عشرة ساعة ونصف‌الساعة في ابتدائه» وف وسطه 
ثلاث عشرة ساعة» وني آنعره ثلاث عشرة ساعة وربع الساعة. وطوله من المشرق إلى 
المغرب تسعة آلاف ميل وسبعمائة واثنان وسبعون ميلا وإحدى وأربعون دقيقة؛ 
وعرضه أربعمائة ميل واثنان وأربعون ميلا واثنتان وعشرون دقيقة وأربعون 
ثانية » ومساحته مكسراً أربعة آلاف ألف وثلاثمائة ألف وعشرون ألف ميل 
و مامانة وسبعة وسبعون ميلا وإحدى وعشرون دقيقة » ولنذكر بعض بلادها 


مرتباً عل حروف لمجم . 
ارم" ذات العماد 


بين صنعاء و سضرموت » من بناء شد اد بن عاد » روي أن شداد بن عاد 


كان جباراً من الحبابرة » للا سمع بالحنّة وما وعد الله فيها أولياءه من قصور 


۱۰ 


الذهب والفضة والمساكن الي جري من تحتها الانهار » والغرف الي فوقها غرف» 
قال : إني متخذ ني الأرض مدينة على صفة اللحسّة »> فو کل بذلك مائة رجل من 
وکلائه » تحت يد کل" وكيل ألف من الأعوان » وأمرهم أن يطلبوا أفضل فلاة 
من أرض اليمن ۰ ويختاروا أطيبها تربة . ومكتنهم من الأموال ومثل لهم كيفية 
بنائها » وكتب إلى عساله في سائر البلدان أن جمعوا جميع ما ني بلادهم من 
الذهب والفضّة والجواهر ؛ فجمعوا منها صبراً مثل الحبال » فأمر باتخاذ اللبن 
من الذهب والفضّة » وبی المدينة بها : وأمر أن بفضض حيطانها بجواهر الدر 
والياقوت والربرجد » وجعل فيها غرفاً فوقها غرف > أساطينها من الزبرجد 
وابمزع والياقوت. ثم" أجرى إليها هرأ ساقه إليها من أربعين فرسخاً تحت الأرض 
فظهر في المدينة » فأجرى من ذلك النهر سواتي ني السکك والشوارع ؛ وأمر 
محافي النهر والسوائي فطليت بالذهب الأحمر : وجعل حصاه أنواع الحواهر 
الأحمر والأصفر والأخضر » ونصب على حافي النهر والسواقي أشجاراً من 
الذهب » وجعل ثمارها من الحواهر واليواقيت . 

وجعل طول المدينة اثبي عشر فرسخاً وعرضها مثل ذلك » وصير. سورها 
عالياً مشرفاًء وبی فيها ثلاثماثة ألف قصر » مفضتضاً بواطنها وظواهرها بأصناف 
الجواهر . ثم بى لنفسه على شاطىء ذلك النهر قصراً منیفاً عالياً » يشرف على 
تلاك القصور كلها » وجعل بابه يشرع إلى واد رحيب » ونصب عليه مصراعين 
من ذهب مفضض بانواع اليواقيت . 

وجعل ارتفاع البيوت والسور ثلاثمائة ذراع . وجعل تراب المدينة من المسك 
والزعفران . ۱ 

وجعل خارج الدينة مائة ألف منظرة أيضاً من الذهب والفضة لینزها جنوده . 
ومکث في بنائها عمسمانة عام » فبعث الله تعالى إليه هوداً الي » عليه السلام » 
فدعاه إلى الله تعالى » فتمادى في الکفر والطغيان . وكان إذ ذاك عم ملكه سبعمائة 
سنة » فأنذره هود بعذاب الله تعالى وخوفه بزوال ملكه » فلم يرتدع عا كان 


11 


عليه . وعند ذلك وافاه الوکلون يبناء الدينة وأخبروه بالفراغ منها . فعزم على 
الحروج إليها في جنوده : وخرج في ثلاثماثة آلف رجل م ن أهل E,‏ 
على ملکه مرد بن شد اد ابنه : وکان مرئد . فما يقال . توف مېود . عليه 
السلام . فلما انتهى شداد إلى قرب الما.ينة عرحلة جاعت صيحة من السماء . 
قمات هو و أصیتاره وجمیع من كان ! ۴ أمر المدينة من القهار دة والصناع والفعلة . 
وبقيت لا انيس نبا فأشفاها الله .لم يدخلها بعد ذلك إلا رجل واحد !و ي ايام 
معاوية يقال له عبد الله بن قلابة . فانه ذكر في قصة طويلة ملخصها أنه خرج 
من صنعاء في طلب إبل فلت فأفضى به السير إلى مديئة . صفتها ما ذكرنا : 
فأخذ منها شیاً من السلت والکافور وشيئاً من الیاقوت . وقصد الشام و آخیر 
معاوية بامدينة »> وعرض عليه ما آشذه من اواهر : وکانت قد تغيرت يطول 
الزمان . فأحضر معاوية کعب الأحبار وسأله عن ذلك فقال : هذا ارم ذّات 
الماد الي ذکر ها الله تعالى في کتابه : بناها شداد بن عاد : لا سبيل إلى دخوطا 
ولا يدخلها إلا رجل واحد صفته كذا وکذا. وكانت تلاك الصغة صفة عبد الله 
ابن قلابة + فقال له معاوية : آمّا أنت يا عبد الله فأحسنت النصح . ولكن لا سبيل 
ما . وأمر له يجائرة 

وحكي آنهم عرفوا قبر شداد بن عاد بحضرموت . وذلك أنهم وقعوا 
في حفيرة » وهي بيث في جبل منقورة ماثة ذراع في أربعين ذراعاً . وفي صدره 
سر بر عظيم من ذهب : عليه رجل عظيم الجسم ٠‏ وعنك رأسه لوح فيد مكتوب : 


مس و سس اع 


اعتبر با اها اشر وز ا لمسر المد يد 
آنا شداد" بن عاد صاحب القتصر المشيد 
وأو القلوّة ولتأساء والمائك الحتسيد 
دان هل الأردض طبرا لي من خواف وعيدي 


مت لق مر 


فساتی هود وكدمًا ۳ ضلال م هود 


۱۷ ۲ 


سه ارب اوس يم عا اه 3 
که الم ارف 


فداعانا لو 
فعصيناه ونادينا : ألا هل من محد ؟ 


ا تج يو ي مسن 1 الافق اليك 


ف 


فشو يتا 5-7 زرع و سط یداه دید 


و اللّه الوفی لاصواب . 


اس 

بلاد متتصلة بأعلى عیذاب في غرب مته : آهلها صنف من ابش © با 
دادن الزمرد 5 تحمل منها إلى ساثر الدنيا 3 ومعادنه 5 جال هناك » وزمر ذها 
أحسن أصناف الزمرذ الأخضر السّقي الکثیر المائية ۰ يُسقى السموم منه فیبرآل 


وإذا نظرت الأفعى إليه ساات حد قتنها . 


تكيل” 

تخلاف باليمن + قال عدّمارة في تاريخه : بپذا المخلاف نوع من الشجر 
لأقوام معیننین في أرض هم . وهم بشحون به ويحفظونه من غير هم مثل شجر 
البلسان بأرض مصر + وليس ذلك الشجر الا" م یآخنون منه سما بقتل به 
الملوك 3 وذكر أن ملوك بي تجاح ووزراءهم آ کر هم قتلوا مهذا الس 2 
بلاد الشبتر 

هی بلاد السودان بي جنوب المغرب + قال ابن الفقيه : هذه البلاد حرها 
شديد جدآ. أهلها باللهار يكونون في السراديب تحت الأرض» والذهب ينبت 
في رمل هذه البلاد کا ينبت الحزر بأرضنا » وأهلها يخرجون عند بزوغ الشمس 
ويقطفون الذهب ۰ وطعامهم الذارة واللوبيا » ولباسهم جلود الحيوانات » 


۱۸ 


وأكثر ملبوسهم جلد النمر > والنمر عندهم کر 

ومن سجاماسة ل هذه الو وة ا رت ی ساره ف 
إأيها بتعب شديد ۰ وبضایعهم الملح وخشب الصنوبر وخشب الأرز » وخرز 
الزجاج والاسورة والحواتيم منه » واسحلق النحاسية . 

وعبورهم على براري معطشة + فیها سمايم بماء فاسد لا يشبه الماء الا" في 
الیعان » والسمایم تنشف المياه في الأسقية ٠‏ فلا يبقى الماء معهم إلا أياما قلائل . 

حتالون بأن يستصحيوا معهم جمالا فارغة من الأحمال » ویعطشونا قبل 
ورودهم الاء الذي يدخلون منه في تلك البراري : تم آوردوها على الماء نبا" 
وعللا" حى تتلي أجوافها ۰ ويشدون أفواهها كي لا تجتر فتبقى الرطوبة في 
أجوافها ۰ فإذا نت ما في أسقيتهم واحتاجوا إلى الماء > نحروا جملا جما“ 
وترمقوا عا في بطوما ۰ وأسرعوا بالسیر حى پردوا مياهاً أخرى » وحماوا 
منها في أسقيتهم ۱ 

وهكذا ساروا بعناء شديد حى قدموا الموضع الذي يحجز بينهم وبين أصحاب 
التبر » فعند ذلك ضيربوا طبولة ليعلم القوم وصول القفل . يقال : انهم في 
مكان وأسراب من الحر وعراة كالبهائم لا يعرفون الستر . وقيل : يلبسون شيعا 
من جلود الحيوان » فإذا علم التجار آتهم سمعوا صوت الطبل آخرجوا ما معهم 
من البضائع المذكورة : فوضع كل تاجر بضاعته في جهة منفردة عن الأخرى 
وذهبوا وعادوا مرحلة فيأتي السودان بالتبر » ووضعوا يحنب کل" متاع شيئاً 
من التبر وانصرفوا . ثم بآ التجار بعدهم فيأخذ کل واحد ما وجد يجنب 
بضاعته من التبر ويرك البضاعة » وضربوا بالطبول وانصرفوا : ولا يذكر أحد 
من هولاء التجار أنه رأى أحداً مهم . 


ص 


ام 


ىلاد الخسشة 


هي أرض واسعة شماها الخليج البربري ١‏ وجنویا ابر - وشرقها الزنج . 
وغرها البجة . ار بپا شدند جد"اً > وسواد لونم لشدة الاحتراق . رأكر 
أهلها نصارى يعاقبة :و السلمون با قليل. وهم من أكثر الناس عدا وأطوهم ارضاً. 
لكن بلادهم قليلة وأکتر أر ضهم صحاری لعدم الماء وقلئة الأمطار ٠‏ وطعامهم 
الخنطة والدخحن. و عندهم الموز والعنب والرمان: ولباسهم الحلود والقطن . 

ومن الحيوانات العجيبة عندهم : الفيل والزرافة . ومركوبهم البقر - يركبونها 
بالسرج والیجام مقام الیل > وعندهم من الفيلة الوحشية کثیر وهم یصطادوا . 
فاا الزرافة فانها تتولّد عندهم من الناقة الحبشية والضیعان وبقر الوحش . 
بقال ها بالفارسيئة « اشت رکاوپلنك » رأسها كرأس الإبل ۰ وقرنها كقرن القر » 
وآسناما کأسنانه : وجلدها کجلد النمر : وقوائمها كقوائم البعير ۰ وأظلافها 
كأظلاف ابقر ۰ وذنبها کذنب الظباء : ورقبتها طويلة جد . ویداها طویلعان 
" ورجلاها قصیر تان . 

وحکی طیماث الحكيم أنه بجانب اطلنوب » قرب خط الاستواء في الصيف» 
تجتمع حيوانات منتلفة الأنو اع على مصانع الاء من شدة العطش وار ۰ فیسفد 
نوع غير لوعه فتولد حيوانات غريبة مثل الزرافة : فإنها من الناقة الخبشية 
والبقرة الوحشيّة والضبعان » وذلك أن الضبعان يسفد الناقة الحبشيّة فتأني بولد 
عجيب من الضبعان والناقة : فإن كان ذللك الولد ذكراً ويسفد البقرة الوحشية 
أتت بالزرافة . 

ولمم ملك مطاع يقال له أبرهة بن الصبتاح . ولا مات ذو يزن » وهو آخر 
الأذواء من ملوك اليمن » استولى الحبشة على اليمن » وكان عليها أبرهة من قبل 
آلنجاشي > فلما دنا موم الحج رأى الناس يجهتزون للحج » فسأل عن ذلك ؛ 
فقالوا : هولاء حجون بيت الله بمكلة . قال : فما هو ؟ قالوا : بيت من حجارة . 


۲۰ 


قال : لأبنين لکم بيتاً خيراً منه ! فبی بيتاً من الرخام الأبيض والأحمر والأصفر 
والاسود » وحلااه بالذهب والفضة ورصعه بالجواهر ۰ وجعل أبوابه من صفائح 
من ذهب » وجعل لبیت سدنة ودخنه بالندلي > وأمر لاس محجه وسماه 
لیس : وکتب إلى النجاشي : إني بنيت لك كنيسة ما لأحد من االولك مثلها ! 
آرید آصرف إليه حج العرب . فسمم بذلك رجل من بي مالك بن كنانة » 
انتهز الفرصة حى وجدها خحالية » فقعد فیها ولطخها بالنجاسة . 

فنا عرف ابرهة ذلاك اغتاظ وآلى أن يمني إلى مكلة » ورب الكعبة 
غيظاً على العرب . فجمع عساكره من الحبشة ومعه اثنا عشر فيلا » فلما دنا 
من ٠ة‏ أمر أصحابه بالتأهنب والغارة : فأصابوا ماقي إبل لعبد الطلب ۰ 
جد" رسول الله » صلی الله عليه وسلتم . وبعث أبرهة رسولا إلى مكذة يقرل : 
إفي ما جئت لقتالكم الا" أن تقاتلوني ! وإنّما جلت راب هذا البيت والانصراف 
عنکم ! فقال عبد المطتلب ۰ وهو رئيس «كنة ذ ذاك : ما لنا قوة قتالك وللبیت 
رب محفظه » هر بيت الله ومیی خليله ! فذهب عبد المطلب إليه . فقيل له : 
إنه صاحب عير «كنّة وسيّد قویش, فأدسخلهء وكان عبد المطّاب رجلا وسیماً 
ا a‏ أكرمه فقال له الترجمان : الملك يقول ما حاجتك ؟ فقال : 
حاجي مائتا بعیر أصابها . فقال ابرهة لار جمان : قد كنت أعجبتي حين رأيتك ؛ 
وقد زهدت فيك لأني جثت هدم بيت هو دینك ودين آبائك ! جثت ما تکلمت 
فيه وتکلمت في الابل ! فقال عبد الطلب : آنا رب هذه العير » وللبيت رب 
سیمنعه ! فرد' إليه إبله » فعاد عبد الطتلب وآخبر القوم بالحال » فهربوا وتفرقوا 
في شعاب ابلبال نوفا فأتتى عبد المطتاب الكعبة وأخذ حلقة الباب وقال : 


ص 32 سر و ۶ 


جروا جميع يلاد هر 5 والفيل كي سبوا عيالك ! 
عمّدوا حماكة مجهلهم كيدا وما رَقبنُوا خلالك' 
خا فامنم حال 


ق ت 3 صت و 


1 


ا ی صلییهم ومحالهم" بدا محاند" 


۳۳ 


إن كنك رک رک بتتنا ناسر ما بدا لد" ! 


وترك عبد المطلب الحلقة وتوجه مع قومه في بعض الوجوه » فالحبش قاموا 
بفيلهم قاصدین مكة > فبعث الله من جانب البحر طیر؟ أبابيل مثل انلطتاف » 
مع کل طائر ثلاثة أحجار : حجران ني رجلیه » وحجر ني منقاره على شکل 
الحمص . فلما غشين القوم آرسانها علیهم فلم تصب أحداً الا" هلك » فذلك 
قوله تعالى : وآرسل علیهم طيراً أبابيل » ترمیهم بحجارة من سجتیل » فجعلهم 
كعصف مأكول . 

ومنها النجاشي الذي كان في عهد رسول الله » صلى الله .عليه وسم » 
واسمه أصحمة » كان ولا من أولياء الله يبعث إلى رسول الله المدايا » والئي » 
صلى الله عليه وسلّم » يقبلها . وفي يوم مات أخير جبرائيل » عليه السلام » 
رسول الله بذلك مع بعد المسافة » وكان ذلك معجزة لرسول الله » صلّی الله عليه 
وسلم » في يوم موته » صلى عليه الصلاة مع أصحابه وهو ببلاد الحبشة . 


بلاد ار 

مسيرة شهرين » شمافا اليمن وجنوبا الفياي » وشرقها النوبة وغربها الحبشة › 
وجميع السودان من ولد كوش بن كنعان بن حام » وبلاد الزنج شديدة ال 
جد . وحلكة سوادهم لاحتراقهم بالشمس . وقيل : إن نوحا » عليه السلام » 
دعا على ابنه حام فاسود لونه + وبلادهم قليلة المياه قليلة الأشجار » سقوف 
بيوهم من عظام الحوت . 

زعم الحكماء آنهم شرار الناس وغذا يقال لهم سباع الإنس . قال جالينوس : 
الزنج حمصوا بأمور عشرة : سواد اللون وفلفلة الشعر وفطس الأنف وغلظ 
الشفة وتشقق اليد والکعب ۰ وئن الرائحة وكثرة الطرب وقلّة العقل وأکل 


۳۲ 


بعضهم بعضاً ‏ فاتهم في حروبم يا کلون لحم العدو » ومن ظفر يعدو له أكله . 
وأکترهم عراة لا لباس شم ولا بری زنج مغموماً : الغم" لا يدور حولم 
والطرب پشملهم كلهم ؛ قال بعض الحكماء : سبب ذلك اعتدال دم القلب . 
وقال آخرون : بل سببه طلوع کوکب مهيل عليهم کل" ليلة فاته يوجب 
الفرح . 

وعجائب بلادهم كثيرة منها كثرة الذهب . ومن دنل بلادهم يحب 
القتال» وهواؤهم في غاية اليبوسة . لا يسلم آحد من ارب حنی يفارق تلك 
البلاد . 

والزنوج إذا دخلوا بلادنا وآنقهم هذه البلاد استقامت آمز جتهم وسمنوا . 
وهم ملك اسمه اوقليم » يملك ساثر بلاد الزنج في ثلاعائة ألف رجل . ودواببم 
البقر يحاربون علیها بالسرج واللجم » تمشي مشي اللواب : ولا حيل هم ولا بغال 
ولا بل » ولیس ام شريعة پراجعوما : بل رسوم رسمها ملوکهم وسیاسات . 
وني بلادهم الزرافة والفیل كثيرة وحشية في الصحاری یصطادها الژنوج . 

وهم عادات عجيبة » منها أن" ملو کهم إذا جاروا فتلوهم وحرموا عقبة 
الملك» ويقولون: الماك إذا جار لا يصلح أن يكون نائب مالك السموات والأرض . 
ومنها أكل العدو إذا ظفر به . وقيل : إن عادة بعضهم ليس عادة الكل . ومنها 
اتخاذ نبيذ من شربها طّمس عقله ؛ قيل : إِنّها “أخوذة من النارجيل يس.قون 
منها من أرادوا الكيد به . ومنها اتحاي بالحديد مع كثرة الذهب عندهم > 
یتخنون الحلي” من الحديد کا يذ غير هم من الذهب والفضة : يزعمون أن 
الحديد یتفر الشيطان ويشجع لايسه . ومنها قتالم على البقر وانها عشي كالحيل » 
قال السعودي : رأيت من هذا البقر واذّها حمر العيون برك کالابل بالحمل 
ويثور بحمله . ومنها اصطيادهم الفيل ونجاراهم على عظامها ۰ وذلك لأن الفيل 
الوحشيّة ببلاد الرنج كثيرة . والمستأنسة أيضاً كذلك » والرنج لا يستعملوتما 
في الحرب ولا في العمل » بل ينتفعون بعظامها وجلودها ولهومها » وذاك أن 


۳۳ 


عندهم ورقاً يطر<ونها في الماء » فإذا شرب الفیل من ذلك الاء سکره فلا يقدر 
على المشي . فیخرجون إليه ویقتلونه ۰ وعظام الفیل وأنيابها تجلب من آرض 


5 


الزنج . وأكثر أنيابه خمسون متا إلى مائة من" ۰ وربما يصل إلى ثلاعائة من" . 
بلاد السودان 


هي بلاد كثيرة وآرض واسعة . ينتهي شماها إلى أرض البرير » وجنوبها 
إلى البراري ٠‏ وشرقها إلى الحبشة > وغریبا إلى البحر المحيط . آرضها محترقة 
لتأثير الشمس فيها . والحرارة بها شديدة جد! لأن” الشمس لا ترال مسامتة 
لرؤوسهم. وأهلها عراة لا يلبسون من شداة ار > منهم مسلمون ومنهم كقتار . 

أرضهم منبت الذهب . وما حيوانات عجيبة : كالفيل والكر كدن والزرافة . 
وببا أشجار عظيمة لا توجد في غيرها من البلاد . 

وحداثني الفقيه علي الحنحاني المغربي أنه شاهد تلك البلاد » ذكر أن أهلها 
اتخنوا بيوتهم على الأشجار العظيمة من الأرضة » وان الأرضة بها كثيرة جد؟ » 
ولا يتركون شيئاً من الآثاث والطعام على وجه الأرض الا" وأفسده الارضة : 
فجميع قماشهم وطعامهم في البيوت الي اتخذوها على أعالي الأشجار. وذكر. 
رحمه الله ۰ انه آوّل ما نزل بها نام في طرف منها فما استيقظ الا" والارضة 
قرضت من ثيابه ما كان يلاي وجه الأرض . 


و ای 
بلاد الدوية 


آرض واسعة في جنوبي مصر وشرقي اليل وغربیه . هي بلاد واسعة » 
وأهلها أمة عظيمة نصاری بعامتهم ۰ وحم ملك اسمه کابیل یزعمون أنه من 
نسل حمير + قال + صلی الله عليه وسم : خير سبیکم النوبة . وقال أيضاً : 
.من ل يكن له أخ فلیتتخذ أخاً نويا . 
ومن عادامم تعظيم الملك الذي اسمه کاپیل . وهو بوهم أنه لا با کل 


۳ 


ويدخلون العطعام عليه سر » فان عرف ذلك أحد من الرعبة قتلوه لوفته » ویشرب 
شراباً ۰ ن الذارق مقوی بالعسل . ولبسه الثياب الرفيعة من الصوف وال 
والديباج > وحكمه نافذ في رعيته » ويده مُطلقة يسترق من شاء ویتصرّف في 
أموالهم . وهم يعتقدون أنه خبي وعیت وبصح وعرض . 

وجرى ذكر ملك النوبة في مجلس المهدي أمير الموامنين : فقال بعض احاضرین 
إن له مع محمد بن مروان قصة عجيبة » فأمر الهدي بإحضار محمد بن مروان » 
وسأله عمًا جرى بينه وبين ملك النوبة » فقال : لا التقينا آبا مسلم عصر وانپزمتا 
وتشتت جمعنا . وقعت أنا بأرض النوبة : فأحببت أن بمكني ملكهم من 
المقام عنده زماناً : فجاءني زاثر؟ > وهو رجل طويل أسود الاون » فخرجت 
إليه من ليق وسألته أن بدغلها ٠‏ فأبى أن لس الا خار ج اقب على البر اب . 
فسألته عن ذلك فقال : إن الله تعالى أعطاني الملك فحق" علي أن أقابله بالتراضع ' 
م قال لي : E‏ تھا عرمة في متتكم؟ قلت : م من ما تفعل 
ذلك وإتما يفعله بعض فساق أهل ملّتنا ! فقال : كيف لبست الدیباج ولبسه 
حرام ني ملتکم ۲ قلت : إن اللوك الذين کانوا قبلنا » وهم الأكاسرة > کانوا 
پلیسون الدییاج ٠‏ فتشيسهنا pr‏ لثلا تنقص ها في غير الرعایا . فقال : كيف 

حون ۳ أموال الرعایا من غير استحقاق ؟ قلت : هذا شي ء لا نفعله نحن - 
ولا نرضى به ٠‏ واتما يفعله بعض عمالنا السوء ! فأطرق وجعل يرداد مع 
نفسه : يفعله بعض عنمتالنا السوء ! ثم رفع رأسه وقال : إن لله تعالى فيكم 
نعمة ما بلغت غايتها . اعرج من آرضي حى لا بدركيي شومك ! ثم قام ۳ 
لي حى ارثعلت من آرضه ‏ والله الموفن 


ê تغار‎ 


بلدة في جنوبي المغرب بقرب البحر المحيط ٠‏ حلاثي الفقيه علي المشحاني 


۲۳۵ 


والسقوف » وکذاك الأبواب فاتها من صفائح ملحية مقطاة بشيء من جلد 
الحيوان كي لا بتشمّب آطرافها . وذكر أن جمیع ما حول هذه الدينة من الأراضي 
سیسجة وفیها معدل الماح وااشب» وإذا مات 5 شی ء من الحيوان بلقی ف الصحراء 
فيصير ما 4 والملح برض السودان عر لز ۳ 4 والتجار لبو له من تغارة 
إلى سائر بلادهم يبتاع کل وقر بماثة دينار . ' 

ون العجب آن هه المدينة آر ضها سید ا 4 ومیاه آبار هم عذبة 3 
وأهلها عبيك مسوافة 3 ومسوفة قبيلة عظيمة من البر بر ۳ وأهل تغارة ف طاعة أمرأة 
من إماء مسوفة » شغلهم جمع الملح طول السنة . بأتيهم القفل في کل منة مر" 
يبيعون الملح ويأخذون من بيه قدر تمقاتهم » والباتي يؤدونه إلى ساداتهم من 
مسوفة » وليس بهذه المدينة زرع ولا ضرع » ومعاشهم على اللح كنا ذکرنا . 


تکنرور 

مدينة في بلاد السودان عظيمة مشهورة » قال الفقیه على النحاني المغربي : 
شاهدما وهي مدينة عظيمة لا سور ها » وأهلها مسلمون وکفار » والملك فیها 
للمسلمين ؛ وأهلها عراة رجاهم ونساوهم > إلا" أشر اف ااسلمین فانهم پلبسون 
قمیصاً طونها عشرون ذراعاً » ويحمل ذيلهم معهم خدمهم الحشمة ٠‏ ونساء 
الکفتار پسترن قبلهن" بخرزات العقیق» ينظمنها ني البوط ویعلقنها علیهن › 
ومن كانت نازلة الحال فخرزات من العظم . 

وذکر ایض آن اازرافة بها کثيرة > لبونها ویذبونبا مثل لشن والصسل 
والسمن والارز بها رخیص جد ا . وا حيوان يسمى لبطی ؛ یوخذ من جلده 
امجن يبتاع کل مجن" بنلائین ديناراً » وخاصیته أن الحديد لا يعمل فيه البتة . 

حك انل انا ام E‏ هه 
قد د هما سواد عظيم لا نعرف ما هو . فاستعد اللات للقتال وخرج بعساكره » 
فإذا فيلة كثيرة جاوزت العد والحصر ؛ فجاءت حى ترد الاء بقرب تكرور › 


۳۹ 


في خراطيمها نحت بطنها الا يصيبها النبل » وإذا أصاب شبثاً من بدا رت 
عليها الخرطوم ورمتها » فشربت الاء ورجعت . واله الوفق . 


جابرسا 


مدينة بأقصى بلاد المشرق » عن ان عباس » رضی الله عنه » قال : إن 
بأقصى المشرق مدينة اسمها جابّرس» أهلها من ولد ثمود » وبأقصى المغرب مدينة 
اسمها جاباق أهلها من ولد عاد ؛ فش كل واحد بقایا من الأمتين . قول . 
اليهود : إن آولاد موسی ۰ عليه السلام 3 هربوا 5 حرب مت صر 5 
فسیرهم الله تعال وآزلم ابر سس : رهم سكان ذلك الموضع لا بصل اليهم 
أحل ولا حصی عددهم . ۱ 

وعن ابن عباس 2 رضي اله عنه » أن اني 1 صلى ألله عليه وسلم 3 
في ليلة أسري به قال يريل » عليه السلام : إني حب أن أرى القوم الذين قال 
الله تعال فیهم ۷ ومن قوم موسى ۷ مروت باق وبه يعدلون . قال جبريل » 
عليه السلام :5 بیثاث وبیهم بن ست نان ذاهيآ وست سین راجعاً 4 وبيناث 
وبينهم هر من رمل يجري کنجري اسهم > لا يقف إلا بوم اپٽ : لکن 
سل ربك » فدعا الني » صلی الله عليه وسلم ٤‏ وأسن جبريل ؛ عليه السلام » 
فأوحى الله إلى جبریل أن آجبه إلى ما سأل » فرکب البراق وخطا خطوات : 
فإذا هو بين آظهر القوم »> فلم عليهم فسألوه : من أنت ؟ فقال : آنا الني 
الامي ! فقالوا : نعم » أنت الذي يشر بك موسی ؛ عليه السلام : وإن أستلك 
لولا ذنوببا لصافحتها الملائكة ۰ ثال رسول الله » .صلی الله عليه وسلم رات 
قبورهم على باب دورهم فقلت لهم :لم ذالك ؟ قالوا : للذ کر الوت صباحاً 
ومساء : ون لم نفعل ذلك ما نذکر الا" وقتاً بعد وقت ! فقال ۰ صلی الله عايه 


وسلم : ما لي آری بنیانکم مستوباً ؟ قالوا : لثلا" يشرف بعضنا على بعض > 


۳۷ 


ولثلا یسد" بعضنا الهواء عن بعض . فقال » صلّی الله عليه وسم : ما لي لا آری 
فيكم سلطاناً ولا قاضیاً ؟ فقالوا : أنصف بعضنا بعضاً : وأعطينا احق" من 
أنفسنا . فلم تج إلى آحد پنصف بیننا ۰ فقال ۰ صلی الله عليه وسلّم : ما 
لأسواقكم لحالية 5 فقالوا ۰ از رع جمیعاً و اه جميعاً فياخ كل رجل متا 
با یکفیه ویدع الباي لاحره . فقال . صلی الله عليه وسلم : ما لي أرى مؤلاء 
القوم يضحكون ؟ قالوا : مات هم ميت ! قال : وم يضحكون ؟ قالوا : 
سروراً بأته قبض على التوحید ! قال » صلی الله عليه وسم : وما طولاء 
کون + قالوا: ولد هم مولود وهم لا بدر ول على أي ون یقبض. قال» صلی 
الله عليه وسللم :إذا ولد لکم مولود ذکر ماذا تصنعون؟ قالوا : نصوم لله شهراً 
شكراً , قال : ون ولدت کم انى ؟ قالوا : نصوم لله شهرين شکراً لان" 
الذكر . قال » صلّی الله عليه وسم : آفتزنون ؟ قالوا : وهل یفعل ذلك أحد" 
إل حصبته السیماء من فوقه . وخسفت به الأرض من نحته ؟ قال : افتربون 9 
قالوا : تما بريي من لا يؤمن رزق الله ! قال : آفتمرضون ؟ قالوا : لا نذنب 
ولا غرض وإلما مرض أمتك ليكون کفتارة لذنوبيم . قال » صلی الله عليه 
وسلم : أفلكم سباع وهوام ؟ قالوا : نعم عر ہنا ومر با فلا تؤذينا . 

فعرض عليهم النبي . صلى الله عليه وسكم : شریعته » فقالوا : كيف لا 
بالج وبيئنا وبينه ه.-افة بعيدة ؟ فدعا الني : صلى الله عليه وسلم » قال ابن 
عباس : تطوى شم الأر ض حى يحج من بح منهم مع الناس . 

قال : فلما اصح الى › صلی الله عليه وسم 5 آشجهر من حضر من قومه » 
وکان فيهم أبو بكر > رضي الله عنه . قال : إن قوم موسی حير » فعلم الله 
تعالى ما في قلوبهم فأنزرل : وممن خلفنا أمة ېدون باق وبه یعدلون . فصام 
ا 5 3 ۲ ا ا اذ 2 الله أمة موس , آم 8 0 1 
وگو شهر واعتق عم إذ م يفضل الله آمة موسي على أمة عمد : صلی 
الله عليه وسلم : 

۳۸ 


جاوة 


هي بلاد على ساحل بحر الصين مما بلي بلاد افند + وفي زمائنا ها لا يصل 
التجار من أرض الصين إل" إلى هذه البلاد » والوصول إلى ما سواها من بلاد 
الصين متعذدر لبعد المسافة واختلاف الأديان » والتجار يحلبون من هذه البلاد 
العود الحاوي والكافور والسنبل والقرنفل والبسباسة ۰ والغضائر الصيي منها 
جلب إلى سائر البلاد . 


جدرايرٌ الخالدات 

ويقال لا أيضاً جزاير السعادات » واتها في البحر المحيط في أقصى المغرب 
كان بها مقام جمع من الحكماء بتوا عليها ابتداء طول العمارات : قال أبو الرعان 
الموارزمي : هي ست جزاير واغلة في البحر المحيط ۰ قريبات من مالي فرسخ : 
وإنّما سمتیت يجزاير السعادات لأن غباطها آصناف,الفوا که والطيب من غير 
غرس وعمارة » وأرضها تحمل الزرع مكان العشب : وأصناف الرياحين العطرة 
بدل الشوك . 

قالوا : في کل" جزيرة صم طوله مائة ذراع کالنار ليهتدى با ۰ وقيل : 
إتما عملوا ذلك ليعلم أن ليس بعد ذلك مذهب فلا يتوسط البحر المحيط » 
والله أعلم بذلاگ . 


جتزپرة" الرامي 

ى هر السین ‏ قال محمند بن زکریتاء الرازي : با اس عراة لا یفهم 
کاا مهم لاه مثل الصفیر : طول آحدهم أر بعة آشبار ٠‏ شعورهم زعب ی 
تقون على الأشجار » وبا الک رکدن وجوامیس لا آذناب فا ۰ و بها من الحواهر 
و الاقاوبه ما لد هی ۹ وما شجر الكافور واللحيزران والبقم وعروق ها E‏ 


۳۹ 


البقسم دواء س الأفاعي 3 و حمله شبه اطر لوب وطعمه طعم العاشم ۳ 

وقال ابن الفقيه : بها ناس عراة رجال ونساء على أبدانهم شعور تغطي 
سوآتهم : وهم أمة لا عصی عددها : مأكو لهم عار الأشجار » وإذا اجتاز بم 
شي ء من الرا كب بات نه باأسباحة مثل هبوب الريح 3 وف أفواههم عبر يبيعوله 
بالليديد . 


جبز بر ق زانج 

نها جزيرة عظيمة ني حدود الصين ممتا يلي بلاد اهند » بها أشياء عجيبة 
ومملكة بسيطة : ومااث مطاع يقال له المهراج ؛ قال محمد بن زكرياء : للمهراج 
جباية تباغ کل يوم ماثي من" ذهباً » يدخذها لبنات ويرميها في الماء » والماء' 
بيت ماله : وقال أيضاً : من عجائب هذه ابلزيرة شجر الكافور وانّه عظيم 
جد : ينظل” مائة إنسان وأكثر » یلقب أعلى الشجر فيسيل منه ماء الكافور عد"ة 
جرار ۰ ثم يثقب أسفل من ذلك وسط الشجرة فينساب منها قطم الكافور وهو 
صمغ تللك الشجرة » غير آنه في داخلها » فإذا أحذت ذلك منه بيست الشجرة . 

وحکی ماهان بن بحر السيرائي قال : كنت في بعض جزاير زانج فرأيت 
بها ورداً كثيراً أحمر وأصفر وأزرق وغير ذلك» فأخذت ملاءة حهراء وجعلت 
فيها شیاً من الورد الأزرق فلما أردت تحملها رأيت ار في الملاءة واحترق 
ما فیها من الورد وم تحترق اللاءة» فسألت عنها فقالوا : إن في هذا الورد منافع 
كثيرة لکن لا عکن اخراجها من هذه الغيطة , 

وقال ابن الفقيه : ببذه ابلزيرة قوم على صورة البشر : الا" أن آخلاقهم 
بالسباع آشبه » يتكلم بکلام لا يفهم ویطفر من شجرة إلى شجرة . وبا صنف 
من السنانير ها آجنحة کأجنحة اطفافیش من الأذن إلى الذنب » وبا وعول 
کالیقر ابلبلية ‏ آلواما حمر متقّطة ببياض » وآذنایها كأذناب الظباء ولومها 
حامضة » وبا دابة الزباد وهي شبيهة باهر جلب منها الزباد » وبا فارة السك . 


۳۰ 


وبها جبل النصبان » وهو جبل فيه حیات عظام تبلع البقر والخاموس > 
ومنها ما یبلع الفيل » وبا قردة بيض كأمثال ابحواميس والکباش »> وبا صنف 
آخر بیض الصدر سود الظهر . 

وقال زکریاء بن محمد بن خاقان: مجزيرة زانج ببغاء بیض وصفر وحمر » 
يتكلم بأي اغة يكون » وبها طواویس رقط وخضر » وا طبر يقال له اواری 
دون الفاختة ۰ أبيض البطن آسود الحناحتيان أحمر الرجاین آصفر النقار » وهو 


جزيرة سکسار 


جزيرة بعيدة عن العمران ني بحر الحنوب » حکی يعقوب بن إسحاق 
السراج قال : ریت رجلا في وجهه حموش ۰ فسألته عن ذلاك » فقال : خرجنا 
في مركب فألقتنا الريح إلى جزيرة ۸ نقدر أن نبرح عنها » فأتانا قوم وجوههم 
وجوه الكلاب وسائر يدعوم کبدن الناس 1 فسبق إلينا واحد ووقت الأخرون 
فساقنا إلى منازهم » فإذا فيها جماجم الناس وأسوقهم وأذر عهم > فأدخانا تا 
فاذا فيه إنسان آصابه مثل ما أصابنا » فجعلوا بأتوننا بالفواكه والأكول » فقال 
لیا اثرجل ۱ نا رطعم و نکم لس منوا فمن سمن کلوه 3 قال ۳ فكنت أقصر 
في الأكل حى لا آسمن » فأكلوا الکنل" وتركولي وذاك الرجل لآني كنت نحيناً 
والرجل كان علیلا" » فقال لي الرجل : قد حضر لهم عيد يرجون إليه بأجمعهم 
وعكفون ثلا » فان أردت النجاة فانج بنفسك ! وأما أنا فقد ذهبت رجلاي 
لا كني الذهاب . واعلم أتهم أسرع شىء طلباً وأشد اشتياقاً وأعرف بالاثر » 
الا" من دحل تحت شجرة كذا فإنهم لا بطلبونه ولا يقدرون عليه. قال: فخرجت 
أسير ليلا" وأکن النهار تحت الشجرة » فلمًا كان اليوم الثالث رجعوا » وکانوا 
يقصّون أثري » فدخلت تحت الشجرة فانقطعرا عي ورجعوا فأمنت م 

حكى الرجل الخموش وقال : بينا أنا أسير ني تلاك ابطتزبرة إذ عت لي 


۳۱ 


آشجار كفيرة فانتهیت إليها » فإذا بها من کل الفواكه » ونحتها رجال کأحسن 
. ما يكون صورة » فقعدت عندهم لا آفهم کلامهم ولا پفهمون کلامي : فبينا 
آنا جالس معهم إذ وضع أحدهم يده على عاتقي » فإذا هو على رقبي ولوی 
رجليه علي وأنيضيي » فجعلت أعابحه لأطرحه فخمشي في وجهي › فجعات 
أدور به على الأشجار وهو يقطف مرها يأ كل ويرمي إلى أصحابه وهم يضحكون» 
فبينا أنا أسير به في وسط الأشجار إذ أصاب عينيه عيدان الأشجار فعمي » 
فعمدت إلى شي ء من العنب وأتيت نقرة في صخرة عصرته فيها » ثم" أشرت إليه 
أن اکرع فکرع منها » فعحلئلت رحلاه فرميت به » فأثر الحموش من ذلك 


ي وجهي . 


جزيرة” القبصار 

نحداث يعقوب بن سحاق السرّاج قال : رأيت رجلا من أهل رومية قال : 
خرجت في مركب فانکسر وبقيت على لوح » فألقتي الريح إلى بعض الزاثر » 
فوصلت بها إلى مدينة فيها أناس قاماتهم قدر ذراع وأکترهم عور » فاجتمع 
علي" جماعة وسافوني إلى ملكهم فأمر بحسي » فانتهوا بي إلى شيء مثل قفص 
الطير » أدخاوني فيه نقمت فكسرته وصرت بينهمء فآمنولي فکنت أعيش فيهم . 
فإذا في بعض الآيام رأبتهم بستعد ون للقتال » فسألتهم عن ذلك فأومأوا إلى 
عدو هم يأتيهم في هذا الوقت » فلم تلبث أن طلعت عليهم عصابة من الغرانيق > 
وكان عورهم من لتر الغرانيق أعينهم » فأخذت عصاً وشددت على الغرانيق 
فطارت ومشت ‏ فأكرموني بعد ذلك إلى أن وجدت جذعين وشددن‌ما بلحاء 
الشجر ورکبتهما ؛ فرمتتي الریح إلى رومية . ۱ 

وقد حکی آرسطاطالیس في کتاب الحيوان تصحیح ما ذ کر وقال: ان الغرانیق 
تعقل من خراسان إلى ما بعد مصر »> حيث یسیل ماء النيل »وهناك تقاتل رجالا 
قاماتهم قدر ذراع . 


۳۲ 


جزيرة الشساء 


في بحر الصين فيها نساء لا د سيا د 
ويلدن النساء مثلهن » وقيل : ن باقن من ثمرة شجرة عندهن يا کلن منها 
فياقحن ویلدن نساء . 

حكى بعض التجار أن الریح ألقته إلى هذه ابلزيرة قال : فرأيت نساء 
لا رجال معهن ورأيت الذهب في هذه ابلزيرة مثل التراب » ورأيت من الذهب 
قضباناً کاحیزران » فهممن بقتلي نحمتي امرأة منهن وحملتتي على لوح وسيبتي 
في البحر » فألقتي الريح إلى بلاد الصين : فأخبرت صاحب الصین بحال ابلزيرة 
وما فیها من الذهب » فبعث من بأتيه مخبر ها » فذهبوا ثلاث سنين ما وقعوا با 
فرجعوا . 


جزيرة واق واق 

(تها في عر الصين وتتصل جزاثر زائج والسیر إليها بالنجوم » قالوا : 
إنّها ألف وستمائة جزيرة » وتما سمت بهذا الاسم لان بها شجرة ها مرة 
على صور النساء معلّقات من الشجرة بشعورها » وإذا ا منها صوت 
واق واق » وأهل تلاك البلاه يفهمون من هذا الصوت شيا بتطیترون به . 

قال محمد بن زکریاء الرازي : هي بلاد کثر ة الذهب حى ان أهلها 
يتخذون سلاسل كلابهم وأطواق اردق من الذهب ؛ ويأتون بالقمصان 
اللسوجة من الذهب . 

وحكى موسی بن المبارك السيرائي الول هلء لاد وقد ملکها انرا 
وأنه رآها على سرير عریانة" » وعلى رأسها تاج وعندها أربعة آلاف وصيفة 
عراة أبكاراً . 


م هن اله 


جرف 

واد بأرض عاد » كان ذا ماء وشجر وعشب وخيرات كثيرة » منها 
e‏ < کان له بنون هر جوا يتصيدون فأصابتهم صاعقة فماتوا 
عن آخرهم > فکفر حمار كفراً عظيماً وقال : لا أعبد ربا فعل بي هذا ! 
ودعا قومه إلى الكفر » فمن عصاه قتله » وكان يقتل من مر به من الناس »ع 
فأقبات نار من أسفل ابلوف فأحرقته ومن فيه » وغاض ماوه فضربت العرب به 
الثل وقالوا:أكفر من حمار !وقالوا أيضاً: أخلى من جوف حمار.وقال‌شاعرهم : 


واس مس 


رشؤم ابتتي والعتم تدعا ما حلا جتوضا ول يق حما 
حرّث ۱ 
آرض واسعة بالیمن كثيرة الرباض والیه » طبنبة الواء عذبة الاء منها 
ذو حرّث الحميري واسمه موب ؛ قال هشام بن عمد الكلي : كان ذو 
حرث من أهل بيت الملك يعجبه سياحة البلاد» فأوغل في بعض أوقاته في بلاد الیمن؛ 
فهجم على أرض فيحاء كثيرة الرياض > فأمر أصحابه بالتزول وقال : يا قوم 
إن هذه الأرض شأناً » لما رأ من مياهها ورياضها ول ير بها أنيساً » فأوغل فيها 
حى هجم على عين 'عظيمة نظيفة ؛ بها غاب ويكتنفها ثلاث 1 كام عظام ؛ 
فإذا على شريعتها بيت صنم من الصخر » حوله من مسوك الوحش وعظامها تلال . 
فبينا هو كذلك إذ أبصر شخصاً كالفحل المقرم قد نجلل بشعره وذلاذله 
تنوش على عطفه » وبيده سيف كاللجّة الحضراء » فنکضت منه الخيل وأصرّت 
بآذالها ونفضت بأبراها » فقلنا : من أنت ؟ فأقبل يلاحظنا كالقرم الصّؤول» 
ووثب وثبة الفهد على ادنانا فضربه ضربة ‏ > فقط عجز فرسه »> وثنى بالفارس 
جزله جز لن فقال الیل -: لیلحق فارسان برجالنا لايا عشرون راما . 
فلم يلبث أن أقبات الرماة :ففرقهم على الا کام الثلاث وقال : احشوه بالنبل 


۳ 


وان طلع علیکم فدهدهوا عليه الصخر » ولیحمل عليه الغيل من ورائه : ففرقنا 
الخيل للحملة وإنّها تشمئز عنه» فأقبل يدنو ويختلء وكاسما خالطه سهم آمر عليه 
ساعده وکسره في سمه » فضرب فارساً آخر فقطع فخذ و" بسرجه وما تحت السرج 
من فرسهء فصاح به الیل : ويلاك! من أنت ؟ فقال بصوت الرعد: آنا حرث 
لا أراع ولا ألاع ! فمن أنت ؟ قال : آنا موب . قال : نك لهو ؟ قال : 
نعم . فقهقر وقال : اليوم انقضت الدة وبلغت نبایشها العدة » لك كانت هذه 
السر ارة ممنوعة . 

ثم جلس وألقى سیفه وجعل پنزع اثبل من بدنه » ققلئنا للقيل : قد 
استسلم ؟ قال : كتلا" لكته اعرف دعوة فاته منت فقال : صهند علیکم 
لتحفرتي ! فقال القيل : كد عتهاد > ثم كبا لوجهه فأقبلنا إليه فإذا هو 
ميت » فأخذنا سيفه فلم يقدر أحد متا بحمله على عنقه »> فأمر مثوب فحفر له 
انعدود ألقي فيه » واتتخذ مثوّب تلك الأرض منزلا" وسماها حترث » وسمي 
موب ذا حرٹ . 

ووجد على أكة صخرة مکتوب عليها: باسملك اللهم ؛ له من سلف ومن 
غبر » إِنّك الملك الكثبّار الخالق ابتار ماکنا هذه اة » وحمی لنا أقطارها 
وأصبارها وأسرابها وحيطانها وعيونها وصير انها إلى انتهاء عدة وانقضاء مدق 
ثم يظهر علينا غلام ذو الباع الرحب والضاء التب ؛ فيشخذها معمراً أعصراً 
٤‏ جوز كما بدا » وکل" عتوم آت وکل مترقب قريب ۰ ولا ب من فقدان 
الوجود وخراب العمور . 


حضرموت 
ناحية باليمن مشتماة على مدینتین ۰ يقال لاحداهما شتام والأخرى تتريم ‏ 


وهي بقرب البحر في شرتي عدن » وائها بلاد قديمة . 
حکی رجل من حضرموت قال : وجدفا بها فضاراً فيه سنبلة حنطة وامتلا 


۳۵ 


الظرف منها » وزئاها كانت متا » وکل حبة منها كبيضة دجاجة . 

وکان في ذلك الوقت شيخ له خمسمائة سنة » وله ولد له أربعمائة سنت 
وولد ولد له لاعائة ئة سنة 4 فذهینا إلى این الان فنا : اه آقرب إلى الفهم والعفل» 
فوجدناه مقيداً لا يعرف الخير والشر . فقلنا : إذا كان هذا حال ولد الولد 
فكيف حال الأب والحد” ؟ قذهبنا إلى ا الأربعمائة سنة فوجدناه أقرب 
إل الفهم من ولده » فذهينا إلى صاحب اللحمسمائة سنة فوجدناه سليم العقل 
والفهم > فسألناه عن حال ولد ولده فقال : انّه كانت له زوجة سيئئة الخلق 
لا توافقه في شيء أصلة » فأثر فيه ضيق خلقها ودوام الغم" بمقاساتها » وأما 
ولدي فكانت له زوجة توافقه مرة وتخالفه أخرى» فلهذا هو أقرب فهماً منه . 
وأما أنا فلي زوجة موافقة في جميع الأمور مساعدة » فلذلك سلم فهمي وعقَقٍ ! 
فسألناه عن السنبلة فقال : هذا زرع قوم من الآمم الماضية كانت ماوكهم عادلة ؛ 
وعلماؤهم ا وآغنیازهم آسخاء »> وعواسهم منصفة . 

منها القاضي الحضرمي > رحمه الله » انا ولي القضاء أتى عليه سنتان لم 
يتقدام إليه عتصمان » فاستعفی الملك وقال : إني آحذ معيشة القضاء ولا خصومة 
لأحد فالأجرة لا تحل” لي ! فاستبقاه الملك وقال : لعل" الحاجة تحدث » إلى أن 
تقد مه خصيمان فقال أحدهما : اشتريت منه أرضاً فظهر فيها كنز قل له حى 
بقبضها! وقال الاحر : إني بعت الأرض ما فيها والکتر له! فقال القاضي : هل 
لكما من الأولاد ؟ قالا : نعم . فروّج بنت البائع من ابن الشتري » وجعل الکتز 
لولديهما وصاطا على ذلك . 

وا القتصير المشيد” الذي ذكره الله في القرآن» او يقال له صد ان 
عاد وذلك أنه لا رأىما نرل بقوم عاد من ن الریح العقيم » بى قصر ألا يكون اریح 
عليه سلطان من شد”ة إحكامه » و انتقل إليه هو وأعله.وكان له من القوة ما کان» 
يأخذ الشجرة بيده فيقلعها بعروقها من الأرض ٠‏ ويأكل من الطعام مأكول 
عشرين رجلا من قومه > وكان مولعاً من النساء » تزوج بأكثر من سبعمائة 


2 


عذر اء وولد له من کل" واحدة ذكر وأنى 2 فلما کنر أولاده طني وبغى > 
وکان بقعد في آعالي قصره مع نسائه » لا يمر به أحد ال" قتله كائناً من كان » 
ہی کار قتلاه فأهلكه ابه تعالى مع قومه بصيحة من السماء > وبقی القصر 
خراباً لا يمسر آحد على دخوله لأنّه ظهر فيه شجاع عظيم » وکان یسمع من داخله 
أنين كأنين المرضى > وقد أخبر الله تعالى عنهم وأمثاهم بقوله : فكأين من قرية 
أهلكناها وهي ظالة فهي خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر مشید » والبثر 
المعطلة كانت بعدن » سنذكرها إن شاء الله تعالى . 

وبها قبر هود اللي" » عليه السلام ؛ قال كعب الأحبار : كنت في مسجد 
رسول الله : صلی الله عليه وسلم » في خلافة عثمان » رضي الله عنه » فإذا 
برجل قد رمقه الناس لطوله » فقال : آبنکم ابن عم" عمّد ؟ قالوا : أي ابن 
عمّه؟ قال : ذاك الذي آمن به صغي رآ فأومأوا إلى علي بن ألي طالب » رضي الله 
عنه » قال على" : ممن الرجل ؟ فقال : من اليمن من بلاد حضرموت . فقال 
علي : أتعرف موضع الأراك والسدرة الحمراء الي يقطر من أوراقها ماء في 
حمرة الدم ؟ فقال الرجل : كأنّك سألتي عن قبر هود ؛ عليه السلام ؟ فقال 
علي : عنه سألتك فحداثي » فقال : مضيت في ايام شبالي في عدة من شبان 
اي نريد قبره » فسرنا إلى جبل شامخ فيه كهوف ومعنا رجل عارف بقبره 
خی دخلنا كهفاً » فإذا نحن بحجرين عظيمين قد أطبق أحدهما على الآخر : 
وبينهما فرجة يدخلها رجل نحيف » وکنت أنا آحفهم » فدخلت بين الحجرين 
فسرت حى وصلت إلى فضاء » فإذا أنا بسرير عليه ميت وعليه أكفان كأنها 
الهواء » فمسست بدثه فكان علباً » وإذا هو كبير العينين مقرون الحاجبين واسع 
الحبهة أسيل اند" طويل الاحية » وإذا عند رأسه حجر على شكل لوح عليه 
مكتوب : لا له إلا" الله » مد رسول الله » وقضی ربك ألا تعبدوا إلا ياه 
وبالوالدين إحساناً » آنا هود بن الحلود بن عاد رسول الله إلى بي عاد بن عرض 
ان سام بن لوح » جنتهم بالر سالة وبقیت يهم مل عمري فكل بوني فأحذهم 


۳۷ 


الله بااريح العقيم فلم نا" منهم أحد 3 وسيجي + بعدي صالح بن کالوة فیک به 
قو مه فتأخذهم الصيحة ؛ قال له 0 ۰ رضي الله عنه : صدقت» هکذا قر 
هود 4 عليه 0 

وما ش برعو وهی الى قال الث 3 صلى الله عليه وسلم :ان فيها 
واح الکفار والمنافقين » رهي بثر عادية قديمة عميقة في فلاة وواد مظلم . 

وعن علي » رضي الله عنه ؛قال : ابغض البقاع إلى الله تعالى وادي برهوت 
حضر موت فيه بر ماو"ها أسود منكن يأوي إليه أرواح الكفار ۰ 

وذکر الاصمعی عن رجل حضرمی انه قال : انا حد من ناحية برهوت 
رائحة منتنة فظيعة جد أ فيأتينا ابر أن عظيما من عظماء الکفار مات . 

وحكى رجل أنه بات ليلة بوادي برهوت قال : فکنت أسمع طول الیل 
يا دومه يا دومه » فذ کرت فلاف لبعض آهل العلم فقال : إن الاك الوکتل بأرواح 
الکشار اسمه دومه . 

اقا اقا ریقف ی موش عا ها وین تن 


"ف سا م 


من شر به لیر Se‏ 5 
دلا و دمو ران! 
قريتان بقرب ذمار من أرض اليمن . قا a‏ 
ن لساء هاتين القريتين . وقالوا: الفواجر مهما بي اللاس من الما کن 
ال للشجور ۱ قالرا : إن دلان ودموران کانا ملکین آخورن وکل و احد 
بی قرية 4 وسماها ا 3 وكانا مشغوفین بالنساء وينافسات ٹیا في اخسن و اما 4 
و الناس لبون من الأطراف البعيدة ذوات امال هما »> فمن هناك اتی آهل 
القریتین اهمال » والا" فالحمال بأرض الیمن کالسمك على اليبس » والله الوفق . 


۱ وردت في معجم البلدان : ذموران » بالذال العجمة . 


۳۸ 


د نشلة 

مدينة غظيمة ببلاد النوبة » محتدة على ساحل النيل » طوها مسيرة تمانين 
ليلة وعرضها قليل » وهي منزل ملكهم كابيل » وأهلها نصارى يعاقبة » أرضهم 
مخترقة لغاية الحرارة عندهم » ومع شدة احتراقها ينبت الشعير والحنطة والذرة . 
وهم تخل وكرم ومقل وأراك . وبلادهم أشبه شيء باليمن » وبيو ٣م‏ أخصاص 
كلها 34 وكذلك قصور ماکهم ۰ 

و آهلها عراة تن رفن بالخلود » والئمر عندهم كثيرة » بلبسون جلودها » 
والزرافة أيضاً وهي دابة عجيبة منحنية إلى خلفها لطول یدیها وقصر رجلیها » 
وعندهم صنف من الابل صغيرة الق قصيرة القوائم . 
ذات الشعبین 

لاف باليمن » وقال مد بن السائب : حکی لنا رجل من دي الکلاع 
أن سيلا أقبل بالیمن » فخرق موضعاً فآبدی عن آزج » فإذا فيه سرير عليه 
ميت عليه جباب وشي مذهبة » وبين بدیه محجن من ذهب في رأسه ياقوة 
حمراء » وإذا لوح فيه مكتوب : بسم الله رب حمير » آنا حسان بن عمرو 
القيل »حين لا قيل إلا" الله » مت زمان خرهيد وماهيد هلك فيه اثنا عشر ألف 
قيل » وكنت آخرهم قلا ؛ فأتیت"ذات الشعنبتین ليجيرني فأجفرني » قالوا : 
لعل" كان ذلك وقت الطاعون ». فمات من مات لفساد الهواء » فأتى حسان ذات 
الشعبين ليكون المواء فيه أصح » بسبب هبوبها من الشعبين » فيسلم من الطاعون 
وما سلم 1 
ذمار 

مدينة ببلاد اليمن 3 حکی أبو لر بیع سلیمان الز يجاني : انه شاهد ذ مار » 
ورأى على مرحلة منها آثار عمارة قدعة 4 قد بقي منها ستة أعمدة من رخام 3 
۹ 


وفوق أربعة منها أربعة أعمدة » ودونما میاه كثيرة جاريةءقال : ذکر لي أهل 
تلك البلاد أن أحداً لا يقدر على خوض تلك الیاه إلى تلك الأعمدة ؛ وما عاض 
أحل الا" عدم » وأهل تللث البلاد متفقون على أنها عرش باقيس . 
سب 

مدينة كانت بینها وبين صتماء ثلاثة یام ؛ بناها سبأ بن يشجب بن يعرب 
ابن قحطان » كانت مدينة حصينة كثيرة الأهل طيبة اطواء عذبة الاء » كثيرة 
الأشجار لذيذة الثمار كثيرة آنو اع الحيوان » وهي الي ذكرها الله تعالى : 
لقد كان لس في مسکنهم آية » جنتان عن مین وشمال » كلوا من رزق ربكم 
واشکروا له » بلدة طيّبة ورب غفور ؛ ما كان يوجد بها ذباب ولا بعوض 
ولا شيء من الهوام كالجية والعقرب. ونحوهما . 

وقد اجتمعت في ذلك الموضع مياه كثيرة من السيول » فيمشي بين جبلين 
ويضيع في الصحارى » وبين الین مقدار فرسخين ٠»‏ فلمّا كان زمان بلقيس 
الملكة بدّت بين الاين سدآ بالصخر والقار ۰ وترك الماء العظيم خارج السد" » 
وجعلت في السد مثاعب أعلى وأوسط وأسفل ليأحذوا من الماء کل" ما احتاجوا 
إليه » فجفّت داحل السد. ودام سقيها »> فعمرها الناس ونوا وغرسوا وزرعوا » 
فصارت: أحسن بلاد الله تعالی وأكثرها خيرآً » کا قال الله تعالی : جتتتان عن 
مین وشمال . وكان هلها اخوة وبنو عم" بنو حمير وبنو کهلان » فبعث الله 
تعالى إليهم ثلاثة عشر نبا نکذ بوهم » فسلط الله تعالى ابخرذ على سد هم . 

منها عمران بن عامر » وكانت سيادة اليمن لولد حمير ولولد كهلانء وکان 
كبيرهم عمران بن عامر ۰ وكان جواداً عاقلا » وله ولأقربائه من الحدائق 
مالم يكن لأحد من ولد قحطان . 

وكانت عندهم كاهنة اسمها طريفة » قالت لحمران” : والظلمة والضياء 
والارض والسماء لیقبلن إليكم الاء کالبحر إذا طما : فیدع آر ضکم خلاء" 


۰: 


پسفي عليها العا ! فقالوا ها : فجعتنا بأموالنا فسني مقالتك ! فقالت : انطلقوا 
إلى رأس الوادي لروا الخرذ العادي یر کل صخرة صيخاد بأنياب حداد 
وأظفار شداد ! فانطلق عمران في فر من قومه حى أشرفوا على السد" » فإذا 
هم بجرذ أحمر فيقلع الحجر الذي لا يتفه رجال ويدفعه بمخاليب رجليه إلى 
ما يلي البحر لیفتح السد . 

فلمًا رأى عمران ذلك علم صدق قول الكاهنة فقال لأهله : اکتموا هذا 
القول من بي عمکم بي حمير لعلنا نبيع حدائقنا منهم ونرحل عن هذه الأرض› 
ثم” قال لابن أخيه حارثة : إذا كان الغد واجتمع الناس أقول للك قولا" خالفني › 
وإذا شتمتك ردها علي" » وإذا ضربتك فاضربي مثله ! قال : يا عم كيف 
ذلك ؟ فقال عمران : لا تخالف فإن مصلحتنا في هذا . 

فلا كان الغد واجتمع عند عمران آشراف قومه وعظماء حمیر ووجزه 
رعیته » آمر حارئة أمراً فعصاه فضربه عخصرة كانت بيده » فوثب حارثة عليه 
واطمه » فأظهر عمران الغضب وأمر بقتل ابن آخیه فوقع في حقنه الشفاعات . 
فلمًا أمسك عن قتله حلف أن لا يقيم في أرض امتهن با > وقال وجوه قومه : 
ولا نقيم بعدك يوماً ! فعرضوا ضياعهم على البيع واشتراها بنو حمير بأعلى 
الأثمان » فارتحل عن أرض اليمن فجاء السيل بعد رحيلهم عدة يسيرة » وعربت 
البلاد كا قال تعالى : فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتیهم . 
جنتين ذواني اکل خمط وأئل وشيء من سدر قليل . فتفرقوا في ابلاد . 
ویضرب بم الكل فقا :رفوا آيادي مبا . 

وکانوا عشرة آبطن : ستة تیامنوا وهم كندة والأشعریون والأزد ومذحج 
وانمار وحمیر ‏ وأربعة نشاء‌موا وهم عامرة وجذام ونم وغسان . وکانت هذه 
اواقمة ون مبعث عیسی ونیا : مت اه علیهما وستم . 


٤١ 


ھت ور 
سجاماسة 


مدينة: في جنوب الغرب ني طرف بلاد السودان » في مقطع جبل درن في 
وسط رمل ؛ بها نهر كبير غرسوا عليه پساتین ويلا مد" البصر . حداثي بعس 
الفقهاء من الغاربة وقد شاهدها : ان مزارعها أثنا عشر فرسخاً من کل" جانب 
لكن لا بزرع 5 كل" سئة ال" خمسهاأ » ومن أراد الزيادة على ذلك منعود 4 
وذلك لأن. ااریع إذا كثر لا يبقى له قيمة فلا پشتري من الطناء بشيء . وبا 
آصناف العنب والتمر وأمنًا مرها فستة عشر صنفاً ما بين عجوة ودقل . 

ولسائها یل صناع 5 غزل الصوف 3 ويعمل مله کل عجیب حسن بدیع 
من الأزر الي تفوق القصب » ويبلغ عن الازار ثلاثين ديناراً وأربعين کار فع 
ما يكون من القصب ویتخذن منه عقارات يبلغ تمنها مثل ذلك مصبوغة بأنواع 
الألوان » وأهل هذه المدينة من أغنى الناس وأكثرهم مالا" لأنّها على طريق غانة 
اللي هي معدن الذهب . ولأهلها جرأة على دخول تلك البرية مع ما ذكر من 
صعوبة الدخول فبها ؛ وهی ی رلاد الثبر يعرف منها 3 والله الموفق 5 


اس و 
دير اعد یب 


جزيرة في بحر هرکند بأقصى بلاد الصين ؛ قال مناد بن ژکریاء : هي 
تمانون فرسخاً في مائین فرسخاً » ها ثلاثة ملوك کل" واحد عاص على الآخر . 
ومن عادانهم أن يأخذوا من المحاني سبعة دراهم على جنايته » والمديون إذا تقاعد 
عن اداء الدين بعث اللاك إليه من بط" حوله خحطاً أي مكان وجده » فلا جسر 
أن يخرج من الط حى يقضي الدين أو بحصل رضاء الغريم . فان خرج من 
اط بغير إذن ؛ أخخل الملا منه ثلاثة آضعاف الدين : ويسم ثلثه إلى الستحق" 
ويأخد الملك ثلثيه , 


وإذا مات الك ینجعل .في صندوق من العود والصندل ويحرق بالنار » 


۲ 


وترافقه زوجته حى يحترقا معا . 

و یبا آنواع العطر والافاویه والعود والنارجيل ودابّة المسك » وأنواع اليواقيت 
ومعدن الذهب والفضة ومغاص اللولو . 

وعن رسول الله » صلى الله عليه وسلّم : خير بقعة ضيربت إليها آباط 
الإبل مكة وسجدي هذا والمسجد الأقصى »> وجزيرة سرندیب فيها نرل أبونا 
آدم > عليه السلام » بها جبل أهنبط عليه آدم » عليه السلام : وهو ذاهب أي 
السماء يراه البحريئون من مسافة یام » وفيه أثر قدم آدم » عليه السلام »> ودي 
قدم واحدة مغموسة في الحجر . ويرى على هذا الحبل کل ليلة مثل الإرق من 
غير سعداب وغيم ولا و له كل يوم من مطر يغسل موضع قدم آدم 1 علية 
السلام . 

ويقال إن الياقوت الأحمر پوجد على هاه الحبال خداره السيل منها إلى 
الحضيض وقطاع الاس أيض) وابلور . وقالوا : أكثر آهل سرنديب مجوس وجا 
مسلمون أيضا > ودوابها ني غاية الحسن لا تشبه دوابنا الا" بالنوع »وما کیش 
له عشرة قرون . 

منها الشيخ الظر يف سديك الدين السر ندیی » ورد قرون وأهل زوین 
ثبر کوا به . وكان قاضي قزوين يدل ع الولاة ي الأمور الديوائيدة والعوام 
يكرهون ذلك » فربما عملوا غوغاة ويوا دار القاضي وخربوها : فلما سکن 
السرنديي قزوين وتبرك القوم يه » كلما کرهوا من القاضی شيئاً ذهبوا إلى 
السرنديبي وقالوا : قم ساعدنا على القاضي ! فإذا خرج السرنديي تبعه ألوف » 

فطلبه ذات يوم » فلمتا دخل عليه تحرّك له وانبسط معه وسأله عن حاله ثم" 
قال : ني أرى 5 هذه المدينة الامر بالعروف والنهي عن انكر را 3 
ولست أرى من لا يأخذه في الله لومة لائم غيرك . وأخرج من داره قمیصاً 
غمسل مراراً وعمامة عتيقة » وأركبه على دابَة وغلمان الاحتساب في خدمته : 


1۳ 


وکل" من سمع بهذا استحدن وصار السرنديي محتسباً . 

فإذا في بعض الأینام چاء شخص إلى السرنديبي وقال : في موضم کذا 
جماعة پشر بون . فقام بأصحابه وذهب إليهم فأراق خمورهم وکسر ملاهیهم . 
وكان القوم صبياناً جهالا" قاموا إليه وضربوه وضربوا أصحابه ضرباً وجيعاً › 
فجاء السرنديي إلى القاضي وعرفه ذلك . فالقاضي غضب وحولق وقال : 
ابصروا من کانو! أولنك > فقالوا : ما نعرف منهم أحداً , 

م بعد أيام قالوا لسرنديي : في بستان کذا جماعة يشربون ۰ فلهب 
إليهم بأصحابه وآراق خمورهم وکسر ملاهیهم ۰ فقاموا وقتاوا أصحاب 
السرنديي وجرسوه ۰ فعاد السرنديي إلى بيته وأحذ القميص والعامة وذهب 
إلى القاضي وقال : اخلع هذا على غيري فإني لست أهلاة لذلك » فقال القاضي : 
لا تفعل يا سدید الدين ولا تمنع الثواب ! فقال له: دع هذا الکلامآنت غرضاک 


اني أقتل وأجرح على بد غيرك » وإني قد عرفت القصود ولا أتخدع بعد ذلك . 


ا 


سال 


آخر مدينة تتعرف بأرض الرنج » بها معدن الذهب » والمكاية عنها كا 
مر في بلاد التبر من أن التجّار >ماون إليها الأمتعة » ویضموما في أرض قريبة 
منهم ویرجمون . ثم” ان أهل سفالة وهم سودان يأتون ویترکون تن کل" متاع 
ينه + والذهب السفالي معر وف عند لجار الز نج ۱ 

وما الخواي وهو صنف من الطير بعید ما سمع بصوت رفيع وافظ صحیح 
أصح من الببغاء : ولا ییقی أكثر من سنة » وبا ببغاء بيض وحمر وخضر » 
وقال محمد بن ابلهم : رأيت قوما با کلو ن الذباب ویزعمون أذّه دافع للرمد 
ولا پرمدون شيئآ الِتة . 
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E 
سلوق‎ 

مدينة بأرض اليمن ؛ قال ابن الحايك : كانت مدينة عظيمة ولا آثار عظيمة 
باقية » يوجد بها قطاع الذهب والفضّة واخلي » وكان بها صتاع الدروع المحكمة 
النسج ؛ قال الشاعر : 


نقل سوق الاعف نسلج ويوقد بالصفتاح تار المباحب 
وبا الكلاب الضواري > وذاك لأن الكلاب بها يسفدها الذثاب ۰ تتأتي 


بالكلاب السلوقية وهی آحبث الکلاب ؛ قال الشاعر :. 


Ao‏ و 1 نات کر 


متهم غوار من" سلوق كأثيا . حصن تجول تجرر الأرساتا 


سے ن س 


قرية بالحبشة » بها صاع الرماح الست‌هرية » وهي أحس ارماح ؛ 
قاله الصولي » وقال غيره : ان" هذه القرية ني جوف النيل یأتیها من أرض افند 
على رأس الاء كثير من القنا » يجمعها أهل هذه القرية يستوقدون رذاله ویتفون 
جینده و سيعو لك » وظو بأرض اححبشة معروف حمل ۳ إلى ساثر اأيلاد 8 


ستد ابل 
قصبة بلاد الصين ودار المملكة » يشقنّها نهر أحد شغبه املك وااشق الاخر 
العامة 03 قال مسعر بن مهلهل : دخلتها وهي مدينة عظیدة قطرها مسيرة يوم 4 


وها ستّون شارعاً » کل" شارع ينفذ إلى دار اللاث » وها سور ارتفاعه تسعون 


فراعاً 4 وعلى رس ااسور ۳ عظيم يتفرق ستین جزءاً 4 جر ۰ بترل على 


4 


باب دن آبوابها تلقاه رحتی يصب لایها م" إلى غيرها حتى يصب في الأرض. ثم" 
حرج نصفه حث السور يسفي البساتين 3 ویدعل نصمه المدينة و بدور 5 الشوارع 
كانهاء وکا" شارع فيه عبر ان دال بسقیهم » وخارج جرج بفضلایم : 

وفيها من الزروع و البقول و الوا که واسلیر ات وأنواع الطيب كالقر نفل 
والدارصيني. وبا أنواع ابلواهر كاليواقبت ونحوها والذهب الكثير. وأهلها حسان 
الو جوه قصار القدود عظام الرؤوس» لباسهم الخرير وحليهم عظام الفيل والكر كدن» 
وأبوامم آبنوس 2 وفيهم عبدة الأوثان والمانو ية والمجوس و یقولون بالتناسخ ۰ 

ومنها شاقان » ملاک الصين الموصوف بالعدل والسياسة 6 أه سلسلة من ذهب 
أحد طرفيها حارج القصر » والطرف الاخر عند مجلس الملك ليحر کها الظلوم 
فیعام الملا . ومن عادته ركوب الغيل گل جیوه والظهور لاناس ؛ ومن كان 
مظلوماً پلبس ثوب أحمر » فإذا وقعت عليه عين الملك محضره ویسأله عن ظلامته , 

وەن و اد ی رعيته أو مات یکتب ف ديوان املك لإ فى عليه أحد . 

وبا بيت عبادة عظيم » فيه أصنام وعاثیلولاهلها يد باسطة ني الصناعات 
الدقيتة > يعبدو ن الأوثان ولا يحون الحيوان » ومن فعل آنکروا عليه . 

وشم آداب حب نة لارعية م ملك واولد دع الوالد.: فإن الولد لا يقعد أي 
حضور أبيه ولا يبي إلا 7۳۱۳۹ ولا يأكل وعة , 

قال ابن الفقیه : أهل الصين پقولون پالتناسخ ویعملون بالنجوم » وهم 
کشب يشتغلون بها » والزنا عندهم میاح ؛ وم غلمان وقفوهم اواطة . كا 
أن اذند وقفوا الخواري على البد لازنا » وذلك عند سفلتهم لا عند أعل 
التمييز . 

والملك وكل بالصتّاع ليرفع إلى الملك جميع العمول » فما أراد من ذلك 
اشتراه لارائته » رلا" يباع في السوق » وما فيه عياب زقه . 

وحكي أنه ارتفع ثوب إلى اللاك فاستحسنه المشايخ كلهم الا" واحداً » 


فسثل عن عيبه فقال : إن هذا الثوب عليه صورة الطاووس »وقد حمل قدو موز » 


3 


والطاووس لا يقدر على حمل قنو الموز» فلو بعث المللك هذا الثوب هد ی إل بعضر 
الملوك يقولون: أهل الصين ما يعرفون أن الطاووس لا يقدر على حمل قنو الموز. 


الشسحر 

ناحية بين عدن وعمان على ساحل البحر . یسب إليها العبر الشحري 
لاه بوجد في سواحلها . وبا غياض كثيرة یوجد با اللسناس . ۱ 

حکی بعض العرب قال : قدمت الشحر فنز لت عند بعض روسائها وسألت 
عن النسناس فقال : انا لنصيده وتأكله » وهو دابّة کنصف بدن الانسان له يد 
واحدة ورجل واحدة » وکذاك جمیع الأعضاء » فقلت : آنا أحب أن آراه » 
فقال لغلمانه : صیدوا لنا شيئاً منه . فلا كان من الغد جاعوا بشيء له وجه 
کوجه الانسان الا" أنه نصف الوجه » وله يد واحدة في ضدره » وكذلك رجل 
واحدةءفلمًا نظر اي قال : أنا بالله وبك . فقلت لهم : لوا عنه . فقالوا : 
لا تغتر بكلامه فإنّه مأ کو لا » فلم أزل er‏ حى أطلقوه فمر مسرعاً کالریح . 

فلمّا جاء الرجل الذي كنت عنده قال لغلمانه : أما قلت لكم صيدوا لنا 
شيئاً ؟ فقالوا : فعلنا لكن ضيفك خلّی عنه . فضححك وقال : خحدعات والله ! 
م أمر هم بالغدو إلى الصيد » فغدوا بالكلاب وکنت معهع فصرنا إلى غيفة 
في آتحر الليل » فإذا واحد يقول : يا أبا جمر إن الصبح قد أسفر والثيل قد أدبر 
والقیض قد حضر فعليك بالوزر . فقال الآخر : كلي ولا تراعي » فأرساوا 
الكلاب عليهم »> فرأيت أبا جمر وقد اعتوره كلبان وهو بقول : 

الیل لي مما به هتني دهري من اموم والأحزان 

قفا قلیلا" آبها لکلبان واسمعا قولي وصدقالي 
رتکما حین تحارباي آلفیدمای خضلا عنای 


س لل ت مس سیر ۵ 3 مه 


کا ا یال ی 


4۷ 


التقیاه وأخذاه » فلمّا حضر الرجل على عادته أتوا بأبي جمر مشويًاً 
وذكر خبر النستاس في وبار أبسط من هذا 1 


یگس 


5 


سام اسم 
0 


جبل باليمن فيه بلاد وقرى » يقال لأهلها الشعنبیتون » قشل با الشتشفترى 
فقال تأبّط شرآ وهو خال الشفری : ۱ 
إن بالشعب من" دون سلع ‏ لقتثيلاة دمه ما يطل 
منها آبو عمرو عامر بن شراحیل الشعي » كان عالاً ورعاً فرید دهره » 
ولي التضاء من قبل عبد اللك بن مروان » بعثه إلى الروم رسولا" فأدخلوه على 
الملك من باب اص" حى ينحي للدخول » فيقولون : حدم للملا » فعرف 
الشمي ذلك فدخله من خلفه؛ فلما رأى صاحب الروم ال عقله وحسن جوابه 
وخطابه قال له : آمن بيت اللحلافة آنت ؟ قال : لا أنا رجل من العرب . 
فکتب إلى عبد الملك : عجبت من قوم عندهم مثل هذا الرجل وولوا غيره 
آمر هم ! فقال عبد الماك للشعبي : حسدلي عليك آراد أن أقتلك ! فقال الشعبي : 
تما كهر أمير المؤمنين لته لم يرك ! فقال : لله درك ما عدا ما في نفسي . 
وحكي أن الشعي جلس يوماً اقضاء فاحتكم إليه زوجان » وكانت المرأة 
من أجمل النساء ۰ فاظهرت الرأة حجتها . فقال للزوج : هل لك ما تدفع 
هذه ؟ فأئشأ يقول : 
ین اشعي نا رتم الطرف إتينهنا 
فته“ بدلال وتخطی حاجبینها 
قال اجوار قر ها وربا شامدیلا 
فقضی جورا على اللدصه ۳ 0 یقض عليها 


1۸ 


قال الشعي : دخلت على عبد الملك بن مروان » فلمًا نظر ال تبسم وقال : 
فتن الشعني لا رقع اطرف لها 
ثم” قال : ما فعلت بقائل هذا ؟ قلت : آوجعت ظهره ضر با ا أمير الوامنین 
ما هتك حرمتی ۱ بفقال : أحسنت والله وأجملت ! . 
وحکی أن الشعي دحل على قوم وهم یذ کرونه بالسوء فقال : 
هنيئاً مريئاً غير داء مخامر ‏ لعزّة من" آعراضنا ما استحلت 


وسبّه رجل فقال :٠يا‏ هذا إن كنت صادقاً غفر الله لي » ون كنت کافباً 
غفر الله لك ! 


توني سنة أربع ومائة عن ائنتين وتمانين سنة . 


قرية بأرض اليمن » من عجائبها أن بها شتا ينغد إلى ابلانب الآخر ء فمن 
لم يكن ولد رشدة لا يقدر على النفوذ فيه . 

حكى رجل من مراد قال : وليت صدقات » فبينا أنا أقسمها إذ قال لي 
رجل: آلا أريك عجباً ؟ قلت: نعم . فأدخلني شعب جيل » فإذا أنا بسهم من 
سهام عاد كأكبر ما يكون من رماحنا مفوقاً » تشبّث بذروة ابل وعليه 
مکتوب : 


ألا هَل إلى أبيئات شخ بذي اللوی لو ی الملل من قبل امات معا 
اک یاه تا وكا تیاه .نان انش DE‏ بلاه 

ثم" آخد بيدي إلى الساحل ۰ فإذا حجر بعلوه الماء طوراً ویظاهر آخری » 
وعلیه مکتوب : يا ابن آدم » با عبد ربه ¢ انق الله ولا تعجل في رزقك » 


1۹ 3 


فإنّك لن تسبق رزقك » ولن ترزق ما لیس لاك » ومن لم بصدق فلینطح هذا 
الحجر حى ينفجر ! 


بلدة من أواخر بلاد الصين ني غاية الطيب » لا ببری با ذو عاهة من صستة 
هوائها وعذوبة مائها وطیب تربتها . أهلها أحسن الناس صورة وأقلها أمراضاً » 
وذكر أن الاء إذا رش" في بیونها تفوح منه رائحة العنير » وهي قليلة الآفات 
والعلل » قليلة الذباب والهوام. إذا اعتل" إنسان ني غير ها ثم نقل إليها زالت علله. 

قال حمد بن زكرباء الرازي : من دخلها استوطنها ولا مخرج عنها لطيبها 
ووفور خیرانها وكثرة ذهبها . والّه للوفق . 


و 
0 


صنعاء 


قصبة بلاد اليمن » أحسن مدا بناء وأصعحها هواء وأعذبها ماء » وأطیبها 
تربة وأقتها أمراضا » ذكر أن الاء إذا رش" في بوتا تفوح منه رائحة العتبر > 
وهي قليلة الآفات والعلل » قليلة الذباب والموام . إذا اعتل" إنسان في غيرها 
ونقل إلبها يبرأ > وإذا اعتلدّت الابل" وأرعيت في ءروجها تصح» واللحم يبقى 
۳ أسبوعاً لا يفسد . 

بناها صتعاء بن ازال بن عنير بن عابر بن شالح » شبنهت بدمشق في كثرة 
بسائينها » وظرّق مياهها وصنوف فواكهها . 

قال محمد بن أحمد الممذاني : أهل صنعاء في کل" سنة يشتون مرتين 
ویصیفون مرتين » فإذا نزلت الشمس نقطة الحمل صار ار عندهم مفرطاً › 
فإذا نرلت أوّل السرطان زالت عن سمت رؤوسهم » فيكون شتاء » فإذا نزلت 
آول الیزان يعود ار إليهم مرة ثانية فيكون صيفاً » وإذا صارت إلى الحدي 
شتوا مرة ثانية > غير أن شتاءهم قريب من الصيف في كيفيّة الهواء . 


6۰ 


قال عمران بن أُبي الحسن : ليس بأرض اليمن بلد أكبر من صنعاء » وهو 
بلد خط الاستواء » بها اعتدال امواء لا يحتاج الانسان إلى رحلة الشتاء والصيف 
وتتقارب ساعات مهارها . 

وکان من عجائب صنعاء غمدان الذي ناه التبابعة ؛ قالوا : بانیه لیشرخ 
ابن حصب ؛ قال ابن الكلبي : اتخله على أربعة أوجه : وجه آحمر ووجه 
آبیض ووجه أصفر ووجه أخضر » وبی في داخله قصراً على سبعة سقوف بين 
کل" سقفين أربعون ذراعاً » فکان ظلّه إذا طلعت الشمس یری على ماء بینهما 
ثلالة أميال » وجعل ني أعلاه مجلساً بناه بالرخام الملون » وجعل سقفه رخامة 
واحدة » وصيّر على کل" ركن من آرکانه تمثال أسد » إذا هبت اریح يسمع 
منها زير الأسدء وإذا أسرجتالمصابيح فيه ليلا كان ساثر القصر يلمع من ظاهره 
كما يلمع البرق » وفيه قال ذو جدن الهمداني : 

يان للي جر قن ا بتاه ما ي راس فقر 


ق سم مر سر رست ر سد 


بمرمرة واعلاه" رخام تحام" لا يعيسب بالشقوقر 
مصابيح السليط بحن فيه إذا أشى كتوماض اوق 
فاضحی بعد جداته رید وف عسته اقب اخريق 


کر نس 


وقال أمَيّة” بن أبي الصلت. يمدح سيف بن ذي يرن ئي قصيدة آخرها : 
فاشرب هنیا عتتيك” التاج مرتفقاً ي راس غمدان دارا منك محلالا 


و 


تلك المتكارم لا تعبان من لبن شیبا بماء فصارا بعد ابوالا 


وذكر أن التبابعة إذا قعدوا على هذا القصر ا شموعهم بری ذلك 
على مسيرة أينام '. ۱ 

سكي أن عنمن ب تان » رشي الل عه »ل أ دم غمدا قو + 
إن الكهنة يقولون ل ا : لو أنفقت 


۱ 


عليه حراج الارض ما آعدته كما کان؛ ف رکه ولا خربه وجد على خشبة من 
أخشابها مکتوباً : اسلم غمدان » هادمك مقتول . فهدمه عثمان بن عفان 
فا 3 

ووجد على حائط ایوان من مجالس تبع مکتوباً : 


س و 


صبراً الد هر ال ماك فهكذا مضت الدهور 
فرح وخرن بعده لا الزان" دام ولا السرور 


وبصنعاء جبل الشبٌ وهو جبل على رأسه ماء يجري من کل" جانب وينعقد 
حجراً قبل أن یصل إلى الأرض ٠‏ وهو الشب اليماني الأبيض الذي يحمل إلى 
الافاق . 

ومن عجائب صنعاء ما ذکر آثه كان بها قبّة عظيمة من جمجمة رجل . 
وها نوع ابر حبّتان منه في “كام : ليس في شيء من البلاد غیر ها » وبا الورس 
وهو لبت له حريطة کالسمسم » زرع سنة يبقى عشرین سنة . 

وحكي أن أمير اليمن لا آل إلى الحبشة » بى أبرهة بن الصباح بها كنيسة 
م یر الئاس أحسن منها » وسماها ایس » وزینها بالذهب والفضة والجواهر > 
وكتب إلى النجاشي : إني بنيت لك كنيسة لیس لأحد مثلها من الملوك » وأريد 
أصرف إليها حج العرب . فسمع ذلك بعض بي فالك بن كنانة فأتاها وأحدث 
فيها » فسأل أبرهة عنه » فقالوا : إنّه من أهل البيت الذي مج إليه العرب . 
فغضب وآلى ليسيرن إلى الكعبة ویپدمتها > م جاء بعسكره وفيلته » فأرسل 
الله تعالى عليهم طیرآ أبابيل ترميهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأكول . 

وا ابلحئة الي أقسم أصحابما لنصرمتها مصبحين » وهي على أربعة فراسخ 
من صنعاء » وكانت تللك ابلتَة لرجل صالح يتفق ثمراتها على عياله » ویتصداق 
على المساكين » فلمّا مات الرجل عزم أصحابه على أن لا يعطوا للمساكين شيا » 
فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلثها اليوم علیکم مسكين ۰ فلمًا رأوها قالوا 


۲ 


تا لضالون » يعني ما هذا طریق بستاننا » فلما رآوا اللحنّة محترقة قالوا : بل 
نحن محرومون . ویسمی ذالك الوادي الفسّروان » وهو واد ملعون ۰ حجارته 
تشبه أنياب الكلاب › لا يقدر آحد أن يطأهاءولا ينبت شیتاً ولا يستطيع طاثر أن 
يطير فوقه ؛ فإذا قاربه مال عنه ؛ قالوا : كانت النار تتفد فيها ثلاثماثة سنة . 

الصين 


۰ 


بلاد واسعة في الشرق ممندة من الاقلیم الأول إلى الثالث ؛ عرضها أكثر 
من طوها » قالوا : نحو ثلاعائة مدينة في مسافة شهرین . وانها كثيرة الباه كثيرة 
الأشجار کثیر ة الخبرات وافرة اشمرات » من أحسن بلاد الله وآنزهها » وأهلها 
أحسن الناس صورة وأحذقهم بالصناعات الدقيقة » لکتهم قصار القدود عظام 
الرؤوسء لباسهم الخرير »وحليهم عظام الفيل والک رکدن؛ودینهم عبادة الأوثان . 
وفبهم مانوبة ومجوس ۰ ويقولون بالتناسخ ولهم بيوت العبادات . 

من عجائب الصین امیکل المدوّر ؛ قال المسعودي : هذا الميكل بأقصى 
بلاد الصين وله سبعة أبواب » في داخله قبّة عظيمة البنيان عالية السمك ؛ وي 
أعلى القبّة شبه جوهرة كرأس عجل يضيء منها جميع أقطار الميكل » وان جمعاً 
من الملوك حاولوا أخذ تلك ابلوهرة فما مكثنوا من ذلك » فمن دنا منها قدر 
عشرة أذرع خر ميعاً » وان حاول آخذها بشيء من الالات الطوال » فإذا انتهت 
إليها هذا القدار انعکست . وكذلك إن رمی إليها شيئاً » وان تعرض آحد دم 
ال ميكل مات ؛ وني هذا الميكل بثر واسعة الرأس » من کب علیها وقم في قعرها » 
وعلی رأس البثر شبه طوق مکتوب عليه : هله البثر مخزن الکتب الي هي تاريخ 
الدنیا وعلوم السماء والأرض »> وما كان فيها وما يكون » وفیها خزائن الأرض 
لكن لا بصل إليها إلا" من وازن علمه علمنا > فمن قدر عليه علمه کعلمنا » 
ومن عجز فلیعلم أنه دوننا في العلم . 

والارض الي علیها هذا اليكل أرض حجرية عالية کجبل شامخ لا يرام 


ون 


قلعه » ولا يتأتى نقبه » وإذا رأى الناظر إلى تلك اليكل والقبّة والبش وحسن 
بنيئها » مال قلبه إليها وتأسف على فساد شىء منها . 

ومن عجائب الصين ما ذكر ای زد الغرائب ان بها طاحونة يدور 
حجرها التحتاني » والفوقاني ساكن ؛ ويخرج من تحت الجر دقيق لا خالة فيه > 
وتخالة لا دقيق فيها » کل واحد منهما منفرد عن الآخر . 

وبا قرية عندها غدير فيه ماء في کل سنة يجتمع أهل القرية ويلقرن فرساً 
ي. ذلك الغدیر » والناس يقفون على أطرافه » كلما أراد الفرس الخروج من 
الماء منعوه : وما دام الفرس في الماء يأتيهم الطر : فإذا أمطروا قدر كفايتهم 
وامتلأ الغدير » أخرجوا الفرس وذعوه على قلّة جبل » وتركوه حتى يأ كله 
الطير » فإن لم يفعلوا ذاك في شيء من السنين لم عطروا . 

وبأرض الصين الذهب الكثير وابلواهر واليواقيت في جبل من جبالها › 
وا من الحيرات الكثيرة من الحبوب والبقول والفواكه والسكر » وني جزائرها 
أشجار الطیب كالقرنفل والدارصيي ونحوها » قالوا : القرنفل تأني بها السيول 
من جبال شاعة لا وصول إليها وببا من ال هوام والحشرات والییات: والعقارب 
شيء كثير » ولا تظهر بالصيف لانها ملتفة بأشجارها : تأكل من مار ها 
وأوراقها وتظهر في الشتاء . 

ولأهل الصين يد باسطة ني الصناعات الدقيقة : ولا بستحسنون شيعا من 
صناعات غيرهم : وأي شيء رأوا أخذوا عليه عيبا » ويقولون : أهل الدنيا » 
ما عدانا » علي الا" أهل كابل ۰ فزتهم عور ! وبالغوا في تدقيق صنعة 
النقوش حى انهم یصورون الانسان الضاحلك والبا كي » ویفصلون بين ضحك 
السرور والحجالة والشماتة . وإذا أراد ملكهم شيئاً من التاع ۰ يعرضه على أرباب 
الحبرة ولا یترکه في خبزائنه إلا" إذا وافقوا على جودته . 

وحكي أن صانعا اتخد ثوباً ديباجاً عليه صورة السنابل وقعت عليها العصافير» 
فعر ضها المللك على أرباب الخبرة واستحسنوها الا" صانع واحد ؛ .قال : العصافير 


5ه 


زذا وقعت علی الستابل أمالتها » وهذا الصور عملها قائمة لا ميل فیها . فصداقه 
الاضرون وتعجبوا من دقَة نظره في الصنعة . 

ومن خوراص بلاد الصين انه قلما یری مها ذو عاهة كالأعمى والرمن 
وتحوهما » وان افرة لا تلد بها . 

وقال محمد بن أي عبد الله : رأيت في غياض الصين إنساناً صیح صیاح 
القردة » وله وبر كوبر القرد » ويداه تنالان ساقيه إذا بسطهما قائماً . ويكون 
على الأشجار يثب من شجرة إلى شجرة وبينهما عشرة أذرع . 

وقال ابن الفقیه : بالصين دابئة السك » وهي دابّة تخرج من الاء في كل 
سنة في وقت معلوم» فیصطاد منها شيء كثير ؛وهي ی شديدة الشبه بالظباء » فتذبح 
ویژخذ الدم من سرنها > وهو السك » ولا رائحة له نالا حى يمل إلى غيرها 
من الأماكن . 

وبا الغضائر الصيي الي لها خواص ۰ وهي بیضاء اللون شفافة وغير 
شفّافة : لا بصل إلى بلادنا منها شيء ۰ والذي یباع في بلادنا على أنه صبي 
سول بلا الت ٠‏ ی يقل فا كول وس أصلب ول لار ۲ 
وخحزف الصين أبيضن ؛ قالوا : پترشنح الم منه » وخزف كوم آدکن . 

وطرائف الصين كثيرة : الفرند الفائق والحديد المصنوع الذي يقال له 
طالیقون » بشتری بأضعافه فضة» ومناديل الغتمتر من جلد السمندل» والطواویس 
العجيبة » والبرادين الفرَة الي لا نظير ها في البلاد . 
ظفار 


۳ 


مديئة قرب صنعاء » كان بها سکن ملوك حمير ۰ وفیها قيل : من ن دحل 
ظفار حمر أي تكلم بالحميرية » وسببه أنه دخل رجل من المرب على ملك 
من ملوك حمير » وهو على موضع عال > فقال له المللك : لب » فوثب الرجل 
من العلو فانکسرت رجله » ومعنى ثب بالحميرية اقعد » فقال الملك : ليس عندثا 


ea 


عربية » من دخل ظفار حمر . 

ينسب إليها ازع الظفاري ابید ؛ وحكي انه مکتوب على سور ظفار 
عل حجر منها بقلم الأرائل : بوم شيتدت ظفار قيل من أنت ؟ قالت مر 
الأخيار ! م“ سشلت بعد ذلك » فقالت ' : لاحینش الأشرار | 5 سای بعد 
ذلك » فقالت : للفرس الأخيار ! ثم سئلت بعد ذلك فقالت : لقريش التجار ! 
ثم سئلت بعد ذلك فقالت : مير سنجار» وقليلا” ما يلبث القوم فيها ثم" يأترهم 
البوار » من أسود يلقيهم في البحر ويشعل النار في أعلى الديار . 

وبا اللبان الذي لا يوجد في الدنيا الا" في جبالها » واثه غلّة لسلطانها » 
لساب ی ی ل 
وج ر حون أشجارها بالسکین فيسيل منها اللبان » فیجمعونه وعملونه إلى ظفار » 
فيأخحل السلطان قسطه ويعطيهم الباتي . 


عمتان 

كورة على ساحل بحر اليمن في شرق هجر تشتمل على مدن كثيرة» 
سمیت بغمان بن بخان بن زبرا هيم الخليل » عليه السلام » والبحر الذي يليه 
منسوب إليه يقال ير عمان" . 

عن »> صلی الله عليه وسم » أنه قال : إني لاعلم 
أرضاً من ل أرقن لحري تبان لادان E‏ 
أو خير من حجتتين من غيرها . 

وعن السن البصري هو المراد من قوله تعالى : يأتين من کل فج عميق › 
يعي من عمان » وعن الني » صلى الله عليه وسلّم : من تعذار عليه الرزق 
فعليه بعمان . وأما حرّها فممًا يضرب به المثل . 

ما اجتماع الحوارج الاباضية في زماننا هذا » وليس E‏ .هذا 
المذهب الا" غريب » وهم أتباع عبد الله بن اباض الذي ظهر في زمن مروان 


5" 


ابن مد » آخر بي أمية » وقد قتل وكفي شره . 

وحكى ابن الأثير في تاره : إته في سنة حمس وسبعين وثلاعائة خرج 
بعمان طاثر من البحر أكبر من فيل » ووقف على تل هناك وصاح بصوت عال 
ولسان فصيح : قد قرب ! قد قرب ! قد قرب ! ثم غاص في البحر + فعل 
ذلك ثلاثة یام ثم غاب وم پر بعد ذلك . 
غانة 

مدينة كبيرة في جنوب بلاد المغرب ء متّصلة ببلاد اثبر » یجتمع إليها 
لتجار ومنها يدخلون بلاد التبر » ولولاه لعذر عليهم ذلك » وهي أكثر بلاد 
الله ذهباً لأنها بقرب معدنها » زمنها يحمل إلى سائر البلاد » وبا من النمور شيء 
كثير » وأكثر لباس أهلها جلد النمر . 

وحكى الفقيه أبو الربيع الملتاي أن في طريق غانة من سجلماسة إليها أشجاراً 
عظيمة مجوّفة » يجتمع في تجاويفها مياه الأمطار فتبقى كالحياض » والطر في 
الشتاء بها كثير جد » فتبقى الیاه في تجاویف تللك الأشجار إلى زمان الصيف » 
فالسابلة يشربوما في مرورهم إلى غانة + ولولا تلك المياه لتعذر عليهم المرور 
إليها » ویتخنون أقتاب البعران من خشب الصنوبر » فإن مات البعير فقتب 
رحله يفيء بثمنه . 

غندامس 

مدينة بالمغرب في جنوییه ضاربة في بلاد السودان » يجلب منها الخلود 
الغ د|مسيمة” > وهي من أجود الدباغ لا شيء فوقها ني ابمودة » كأنها ثياب 
از في النعومة . 

بها عين قدعة يفيض الاء منها » ويقسمها أهل البلد قسمة معاومة > فإن 
أذ أحد زائداً غاض ماوها » وأهل الدينة لا عکنون أحداً بأد زائداً خوفاً 
من النقصان . وأهلها بربر مسلمون صالحون . 


۷ 


قاع 

بوئة ني عات وتحضونوت + من التتجاقب آن الاجر غر نا إلى عمان 
سلعته لییعها . فیسمع ٤‏ تلك البرية : فلان بن فلان معه سلعة تساوي کا 
ديناراً أو درهماً ! فیدخل عنمان لم يزد على ذلك شى ء أصلا » والله الوفق . 
قلعة ااشرف 

قلعة حصينة بالیمن قرب زبید لا يمكن استخلاصها قهنراً لأنها بين جبال 
لا يوصل إليها الا" في عضیق لا يسع الا" رجلا واحداً مسيرة يوم وبعض يوم » 


ودونه غياض : أوى إليه علي" بن الهدي الحميري المستولي على زبيد سنة خمسین 
ولحمسمائة : والله الموفق . 
كاكدام 

مدينة بأقصى المغرب جنوي البحر متاعمة لبلاد السودان : منها ضتاع 
أسلحة . 

منها الرماح والدرق الامطية من جلد حيوان يقال له اللمط » لا يوجد الا" 
هناك » وهو شبه الظباء أبيض اللون » لا" أنه أعظم خلقاً » يدبغ جلده ئي بلادهم 
بللبن وقشر بيض النعام سنة كاملة » لا يعمل فيه الحديد أصلا" » إن ضرب 
بالسيوف تست عنه » وان أصابه خدش أو بتتر يبل" بالاء ويمسح باليد فيزول 
عنه. یتخذ منه الدرق والواشن قيمة كل واحد منها ثلاثون ديئاراً» وحکی 
الفقيه علي ابلنساني : انه مر بقرب كا كدم بل عال » والناس يقولون من 
صعد هذا التل" انختطفه ابن : وعنده مديئة النحاس الي اشتهر | ذكرهاء وساي 
ذكرها في مرضعه إن شاء الله تعالى . ` 


ممه 


كله 

بلدة بأرض اند في منتصف الطريق بين عمان والصين > موقعها في المعمورة 
2 وسط خط الاستواء » إذا كان منتصف النهار لا يبقى لشيء من الأشخاص 
ظل ابتة . 

بها منابت الحيزران ۰ منها حمل إلى ساثر البلاد . 
۳ ۱ 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص : هي أرض بين الصين والهند من عجائب 
الدنيا » بها بطّة من نحاس على عمود من نحاس أيضاً » فإذا كان يوم عاشوراء 
نشرت البطة جناحيها وملات رقبتها فيفيض من الاء ما يكفيهم لزروعهم 
ومواشيهم إلى القابل . 
كوار ۱ 

ناحية من بلاد السودان جنوبي فتران.» بها غين الفرس » قيل : إن عنقلبة 
ابن عامر. ذهب إلى كار غازيا » فتزل ببعض" منازها فأصابهم عطش حى 
شرفوا على افلاك » فقام عقبة وصلى ركعتين ودعا الله تعالى » فجعل فرس 
عقبة يبحث في الأرض حى کشف عن صفاة فانفجر منها الماء » وجعل الفرس 
عصه » فرأى عقبة ذلك فنادى في الناس أن احتفروا > فحفروا وشربوا فسمي 
ذلك الاء ماء الفرس » وافتتح کوار وقبض على ملکها ۰ ومن علبه وفرض 
عليه مالا . 


۳۳ 


جزيرة عظيمة بأرض الزنج » بها سرير ملك ال نج ؛ وإليها تقصد اارا کب 
من جمیع النواحي + من عجائبها کروم بها تطعم في کل" سنة ثلاث مرات ؛ 
كلما انتهي أحدها أخرج الاخر . 


۹ 


مأرب 


كورة بين حضرموت وصنعاء » ۸ یبق بها عامراً إلا" ثلاث قری بسمونما 
الدروب ».كل قرية منسوبة إلى قبيلة من اليمن > وهم يزرعوما على الاء الذي 
جاء من ناحية السد" » يسقون أرضهم سقية واحدة ویزرعون عليه ثلاث مرات 
في کل" عام ١‏ فیکون بين زرع الشغير وحصاده في ذلك الوضع نحو شهرين . 
وكان بها سيل العرم الذي جرى ذكره في سبأ . 

ذكروا أن مياه جبالها تجتمع هناك وسيول كثيرة » وها مخرج واحد ؛ 
فالأوائل قد سدوا ذلك الخرج بسد" کم » وجعلوا لما مثاعب يأخليون منها 
قدر الحاجة » فاجتمعت المياه بطول الزمان وصار محرا عظيماً خارج السد" »> 
وداخله عمارات وبساتين ومزارع ۰ فسلّط الله تعالى ابحرذ على السد" >فره 
بأنيابه ويقلعه عخالیبه » حى سد الوادي الذي نحو البحر وفتح مما يلي السد" ؛ 
فغرقت البلاد حى لم بق الا" ما کان على رووس الخبال ء وذهيت الحدائق 
وابنان والضياع والدور والقصور » وجاء السيل بالرمل فطمّها » وهي على 
ذلك إلى اليوم > كما أحبر الله تعالى » فجعلهم الله أحاديث ومزقهم کل ممزق . 

والعرم المستاة نا ملوك یمن بالصخر والقار حاجزاً بين السيول والضياع ء 
ففجرته فأرة ليكون أظهر في الأعجوبة ؛ قال الاعشی : 


2 لو ع ای # م 
٠‏ د للك للموتسي . مارب عتفی علتيها السرم 
رام لته 1 بنته هم حمیر إذا م نی ماهم يرم 


00 اروت وآعتابها عل عة ماوهتم" إن" سم" 


ل مر 


تکالوا بدلکم حقبة فمال بهم" جارف هتدم 


مذیخرة 

قلعة حصينة قرب عدن ۰ على قلّة جل لا سبیل لفکر إلى استخلاصها 
إذ لا مصير إليها إلا" من طريق واسد ؛ وهو صعب جد » وفيها عبن عظيمة 
على رأس ابلبل تسقي عدة قرى . ش 

قال اللاصطخري : آعلی هذا الل نحو من عشرين فرسخاً » فيها مزارع 
ومياه كثيرة ۰ ونبانما الورس » تخب عليها محمد بن الفضل القرمطي الذي 
خرج من اليمن : وقصته مشهورة ۰ والله الوفق . ۱ 


مرباط 


مدينة بين حضرهوت وعسمان > وهي فرضة ظفار » لآن ظفار مرساها 
غير جیّد ؛ بها البان محمل منها إلى سائر البلدان وهو غلّة املث . 

آهلها عرب موصوفون بقلّة الغيرة » وذاك ان کل ليلة نساوهم يرجن 
إلى حارج الدينة » ویسامرن الرجال الأجانب » ويجالسئهم ویلاعبنهم إلى نصف 
الليل » فیجوز الرجل على زوجته وأنعته وأمله وهي تلاعب آآخر وحادثه 
فیعرض عنها وعشي إلى زوجة غيره يحادتها . 

وقال صاحب معجم البلدان : رأيت مجزيرة قيس رجلا عاقلا" أديياً من 
مرباط » فقلت له : بلغي منکم حدیث آثکرته . فقال : لعلّك تقول عن 
السمر ؟ فقلت : نعم أخبرني أصحيح أم لا ؟ فقال : إنّه صحیح ! وبالله أقسم 
إنّه لقبيح ۰ ولکن على ذلك نشأنا » ولو استطعنا لازلناه ولکن لا سبيل إلى 
إزالته ! ۱ 


۱ 


ؤم 


سور 


ت 


مخلاف باليمن » بها قری كثيرة ومزارع وأودية كثيرة من خواصّها 
العجيبة أن ابر والشعير والذرة يبقى بها مداة طويلة لا يتغيئر » وذكر أنهم 
اد خروا حنطة ۰ فرآوها بعد ثلاثين سنة ول غير منها شيء . 


خی ۵ سر ۶ 


ممكد شو 


مدينة في أول بلاد الرنج » في جنوي اليمن على ساحل البحر . وأهلها عرباء 
لا سلطان لهم » ویدبر أمرهم المتقد مون على الاصطلاح ؛ وحكى التجار أتهم 
يرون ا القطب الحنوبي مقارباً لوسط السماء وسهینلا" » ولا يرون القطب 
الشمالي البثة » وانّهم يرون هناك شيئاً مقدار جرم القمر شبه قطعة غيم بيضاء › 
إلى غبرها من البلاد . 


سے 


مقری 

قرية على مرحلة من صنعای بها معدن العقیق وئیله من أجود أنواع العقيق › 
حكى معابلوه أنهم يجدون قطعة نحو عشرين متا » فيكسر وياقى في الشمس 
عند شدة ال » ثم یسجر له التثور بأبعار الإبل » ويجعلونه ي شيء کته 
عن ملامسة النار » فسیتر منه ماء يجري في جری وضعوه له » ثم يستخرجونه 
لم یب منه إلا" اللوهر وما عداه صار رماداً . 


أرض باليمن ؛ قال ابن الفقيه: بها شجرة إذا كانت الأشهر الحرم هطل 
منها الماء » فيمتلىء منه الحياض والصانع ۰ وإذا مرّت الأشهر الحرم انقطع الماء . 


"۲ 


منها النجائب المهْرِيّة » وانها کرعة جد » ذکر أن سلیمان بن عبد 
اللك کتب إلى عامله بالیمن ليشتري له نجائب مهرية » فطلبوا فلم يجدوا 
شین فقدم رجل من يجبلة على جمل عظیم افامق: فساوموه فقال : لا أبيعه 
فقالوا : لا نغصبك ولا ندعك » لکن بسك ونکانب أمير المؤمنين حى يأتينا 
آمره ! فقال : هلا" خيراً من هذا ؟ قالوا : وما هو ؟ قال : معکم نجائب 
کرام وخیل سبق . دعوني حى آرکب جملي واتبعوني ۰ فإن لقتمولي فهو 
لكم بغیر گن . م قال : تأهتبوا . فصاح في أذنه ثم آثاره : فوثب وثبة شديدة 
فتبعوه فلم يدركوه . 
وبار 

قال ا هو ارض بین الیمن وجبال ببرین من ال عاد ۰ فلما أهلکو! 
أورث الله أرضهم الحن” فلا يتقارببا أحد من الناس . 

قال أهل السير : هي سماة بوبار بن ارم بن سام بن نوح » عليه السلام ٠‏ 
و هي ما بين الشحر إلى صنعاء زهاء ثلاثمائة فرسخ في مثلها . 

قال أحمد بن مد الهمذائي : وبار كانت أكثر الأرضين خير وأخخصبها 
ضیاعاً واکر ها شه را ومیاها ورا فکترت ببا اقبائل وعفامت واه 
وكانوا ذوي أجسام فاشروا وبطروا لم يعرفوا حق" نعم الله تعالى عليهم : فبدال 
الله تعالى خلقهم وصیترهم سناسا لأحدهم نصف رس ونصف وجه وعين 
واحدة ويد واحدة ورجل واحدة > فخرجوا برعون في تلك الغياض على شاطىء 
البحر كما ترعی البهائم » وهم فيما بين وبار وأرض الشحر وأطراف اليمن » 
يفسدون الزرع فيصيدهم أهل تلك الديار بالكلاب + ینفرونم عن زروعهم 
وحدائقهم . 

حكى ابن الكيس النمري قال : كتا في رفقة أضللنا الطريق : فوقعنا في 
غيضة على ساحل البحر لا يدرك طرفاه » فإذا أنا بشيخ طويل كالنخلة ؛ له 


١ "۳ 


صف زاس ونصف بدن وعين وأحدة ويد واحدة ورجل واحدة » فأسرع 
۵۶ ۳ 
مثل حضر الفرس العتیق وهو يقول : 
فررت من" جور الشراة شد إن ۸ اجد" من الفرار بدا 
قد کلشت د هرآ في شاي جد فها أنا اليم ضعیف جدا 
زعم العرب أن سكتان آرض وبار جن" » ولا بدخلها إنسى أصلا » فان 
دخلها غالطاً أو عامدا حئوا 1 و سحیید الراب 3 فان أبى إل الدحول حبلوه 
أو قتلوه » أو ضل فيها ولا یعرف له خبر » وغذا قال الفرزدق : 


و وال ات لاق در ی ا 


لا تهتدي به أبدأ ولو بشت به بسبيل واردة ولا آثار 


منها الإبل الحوشية » تزعم العرب أنها التي ضربها بل این" » وهي ابل 
لم پر أحسن منها ؛ قال الشاعر : 


کان ول سوشية. او تماسة .ما نيا قالط ار هی طافر 


حكي أن رجلا من أهل اليمن یوما رأی في ابله فحلا کته کو کب 
پیاضاً وحسناً : فآقره فیها حى ضرب ابله » فلما لقحها لم یره حتی كان العام 
القبل » وقد نتجت النوق أولاداً لم یر أحسن منها » وهکذا في السنة الثانية 
والثالثة . فلما ألقحها وأراد الانصراف هدر فاتبعه سائر ولده » فتبعها الرجل 
حى وصل إلى أرض وبار » فرأى هناك أرضاً عظيمة وبا من الإبل الحوشية 
والبقر والحمير والظباء ما لا حصی کنر" > ورأى خلا كثيراً حاملا” وغير حامل» 
والتمر ملقى حول النخل قدعاً وحديثاً بعضه على بعض »> ول یر أحداً من الناس > 
فبينا هو كذلك إذ أتاه آت من ابحن” وقال له : ما وقوفك هاهنا ؟ فقص" عليه 
قصته وما كان من الابل » فقال له : لو كنت فعلت ذلك على معرفة لقتلتك ! 
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وإياك والعاودة» فان ذاك لفحل من ابلنا » عمد إلى آولاده فجاء بها. وأعطاه 
جملا » وقال : انج بنفسك وهذا ابلمل لك . 
قالوا : إن النجائب المهرية من نسل ذلك امل . 


ورور 


حصن منيع في جبال صنعاء » من استولى عليه مختل دماغه » يداعي نبوة 
أو نخلافة أو سلطنة » ولا استولى عليه عبد الله بن حمزة الزيدي اد عى الإمامة » 
وأجابه خلق من اليمن » زعم أنّه من ولد أحمد بن الحسين بن القاسم بن إسمعيل 
ابن الحسن بن الحسين بن علي“ بن أي طالب » ورواة الأنساب يقولون : ان 
أحمد لم یسب » وكان ذا لسان وبلاغة » وله تصانيف في مذهب الزيدية › 
وله أشعار منها : 


س و مرگ 


لا تَحْسبُوا أن" نما جل مأربي ولا مار إذا آشمت حسادي 
واذکر إذا شلت تشجيي وتطريي كر الحيتاد على آبواب بعداد 
اليتمن 

بلاد واسعة من عنمان إلى نجران » تسمتى الحضراء أكثرة أشجارها وزروعها؛ 
تزرع في السنة أربع مرات » وحصد كل زرع في ستین پوماً » وحمل أشجارهم 
في السنة مرتين . 

وأهلها أرق" الناس نفوساً وأعرفهم لح" »> سماهم الله تعالى الناس حيث 
قال : نم" أفيضوا من حيث أفاض الناس » وقال » صلى الله عليه وسلّم : 
إني لأجد نفس الرحمن من صوب اليمن . آراد به نصرة الأوس وانلزرج . 
وقال أيضاً : الإعان يمان والحكمة مانية . 

قال الأصمعي : أريعة أشياء قد ملأت الدنيا ولا تكون إلا باليمن : الورس 
والکندر واطر والعقيق . 


هه ۵ 


وما الأسحقائل ر ھی الان تلال من الرمل لان عدن و حضر موت 3 وکانت 
مساكن عاد أعمر بلاد الله وأكثرها عمارة وزرعاً وشجراً »> فلما ساط الله 


3 0 ا 0 بالرمل 


وهي إلى الآن تحت 


تلك الأحقاف . جعلها 
: أوم سییر وا ف الأرض 


فینظر وا کان عاقبة ٠ 7 a‏ كانوا أكثر منهم وأشد" قوؤة > 
وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمر و ها . 


و ما قصر ان 5 قصور عاد » ولا زع معاو ية عا الرحمن س الحكم إل 


اليم وال »> بأغه أن پساحل عدن قصرین من قصور عاد وان 
لف ساحل عدن إلى أقر ب القصر ین فرأى ما 


مائة 4 


فطمع فيه وذهب ي 


ا 


آ ما بالصخر والکلس 4 


وعلى بعض أبوابه صخر ة عظيمة بيضاء مكتوب علیها : 


غنیدا مانا في عراضة ذا التصر 
ينفيض رات الحو باد زاخراً 
خلال تخیل باسقتات تواضر 


سام و يي حت صل 


oy‏ صیل" ال ا والقنا 
ولرفل في اسر ا تارة 
تلا .ملوك مد زا ن عن اللستا 
بقیم" نا من" دين مود شرائعا 
إذا ما عداو حل" ارضاً پریداتا 
تُحامي على آولادتا ونسانتا 
قارح من يبغي عتلتينا هي 


3 


. بعيش رشي غير ضنك ولا تزر 
وأتهارنا ‏ بالاء 


و 


مترعة تجري 
انی بالقسب اج ع و رالتمر 
وَطتؤراً تصید" التون من لجج البحرٍ 
وني الق أحياناً وني الل انلاضر 
شد ید" على آهل الحيتانة والغدار 
ویومن" بالایبات والبعنث والتشر 


س 


برزنا جتميعاً بات السمر 


عن الشتهلب E‏ 
باسیانتا حى ولون بالدابْر 


ثم مضى إلى القصر الاخر وبينهما أربعة فراسخ > فر أى حوله آثار انان 


والبساتين . قال ؛ فدئونا من القصر فإذا هو من حجارة وکلس غلب عليه ماء 
البحر ورآینا على بابه صخرة عظيمة علیها مكتوب : 


غنيس بهذا القتمشر د هرا فلم يكن" 


ماس هاعم كر سي بج اسل 


5 علیتا کل" وم هنی" 


شخ اه 


وَأضْعاف تلك الابئل شاء" كأتها 


فعشتا ا الشصر صبعة " أحتب 


فخاء نت ستون" مسجد بات قواحل” 


فطل کیان 1 تفن يار للحة' 


لھ سس و ر 


سا هة إلا السلدذ والقصف 


من الإبثل بعشو في معاطنها الطرف 


من" اطسسن آرَام” أو ار القطلف 
بأطيب عیش جل عن ذکره لوصف 
إذا ما مضى عام" نی مر ينفو 
فتماتوا ول ببق خف ولا ظائف 


كذلك” من ۸ يشر اله 4 تزل ‏ معالمه من بعد ساحته تعقو 

قال : فعجبنا من ذلك ۰ ثم" مضينا إلى الساحل الذي ذكر أن فيه كنراً » 
فأمرنا الغواصین فغاصوا وأحر جوا جراراً من صفر مطبقة بصفر » فلم نشك 
اه مال حى جمعت جرار كثيرة » ففتحنا بعضها فخرج منها شیطان وفال : 
يا ابن آدم إلى مى تحبسنا ؟ فبینا نحن نتعجب من ذلاث إذ رأينا سواداً عظيماً أقبل 
من جزيرة قريبة من الساحل ۰ ففزعنا فرعاً فاقتحم الاء وأقبل نحونا » فإذا هي 
قردة قد اجتمع منها ما لا يعلم عددها إلا" الله . | 

وكانت تلك ابلزيرة مأواها » وأمامها قرد عظيم في عنقه لوح حديد معلّق 
بسلسلة > فأقبل إلينا ورفع اللوح نحونا » فأخذنا اللوح من عنقه فإذا فيه كتابة 
بالسريائيّة » وكان معنا من حسن قراءتها فقرأها فإذا هي : بسم الله العظیسم 
الاعظم . هذا کتاب من سلیمان بن داود رسول ۱[ 
القردة ۰ إني قد أمرنهم بحفظ هولاء الشیاطین » الحب‌سین في هذه الناحية في 
هذه الحرار الصفر » وجعلت هن أماناً من جميع الحن” والإنس » فمن أرادهن 
أو عرض هن" فهو بريء مي » وأنا بريء منه في الدنيا والاخرة . 


۷ 


فأردنا أن نمضي بالدّوح إلى معاوية لینظر إليه » فلمتا ولّينا وقفت القردة 
كلها أمامنا وحاصرتنا » وضجّت ضجة فرددنا اللوح إليها » فأخذته واقتحمت , 
الاء وعادت إلى ابلزيرة . ۱ 

ومن عجائب اليمن ما ذ کر ان فتجويه أن ار جاد تمغالةة TT‏ 
ا تلك آلارضن كلها ا 0 فاذا دخلت الأشهر الحرم يفيض من ذلك 
التمثال ماء كثير عذب » لا يزاك يجري إلى انقضاء الأشهر الحرم » وقد 
تطح حياضهم من ذلك الماء فيكفيهم إلى تمام السنة ؛ قال الشاعر : 
ربازض عاد فارس" یسفیهم ‏ بالعینن عذئيا كتالفترات السافسح 
في الأشهثر الحرم العتظيمة قدرها یغتون عن" شرب ازعاق الالح 
فإذا القتضى الشهر سرام طحت تلاك الحياض” بمتاء عین السافحر 


وبا جبل الشب » وعلی رأس هذا الحبل ماء يجري من کل جانب » 
وينعقد حجراً قبل أن يصل إلى الأرض » والشب اليماني الابیض من ذلك . 

وما جبل شينام ؛ قال محمد بن أحمد بن إسحاق اممذالي : إذّه جبل 
عظيم بقرب صنعاء » بينها وبينه يوم واحد » وهو صعب المرتقى ليس إليه الا" 
طريق واحد » وذروته واسعة فيها ضياع كثيرة ومزارع وكروم ویل » 
والطريق إليها في دار الملك » وللجبل باب واحد مفتاحه عند اللاك » فمن أراد 
النزول إلى السهل استأذن الملك حى يأذن بفتح الباب له » وحول تلك الضياع 
والكروم جبال شاهقة لا تنسلك ولا يعلم أحد ما وراءها إلا" الله. ومیاه هذا ابل 
تسکب إلى سد" هناك » فإذا متلا السد" ماء فتح ليجري إلى صنعاء وشالیفها . 

وببا جبل كوكبان » إنه بقرب صنعاء عليه قصران مبنيان: بالجواهر » 
يلمعان بالليل كالكو كبين ولا طريق إليهما . قيل : إنهما من بناء ان" . 

وا پر اليمن + قال صاحب تحفة الغرائب : ۳ 
الشمس يجري من الشرق إلى الغرب » وعند غروما من الغرب إلى الشرق . 


1۸ 


وبها العلس » وهو نوع من الحنطة حبتتان منه في “كام لا يوجد الا بالیمن » 
وهو طعام أهل صنعاء . 

وها لوس » وهو نبت له خريطة کا للسمسم » ذكروا انه يزرع سنة 
ويبقى عشرين سنه . 

وبا الوز وهي ثمرة شبيهة بالعنب إلا" أنه حاو دهم ؛ لا تحمل شجرما 
الا" مرة واحدة . ۱ 

وبا نوع من الکنمشری » من أكل منها واحدة يطلق عشر مرات » وان 
أكل اثنتين بطلق عشرين مرة + وان أكل ثلاثاً يطلق ثلائین . ويتخذ منه عسل 
يلعق منه صاحب القولنج فينفتح في الحال . 

ويجلب منها سيوف ليس ي شيء من البلاد مثلها » ويجلب منها البرود 
اليمانية » ها اک القرود وأسرع قبولةة للتعليم . 

وبا الغدار » وهو نوع من المتشيطنة يوجد بأكناف اليمن » يلحق الإنسان 
ویقع عليه » فإذا أصيب الإنسان منه يقول أهل تلك النواحي : أمنكوح هو أم 
مذعور ؟ فان قالوا منکوح آیسوا منه » وان كان مذعوراً سکن روعه وشجع » 
ومن الناس من لم یکترث به لشجاعة نفسه . 

وحكي عن الشافعي أنه قال : دخلت بلدة من بلاد اليمن فرأيت فيها إنساناً 
من وسطه هبدن امرأة » ومن وسله إل فپ مرا بار ابد 
ورأسين ووجهين » وهما يتلاطمان مرّة ويصطلحان أخرى » ويأكلان ويشربان . 

م“ غبت عنهما سنين ورجعت » فسألت عنها فقيل لي: . أحسن الله عزاءك في أحد 
0 ! توفي فربط من أسفله عبل حى ذبل ثم قطع > وابحسد الآخر تراه 
في السوق ذاهباً وجائياً . 

ومنها أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني افتخار اليمن » كان من 
أعلم الناس بالحلال والحرام > له نسل بقزوين مشايخ وعلماء إلى الآن » وهو 
جدآي من قبل الأم» ذكر يوسف بن اسباط أن طاووساً مر بنهر سلطاني » فهمّت 
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بغلته أن تشرب منه فمنعها,وذکر بشر بن عبد الله أن طاووساً مر بالسوق فرأى 
رووساً مشويّة بارزة الأسنان فلم پنعس تلك الليلة » وقال إن الله تعالى يقول : 
تلفح وجوههم النار وهم فیها کاطون . 

وقال منعم بن ادریس : صلی طاو وس اليماني صلاة الفجر بوضوء العتمة 
أربعين سنة . توفي سنة ست ومائة بمكثة قبل يوم الأروية عن بضع وتسعين سنة . 
وكان الناس يقولون : رحم الله أبا عبد الرحمن » حج أربعين حجة وصلّی 
عليه هشام بن عبد الملك » وهو خليفة حج تلك السنة . 

ومنها اويس بن عامر القرني . روى أبو هريرة عن رسول الله » صلّی 
الله عليه وسم » أن لله تعالى من خلقه الأصفياء الأحفياء » الشعلة شعورهم 
الغبرة وجوههم الحمصة بطونهم » الذين إذا استأذنوا على الأمرآء لم یوذنوا » 
وإن خطبوا المنعمات لم ينكحوا » وان غابوا لم يفتقدوا » وإن طلعوا لم يفرح 
بطلعتهم » ون مرضوا لم يعادوا ؛ ون ماتوا لم يشهدوا . 

قالوا : يا رسول الله كيف لنا برجل منهم ؟ قال : ذاك أويس القرلي ! 
قالوا : وما أويس القرني ؟ قال : أشهل” ذو صهوبة بعيد ما بين الكتفين معتدل 
القامة » آدم شديد الأدامة » ضارب بذقنه إلى صدره » رام ببصره إلى موضع 
سجوده ؛ واضع بيمينه على شماله › یتلو القرآن ؛ يبكي على نفسه » ذو طمرين 
لا یوب له » متتزر بإزار صوف ورداء صوف » مجهول في أهل الأرض 
معروف في أهل السماء » لو أقسم على الله لأبر قسمه ! الا وان نحت منكبه 
الأيسر لمعة بیضاء » الا وانّه إذا كان یوم القيامة قیل للعباد : ادخلوا ابحنة » 
وقيل لأويس : قفا واشفتم ! يشفعه الله » عد وجل" » في مثل عدد ربيعة ٠‏ 
ومضر . يا عمر ويا علي" إذا أنتما لقيتماه فاطلبا إليه أن يستغفر لكما . فكانا 
بطلبانه عشرين سنة » فلمًا كان سنة هلك فيها عمر قام على ألي بيس ونادى 
بأعلى صوته : يا أهل الحجيج من اليمن » أفيكم أويس ؟ فقام شيخ كبير وقال : 
إتا لا ندري ما أويس ء لكن لي ابن أخ يقال له أويس » هو أحمل ذکرا وأقل" 


۷۰ 


مالا“ وأهون أمراً من أن نرفعه إليك ! وإنّه لیرعی ابلنا حقين بين آظهرنا ! 
فقال له عمر : إن ابن أخيك هذا عزمنا ! قال : نعم . قال : فأين يصاب ؟ 
قال : بأراك عرفات . 

فركب عمر وعلي سراعاً إلى عرفات فإذا هو قائم يصلي إلى شجرة والإبل 
حوله ترعى ٠‏ فأقبلا إليه وقالا : السلام عليك ورحمة الله وبركاته ! فرد" عليهما 
جواب السلام . قالا له : من الرجل ؟:قال : راعي إبل وأجير قوم ! قالا : 
ما اسمك ؟ قال : عبد الله . قالا : اسمك الذي سمّتك مك به ؟ قال : يا هذان 
ما تريدان إلي" ؟ قالا : وصف لنا رسول الله » صلى الله عليه وسلّم ‏ أُوَيئْساً 
القرني وقد عرفنا الصهوبة والشهولة » آخبرنا أن تحت منكبك الأيسر لمعة بيضاء 
آوضحها لنا . فأوضح منكبه » فإذا اللمعة فابتدرا يقبّلانه وقالا : نشهد أك 
أويس القرني ! فاستغفر لنا يغفر الله لك ! فقال : ما آحص" باستغفاري نفسي 
ولا أحدا من ولد آدم » ولکته من في البحر وال من الومنین والومنات 
والمسلمين والمسلمات . يا هذان » قد شهر الله لكما حالي وعرّفكما أمري فمن 
آنتما ؟ قال علي" : أما هذا فعمر أمير الوّمنین » وأمنًا أنا فعلي” بن أبي طالب ! 

فاستوى أويس وقال : السلام عليك يا أمير الممنين ورحمة الله وبركاته » 
وعليك يا علي" بن أبي طالب » فجزا كما الله عن هذه الأمة خر ! قالا : وأنت 
جزاك الله عن نفسك شيراً ! فقال له عمر : مكانك يرحمك الله » حى أدخل 
مكلة وآتيك بنفقة من عطائي وفضل كسوة من ثيالي » هذا المكان ميعاد بيي 
وبينك . فقال : يا أمير الومنین لا ميعاد بيني وبينك » لا آرالك بعد اليوم تعرفني » 
ما أصنع بالتفقة وما أصنع بالكسوة ؟ أما ترى علي إزاراً ورداء من صوف 
مى تراني أبليهما ؟ أما ترى أني أحذت رعائي أربعة دراهم متی تراني 1 كلها ؟ 
يا أمير الومنین » إن بين يدي ويديك عقبة كوو دا لا نجاوزها ال" ضامر مخف 
مهزول ! فلما سمع عمر ذلك ضرب بدرته الأرض ثم قال بأعلى صوته : 
يا ليت عمر لم تلده أمنّه ! يا ليتها كانت عاقراً لم تعالج حملها ! قال : يا أمير 


۷ 


المؤمنين خذ أنت هاهنا حبّى آخذ آنا هاهنا ؛ فولى عمر نمو ناحية «كة وساق 
أويس إبله » فأتى القوم بإيلهم وخالى الرعاية وأقبل على العبادة . 

وحكي أن أويساً إذا حرج يرميه الصبيان بالحجارة » وهو يقول : إن كان 
لا بد فبالصغار حى لا تدموا ساي فتمنعوني من الصلاة . وحداث عبد الرحمن 
ابن ألي ليل أنه نادی يوم صفین رجل من أهل الشام : آفیکم أويس القرني ؟ 
قلنا : نعم ! ما تريد منه ؟ قال : إني سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسم » 
بقول 0 أويس القرني شير التابعين باحسان . وعطف دايته ودخل مع أصحاب 
على" فنادی مناد في القوم : أويس ! فوجد في قتلى علي" » كرّم الله وجهه . 

ومنها آبو عبد الله وهب بن منبه » وکان الغالب عليه قصص الأنبياء و آخبار 
القرون الاضية والوعظ ؛ قال : قرأت في بعض الکتب أن منادياً ينادي من 
السماء الرابعة کل صباح : أبناء الأربعين زرع قد دنا حصاده ! أبناء اطممسین 
ماذا قلا متم وماذا أخترتم ؟ أبناء الستين لا عدّذر لکم ! ليت الحاق لم يخلقوا وإذا 
حلنوا علموا لماذا نخلقوا. قد أنتكم الساعة فخذوا حذركم ؛قال منعم بن ادريس: 
إن وهب بن منبه صالى أربعين سنة صلاة الفجر بوضوء العشاء. مات سنة أربم 
عشرة وماثة . 


هذا آخر ما عرفتاه من الإقليم الأول . 


۷۲ 


ارام الماك 


هو حيث يكون ظل الاستواء » في أوّله نصف النهار إذا استوی اليل 
والنهار قدمين وثلاثة أخماس قدم » وآخره حيث يكون ظل الاستواء فيه نصف 
النهار ثلاثة أقدام ونصف وعشر سدس قدم » يبتدىء من الشرق فيمرٌ على 
بلاد الصين وبلاد افند والسند » وير علتقی البحر الاعضر > ويقطع جزيرة 
العرب ني أرض نجد ونبامة والبحرين » ثم يقطع بحر القازم وليل مصر إلى أرض 
المغرب . 

ويكون أطول عبار هؤلاء ني أول الإقليم ثلاث عشرة ساعة وربع الساعة»وآخره 
ثلاث عشرة ساعة ونصف وربع > وأوسطه ثلاث عشرة ساعة ونصف » وطوله 
من المشرق إلى المغرب تسعة آلاف وثلاثمائة وائنا عشر ميلا وائنتان وأربعون دقيقة» 
وعرضه أربعمائة میل وميلان واحدى وخمسون دقيقة» ومساحتها مكسراً ثلاثة 
آ لاف آلف وستمائة ألف ميل » وتسعون ألف ميل » وثلاثمائة وأربعون ميلا 
وأربع وحمسول دقيقة › وأا الدن الواقعة فيها فسن کر ها مرتبة على حروف 
العجم ؛ ما انتهى خبرها زلینا » والله المستعان . 


الأبلتق 


حصن السيرال بن عاديا اليهودي الذي يضرب به مثل الوفاء» والحصن 
یسمّی الابلق الفرد » لاه كان في بنائه بياض وحمرة » وهو بين الحجاز والشام 
على تل" من تراب » والآن بقي على التل آثار الأبنية القديعة » بناه أبو السموأل 
عاديا اليهودي . يقال : آوفی م السموأل . 

وكان من قصته أن امرأ القيس بن حجر الكندي » لا قتل أبوه مر إلى قيصر 


۷۳ 


يستنجده على فتلة أبيه » وکان اجتبازه على الابلق الفرد » فرآها قلعة حصينة 
ذاهبة نحو السماء » وكان معه أدراع ESE‏ 

فبلغ هذا الخبر الحرث بن ظلم الغساني » فسار نحو الأبلق لأخذ الدروع » 
فامتنع السموأل من تسلیمها إليه » فظفر بابن السموأل وكان شل القن 
يتصيئد » فجاء به إلى أسفل الحصن وقال : إن دفعت الدروع إلي والا" قتلت 
ابنلك ! فقال السموآل : لست أخفر ذمّي فاصنم ما شثت ! فذبحه و 
" ينظر إليه وانصرف اللك على پأس ! فضرب ری الثل في الوفاء . 

۱ السوآل : 


س ا ارس 52 س 


ف 5 ع اد 3 حصنا خاصيناً وماع كلما شکت ۵ استفتشت 


سرن اه عن رر 


ل فيا ت 0 السقتان ع إذا ما 0 ضيعم سيت 


ow ~ 


ا عاديا قدماً يأن” ا تدم پر ال ما یت 


وفيت بادرع الكثدي إني إذا ما ان أقنوام” وفيت 


أجَا وسلمی 

حبلان بأرض الحجار 3 وما مسكن طي و قراهم 5 مو ضع زه كثير 
المياه والشجر . قيل : أجأ اسم رجل وسلمی اسم امرأة کانا يألفان عند امرأة 
اسمها معروجا . فعرفث زوج سلمى عاشما فهر با منه > فذهب خلفهما وقتل 
سلمى على جبل سامی وأجأ على جبل ۳۹ 3 ومعروجا عل +عرو جا EE‏ 
المواضع بهم + وقال الكاي : كان .على أجأ أنف أحمر که تمثال إنسان 
پسمونه فلساً » كان طي 00000 عهد رسول الله : صلى الله عليه وسلم » 
فلا بجع الاسلام بعث رسول الله ۰ صای الله عليه وسلم ۰ علي س اق طالب 


یسب إليها أبو سليمان داود بن تصير الطائي الزاهد العايد + قا ان سم 
ب اھا ادو سل بن نصير الطاني 2 


۷ 


امرأة عند قبر لقو 06 
مقییم 1 أن له 01 7 لقال 9 ا وآ قريب 


صو صو ۳ اس ار 
تید ب لی اك - وا وتبقتی 5 تسای واست سیب 


| كان ذلك سیب توبته . وقبل : | اه ورب یه ربا درم مه 
لائین سنة » وصام أربعين سنة :ما علم أفله أنه صائم .وكان حنرازا احا 
ول النهار غداءه معه إلى الد كان » ویتصداق به في الطریق » ویرجم 7 آخر النهار 
بتعشی في بيته ».ولا يعلم أهله أنه کان صائما . وكان له دابة قالت : با أا 
سليمان أما تشتهى الحبز ؟ قال : يا داية بين أكل البز وشرب القنيت أقرأ 
خمسین آية ! وقال حفص بن عمر اشعفي : إن داود الطاه ی مر بآية يذ كر 
فيها الثار فکررها في لبلة مارا فأصبح ۳۷ ٠‏ فوجدوه مات ورأسه على 
لبنة » سنة خمس وستین ومائة في خلاقة المهدي . ۱ 

" وينسب إليها آبو تمام حبيب بن أوس الطايي ٠‏ الشاعر المفلق » فاق على 
كل" من كان بده بفصاحة اللفظ وجزالة المی + قیل انه آنشد قصيدته في 
ووه اي 1 ۳9 

0 و ماع" "من باس ۱ اتقتفي ذمام” ارم الارّاس 


۳ 
ال بع ان : مد | سن وا ی فيه اليف بم ؟ فأطرق أبو 


عام هنية 7 : رفع رأسه وقال : 


اكتك ی و کرت متلا شروداً ي التددى واباس 
فا" قد" فرب الأفل” لثرره . متلا من" الشکناة والتراس 


Ve 


فتعجب الخليفة واحاضرون من قدرته على الکلام فولااه الوصل . 
وحکی البحتري أله دحل على بعض الولاة » ومدحه بقصيدة قرأها عليه » 
" قال : فلما تمّمتها قال رجل من الحاضرين : يا هذا آما تستحي تأني بشعري 
اوتنشده بحضوري ؟ قلت : تعيي أن هله القصيدة لك ؟ قال : خذها! وجعل 
يعيدها إلى آخرها . قال : فبقیت لا آری بعيي شيئاً واسود" وجهي ؛ فقمت 
جى أخرج فلمبًا شاهد مي تلك الحالة قام وعانقي وقال : الشعر لك وأنت 
أمير الشعراء بعدي ! فسألت عنه » قالوا : هو أبو تمام الطائي . 
وينسب إليها حاتم الطائي » وكان جواداً شاعراً شجاعاً » إذا قائل غلب 
وإذا غنم نمب وإذا سثل وهب » وكان أقسم بالله أن لا يقتل واحد أمّه » وكان 
يقول لعبده يسار إذا اشتد" كلب اشتاء : 


آوقد قن" اتبل ليل" قر وار ف و ل 
عام سے يھ مر و سول ل سه اس لر 


عسی برى تاره من یمر رن جاء نا ضيف فانت حر 


وقالوا : لم يكن عسك لا قرس وملا . ۱ 

وحكي أنه اجتاز في سفره على ره" نز فرای فیهم اا فاستناث 
مام > لاشرام من لتر تون وقاممقامه تی اد" کی آدای فکاکه . 1 

ومن العجب ما ذكر أن قوماً نزلوا عند قير حائم؛وباتوا هناك وفيهم رجل 
يقال له أبو انظيبري » يقول طول ليله : يا حفر اقر أضيافك ! فقيل له : 
هلا ما تم من رمئة بالية ! فقال : إن طبع يزعم أنه لم يترل به أحد إلا" 
قراه ! فلما نام رأى في نومه كأن حاتم جاء وحر راحلته » فلما أصبح جعل 
يصيح : وا راحلتاه ! فقال أصحابه :.ما شأبها ؟ قال : عقرها حاتم بسيفه والله 
وأنا أنظر إليها حبى عقرها ! فقالوا : لقد قراك ! فظلُوا يأكلونما واردفوه » 
فاستقبلهم في اليوم الثاني راكب قارن جملا » فإذا هو عدي بن حاتم فقال : 
أيكم أبو الخيري ؟ قالوا : هذا . فقال : إن أبي جاءني في النوم وذكر شتمك 


۷٦ 


باه » وأتّه قد قری براحاتك أصحابك » وقال في ذلك أبياتاً وهی هذه : 
سا امرض وس کل مع اس 2 بر لر قزر ۳ مر و 
آبا الحيبري وأنت امروی حسود العشيرة شامها 
اذا ی إل موم سید Gl‏ هام 


هاس مس مر لخو سم 


تبغى آذاها واعسارها وحواك غوت وآنعامها 
وتا لطعم آضیافنا ‏ من الکوم بالسیف نعتامها 


وأمرني لبعير لك فد وتكه ۱ فده ورکبه وذهب م أصحابه 1 

وقال ان دارة ۷۱ مدح عدا 1 
أدوك ای تاد احير ۸ يرل" لدان شب حى مات في اتير راغبا 
به تضرّب الأمثال” نی الثاس متا وکان له زذ كان حيا مضاحبا 
فَرَى قبره الأضيناف إذ" ترلو ابو ول ۳ فش قبل قط راکا 
ارام 

مدينة بأرض اند ؛ فيها هيكل فيه صم مضطجم ۰ يسمع منه في بعض 
الأوقات صفير فيرى قائماً » فإذا فعل ذلك كان دليلا” على الرخص والخصب 
في تلك السنة » وان لم يفعل يدل" على اللحدبب » والناس يمتارون من المواضع 
البعيدة 3 ذكره صاحب ية الغرائب : 


البح رین 

ناحية بين البصرة وععمان على ساحل البحر ؛ بها مغاص اللر » ودره أحسن 
الأنواع » وينتقل إليها قفل الصدف في کل" سنة من جمع البحرين : يحمل 
الصدف بالدر بمجمع البحرين : ويأتي إلى البحرین ويستوي خلقه هاهنا » وإذا 
وصل قفل الصدف ىء الناس بعضهم بعضاً » وليس لأحد من الملوك مثل 


۷۷ 


1 
j 


ْ هذه الله ؛ ومن سكن بالبحرين يعظلم طحاله بخ بطنه » وهذا قال الشاعر : 
ومن سک ار بطم طحاله ولم فيها بنط وهو جائع 

دما نوع من ۳ ممت ری ا ی فد 
دا وب أحمر. 0 

ا القرافطة ی نيد و طاهر / حالفو ملّة الإسلام وقتلوا 
Eg N NY‏ عهد 
المعتمد بن المتوكثل » وقلعوا الحجر الأسود وأخذوه » وبعث إليهم الحليفة 
العباس بن عمرو الغنوي في كر کثیف قتلوا المیع > وأسروا باس ثم” 
أطلقوه وحده حى يخبر الناس بما جری علیهم ؛ والحجر الأسود بقي عندهم 
سنن حى اشتراه المطيع بالله بأربعة وعشرين ألف دینار ورد"ه إلى مكانه . 

حكي أن بعض القرامطة قال لبعض علماء الإسلام : عجبت من عقولكم ! 
بلتم" مال كثيراً في هذا الحجر» فما يوؤمنكم اتا ما أمسكناه ورددنا إليكم 
غيره ؟ فقال العالم : لنا في E A‏ هر عل RS‏ 
فألقمه الجر . 


سام 


پد ر 


موضع بين مكة والمدينة » بها الواقعة المباركة الي كانت بين رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم ؛ والشر كين » وحضر فيها الملائكة وان والانس 
والسامون كلهم . وبا بثر ألقي فيها قتلى المشركين » فدنا منها رسول الله » 
عليه السلام » وقال : يا عتبة يا شيئبة هل وجدتم ما وعد ربكم حقتّاً 
فقيل : يا رسول الله هل پسمعون کلامنا ؟ فقال رسول الله » صلی الله عليه 
رسلم : والذي نفسي بيده » لسم بأسمع منهم إلا" آتهم لا يقدرون على رد" 
اخوات ! ١‏ 


۷۸ 


شب 35 ليها 
اسیا 


بلاد متاخمة للصين من إحدى جهاته ولهند من آخری » مقدار مسافتها 
مسيرة شهر » بها مدن وعمارات کثيرة : وها خواص" عجيبة في هرائها ومائها 
وأرضها من سهلها وجبلها » ولا حصی عجائب آهارها وثمارها وآبارها . وهي 
بلاد تقوی بها طبيعة الدم : فلهذا الغالب على آهلها الفرح والسرور ؛ فلا يزال 
الانسان بها ضاحکاً فرحا لا يعرض له الم" والحزن ٠‏ ولا یکاد بری بها شيخ 
حزين أو عجوز کتيبة ٠‏ بل الطرب في الشیوخ والکهول والشبان عام » حى 
يرى ذلك في وجه بائمهم أيضاً . وني أهلها رقة طبع وبشاشة واريحية تبمث 
على كثرة استعمال اللاهي وأنواع الرقص ؛ حى أن آحدهم لو مات لا يدخل 
اهله كثير حزن . 

وبا معدن الكبريت الأحمر الذي في الدنيا قليل من ظفر به فقد ظفر مراده . 
وبها جبل الم : وهو جبل من مر به يضيق نفسه ع فاا يموت أو يثقل 
لسانه . 

وبا ظباء السك وانّها في صورة ظباء بلادنا » إلا" أن لما نابين كنابات 
انحنازیر ۰ وسرنها مسلك ولکن سك ظباء كنت أحسن آنواع السك ‏ لأن 
امن ررس اه واه نيك ل سر ری یاف ی ترس انز 
وذلك أله يجتمع الدم في مرا مثل انفراج ۰ فإذا تم ذلك الخراج تأحذ الغزال 
شبه الحكنّة > فإذا رأت حجراً حادأ تحلث به سرا والدم یتفجر منها .. والغزال 
تمد بذلك لذة فتحك حى تبصب الادة کلها من السرة وتقع على ذلك 
الجر . وأهل تبت يتبعون مراعيها » فإذا وجدوا تللك الادة المنفجرة على 
الحجر أخذوها وأودعوها النوافج . فإنّها أحسن أنواع المسك لبلوغ نضجه ‏ 
وان ذلك يكون عند ماوكهم بتهادون به قل ما يقع منه بيد التجار . 

وسا فارة الساث . وم 


يي 


ا تصاد و تشد" ما شا وشقا ٠‏ فجت 
و و تشد سر وثيقا ٠‏ فیجتمع 


Y4 


فيها الدم ثم" يذبحونما ویقورون سرنبا ویدفنونها في وسط الشعیر یناما فیجمد 
الدم فيها فيصير مسکاً ذکیاً بعدما كان نتن الرائحة » وهي أحسن آنواع 
السك وآعزها » وأيضاً في بيوتهم جرذان سود فا رائحة المسك ولا حصل من 
سرا شي ء ينتفع به . 

وأهل تبت ترك من نسل یافث بن نوح ؛ عليه السلام » وا قوم من حمير 
من نسل من حملهم إليها في زمن التبابعة . 


تكناباذ 


ناسية من أعمال قندهار : في جیافا سجر [ذا ألقي على النار ونظر إليه شي ء 
من اطیوان » ينتفع بدنه حى يصير ضعف ما كان . 

حكى لي الآمير حسام الدين أبو اليد نعمان أن تلك الخاصبة في المرة 
الأرلى كراكب البحر : فإنّه في المرّة الأولى يغشاه الدوار والغشيان » وبعد 
ذلك لا يكون شيء من ذلك . 

وقال الأمير أبو الوید : حضرت عند بعض الأمراء بتلك الديار » فأحضر 
عندنا مجمرة عليها عود ۰ فرأيت وجه من كان قاعداً عندي التفخ وشخصت 
عیناه وتغیر عليه الحال و جوع > فأمر أ الثوی بإزالة الجمرة متبسماً فرجع 
صاحي إلى حاله ! قلت له : ما الذي دهممك ؛ فإني رأيت منك على صفة کذا ؟ 
فقال لي : وأنا ایض رأيت منك مثل ما رأيت مني ! فاخبر تنا أم” الثوی أن هذا 
من خاصية هذا الحجر » وأنا أردث أن أريكم شيا عجيباً . 


00 


مدينة بأرض المند حصينة جد! » على رأس جيل مشرف نصفها على 
البحر ونصفها على الب . قالوا : ما امتنع على الإسكندر شيء من بلاد الهند الا 


هذه المديئة . 


۸۰ 


قال مسعر بن الهلهل : أهل هذه الدينة كلها من الکواکب » يعظمون 
قلب الأسد » ولمم بيت رصد وحساب ومعرفة بعلم النجوم . وعمل الوهم في 
طباعهم إذا أرادوا حدوث حادث صرفوا همتهم إليه » وما زالوا به حى حدث . 

حكي أن بعض ملوكهم بعث إلى بعض الأكاسرة هدايا فيها صندوقان 
مقفّلان » فلمًا فتحوهما كان ني کل" صندوق رجل » قيل : من ألتما ؟ قالا: 
تحن إذا أردنا شيئاً صرفنا همتتنا إليه فيكون . فاستنكروا ذلك » فقالا : إذا كان 
للملك عدو لا يندفع بالسيف فنحن نصرف همتنا إليه فيموت ! فقالوا هما : 
اصرفا همتتکما إلى موتكما . قالا : اغلقوا علینا الباب . فأغلقوا م عادوا إليهما 
فوجدوهما ميتين » فندموا على ذلك وعلموا أن قولهما صحيح . . 

وبهذه المدينة شجرة الدارصيي وهي شجر حر لا مالك له . 

وأهل هذه الدبنة لا بغرن اطیوان ولا با كلو السمك وما كرشم البر 
والبيض . 


جزيرة برطاییل 


جزيرة قريبة من جزائر الرائج »: قال ابن الفقيه : سکانبا قوم وجوههم 
کالجان" الطرقة » وشعورهم کآذناب البراذين » وببا الكر كدن » وہا جبال 
پسمع منها بالدّيل صوت الطبل والدف" والصیاح الز عجة » والبحریون یفولون : 
إن الدجال فيها ومنها يخرج . ۱ 

وبها القرنفل ومنها بنجلب » وذلك أن العجار ین لون علیها ویضعون 
بضائعهم وأمتعتهم على الساحل ۰ ویعودون إلى مراكبهم ویلبلون فیها » فإذا 
آصبحوا ذهبوا إلى أمتعتهم فیجدون إلى جانب کل" شيء من البضاعة شیاً من 
القرنفل » فان رضیه أحذه وترك البضاعة » وان آخذوا البضاعة والقرنفل 
لم تقدر مراکبهم على السیر حى پردوا آحدهما إلى مكانه » وان طلب آحدهم ‏ 
از يادة فترك البضاغة والقرنفل فیزاد له فیه . 


۸۱ 3 


وحکی بعض التجار أنه صعد.هذه ابلزيرة فرأى فیها قوماً مرد وجوههم 
کوجوه الأترالك » وآذانهم عرّمة وم شعورهم على زي النساء » فغابوا عن 
بصره ۰ ثم إن التجار بعد ذلك أقاموا پتر د دون لیها ويتركون البضائم على 
الساحل . فلم بخرج إليهم شيء من القرنفل » فعلموا أن ذلك پسبب نظرهم 
إليهم : ثم" عادوا بعد سنين إلى ما كانوا عليه . 

ولباس هذا القوم ورق شجر يقال له اللوف ۰ يأكلون غرنما NY‏ 
ويأكلون حیواناً يشبه السرطان » وهذا الحيوان إذا أخرج إلى ابر صار حجراً 
صلداً » وهو مشهور يدخل في الاكحال : ويأكلون السملك والوز والنارجيل 
والقرنفل ۰ وهذا القرنفل من أكله رطباً لا يبرم ولا یشیب شعره . 


جزيرة جابة 

جزيرة في بحر الهند » فيها قوم شقر وجوههم على صدورهم . وبا جبل 
عليه نار عظيمة بالليل ودخان عظيم بالنهار » ولا يقدر أحد على الدنو منه > 
وبا العود والنارجيل والوز وقصب السكر . 
جزيرة سقاطرى 

جزيرة عظيمة فيها مدن وقرى توازي عدن » يجلب منها الصبر ودم 
الآخوين . أما الصبر فصمغ شجرة لا توجد إلا" في هله ابلزيرة » وكان 
أرسطاطاليس كاتب الاسکندر يوضيه في أمر هذه الحزيرة لأجل هذا الصبر » 
الذي فيه منافع كثيرة سيما في الايارجات » فأرسل الاسکندر جمعاً من الیونانیین 
إلى هذه الحزيرة » فغلبوا من كان فیها من افند وسکنوها . ۱ 

فلا مات الاسکندر وظهر السیح > عليه السلام » تنصّروا وبقوا على 
التنصر ال هذا الوقت » وهم نسل الحكماء الیونانیین » ولیس في الدنیا والله 
أعلم قوم من نسل اليونانيئين يحفظون أنسابهم غير أولئك » ولا يداخلون فيها 


A۲ 


غير هم . وطول هذه الحزيرة نحو عانین فرسخاً » وفیها عشرة آلاف مقائل 
جزیرة السلامط 

جزيرة في عر اند جلب منها الصندل والستبل والکافور . وما ددن وقری 
وزدوع وثمار » وي عرها سمكة إذا آدرکت ار آشجار هذه الزيرة تصعد 
السمكة أشجارها وعص" ثمارها مصا ثم تسقط كااسكران ۰ فأني النساس 
يأخذونها . 

وحكى صاحب تحفة الغرائب : أن بهذه الحزيرة عيناً فوارة يذور الماء منها 
وينزل في ثقبة بقربها » فما يبقى من الرشاشات على آطرافها ينعقد حجراً صلداً > 
فما كان من الرشاشات في اليوم يصير حجراً أبيض »> وما كان في الیل يصير 
حجراً أسود : 
جزيرة سیلان 

جزيرة عظيمة بين الصين واهند . دورما تمائمائة فرسخ »> وسرندیب داخل 
فيها . وبا قرى ومدن كثيرة وعداة ملوك لا يدين بعضهم لبعض : والبحر 
عندها يسمّى شلاهط . ويحلب منها الأشياء العجيبة . 

وبا الصندل والسنبل والدارصيي والقرنفل والبقم وسائر العقاقير : وقد 
يو جل من العقاقیر ۳ يا و جد 2 غير ها 8 وقيل 4 مها معادن الواهر 3 وانها 
جزيرة كثيرة الخير . 
جزيرة الشجاع 

جزيرة عامرة واسعة ۰ بها قری ومدن وجبال وأشجار ؛ ولبلدانها أسوار 
عالية . ظهر فیها شجاع عظیم بتلف مواشیهم > وكان الناس منه في شدة 


شديدة . فجعلوا له کل" يوم ورین وظيفة بصو ما قرياً من موضعه : وهو 


۸۳ 


يقبل کالسحاب الأسود » وعیناه تقدان کالبرق الخاطف » والار تخرج من 
فيه فیبلع الثورين ويرجع إلى مکانه » وان لم یفعلوا ذلاث قصد بلادهم وأتلف 
من الناس والواشي والمال ما شاء الله » فشكا أهل هذه الحزيرة إلى الاسکندر > 
فأمر بإحضار ورین وسلخهما وحشاء جلدهما زفتاً وكبربتاً وكلساً وزرنيخاً 
وكلاليب حديد ۰ وجعلهما مكان الثؤرين على العادة > فجاء الشجاع وابتلعهما 
واضطرم الكلس في جوفه » وتعلقت الكلاليب بأحشائه » فرأوه میتاً فانحاً 
فاه 4 ففرح الناس عوته . 
جزيرة القاصر 

في بحر الحندء ذكروا أن فيها قصراً أبيض يتراءى للمراكب » فإذا رأوا 
ذلك تباشروا بالسلامة والربح . قيل : إنه قصر شاهق لا يدرى ما'في داخله › 
وقيل : فيها أموات وعظام كثيرة » وقيل : إن بعض ملوك العجم سار إليها 
فدخل القصر بأتباعه » فوقع عليهم النوم وخحدرت أجسامهم » فبادر بعضهم إلى 
المراكب وهلك الباقون . ۱ 

وحكي أن ذا القرنين رأى في بعض ابلزاثر أمّة رووسهم روس الکلاب » 
وألياهم خارجة من فيهم . خرجوا إلى مراكب ذي القرئین وحاربوها » فرأى 
نوراً ساطعاً فإذا هو قصر مبي من البلور الصائي .٠‏ وهولاء يخرجون منه ۰ فأراد 
التزول عليه فمنعه مبرام الفيلسوف المندي » وعرفه ان من دحل هذا القصر 
يقع عليه النوم والغشي » ولا يستطيع احروج فيظفر به هلاه والبحر لا تحصی 


عجائبه . 
الحجاز 


حاجز بين اليمن والشام وهو مسيرة شهر › قاعد ا مكة > حرسها الله 
تعالى لا يستوطنها مشرك ولا ذمي كانت تقام للعرب بها أسواق في ابحاهلية 


۸1 


کل" سنة » فاجتمع بها قبائلهم 0( 

من الأينام » ويتناشدون أشعار هم الي أحدثوا . 

وكانت العرب إذا أرادت الحج أقامت بسوق عّكاظ شهر شوال » 0 
تنتقل إلى سوق مجنة" و و را 
سوق ذي المجار فتقيم ف فيه إلى الحج » والعرب اجتمعوا في هذه المواسم 
فإذا رجعوا إلى قومهم ذکروا لقومهم ما رأوا وما سمعوا . 

عن ابن عباس » رضي الله عنه » ان وفد اياد قدموا على رسول الله » صلی 
الله عليه وسم ؛ فقال لهم : آیکم يعرف فقس" بن ساعدة ؟ قالوا : کلنا 
نعرفه . قال : ما فعل ؟ قالوا : هلك ! فقال » صلّی الله عليه وسلّم : ما أنساه 
بعكاظ ني الشهر الحرام على حمل أورق وهو يخطب الناس ويقول : آینها 
yT‏ و 
إن في السماء رآ : سحائب تور ونجوم تغور ني فلك يدور . ويقسم نس" 
قسما ان لله دینا هو أرضى من دينكم هذا ! ما لي أرى ناس ينهبون فلا يرجعون؟ 
ارضوا بالقام فأقاموا أم ترکوا فناموا ؟ ثم" قال: أيّكم يروي شعره ؟ فقال أبو 
ا ا 


۴ م الأولينَ من القرون لتا بَصَائرٌ 
مار موارداً للموت ٠‏ لیس" ها مصادر 
327 قومي تحوها تمضي ال کاب وال صاغر 


مق اس 


رت e‏ 0 
قال ابن عباس » رضي الله عنه : ذ کر فقس بين يدي اي » صلی الله 
عليه وسلم » فقال : رحم الله مسا » إني لارجو أن يأتي أمَة واحدة . 


۸9 


حکی رجل من ثقيف انه ری بسوق عکاظ رجلا قصير القامة » على 
بعير في حجم شاة» وهو بقول : أينها الناس هل فيكم من يسوق لنا تسعاً وتسعین 
ناقة » ینطلق بها إلى آرض وبار فیوّدیها إلى حماله صبار ؟ قال : فاجتمع ااناس 
عليه يتعجبون منه ومن کلامه وبعيره. فلما ری ذلك عمد إلى بعيره وارتفع في 
افواء » ونحن ننظر إليه إلى أن غاب عن آعیننا . ش 

ويكثر لاهل الحجاز اللحذام لفرط الحرارة » يحرق أخلاطهم فيغلب على 
مزاجهم السوداء » سوى أهل مكنة فإن الله كفاهم ذلك . 
20 وما أشجار عجيبة كالدوم » وهو شجر المقل » قيل : إتها شجر النارجيل 

في غير احجاز والعنم + وا مرة طويلة حمراء تشبه أصابع العذاری.» والاسحل 
شجر المساويك والكنهبل والبشام + قالوا : هو شجر البلسان بمصر والرتم والضال 
والسمر والسلع . 

وما جبل الحديد وهو في ديار يجيلة : ویسمی جبل الحديد ما لصلابة 
حجره أو لانّه معدن الحديد . 

آسرت يجيلة تأبط شرآ فاحتال علیهم حيلة عجيبة ۰ وذاك أن تأبنط ۳ 
وععرو بن سراق والشتفری خرجوا يرون بجيلة » فبدرت بهم بجيلة فابتدر 
ستة عشر غلاماً من منرعانیم وقعدوا على ماء لحم ۰ وأنذر تأبط شرا روج 
القوم لطلبة » فشاور صاحبیه فرجعوا إلى قلة هذا الحبل » وإِنّه شاهق مشمخر » 
وأقاموا حى يضجر القوم وينصرفوا ۰ فلمًا كان اليوم الثالث فالا لتأبّط شرا : 
رد بنا ولا" هاكنا عطشاً ! فقال هما : البثا هذا اليوم فما للقوم بعد اليوم مقام . 
فأبيا وقالا له : هلكنا فرد" بنا وفينا بقيّة . قال : اهبطا . فلمًا قربوا من الماء 
أصنى تأبط شرا وقال لصاحبيه : إني لأونس وحبيب قلوب الرصد على الاء ! 
قالا : وجيب قلبك يا تأبّط ! قال : كلا ما وجب وما كان وجاباً » ولكن 
رد" يا عمرو واستنقض الموضع وعد إلينا. فورد وصدر ول یر أحدآء فقال : 
ما على الماء أحد . فقال تأبط شرا : بلى واكتّك غير مطلوب . ثم قال : رد 


A" 


۱ 
يا شنفرى واستنقض الموضع وعد . فورد الشنفری وشرب وصدر وقال : 
ما رأيت على الاء أحداً . 

قال تأبط شرا : بلى ما يريد القوم غيري ! فسر يا شنفری حبى تكون 
من خلفهم ڪت لا برو لاف وانت تراهم ٠‏ فإني سارد فاو حل وا کون فِ أيديهم 
فابدلم يا عمرو حى یطمعوا فيك ۰ فإذا اشتدوا علياث ليأخذوك وبعدوا عي 
" فابدر يا شنفری حل عى ۰ وموعدنا قلّة جبل الحديد حيث كنا »> وورد تأرط 
شرا وشرب الاء فولب عليه القوم وأحذوه وشد وا وثاقه » فقال تأبط شرا : 
يا بجيلة اشکم لكرام فهل لكم أن تمتوا علي” بالفداء وعمرو بن براق فى فهسم 
وجمیلها على أن تأسرونا أسر الفداء وتؤمنونا من القتل » ونحن تحالفكم ولكون 
معكم عل أعدائكم 3 وبنشر هذا من کره‌کم بين آحیاء العرب ۷ قالوا ۱ ان 
عمرو ؟ قال : ها هو معى قد آختره الظمأ وتفه الكلال ! 
فلم يلبث حى أشرف عمرو في الثيل » فصاح به تأبّط شرا : يا عمرو 
إِنّك لمجهود فهل لك أن تكن من نفسك قوماً كراماً مون عليك بالفداء ؟ 
قال عمرو : ما دون أن جرب نفسي فلا . نم" عدا فلا ينبعث » فقال تأبّط 
ا : يا بجيلة دونكم الرجل فإنّه لا بصر له على السعي » وله ثلاث لم يطعم 
شا ۱ فعدوا في أثره فأطمعهم عمرو عن نفسه حى أبعدهم > وخرج الشنفری 
وحل تابط شرا وخرجا يعدوان ویصیحان : یعاط یعاط ! وهي شعار تأبط 
1 3 فسمع عمرو أله جا واستمر عد وآ وفات أبصارهم واجتمعوا على 


قلّة الحبل ونجوا ثم عادوا إلى قومهم ۰ فقال تأبط شرا في تلك العدوة : 


با طول ليلك من" هتم راق ومر طف عت الأهموال طرّاق 
تسري عل الأيئن واطتباب فيا ایب بدلك من" سار على ساق 
۰ للتتقارعتن” علي" الستن" من" تدم إذا دكن مني بتعضن” أخئلاق 


رفائي 


بم اسم و 


تنجوّت فيها تجاني من بجيلةة إذ' © رفعت لقوم یوم الروع 


AY 


لا تنادوا فأغررا ي سراعهم 

1 ۱ ۵ یا ل ۶ 
لا يء أسرع مي ليس ذا عدر 
أذ ذي حینود مين الى باه 
حى تخوت ونا و 1 سلي 
وقلة كشباة ارسح باسقة 
بادرت فلتها صحی وقد لعبنوا 
امرك ذا عم ات 
و فو إذ صر فنا ٠‏ 
لكثّما عولي إن" کست ذا عول 


طم ولد خ يعن ی شرف لا ی اي ره 
سباق عادية فكاك عانية 
3 كو ف م 


ص © من سه 


بالعینلتین لدی عمرو بن براق 
ولا امنهر ار نیاق 
وام خفنت لدی شت وطباق 
بواله من قنيص الشّد غيداق 
رین ۳0 a‏ و 5 ۹ 4 
ضحيادة ي شهور الصيف محراق 
5 9 3 وت رت ۵ مه © سی 
حى نميت إليها قبل إشراق 
اھ لاس ت 4 سر ولف 
يا ويح نفسي من جهدي واشفايي ! 
س 2 مر 8 و 
عل د سد السيف سساة 
ی : و باقر 
بس اسع 8 سر سس الى 5-0 
قطاع ود ية جواب آفاق ۱ 
ا 5 


وبا جبل رضوی » وهو جبل منیف ذو شعاب وأودية رى من البعد 


أخضر : وبه مياه وأشجار كثيرة » زعم الكتيلسانية أن عمد بن الحفية مقيم 
به » وهو حي بين يدي آسد وغر يحفظانه » وعنده عینان نضاختان تجریان بماء 
وعسل » ويعود بعد الغيبة يملأ الأرض عدلا" کا ملشت جوراً » وهو الهدي 
النتظر » وإنما عوقب بهذا الحبس نحروجه على عبد الملك بن مروان » وقلبه على 
يزيد بن معاوية » وكان السیند الحميري على هذا الذهب ٠»‏ ويقول في أبيات : 

: ۱ ۱ 
ألا قل لومي : فقدتك تفسى ۱ اطلت بذالك الحبل القاما 
: تن تسي ۱ ا ل 

ومن جبل رضوی بقطع حجر الستن" وحمل إلى البلاد . 

وبها جيل السراة + قال الحازمي : نها حاجزة بين نجامة واليمن » وهي 


ستول قال ال نتن ول میا ROE‏ ما اممف سم 
قال أبو عمرو بن العلاء : أفصح الناس آهل السروات » أوَها هذيل م“ 


A^ 


جيلة ثم" الازد آزد شتنوءة . وإتها كثيرة الأهل والعیون والأنهار والاشجار . 
وبأسفلها أودية تتصب إلى.البحر » وکل" هذه الحبال تنبت القرظ» وفیها الأعناب 
وقصب السکر والاسحل » وفیه معدن إلبرام يحمل منه إلى سائر البلاد . 

وال 23 + وهو جبل میم شخ » اد مرة من فزارة 
وحظ صاحبة قنا مشهور ؛ قال الشاعر 


زا 


اصیت بیرق حيرا کشیرا کأخت فنا به من شعر شاعر 


وهو ما ذکر أن ضيبا الشاعر اجتاز بقنا » ووقف على باب يستسقي » 


فخرجت إليه جارية بلبن أو ماء وسقته » وقالت له: شب إل ! فقال 4ا : 
ما اسملك ؟ قالت : هند . فأنشأ يقول : 


و عم و ۶ و 


أحب قتا من' حب هند ول آکن" أبالي آفربا اده الله 2 بعدا ؟ 
أروني قتا انظر ليه فزتي e.‏ ي رابت به هكد ! 


فشاع هذا الشعر وخحطبت الارية وأصابت خيراً سبب شعر لصيب . 

وہہا جبل یسوم في بلاد هليل قرب مکنة » لا بکاد آحد پرتقیه ولا ينبت 
غير النبع والشوحط ‏ تأوي إليه فرود تفسد قصب السکتر ني جبال السراة» وأهل 
جبال السراة من تلك القرود في بلاء وشدة عظيمة ؛ لا عکنهم دفعها لأن مساكنها 
لا تنال . ١‏ 

1 الأمثال : الله أعلم يمن حطتها عن رأس يسوم ؛ قيل : إن رجلا نذر 
ذبح شاة » فمر بيسوم فرأى فيه راعيا فاشتری منه شاة وآنزها من ابابل » 
۳ الراعي بذيحها وتفريقها عنه وولى . فقيل له : إن الراعي يذبحها لنفسه ! 
فقال : الله اعلم يمن حطها عن رأس يسوم . 

وبا عبن ضارج » عين في برية مهاكة بين اليمن والحجاز في موضع 
لا مطمم للماء فيه . حداث إبراهيم بن إسحاق الموصلي أن قوماً من اليمن 


A4 


آقباوا إلى النبي . صلّی الله عليه وسدم ۰ فضلّوه الطریق ومكثوا ثلاثا م يدوا 


ماء ونوا دن الباة 1 لد آقبل راكب على لعير 1 5 وکال بعضهم شك 


سے اس ا سا ۳1 1 ۳ 5 سے ا ا 3 س 2 ت ۳۹ ۰ سے سے 
ولما رات أن الشر بعدة صمها وان البیاض من فرائصها دامي 


لیهست العین :. ۳ عل ضار Ka‏ في عاب دم پا ال 3 رمضها طامی 


فقال الراكب : من قائل هذا الشعر ؟ قالوا : امرو القيس . قال : والله ما 
"کذب 0 هذا ضارج 3 ار إليه فحو ا عل ركبهم فإذا ا عذب و علیه 
العرمض والظل" يفيء عليه : فشربوا ربنهم وحملوا ما اکتفوا » فلما أتوا رسول 
الله قالوا : ی رسول الله أحيانا الله ببيةين 0 شعر امر ی ء القيس 2 و آنشدوا فقال 
رسوك الله ۳ الله عليه وساسم 4 ذال" رجل | مد كور في ف الدنيا شر يف فيها 
سی في الانعرة خخامل” فیها 5 کی رع يوم القيامة ومعه لو ار رن ااي 


وا عين ای الق :امم واد بالحجاز. وكان به وشل حرج مله ماع , 
يروي الرا کبین أو الثلاثة. فقال رسول اله » صانى الله عليه وسلم »في غزوة تبوك: 
من سبقنا الابلة إليه فلا پستقین منه شيئاً حى أتیه . فسبقه تس من النافقین فاستقوا 


ا 


ما فيه . فلس أتاه الي . عليه السلام : ۸ پر فيه شيئاً » فقال : أوم آنه 
أن تستقوا مله شیتآ ۳ ۳ 9 فو صح بده ڪت اله وشل" ٠‏ فجعل پصب في بده من ۰ الا 
فف حه له و مسحه براه المبار که 4 ودعا ۳ شاء أن يدعو ربه رق من الماء 
ما 0 ۲ موس 053 الصواعق ¢ فشر ب الناس و استقوا حاجتهم › فقال» 
صلی الله عليه وسلتم 0 بم أو بقى أحد منكم ليس" هذا الوادي » 
وهو أخضر . ما بين پدیه وما خافه . وكان کا قال » صلّی الله عليه وسلم . 


الجر 


ديار عود بوادي القری بين الدینة و ٠‏ قال الاصطخري : هي قرية 


من وادي الشرى على 0 لان جبال , 4 كانت منازل غود الذين قال الله تعالى 


۹۰ 


فيهسم” 3 ورن من ]یال يونا فار هف "قال وبر ايكيا قرفا ملل وها" ف 
جبال تسمی الاثالث » وهي:جبال إذا رآها الرائي من بعد ظنها متصلة : فلذا 
توسّطها رأى کل قطعة منها منفردة بنفسها » يطوف بکل" قطعة منها الطائف 
وحواليها رمل لا يكاد پرتقی ذروتها . 

بها بثر تمود الى بي كان شربها بين القوم وبين الناقة > 20077 
صلى الله عليه وسم ؛ إلى تبوك أتى على منازل عود » وأرى أصحابه الفج 
الذي كانت الناقة منه ترد الماء » وأراهم ملتقى الفصيل في الحبل » وقال » 
عليه السلام » لأصحابه : لا یدحا ن أحدكم القرية ولا يشربن من مائها ولا يتوضأ 
منه » وما كان من عجین فاعلفوه الابل ولا تا کلوا منه شا » ولا برج الايلة 
أحد إلا" مع صاحبه . 

ففعل الناس ذلك لا" رجلين من بي ساعدة خرج أحدهما لطلب بعير له 
والآخر لقضاء حاجته » فالذي حرج لاجته أصابه جنون » والذي خرج لطلب 
البعير احتملته الریح . فأخير بهما رسول الله » صلى الله عليه وسم » فقال : 
ألم أنبكم أن يخرج أحد إلا مع صاحبه ؟ فدعا أن آصابه جنون فشفي : وأمنا 
الذي احتملته الريح فأهدته لي إلى رسول الله : عليه السلام » بعد عوده 
إلى المدينة . ` 

فأصبح الناس بالحجر ولا ماء معهم »> فشكوا إلى رسول الله » صللى الله 
عليه وسلّم » فدعا الله تعالى فأرسل سحابة فأمطرت حى روي الناس 


حط 
قرية بالیمن يقال ذا خط جر » تنسب إليها الرماح اططية > وهي 


أحسن أنواع خفة” وصلابة وتقیفاً » حمل إليها من بلاد المند » والصناع 
بها يثقفونها أحسن التثقيف . 


۹۱ 


مم 


حصون على ثمائية برد من المدينة لمن أراد الشام » ذات مزارع ونمخيل كثيرة ؛ 
وهي موصوفة بكثرة الحمتى ولا تفارق الحمى أهلها . وکان أهلها ہوداً يزغمون 
ان من أراد دخول خيبر على بابها يقف على أربعه » وينهق نهیق الحمار عشر 
مرات لا تضره حمی‌شیبر » ویسمی ذلك تعشيراً » والعی فيه أن احمی‌ولوع 


بالناس واني حمار . 


وحكى يكم بن عدي ان عروة الصعاليك وأصحابه قصدوا خيبر عتارون 
بها » فلممًا وصلوا إلى بابها عشّروا خوفاً من وباء خيبر » وأبى عروة الصعاليك ‏ 


آن بعشس وقال : 

N‏ لعي 
م ق سقو 8 س ٠‏ 
لعمري إن عشرتمن حشية ااردی 
فكيلف وقد" ذ كيت واشتد" جا 
لسان" 


ساس 


يخوفي 


ې 
س و اس م س 
صارم وحافيظة 


مس ەل 


وسيب 


ت 


سه سر #8 الى ص © ست 


ل ر ۳ "۳ وو و 
وذلك هن دين الینهودر ولوع 


ناق الحمير إتي بلزوع 

سليلمى وعندي سابع ومطبيع 

وراء" کتاراء الرجالر صروع 

لتا سلف فیس" لتا وربیع 
ا 


. وحكي ان اعرابياً قدم خيبر بعيال كثير فقال. : 


كنت لشت خببر استعدي هنال مال فاجهّدي وجدي 


اس و 


وباكري بصالیب وورد 
فحم" ومات وبقی عياله . 


رحا بطان 


أعاتك الل على ذا اد 


موضع بالحجاز » زعم تابط شرا انه لقي الغول هتاك ليلا" > وجرى بينه 
وبينها محاربة » وني الأخير قتلها وحمل رأسها إلى المي » وعرضها عليهم حى 


4۲ 


عرفوا شدة جأشه وقوة جنانه » وهو يقول : 


ألا م 0 ملع فتیان فهلم ‏ بما لاقي عند" رحاءبطان 
فاي قد لقيت الغول" تهوي تمسق بت ا صحصحان 
سره ار اسم 


فلت شا : کلاتا نضو دهر © آخو سفر فخلي لي مکانی 
فشدات شداة نتوي فأموی لم كفى عمقو يمان 


رس مگ و 


اضرا پلا در فخرت صريعا لیدین ور 

فقاتت: عد ! فقلت ها: : رودا مکانك إنسي ت اتان 

نتم أثفتك" متك لها لانظر مصیحا ماذا أتاني 
إذا عيتان ف رأس بیسح کراس | اشر متشون اسان 

وساف ع وشتواة” کالب 000 من" عبار أو شتانر 
زغر 

قرية بینها وبين بيت القدس ثلاثة ام في طرف البحيرة النتنة » وزغتر 
اسم بنت لوط » عليه السلام » نزلت بمذه القرية فسمیت باسمها » وهي في 
واد وحم ردي ني أشأم بقعة 5 e‏ ۰ نويع ببم وبا 
في بمض الأعرام فيني ج 

تا سن برض وهي :العين الي ذكر أنّها نغور في آنحر الزمان » وغورها 
من اشراط الساعة » جاء ذکرها في جدیث المساسة ؛ قال البشاري : زغر 
قتالة للغرباء » من أبطأ عليه ملك الوت فلير حل إليها » فاته يجده با قاعداً 
ا > وأهلها سودان غلاظ › ماوها حميم وهواؤها جحيم » إلا" أنها 
البصرة الصغرى والتجر المربح » وهي من بقبة مدائن قوم لوط » وإتما تجنت 
لأن أهلها لم يكونوا آنين بالفاحشة . 


۹۳ 


زوبلة 


مديئة بافريقية غير مسورة في أوّل حدود السودان » ولاهلها خاصية عجيبة 
في معرفة آثار القدم » ليس لغیر هم تلك انلاصية » حتی یعرفون أثر قدم الغریب 
والبلدي : والرجل واللمرأة » واللّص والعبد الابق والاأمة » والذي يتولى احتر اس 
الدينة يعمد إلى دابَة بشد" علیها حزمة من جرائد النخل » بحیث ينال سعفه الأرض 
7 يدور به حول المدينة » فإذا أصبح ركب ودار حول المديلة » فان رأى أثرآ 
عاونا يتس ادر كه ايها ترما : ش 

وقد بی عبد الله الهدي » جد OE‏ ما ای ار یت 
سماها المهدية » بينهما غلوة سهم . كان يسكن هو وأهله بالهدية » وأسكن 
العامة في زويلة » وکانت دكاكينهم وآمواهم بالهديق وبزويلة مساکنهم 
فكانوا يدحلون بالنهار زويلة المعيشة » ويخرجون بالثيل إلى أهاليهم ۰ فقيل 
للمهدي : إن رعيتك في هذا في عناء ! فقال : لکن أنا في راحة لأني باللیل 
آفرق بینهم وبين آمواهم » و آفرق بينهم وبين أهاليهم » فآمن غائلتهم 
بالليل والنهار ! 


السند 


ناحية .بين اند وکرمان وسجستان ؛ قالوا : السند وافند کانا آخوین من 
ولد توقير بن يفطن بن حام بن نوح ؛ عليه السلام . 

ا د شي SS‏ 
فإذا هو من ذهب في صحراء » یکون أربعة نراسخ لا يقع عليها الثلج ويثلج 
ا لب لاا ايه 
و هه الصحر اء تعرف دص حر اء زردشت ني الجوس 4 ويقول أهل تلك 


زونه 0 


الناحية : می تخر ج منه إنسان يطلب دولة لم يعدب ولا ېزم له عسکر حیث آراد . 
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وحكي أن الاسکندر لا فتح تلك البلاد ودحل هذا البيت أعجبه » فکتب . 
إلى أرسطاطاليس وأطنب ف في وصف قبئة هذا البيت فأجابه آرسطر : إني رأيتك . 
ع من قبة عماها الادمیون : وتدع التمجب من هذه القبة المرفوعة 
فوقك » وما زينت به من الكواكب وأنوار الليل والنهار ش 

سا عثمان بن عفان عبد الله بن عامر عن السند فقال : ماوها وشل > 
وتمرها دقل . ولصها بطل ! إن قل" الیش بها ضاعوا وان کنروا جاعوا ! 
فرك عثمان غزوها . 


1 


وما هر مهران » وهو نهر عرضه كعرض دجلة أو أكثر » بقل من 
الشرق احلا إلى الحنوب متوجهآ نحو المغرب » ويقع في بحر فارس أسفل السند + ' 
قال الا صطخري : ہر مهران حرج من ظهر جبل جرج منه بعض آهار جیحون. 
5 يظهر بناحية ملتان عل ول" سمنلور ه معن المنصورة 3 بقع ك البدر 
شرفي الد بسن > وهو ہر كبير عذب جد ا وان فيه تماسيح ما ي ثيل مصر : 
وقبل : إن تماسيح نهر السند أصغر حجماً وأقل” فساداً . وجري نهر السند کجري 
عبر الثیل ¢ پر تفع على وجه الارض ينص 3 فيزرع عليه 3 پزدع بأرض 
مصر على النيل . 
1 ا 
سومناة 
بادة مشهورة من بللاد ایك عل ساحل البحر نحيث تغليه آمو اجه 3 
5 3 ٭# م 5 ۰ ا 
كان من عجائبها با فيه صم اسمه سومتاة » وكان الصم واففاً في 
وسط هذا ألبيت لا بقائمة من أسفله تلغمه » ولا بعلاقة م أعلاه كسكه ,2 وكان 
آمر هذا الصم عظيماً عند اند » من رآه واقفاً في امواء تمجب » مسلماً كان 
أو كافراً » 1۳1 الهند محجون إليه کل لياة حسوف ؛ مجتمع عنده ما يزيد على 
مائة أله ف إنسان » وترعم افند أن الأرواح إذا فارقت الأجساد اجتمعث إليه 
وهو باشتئها ی من شاد > ۳1 هو ذهب أهل التناسخ 3 وان امد والخزر عبادة 


۹۵ 


البحر له . وکانوا يحملون إليه من الحدابا کل" شيء نفیس ء وکان له من الوقوف 
ما يزيد على عشرة آلاف قرية . 

وهم نهر يعظّموله ء بينه وبين سومناة مائتا فرسخ » يحمل مها إلى سومناة 
کل" يوم ويغسل به البيت » وكانت سدنته ألف رجل من البراهمة لعبادته وخدمة 
الوفود »> وتخمسمائة أمة يغنين ويرقصن على باب الصم > وکل هؤلاء كانت 
أرزاقهم من أوفاف الصم : وأنا لبیت فکان ميت علی ستٌ وشخمسین سار ية 
من الساج المصفح بالر صاص » وکانت قبة الصم مظلمة وضوءها كان من قناديل 
الحوهر الفائق » وعنده ساسلة ذهب وزنها مائتا من ۰ كلما مضت طائفة من 
اليل حر کت السلسلة فتصرت الأجراس فتقوم طائفة من البراهمة للعبادة . 

حكي أن الساطان يمين الدولة ؛ ی سيكتكين » لا غزا بلاد اند 
سعى سعياً بايغ في فتح سومناة وتريبها » طدماً بدخول المدد في الإسلام » فو صل 
إليها معصف ذي القعدة سنة ست عشرة وأربعمائة » فقاتل اهنود عليها آشد" 
القتال : وكان الهند يدخلون على سومناة ويبكون ويتضرعون » ثم خرجون إلى 
الفتال فقوتلوا حى استوعبهم الفناء » وزاد عدد القتلى على خمسین ألفاً » فرأى 
الساطان ذلاف الصم وأعجبه أمره وأمر بنهب سلبه وأحذ خزالته » فوجدوا أصنماً 
كثيرة من الذهب والفضة وستوراً مرصعة بالجواهر » کل واحد منها بمث 
عظیم من عظماء الهند. وکانت قيمة ما في بيرت الأصنام أكثر من عشرین آلف 
دینار . 

ثم قال السلطان لأصحابه : ماذا تقولون قي أمر هذا الصمم ووقوفه في افواء 
بلا عماد وعلاقة ؟ فقال بعضهم : اه علق بعلاقة وأخفيت العلاقة عن النظر » 
فأمر السلطان شخصاً أن يذهب إليه برمح » ويدور به حول الصم وأعلاء وأسفله ) 
ففعل وما منع الرمح شيء . وقال بعض الحاضرين : نی أظن” أن الفبة من حجر 
المغناطيس + والصم من الحديد » والصانع بالغ في تدقيق صنعته » وراعى تکافو 
قوّة المغناطيس من الحرانب » بعيث لا تزيد قوة جانب على الحانب الآخر »فوقف 


11 


الصم ف الوسط. » فوافقه قوم و خالفه آنحرون . فقال لاسلطان : ائذن لي بر فع 
حجرین من راس القبة ليظهر ذلك > فأذن له فلما رفع حجر بن اعوج الصم 
ومال إلى أحد الحوانب 4 فلم يزل یرفع الاحجار والصم ينزل حى وفع على 
الأرض . ۱ 


9 


صنشف 


موضع ا أو الضین سب اله ارك ال -وهو ارد ا آمتافت 


العود » لیس بینه وبين الحطب إلا فرق يسير . 


صیمور 

مديئة بأرض افند قريبة بناحية السند لأهلها حط وافر في ابمال واالاحة 
لكونهم متولدین من البرك وافند » وهم مسلمون ونصارى ويبود وجوس . 
وحرج إليها تجارات الثرك ؛ وینسب إليها العود الصينموري . 

بها بيت الصیمور » وهو هیکل على رأس عقبة عظيمة عندهم » وها سدنة 
وفیها أصنام من الفير وزج والبیجاذق یعظموما . 

وي المدينة مساجد وبيع وکنائس وبیت النار » وکفارها لا پذحون الحيوان 
ولا يأكلون اللحم ولا السمك ولا البيض » وفيهم من يأكل المردية والنطيحة 
دون ما مات حتف أنفه . آخبر بذلك کله مسعر بن مهلهل » صاحب عجائب 
البلدان » وانّه كان سياحاً دار البلاد وآخبر بعجائبها . 


الطائف 


بليدة على طرف واد » بينها وبين مكة اثنا عشر فرسخاً » طيبة امواء شمالية» 
ریما يحمد الماء بها في الشتاء . قال الأصمعي : دخلت الطائف وكأني آبشر وقلي 
ينضح بالسرور » وم أجد لذلك سبباً إلا" انفساح جوها وطيب نسیمها . 


1۷ ۷ 


بها جبل عتروّان بسکنه قبائل هدیل » ولیس بالحجاز موضع آبرد من هذا 
الحبل » وهذا اعتدال هواء الطائف . ويجمد الاء به وليس في جميع الحجاز 
موضع يجمد الاء به الا" جبل عروان . 

ویشق" مديئة الطائف واد يحري بينها يشقها » وفيها مياه المدابغ الي يدبغ 
فيها الأديم » والطير تصرع إذا مرّت بها من نتن رائحتها .وأديمها يحمل إلى سائر 
البلدان » ليس في شيء من البلاد مثله . 

وفي أكنافها من الكروم والنخيل والموز وسائر الفواكه » ومن العنب العدي 
ما لا يوجد في شيء من البلاد » وأما زبيبها فيضرب بحسنه المثل . 

بها وج الطائف » وائها واد هی الني » صلى الله عليه وسلم » عن 
أحذ صيدها واختلاء حشيشها . 

بها حجر اللات نحت مئارة مسجدها » وهو صخرة كان في قديم الزمان 
مجلس عليه رجل يلت السويق الحجيج » فلمًا مات قال عمرو بن لحي : 
| إنّه م يمت لكن دحل في هذه الصخرة ! وأمر قومه بعبادة تلك الصخرة > وكان 
في اللات والْعرّى شيطانان يكلّمان اللاس؛ فاتخدت ثقيف اللات طاغوتاً وبحت 
ها بيغا وعظّمته وطافت به » وهي صخرة بضاء مربّعة » فلا أسلمت ثقيف 
بعث رسول الله » صلی الله عليه وسلم » أبا سفنیان بن حرب ومغيرة 31 
شعبة فهدماه » والحجر اليوم تحت منارة مسجد الطائف . 

وبها کرم الرهط > کرم كان لعمرو بن العاص معروشاً على آلف ألف 
خشبة » شري کل" خشبة درهم » فلمنا حج سلیمان بن عبد الملك أحب أن ینظر 
إليه » فلا رآه قال : ما ریت لأحد مثله لولا أن هذه الحرة في وسطه ! قالوا : 
ليس بحرّة پل مسطاح الزبیب . وکان زبيبه جتمع في وسطه لیجف ؛ فرآه من 

وبها سجن عارم > وهو البس الذي حبس فيه عبد الله بن الزیر محمد 
ابن الحنفية» بزوره الناس ويتبركون به سیتما الشيعة » سیما الكتيسائيتة ؛ قال 


۹۸ 


تخیر من لافيت اا عائد دل العائدة الخ ف سجن عارم 
سے سے iT‏ ی ی 0 کے و و 

ومن بلق هذا الشیخ بالحتيف من منى من التاس يعم أته غير ظالم_ 
سمي الني الصطنی وان عمّه ‏ وفکال" آغلال وقاضي مارم 


آبی هو لا شري هندگی بضلالة ولا بتر في اللو لومة لاثم 
عة الد نيا سباق لاهله ولا 06 السلرّى ضر اة لازم 


وينسب إليها امحجاج بن يوسف الثقفي من فحول الرجال » كان أول آمره 
معلّماً لوشاقية سليمان بن نعيم » وزير عبد الملك بن مروان » وكان فصيحاً 
شاطراً » قال عبد اللك لوزيره : إني إذا ترحلت يتخالف مي أقوام » أريد 
شخصا منم الناس عن التخلّف . فاحتار الوزير الحجتاج لذلك » فرأى في بعض 
لیام أن الخليفة قد رحل وَتَحْلَفٍ عنه قوم من أصحاب الوزير » فأمرهم بالرحيل 
فامتنعوا وشتموه في أمّه وأخته » فأشذ امجاج النار وأضرمها في رحل الوزير > 
فانتهی ابر إلى عبد الملك فأحضر الحجتاج وقال : ۸ أحرقت رحل الوزير ؟ 
فقال : لأنهم خالفوا أمرك ! فقال الحجاج : ما عليك لو فعلت ذلك بغير 
الحرق ؟ فقال الحجاج : وما عليك لو عوضته من ذلك ولا يخالف أحد بعد 
هذا أمرك !. فأعجب الخليفة كلامه وما زال بعلو أمره حى ولي اليمن واليمامة » 
ثم" استعمل على العراق سنة حمس وسبعين . وكان أهل العراق کل" من جاءهم 
والياً استخفوا به وضحکوا منه : وإذا صعد التبر رموه باحصاة ؛ فبعث عبد 
للك إليهم الحجاج » فلما صعد انبر متلشاً وكان قصير القامة ضحكوا منه ؛ 
فعرف الحججاج ذلك فأقبل عليهم وقال : 


آنا ان" جلا وطلاع تایبا می آضع العمامة تعترفوی 
إن أمير امن نشل کنانته فوجدني أصلبها عوداً فرما کم بي » واني آری 
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رؤوساً دنا أو ان حصادها » وأنا الذي أحصدها . فدخ القوم منه زعب » 
فما زال بهم حى أراهم الكواكب بالنهار . 

ولا بی واسط عند" في حبسه ثلاثة وثلاثون ألف إنسان » حبسوا بلا دم 
ولا تبعة ولا دين» ومات في حبسه واحد وعشرون ألفاً صبر آ» ومن قتله بالسيف 
فلا يعمد ولا يتحصى ! وقال يوماً على المنبر في خطبته : أتطلبون مني عدل" عمر 
ولمم کرعية همر ۴ واتما ملي لفل کثیر لين الولی وليك المشیر ! وکان 
في مرض موته یقول : 
يا رب قد زعتم الأعداء واجتهدوا اا آي من ياي التان 
للفو ن على a‏ جهنم مأ علمهیم" بمظیم العفو عفار ؟ 

وحکی عمر بن عبد العزيز أنّه رأى الحجتاج في النام بعد مدة من موته قال : 
فرآیته على شكل رماد على وجه الارض » فقلت له : أحجاج ؟ قال : نعم » 
قلت : ما فعل الله بلك ؟ قال : قتلي بکل من قتلته مر" مرة» وبسعيد بن 
جير سبعين مرّة » وأنا أرجو ما يرجوه الموحّدون ! 

وينسب إلى الطائف سعيد بن السائب > كان من أو لياء الله وعباد الله الصا لين » 
ادر الوقت عديم النظير » وكان الغالب عليه الحوف من الله تعالى لا يزال دمعه 
جاریاً؛ فعائبه رجل على كثرة بكائه فقال له: : تما بنبغي أن تعاتبي على تقصيري 
ی 

وقال له صديق له : كيف أصبحت ۲ قال : آصبحت أنتظر اموت على 
غير عة ! وقال سفيان الثوري : جلسنا يوماً نحداث ومعنا سعيد بن السائب 
کی رحمه الحاضرون » فقلت له : يا سعيد لم تبكي وأنت تسمع 
حدیث آمل الخير ؟ فقال : يا سفیان ما ينفعي إذا ذکرت أهل الخير وأنا عنهم 
ععزل ؟ 


طیفند 


قلعة في بلاد الند منيعة » على قلة جبل لیس لا الا" مصعد واحد » وعلى 
رأس ابل میاه ومزارع وما احتاجوا إليه » غزاها مين الدولة حمود بن سبکتکین 
سنة أربع عشرة وأربعمائة » وحاصرها زماناً وضیق على آهلها » وکان علیها 
خمسمائة قيل فطلیوا الأمان فآمنهم » واأقر صاحبها فيها على خراج » فاهدی 
صاحب القلعة إلى السلطان هدایا كثيرة » منها طاثر على هيئة القمري » خاصیته 
إذا أحضر الطعام وفیه مم" دمعت عیناه وجری منهما ماء" وحجر» فإذا جر 
سنحق وجعل على الخراحات الواسعة الحمها + وهذا الطاثر لا يوجد الا" في ذلك 
الوضع ولا يتفرج لا فيه . 


عد ن 


مدينة مشهورة على ساسل بحر اند من ناحية اليمن » سمیت بعدن بن 
سنان بن إبراهيم » عليه السلام » لا ماء بها ولا مرعي ۰ شربهم من عين بینها 
وبين عدن مسيرة يوم » وکان عدن فضاء في وسط جبل على ساحل البحر > 
والفضاء بحیط به الحبل من جميع الحوانب ۰ فقطع ها باب بالحديد في الحبل 
فصار طريقاً إلى ابر . 

وإتها مرفأ مراكب الهند وبلدة التجار ومرابح افند » فلهذا يجتمع إليها 
الناس ويحمل إليها متاع الهند والسند والصين والحبشة وفارس والعراق » وقال 
الاصطخري : بها مغاص اللوؤلو . 

بها جبل النار وهو جبل أحمر اللون جدا في وسط البحر ؛ قالوا : هو 
الحبل الذي تخرج منه النار الي هي من اشراط الساعة » وسکان عدن يزعمون 
أنهم من نسل هارون » عليه السلام » وهم المربون . ش 

وبها البثر المُعَطدّلةَ الي ذكرها الله تعالى في القرآن . ومن حديثها أن قوم 


۱ 


صالح » عليه السلام » بعد وفاته تفرقوا بفلسطین » فلحقت فرقة منهم بعدن > 
وكانوا إذا حبس عنهم الطر عطشوا وحملوا الاء من أرض بعيدة » فأعطاهم الله 
بئراً فتعجبوا بها وبنوأ عليها آرکاناً على عدد القبائل » كان لكل" قبيلة فيها دلو . 
ش وكان لهم ملك عادل پسوسهم » فلسًا مات حزئوا عليه فمثل لهم الشيطان 
صنماً على صورة ذلك اللاك ؛ وکلم القوم من جوف الصم : اي آلبستي دوق 
ثوب الالهيّة والآن لا کل ولا آشرب ٠‏ وأخبركم بالغيوب فاعبدوني فإني 
أقربكم إلى ربكم زلفى ! م“ كان الصنم يأمرهم وينهاهم فمال إلى عبادة الصنم 
جميعهم » فبعث الله إليهم نبا فكذابوه » فقال هم نبیتهنم : إن لم تتركوا عبادة 
الصنم يغور ماء بثرکم ! فقتلوه فأصبحوا لم دوا في البثر قطرة ماء. 

فمضوا إلى الصن فلم یکلمهم الشيطان لا عاين نزول ملائكة العذاب > 
فأتتهم صيحة فأهلكوا » فأخبر الله تعالى عنهم وعن أمثالهم : وكأيّن من قرية 
أهلكناها وهي ظالة فهي خاوية على عروشها وبثر معطّلة وقصر مشيد . والقصر 
المشيد بحضرموت وقد مر ذكره » ويقال : إن سليمان بن داود » عليه السلام » 
حبس الردة مصفدين في هله البثر وهي عبسهم . 
فاس 

مدينة كبيرة مشهورة ي بلاد بربر على بر المغرب بين ثنيتين عظيمتين » : 
والعمارة قد تصاعدت حى بلغت مستواها » وقد تفجّرت كلها عيوناً تسيل 
إلى قرارة إلى نهر منبسط إلى الأرض يساب إلى مروج خحضر ‏ وعليها داخل 
المدينة ستمائة رحی » وها قهندز في أرفع موضع منها » ويسقيها نهر يسمى 
| المفروش . 

قال أبو عبيد البكري : فاس منقسمة قسمين ؛ وهی مدینتان»سورثان » 
يقال لإحداهما عدوة القروبيين وللأخرئ عدوة الأندلسيئين > وني کل" دار 
جدول ماء وعلى بابها رحی وبستان » وهي من أكثر بلاد المغرب مارا وخيراً 


۱ 


وأكثر بلاد الغرب يبودا » منها يتلفون إلى سائر الافاق » بها فاح 
حلو يعرف بالاطرابلسي -حسن الطعم جد » يصلح بعدوة الأندلسيئّين ولا يصلح 
بعدوة القر و بیین » وسمیل عدوة الأندلسيين أطيب من سمیل عدوة القروبيين » 
ورجال الأندلسيئتين أشجع من رجال القروبيين » ونساؤهم أجمل » ورجال 
القروبيين أحمد من رجال الأندلسيئين ؛ قال إبراهيم الأصيلي : 

دعلت فاساً وبي شوق ال فاس وابلینن بان" بالعيتين اراس 


فلست آدخل فاساً ما حييت 3 اعطیت فاساً وما فیها من ا ۲ 


فیصور 

بلاد بأرض اند يلب منها الکافور الفينْصُوري وهو أحسن أنواعه . 
وذکروا أن الکافور بكر و فيها رعود وبروق ورجف وزلازل » وان 
قل“ ذلك كان نقصاً في وجوده . 
قبا 

قرية على ميلين من مدينة رسول الله » صلى الله عليه وسلم . بها مسجد 
َقنوی وهو المسجد الذي ذكره الله تعالى : لسجد أسس على التقوى من أوّل 
يوم أحق” أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون أن يتطهتروا » والله حب المطتهترين. 
ولا قدم رسول الله » عليه السلام » قبا مهاجراً يريد المدينة » سس هذا السجد 
ووضع بيده الكرعة أوّل حجر في عرابه » ووضع أبو بكر » رضي الله عنه › 
حجراً 2 م" أخل الناس في البناء وهو عامر إلى زماننا هذا » وستثل أهله عن 
تطهرهم فقالوا : إنا نجع بين الحجر والاء . 

وبها مسجد الضرار ويتطوع الناس بهدمه » وبا پثر غترس كان رسول 
الله ع صی اه علیه وسلم : بستطیب ماما وبصق فبها ىوقا : | إن فبها عا 


من عيون الحنة . 


۱۳ 


قزد ار 

ناحية بأرض المد . قال أبو الحسن التکلم : كنت مجتازاً بناحية قزدار ) 
فدخلت قرية من قراه فرأيت شیخاً خباطاً في مسجد فأودعت ثيابي عنده ومضيت . 
م رجعت من الغد فرأيت باب المسجد مفتوحاً والرزمة يشد‌ها في المحراب » 
فقلت : ما أجهل هذا انحیتاط ! فجاست أفتحها وأرى شيئاً فشيئاً إذ دحل الخيناط »› 
فقلت له : کیف تركت ثيابي ههنا ؟ فقال : افتقدت منها شيئاً ؟ قلت : لا . 
قال : فما سؤالك ؟ فأقبلت أخاصمه وهو يضحك . قال : نم نشأتم في بلاد 
الظلم » وتعودتم أخلاق الأراذل الي توجب السرقة والحيانة وانها لا تعرف 
ههنا » ولو بقيت ثيابك في المحراب حى بليت ما مسها أحد ! وإذا وجدنا 
شيئاً من ذلك في مدد متطاولة نعلم أنّه كان من غریب اجتاز بنا » فر کب خلفه 
ولا يفوتنا » فندركه ونقتله . فسألت عن غيره سيرة أهل البلد فقال کا ذكره 
الیاط . وكانوا لا يغلقون الأبواب بالّیل » وما كان لا کترهم أبواب بل شي ء” 
يرد الوحش والكلاب . 


9 ار 
فش سمرر 


ناحية يأرض لهند متاخمة لقوم من الترك + فاختلط نسل اند بالترك » 
فأهلها أكثر الناس ملاحة" وحسناً . ويضرب بحسن نسائهم اثثل » هن قامات 
تامّة وصور مستوية وملاحة كثيرة وشعور طوال غلاظ »> وهذه الناحية نحتوي 
على نحو ستین ألفاً من المدن والضياع » ولا سبيل إليها الا" من جهة واحدة » 
ويغلق على جميعها باب واحد . 

وحواليها جبال شوامخ. لا سبيل لاوحش أن یتسلّق إليها فضلا عن الانس . 
وفیها أودية وعرة وأشجار وریاض وأنبار . ۱ 

قال مسعر بن مهلهل : شاهدنبا وهي ني غاية النعة. ولأهلها أعياد في رؤوس 


۱ 


الصیی » لا يعمل فيه الزمان : ویعظمون النريا ولا يحون الحيوان ولا با کلون 
البيض . 


مدينة مشهورة بأرض اهند . قال ابن الفقيه : أهلها على حلاف ساثر اهنود 
ولا يبيحون الزنا ويحرمون الحمر ء وملکها بعاقبهم على شرب الحمر » فيحمي 
الحديدة بالتار وتوضع على بدن الشارب ولا تترك إلى أن تبرد » فربّما يفضي 
إلى التلف !ء وينسب إليها العود القاماري وهو أحسن أنواع العود . 


کلبا 


مدينة بأرض اند ؛ قال في حفة الغرائب : بها عمود من النحاس وعلى 
رأس العمود تمثال بطة من النحاس ؛ وبين يدي العمود عين . فإذا كان يوم 
عاشوراء في کل سنة بنشر البط جناحیه ويدخل منقاره العين ويعب ماءها > 
فيخرج من العمود ماء كثير يكفي لأهل المدينة سنتهم » والفاضل يجري إلى 
مزارعهم . 
كله 


مدينة عظيمة منيعة عالية السور في بلاد اند كثيرة البساتين ۰ بها اجتماع 
البراهمة حكماء الهند ؛ قال مسعر بن مهلهل : إنّها أوّل بلاد افند مما يلي 
الصين » وانها منتهی مسير المراكب إليها ولا يتهيّأ لها أن تجاوزها وال" 
غرقت . 

بها قلعة يضرب بها السيوف القلعية وهي الهندية العتيقة » لا تكون في سائر 
الدنيا إلا" في هذه القلعة » وملكها من قبل ملك الصين » وإليه قبلته وبيت عبادته 


١١6 


ورسومه رسوم صاحب الصین » ویعتقدون أن طاعة ملك الصين علیهم مباركة 
ومخالفته شوم ؛ ویینه وبين الضين ثلاعائة فرسخ . 


كترة وقرآن 


ان باليمامق» ہما تخل كثير. ومواش ۰ قال أبو زياد الكلابي : و 
بهم رجل من بي عقيل كنيته أبو سلم كان يصطاد الاب + قالوا له : إن ههنا 


ذئياً لقينا منه التباريح ع > إن أنت اصطدته فلك ني کل 


غنم شاة ! فنصب له الشبكة 


تله وء رگ » وقال .: هذا ذثبکم فأعطوني ما شرطتم . فأبوا وقالوا : 


كل" ذثبك ! فشد في عتق الذئب 


3 ا 


علقت الت حبلا م قلت الت له 
ان" کنت من" أهل فان فعد لهم 
الخلفین لما تالوا وما وعدرا 
سألته ني خلاء : كيف عیشته؟ 
لي الفتصيل” من ات ان كام 


والتضل سد 5 نا دام" ۳ 0 


کلم 


هل رئة عظيمة 0 


قطغة حبل وخلی سبيله وقال : 
ذئبكم ! فوثبوا عليه وأرادوا قله » فقال 
فخلوه لیر ده 2 ذهب وهو يقول : 


ادركوا 5 
: لا عليكم أن وفیتم لي رددټه 4 


الق بالك واسكم' أبنها الب 


تع ۵ ۶ 


أو آهل کنرة" فاذهتب غير مطلوب 
و کل" ما بالفظ الانسان ی 


ت في 


وإن” اا طفل : N‏ 
وإن” شوت فقي شاء الأعتاريب . 


7 سوام اقل 


ناني ف في یدیل الیوم مجنوب 


لمك تال سعر بن مهلهل: دخلت كلم وما ریت 
ات عاد ولا وا اننا مختازون ملكا 


من الصیین » إذا مات ملكهم . 


وليس للهند طبيب إلا" في هذه المدينة » عمارانهم عجيبة » أساطين بيو م من 


۱۰۹ 


هرز الاب اسه + ولا كارة الل وله يدوه ان > زب خرن 
اليئة > ال ها غضائر تباع' في ' بلادنا على انه صيي ولیس كذلك » لان 
طين الصين أصلب من طين كولم وأصبر على النار » وغضائر كو لوا آدکن 
. وغضائر الصین أبيض وغیره من الآلوان . ۱ 

بها منابت الساج الفرط الطول ربما جاوز مائة ذراع وأكثر . وا البقم 
والفيزران والقنا بها كثبر جد؟ » وبها الراوند وهو قرع ينبت هناك » ورقه ' 
الساذج المندي العزيز الوجود لأجل أدوية العين » وحمل إليها أصناف العود 
والکافور واللبان » والعود جلب و تج ان لس توا الاستواء. ۰ ۸ بصل إل 
تار لعب ولا ند رون ی قرو تا اسان سای ان رس ۱ 
وجا معدن الکبریت الاصفر ومعدن النحاس ینعقد دخانه توتیاء جد ب " 
مسديئة” یشرب 

هي مدبنة الرسول » صلّی الله عليه وسم » وهي في حرّة سبخة مقدار 
نصف مكة . من خصائصها أن من دخلها يشم" رائحة الطیب : وللعطر فیها 
فضل رائحة لم توجد في غيرها » وأهلها أحسن الناس صوتاً . قيل لبعض الدنیین : 
ما بالكم نم أطيب الناس صوتا ؟ فقال : مثلنا کالعیدان خلت أجوافنا فطاب 
صو 

بلقم لماي ی ی نیع . ویها حب البان حمل منها 

2< ثر البلاد . وعن ابن عباس ان الي » عليه السلام » حين عزم الهجرة 
قال : اللهم" إتلك قد آخرجتي من أحب أرضك اي" فانزلي أحب أرضك 
0 ! فأنزله المدينة . ورأى الني » صلى الله عليه وسم » بلال بن حمامة 
وقد هاجر فاجتوى المدينة وهو يقول : 1 
ألا لت شعري ! هل يتن لله “يفخ وحوي لحر وجلیل ؛ 


وهل آردن" يما میاه" مسجتةر ٩‏ وهل ا ون" لي ام وطفیل" 1 


۱۷ 


فقال » صلى الله عليه وسلم : خفت يا ابن السوداء ! ثم" قال : اللهم" 
حب إلينا الدينة کا حببت مكة وآشد" » وصححها وبارلك لنا في صاعها 
ومّدها » وانقل حماها إلى عیبر والححفة . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله » صلیی الله عليه وسلم » قال : إن إبراهيم 
عبد الله وخلیله وأنا عبد الله ورسوله » وان إبراهيم حرم مكنّة واني حرمت 
المدينة ما بين لابنيها عضاهها وصيدها » لا حمل فيها سلاح لقتال ولا تقطع منها 
شجرة إلا لعاف البعير . 

وعن أي هريرة عن الي » صلى الله عليه وسلتم : من صبر على لأواء 
المذينة وشد مها كنت له يوم القيامة شفيعاً أو شهيداً . 

والدینة مسورة » ومسجد الي » عليه السلام » ف وسطها وقبره في شري 
السجد » ويجنبه قبر أبي بكر ويجلب قبر أبي بكر قبر عمر . 

وكتب الوليد بن عبد الملك إلى صاحب الروم يطلب منه صتاعاً لعمارة 
مسجد رسول الله » صلّی الله عليه وسلّم » فبعث إليه أربعين رجلا من صتاع 
الروم وأربعين من صتاع القبط » ووجه معهم أربعين ألف مثقال ذهباً وأحمالا 
من الفسیشاء . فجاء الصتّاع وخمروا النورة سنة للفسيفساء » وجعلوا أساسها 
بالحجارة » وجعلوا أسطوانات المسجد من حجارة مدورة في وسطها أعمدة 
حديد» ورکنبوها بالرصاص » وجعلوا سقفها منقشة مزوقة بالذهب » وجعلوا 
بلاط المحراب مذهيا »> وجعلوا وجه الحائط القبلي من داخعله بازار رخام من 
أساسه إلى قدر قامة » وفي وسط الحراب مرآة مربعة ذكروا آنها كانت لعائشة › 
والثیر كان اللي قد غشي نر آخخر » وقال » عليه السلام : ما بين قبري 
ومنبري روضة من رياض النة . 

بها بكر بنضاعه" . روي أن الني » عليه السلام » توضصّأ بمائها ني دلو ورد" 
الدلو إلى البثر » وشرب من مائها وبصق فيها » وكان إذا مرض المريض في آینامه 
يقول : اغسلوه بماء بضاعة » فإذا غسل فکآتما أنشط من عقال . وقالت أسماء 


۱۸ 


بنت أبي بكر : كنا نغسل الرضی من بثر بضاعة ثلاثة يام فيعافون . 

بها بثر ذروان » ويقال ها بثر کل هي البثر المشهورة . عن ابن عباس : 
طب رسول الله » صلی اد مرت هی مرض مرضاً شديداً » فبينا: 
هو بين النائم والیقظان رأی ملکنین آحدهما عند رأسه والاخر عند رجلیه > 
فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه : ما وجعه ؟ فقال : طب ! قال : ومن 
طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي . قال : وأين طبه ؟ قال : في كربة تحت 
صخرة ني بثر كيل » وهي بثر ذروان . فالتبه الني » صلی الله عليه وسلم » 
وحفظ كلام الملكين » فبعث علي وعماراً مع جمع من الصحابة إل البثر 
فنزسوا ماءها حى انتهوا إلى الصخرة فقلبوها ووجدوا الكربة عتها > وفيها وت 
فيها إحدى عشرة عقدة ۰ فأحرقوا الكربة بما فيها فزال عنه » عليه السلام » 
ما كان به وكأنه أنشط من عقال . فأنزل الله تعالى عليه العوذتین إحدى عشرة 
آية على عدد عقنده , 

بها بثر عنروة" » تنسب إلى عروة بن الرّبير ؛ قال الزبير بن بكار : ماء 
هذه البثر من مر بالعقيق يأخذه هدية لأهله ۰ ورأيت أبي يأر به فيغلى ثم یأحنه 
في قوارير يهديه إلى الرشيد وهو بالرقة > وقال السري بن عبد الرحمن 
الأنصاري : 


کفتونی إن' مث في د 6 آروی . واجعلوا لي من بثر عروة مائي 
E‏ ف الشتاء بارد" الصب ف ٠‏ سراج و في انیت اظلماء 


وأهل الدينة الأنصار » عليهم الرحمة والرضوان » ان الله تعالى أكثر من 
الثناء عليهم في القرآن . 

وقد حص" بعضهم بخاصية لم توجد في في غير هم > منهم حمي الد بر وهو 
عاصم بن الأفلح > رضوان الله عليه > استشهد وأراد المشركون أن بمثلوا به 
فيعث الله ال تابر أحاطت به ومنعت ال کی او 


۹ 


ومنهم بليع الأرض وهو حبيب بن ثابت » رضوان الله عليه » صلبه 
المشركون فبعث رسول الله » صلى الله عليه وسلم » من يأخذه ویدفنه » 
فأحذوه وقبل دفنه فتدوه وبلعته الأرض . 

ومنهم غسيل الملائكة وهو حنظلة بن راهب » رضوان الله عليه » استشهد 
يوم أُحنّد فبعث الله تعالى فوجاً من الملائكة » رفعوه من بين القتلى وغسلوه فسّمي 
غسيل اللائکذ . 

ومنهم ذو الشهادتین وهو خزيمة بن ابت » رضوان الله عليه » اشتری 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فرساً من أعرالي ؛ والاعرالي أنكر الشراء » 
فقال رسول الله » عليه الْْلام : إني اشتریت منك ! فقال الاعرابي : من يشهد 
بذلك ؟ فقال خزيمة بن ثابت' : إني أشهد أن رسول الله » صلّی الله عليه وسم » 
اشترى منك . فقال له رسول الله » عليه السلام : كيف تشهد وما كنت حاضراً ؟ , 
فقال : يا رسول الله إني صد" فك ني أخبار السموات والاخبار عن الله تعالى فما 
أصدقك ني شراء فرس ! فأمر الله تعالى بيه » عليه السلام » أن يجعل شهادته . 
مکان شهادتين . ۱ 

ومنهم من اهترز العرش لوته وهو سعد بن معاذ » رضوان الله عليه » سيد 
الأوس ؛ قال رسول الله » صلى الله عليه وسلّم : اهترز العرش لموت سعد 
ابن معاذ . 

حصن بين تجران والبحرين على تل" عال » يقال اله من بناء طسم » 
يقال له فج بي میم ا٠‏ المْكتعبر عامل كسرى غدر بي تيم فيه » وسببه أن 
وهرز عامل كسرى على اليمن بعت آموالا" وطرفاً إلى كسرى › فلا كانت 
ببلاد بي تميم وثبوا عليها وأخذوها ؛ فأخبر كسرى بذاك فأراد أن يبعث إليهم 
جيشا » فأخبر أن بلادهم بلاد سوء قليلة الماء . 


۱1۹۰ 


: فأشير إليه بأن يرسل إلى عامله بالبحرين أن يقتلهم » وکانت غيم تصير 
إلى هجر للميرة » فأمر العامل أن ينادي : لا تُطئلق الميرة لا" لبي تميم ! فأقبل 
إليه خلق كثين فأمرهم بدخول الشقتر » وا اليرة والخروج من باب آخر > 
دل قوم بعد قوم فيقتلهم حى قتلوا عن آخر هم » وبعث بذراریم في السفن 
لاوس ۱ 
مسمس 

موضع بين مكلة والطائف به قبر أي رغال »> مر به اي » صلى الله 

عليه وسلّم ۰ فأمر برجمه » فصار ذلك سنّة من مر به يرجمه . قيل : إن أبا 
رغال اسمه زيد بن محلف » كان ملكا بالطائف يظلم رعیته ؛ فمر بامر أة ترضع 
يمآ لين ماع لها » فأخد الاعز مها فقي اتيم بلا لبن مات + وكانت سنة 
مجدبة فرماه الله تعالى بقارعة أهلكته . ۱ 

وقيل : إن أبرهة بن الصباح لا عزم هدم الكعبة مر بالطائف بجنوده وفيوله : 
فأخرج إليه أبو مسعود الثقفي ف رجال ثقيف سامعين مطيعين : فطلب أبرهة 
منهم دلیلاا ا ره يقال له أبو رغال ی نزل 
ا »> فمات أبو رغال هناك » فرجم العرب قبره ؛ وفیه قال جرير 
ان الحطفى : 

إا مات الفرزدقی فارجموه" کما ترمون قر أبي رغال 


مراکش" 

مدينة من أعظم مدن بلاد المغرب > واليوم سریر مالك بی عيك اومن 
وهي في الب الأعظم » بينها وبين البحر عشرة یام في وسط بلاد ابر بر . وإنلها 
كثيرة ابحنان والبساتين ويخرق ارجها اللحلجان والسوائي » ويأتيها الارزاق 
من الأقطار والبوادي 34 م ما فيها من جى الأشجار والکروم الى يتحلث 


١١ 


بطيبها ني الافاق . والمدينة ذات قصور ومبان عكمة . 

بها بستان عبد الومن بن علي" ألي الخلفاء » وهو بستان طوله ثلاثة فراسخ > 
وکان ماوّه من الابار فجلب .لیها ماء من أعماق تسیر تسقي بساتين فا . وحکی 
أبو الربیع سلیمان اللتاني ان دورة مر اكش أربعون ميلا , 

ینسب إليها الشیخ الصالح سني بن عبد الله الرا كشي » وکان شیخاً مستجاب 
الدعوة » ذکر أن القطر .حبس عنهم في ولاية يعقوب بن يوسف فقال : ادع الله 
تعالى ان يسقينا . فقال الشيخ : ابعث إل بعمسین ألف دینار حى أدعو الله تعالى 
أن يسقيكم في أي وقت شنم | فبعث إليه ذلك» ففرقها على المحاويج » ودعا 
فجاءهم غيث مدرار أيام » فقالوا له : كفينا ادع الله أن بقطعه ! فقال : 
ابعث إل“ خمسين ألف دینار حى أدعو الله أن يقطعه . ففعل ذلك ففرّق الال 
على المحاويج ۰ ودعا الله تعالى فقطلعه , والله الموفق . 


م صر ان 
0 


هي البلد الأمين الذي شرفه الله تعالى وعظمه وخحصه بالقسم وبدعاء الخليل » 
عليه السلام : رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من الثمرات . واجعله مثابة 
للناس » وأمناً لخائف » وقبلة" العباد ومنشأ لرسول الله صلى الله عليه وسم . 
' وعن رسول الله » عليه السلام : من صبر على حر مكنة ساعة تباعدث عنه جهم 
مسيرة عام » وتقرّبت منه الحنة مالي عام ! إتها لم تحل” لأحد كان قبلي › 
ولا تحل" لأحد كان بعدي » وما أحلّت لي إلا" ساعة من نهار » ثم” هي حرام 
لا عضد شجرها وتش“ خلاها ولا پلتقط ضالتها الا" لمنشد . 

وعن ابن عباس : ما أعلم علي الأرض مدينة برفع فيها حسنة مائة إلا 
مكنّة » ويكتب لن صلی ركعة مائة ركعة إلا مكلة » ويكتب لن نظر إلى 
بعض بنيانها عبادة الدهر إلا" مكّة » ويكتب أن یتصداق بدرهم ألف درهم 
إلا مكة ! 
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وهي مدينة في واد والحبال مشرقة علیها من جوانبها » وبناها حجارة سود 
ملس وبيض أيضاً . وهي طبقات مبيضة نظيفة جارّة في الصيف جد » الا" أن 
٠‏ يلها طيتب وعرضها سعة الوادي وماوها من السماء » ليس بها نهر ولا بثر يشرب 
ماوأها » وليس يجميع مكة شجر مثمر ٠‏ فإذا جرت السرم فهناك عيون وآبار 
ومزارع وتخيل » ومير تما تحمل إليها من غيرها بدعاء الخليل » عليه السلام : . 
ربنا إني أسكنت من ذريي بواد غير ذي زرع » إل قوله من الثمرات . 

وأما الحرم فله حدود مضروبة بالمنار قديمة » بینها الخليل » عليه السلام » 
وحده عشرة ميال في مسيرة يوم » وما زالت قريش تعرفها في ابداهليئة والإسلام. 
فلما بعث رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أقر قريشاً على .ما عرفوه » 
فما كان دون المنار لا يحل صيده ولا خی خشيشه » ولا بقطم شجره ولا ينفر 
طيره » ولا يرك الكافر فيه . ومن عجيب خواص الحرم ان الذئب يتبع الظي ؛ 
فإذا دحل الحرم كف عله ! 

وأما المسجد الحرام تأوّل من بناه عمر بن الطاب في ولايته » والناس 
ضیقوا على الكعبة » وألصقوا دورهم بها فقال عمر : إن الكعبة بيت الله ولا رد“ 
لا من فناء . فاشتری تلك الدور وزادها فيه واتخد للمسجد جداراً نحو القامة » 
ثم زاد عثمان فيه ۰ ثم زاد عبد الله بن الزبير في انقانه » وجعل فیها عدا من 
الرخام وزاد في أبوابه وحسنه . ثم" زاد عبد الملك بن مروان في ارتفاع حیطانا 
وحمل السواري إليها من مصر في الماء إلى دة » ومن جند"ة إلى مکتة على 
العجل » وأمر الحجتاج فكساها الديباج 6 ثم الوليد بن عبد الملك زاد في حل 
ابیت لا فتح بلاد الأندلس + فوجد بطليطلة مائدة سليمان + عليه السلام > 
كانت من ذهب وها أطواق من الياقوت والزبرجد » فضرب منها حلل الكعبة 
والميزاب ؛ فالأولى التصور وابنه المهدي زادوا في اتقان السجد ونحسين هيئته ؛ 
والآن طول المسجد اللدرام ثلاعائة ذراع وسبعون ذراعاً » وعرضه ثلامائة 
ذراع وخمس عشرة ذراعاً ٠‏ وجميع أعمدة السجد أربعمائة وأربعة وثلاثون 


۱۱۳ ۱ ۸ 


عموداً ». وأما الکعبة زادها الله شرفاً فإنّها بيت الله الحرام . إن أول ما خلق الله 
تعال ني الأرض مكان الكعبة » ثم دحا الأرض من حتها » فهي سرة الأرض 
ووسط الدنيا وأم” القرى ؛ قال وهب : لا أهبط آدم » عليه السلام » من الحنّة 
حزن واشتد" بكاؤه » فعزاه الله بخيمة من خيامها وجعلها موضع الكعبة » وكانت 
ياقوتة حمراء » وقيل دارة مجوّفة من جواهر ابنة » ثم رفعت بموت آدم » 
عليه السلام » فجعل بنوه مکانها بيتاً من حجارة فهدم بالطوفان وبقي على ذلك 
آلفي سنة » حى أمر الله تعالى خليله ببنائه » فجاعت السكينة كأنها سحابة فيها 
رأس يتكلم » فبنى الخليل وإسمعيل » عليهما السلام » على ما ظلّلته . 

وم صفة الكعبة فزتها في وسط المسجد مربع الشكل » بابه مرتفع على 
الأرض قدر قامة » عليه مصراعان مابتسان بصفائح الفضّة طلیت بالذهب » 
وطول الكعبة أربعة وعشرون ذراعاً وشبر » وعرضها ثلاثة وعشرون ذراعاً 
وشبر ء وذرع دور الحجر خمسة وعشرون ذراعاً > وارتفاع الكعبة سبعسة 
وعشرون ذراعاً . 

والحجر من جهة الشام يصب فيه الميزاب » وقد ألبست حيطان الحجر مع 
أرضه الرخام » وارتفاعه حقو » وحول البيت شاذروان مصّص ارتفاعه ذراع 
في عرض مثله » وقاية لابيت من السیل . والباب ني وجهها الشرثي على قدر قامة 
من الأرض > طوله شتئة أذرع وعشر أصابع » وعرضه ثلاثة أذرع وثماني 
عشرة إصبعاً. والحجر الأسود على رأس صخرتين ؛ وقد ثحت من الصخر 
مقدار ما دحل فيه الحجر . واحجر اسرد حالك علی اکن الشرتي عند الباب 
في الزاوية » وهو على مقدار رأس إنسان ۰ وذکر بعض الکیتین حديثاً رفعوا 
على مشاخهم انهم نظروا إلى الحجر الأسود عند عمارة ابن الزبير البیت؛ فقدروا 
طوله ثلاثة أذرع وهو ناصع البياض لا" وجهه الظاهر » وارتفاع الحجر من 
الأرض ذراعان وثلث ذراع » وما بين الحجر والباب اللتزم » سمي بذلك 
لالترامه الدعاء . كانت العرب في الحاهلية تتحالف هناك » فمن دعا على ظام 
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هناك أو حلف انما عجلت عقوبته » وداخل ابیت ي الحائط الغربي ازع 
على ستّة أذرع من قاع البيت » وهي سوداء مخططة ببیاض طوفا اثنا عشر في 
مثل ذلك » وحوفا طوق من ذهب عرضه ثلاث آصابع ۰ ذکر أن الني » 
عليه السلام » جعلها على حاجبه الأيمن . 

والیژاب متوسّط على جدار الکعبة بارز عنه قدر أربعة أذرع » وسعته 
وارتفاع حيطانه کل" واحد ثماني آصابع » وباطنه صفائح الذهب » وابیت 
مستّر بالديباج ظاهره وباطنه » ويجداد لباسه کل سنة عند الموسم. فإذا كبرت 
الكسوة حضف عنه وأخذها سدلة البيت »وهم بنو شَبة. وهذه صفة الكعبة والمسجد 
الحرام حولاء ومكدّة حول المسجد» والحرم حول مکة» والأرض حول الحرم هكذا. 


روي عن النبي » عليه السلام » ان الله تعالى قد وعد هذا البيت أن حجه 
في کل" سنة ستمائة ألف » فإن نقصوا کملهم بالملائكة » وان الكعبة کالعروس 
المزفوفة » وكل" م يسعون معها حیی ‏ تدخل اعحنة 
ان 

وعن علي" : ان الله تعالى قال مدرک : إني جاعل في الارض شليفة. » 
قالوا : أتمعل فيها من يفسد فيها ؟ فنضب عليهم وأعرض علهم . فطافوا بعرش 
الله سبعاً كنا يطوف الناس بالبيت اليوم يسترضونه ۰ يقولون : لبيك الهم" 
لبيك ! ربنا معذرة إليك ! نستغفرك ونتوب إليك ! فرضي عنهم وقال : 
ابنوا في الأرض بيت يطوف به عبادي » من غضبت عليه أرْضی عنه کا رضيت 

وأا خصائص البيت. وعجائبه فإن أبرهة بن الصباح قصده وأراد هدمه ‏ 
فأهلكه اھ ال بطیر الول وذکر أن أساف بن عمرو ونائلة بنت سهيل زئيا . 
في الكعبة» فمسخهما الله تعالى حجرين نصب آحدهما على الصا والاتعر على 
المروة ليعتبر ببما الئاس . فلا طال مكثهما وعدت الا صنام ۰ اك 
إلى أن كسرهما رسول الله فیهما کسر من الأصنام .' ۱ 

وين عباتت ليت أذ لا يفط يعي بحم 7 إذا كان عليلا” > وإذا 
احاذی الكعبة عترقئة من طير تفرقت فرقتين وم يعلها طائر منها . وإذا أصاب 
المطر أحد جوانبها يكون الحصب في تلك السنة في ذلك ابلسانب » فإذا عم" المطر 
جميع الحوانب عم" انلصب جميع ابلوانب » ومن سنة أهل مكنّة ان من علا 
الكعبة من عبيدهم يعتقونه » وني مكنّة من الصلحاء من لم يدخخل الكعبة تعظيماً ها . 

وعن يزيد بن معاوية : ان الكعبة كانت على بناء الخليل » عليه السلام » 
إلى أن بلغ الني تیه لد وس »> حمسا وثلاثين سنة ۽ فجاءها سيل 
عظيم هدمها » فاستأنفوا عمارتها » وقريش ما وجدوا عندهم مالا" لعمارة . 
الكعبة إلى أن رمى البحز بسفينة إلى جدة" » فتحطمت فأخذوا خشبها واستعانوا 
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بها على عمارتها » فلما انتهوا إلى موضع الرکن اختصموا وآراد کل" قوم 
آن یکونوا هم الذين یضعونه ني موضعه » وتفاقم الأمر بينهم حى تناصفوا 
على أن يجعلوا ذلك لأوّل طالع » فطلع علیهم النبي » صلّی الله عليه وسم » 
فاحتكموا إليه فقال : هلموا ثوباً ! فأتي به فوضع الركن فيه ثم" قال : لتأنحذ 
کل" قبيلة بناحية من الثوب » ففعلوا ذلك حى إذا رفعوه إلى موضعه خذ البي » 
عليه السلام » الحجر بيده ووضع في الركن . 

وعن عائشة قالت : سألت رسول الله » صلى الله عليه وسم » عن الحجر 
أمن ابیت هو ؟ قال : نعم . قلت : فما باهم لم يدخخلوه في البيت ؟ فقال » صلی 
الله عليه وسلّم : إن قومك قصرت بهم النفقة . قلت : فما شأن بابه مرتفعا ؟ 
قال : فعلوا ذلك لیدخلوا من شاؤوا وعنعوا من شاووا » ولولا أن قومك حديثو 
عَهئد بالحاهليتة أحاف أن تنكر قاوبهم لنظرت الي أدحل الحجر في البيت . 
فأدخل عبد الله بن الزبير عشرة من الصحابة حتى سمعوا منها ذلك » ثم هدم 
البيت وبناها على ما حکت عائشة . فلما قتل الخجاج ابن الزبير ردها على ما 
كان » وأحذ بقيّة الأحجار وسد بها الغربي ورصف الباقي في البيت ؛ فهي 
الآن على بناء الحجاج . 

وأما الجر الأسود فجاء في الحبر الله ياقوتة من برافیت الحتّة » وانّه 
يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان يشهد من استلمه بحق" وصدق . 

روي أن عمر بن انلطاب قبله وبكى حتى علا نشيجه » فالتفت فرأى 
علا فقال : يا أبا الحسن ههنا تسكب العبرات » واعلم انه حجر لا يضر 
ولا ينفع ! ولولا اني رأيت رسول الله » صلى الله عليه وسم » بقبله ما 
قبلته ! فقال علي" : بلى هو يضر وينفع يا عمر » لأن الله تعالى ا أخذ الميثاق 
على الذرية كتب عليهم كتاباً وألقمه هذا الحجر ۰ فهو يشهد للمؤمن بالوفاء 
وعلى الكافر بالححود » وذلك قول الناس عند الاستلام : الهم إياناً بك وتصديقاً 
بکتابك ووفاء" بعهدك . 
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قال عبد الله بن عباس : ليس في الأرض شيء* من اة الا" الرکن الأسود 
والقام » فاتهما جوهرتان من جواهر ابنة ولولا مسّهما من أهل الشرك ما 
سنهما ذو عاهة إل" شفاه الله تعالى . ولم يزل هذا الحجر منرماً ني الحاهلية 
والإسلام يقبلونه إلى أن دخلت القرامطة مكنّة سنة سبع عشرة وثلامائة عنوة » 
فنهبوها وقتلوا الحجتاج وأخذوا سلب البيت وقلعوا الحجر الأسود » وحملوه 
إلى الاحساء من أرض البحرين حى توستط فيه الشريف أبو علي“ عمر بن بحیی 
العلوي » بين الحليفة الطیع لله وبين القرامطة » سنة حمس وئلائین فأخذوا مالا 
عظيماً ورد وه ا ل له 
الجامع م" موه غل کا 

وحكي أن رجلا من القرامطة قال لبعض علماء الكوفة و قد رآه يقل 
الحجر ويتمسّح به : ما پومنکم انا غيبنا ذلك الحجر وجثنا بمثله ؟ فقال : ان 
لنا فيه علامة" وهي انا إذا طرحناه في الماء يطفو » فجاءوا بماء وألقي فيه فطفا . 

وأما القام فإنّه الحجر الذي وقف عليه الیل » عليه السلام » حين أذان 
في الناس بالحج . وذرع المقام ذراع وهو مربع سعة أعلاه أربع عشرة إصبعاً 
في مثلها » ومن أسفله مثل ذلك » وني طرفيه طوق من ذهب وما بين الطرفين 
بارز لا ذهب عليه » طوله من نواحيه كلها تسع أصابع وعرضه عشر أصابع » 
وعرضه من نواحیه إحدى وعشرون إصبعاًء والقدمان داخلتان في الحجر سبع 
أصابع > وبين القدمين من احجر إصبعان » ووسطه ةق قد استدق" من التعسح . 
وهو في حوض مربع حوله رصاص » وعليه صندوق ساج » في طرفه سلسلتان ٠‏ 
یقفل عليهما قفلان . 

قال عبد الله بن شعيب بن شيبة: ذهبنا نرفع المقام في عهد الهدي فانئلم وهو 
حجر رخو" » فخشينا أن تفت ۰ فكتبنا به إلى الهدي فبعث إلينا ألف دينار 
ا 

وبا جبل ألي قيس » وهو جبل مطل" على مكنّة ادا ان من أكل 
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عليه الرأس الشوي يأمن من وجع الرأس » وكثير من الناس یفعلون ذلك » والله 
أعلم بصحته . ٠‏ 

وبا لصف والمروة وهما جبلان ببطحاء مكنّة . قيل : ان الصفا امم رجل 
والمروة اسم امرأة زنيا في الكعبة فمسخهما الله تعالی حجراً » فوضعا کل" واحد 
غلى الحبل المسمى باسمه لاعتبار الناس . وجاء في الحديث : ان الدابة الي هي 
من اشراط الساعة تخرج من الصفا » وكان عبد الله بن عباس يضرب عصاه على 
الصفا ويقول : إن الدابة لتسمع قرع عصاي هذا . 

والواقف على الصفا يكون >ذاء الحجر الأسود » والمروة تقابل الصفا . 

وبا جبل ثور أطحل » وهو جبل مبارك بقرب مكة » يقصده الناس 
لزيارة الغار الذي كان فيه الني » صلّی الله عليه وسم » مع ألي بكر » حين 
خرج من مكلة مهاجراً . وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز : إذ آخرجه الذين 
كفروا ( الآية ) يزوره الناس متبر کین به . 

وبها ثبیر » وهو جبل عظيم بقرب می ؛ يقصده الناس زائرين متبر كين 
به لانّه اهنا عليه الكبش الذي 0 الله فداء لإسمعيل » عليه السلام » وكان 
قرنه” معلقاً على باب الكعبة إلى وقت الفرق قبل البعث بخمس سنین . رآه كثير 
من الصحابة ثم" ضاع لخراب الكعبة بالغرق . وتقول العرب : آشرق ثبير کیما 
نغير » إذا آرادوا استعجال اشجر . 

وبها جبل حراء وهو جبل مبارك على ثلاثة أميال. من مكة » يقصده اللاس 
زائرين . وكان البي > عليه السلام » قبل أن بأتيه الوحي حبّب إليه الخلوة > 
وكان بأتي غاراً فيه . وأتاه جبر ائيل ۰ عليه السلام » في ذلك الغار » وذكر ان 
الي » صلی الله عليه وسلام » ارتقی ذروته ومعه نفر من أصحابه فتحرّك فقال 
عليه السلام : اسكن حرا فما عليك الا" نبي أو صدايق أو شهيد ! فسكن . 

وبا قداقد » وهو من ابال البي لا يوصل إلى ذروا » وفيه معدن 
البرام يمل إلى سائر بلاد الدنيا . ش 
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ا زمزم وهي البثر الشهورة الباركة قرب الکعبة ؛ قال ماهد : 
ماء زمزم إن شربت منه تريد شفاء” شفاك الله » وان شربته اظملٍ أرواك الله » 
وان شربته جوع أشبعك الله . ۳ 

قال محمد بن أحمد الهمذاني : كان ذرع زمزم من أعلاها إلى أسفلها أربعين 
ذراعاً » وني قعرها ثلاث عیون: .. عين حذاء الركن الاسود ؛ وأخرى حذاء 
أني قبینس » وقل” ماؤها في سنة ثلاث وعشرين ومائتين » فحفروا فيها تسعة 
آذرع فراد ماوها » ثم جاء الله تعالى بالأمطار والسيول في سنة حمس وعشرين 
ومائتين فكثر مها » وذرعها من رأسها إلى ابلبل النقور فيه إحدى عشرة 
ذراعاً وهو مطوي ؛ والباني وهو تسع وعشرون ذراعاً منقور في الجر » وذرع 
تدويرها إحدى عشرة ذراعاً » وسعة فمها ثلاث أذرع وثلثا ذراع » وعليها ميلان 
ساج مربعة فيها اثنتا عشرة بكرة يستقى عليها . وأول هن عمل الرخام عليه 
وفرش به أرضها التصور ss‏ 
تجاه باب الكعبة . 

في الحبر : ان الخليل » عليه السلام » ترك إسمعيل وأمه عند الكعبة وك" 
راجعاً . قالت له هاجر : إلى من تكلنا ؟ قال : إلى الله . قالت : حسبنا الله ! 
فأقامت عند ولدها ی نفد موه فأدركتها الحتة على ولدها » فتركت إسمعيل 
عوضعه وارتقت إلى الصفا تنظر هل ترى عيئاً أو شخصا » > فلم تر شيئاً فدعت 
ربا واستسقته » نم" فرت حنى أنت المروة ففعلت مثل ذلك » م سمعت صوت 
السباع فخشيت على ولدها » فأسرعت نحو إسمعيل فوجدته يفحص الاء من 
عون قد انفجرت من تحت خده » وقيل بل من تحت عقبه . فلمًا رأت هاجر 
الماء يسري جعلت محوطه بالتراب لثلا" يسيل . قيل : لو لم تفعل ذلك لكان عي 
جارية . قالوا: وتطاو لت الأيام على ذلك حى عفتها السيول والأمطار وم ی" 
لا أثر 

e‏ > کرم الله وجهه : أن عبد الطلب بيا هو نالم في الحجر إذ 
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أمرّ حفر زمزم . قال : وما زمزم ؟ قالوا : لا تتزف ولا “هدم يسقي احجیج 
الأعظم عند تقدرَة الغراب الأعصم . فغدا عبد الطتلب ومعه الحرث ابنه » 
فوجد الغراب ينقر بين أساف ونائلة » فحفر هناك » فلا بدا الطي كبر › 
فاستشركه قريش وقالوا : انه بثر أبينا إسمعيل ولنا فيه حق" ! فتحاكموا إلى 
كاهنة بي سعد باشراف الشام وساروا حى إذا كانوا ب ببعض الطريق نفد ماهم 
وظمئوا وأيقنوا بالملاك » فانفجرت من نحت حف عبد الطلب عين ماء فشربوا 
منها وعاشوا . وقالوا : قد والله تضي لك علينا لا نخاصمك فيها آبداً » إن الذي 
سقاك الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم ! فانصرفوا فحفر عبد الطلب زمزم » 
فوجد فيها غزالين من ذهب وأسيافاً قلعيئة كالث جرهم دفنتها فيها وقت 
خروجهم من مکة» فضرب الغزالین يباب الكعبة وأقام سقاية الحاج بمکنق 
والّه الموفق . 

وينسب إل مكنة الهاجرون الذین أكثر الله تعالی علیهم من الثناء في کتابه 
المجيد » وخص” بعضهم بمزيد فضيلة وهم المبشرة العشرة » ذكر أن رسول الله » 
صلى الله عليه وسلّم » قال : اتهم في ابلنتة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي" 
وطلحة والزبير » وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن ابرح + رضوان 
الله عليهم أجمعين . 
ملتان 

هي آخر مدن اطند مما بلي الصين + مديئة عظيمة منيعة حصينة جليلة عند 
أهل الصين والهند » واتها بيت حجنهم ودار عبادتهم ككنة لنا'. وأهلها مسلمون. 
وكفار . والمدينة في دولة المسلمين » وللكفار بها القبّة العظمى والبد” الأكير :» 
والخامع مصاقب هله القبّة » والإسلام با ظاهر والأمر بالعروف والنهي عن 
امنكر شامل ؛ کل" ذلك عن مسعر بن مهلهل . ۱ 

000 مايه ای لبك دضع السكر‎ as 
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واللك مسلم لا يدخل الدينة إلا" يوم ابلمعة ۰ يركب الفيل ویدخل المدينة 
لصلاة الجمعة . 

بها صم يعظلمه افند ویحج إليه من أقصى بلاد اند + ونقرب البه كل 
سنة بأموال عظيمة ». لينفق على بيت الصنم والمعتكفين منهم . وبيت الصنم قصر 
مبي في أعمر موضع بين سوق العاجنین وسوق سار > وق وسط القصر 

قال مسعر بن مهلهل : سمك القبّة في امواء ثلاثمائة ذراع » وطول الصم 
عشرون ذراعاً » وحول القبة بیوت يسكنها حدم الصم والعا کفون عليه » ولیس 
في ماثتان عبناد الصنم الا" في هذا القصر . ۱ 

وصورة الصم نسان جالش مربعاً على كرسي ۰ وعیناه جوهرتان » وعلی 
رأسه | کلیل ذمبماد" ذراعيه على رکبتیه.منهم من یقول من خشب»ومنهم من 
قول من غير خشب؛ ألبس بدنه مثل جلت السختيان الأحمر »إلا أن يديه لا تتکشفان 
Ts‏ کالقابض أربعة في الحساب » وملك ملتان لا يبطل ذلك 
الصم لأته حمل إليه آموالا" عظيمة؛ يأخذها الملك » وينفق على سدنة الصم شيئاً 
تا ی فا إذا قصدهم افند عاربين أخرج السلمون الصم وبظهرون کسره أو 
احراقه فر جعون عنهم . 

حکی ابن الفقيه أن رجلا من اند ی هذا لسن »> وقد اتخد ارأسه تاجا 
من القطن ملطخاً بالقطران ولأصابعه كذلك : وأشعل النار فيها » ووقف بين 
بدي الصنم حى احترق . ۱ 

ویسب إليها هارون بن عبد الله مولى الازد » كان شجاعاً شاعراً » ولا 
حارب اند السلمین بالفیل لم يقف قدام الفیل شيء” ۰ وقد ربطوا في خرطومه 
سيفاً هذاماً طویلا" ثقیلا" » یضرب به ينا وشمالا" لا برفعه فوق رأس الفیالین 
على ظهره ویضرب به » فوثب هارون وئبة أعجله بها عن الضرب ولزف بصدر 
الفيل: وتعلق بأنيابه» فجال به الفیال جولة كاد يحطمه من شدة ما جال به . 


۱۳۲ 


وکان هارون شدید الحاق رابط الحأش فاعتمد في تلك الحالة على نابيه » وأصلهما 


يجوف » فانقلعا 


من أصلهما وأدبر الفيل وبقي النابان في يد هارون » وكان ذلك 


سبب هزعة الهند » وغم المسلمون » فقال هارون في ذلك : 


م 


اليه راد عا متمهل؟ 
س هه وس : نه الفيل” ضتاربا 


إن e‏ ع فعداره واضح 
وا را السيلف في رأس هضبة 


اسمساس لقو 0 ~ یه و 


فعافسته حى لزقت 50 


سس و 


وقد وصلوا خرطومة” مم 

بأبييتض” من ماء امد ید هل آم 

لدى کل" متخوب الفكاد عبام 
ع موی انو 


كا لاح برق من خلال | غمام 
فلا هوی ارت أي لرا 


س ا 


وعدات بتابیه وآدبر هَارباً وذلك" من" عادات 73 محامي 


مسلمیپتار 

ناحية واسعة بأرض افند تشتمل على مدن كثيرة » بها شجرة الفلفل وهي 
شجرة عالية لا يزول الاء من تحتها » وثمرتها عناقيد إذا ارتفعت الشمس واشتد" . 
حر‌ها تتضم" على عناقیدها آوراقها » ولا أحرقتها الشمس قبل إدراكها > 
وشجر الفلفل مباح إذا هبت الريح سقطت عناقيدها على وجه الماء » فیجمعها 


الناس » وکذلك:7 تشتجها » وحمل الفلفل من أ قصی الشرق إلى أقصى الغرب » 
وأكثر .الئاس انتفاعاً به 'الفرنج يحملونه في بحر الشام إلى أقصى المغرب . 
میتی ۱ 


بلدة على فرسخ من مكة طوفا ميلان » وهي بين جبلین مطلين علیها » 
بها مصانع وآبار وخانات. وحوانيت تعمر ایام الوسم 2 وتخلو بقية السنة إل 
ممن مفظها . 

من عجائبها أن ابلمار الي ترمی منذ حج الناس إلى زماننا هذا لا بظهر با 


۱۳۳ 


من غير أن تکسحها السپول أو يأخذها ناس © ولولا الآية الأعجوبة الي فیها 
لكان ذلك الموضع كابخبال الشاهقة ... 

وبا مسجد البیّف ومسجد الكبش » وقل أن يكون في الإسلام بلد 
إل" ولاهله مضرب ۲ 
فندورفين 

بي ارس امع لل ضبق e‏ : بها غياض هي منابت القنا » 
ومنها يحمل الطباشير » والطباشير رماد هذا القنا » وذلك انها إذا جفّت وهبت 
بها الرباح احتك" بعضها ببعض واشندات فيها الحرارة > فانقدحت فيها نار 
ريما أحرقت مسافة خحمسين فرسخاً » فرماد هذا القنا هو الطباشير يحمل إلى 
سائر البلاد . ۱ 1 


مدال 


مدينة بأرض امند يكثر بها العود حنى يقال للعود الندل » وليس هي منبته » 
فان منابته لا يصل إليها أحد » قالوا : ان منابت العود جزائر وراء حط الاستواء 
بن نه الماء إلى جانب الشمال » فما انقلم رطباً فإذا آصابته ريح الشمال يبقى 
رطب وهو الذي يقال له القامروني ؛ وما جف ورمته بابسا فزته المندلي الثقيل 
المصمت » فان رسب ني الماء فهو غاية جد ليس فوقه حير منه . 


المنصورة 


مدینة مشهورة بأرض السند كثيرة الحير » بناها المنصور أبو جعفر الثاني 
من خلفاء بني الباس » وفيها يتل الولاة » ها خليج من بر مهران يحيط بالمدينة > 
وهي في وسطه كالحزيرة إلا" أنّها شديدة ار كثيرة البق" . 

بها عرتان لا توجدان في مدينة غيرها : إحداهما اللیمو على قدر الاح » 


۱ 


والاعری الانبج على شبه الموخ 

" وأهل المدينة موافقون على تب لا پشترون شيا ۳ الماليك السندية ۱ 
وس أن بعض رؤسائها من آل مهب ری غلاما سندیتً ‏ فلا بلغ رآه بوما 
مع زوجته فجبه ثم عالحه حتی هدا » وکان ولاه ابئان سید نم 
طفل ۰ فأخذ الفلام ‏ الصییتین . وصعد بهما إلى أعالي سور الدار. ثم" قال لولاه : 
والله لثن لم تجب نفسك الآن لأرمين بیما ! فقال الرجل : الله الله في وني ولدي | 
فقال : دع عنك هذا » والله ما هي لا" نفس ».وإني لاس بها من شربة ماء ! 
وأهوی ليرمي بهما فأسرع الرجل وأخط مد" وچب نفسه › فلما رأى الغلام 
ذلك رمی بالصییتین وقال : فلت" بك ما فعلت بي وزيادة فثل الولدین . فقتل 
- الفلام بأفظع العذاب وأخرج من المدينة جميع .المماليلك السندية » فكانوا ندا و لون 
في البلاد ولا برغب أحد بشن البسير في شرانيم . ۱ 9 

بها نهر مهنران عرضه كعرض دجلة أو أكثر. » یقبل من الثترق آلا 
جهة الحنوب متوجهاً إلى المغرب نی بقع في بحر فارس أسفل. النند + قال 
الاصطخري : خرجه من ظهر جبل بخرج منه بعض آنبار جبینحون + ويظهر 
لان على حد" سمندور م على التصورة » ثم يقع في البحر ؛ وهو مر 
كير ا اھ کا کا ی ال + وجریه مال جریه » برت بعلن 
الأرض ثم ينصب ویزرع عليه مثل ما يزرع على النيل بأرض مصر .. 

وقال الات : ان تماسيح نهر مهران أصغر حجماً من ماسح النيل وأقل” 
ضرراً > وذكر أنه ان اب الذهب . والله الموفق . 


مهيمة 


قرية بين مكدّة والمدينة على ميل من الأبواء , بها ماء مهيمة » وهو ماء ساكن 
لا جري إذا شربته الابل يأخذها الميام » وهو حمي الإبل » لا تعيش الإبل بها . 
والقرية مويأة لفساد مائها . 


ا 


ران 

a NOOSE E E 
قال ۰ صلی الله عليه وسلم : القرى المحفوظة أربع : مكلة والمدينة‎  بجشی‎ 
وإيليا ونجران » وما من ليلة الا" وينزل على نجران سبعون ألف ملك » يمون‎ 
. على أصحاب الأخدود ثم لا يعودون إليها أبداً‎ 

كان بها كعبة تجران » بناها عبد المدان بن الريان الحرثي مضاهاة لاكعبة » 
وعظموها وسمّوها كعبة نجران » وكان ببا أساقفة مقيمون ؛ وهم الذين جاءوا 
رسول الله » صلتى الله عليه وسلّم » لامباهلة . 

قال هشام بن الكلي :انها كانت قبّة-من أدم من ثلاعائة جلد»|ذا جاءها 
الخائف أمن» أو طالب حاجة قضيت حاجته ٠‏ أو مسترفد أرفد . وكانت القبة 
على نهر پستغل عشرة آلاف دینار تستغرق القبّة جميعها . 

ينسب إليها عبد الله بن النامر » سید شهداء تجران ؛ قال محمد بن القترطي : 
كان أهل نجران أهل الشرك » وكان عندهم ساحر يعم صبيائهم السحر > 
فترل بهم رجل صالح وابتی خيمة يجنب قرية الساحر » فجعل أهل نجران 
يبعثون آولادهم إلى الساحر لتعلكم السحر » وفيهم. غلام اسمه عبد الله » وكان 
مره على خيمة الرجل الصالح» فأعجبه عبادة الرجل» فجعل يجلس إليه ويسمع 
منه أمور الدين حى أسلم » وتعلم منه الشريعة والاسم الاعظم ۱ 

فقال له الرجل الصالح : عرفت الاسم الأعظم فاحفظ على نفسك » وما 
أظن أن تفعل . فجعل عبد الله إذا رأى أحداً من أصحاب العاهات يقول له : 
إن دخلت في دييي فإني أدعو الله ليعافيك ! فيقول : نعم . فيدخل فيشفى حى 
م يبق بنجران أحد ذو ضربة » فرفع أمره إلى الملك فأحضره وقال : أفسدت 
على أهل تجران وخالفت ديي ودين آبائي » لأمثلن” بك ! فقال عبد الله : أنت 
لا تقدر على ذلك ! فجعل يلقيه من شاهق فيقوم سليماً ويرميه في ماء مغرق 


۱۳۹ 


فیخرج سليماً ! فقال له عبد الله : لا تقدر على قتلي حبى تومن يمن آمنت به . 
فوحّد الله ودخل في دینه ‏ ضربه بعصا كانت في يده فشجه شجة يسيرة ؛ 
فمات عليها . فلا رأی أهل نجران ذلك قالوا : آمتا برب عبد الله . فحفر الملك 
اخدوداً وملأها حطباً وأضرم فيه الثار وأحضر القوم » فمن رجع عن دينه تركه › ْ 
ومن لم يرجع ألقاه في النار ؛ فذلك قوله تعالى : قل أصحاب الأخدود . وذكر 
آن عبد الله بن النامر حرج ف زمن عمر بن الحطاب وإصبعه على شجته › 


كنا وضعها عليها حين قتل . 


e 


اند ها 


0 ےس 


أرض واسعة بالسند بها خلق کثیر الا" آتهم كالزط . وہا خير كثير » 
وأكثر قم 3 . وا الموز والعسل . وبا الحمل الفالج ذو 
وفارس » ويجعل فحلا للنوق العربيئة فتولد منهما البخاقي . 


اهنيد 


هي بلاد واسعة كثيرة العجائب . تكون مسافتها ثلاثة. أشهر في الطول 
وشهرين في العرض ۰ وهي أكثر أرض الله جبالا" وأنهاراً » وقد اختصّت 
بكريم النبات وعجيب ا » وحمل منها کل طرفة إلى سائر البلاد مع أن 
التجار لا يصلون إلا" إلى أوائلها . وأا أقصاها فقلما يصل إليها أهل بلادنا 
لاتهم کفار بستبیحون النفس والال . 

واهند والسند کانا أخوين من ولد توقبر بن يقطن بن حام بن نوح ؛ عليه 
السلام » وهم أهل ملل #تلفة : منهم من يقول بالحالق دون الاي ؛ وهم البراهمة؛ 
ومنهم من لا يقول بهما : ومنهم من يعبد الصم e‏ 
Ca‏ ونیم من يبيح الزنا . 


۱۳۷ 


٠‏ بها من الخدنیات جواهر تفيسة »ومن بات أشياء غريبة ؛ ومن الحيوانات 
حيوانات عجيبة ومن العمارة رفيعة ؛ قال أبو الضلع السندي یذ کر بلاد اند 
وما يحلب منها :. ۰ ۳ بو ره دی 395 
د + فد انه یبوط ول باس( 
إذا ما دح اند وسهم" افند في الفتتل" 
لَعَمْرِي إتهنا ازض" إذا الط بها یرل" 
صي ادا والتائوت والدان لسن" بطل 
قمتها المسلك والکافور والستبر واتندل" 
: واتواع لاتاویه وج ایب والستبل" 


راس هاس 


٠‏ ومنها ماج والساج ومنها العود والسنندل" 


وان" التوتیّا فیها کستل ابل الأطول" 
e‏ ع هك صت ول س و قاس و 


متها الببر وانتتر ومتها لفیل وال غفل 

-. اومتها الكرك واببغاء والطاووس وابشوزل" 

ومنها شجر الرائجر وَالسّامم والفلفثل" 

سيوف ما فا مثل قد استغتت عبن الصيقتل' 

ورم إذا ما هرت اهنت بها الحتحلفل' 

قهل" نكر هذا افتضلل إلا" ارجلل" الأحطتل* 
۱ ومن عجائب آهند حجر موسی ۰ فإنّه يوجد باللیل ولا يوجد بالنهار » 

یکسر کل محر ولا یکسره ا . 

ومن عجائبها شجرة كسيوس فانها شجرة حلوة الثمرة تقع الحمام علیها 
وتأكل من ثمرتها فیغشی على الحمام فتأتي الحيّة لقصد الحمام » فان كان على 


۱۳۸ 


غصن الشجرة أو ظلها لا تقدر الحية أن تقربها . 

ومن عبجائبها البيش » وهو نبت لا يوجد الا" بالهند » سم قاتل » اي 
حيوان يأكل منه يموت ويتولد نحته .حيوان يقال له فأرة البيش » يأكل منه ولا 
یضره » وما ذكر أن ملوك المند إذا آرادوا الغدر بأحد عمدوا إلى ابخواري 
إذا ولدن » وفرشوا من هذا النبت تحت مهودهن زماناً .نم" نحت فراشهن زمااً 
م نحت ثيابون زماناً » م يطعمونهن منه في اللإن » حى تصير الخارية إذا كبرت 
تتناول منه ولا یضر‌ها » ثم بعثوا بها مع الهدايا إلى من أرادوا الغدر به من الملولك 
فإنه إذا غشيها مات . 

وا غنم لها ست ألايا : إحداها على المكان المعهود » والثانية على الصدر » 
والثالثة والرابعة على الکتفین » واللخامسة والسادسة على الفخنین » رأيت واحدة 
منها حملت إلى بلادنا . 

وا حیات إذا لسعت إنساناً ييقى كالميت » فيشدونه على لوح ويلقونه 
في الماء » والماء يذهب به إلى موضع فيه مارستان » وعلى الماء من يبر صد الملسوعين 
فيأخذهم ويعالحونهم » فیرجع بعد مدة إلى أهله سالاً . 

وبها طير عظيم ابلثّة جد ؛ قالوا : إنّه في بعض جزائرها إذا مات نصف 
منقاره يتشّخل مركباً يركب الناس فيه في البحر » وعظم ريشه یتخذ آزون الطعام 
ويسع الواحد منه أحمالا” كثيرة . 

ومن عجائبها مدينة إذا دخلها غريب لم يقدر على المجامعة أصلا" » ولو أقام 
بها ها أقام » فإذا حرج عنها زال عنه المائع ورجع إلى حاله . 

قال صاحب تحفة الغرائب : بأرض الند غيرة مقدار عشرة فراسخ في 
مثلها » ماوها ینیم من أسفلها لا يأتيها شيء من الأنبار . وني تلك البحيرة 
حيوانات على صورة الإنسان ‏ إذا كان الليل مخرج »نها عدد كثير يلعبون على 
ساحل البحر ويرقصون ویصفقون باليدين » وفيهم جوار حسناوات . ورج 
منها أيضاً حيوانات على غير صورة الإنسان عجيبة الأشكال » والناس في الليلة 


۱۳۹ ۱ ۹ 


القمراء يقعدون ٠‏ ن البعد وبنظرون إليهم » وكلتّما کان النظار أكثر كان انمارجون 
أكثر . وربّما جاءوا بالفواكه الكثيرة أكلوها وترکوا ما فضل منها على الساحل » 
وان مات منهم أحد أخرجوه من البحير ة وستر وا سوأته بالطين » والناس يدفنونه » 
وما دام يبقى على الساحل لا يخرج من الماء ء أحد البتة . 

.قال صاحب عجائب الاخبار بأقصی بلاد افند آرض رملها لوط بالذهب» 
وا نوع من النمل عظام » وهي آسرع عدوا مه لكلف ولاف الار ی زد 
اطرارة جد » فإذا ارتفعت الشمس واشتدات الحرارة ترب النمل إلى آسر اب 
نحت الأرض وتختفی فیها إلى أن تتکسر سورة ابر فتأتي الند بالدواب عند 
اختفاء النمل 0 ذلك الرمل » ویسرع في المشي عنافة أن يلحقهم النمل 

قال المسعودي : بأرض اند هيكل عظيم عندهم يقال له بلاذري » ليس 
دم اس م ا وكيا ل ا ل 
موقوفة على الصنم لمن جاءه زائراً . ومن جاء سجد له وأقام في ضيافته ثلاثاً 
وبات عند جارية من جواریه ثم رجع . | 

بها جبل + قال صاحب تحفة الغرائب : على هذا الحبل صورة أسدين نخرج 
من فمهما ماء كثير يصير ساقيتين » عليهما شرب قريتين » علي کل ساقية 
فرية » فوقعت بين القريتين خصومة فکسروا فم أحدهما فانقطع ماژه : فأصلح 
المكسرر لیرجغ إلى حاله فما أفاد شيئاً . 

وبا نہر كبلك » وهو هر عظيم » وللهند فيه اعتقاد عظيم » من مات من 
عظمائهم يلقرن عظامه ثي هذا النهر » ويةولون إنها تساق إلى ابحدّة » وبين 
هذا النهر وسومناة مائتا فرسخ ؛ حمل كل" يوم من ماثه إلى سومناة ياوا به 
بيوت الأصنام وغيرها. تبر کون به . 

وببا عبن العقتاب قال صاحب مفة الفراثب : بأزض الند جل فیه عین ماء 
إذا هرمت العتقاب تأتي بها أفراخها هذه العین وتغبلها فيهاء ثم” تضعها في الشمس 


۱۳۰ 


فان ریشها يتساقط عنها وينبت ها ريش جديد » ویزول عنها الضعف وترجع 
. إلى القوة والشباب . ۱ 

حكي اننه عرق غلبن كسرى 5000-7 لهند جبلا” فيه شجن 
رما حبي الوتی » فبعث رجلا إلى بلاد اند ليأتيه بصحة هذا الكلام » فذهب 
بل بلاد اند يأل عن ابلبل حى اجتمع ببعض البراهمة » فقال له : هذا الکلام 
مرموز من کلام الحكماء؛ أرادوا بالحبل الرجل العام » وبالشجرة علمه: وبشمر نا 
. فائدة علمه » وبالحياة حياة الاتحرة . فقال کسری : صدق عام افند ؛ الامر 
كا ذكر . 


قرية من قرى اليمامة كثيرة النخل ؛ قال ابن الکلى : كان بها رجل من 
العمالقة يقال له عثر قوب » فاناه أخ له مستمیحاً » فقال له عرقوب : إذا أطلعت 
علي فلك طلعها . فلا أطلعت قال : دعها حى تصير بلحاً ؛ فلمنًا أبلحت قال : 
دعها حتى تصير زهواً » ثم حى تصير بسراً » م حى تصير رطا ثم مرا . 
فلمتا أتمرت عمد إليها ليلا فجداها » فصار مثلا" في الخلف ؛ قال الأصمعي : 
عاض و ان لش مگ سف ” «م راید عقوت تاه مرت 


اليمامة 


ناحية بين الحسجاز واليمن ء أحسن بلاد الله وأکتر ها حيرا ولا" وشجراً . 
كانت في قديم الزمان منازل طسم وجديس » وهما من ولد لاوذ بن ارم بن 
لاوّذ بن سام بن نوح » عليه السلام : أقاموا باليمامة فكثروا بها وملك عليهم رجل 
من طسم يقال له عمليق بن مر ی ا ل 
حكي انّه احتکم له يكل دامر 00 بينهما » فقال الزوج واسمه قابس : 
نيا ات میم المهر کاملا" وم أصب منها طائلا” إل ولداً جاهلا" » فانعل" 


۱۳۱ 


ما كنت فاعلا" ۱ فقالت الزوجة واسمها هزيلة : أيّها الملك هذا ولدي حملته 
تسعاً ووضعته دفعاً وأرضعته شبعاً » ول آنل منه نفعاً حى إذا تمت فصاله واشتدات 
أوصاله أراد زوجي أحذه کرهاً وتر كي ولهی ! فقال الروج : إني حملته 
قبل أن نحمله وكفلت مه" قبل أن تكفله ! فقالت الزوجة : إنّه أيتها الاك 
عله نضة] !أن ضباق تقل مه وآنا وميه ره مراف 
عمليق منانة حجتها تحير » ورأى أن يجعل الغلام في جملة غلمانه حى يتبيئن 
له الرأي فيه » فقالت له هزيلة : 
اتتا آها طسم ا فاظهر حکنماً ني هزّبله ظالما 
ندمت وکتم أنئدام' وأنّى بمثرتي راصح بعلي في اسکومة ادما 
فلمًا سمع عملیق ذلك غضب على نساء جدیس ‏ وأمر أن لا تروج بكر 
من نساء جديس حتى تدخل عليه فیکون هو مفترعها ! فلقوا من ذلك ذلا حی 
تروجت فة بت غنار أت الاسود بن عفار سيك جدیس > فلما 
كانت ليلة الزفاف أخرجت لتحمل إلى الماك والقینات حوها بضرین بممعتازفهن 
ویقلن : 


ابندي کک وقومي وار کي وباد ري الصبح بار معي / 
نه om‏ 


فسوّف تلقین الذي ۸ تطدي وما بکر دوته من مهرب ! 


فأدخلت على عملیق فامتنعت عليه » وکانت أيّدة فافترعها بحديدة وأدماها » 
فخرجت ودمها يسيل على فَدمَينها فمرت باكية إلى أخيها وهو في جمع عظيم » 
وهي تقول : ۱ 


رەس 2 


لال اذل من" جديس, آهکذا بفعّل امروس ؟ 
فقال آخوها : ما شأنك ۴ فأنشأت تقول : 


۱۳۲ 


بتجمل أن' بوتی إلى فتبانکم وانتم رجال فیکم عدد الزمل ؟ 
أبَجمل تمشي في اللاماء فتاتکم" صبيحة رقت في العشّاء إلى بعل ؟ 
فلو آنتا كنا رجالا وکنتم نساه تکنتا لا تقر على الذال” ! 
فدبوا ]لبهم الصّوارم ‏ والقتنا ‏ وکل حسام محداث الأمر بالمقئل 
ولا تجزعوا الحرّب قوّمي فاتما بوم رجال لرجال على رجل ! 

فلا سمعت جدیس ذلك امتلأت غيظا » قال الأسود لخديس : يا قوم 
اتبعوني فإني عبر الد"هر ! فقال القوم : تا لك مطيعون لكن عرفت أن القوم 
أكثر متا عددا وعندد ! فقال الأسود : اني أرى أن أتخذ للملك طعاماً » 
فإذا حضروا أنا أقوم إلى الملك وکل" واحد منكم إلى رئيس من رؤسائهم ولقتلهم | 
فصنع الأسود طعاماً وأمر أن يدفن کل" واحد سيفه تحت الرمل مكان جلوسه › 
فلا جاءهم المللك وقومه وجلسوا للأكل قتل الأسود اللك" ) وقتل کل" واحدر 
منهم شریفاً من آشراف طم ؛ فلمًا فرغوا منهم شرعوا في بقایا طم فهرب 
واحد منهم اسمه رياح بن مرة حى لحق بحستان بن تبتع الحميري وقال له : 
عبيدك ورعيتك قد اعتدی علینا جدیس» فقال له:ما شأنك؟ فرفع عقیرنه ينشد: 


أجبيي إلى قوم دعنونا لتدرهم إلى فتلهم فيها لك لاجر 
فتك لس" تسم بیوم ون رن كيوم آبناد. الحي فا ۳ الك 
آنیتاهم في آزرنتا وتعالنا علينا الاك ام واطتتل اضر 
ریا تال اف مد رازم فا اسر وال تب وار 
قدوتك 3 لیس ش فیهم م مه حجاب ولا ستر 
فأجابه حسان إلى سواله ووعده بنصره عم" سار في جيوشه إليهم » فصبحهم 
واصطلمهم » فهرب الأسود بن غفار بأخنه ني نفر منهم وقتل البقية وسباهم . 
وينسب إليها زرقاء اليمامة 2 وانها كانت ترى الشخص من مسار 5 يوم 


۱۳۳ 


وليلة » ولا سار حسان نحو جدیس قال له رياح بن مرة : 


بها اللاك إن لي أا 


مزوجة في -جديس واسمها الزرقاء » وانها زرقاء ترى الشخص من مسيرة يوم 
وليلة » أنياف أن ترانا فتنذر الوم بنا . قمر أصحابك ليقطعوا أغصان الأشجار 


وتستروا بها لتشبهوا على اليمامة , وساروا باللبل فقال الك .: 


وني الليل أیضاً ؟ 


فقال : نعم ! ان بضرها بالیل از هن الملك أصحابه أن يفعلوا ذلك » 


فامما دنوا من اليمامة ليلا نظرت الررقاء وقالت. 


: یا آل جديس سارت إليكم 


الشجراء وجاءتکم أوائل خيل خمير 5 فا فانوأت تقول : 


وا شلوا حذركم' يا قوم بتفتمكم 


إني آری شتجراً من" نیبم 


فلمًا دهبهم حسان قال لا + ماذا رأيت ؟ قالت 


فليس ما قد أرى مل ا 


| الشجر خن بشر‎ : ٠ 


داس ل لي نز ۱ 


مر من و ۳ 


و مسسیست 57 اجا عد ما 


سا ۵ 0 میا ص ا 


نعلت ما عيي فاق بصیر 


ت ر کت كت 2 هد بسا کافتفید: ديق 
ا 
سه و 5 5 
دانسا جد وسا دين مش بفعئلها 
سه Es‏ 


ود ایا یی اوا 
فا دج رانا کیت بسكم 


رس مس8 


9 1 تین" ل محفلا 


قرو و سا که 


ا ١‏ الوم سوق مسجلا 
و ۳ لله نها ذال شعاد 
وأنت لري كنت في الطلمر الاو 


سے يكن 


وككتها تمد عی الام مقبلا 


وينسب إليها منسيللمة الکذ اب الذي يقال له رحمن اليمامة » ادعی النبوة 
في عهد رسول الله » صلّی الله عليه وسلم » فطلبوا منه المبجزة فأحرج قارورة 
ضيقة الرأس فيها بيضة فآمن به بعضهم > وهم بتو حنيفة أقل” الناس عقا » 


فاستخف قومه فأطاعوه ! وينو حنيفة اتخذوا في الحاهلية صنماً من العسن 
۱ والسمن يعبدونه ۰ فأصابتهم في بعض السنين نجاعة فأكلوه » فضحك على عقوهم 
الاس وقالوا فیهم : ۱ 

أكلت حتيفة ربها ز من اققحم والجاعه" 


d4 سا‎ ۵ 


لم دروا من دبیم تشز 7 العتواقب والتباع" 


والبيضة إذا شرکت في اللحل” زمانً لانت » فادخلها في القارورة ثم” صب 
الماء عليها فعادت إلى حالما » وكان ظهوره ني السنة العاشرة من احجرة > وحکی 
TS‏ ارد مج انا وموك الال 
مد رسول الله . سلام عليك ! أما بعد فإني أشركت ز في الأمر معكك ؛ وان 
لنا نصف الأرض ولقريش نصفها » لکن قريشاً يعتدون ؛ وانفذه مع رسولين 
فکتب إليه رسول الله » مى الله عليه وسلتم : من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الکذ اب » السلام على من اتبع اللدی ! أما بعد فإن الأرض لل يورا من يشاء ' 
من عباده والعاقبة للمتقين . قتل مسيلمة” خالد” بن الوليد ني زمن أي بكر . 

وحكي أنه رأى حمامة مقصوصة الحناح فقال : ۸ تعذبون حلت الله ؟ 
لو أراد الله من الطير غير الطيران ما خلق لها جناحا وإني حرمت عليكم قص" 
جناح الطائر الات ا اكات باد ليا لبتي ل ی 
فقال : إن سألت فانبت له جناحاً فطار تومنون بي ؟ قالوا : نعم . فقال : إن 
E‏ و ۱ 5-5 
فلمًا خلا بالطاثر أخرج ريشا كان معه وأدخل في قصبة کل" ريشة مقطوعة ريشة 
وات با ا ل 

وحكي أنه قال في ليلة منكرة الرياح مظلمة : إن اللث بنزل إلي” الليلة 
ولأجنحة الملائكة صلصلة وحشخشة » فلا محر جن أحدكم فإن من تأملهم 
احتطف بصره . ثم" اتخذ صورة من الكاغد ها جناحان وذنب » وشد" فيها 


۱۳۰ 


ابللاجل والخيوط الطوال فأرسل تلك الصورة وحملتها الریح ء والناس بالیل 
يرون الضورة ویسمعون صوت اللاجل ولا يرون الخيط . فلمًا رأوا ذلك 
دخلوا منازشم خرفاً من أن تطف أبصارهم > فصاح يهم صائح : من دحل 
منرله فهو آمن ! فأصبحوا مطبقين على تصديقه ؛ قال الحذلي : 


هسل رصاق ساس تی 0 سے و سې دک 1 
ببيضة قارور وراية شادن ‏ وتوصيل مقصوص من الطير جازف 
سيسمر E‏ عدر 1 د 


فلمّا سمع سورة والذاريات قال : وقد أنزل علي" مثلها » وهي : 
والزارعات زرعاً . فاطاصدات حصداً . فالطاحنات طحنت . فالخابرات شير . 
فالآ کلات أكلا ! فقال بعض أهل المجون : قل واللحاريات خریاً ! 

ولا سمع سورة الفيل قال : قد أنزل علي" مثلهاء وهي : الفيل . وما دراك 
ما الفيل ! له ذنب طويل ومشفر وثيل » وان ذلك من خلق ربا النبيل ! وا 
سمع سورة الكوثر قال : قد أتزل علي“ مثلهاء وهي : انا أعطيناك ابلواهر > 
فصل لرباث وهاجر > ان شانئك هو الكافر ! 

فسبحان من أظهر إعجاز القرآن » فاو كان من عند غير الله لكان مثل هذا . 


۱۳۹ 


ار فايم امالت 


وله حيث یکون الظل" نصف النهار إذا استوی الليل والنهار ثلاثة أقدام 
ونصف وعشر وسدس عشر قدم » وآخره حيث یکون ظل الاستواء فيه نصف 
النهار أربعة آقدام ونصفاً وعشرینن وثلاثة عشر قدماً . وهو يبتدىء من الشرق 
فيمر على شمال بلاد الصين ثم" الحند عم" السند » تم کابل وكرمان وسجستان 
وفارس والاهواز » والعراقين والشام ومصر والاسكندرية وبرقة وإفريقية ٠‏ 
وينتهي إلى حد البحر المحيط . وأطول نهار هؤلاء ني أوّل الإقليم ثلاث عشرة 
ساعة ونصف وربع » وي وسطه أربع عشرة ساعة »> وني آخره أربع عشرة 
ساعة وربع » وطوله من المشرق إلى الغرب ثمائمائة ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون 
ميلا وخمس وأربعون دقيقة » وتكسيره مساحة ثلاثمائة ألف ألف وسئة آلاف 
وأربعمائة وثمائية وخمسون ميلا وتسع وعشرون دقيقة » ولنذكر بعض بلاده 
مرتباً على حروف المعجم . 
أبرقوه 

بلدة مشهورة بأرض فارس . هم يسمونها دركوه يعي قرب اسل > 
لان ہا تلا عظيماً. حكي ف اجار افر أن سدق بنت تع كانت زوجة 
کیکاوس ۰ ملك الفرس » عشقت ابن زوجها سیاوش وراودته عن نفسه › 
فامتنع علیها فأخبرت آپاه أنه راودها کلباً عليه . فغضب الملك على ابنه فأجتج 
سياوش نار عظيمة بأبرقوه ليدخلها » فإن كان بربئاً لا تعمل فيه النار : وان 
كان خائناً يحترق » وكان هذا مینھم » فدخلها سياوش وخرج منها سالا فانتفت 


۱۳۷ 


1 


منه التهمة » فتأذى من أبيه وفارقه وذهب إلى افر اسیاب مال ال فأ کر مه 
وزوجه بینته » م قيل لافراسياب : اذّه يريد الغدر بك » فأخذه وقتله » فوقعت 
الخصومة بين الفرس والتر لك إلى هذا الوقت » فذ کر أن التل" العظيم بأبرقوه رماد 
تاو افش 

ومن عجائب ابرقوه أن المطر لا بقع في داخلها إلا" قلیلا" » وتما بقع في 
حواليها دون السور ؛ ويزعمون أن ذلك بدعاء الخليل» عليه السلام » وزعموا 
E‏ 

مع کترنها بها . 


قرية صر ؛ A‏ > ها بيعة حاصیتها ها دفم الفأر » وذاك على بابها 
صورة فأرة في جحر ع والناس يأخذون طين الثیل ویطبعونه على صورة الفأرة 
الي في الححر » ويحماونه إلى بيوتهم » وی الفأر عن بيوتهم ٠.‏ 
وذکر آهل القرية آن مر کباً كان .فيد شعي وقف مت هذه القرية + فقصد 
صني من الرکب واأخذ شيا من طين النيل وطبع به الفأرة » ونزل الرکب بالطین 
الطبوع فتبادرت فأر اركب ترمي نفسها ني الماء. فتعجب‌الناس من ذلك وجربوه 
ف البيوت أيضاً › ركان أي طابع تحصل ي دار لم تبلق فیها فأرة الا" حرجت » 
فتقتل أو تفات إل موضع لا طابع .فيه . فأخذ أكثر الناس الطايع 51 


مدينة بقرب الإسكندرية . بها معدن النطرون . من عجائبه أن کل" ثبىء 
يقم فيه يصير نطروناً حى لو وقع فيه ثور بصير نطر ون بجميع أجزائه ؛ والنطرون 
نوع من البورق بستعمل ني الأدوية . 


۱۳۸ 


۶ مرو 

اجر 

۱ قرية في إفريقية قرب القبروان » لها حصن وقنطرة غجيبة في في موضع زعر 
كثير الحجارة »> من عجائبها ان الريح العاصف دائمة امبوب بها » وأرضها 
مأسدة ؛ الأسود بها كثيرة. عر من الربح العاصف والأسد القاصف . 


احمیم 
بلدة e‏ 9 والزروع على ايل الشري . من عجالبها ابل 
و تمرف وة ال + 


وبا البراذ ع ی ا a‏ 
شجر أو ۳ . وبربا أخميم بيث فيه صور ثابتة في الحجارة بادية إلى الآن 
موجود . ذکر في کتاب أخباز مصر انّه لا أغرق الله تعالى فرعون وجنوده في 
البحر » خلت مصر عن الرجال الأجناد . وکانت امرأة من بيت الفراعنة يقال 
0 ها. دلوكة أرادت أن يبقى علیها اخمیم > لا يطمع فيها الملوك لعدم الأجناد . 
وكان في زمانها ساحرة یلدمه سحرة مصر في علم السحر » يقال لها تتدورة » 
فقالت ها دلوكة : احتجنا إليلك في شي ء تصنعينه يكون حرزاً لبلادنا ممن برومه 

من؛ الملوك > إذ بقينا بغر" رجال . فأجابتها إلى ما آرادت وصنعت فا پربا » 
ورت ا آبواب إلى أربع جهات » وصورت فيها السفن والرجال ل 
والبغال واطمیز وقالت : قد غملت لك شيقاً يغنيك عن الرجال والسلاح والحصن ؛ 
فان من أتاكم من البر يكون على الیل والبغال والحمير > وان من آتاکم من 
الببحر يكون في السفن » فعند ذاك عرق الصور الي هي مثلهم وتشاكلهم 
فما فعام بالصور صا مثل .ذلك ۳ افم . فكان بعد ذلك إذا أتاهم عدو 
مر کت الصور فقطعوا سوق الدواب ؛ وفقأوا عيون الرجال وبقروا بطرم 
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فيصيبهم مثل ذلك . وهذه الحكاية وان كانت شبه الخرافات لکنها في جميع 
كتب آخبار مصر «كتوبة والبيت باق إلى الآن . 

ویسب إليها آبو الفيض ذو انون الصري ابن إبراهيم الاخميمي . اله كان 
أوحد وقته علماً وورعاً وأدباً . وله حالات عجيبة أعجب من البراني » حكى 
سالم بن عبد الله المغربي قال : سألت ذا النون عن سب توبته فقال : انه عجيب 
لا تطيقه ! فقلت : وحق معبودك الا" آخبرتيي ! فقال : خرجت من مصر 
آرید بعض الفرى » فنمت في بعض الطريق ففتحت عبيي » فإذا أنا بقنبرة عمیاء 
سقطت من وكرها على الأرض ‏ فانشقت الأرض فخرجت منها سک ر جتان 
ااا ذهب والأخرى فة » وفي إحداهما سمسم وفي الأخرى ماء » فجعلّت 
تأكل من هذا وتشرب من هذا » فقلت : حسبي لزمت الباب حى قبلي . 
توي سنة حمس وأربعين ومائتين . 

وحكى پوسف بن الحسين قال: بلغي أن ذا النون يعرف اسم الله الأعظمء 
فقصدت مصر وخدمته سنة ثم قلت له : أيّها الأستاذ ثبت عليك حق الخدمة » 
أريد أن تعرفيي اسم الله الأعظم ولا تجد له موضعاً مثلي . فسكت حى أتى على 
هذا ستة أشهر » ثم" أخرج لي يوماً طبقاً ومكدّة” مشدوداً في مندیل » وكان ذو 
النون بالحيزة » قال لي : أتعرف صديقنا فلاا بالفسطاط ؟ قلت: نعم. قال : 
أريد أن تودي إليه هذا . قال : فأحذت الطبق وامشي طول الطريق وأتفکتر بي 
ذلك » فلم أصبر حى حللت الندیل ورفعت المكنّة » فإذا فأرة على الطبق أفلتت 
ومرت فاغتظت من ذلك وقلت له : إن پسخر ی 1 فرجعت إليه مختاطاً . 
فلمّا رآني عرف ما في وجهي فقال : يا حمق ائتمنتك على فأرة فخهي ! 
أفآتمنك على اسم الله الأعظم ؟ مر عني لا أراك . 
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اجان" 

مدينة مشهورة بأرض فارس» بناها قباذ بن فیروز والد آنوشروان العادل + 
قال ابن الفقیه : من عجائبها کهف في حبل ینیم منه ماء شبیه بعرق بترشتح من 
حجارته » یکون منه الومیا این الأيض » وعلى هذا الکهف باب حديد 
وحفظة » بغلق وحم يخم السلطان إلى يوم من الستة نفتح فيهو بحضر القاضي ومشایخ 
البلد ویدخل الکهف رجل عریان » فیجمع ما قد اجتمع فيه من الومیا ويجعله 
في قارورة » فیکون مقدار مائة مثقال أو دونبا » ثم” یغلق لباب وبحم إلى القابل . 
وشاصیته أن الأنسان إذا سقي منه مقدار عدسة وقد الكسر من أعضائه شي ء 
أو شم پنرل كما يشربه إلى الكسر والهشم ويصلحه . 

وبا قنطرة عجيبة على ر طاب » وهي قوس واحدة سعة ما بين القائمتين 
انون خطوة » وارتفاعها مقدار ما يرج منها راكب احمل وبيده أطول الأعلام . 

وبا بار صاهك . ذكر أهل ارجان : آتهم امتحنوا قعرها بالثقلات والارسان 
فلم يقفوا منها على قرار . يغور الدهر كله منها ماء رحی يسقي تلك القرية . 

وإليها ينسب الفضل بن علان من أعيان أرجان » كان به حمى الربع . 
قيل له : أن النهمان بن عبد الله يقدم غداً والوجه أن تتلقّاه . فقال : كيف ذلك 
وغداً نوبة الحمى ؟ لكن يا غلام هات اللحاف حى أحم البوم » وغداً آتلقی 
الرجل ! 


اه اس 


الا ردان 

ناحية بأرض الشام في غربي الفوطة وشماليها » وقصبتها طبرية » بينها 
وبين بيت المقدس ثلاثة ینام » بها البحيرة المنتئة الي يقال ها بحيرة طبرية . 
ودورة البحيرة ثلاثة ینام » واببال تكتنفها فلا ينتفع بهذه البحيرة ولا يتولد 
فیها حيوان » وقد يبيج ني بعض الأعوام فيهلك أهل القرى الذين هم حوطا 


N 


کلهم حی تبقی خالية مدة » ثم يني يسكنها امن لا رغبة له في الحياة . 
وقع في هذه البحيرة شيء لا يبقى منتفعاً به : حتى الحطب إذا وقع 6 

انار فيه البتة » وذکر أبن الفقیه أن الغریق فیها لا یفوص بل ییقی طافباً ی آن 
ANE‏ حجر على شکل البطيخ يقال له المجر البهودلي » 
ذكره الفلاسفة واستعمله الأطباء لصاة المثائة " » وهر نوعان : ذکر وأنی » 
فالذكر للرجال والانی لانساء . 

وبا منزل يعقوب الني » عليه السلام » وبها جب يوسف الصدايق » ولل 
الآن باق » والناس پزورونها ویتبر کون بها .. 

وينسب إليها الحواريئون القصارون ؛ قال طم عیسی ‏ » عليه السلام : 
من انصاري إلى الله ؟ قال الحواريئون : نحن أنصار الله . 


٠ رعا‎ 


۰ وسكر كثير © وھ هي قرية ابلبتارین الي أمر الله موسى » عليه ابسلام » بدخوها + 
فقال موسی لبي إسرائيل : يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الي كتب الله لكم » 

يعي أرض الشام ۰ فخرج مو سی من مصر بستمالة آلف مقاتل عازما للشام » 
فلمّا وصلوا إلى البرية الي بين مصر والشام بعك ی نوخ ابي عشر نقیباً من 
کل" سبط واحداً رسولا" إلى الحبارين » لیعرفوا حالهم » فلمًا قربوا من آرشتا 
تلقاهم رجل من العمالقة » سأفم عن حالحم فقالوا : انا رسل موسی رسول 
لله إليكم . فجعلهم في كمه كا يجعل أحدنا في كمه العصافير » وذهب بهم 
. إلى ملك العمالقة و نفضهم بين يديه » وقال : هولاء الذين يريدون قتالنا ! 
أتأذن لي أن أطأهم بقدمي أفسخهم ؟ فقال الملك: لاء اتركهم حى يرجعرا 
إلى قومهم يعرفونهم حالنا. وقوتنا وضعفهم . فرجع النقباء وذكروا للقوم ما 
شاهدوا ۰ فامتنع القوم عن دخول الشام وقالوا : إن فيها قوماً جبارين . وكان 
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من النقباء و او ده ان عم مور سی وكالب بنْ وفنا دوج أنعث هوسی : 
قالا : يا قوم ادخلوا علیهم الباب فإذا دخاتموه فانسکم غالبون ! وجل موسی 
وهارون جد آ عظيماً » فقالوا : إننا لن ندخلها أبداً ما داموا فینا فاذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون , فحبسهم الله تعالي 5 التيه أربعين سنه فماتوا 
الممتنعين وفتحها » فأمرهم الله تعالى أن يدخلوا مديتة أريحا سجداً لله تعال 
شكتراً قائلين : حطة ! أي سوالنا حط ذنوبتا . وكانوا یدخلونها على استاههم 
قائلین حنطة » فسخط الله عليهم ورماهم بالطاغين > فهلك منهم آلاف مؤلفة 
وذاك قؤله تعالی : فبدال الذين ظلموا قولا" غير الذي قبل لمم فأنزلنا على الذين 
ظلموا رجزاً من السماء ما کانوا يفسقون . ١‏ 


الإسكندرية 


وهي المدينة المشهورة عصر ؛ على ساحل البحر . اختلف أهل السير في بنیها : 

فمنهم من ذهب إلى أن بانیها الأسكندر الأول » وهو ذو القرنين اشك بن 
سلوكوس الرومي » الذي جال الأرض وبلغ الظلمات ومغرب الشمس ومطلعهاء 
وسد" على یأجوج ومأجوج کا آخبر الله تعال عنه » وکان إذا بلغ موضعاً لا ینف 
اتخذ هناك تمثالا” من النحاس ماد آ ناه مكتوباً علیها : ليس ورائی مذهب . 

ومنهم من قال بناها الاسکندر بن دارا ابن بنت افیلسرف ۳ > شبهوه 
بالإسكندر الأول لأنّه ذهب إلى الصين والمغرب ومات وهو ابن اثثتين ولان 
سنة » والأوّل كان مومناً والثاني كان على مذهب أستاذه أرسطاطاليس » وبين 
الأول والثاني دهر طويل . 

قيل : إن الإسكندر كا هم ببناء الإسكندرية » وکانت قدیعاً مدينة من 
بناء شد"اد بن عاد ' كان بها آثار العمارة والأسطوانات الحجزيئة ۰ ذبح ذبائح 
كثيرة للقرابین » ودخل هيكلا” كان للیونایتین وسأل ربه أن یبن له أمر 
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هذه الدينة هل یم أم لا ؟ فرأى في منامه قاثلا" يقول له : نك تبني هذه الدينة 
ویذهب صیتها ني الافاق ؛ ویسکنها من الناس ما لا ینحصی عددهم » وتختلط 
الرياح الطيبة بپوائها وبصرف عنها السموم » ویطوی عنها شدة ار وال مهریر 
ویکعم عنها الشرور حى لا يصيبها من الشياطين خبل » وان جلبت الملوك إليها 
چنودهم لا يدخلها ضرر . 

فأتى الاسکندر موضعها وشاهد طیب هواثها وآثار الممارة القدعة وعمداً 
كثيرة من الرخام » فأمر حث الصتاع من البلاد وجمع الآلة واختیار الوقت 
لبنائها » فاختاروا وقتاً وعللقوا جرساً حى إذا حرك ابلرس الصتاع » یضعون 
البناء من جمیع آطرافها ني وقت واحد »> فإذا هم مترقبون طار طير وقع على 
ارس فحر که فوضعوا البناء . 

قبل ذلك للاسکندر فتال : آردت طول بقائها وأراد الله سرعة خحرایها » 
ولا یکون الا" ما آراد الله فلا تنقضوها . فلمّا ثبت آساسها وجن" الیل عرجت 
من البحر دابة وخربت ما بنوا : فلم يزل حکمها کل يوم ویوکل بها من يحفظهاء 
فأصبحوا وقد خحربت . فأمر الإسكندر باتخاد عمد علیها طلسم لدفع ابن" » 
فاندفع عنها آذیتهم . ۱ 

قال السعودي : الأعمدة الي طلسم علیها صور وأشكال وكتابة باقية إلى 
زمانئا » کل" عمود طوله تمانون ذراعاً » علیها صور وأشكال وکتابة » فبناها 
الاسکندر طبقات نحتها قناطر بحيث يسير الفارس تحتها مع الرمح . وکان علیها 
سبعة آسوار » وهي الان مدينة كثيرة الخيرات + قال الفسرون : كانت هي 
الراد من قوله تعالى : وأوحينا إلى موسی وأخيه أن نت۲ لقومکما ,عصر بيوتا . 

وکان بها يوم الزينة واحتجاج موسی والسحرة . وکان موسی قبل الاسکندر 
بأكثر من ألف سنة , 

بها مجلس سلیمان » عليه السلام ؛ قال الغرناطي : [نه خارج الإسكندرية » 
به ابن" منحوتاً من الصخر بأعمدة الرخام لا مثل ها » کل" عمود على قاعدة 
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من الرخام وعلى رأسه مثل ذلك » والرخام یش مقط پم وسواد مثل ازع 
اليماني > طول کل" عمود ثلائون ذراعاً ودورته عانية آذرع > وله باب من 
الرخام وعتبته وعضادناه أيضاً من الرخام الأحمر الذي هو أحسن من ابلزع »وف 
هذا المعلين. | كر من ثلاثمائة عمود كلها من جنس واحد وقد واحد » وي 
وسط هذا الجلس عمود من الرخام على قاعدة رخامية » طوله ماثة واحدی 
عشرة ذراعاً ودوره خمسة وأربعون شبرآً » إلي شبرما بشبري . 

ومن عجائبها عمود يعرف اليوم بعمود السواري قريب من باب الشجرة 

من آبزاب الإسكندريّة » فإته عظيم جد" که منارة عظيمة » وهو قطعة واحدة 
منتصب على قاعدة من حجر عظيم مربع » وعلى رأسه حجر آنخر مثل القاعدة 
كأته بيت » فان تحت ذلك من مقطعه وانتصابه ورفع اخحجر الفوقاني على رأسه 
يدل" على أن فاعليه وم ی اب ا 

ومن عجائبها ما ذكر أبو الريحان في الاثار الباقية ان بالإسكندرية اسطوانة 
متحركة » والناس يقولون نها تتحرك بحركة الشمس » واتما قالوا ذلك لأأنها 
إذا مالت يوضع تحتها شيء > فإذا استوت لا بمكن أخذها » وإن كان خزفاً 
أو زجاجاً پسمع تقریعه » وكانت الاسکندربة مجمع الحكماء » وبا كسان 
معاريجهم مثل الدرج » > مجلس عليها احکماء ء على طبقاتیم فکان أوضعهم عاماً 
الذي يعمل الكيمياء » فإن موضعه كان على الدرجة السفلی . 

ومن عجائبها المنارة أسفلها مربع من الصخر النحوت » وفوق ذلك منارة 
مشمئنة » وفوق المثسّنة منارة لطيفة مدورة » طول الأولى تسعون ذراعاً » والشمنة 
مثل ذلك » وطول اللطيفة المدوّرة ثلاثون ذراعاً » وعلى أعلى المنارة مرآة وعليها 
موکتل ينظر إليها کل" لحظة » فإذا خرج العدوٌ من بلاد الروم وركب البحر > 
يراه الناظر في المرآة ويخبر القوم بالعدو فيستعد”ون لدفعه. وكانت المرآة باقية إلى 
زمن الوليد بن عبد اللاك بن مروان » فأنفذ ملك الروم شخصاً من خواصه ذا 
دهاء » فجاء إلى بعض اللغور وأظهر أنّه هارب من ملك الروم ورغب في 
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الاسلام » وأسلم على يد الولید بن عبد اللاك واستخرج له دفائن من آرض الشام . 
فلمتّا صارت تلك الأموال إلى الولید شرهت نفسه فقال له : يا أمير الومنین 
إن ههنا آموالا" ودفائن للملوك الاضية . فسأله الولید عن مکانه فقال : نحت 
منارة الإسكندريئّة » فان الإسكندر احتوى على آموال شداد بن عاد وملوك 
مصروالشام فتركها فيآزاج وبى عليها المنارة. فبعث الوليد معه قوماً لاستخراجها فهم 
نقضوا نصف النارة وأزيلت المرآة » فضجّت اللاس من أهل الاسکندرية.فلما رأى 
العلج ذلك وعلم أن المرآة أبطلت هرب بالیل في مركب نحو الروم وتمّت حبلته. 

والنارة في زماننا حصن عالر 
على نيق جبل مشرف على البحر في 
طرف جزيرة » بینها وبين البر نحو 
شوط فرس » ولا طريق إليها إلا" في 
البحر الالح » وهي مربعة ولا درج 
وأسعة يصعدها الفارس بفرسه . وقد 
سقفت الدرج بحجارة طوال مركبة 
على الحائطين المكتنفين للدرجة » 
فرتقي إلى طبقة عالية مشرفة على 
البخر بشرفات #*يطة » وثي وسطه 
حصن آخر یرتقی إليه بدرجة أخرى 
فيصعد إلى طبقة أخرى لها شرفات » 
وفي وسطها قبّة لطيفة کآنها مو ضع 
الديديان . 

وحكي أن عبد العزيز بن مروان لما ولي مصر جمم مشایخها وقال : إن 
ريك أن ا بناء الإسكندريّة إلى ما كانت . فقالوا: انظرنا حى نتفكر . فقال : 
أعينوني بالرجال وأنا أعينكم بامال, فذهبوا إلى اووس وأخرجوا منه رأس آدمي 
وحملوه على عجلة ووزنوا سنا من أسنانه فوجدوها عشرين رطلا على ما بها من 
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النخر والقدم » فقالوا : جثنا ,عثل هولاء الرجال حى نعيدها إلى ما کانت. 
فسكتث . 

بها عين مشهورة بعين الإسكندرية ۰ فيها نوع من الصدف پوجد في کل" 
وقت لا علو منه في شيء من الأوقات » يطبخ وتشرب مرقته تبرىء من الحذام. 
والله الموفق . 
أسيتوط 

مدينة في غربي النبل من نواحي الصعيد في مستوى » كثيرة الحيرات عجيبة 
التتزمات » وعجائب عماراما رار مما بری لا مما يذكر ,ولا صوّرت 
الدنيا ارشید ل يستحسن غير كورة اسيوط » لكثرة ما بها من انمیر ات والمتترهات. 
فيها سبع وخمسون كنيسة للتصارى . 

ومن عجائبها ان بها ثلاثين آلف فدان » ينشر ماوؤها في جميعها وإن كان 
قليلا” لاستواء سطح أرضها ۰ ويصل الاء إلى جميع أقطارها . 

وبها الأفيون الصري الذي حمل إلى سائر البلاد > وهو عصارة ورف 
المشخاش الأسود واللحس . وبا سائر أنواع السكر ومنها حمل إلى جميع الدنيا . 
وبا مناسج الدييفي والثباب اللطيفة الى لا يوجد مثلها في شيء من البلاد . 
إصطخر 

مدينة بأرض فارس قديمة لا بدری من بناها » كان سليمان » عليه السلام » 
' يتغدىئ بأرض الشام ببعابلك ویتعشی بإصطخر . 

بها بيت نار عظيم المجوس ويقولون إنه كان مسجد سليمان » عليه السلام » 
قال السعودي : إنّه حارج المدينة » دخلته فرأيت بنياناً عجيباً وأساطين صخر 
عجيبة على أعلاها صور من الصخر عظيمة الأشكال . ذكر أهل الوضم أنها 
صور الأنبياء ؛ وهو في سفح جبل وهو هيكل عظيم » من عجائبه أن الريح 


۱۷ 


لا تفارق ذلك اليكل ليلا" ولا ارا » ولا تفت عن اخبوب ساعة » یتولون : 
ان سلیمان > عليه اسلام » حيس ااریح فيه . 

وذکر ان الأثير ابلزري في تاره : أن السلطان الب آرسلان لا فتح قلعة 
اصطخر وجد بها قدح فيروزج اسم جمشید اللك مکتوب عليه . 

ومن عجائبه تفاح بعضه حلو وبعضه حامض > قال الاصطخري : حداث 
بذلك الأمير مرداس بن عمرو فأنكر الحاضرون » فأجضر حى رأوه وزال 
إتكارهم . 

.وينسب إليها الاصطخري صاحب كتاب الأقاليم » فإنّه ذكر في كتابه 

النواحي المعمورة وذكر بلادها وقراها والمسافات بینها وخواص" موضع ان 
كان له خاصية » وما قصر في جميع ذلك الكتاب . 


سا 


إفريفية 

مدينة كبيرة كثيرة الخيرات طيبة التربة وافرة المزارع والأشجار والنخل 
والزيتون » وكانت افريقية قديماً بلاداً كثيرة » والان صحاری مسافة أربعين 
بوماً بأرض المغرب . بها برابر وهم مزاتة ولواتة وهوارة وغير هم . وماء أكثر 
بلادها من الصهاريج . 

وبها معادن الفضة والحديد والنحاس والرصاص والكحل والرخام . ومن 
عجائبها بحيرة بنزرت ۰ حد ثي الفقيه أبو الربيع سليمان الملتاني : الله يظهر في 
کل شهر من السنة فيها نوع من السمك حالف النوع الذي كان قبله » فإذا 
التهت السنة يستأنف الدور فيرجع النوع الأول » وهكذا کل" سنة , ٠‏ 

وكذلك هر شتف فإنه في کل سنة في زمان الورد يظهر فيه صنف من 
السمك يسمى الشهبوق » وهو سمك طوله ذراع » ولحمه طيتب إلا أنه كثير 
الشوك ويبقى شهریئن . ويكثر صيدها في هذا الوقت ويرخص ثمنها ثم” ينقطع 
إلى القابل » فلا يوجد في النهر شيء منها إلى السنة القابلة أوان الورد . 


14۸ 


" وذکر أ اسن عل الحرري ف في تارکه الاك ان اون وی 
' الآخر سنة إحدى. عشرة وأربعمائة سحابة شديدة الرعد والبرق » فأمطرت 
حجارة كثيرة وأهلكت کل" من أصابته . ۱ 


ل ار وت . ذکر بعض الصالحين انه رأى في نومه ملكا نزل من 
السماء وقال له : أتريد أن تختفتر ذنوبك ؟ قال الرجل ادي لقا ال 
قل مثل ما يقوله مواف”ن افیق . قال : فذهبت إلى افيق فرأيت الوذن لا فرغ 
من الأذان قال :"لا إله إل الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد ء 
بحبي وعیت وهو حي لا يموت »بيده انلیر » وهو على کل" شيء قديز. با أشهد 
مع الشاهدين ».وأحملها مع اللماحدين ‏ وآعد"ها لیم الذين . وأشهد أن الرسول 

کا أرسل » والكتاب كا أنزل » والقضاء كا فد » وان الساعة آثية لا ریب 
فيها » وان الله ببعث من ني القبور + على ذلك أحيا وأموت وأبعث ث إن شاء 
الله تعالى . 
أتصنا 


3 


مديئة قليمة على شري النيل بأرض مصر + قال ابن الفقيه رم 
مُسخوا حجر !نیا رجال ونساء مسخوا حجر؟ على أعماهم : فالرجل ائم 
زوجته » والقصاب يقطع مه » والمرأة تخسر عجينها »> والصي ا 
والزغفان ني التنور كلها القليت حجر صلداً . 

. وبأنصنا شجر اللبخ وهو عود ينشر لألواح السفينة » ريبما أرعف ناشره 
فيكون له قيمة» وإذا شاد" لوح بلوح وتثرك في الماء سنة صار لوحا واحداً » فإذا 
٠‏ اتخل منها سفينة وبقى في الاء مد"ة صار کأن السفيية قطعة واحدة » فلعل" 
عزنها من هه ابلهة » ولشجرته مرة تشبه البلح في لونه وشکله وطعمه . 


۱4۹ 


آزطتا كية 


مدينة عظيمة من أعيان المدن على طرف بحر الروم بالشام . موصوفة بالتزاهة 
والحسن وطيب الحواء وعذوبة الماء : وني داخلها مزارع وبساتين . 

وانها بنتها انطاكية بنت الروم بن اليقن بن سام بن توح ء عليه السلام » 
ذات سور وفصيل . ولسورها ثلاثمائة وستدّون برجاًء يطوف عليها أربعة آلاف 
حارس من عند صاحب القسطنطينة » يضمنون حراستها سنة ويستبدل بهم في 
السنة الثانية » وسورها مبني على السهل والحبل من عجائب الدنيا . دورما اثنا 
عشر ميلا . وکل" برج من أبراجها منزل بطريق فسکنه بخدمه وشوّله » وجعل 
کل برج طبقات أسفله مرابط الخيل»وأوسطه منزل الرجال » وأعلاه موضع 
البطريق . وکل برج كحصن عليه أبواب حديد » وفيها ما لا سبيل إلى قطعه 
من الخارج . والدينة دائرة نصفها سهلي ونصفها جبلي » وقطر الدائرة فاصلة 
بين السهلي والحبلي . 

وها قلعة عالية جد أ تتبن من بعد بعيد تستر الشمس عن المدينة » فلا تطلع 
عليها الا في الساعة الثانية . 

وبها بيعة القسيان » وهو اللاك الذي أحيا ولده رئيس الحواريئين فطرس > 
كنا جاء في القصة في قوله تعالى : واضرب لمم مثلا” أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون . 

وعلل باب بيعة القسيان صحنان لساعات الیل والنهار » يعمل کل واحد 
ائني عشرة ساعة » وي بيعة القسيان من الخدم والمسترزقة ما لا حصى > وها 
دیوان فيه بضعة عشر كاتباً . والدینة عمس طبقات » على الطبقة الخامسة 
الحمامات والبساتین ومناظر حسنة » وسبب ذلك أن الاء ينزل من الحبل الطل" 
علیها » وقد عملوا على الاء الحمامات والبساتين . وفیها من الکنالس ما لا يعد“ ع 
كلها معمولة بالفص الذهب والزجاج اللون والبلاط الجزع . وحمامانها 


۱9۰ 


أطيب الحمامات لأن ماءها العذب السیح ووتودها الاس . 

قال السعودي : رأيت فیها من الاء ما یستحجر ني اریها العمولة من الحزف. 
وحكى أنه كان بأنطاكية إذا آخرج الانسان يده إلى خارج السور وقع عليه 
البق”» وإذا جذبها إلى داخل لا يبقى عليه ثيء من البق" إلى آن کسروا عفوداً 
من رام > فوجدوا في أعلاه حقّة من النحاس فيها بق" من حاس مقدار كف » 
فبطلت تلك الخاصية من ذلك الوقت » فالان يعم البق جمیم الدينة . 

وا نوع من الفأر يعجز الستور عنه . 

وما مسجد حبيب النجار صاحب يونس » رحمة الله عليه » الذي قال : 
يا ليت قومي یعلمون بما غفر لي ربي وجعاني من الکرمین . فلمًا قتلوه أملكهم 
الله تعالى بصيحة » وكان بأنطاكية مؤمنون وکفتار » فالصيحة ما أيقظت الومنین 
عن لومهم » وأملکت الكفّار كا قال تعالى : ان كانت لا" صيحة واحدة فإذا 
هم خامدول . وه‌سجد خیب ف وسط سوق انطاكية » فيه قبره يزور الناس > 
وما قر یی 8 زكرياء 4 عليه السلام 5 
07 سه ل 
أنطر طوس 

حصن على كر الروم لأهل حمص 1 وهو ثغر به مصحف عثمان بن عفان . 
یذمپ الان إليه ت کا به . 
۳ م8 
ورم ابشوز 

قرية من نواحي حلب ۰ بها بنية كأتها كانت في القديم معبداً » بری 
الجاورون لما من أهل القرى بالليل منها ضوء نار ساطعاً > فإذا جاووها لم يروا 
شيا البتة » وني هذه البنية ثلاثة ألواح من حجارة عليها مكتوب بلفظ القديم 
ما استخرج وفنسر » وكان ما على اللوح القبل : الاله واحد »> کتملت هذه 
البنية في تاريخ ثلائمائة وعشرين لظهور المسيح » عليه السلام » وعلى اللوح الذي 


اهذ١‎ 


على وجه لباب : سلام على من کل مه البنية . والاوح الشمالي : هذا الضوء 
المشرق الموهوب من الله لنا في يام البر برة في الدور الا لب 3 التجد د في آینام 
المللك اناوس ارين النقولین وقلاسس وحنا وقإاسوش وبلانيا 5 شهر 
آیلول في الثاني عشر من التاريخ المتقدام” > والسلام على شعوب العام والوقت 
الصالح . ۰ 


a 0 الأهرار‎ 


٠‏ ناحية بين البصرة وفارس ۰ ويقال ها حوزستان ۰ يبا عمارات ومياه وأودية 
كثيرة ؛ وأنواع الشمار والسکر والرز الكثير لكنها في صيفها لا يفارق التحيم . 
ومن غنها EE‏ اموام إلطيارة' والخشرات القتالة+ قالوا: ذبابها 
کالزنبور وطنينها کصوت الطنبور › لا تری بها شيئاً من العلوم والاداب ولا 
من الصناعات الشريفة . ۱ ۱ 3 

وأهلها ألأم ااناس . لا تری بها وجنة حمراء . وهواو‌ها قتال خصوصاً 
لغرباء > لا تنقطع حنماها ولا پنکشف وباوها البتة » وأملها ني عذاب اليم . 

وحکی مشایخ الأهواز انهم سمعوا القوابل ان الولود ریما يواد فنجده 
محموماً تلك الساعة . ومن تمام حنهم أن مأكول آهلها الرزٌ » وهم يخبزونه کل" 
يوم لأنّه لا يطيب إلا" مسختناً » فیسجتر كل يوم ني ذلك ار الشديد خمسون 
آلف تنور » فيجتمع حر امواء وحر النيران ودخانها والبخار المتصاعد من 
سباخها ومناقعها وسایل کتفها ومیاه أمطارها > فإذا طلعت الشمس ارْتفعت 
بخارانها واختلطت ببوائها الذي وصفناه » فیفسد المواء أي فساد ویفسند ‏ بفساده 
کل" ما اشتمل عليه . ۱ 

وتكثر الافاعي في أراضيها » والحرّارات من العقارب الي لا ترف ذنیها 
كسائر العقارب بل تجرّه . ولو كان في العالم شيء شرا من الأفاعي وال ارات 
لا قصرت قصبة الاهواز عن توليده » وإذا حمل إلى الاهواز الطیب تذهت:" 


۱۰۲ 


0 
ينسب إليها أبو الحسن الاهوازي النشیء صاحب د الرصع » له رسالة 
حستة ني ذلك الاسلوب وهو متفرد به . 


۳ 


مدينة على ساحل بحر القلزم مما بلي الشام » كانت مدينة جليلة في زمن 
داود » عليه السلام » والان يجتمع بها حجيج الشام ومصر من جاء بطريق البحر » 
وهي القرية اللي ذكرها الله تعالى حاضرة البحر . ش 

كان أهلها يهوداً حرم الله تعالى عليهم يوم السبت صيد السمك » وکانت 
الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاً بیضاً سماناً كأنها الماخض حیی لا بری وجه 
الماء لکترنها » ويوم لا يسبتون لا تأتيهم.' فكانوا على ذلك برهة من الدهرءثم” 

٠‏ إن الشيطان وسوس إليهم وقال :ما نبیم عن صيدها يوم السبت فاتتخذوا حياضاً 
حول البحر» وسوقوا إليها الحيتان يوم السبت » فتيقى فيها حصورة واصطادوا يوم 
الأحد؛ وفي غير يوم السبت لا يأتيهم حوت واحد» ففعلوا ما أمرهم الشيطان 
٠‏ خائفين . فلمًا رأوا أن ۵ العذاب لا يعاجلهم أخذوا وأكلوا وملحوا وباعوا . 
۱ وكان أهل القرية نحو من سبعين آلفاً فصاروا أثلاثاً :. ثلث ينهون القوم عن 
. الذنب» وثلث قالوا: لم تعظون قوماً الله مهلکهم أو معذ بهم ؟ وثلث بباشرون 
. ای .فلا تبنهوا قال الناهون : نحن لا تساکنکم .نشموا القرية اه 
پاب وللمتعد بن باب >“ ولعنهم' داود '؛ عليه السلام . فأصبح الناهون ذات یوم" 
نی جالسهم م یروا ناهد أحداً » فقالوا: إن للقوم شأنآ» لعل" انلمر 
غلبتهم ! فعلوا الحدار ونظروا فإذا هم قردة فدخاوا" علیهم » والقردة تعرف 
أنسابها والأنساب لا يعرفوما . فجعلت القردة تأني نسيبها ی و ۱ 
وتذرف دمعة » فيقول نسيبها : ألم آنپك عن السوء ؟ فتشير ااي 
نعم . ثم" ماتت بعد ثلاثة أيام . ش 


ل 


بامیان 


ناحية بين حراسان وأرض الفور » ذات مدن وقری وجبال وأنهار كثيرة 
فخ بلاق اضر نز را یت شوق" اموه اا ق غا ضور الط ۽ 
وفيه صنمان عظيمان من الحجر : یسمی أحدهما سرج بت ؛ والآخر خنك 
بت » وما عرف خاضية البيت ولا خاصية الصم . 

قال صاحب تحفة الغرائب : بأرض باميان ضيعة غير مسكونة » من نام فيها 
یز پنه .سل برجله » فإذا انتبه لا يرى أحداً ». فإن نام يفعل به ذلك مرّة أخرى 
حی حرج منها . 

بها معادن الزئبق ذكره یعقوب البغدادي . 

قال في تحفة الغرائب : بأرض بامیان عين ینیع منها ماء كثير وا صوت 
وغلبة ویشم" من ذلك الاء رائحة الکبریت : من اغتسل به يزول جربه » ولذا 
رفع من ذلك الاء شيء في ظرف وشد رأسه شدآ وثيقاً وترك يوماً يبقى الاء 
في الظرف حاثراً مثل الحمير. » وإذا عرضت عليه شعلة الثار یشتعل . 

ينسب إليها الحكيم أفضل البامياني . كان حكيماً فاضلا عارفا آنواع احکمة . 
طلبه صاحب فارس آتابك سعد بن زنكي وأكرمه وأحسن إليه وقال له : أريد 
أن تحكم على مولودي . فقال أفضل : الأحكام النجوميّة لا يوثق بها » قد تصيب 
ونخطىء ۰ لكي أفعل ذلك لسنة أو ستتين من الماضي » فإن وافق عملت للمستقبل . 
فلما فعل ذلك قال الملك : ما أنعطأت شيئاً منها ! وكان عنده حى مات . 


بدا 


قرية بتهامة على ساحل البحر مما بلي الشام : وهي قرية یعقوب الني » 
عليه السلام » كان بها مسکنه في یام فراق يوسف » عليه السلام » ویقال هذه 
القرية پیت الاحزان © لان یعقوب کان حرا حزیناً مد"ة طویلة » ومنها سار إل 


١5 


مصر إلى بوسف > عليه السلام 5 
فجاءت الفرنج في زمن الملك صلاح الدين يوسف بن یوب وقد عمروها ؛ 
هلاك فرنج أتى عساجلا وقد" آن" تکسیر صلبانها 
ولول نكن نها قد ان لا عفرت ایت احرانها 
وكان الأمر كا قال الشاعر . قصدها اللك صلاح الدين وفتحها وخرب 
وكسر صلباما . 
و سر و 
براق 
قرية من قرى حلب . حلت غير واحد من أهل حلب أن بها معبداً بقصده 
المرضى والرمى » يبيتون فيه فيرى المريض من يقول له : شفاك كذا وكذا ! 
ریما ری شخصاً سحه يموده فتزول هه الافة ۱ و هذا شی ء مستفاض 5 أهل 


م و 


الیشمور 


كورة عصر » بها قری وریف وغیاض » بها کباش لیس ي جمیع البلاد 
مثلها عظماً وحسا وکبر ألايا » حتى لا بستطیع حملها » فیتخد لالیته عجلة 
تحمل علیها أليته » وتشد" العجلة عبل إلى عنقه ۰ فیظل برعی ويجر العجلة الي 
علیها أليته ۰ فإذا نزعت العجلة سقطت الالية على الأرض وربض الكبش وم 
عکنه القيام » ولا يوجد مثل هذا الصنف ي شيء من البلاد . 


۱۳ 


بای 

مدينة مشهورة بقرب دمشق > وهي قدعة كثيرة الأشجار والیاه وال حيرات 
والثمرات » ینقل منها الميرة إلى جميع بلاد الشام . وبا بنية وآثار عجيبة وقصور 
على أساطين اارخام لا نظبر لها . قيل : انها, كانت مهر بلقیس ۱ وبا قصر 
سلیمان 3 داود 4 عليه السلام 3 وقاعتها مقام الحليل 1 ' عليه 0 4 وا دير 
الياس الي > عليه السلام . ۱ 

قالوا : إن ذلك الوضع يسمى بلك في قديم الزمان حى عبد بنو إسرائيل 
ا صنماً اسمه بعل » فأضافوا الصم إلى ذاث الموضع > ثم صار المجموع اسماً 
لامدينة » وأهلها على عبادة هذا الصم > فيعث الله | ایهم الیاس الني 6 عليه 
السلام » فک بوه » فحبس علهم القطر ثلاث سین . | ۰ 0 

فقال هم ي الله : استسقوا أصنامكم » فن سقيم نم على ات" » ولا" 
فإني آدعو الله تعالى سیک كم » فان سقیم فآمنو | بالله وحده !جر جوا أصنامهم 
و استسموا و تض عوا فما آفادهم شا e‏ ل فى الله فخرج ودعا فظهر 
من جانب البحر سحابة شبه ترس » وأقبلت إليهم . فلما دنا منهم طب الافاق 
وأغامهم غيثاً مر یما حصب اليلاد وأحيا العباد 6 فما ازدادوا الا شرك 0 فسأل 
الله تعالى آن بره منهم فأوحى الله تعالى إليه :ان اخرج إلى مکان كذا. فخرج ومعه 
البسع فرأى فرساً من ار فوثب عليه وسار الفرس به» ول يعرف :بعد ذلاك خبره.: 
بلقاء 

كورة بين الشام ووادي القرى . با قرية الحبارين ومدينة الشراة ۰ و 
الكهف والرقيم فيما زعم بعضهم . وحديث الرقيم ما روى عبد الله بن عمر أنه 
قال :: سمعت رسول الله » صلی لله عليه وسلام ؛ يقول : انطلق ثلاثة نفر ممدن ' 
كان قبلکم حى آواهم البیت إلى غار ۱ > فدشحلوا فاحدرت صكرة من ابل 


۱۹ 


وسدات علیهم الغار » فقالوا : لا يسنجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله 
تعالى بصالح أعمالكم ! قال رجل منهم : اللهم إنه كان لي آبوان شیخان كبيران 
فكنت لا أغبق قبلهما أهلاة ولا ولداً » فبانا في ظل” شجر يوما فلم أبرح عليهما 
حی ناما » فحلبت فما غبوقهما فوجدم‌ما نائمین » فكرهت أن أغبق قبلهما 
أهلا” ولا ولداً » فلبثت والقدح في يدي آنتظر استیقاظهما حى طلع الفجر › 
والصبية بتضاغون» فاستیقظا وشربا غبوقهما! اللهم" إن كنت فعلت ذلك ابتفاء 
وجهك ففرج عتا ما نحن فيه من هذه الصخرة ! فانفرجت شيا لا بستطیعون 
اطروج منه . 

وقال الاخر : اللهم" إنه كانت لي ابنة عم" كانت من أحب الئاس إلي“ » 
فراودتما عن نفسها فامتنعت ميي حى ألمّت بنا سنة من السنين ۰ فجاءتي 
فأعطيتها مائة وعشرين ديناراً على أن تخلي بيني وبين نفسها » ففعلت حى ذا 
قدرت عليها قالت : لا يحل" لك آن, تقض" اللحاتم الا" بحقته ! فتخرجت من 
الوقوع عليها وانصرفت عنها > وهي أحب الناس إل" » وتركت الذهب الذي 
أعطيتها . اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهاث ففرج عا ما نحن فيه ! فانفرجت 
الصخرة غير آنهم لا يستطيعون انفروج منها . 

وقال الثالث : اللهم إنّك تعلم أني استأجرت أجراً فأعطيتهم أجرهم غير 
رجل واحد ترك الذي له وذهب » فنمث أجرته حى كثرت منه الأموال , 
معاد هه من رل :ب عي راق هانق عرق ١‏ فلك لك بتك ابا ل فلن 
الإبل والبقر والغم والرقيق من أجرتك ! فقال : با عبد الله لا تستهرىء بي ! 
فقلت : لا أستهزىء ! فاستاق کله ول بتركك منه شيئة . اللهم” إن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك ففرج عتا ما نحن فيه ! فانفرجت الصخرة فخرجوا شون . 


۱5۷ 


۵ سر ند 


N 


مدينة بصعيد مصر على شاطیء الثیل . قالوا : إن بها طلسماً لا زمر بها مساح 
الا" ينقاب على ظهره . والتمساح, إذا انقلب على ظهره لا يقدر على الانقلاب 
إلى بطنه » فيبقى كذلك حتى عوت أو یصطاد . 
بلرم 

مدینة جزيرة صفاية في بحر الغرب ؛ قال ابن حوقل الوصلي : بها هیکل 
عظيم سمعت أن آرسطاطالیس فيه في شي ء من اللحشب معلّق » والنصاری تعظم 
قبره وتستسقي به لاعتقاد الیونانیین به » قال : ورأيت فيها من الساجد كر 
ما رأيث في شيء من البلاد » حى رأيت على مقدار غلوة سهم أكثر من عشرة 
مساجد » ورأيت بعضها تجاه بعض . فسألت عن ذلك فقالوا : القوم لانتفاخ 
آدسنتهم لا يرضى أحدهم أن يصلي في مسجد غيره » ويكون له مسجد لا بصلي 
فيه غيره . 
ارق" 

قرية بين بغداد واللعمانية مقابل دير قشى على دجلة » والآن خراب » ذکر 
أبو بكر النحوي البنارقي أن عساكر السلجوقية کرت بطرقهم على قريتنا » 
والقرية لا سور ها » كلتما جاؤوا دخلوا وثقلوا علينا » فأجمعنا على مفارقتها 
والعسكر قريب متا ونبیأنا لذلك إلى الليل لنعبر دجلة ونلتحق بديار قتى » 
فزتها كانت ذاث سور» فاستصحبنا من أمتعتنا ما حف على الأكتاف و لدواب» 
فإذا نيران عظيمة ملأت البرية » فظنتاها نار العسكر وندمنا على اللحروج » وقلنا 
الآن بأعذون جميع ما معنا ! ون في هذا الحديث والنيران قد دهمتنا » فإذا 
هي سائرة بنفسها ولا حامل لحا » وسمعنا من خلافا أصواتاً حزينة كالنياحة » 


۱۰۸ 


يقول بعضهم ؛ 
3 5 هط ا 7 o‏ سا ص خرن مس ام و ساس اريم 
فلا تقبهم لسك ولا ماهم يجري وخلوا مناز لهم وساروا مع الفسجر 

فعلمنا آتهم الجن" » وكان الأمر كا قالوا » فان الأنبار فسدت » وما یفرغ 
اللوك لاصلاحها » وبقيت القرى إلى الآن خراباً » وذلك في سنة حمس وأربعين 
ونخمسمائة . 


3 or 
بيبا‎ a. 


بنزرت 

مدينة بافريقية على ساحل البحر » یشقها هر کبیر كثير السماث ؛ ها قلاع 
حصينة يأوي إليها أهل النواحي إذا حرج الروم غزاة ؛ وبا رباطات للصالحين » 
وانفردت بنزرت ببحيرة تخرج من البحر الکبیر إلى مستقر تجاهها » يرج منها 
في کل" شهر صنف من السمك لا پشبه الصنف الذي كان في الشهر الاضي إلى 
تمام السنة » ۳ يعود الدور إلى الأول > والسلطان ضمنه باثي عشر ألف دیثار . 


بيت لحم 

قرية على فرسخين من بيت المقدس » كان بها مولد عيسى » عليه السلام . 
وببا كنيسة فیها قطعة من النخل ۰ زعموا أتها النخلة الي أكلت منها مریم شا 
قيل ها : وهزي [ليك بجذع النخلة . 

بها الماء الذي يقال له المعبودية » وهو ماء ينبدي من حجر » وانه عظيم 
القدر عند اللصارى . 


بيت المقدس 


هي المدينة المشهورة الي كانت محل" الأنبياء وقبلة الشرايط ومهبط الوحي . 
بناها داود وفرغ «نها سليمان » عليه السلام ؛ وعن أي بن كدب : ان الله تعالى 
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أوحى إلى داود : ابن لي بيت . فقال : يا رب أبن ؟ قال : حیث تری اللك 
شاهراً سيفه ! فرأى داود ملكا على الصخرة بيده سيف » فبى هناك » وا فرغ 
سليمان من بنائها أوحى الله تعالى إليه : ساني أعطك ! فقال : يا رب أسألك 
أن تغفر لي ذني ! فقال : لك ذلك ! قال : وأسألك أن تغفر لمن جاء هذا البيت 
پرید الصلاة فيه > وأن تخرجه من ذنوبه کیوم ولد ! فقال : لك ذلك ! قال : 
وأسألك لمن جاءه فقيراً أن تغنيه ! قال : ولك ذلك ! قال : وأسألك إن جاءه 
سقيماً أن تشفيه ! قال : ولك ذلك . 

وعن ابن عباس : البيت المقدس بنته الأنبياء وسكنته الأنبياء » وما فيه موضع 
شبر الا" وصلى فيه ني أو قام فيه مللك . 

واتخد سليمان فيها أشياء عجيبة : منها قبّة » وهي قبة كانت فيها سلسلة 
معلّقة یناما المحق” ولا يناها البطل حى اضمحلّت بالخحيلة العروفة » ومنها أنه 
بنى فيها بيت وأحکمه وصقله » فإذا دخله الورع والفاجر كان شیال الورع 
ی الائط آپیض ۰ وشیال الفاجر أسود . 

ومنها أنه نصب في زاوية e‏ » من زعم صادقاً أنه من آولاد 
الأنبياء ومسسها لم یضره » وان لم يكن من أولاد الأنبياء إذا مستها احترقت يده . 

ثم ضرب الدهر ضربانه واستولت عليها الحبابرة وخربرها » فاجتاز بها 
عزير » عليه السلام ۰ فرآها خاوية على عروشها » فقال : أتى يحيي هذه الله 
بعد موتها ؟ فأماته الله ماثة عام ثم" بعثه > وقد عمرها ملك من ملوك الفرس اسمه 
كوشك » فصارت أعمر مما كانت وأكثر أهلاة » والي عليها الان أرضها 
وضياعها جبال شاهقة » وليس بقربها أرض وطتة » وزروعها على أطراف 
الخبال بالفتئوس لأن الدواب لا عمل ها هناك . 

وأا نفس الدينة ففي فضاء في وسط ذلك ۰ وأرضها كلها حجر » وفها 
عمارات كثيرة حسنة: وشرب أهلها من ماء الطر. ليس فيها دار الا وفيها صهريج. 
مياهها تجتمع من الدروب » ودرویپا -حجرية ليست كثيرة الدنس ؛ لكن مياهها 


۰ 


رديئة. وفیها ثلاث برك: بركة بى إسرائيل» وبركة سلیمان » وبركة عياض . 

قال مد بن أحمد البشتاري القدسي » وله کتاب في أخبار بلدان الإسلام : 
إنّها متوسطة ار والبرد » وقلما يقع بها ثلج » ولا تری أحسن من بنيانها 
ولا أنظف ولا آلزه من مساجدها ! قد حمع الله فیها فوا که الغور والسهل والخبل 
والأشياء التضادة : کالاترج واللوز والرطب وابلوز والتین والوز » الا" آن" 
بها عيوباً منها ما ذ کر في التوراة : انها طست ذهب مملوء عقارب » ثم لا بری 
أقذر من حمامانها ولا أثقل مولة منها ! وهي مع ذلك قليلة العلماء كثيرة 
النصاری ؛ وفیهم جفاء على الرحبة والفنادق والضرائب ثقال على ما يباع فیها » 
وليس اظلوم ناصر ولیس بها آمکن من الاء والأذان . 

بها السجد الاقصی الذي شرفه الله تعالى وعظنمه وقال : إلى السجد الاقصی 
الذي بارکنا حوله . وقال » صلّی الله عليه وسلم : لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : السجد ارام > والسجد الاقصی » وسجدي هذا . وهو في 
طرف الشرق من الدینة » آساسه من عمل داود » عليه السلام . طول کل حجر 
عشرة آذرع » وني قبلته حجر أبيض عليه مکتوب : محمد رسول الله » خلقة 
لم يكتبه أحد . وصحن السجد طویل عریض طرله أكثر من عرضه » وهر في 
غاية لسن والإحكام » مبي على أعمدة الرخام الملونة » والفسيفساء الذي ليس 
في شيء من البلاد أحسن منه . 

وفي صحن المسجد مصطبة كبيرة في ارتفاع خمسة أذرع » يصعد إليه من 
عدة مواضع بالدرج » وني وسط هله المصطبة قبّة عظيمة مثمئة على أعمدة 
رخام مسقفة برصاص ؛ منمقة من داحل وخارج بالفسيفساء » مطبقة بالرحام 
اللون . وني وسطها الصخرة الي تزار » وعلى طرفها أثر قدم الذي" » عليه 
السلام »> وتحتها مغارة ینزل إليها بعداة درج يصلى فيها . ومذه القبة أربعة 
أبواب » وني شرقیها حارج القبة قبّة أحرى على أعمدة حستة يقولون : 
اها قبّة السلسلة . وقبّة المعراج أيضاً على المصطبة » وكذلك قبة البي » عليه 


۱۹۱ ۱۲۱ 


السلام . کل" ذلك على أعمدة مطبقة أعلاها بالرصاص > وذکر أن طول قبة 
الصخرة كان اثني عشر ميلا ني السماء » وکان على رآسها ياقوتة حمراء كان 
في ضوئها تغزل نساء أهل بلقاء . ۱ 

وبها مربط البتراق الذي رکبه البي" » عليه السلام » تحت ركن السجد . 

وبها حراب مریم » علیها السلام ۰ الذي كانت اللائكة تأتيها فيه بفاكهة 
الشتاء في الصيف وبفا كهة الصيف في الشتاء . 

وبها محراب ‏ زکریاء » عليه السلام» الذي بشرته الملائكة بيحيى . عليه السلام» 
وهو قائم يصلي في الحراب . وبها كرسي سلیمان الذي كان يدعو الله عليه . 

وعن رسول الله » صلى الله عليه وسم > أن الله تعالى آرسل ملك الموت 
إلى موسی » عليه السلام » فصكه ۰ فرجع إلى ربّه وقال : أرسلتي إلى عبد 
لا يريد الموت | فقال : ارجع إليه ول" له حى يضع يده على مدن ثور » فله 
عا غطنت يده بکل" شعر سنة . قال : اي رب ! ثم ماذا ؟ قال : ثم الوت ! 
فسأل الله تعالى أن يقبره من الأرض القدسة رمية حجر » فلو كنت ثمّة لاریتکم 
قبره إلى جنب الطريق تحت الكثيب الأحمر . 

أما المسجد فطوله سبعمائة ذراع وأربعة وثمانون ذراعاً » وعرضه أربعماثة 
وخمسة وخمسون ذراعاً » وعدة ما فيه من العمد ستمائة وأربعة وثمانون » 
وداخل الصخرة ثلاثون عموداً » وقبّة الصخرة ملبّسة بصفائح الرصاص » 
عليها ثلاثة ۲ لاف صفيحة واثنتان وتسعون » ومن فوق ذلك الصفائح النحاس 
مظلية بالذهب » وفي سقوف المسجد أربعة آلاف خشبة » وعلى السقوف خمسة 
وأربعون ألف صفيحة رصاص . 

حجر الصخرة ثلاثة وئلائون ذراعاً في سبعة وعشرين » والغارة الي تحت 
الصخرة تسم تسعاً وستين نفس . ويسرج في المسجد ألف وخمسمائة قنديل » 
ويسرج في الصخرة أربعمائة وأربعة وستون قندیلاا . وكانت وظيفته کل" شهر 
ماثة قسط زيتاً » وني كل سنة ثمائمائة ألف ذراع حصیرا » وكان له من الخدم 
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مائتان :وثلاثوان مملوکاً + أقامهم مه الك بن مرو نامي كيين اسر 
.ولذلك بسمون الأخماس » كان رزقهم من بيت الال . 

وبها قمامة » وهي كنيسة عظيمة النصاری في وسط البلد » لا ينضبط صفتها 
حسناً وعمارة وتنميقاً وكثرة مال . في موضع منها فندیل يزعمون أن نوراً من 
السماء يتزل ني يوم معلوم ويشعله » وهذا أمر مشهور عندهم . حكي أن بعض 
أصحاب السلطان ذهب إليها ذلك اليوم وقال : إني أريد أن أشاهد نزول هذا 
النور » فقال له القس" : إن'مثل هذه الأمور لا تخفى على أمثالك ! لا تبطل ناموسنا 
فإنًا نشبه على أصحابنا لتمشية أمرنا » فتجاوز عنه ! 

وبها عين سلوان بتبرك بها الناس ؛ قال ابن البشار : سلوان علة في ربض 
بيت المقدس » تحتها عين غزيرة تسقي جناناً كثيرة » وقفها عثمان بن عفان 
على ضعفاء بيت المقدس . قالوا : إذ ماءها بفید السلو إذا شربه الحزين » وغذا 
قال رؤية : لو أشرب السلوان ما سلوت . 


سوام 


بلاد بربر 


بلاد واسعة من برقة إلى آخر بلاد الغرب والبحر الحیط . سنکانها أمّة 
عظيمة يقال (شهم من بقية قرم جالوت » لما قتل هرب قومه إلى الغرب فحصلوا 
في جبالها » وهم أحفى خلت الله وأكثر هم بطش » وأسرعهم إلى الفتنة وآطرعهم 
لداعية الضلالة ! وهم أحوال عجيبة واصطلاحات غريبة » سول هم الشيطان 
الغوايات وزيّن لهم أنواع الضلالات . 

عن أنس بن مالك قال : جئت إلى رسول الله : عليه السلام » ومعي وصيف > 
فقال » صلى الله عليه وسم : پا أنس ما جنس هذا الغلام ؟ قلت : بربري 
پا رسول الله ! فقال : بعه ولو بديئار ! فلت : وم يا رسول الله ؟ قال : اشهم 
أمّة بعث الله إليهم رسولا" فذبحوه وطبخوه »> وأكلوا مه وبعلوا مرقه إل 
نسائهم ! قال الله تعالى : لا اتخذت منكم نبا ولا بشت إليكم رسولا . 


۱-۳ 


وعن رسول الله » صلى الله عليه وسلّم : ولان" أتصداق بعلاقة سوطي في 
سبیل الله آحب إلي” من أن أعتق رقبة بربرية ! 
واكثرة ما تخالتف حالامهم وعاداتهم سائر الناس قال بعض اللمغاربة : 


رایت آدم" في تومي EE‏ 0 : أباالبرية إن الاس قد سكسا 
أن التو نسل يلك ؛قال : حواء" طالقة ان" صح ما َعموا 


ومن عاداتهم العجيبة ما حكى ابن -حوقل الموصلي التاجر وقد طاف بلادهم : 
إن آکتر البربر يضيفون المارة ويكرمون الضيف ويطعمون الطعام ولا يمنعون 
أولادهم الذكور من طالب التبديل » لو طلب هذا العی ممن هو أكبرهم 
قدرا وأكرهم حميّة وشجاعة لم يمتنع عليه . وقد شاهدهم أبو عبد الله الش‌ي 
على ذلك حتى بلغ بهم آشد" مبلغ فما ترکوه . ومن العجب آتهم يرون ذلك 
كرما والامتناع عنه لما ونقصا » ونسأل الله السلامة ! 

وحكي أيضا أن أحدهم إذا أحب امرأة رادل تجار قو E‏ ۱ 
ها » عمد إلى بقرة حامل من بقر أبيها » ویقطع من ذنبها شيئاً من الشعر ويبرب » 
فإذا آخبر الراعي أهل المرأة بذلك خرجوا في طلبه » فان وجدوه قتلوه » وان 
لم يظفروا به مضي هو على وجهه ‏ فإن وجد أحداً قطع ذكره وأتى القوم به 
قبل أن تلد البقرة » ظفر بابلمارية وزوجوها منه ولا يمكنهم الامتناع البتة › 
وان ولدت البقرة ولم يأت بالذكر المقطوع بطل عمله ولم يمكنه الرجوع إليهم ؛ 
وان رجع قتلوه » وترى في تلك البلاد کثیراً من المجبوبين يكون جبنهم بهذا 
السبب » فإذا حصلوا في بلاد الغرب التمسوا القرآن والز هد . 


اب 0-11 


مدينة كبيرة بأرض فارس » بناها العفاريت من الحجر الأبيض لسليمان 
عليه السلام : فيما يقال . وبا قهندز يمُرى من بعد بعيد لشداة بياضه . وهي 
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مدينة طيبة كثيرة اخيرات وافرة الغلاات صحيحة امواء عذبة الاء طيبة الثربة » 
لا تدخلها الحيئات والعقارب ولا شيء من ابوانات المؤذية . 

من عجائبها ما ذکر أنه في رستاقها عنب کل" حبة منها عشرة مثاقيل » 
وتفاح دورته شبران . 

یسب إليها الحسين بن منصور الخلااج » صاحب الآيات والعجائب . 
فمن المشهور أنّه كان يركب الأسد ویتخد الحيّة سوطاً » وكان بأني بفاكهة 
الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء » وعد" يده إلى اطواء ويعيدها مملوءة 
دراهم احدية : قل هو الله أحد » مکتوب عليها . ويخبر الناس با في ضمائرهم 
وبما فعلوا . وحكي أنه حرج يوما من امام » فلقيه بعض من ينكره صفعه 
في قفاه صفعة قوبة » فقال له : يا هذا لم صفعتي ؟ قال : الحق” أمرني بذلك ! 
فقال : بحی ای آردفها بأخرى ! فلما رفع يده الصفع يبست ! فلما ظهر 
قوله أنا الق" أنكره الناس وتکلموا فيه » وقالوا : قل أنا على الق" ! فقال : 
ما أقول إلا" أنا الق" ! وسمع مئه أشعار مثل قوله : 


آنا من أموى ومن" آهوی آتا تحن روحان حللتا بدا 


ومثل قوله : 


سے ت هليج مر ۵ سر 


خی مئك ومتي آفنيتي بك عني 
دنت ۰ ۳ ا سس اا / أنك 


فلمًا سمع أمثال هذه بعض الناس أساؤوا الظن” فيه . حکی أبو القاسم بن 
شيئاً » فذهب بهم إلى بيت نار الجوس فقال الديراني : ان الباب مغاق ومفتاحه 
عند المربد ! فجهد الحسين فلم يحبه » فنفض الحسين كمه نحو القفل فانفتح » 
فدشخلوا البيث » فرأوا قندبلا" مشتعلا" لا ينطفىء ليلا ولا نباراً » فقال : انها 
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من النار الي ألقي فیها الخليل » عليه السلام . نحن نترك بها وتحمل الجوس منها 
إلى جمیع بلادهم . 
فقال له : من يقدر على اطنائها ؟ قال : قرآنا في کتابنا أنه لا بقدر على 

إطفائها إلا" عيمبى بن مریم » عليه السلام . فآشار الحسين إليها بکمّه فانطفت » 
فقامت على الديراني القيامة وقال : الله الله !قد انطفت في هذه الساعة جیع 
نيران الجوس شرقاً وغرباً ! فقال له : من يقدر على رد"ها ؟ فقال : : قرأنا في 
کتابنا Fel‏ يقدر عل رد ها من يقدر على إطفائها ! فلم يزل يتضرع eT‏ 
ويبكى فقال له : هل عندك ثىء تدفعه إلى هذه المشايخ وارد ها ؟ وکان عنده 
مندوق من دخل البيث من المجوس, طرح فيه دينارآ » ففتحه وسلتم ما فيه 
إلى المشايخ وقال : ما هاهنا غير هذا . فأشار الحسين بکمه إليها » فاشتعلت 
وقال : ۱ 

تيا تخادعي كتأني تست آعرف حالهنا 

الا حرامها فأنا ات حلالتها 


مس مت سر 


ملت 0 يلمينها رد نهنا کک 


فمسی 3 ژواجها حی رد" ت ؛ وضّالهنا 


ماس و مس شر هسام 


و انا محا جة” فرهیلت ج تھا شا ۱ 


ومن ظریف ما ثقل عنه أنته قال له بيض منگریه : إن كنت صادقاً فیما 
عیه فامسخي قرداً ۱ فقال : لو هممت يذلك لكان ضف العمل مفروغاً عله , 
فلما تكلم الناس في خقته بقوله آنا الق" قال : 


ولي وقالوا: لا تفن ! ولو سوا جبال" سرا ما سقیت : تمن ۱ 
مات E‏ ی آن" أموت” ييا وأسهن" شی ء عند نا / 


وحکی أبو عبد الله محمد بن خفيف قال : دخلت على الحسين بن منصور 


۱۹۹ 


وهو في الحبس مقبنداً . فلا حضر وقت الصلاة رأيته يض » فتطایرت منه 
القیود وتوضّأ وهو على طرف الحبس » وني صدر ذلك الحبس مندیل . وکان 
بینه وبين الندیل مسافة » فوالله ما آدري أن الندیل قدم إليه أو هو إلى الندیل ! 

فتعجبت من ذلك وهو يبكي بکاء فقلت له : ۸ لا حلص نفسك ؟ فقال : 
ما آنا محبوس ! أين ترید يا ابن خفيف ؟ قلت : نیسابور ! فقال : غمّض" 
عينيك ! فغمّضتهما. ثم قال 2 فنتحت فاذا أنا اوري له أردما. 
فقلت : ردني . فردي وقال :702 


۵ رس ۵ 


واه لو حاتف المشاق آتهنم و تشن اب او تكن كرا 
وم إذا مقر شنت ها رقا ا ار عاد ول بده مها 


تری الحبین صرعی ي ۰ یار رهم" كفتيئة الکهف لا و نکم بوا 


0 قال یس و ات ت ت 
والحق” واضح وافوی فاضح . والحلق كلهم طلااب وطلبهم على قدر هممهم » 
وهممهم على قدر أحوالهم › وأحوالهم مطبوعة على علم الغيب » وعلم الغيب 
غائب عنهم . والحاق كلهم حيارى . وأنشأ بقول : 


أي" اننوك hr‏ ارقي القن ات 


31 ت عك ل ا 000 2 aJ‏ 0 
قد اشتد حال المريدين فيه لفقد الوصال وبعد الحبيب 


ثم” قال : يا ابن خفيف » حججت إلى زيارة القديم فلم أجد لقوم موضعاً 
من كثرة الزائرين » فوقفت وقوف البهيت » فنظر الي" نظرة فإذا أنا متصل به » 
ثم قال ز من عرفبي م آعرض عني فإني أعذ به عذاباً لا أعذابه أحداً م من العالمين . 
وجعل يقول : ١‏ 


سے و لھ سق ه وار 0 رك مداع 


ذاه فيك عذاب وبعده منك قرب 


۱۷ 


سك هو ۳ ه ذم ت 0 ام 3 ۳۳۹ 2 
واشت عندي کروحی بل" أت متها أحّب 
را ا ی اي لي 
5 ۳ ع ناه ۳ 1 0 
حى من اب ي لما تحب اهب 


وحكي أن حبسه كان في عهد القتدر بالله » وکان الوزیر حامد بن العباس 
سيء الظن” فيه » فأحضر عند الوزیر وقاضي القضاة أي عمرو وقالوا له : 
بلغنا أنّك قلت : من كان له مال يتصداق به على الفقراء حير من أن حج به ! 
فقال الحسين : نعم ! أنا قلت ذلك ! فقالوا له : من أين قلت هذا ؟ فقال : 
من الكتاب الفلاني ! فقال القاضي : كذبت يا زنديق ! ذلك الكتاب سمعناه فما 
وجدنا فيه هذا ! فقال الوزير للقاضي : اكتب النّه زنديق ! فأخذ خط القاضي 
وبعث إلى الحليفة فأمر الكليفة بصلبه » ولا أخرج استدعى بعض الحجتاب وقال : 
إني إذا أحرقت يأخذ ماء دجلة في الزيادة حى تكاد تغرق بغداد ۰ فإذا رأيم 
ذلك خذوا شيئاً من رمادي واطرحوه ني الماء ليسكن ! وكان ينشد هذين البيتين : 
اون يا ثقتاني»إن في موب حياتي 2 ومماني في حباني» وحياني في مماتي 
رالذي حي قديم” ع فقو الصفات ‏ وأنا ین ضيح في حنُجور ارات 


وحكي أن بعض من كان ينكره لا صلب وقف بإزائه يقول : الحمد لله 
الذي جعلك نکالا" للعالمين وعبرة للناظرين ! فإذا هو بالحسين وراه واضعاً يديه 
على منكبيه يقول : ها قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ! 

فلمًا صلب وأحرق آحذ؟لاء في الزيادة حى كادت تغرق بغداد ! فقال الخليفة : 
هل سمعم من الحلا ج فيه شیا ؟ قال الحاجب : نعم يا أمير المؤمنين إنّه قال كذا 
وكذا . فقال : بادروا إلى ما قال | فطرحوا رماده في الماء فصار رماده على وجه 
الماء على شكل الله مكتوباً وسكن الاء . وكان ذلك في سنة تسم وثلائمائة ؛ وال 
الموفق . 000 ۱ ۱ ۱ 


۱24۸ 


تاهرت 

انم مدینتین مقابلتین بأقصى الغرب » يقال لاحداهما تاهرت القدیم ؛ 
وللأخرى الحديث ۰ وهما كثيرتا الأشجار وافرتا الثمار . سفرجلهما یفوق 
سفرجل الافاق طعماً وحسناً » وبهما كثرة الأمطار والانداء والضباب وشدة 
البرد » قلما تری الشمس بها . 

وذکر أن اعرایباً دخلها » وتأذى من شدة بردها فخرج منها إلى أرض 
السودان » فآنی عليه يوم شدید ار فنظر إلى الشمس را كدة على قمم رؤوسهم » 
فقال مشيراً إلى الشمس : والله لئن عرزت في هذا المكان لطالا رأبتك ذليلة 
پتاهرت ! 

وأهلها موصوفون بالحمق » حكي انه رفع إلى قاضيهم جناية فما وجدها 
في كتاب الله » فجمع الفقهاء والمشايخ فقالوا بأجمعهم : الرأي للقاضي ! فقال 
القاضي : اني أرى أن أضرب المصحف بعضه ببعض م أفتحه ؛ فما خرج عملنا 
به . فقالوا : وفقت افعل ! ففعل ذلك فخرج : سنسمه على الحرطوم ؛ فجدع 
أنفه . 


سر و و 

تم ی ۱ 
مدينة بأرض الشام قديمة » أبنيتها من آعجب الأبنية » موضوعة على العمد . 

الرخام . زعموا أنها مما بتته لحن" لسليمان » عليه السلام ؛ قال النابغة 

الذبيالي : ۱ : 

زل“ ا 1 قال الاله له : ق بالسرية فاحد ده عن افد 

ويس ان إني قد آمرتهم .یسیون" تدم بالصفتاح والسمار 
حكى إسماعيل بن محمد بن خالد التستري قال : كنت مع مروان بن محمد ) 


۱۹۹ 


آنعر ملوك بي أمية : حين هدم مدائط تدمر ۰ فأفضى الحدم إلى حرق عظیم : 
فکشفوا عنه صیذر ة فإذا بيت جصص كأن اليد قد رفعت عنه » وإذا سرير علیه . 
0 مستلقية على ظهرها علیها سبعون حلة » وها خدائز مشدودة علخافا » 

: فکانت قدمها ذراعاً من غير أصابع > وی بعض غدائر ها صغيحة ذهب ` 
فيها 0 ب : باسماگ ث اللهم ! آنا ندمر پنت حسان أدخل الله الذل" علی من :يدل 
علي" ! فأمر مروان بالترق فأعيد كما كان ن ول يأخذ شيا من حلینها ! قال : 
فوالله ما مكثنا بعد ذلك إلا" أيّاماً ی أقبل عبد الله بن علي وحارب مروان 
و كيوك ازاك لف E E‏ 

وبا تصاوير كثيرة » منها صورة جاريتين من حجارة تمق الصانع في 
تصویرهما » مر ما آوس بن ثعلبة فقال : ۱ 


ست ص 


حاتي أمل دسر عزني .ألا تسام طول التتام 
قیاسکما على غير السشابا 


انا على حا 0 مق الرخنام 
قکم 6 سرامن عاد التبا لهس 0 وعام علد عام 
7 لي" لابقی من" فروع ابني. شمام 
فسمع هذه الأبيات يزيد بن معاوية فقال : لله در أهل العراق ! هاتان 
الصورتان فيكم أهل الشام » لم يذ كرهما أحد منكم » فمر بهما هذا العرائي وقال 
ما قال ! 


فة مشهورة قصية الاهواز 7 الماء بدور نحو دا ۳ مها الشاذر وان الذي بناه 
شابور مه و ليو و “نل أعجب البناء وأحكميا . امتداده يقرب من ميل ج ا 
الماء إلى 3 55 5 3 و هي صنحعة عجيية E‏ باسلسچار ة الملحكمة وأعمدة اليد 
رملاط الرصاص : واتّما رجع الماء إلى تستر بسبب هذا الشاذروان » ولا" لامتنع 


۱۷۰ 


لانه على نشز من الأرض 

وإنها مدينة آهلة كثيرة ابر ات وافرة الغلاات 3 وغرا بعص الأكاسرة 
الروم وحمل الاساری إلى تستر وأسكنهم فيها فظهرت فيها صنائع الروم وبقيت 
في أهلها إلى زماننا هذا . يجلب منها أنواع الديباج والحرير والز والستور والبسط 
والفرش . 

وحكي أن أبا موسى الأشعري لا فتح تستر وجد بها ميتاً بي آبزون من 
نحاس » معه دراهم من احتاج إلى تلك الدراهم أخذها » فإذا قضى حاجته رداها > 
'فإن حبسها مرض . فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر بن الطاب » فكتب في 
جوابه : ان ذلك دانيال النی ! أخرجه وغسله وكفته وصل عليه وادفنه . 

وينسب إليها سهل بن عبد الله التسّري > صاحب الكرامات الظاهرة ٠‏ 
من جماتها إذا مس" مریضاً عافاه الله » وقد سمع من كثير من أهل تسر أن في 
منزل سهل بیتاً يسمى بيت السباع » كانت السباع تأتيه وهو يضيفها فيه : حكى 
سهل ابتداء أمره قال : قال لي خالي سد بن سوار : آلا تذكر الله الذي خلقك ؟ 
قلت :۰ كيف أذكره ۲ فقال : قل بقلبك عند تقلتبك في ثيابك ثلاث مرّات 
من غير أن له به لسانك : الله مم ! الله ناظر اي" ! الله شاهدي ! قلت ذلك 
ثلاث ليال عم أعلمته . قال : قل ذلك کل ليلة سبع مرّات ۰ فقلت ذلك عم" 

ام يله سبع مر 3 

أعلمته . فقال : قل کل ليلة إحدى عشرة مرة : فقلت ذلك عم أعلمته » فوقع 

في قلي حلاوة . فلما كان بعد سنة قال لي خالي : احفظ ما علمتك ودم عليه 
حى تدشل القبر > فإنّه يتفعلك في الدنيا والآخرة ! فبقيت على ذلك سنين : 
فو حدت لما حلاوة ی مرق ۱ ۳ قال لي يرما : با سهل من كان الله معه وناظرآً 
إليه وشاهده د يعدي 1 إناك والمعصية ۱ قال ١‏ كنت آشتري بدر دم هی 
فيخبز لي منها أفطر کل" سحر على قدر أوقية منها بغير ملح ولا ادام » فيكفيي 
الدرهم سنة » م عزمت على أن أطوي ثلاث ليال وأفطر ليلة م خمساً ثم” سبعاً 


355 ۳ 5 5 : 
3 حمسا وعشرين. بقيت على ذلاث عشرين سنة. توي سنة ثلاث وثلاثين ومائنین. 


۱۷۱ 


وحکی الأستاذ أبو على" الدقتاق : أن يعقوب بن ليث الصفار مرض مرضاً 
شدیدا عجر الاطباء عن مه ؛ هيل له + إن في ولابتلك رجلا" یدعو اتان 
للمرضی فیشفون » فلو دعا الله لك ترجو العافية . فطلب سهلا وسأله أن يدعو 
له فقال له سهل : آنّی يستجاب دعائي لك وعلى بابك مظلومون ! فأمر برفع 
الظلامات وإخراج المحبّسين » فقال سهل : يا رب کا أريته ذل" المعصية فأره 
عر الطاعة ! ومسح بطنه بيده فعافاه الله » فعرض على سهل مالا“ كثيراً فأبی 
أن يأخذ منه شيئاً » فقالوا له لا حرج : لو قبلت وفرّقت على الفقراء ! 

افتال له : انظر إلى الأرض . فنظر فرأى کل مكان وضع قدمه عليه صار 
ترابه دانير . فقال : من أعطاه الله هذا أي حاجة له إلى مال يعقوب ؟ 
۱ وقال : دخلت يوم ابلسعة على سهل بن عبد الله فرأيت في بيته حيئة فتوقتفت» 
فقال لي: ادخل» لا یم إعان آحد ویتهم شيئاً على وجه الارض. فدخلت فقال لي: 
هل لك في صلاة ابلمعة ؟ قلت : بیننا وبين الخامع مسيرة یوم . فأحذ بيدي » 
فما كان إلا" قليلا” حى كنا ني الجامع فصلینا صلاة الجمعة » فرأى الحلق الكثير 
فقال : أهل لا إله إلا" الله كثير » لكن المخلصون قليل . 


تلمسسان 


قرية قديمة با مغرب . ذكروا أن القرية الي ذكرها الله تعالى ني قصّة الحضر 
وموسی : فانطلقا حى إذا أتيا هل قرية استطعما أهلها فأبوا أن یضیفوهما » 
فوجدا فيها جداراً يريد أن ینقض" فأقامه . قبل : إنّه كان جداراً عالياً عريضاً 
مائلا" » فمسحه اللحضر » عليه السلام » بيده فاستقام . ١‏ 

وحداثي بعض الغاربة أنه رأى بتلمسان مسجداً يقال له مسجد ابلدار » 
يقصده الناس للزيارة . 


۱۷ 


مدينة بافريقية حصينة » وها قهندز صعب الرتقی » ینفرد با العمال 
لحصانتها خوفاً من الرعبة » هواؤها وبي وماؤها ردي » وماوهم من واد يدور 
حول المديئة » وإليه مذهب میاه حشوشهم وشربهم منه » والحمتى لا تفارق أهلها 
في أكثر الأوقات . | 

وبها ذئب كثير يأكل آهلها » وبرغوث كثير » وهم في عذاب من الذئب 
والبراغيث ؛ قال بعض من دخلها وفارقها : 
لا ستقی الله بلده" کشت فيا ! ابراغیت کلهم" الو ۱ 
موی ی کت مواق . ال تست یاب ۸ تم ردول 
إن" صعدات الستطوح ۸ يتنر كوي واراهم" على لدارج بستبقولی 
تلونس" 

مدينة بأرض الغرب كبيرة على ساحل البحر » قصبة بلاد افريقية . اصلح 
بلادها هواء وأطيبها ماء وا کر ها حيرا ! وبا من الثمار والفوا که ما لا یوجد 
في غيرها من بلاد المغرب حسناً وطعماً : فمن ذلك لوز عجیب يفرك بالیدلل؛ 
وأكثرها في کل" لوزة حبتان . وبها الرمان الذي لا عجم له مع صدق اخلاوة > 
والأترج الذكي الرائحة البدیع النظر » والتین الحازمي الأسود الکبیر الرقیق 
القشر الکثیر العسل » لا یکاد یوجد فيه بزر » والسفرجل الکبیر جد العطر 
الرائحة » والعتاب الكبير کل" حببّة:للله “على حجم جوزة » والبصل العلوري 
على حجم الأترج مستطیل صادق الحلاوة . 

وبا أنواع من السمك عجيبة لا تری في غيرها » بری في کل" شهر نوع 
من السماث خالفاً لا كان قبله » فيماّح ويبقى سنين صحيح الحرم طينب الطعم . 


۱۷۳ 


ومنها نوع يقال له البقونس ۰ یقولون : لولا البقونس لم تخالف أهل تونس . 
وأهلها موصوفون باللم ودناة النفس والبخل الشدید . والشغب واگروج 

على الولاة ؛ قال بعض ولاهم وقد خرجوا عليه ولقي منهم التباريح فقال : 

لعر ما ألفيت تونس” كاسمها ولكتني ألفيتها وهي توحش” 


و ل من الفا زان هه اسان وت موش فان نآ 
عجیب : وهو أنه إذا كان آوان الزیتون قصدته الزرازیر » وقد حمل کل" 
طائر معه زیتونتین في مخلبيه یلقیهما هناك > وبحصل من ذلك غلّة قالوا: تبلغ 
نخان ألت درهم ! 
2 
هو الموضع الذي ضل فيه موسی » عليه السلام » مع بي إسرائيل » بين 
أيلة ومصر ور القازم وجبال السراة أربعون فرساً في أربعين فرسخاً لا امتنعوا 
من دخول الأرض القداسة » حبسهم الله تعالى في هذا التيه أربعين سنة » كانوا 
يسيرون في طول بارهم » فإذا انتهى النهار نزلوا بالموضع الذي رحلوا عنه › 
وكان مأكوطم اان" والسلوى » ومشروبهم من ماء الحجر الذي كان مع موسى » 
عليه السلام » ينفجر منه اثنتا عشرة عيناً » على عدد الأسباط » کل سبط يأخذ 
منه ساقية » ويبعث الله تعالى سحابة تظلهم بالنهار وعموداً من النور بستضیئون به 
بالليل . هذا نعمة الله تعالى عليهم » وهم عصاة مسخوطون » فسبحان من عمست 

رحمته البر والفاجر ! 

قيل : لا حرج بنو إسرائيل من مصر عازمين الأرض المقدسة كانوا ستماثة 
آلف » وما كان فيهم من عمره فوق الستين ولا دون العشرين » فمات كلهم 
في أربعين سنة . ول يخرج ممن دحل مع موسى إلا" يوشع بن نون وكالب بن 
بوفتا > وهما الرجلان اللذان كانا يقولان : ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه 
فاشکم غالبون » فدخل بوشع » عليه السلام » بعقبهم وفتح أرض الشام . 


۱۷ 


مر 
الحابية 


قرية من قرى دمشق ۰ بها تل يسمى تل ابمابية . بها حیات صغار نمو 
"القن كيو ناه سوا أم” الصويت نها إذا بشت صوت اللديغ صوتاً 
فيا وماث لوقته » وروي عن ابن امن أنه قال : آرواح المؤمنين اي 
بأرض الشام > وأرواح الکفار بپرهوت بأرض حضرموت > وقد مر ذكرها 


ف حضرموت ۰ 
حاشلك 


جزيرة آهلة بقرب جزيرة قبس » لأهلها جلادة وخبرة في حرب البحر 
وعلاج السفن » جلادة ليس لغيرهم مثلها » حبى إن الواحد منهم يسبح في الماء 
یناما ويجالد بالسيف مجالدة من هو على الأرض . 

ويقول أهل قيس : ان بعض ملوك اند أهدى إلى بعض اللوله جواري : 
فلمّا وصل الرکب إل جاشك خرج الحواري یتفسحن ‏ فاختطفهن ابن 
وافترشوهن » فولدن الذين بها » فلهذا يأتون بما عجز عنه غيرهم . 
جالطة 

جزيرة على مرسی طبرقة من أرض افريقية : طوفا ثمائية أميال وعرضها 
خمسة أميال . بها ثلاث أعين عذبة الماء » وبا مزارع وآثار قديمة . وبا من الايل 
ما لامحصی . حلداثنى الفقيه سليمان المدْتاي أن بها عنزاً كثيرة إنسية ترحشت » 
إذا قصدها قاصد آهوت شها من جبال شاهقة » ووقفت على قوائمها لاف 
الايّل فإنها تقف على قروما . 


۱۷۵ 


سا وق 
جزيرة تنیس 


جزيرة قريبة من البر بين فرماء ودمیاط في وسط بحيرة منفردة عن البحر 
الاعظم » بينها وبين البحر الأعظم بر مستطیل » وهو جزيرة بين البحرین » 
وأوّل هذا الب قرب الفرماء . وهناك فوّهة يدخخل منها ماء البحر الاعظم إلى بحر 
تنيس في موضع بقال له القرباج ؛ وهو يحول بين البحر الأعظم وبحيرة تنیس . 
يسار في ذلك الب ثلاثة أينام إلى قرب دمياط » وهناك فوّهة آحری تأخحذ الماء 
من البحر الأعظم إلى بحيرة تنيس » وبقرب تلك الفوّهة النيل ینصب إلى بحيرة 
تئيس » والبحيرة مقدار إبلاغ يوم في عرض نصف يوم » ويكون ماوها کنر 
السنة ملحا لدخول ماء البحر إليه. عند هبوب الشمال »> فإذا انصرف نيل مصر 
عند دخول الشتاء وهبوب الرياح الغربية خلت البحيرة وخلا سیف البحر الملح 
مقدار بريدين » وعند ذلك تكامل النيل وغلبت حلاوته ماء البحيرة » فصارت 
البحيرة حلواً . فحينئذ تذخر أهل تنيس المياه في صهاريجهم ومصانعهم لشرب 
سنتهم وهذه صورما : 


ذکروا اه ليس بجزيرة تنیس شيء من افوام الوذية » لآن آرضها سبخة 
شديدة اللوحة » وقد صتّف في آخبار تنيس کتاب ذکر فيه انها بنیت في سنة 
ثلائین ومائتین بطالع الحوت اثننا عشرة درجة حد الزهرة » وشرفها والشري فیها 
وهو صاحب البیت » فلذلك كان جمعاً الصلحاء وخیار الناس » قال یوسف بن 
صبيح : رأيت بها خمسمائة صاحب حبرة يكتبون الحديث » ول يملكها أعجمي 
ولا كافر قط » لأن الزهرة تدل" على الاسلام » تجلب منها الثياب النفيسة الملوثة 
والفرش الحسن والثياب الابوقلمون . وها موسيم يكون عنده من أنواع الطير .ما 
لا يوجد في موضع آخر وهي مائة وليف وثلاثون نوعاً . 

أنراع الطيور الي توجد بجزبرة تنيس 

السلوى » البقح المملوح » النصطفير » الزرزور » الباز الرومي » الصفري » 
الدبسي » ابلبل » السقاء » القمري » الفاخت » النواج » الزريق » اولي › 
الراغ » المدهد » الحسيني » الحرادي ؛ الابلق » الراهب » الحساف » البرين ؛ 
السلسلة » دردراي » الشماس » البصبص ۰ الأخضر » الأببق » الأزرق » 
الحضير » أبو الحناء » أبو كلب ۰ أبو دينار » وارية الیل » برقع أ" علي" » 
برقع آم" حبيب » الدوري » الزئجي » وارية النهار » الشامي » شقرق » صدر 
النحاس » البلعلين » الحضراء السئة » السوداء السئة » الأطروش » الفررطوم > 
ديك الكرم ۰ الضريس ٠‏ الحمراء الرقشة » الزرقاء الرقشة » جوز الكسر »> 
ابن السمان » ابن المرعة » النوسية » السن » الوروار » الصردة » الحمراء 
الخصية ؛ القبرة » الطوق » السقسق » السلار » المرغ » السكسكة ۰ الأرجوحة » 
الحوخة » فرد قفص » الاورث » السلونية » السكة البيضاء » اللبس » العروس » 
الوطواط » عصفور » اازوب,.ء اللقاب » الحوين » القليلة » العسر » الأحمر » 
الأزرق ؛ الشرير » البون » البرك » البرسي » الحصاري ٠‏ الرجاحي » البح » 
الحمر » الرومي ؛ اللاعقي ۰ البط الصيني ؛ العراق » الاقرح » البو » 


۱۷۳۷ ۱۲ 


الشطرف » البشروش > وز الفرط » أبو قلمون > أبو قير » أبو منجل » البجع » 
الکر كي » الغطاس ۰ اللجوبة » البطمیس > البحبوبة »> الرقادة > الکروان 
الپحري : أبو مسكة ‏ الکروان الحرحي » القرلي » الخروطة » الحلف » الارميل» 
الفلفوس »ء الازد » العقعق » البوم » الورشان ؛ القطا » الدراج > الحجل » 
البازي » الصردي » الصقر » امام » الغراب » الأببق » الباشق » الشاهين » 
ا من خلق الذي نعلم والذي لا نعلم . 


ویعرف بها من السماث نسعة وسبعون نوعاً : 


#2 


البوري » البلمو » البرو ٠‏ الابت » البلس » السكسا ء الآران » الشموس 
النسا » الطوبار » الیقشمار » الاحناش » الا نکلیشی > المعية » ابي ۱ الابليل 
الفويص » الدو یس ۰ الر توس ۵ الاسقلموس » النفط » الحا > الباطي 
اسلیچف 4 القلارية 4 الر حضص 4 العبر 4 النون 4 الات 3 القجاج 4 الفروص 
ااکلیس » الا کلس : الفراخ » القرقاح » الزليخ ‏ اللاج » الا کلت » الاضي 
اسلیللاء > اسلا ء» البر فد » الصك © البلك 8 ال مشط 4 الققا : السور ۵ سوت 
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الحجر + البشین ‏ الشربوت 3 اانساس » الرعاد : الشعور » المحبرة : الابس 2 
السطور ؛ الراس ‏ الريف » اللبيس » الابرمیس » الأبونس » اللبّاء » العمیان » 
المناقير > القلمیدس > الحلبوة » الرقاص > القرندس > الجر »> هوكبارة » 
القیج 1 الجزع الدلیس : الاشيالة »> البسال الابیض » الرفروق » آم عبيك ) 

البلو > آم" الإنسان » الانسارية » اللجاه . ش 


جزبرة اخساسة 
في بحر القلزم» قالوا: ان الدجال عبوس لي هله الحزيرة . والحساسة دابنة 


تس الأخبار وتأتي بها الجال . روی الشعى عن فاطمة بنت قيس أنها قالت : 
خرج علینا رسول الله » صلی الله عليه وسلم ۰ وقت الظهيرة وخحطبنا وقال : 


۱۷۸ 


إني لا أجمعكم لرغبة ولا لرهبة » ولکن بحدیث حداثنیه تميم الداري › فمنه‌ي 
سروره القائاة. -حد ثي أن نفراً من قومه أقباوا في البحر فأصابتهم ريح عاصف 
أبلأتهم إلى جزيرة » فإذا هم بدابّة قالوا لها : ما أنت ؟ قالت : أنا اللمساسة ! 
قالوا : آخبرینا الخبر . قالت : إن أردتم احبر فعلیکم بهذا الدير » فإن فيه رجلا 
بالأسواق إليكم . قال : أتيناه فقال : أنى تبعم ؟ فأخبر ناه فقال : ما فعلت 
نحيرة طبرية ؟ قلنا : تدفق بين أجوافها . قال : ما فعلت تخل عسمان ؟ قلنا : 
يجتنيها أهلها ! قال : ما فعلت عين زغر ؟ قلنا :. يشرب منها أهلها . فقال : 
لو يبست أنفذت من وثافي فوطئت بقدمي کل منهل الا" مكلة والمدينة . 


جزيرة الكنيسة 


2 حر المغرب + قال أبو حامد الأندلسي : على البحر الاسود من ناحية 
أندلس جبل عليه كنيسة منقورة من الصخر في الحبل » وعليها قبة كبيرة » 
وعلى القبّة غراب مفرد لا يبرح من أعلى القبّة . وني مقابلة الكنيسة مسجد يزوره 
الاس ويقولون : إن الدعاء فيه مستجاب . وقد شرط على القسيسين الذين یسکنون 
تلك الکنيسة ضيافة کل" مسلم بقصد ذلك السجد . فکلّما وصل أحد إلى ذلك 
السجد أدخل الفر اب رأسه في روزنة على تللك القبة » ویصیح بعدد کل رجل 
صيحة » فیخرج الرهبان بالطعام إلى أهل السجد ما يكفيهم . وتعرف تلك 
الكنيسة بكنيسة الغراب » وزعم القسيسون آنهم ما زالوا يرون غراباً على تلك 
الكنيسة ولا يدرون من أبن مأكله ! 


جفار 

أزض بين فلسطین ومصر مسير سبعة یام » كلها رمال سائلة بض فیها 
قرى ومزارع ونخل كتير . وأهلها يعرفون آثار الأقدام ني الرمل حى يعرفون 
وطء الشباب من الشيخ > والرجل من المرأة » والبكر من الليب + ومع كثرة 


۱۷۹ 


بساتينهم لا حاجة هم إلى التواطير » لآن أحدهم لا يقدر أن يعدو على غيره ؛ 
لأن الرجل إذا أنكر شيا من بستانه مشي على آثار القدم ۰ ويلحق سارقه ولو 
سار يوماً أو يومين . 

بها نوع من الطير يأتيهم من بلاد الروم یسمّی الرغ ۰ يشبه السلوى » يأني 
في وقت معين يصيدون منها ما شاء الله وعل‌حونبا » ويأتيهم أيضاً من بلاد الروم 
على البحر بي وقت من السنة جوارح كثيرة الشواهين والصقور والبواشق . وقلدما 


يقدرون على البازي » وما سواه یصیدوما وینتفعون بها . 


سرا مت 


حنادة 


بليدة على ساحل بحر فارس سيئئة الهواء رديئة الماء » لا ززع بها ولا ضرع 
لأن أرضها سبخة » وماء ها ملح» رأيتهاء ذکروا آنهم إذا أرادوا ماء عذباً بها 
حفروا حفيرة كبيرة وطموها بالطين الح يأتون به من غير أرضهم » فإذا 
طمتوا اطفرة بالطين الحر حفروها بثراً فيها يكون ماو‌ها طيبآ . وأهلها لفيض ' 
متفرق من اور والبد" والفسق ۰ والفجور فيها أظهر من الصلاة والأذان في 
غيرها . 

ينسب إليها أبو الحسن القرمطي استاي » خرج إلى البحرين ودعا العرب 
إلى حلته » فاجتمع عليه خلق كثير وكسر عسكر اللخليفة وقنتل على فراشه » فقام 
ابنه سليمان وقتل حجاج بيت الله الحرام » ونبب حلى الكعبة وقلع الحجر الأسود 
ونقله إلى الاحساء وبقي عندهم إحدى وعشرين سنة » ثم” ردوه بمال عظيم . 

وظهر في أوّل رمضان سنة تسم عشرة وثلاعائة غلام فاجر » يقال له ابن. 
أي زكرياء الطمامي » دعا الناس إلى ربوبيته » وذاك الغلام الفاجر يأمر بعبادة 
النار وقطع ید من أطفأ نارآ أو لسان من أطفأها بالتفخ . وأمر الغلمان بطاعة طلایهم 
ومن امتنع أمر بذيحه » م" سلط الله عليه من تولی إظهاره فذبحه ورجع عن 
القرمطة . 


و و 
جور 

مدينة انز هة بأرض فارس كثيرة المياه والبساتين ؛ قال الاصطخري 
ال یش شک جانب منها نحو فرسخ في بساتین وقصور. , بناها آردشیر 
بابك . وف وسط المدينة يناع عال یسمی الطريال .:والإنسان إذا علا ذلك البثاء 
أشرف على المدينة وعلى. رساتیقها وبى ني أعلاها بيت نار . وبحذاء الدينة جبل 
استثبط منه الاء وعلاه إلى رأ س الطريال . 

وبا البئر العجيبة الي لیس في شيء ء من البلاد مثلها متلها » وهي على باب الدينة 
مما بلي شيراز » وقد أكبتوا على قعرها قدوآ من نحاس » بخرج من ثقبة ضيقة 
في ذلك القدر ماء حاد جد ويصل إلى صفة ابثر بنفسه » ولا يحتاج إلى استفاء 
الماء منها . 

وبا الورد ابلوري وهو ورد آحمر صافي اللون من آجود آنواع الورد » 
يتمثّل بطیب رائحته ؛ قال الشاعر 


أطیّب ريا من" نسیم انم جاءات بريا الورد من" جور 


' وحکی أحمد بن میتی بن جابر أن جور نزل عليهاالمسلمون سین » فعجزوا 
عن فتحها حبّى نزل عليها عبد الله بن عامر . وكان بعض أجناد المسلمين قام 
الیل يصلتي وال جانبه جراب فيه ېز ولحم » فجاء كلب جره وعدا به حي 
دحل المدينة من مدحل خفي لما » فدخل المسلمون من ذلك المدخل > » فأصبح 
أهل جور والمدينة ممتلئة من المسلمين > > ملكوها قهراً . 


مدينة كبيرة بكر مان ؛ آهلة كثيرة الخيرات وافرة الثمرات ؛ قال 
الاصطخري : بها نخل كثير » ولأهلها سدّمة وهي أتهم لا يرفعون شيثئاً من 


اما 


الثمرات الي أسقطتها الریح بل يتركونها للضعفاء » فربّما كثرت الریح في بعض 
الستین فيحصل للشعفاء أكثر مما يحصل الماك . 


جیبز ۵ 


س 


ناحية ,عصر ؛ قال أبو حامد الأندلسي : بها طلسم للرمل وهو صم والرمل 
خلفه إلى ناحية المغرب مثل البحر » تأتي به الرياح من أرض الفرب » فإذا وصل 
إلى ذلك الصم لا يتعداه » والقرى والرساتيق والمزارع والبساتين بين يدي ذلك 
الصم والرمل العظيم خافه . وكان مكان ذلك الرمل مدن وقرى علاها الرمل 
وغطاها » وتظهر روژوس الأعمدة الرخام وابكددار العظام في وسط ذلك الرمل » 
ولا عکن الوصول إليها ؛ قال : وكنت أصعد بعض تلال الرمل بالغداة إذا تلبّد 
الرمل بالطل في الليل » فرأيت الرمل مثل البحر لا يتين آنحره البتة » ورأيت 
مدينة فرعون يوسف ۰ عليه السلام » مدينة عظيمة بنياتها وقصورها أعظم وأحكم 
من مدينة فرعون موسى » عليه السلام » والرمل قد غطى أكثرها فظهرت 
رؤوس الأعمدة التي كانت في القصور . وهناك سجن يوسف » عليه السلام » 
في جوف حائط باب قصر الملك » والحائط منحوت من الصخر » فصعدت ي 
درج في نفس الحاقط کدرجات المنبر من الصخر إلى غرفة في نفس الحدار 
مشرفة على النيل » وسطح تلك الغرفة وسقفها من ألواح الصخر المنحوتة مثل 
انلشب . 

وف الغرفة باب يفضي إلى بيت عظيم نحت الغرفة » هو سجن بوسف »> 
عليه السلام » وعلى جدار الفرفة مکتوب : ههنا عبر یوسف الرژیا حيث قال : 
قضي الامر الذي فيه تستفتيان . 


۱۸۲ 


حلب 

مدینة عظيمة كثيرة الخيرات طببة اطواء صحيحة البربة , فا سور حصین 
وقلعة حصينة . قال الرجَاجي : كان الخليل » عليه السلام » يحلب غنمه بها 
ویتصد ق بلینها يوم الجمعة فیقول الفقراء: حلب » فسميت بذلك » ولقد حص 
الله تعالى هذه المدينة ببركة عظيمة من حيث يزرع في أرضها القطن والسمسم 
والبطيخ والحيار والاخن والكرم والمشمش والتفاح والتین عذياً يسقى عاء 
لطر ء فيأني غضاً روا يفوق ما يسقى بالسيح في غيرها من البلاد ؛ قال 
كشاجم : 

ارتك ید غیت آنارها وأخرّجّت الأرْض آزمارما 

ا اقا ات بت ای نارس 


هي ی بجمم ما تشتهي فز رها » فطوبتی لمن زَارَها 


والمدينة مسورة حجر آسود » وني جانب السور قلعة حصينة لأن المديئة في 
وطاء من الارض . وني وسطها جبل مدور مهندم والقلعة عليه . وفا خندق 
عظیم وصل حفره إلى الماء » وف وسطه مصانم للماء المعين وجامع وپساتین 
ومیدان ودور كثيرة > وفیها مّامان للخلیل »> عليه السلام » بزاران إلى الآن . 
وفیها مغارة كان جمع الیل فیها غنمه . وف المدينة مدارس ومشاهد وبيع › 
وف ةوشح 

وبا حجر بظاهر باب اليهود على الطریق ؛ ينذر له ویصب عليه الاورد 
السلمون واليهود والنصارى ؛ يقولون : تحته قبر في من الأنبياء » وني مدرسة 
الحلاوى حجر على طرف بركتها كأنّه سرير » ووسطه منقور قیلا" يعتقد 
الفرنج فيه اعتقاداً عظيماً » وبذلوا فيه آموالا" فلم يحابوا إليه . 

ومن عجائبها سوق الزجاج» فإن الإنسان إذا اجتاز بها لا يريد أن يفارقهاء 


۱۸۳ 


لکترة ما يرى فیها من الطرائف العجيبة والآلات اللطيفة تحمل إلى سائر البلاد 
للتحف واهدايا . وكذلك سوق المروقين ففيها آلات عجيبة مروقة . 

وهم لعب کل سنة أوّل الري بیع بسمونه الشلاقی » وهو امير بخرجون إن 
ظاهر المدينة وهم فرقتان تتقاتلان آشد" القتال » حى تنوزم إحدى الفرقتين فيقع 

فيهم القتل والكسر وابلترح والوهي 0 يعودون مرة أخرى . 

ومن عجائبها بثر ني بعض ضياعها إذا شرب منها من عفن الكلب الكلب : 
بریء » وهذا مشهور ١‏ قال بعض أهل هذه القرية + شرطه أن العض" لم يجاوز 
أربعين پوماً » فإن جاوز أربعين يوما لم يبرا ! وذكر أنه أتاهم ثلالة ألفس من 
الکلوبین وشربوا منه فسلم اثنان لم جاوزا الأربعين > ومات الثالث وقد جاوز 
الأربعين . وهذه پثر منها شرب أهل الضيعة . 

وحكى بعضهم أنه ظهر بأرض حلب سنة آربع وعشرین وستمائة تین 
عظيم بغلظ منارة وطول مفرط ؛ ينساب على الأرض يبلع کل" حيوان يجده » 
ويخرج من فمه نار حرق ما تلقاه من شجر أو نبات » واجتاز على بيوت أحرقها 
والناس يهربون منه يمينا ویساراً ی انساب قدر الي عشر فرسخاً » فأغاث الله 
تعالى الخلق منه بسحابة نشأت ونزلت إليه فاحتملته » وكان قد لف ذنبه في ۽ کلب 
فيرفع الكلب رفعة والكلب يعوي في افواء والسحاب يمثبي به؛ والناس ينظرون 
إليه إلى أن غاب عن الأعين ؛ قال الحاكي : رأيت الموضع الذي الساب فيه 


e * کأنّه‎ 


خسص 


مدينة بأرض شام ححصينة 0 با بلاد الشام هواء وتربة ۲ دهي كثيرة 
الیاه والأشجار ولا يكاد يلدغ بها عقرب أو تنهش حيّة . ولو غسل ثوب يماء 
حمص لا يقرب عقرب لابسه إلى أن یفسل عاء آنعر . 

ومن عجائها الصورة الي على باب السجد الذي إلى جانب البيعة » وهي 


A 


صورة إنسان نصفها الأعلى » ونصفها الأسفل صورة عقرب . بوخ الطين ار 
ویطبع به على تلك الصورة وتلقی ني الاء حتی یشرب اللدوغ فیراً ني الخال . 
وأهلها مو صوفون باحمال المفرط والبلاهة ؛ قال اللتاحظ. : مرت ممص عنز 
۱ ال ی : هذا ابحمل من هذا العنز ! فقال الآخر : 
كلا انه تم في ي حجره . 

ومن لحت آتهم کانوا ور الناس على علي" » رضي الله عنه » فلمًا 
انقضت تلك الأيبام صاروا من غلاة الشيعة » حتى ان في أهلها كثيراً ممّن يرى 
مذهب التصيلرية وأصلحهم الامامية السبابة . 

وأا حكومة قاضي حمص فمشهورة : ذكر أته تحااکم إليه رجل وامرأة ؛ 
فقالت المرأة : هذا رجل أجني مني وقد قبّلني » فقال القاضي : قومي إليه 
وقبلیه کا قبلاك ! فقالت : عفوت عنه ! فقال لا : مسري راشدة . 

وبها قبر خالد بن الولید » رضي الله عنه » مات با وهو يقول في مرض . 

2 جت E AW E‏ وليه یه ار عير :1 وبا 

۱ موت العير ! 
وران 

قرية من نواحي دمشق » قالوا : انها قرية أصحاب الاخدود » وبا بيعة 
عظيمة عامرة حسنة البناء » مبنية على عمد الرخام منمقة بالفسيفساء » يقال ها 
النجران ۰ ينذر فا السلمون والتصاری : ذکروا أن النذر لا جرب ؛ ولنذره 
قوم یدورون في البلاد ركاب الیل ۰ ینادون : من نذر للنجران البارك ؟ 
وللسلطان علیها عطية بودونها کل" عام . ۱ 


۱۸۵ 


الحيرة” 


بادة قديمة كانت على ساحل البحر بقرب أرض الكوفة : وكان هناك في 
قديم الزمان بحر . والان ليس ہا آثر البحر ولا المدينة . بل هي دجلة وآثار 
طامسة . وكانت الحيرة مترل ملوك بي للحم . وهم كانوا ملوك العرب في قديم 
الزمان : وإياهم أراد الأسود بن يعفر في قوله : 
ماذا سل بعد آل حرق ترکوا مَنازِلَهكم' وبند اباد 
هنل اوردق والسدير وبارق والقتصر ذي الشات من سنداد 
ES E‏ 
آرض / نا لطییب مفیلها کت ۳ ماه وان آم ذواد 
جرت الريتاح على محل دارهم فكتأتهم' کانو ا على میعاد 
ولقد" عدو | فيها بآنتم عيشة في ظل" ملك ثابت الأوتاد 


ذا میم وکل ما لي ببه. یوم بصیر ال بلی. فتاه 


وبی النعمان بن أمرىء القيس بن عمرو بن عدي قصراً بظاهر الخيرة ف 
ستين سنة اسمه الورنق : بناه رجل من الروم يقال له سنمّار » وکان يبنى 
السنتین والثلاث قاس امس فطلب فلا بو جد ‏ , وکان یہی على وضع 
عجيب ۸ يعرف أحد أن يبي مثله . ثم" إذا وجد يحتج بحجة فلم پزد یفعل هذا 
ستين سنة . فلمًا فرغ من بنائه كان قصراً عجياً لم يكن للملوك مثله . فرح 
به النعمان فقال له سنمار : الي لاعلم موضع آجرة لو زالت لسقط القصر كله : 
فقال له النعمان: هل يعرفها أحد غيرك ؟ قال:لا! فأمر به فقذف من أعلى القصر 
إلى أسفله فتقطعت أو صاله » فاشتهر ذلك حبى ضرب العرب به المثل فقال الشاعر : 


ا اه شح ی قز عن ام و “من يرط ا شرن و 
جر آنی جز اه الله شر جزائه جراء سنمار وما كان ذا د سب 
ع ا۱ ۳4 ےس ر ۳۹ 


۱۸۹ 


5 س س ۶ وس 5 س ۶ وم سس و مر سر عن رن 
سوق رمه البئيانٍ سكين ۳ 4 بعلی عليه بالقر امیدر والسكب: 
E‏ و و ا س 0 5 
چا رای السنيان س سهو فهك و أضص هشل الطود الشامخ الصعب 
ب ند کف مه با د دیلو ا Mb‏ 
سنمار بد کل يسو ة وفاز لد ی با و د و والشر م 


اسر ص و 


فقال: اقذ فوا بالعلج من فَوّق رأسه فهذا لس الله من أعجب الطب 

فصعد النعمان فته ونظر إلى البحر نجاهه وإلى الب خلفه والبساتین حوله ع 
ورأى الظبى والوت والنخل فقال لوزیره : ما رأيت أحسن من هذا البناء قط ! 
فقال له وزيره : له عيب عظيم ! قال : وما ذلك ؟ قال : انه غير باق ! 
قال النعمان : وما الشيء هو باق ؟ قال : ملك الاحرة ! قال : فکیف تحصیل 
ذلك ؟ قال : بنرك الدنيا ! قال : فهل لك أن تساعدني في طلب ذلك ؟ فقال : 
نعم . فرك الاك وتزهد هو ووزيره » والّه الموفق . 


ت 


ريصن 

مدينة كبيرة بكرمان . ذكر ابن الفقيه أن باطنها لم عطر أبداً وإِنّما تكون 
الأمطار حواليها . وقال : ربّما أخرج الرجل يده من السور ؛ فيقع المطر عليها 
ولا بقع على بقية بدنه الداخل في المدينة » وهذا عجيب ! 
خحربة الملك 

مديئة عصر على شرت النيل + قال أحمد بن واضح : ان معدن الژمرذ في 
هذا الموضع في جميع الأرض » وان هناك جبلين يقال لأحدهما العروس وللاتعر 
الحصوم » مما معدن الزمرذ » ریما وقعت بهما قطعة تساوي ألف ديئار . 


الیل 


اسم بلدة بها حصن وعمارة بقرب بيت المقدس . فيه قبر الیل » عليه السلام؛ 


و 


في مغارة نحت الأرض » وهناك مشاهد وقوام » وني الموضع ضيافة ازوار . 


۱۸۷ 


وهو هو ضع طيب از ه آثار البركة ظاهرة عليه 3 حکی السلفي أن رجاه أتى 
زيارة الیل وأهدى لیم الموضع هدية : وسأله أن يمكتنه من التزول إلى مغارة 
الحليل ۰ فقال القیتم : إن أقمت إلى انقطاع الزوار فعلت ! فأقام فقطع بلاطة 
وعليه ثوب أخضر وافواء مرك شيبته » وإلى جانبه إسحاق ويعقوب » عليهما 
السلام » ثم أتى حائط الغارة > يقال : إن سارة» علیها السلام» خلف ذلك الحائط » 
فهم" أن ينظر إلى ما وراء الحائط فإذا هو بصوت يقول : إياك والحرم ! فعاد 
دارا 

قریة من قرى دمشق » يتسب إليها أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداري . 
كان فريك و فته ف ااز هد والورع » قال + E‏ ليله بعل وردي فإذا آن و راء 
تقول لي ۳ تنام وأنا أربى للك ف اور مزل ملجمسمائة عام 4 وقال + کنت ليلة 
بار ده 5 امراب فأقلقی البر د 4 فخسَأت احدي يدي من البرد وشيت الأخرى 
ممدودة ء فغلبتي عيناي فإذا قائل يقول : يا آبا سلیمان قد وضعنا في هذه ما 
أصابما » ولو كانت الأخرى مثلها لوضعنا فيها ! فآلیت على نفسبي أن لا.آدعر 
إلا" وبداي حار جتان » برداً كان أو حرا . 
دارا جرد 

كورة بفارس نفيسة . عمرها داراب بن فارس + قال الاصطخري : 
بها کهف الموميا » وقال ابن الفقیه : انّه بأرجان ؛ وقد مضی ذکرها في أرجان . 
وزاد الاصطخري : ان الحالص منه يحمل إلى شيراز ثم يغسل الوضع ويعجن 
بعائه شيء » ويخرج على أنه الموميا » فجميع ما ترى في أيدي الناس من المعجون ؛ 
وأا الحالص فلا يوجد إلا" في خزانة الملك . وقال أيضاً : بتاحية دارا جرد 


۱۸۸ 


بای من المج الأييض والأصفر والأخحضر والأحمر والأسود ؛ نحت مها 
الموائد والصحون والغضائر وغيرها من الظروف » ودی إلى ساثر البلاد . 
وأ معدن ال ثبق . 


قصبة بلاد الشام وجمّة الأرض لا فیها من النضارة وحسن العمارة » ونزاهة 
الرقعة وسعة البقعة وكثرة الياه والأشجار ورخص الفواكه والثمار . قال أبو 
بكر انلوارزي : چنان الدنیا أربع : غوطة دمشق » وصغد سمرقند » وشعب 
بوان » وجزيرة الأبْلة ‏ وقد رأيت كلها فأفضلها غوطة دمشق » وأهل السير 
يقولون : إن آدم » عليه السلام » كان ینزل في موضع ا يقال له الان بيت 
الأبيات » وحواء في بينْت لها » وهابيل في مقترى وقابيل في قنينة . 

وکان ئي ااوضع الذي تن الآن بباب الساعات عند الحامع صخرة عظيمة 
كانت القتراپین توضع عليها » فما قبل نزلت نار أحرقته » وما م یقبل بقي 
على حاله » وقتل” قابيل” هابیل" على جبل قاسيون » وهو جبل على باب دمشق . 
وهناك حجر عليه مثل أثر الدم يزعم أهل دمشق اله الحجر الذي رض به 
قابيل رأس هابيل » وعند الحجر مغارة يقال لما مغارة الدم لذلك , 

والمدينة الآن عظيمة حصينة ذات سور وحندق وقهندز » والعمارات مشبكة 
من جمیع جوانبها » والبساتين عيطة بالعمارات فراسخ وقلما تری با دارا أو 
مسبجداً أو رباطاً أو مدرسة أو خاناً الا" وفيها ماء جار . 

ومن عجائبها الخامع وصفه بعض أهل دمشق قال :' هو أحد العجائب کامل 
المحاسن جام الغرائب » بسط فرشه بالرتخام وأّف على أحسن تركيب 
وانتظام . فصوص أقداره متفقة وصنعته مؤتلفة » وهو هنزه عن صور الیوان 
إلى صور النبات»وفنون الأغصان تنجنى ثمرتها بالأبصار » ولا يعتريها حوائج 
الأشجار . والثمار باقية على .طول الرمان مدركة في کل" حين وأوان » لا يمسها 


۹ 


عطش مع فقدان القطر » ولا يصيبها ذبول مع تصاریف الذهر . 

عمّره الولید بن عبد الملك > وکان ذا همّة في أمر العمارات وپناء الساجد . 
شق على عمارته حراج المملكة سبع سنین : وحمل عليه الدساتیر بما أثفق عليه 
على انية عشر بعیراً فلم ينظر إليها » وأمر بإبعادها وقال : هو شيء آخرجناه 
لله فلا نتشبعه ! 

قالوا : من عجائب اللجامع لو أن أحداً عاش مائة سنة » وكان يتأمّله کل" 
يوم : لرأى في کل يوم ما لم يره من حسن الصنعة ومبالغة التدميق . 

وسكي أنه بلغ تمن البقل الذي أكله الصناع ستین آلف دینار » فضج 
ااناس استعظاماً لا أثفق فيه » وقالوا : أنفقت أموال المسلسين فيما لا فائدة لهم 
فيه ! فقال : ان في بيت مالكم عطاء ماني عشرة سنة » إن ل يدخل فيه حبة 
قبح ! فسکت الناس » فلمنًا فرغ أمر بتسقيفها من الرصاص ۰ وال الآن سقفها 
من الرصاص > ور أيت الصانع يرقمها بالرصاص الذاب . قالوا : ان طيرآً يذرق 
على الرصاص ععرقه فيحتاج إلى الإصلاح لدفع ماء المطر . 

قال موسی بن حماد : رأيت في جامع دمشق كتابة بالذهب في الزجاج 
محفوراً سورة ١‏ آفا كم التكاثر » ورأيت جوهرة حمراء نفيسة ملصقة في قاف 
المقابر ۰ فسألت عن ذلك فقالوا : ماتت للوليد بنت كانت هذه الحوهرة ها » 
فأمرت آمها أن تدفن هذه ابدوهرة معها » فأمر الوليد با فصيرت في قاف 
القابر » وحلف لأمها آنه أودعها القابر . 

والسجد مبي على أعمدة رخام طبقتين : التحتانية أعمدة كبار » والفوقانية 
أعمدة صغار ؛ في خلال ذلك صور المدن والأشجار بالفسيفساء والذهب والألوان. 
ومن العجب العمودان الحجريان اللذان على باب ابلامع » وهما في غاية الإفراط 
طولا" وعرضاً » قيل ؛ وهما من عمل عاد إذ ليس في وسم أبناء زماننا قطعهما 
ولا نقلهما ولا إقامتهماء وي الحانب الغرلي بالحامع عمودان على الطبقة العليا 
من الأعمدة الصغار » يقولون : اتهما من الحجر الدهنج » ون جدار الصحن 


۱۹۰ 


القبلي حجر مدور شبه درقة منقطة بأییض وآحمر ؛ قالوا : بل الفرنج فيه 
آموالا" فلم یجابوا إليه . وللجامع أوقاف کثبرة وديوان عظيم . وعليها أرزاق 
كثير من الناس » منهم صناع يعملون القسي والنبال للجامع ويذخروما ليوم 
الحاجة » ذكروا أن دخل الخامع کل" يوم ألف ومائتا ديئار » يصرف المائتان 
إلى مصالح ال حامع والباقي ينقل إلى خزانة السلطان . 

وأهل دمشق أحسن الناس ختلفاً وختائقاً وزیا » وأميلهم إلى اللهو واللعب » 
وهم في کل" يوم سبت الاشتغال باللهو واللعب . وني هذا الیرم لا يبقى للسيب على 
المملوك حجر » ولا للوالد على الولد » ولا للروج على الزوجة » ولا للأستاذ 
على التلميذ » فإذا كان أوّل النهار بطلب كل واحد من هوللاء نفقة يومه : 
فيجتمع المملوك بإخوانه من الماليك ؛ والصبي بأترابه من الصبيان » والزوجة 
باخواتها من النساء » والرجل أيضاً بأصدقائه » فأما أهل التمييز فيمشون ال 
البساتين ولمم فيها قصور ومواضع طيبة » وأما سائر الئاس فإلى الميدان الأخضر > 
وهو محوّط فرشه أخحضر صيفاً وشتاء من نبت فيه » وفيه الاء الخاري . 

والتعیشون يوم السبت ينقلون إليه د كا كينهم . وفيها حلق المشعبذين والمساخرة 
والغتین والمصارعين والفصالين . والناس مشغولون باللعب واللهو إلى آخر 
النهار » ثم" يفيضون منها إلى التامع وبصلّون بها ا مغرب ويعودون إلى أماكنهم . 

بها جبل ربوة » جبل على فرسخ من دمشق ؛ قال المفسرون : إنها هي 
المذكورة في قوله تعالى : وآویناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين . وهو جبل عال 
EE as‏ يدول" آرادوا حرام ماء rE‏ 
الحبل في الوسط » فتقبوا تحته وأجروا الاء فيه » ويجري على رأسه هر يزيد › 
وينزل من أعلاه إلى أسفله . وني المسجد الذي على أعلى الماء احاري . وله مناظر 
إلى البساتين » وني جميع جوانبه الحضرة والأشجار والرياحين . 

ورأيت في المسجد في بيت صغير حجراً كبيراً ذا ألوان عجيبة » حجمه 
کحجم صندوق مدوّر » وقد انشق" بنصفين وبين شقیه مقدار ذراع »م بنفصل 


۱۹۱ 


آحد الشقين عن الآخر بل متصل به E E‏ دمشق في ذلك 
الحجر آقاویل كثيرة . 
es‏ ناس ل ال شوك ل e‏ 

من رجل حقتّاً عند القاضي » وهو إذ ذالك يتيم » فقال له القاضي : اسكت 
إتك صبي ! فقال : إذا سكت من يتكلم عي ؟ فقال القاضي : والله لا تقول 
حقاً ! فقال إياس : لا إله الا" الله ! وحكي أن امرآتین نحا كتا إليه في كبة 
غزل » فأفرد کل" واحدة منهما وسأها: على أي شيء كببت غرلك ؟ فقالت 
إحداهما : على كسرة خبز ! وقالت الأخرى : على طرقة . 'فنقض الكبّة فاذا 
هي على كسرة خبز . فسمع بذلك ابن سيرين فقال : ويحه ما أفهمه | 

وحكي انّه تحاكم إليه رجلان فقال أحدهما : إن دفعت إليه مالا . فجحد 
اللآر » فقال للمداعي : أين سلّمث. هذا الال إليه ؟ فقال : عند شجرة ي 
الوضع الفلاني ! فقال الدعی. عليه : انا ذلإك الموضع ما رأيت قط . فقال : 
انطلقوا بالدعي إلى ذلك الکان وابصروا هل فيه شجرة أم لا ؟ فلا ذهبوا إليه 
قال بعد زمان للمد عى عليه : تري وصلوا إلى ذلك الکان ؟ قال : لا ۰ بعد ! 
فقال له : قم يا عدو الله » إنّك حائن | فقا : أقلني أقالك الله ! واعترف به . 
دمتدان" 

مدينة كبيرة بکرمان ؛ قال ابن الفقيه : بها معادن الذهب والفضة والحديد 
والنحاس والتوتيا والنوشاذر في جبل شاهق . يقال له دنباوند . وفي هذا ابلبل 
كهف عظيم يسمع من داخله دوي شبه خرير الماء » ويرتفع منه شبه دخان 
ويلتصق يحواليه » فإذا كثف وكثر حرج إليه أهل الدينة يقلعونه » وهو النوشاذر 
اليد الذي عمل إلى الافاق » وقد. وكّل E‏ يت له 


اه السلطان خخمسه . 


۱۹۲ 


مدينة قديمة بين تنيس ومصر محصوصة بامواء الطیب » وهي من لغور 
الاسلام » عندها يصب ماء النيل في البحر » وعرض النیل هناك نحو مائة ذراع › 
وعلیه من جانبیه برجان » بينهما سلسلة حدید علیها جرس ؛ لا يدخل مركب 
في البحر ولا يخرج إلا باذن » وعلی سورها مدارس ورباطات كثيرة . 

عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » انه قال لعمر بن الطاب : 
با عمر سيفتح على يديك ثغران : الاسكندرية ودمياط » آمّا الإسكندرية 
فخرابها من البربر » وأمًا دای و سور شيا زور ايليا یز 
كان معي في حظيرة القدس . 

وحکی الحسن بن محمد الهكّي قال : من طريف أمر دمياط ان الحاكة بها 
يعملون الثياب الرفيعة » وهم قبط من سفلة الناس » أكثر أكلهم السمك الملوح 
والطري ٠‏ فإذا أكلوا عادوا إلى الصنعة من غير غسل الأيدي » وينشطون بها 
ويعملون في غزها » فإذا قطع الثوب لا يشلك" من يَقسَلْبه انه بخر بالند" ! وقال 
أيضاً : من طريف أمر دمياط ان في قبليئها على الخليج غرفاً تعرف بالعامل > 
يستأجرها الحاكة لعمل ثياب الشرب فيهاء فلا تكاد تشب إلا" بهاء فان عمل 
بها ثوب وبقي منها شبر ونقل إلى غير هذه الغرف علم بذلك السمسار البتاع 
لثوب » وينقص من ثمنه لاختلاف جوهر الثوب ۰ وتبلغ قيمة الثوب الأبيض 
بدمياط وليس فيه ذهب ثلامائة دپنار » ولا تشارك تنيس في شيء من عملها ؛ 
وبينهما مسيرة نصف ار . ولا يعمل بدمياط مصبوغ ولا بتئيس أبيض وهما 
حاضرتا البحر . 

وبا نواع الطير والسملك ذکرناها في تنيس لا نعيدها . 

وبها الفرش القلموني من کل" لون . وبا سمكة يقال ها الدلفين » وهي في 
خلقة زق » زعموا أنّها تنجي الغريق » وبها سمكة أخرى من أكلها يرى 


۱۹۳ ۱۳ 


مناماث هائلة . 
وحكي أن الفرنج في زمان الملك الکامل اتخنوا مركباً بعلو سور دمیاط » 
وشحنوه من الرجال والسلاح وأجروه ني البحر إلى أن يصل بسور دمياط » 
فوثبوا ۰ ن ال رکب إلى السور وفتحوا دمیاط بهذه الحيلة » فلما عا م اللك الکامل 
ا شق" حلي وجاء ارآ غا فصب عليه استخلاصها من نها ی لوا 
وللنانات ع ويا زال يحاصرها حیی فتحها » وأسر من كان فيها من الفرنج 
ومن" على أمرائهم 


سه ل سر 


دند رة 

مدينة على غربي النيل من نواحي الصعید طیبة »> ذات مياه وأشجار ونخل 
وکرم » فیها من البر الي كثير > والبربا بيت فيه صور اطلسم أو سحر ؛ من جملتها 
بربا فيه مائة وثمانون كُوّة » تدخل الشمس کل" يوم من كوة واحدة بعد واحدة » 
حتى تنتهي ال آخرها » م" تکر إلى الموضع الذي بدأت منه . 


سه سن يي 


دورف 


بليدة خوزستان ؛ قال مسعر بن مهلهل : ني آعماها معادن كثيرة . وبا 
AS‏ سر زارف OE SE‏ یفاضا لا 
قالوا انه لطلسم : 

وبها الكبريت الأصفر البحري › 0 يوجد هذا الكبريت إلا بها » وان 
لحمل منها إلى غيرها لا يسرج » وإذا تي بالتار من غير دورق أحرقته ونار 
دورق لا نحرقه » وهذا من ظريف الأشياء . 

وما هوام قتالة لا يبل" سلیمها.منها حيّة شبرية تسمی ذات الرأسين »وهذه 
الحيّة توجد بين دورق والباسيان» تكون ف الرمل» فإذا أحسّت بشي ء من الحيوان 
وثبت أذرعآ ونبشت بإحدى رأسيئها وتثقل عليه » فيموت الحيوان في ساعته . 


۱۹ 


دور قستان 

جزيرة بين بحر فارس ونر عسکر مکرم خمسة فراسخ في خمسة فراسخ »> 
ترفأ إليها مرا کب البحر الي تقدم من احية اهند ۰ لا طریق ها الا" إليها ٠‏ 
وبا ابلزر والد ني کل يوم مرّنین . وماؤها عذب ۰ فإذا ورد المد علیها يبقى 
ملحاً كثيراً . 

وني وسطها قاعة كان في أيام الخلفاء يحمل إليها التفیون من بغداد » فمن 
كانت جرته عظيمة حبس ف الفلعة » ومن كان دون ذلك يرسل في الحزيرة . 

وما عمارات وبيوث يسكنها قوم من الشُوتية الذين يعملون في البحر . 
وبها مد" وجزر آخر بحسب زيادة نور القمر ونقصاله » فيزداد کل يوم إلى 
منتصف الشهر ثم ينقص کل يوم إلى آخر الشهر . 

ورأيت ہا شاا أسمر نحيفاً كانوا يقولون اه يصطاد الظي » وحكى بعضهم 
ان ذئباً قد أكل شاة هذا الرجل بدورقستان » فقام يعدو خلفه » والذئب لا يقدر 
على الخروج من ابلزيرة » فلم يزل يسعى خلفه حى أدركه , 
دير آي هور 

ذکر الشابسي الله بسرياقوس من أعمال مصر » وهي بيعة عامرة كثيرة 
ارهبان . وفیها اع » ومي ان من یکون به خنازیر یقصد هنا الرضم 
اتعالج » فیضجعه رئيس الوضع ويجيء بمختزیر پرسله إلى موضع العلّة » فيأكل 
احنزیر الغدة ولا بتعدی إلى الوضع الصحيح . فإذا تنظّف الوضع ذر عليه 
شيئاً من رماد خنزیر فعل هذا الفعل من قبل ودهنه بزیت قندیل البيعة فیرأ. 
م پذیح ذلك الحتزير وحرق ویعد" رماده اثل هذا العلاج . 


دير آتریب 


بأرض مصر ؛ یعرف ارت مریم ؛ عليها السلام . له عيد واته في انلامس 
۱ 575 و 5 یس 
عشر من أب » والحادي والعشرين من بؤوله من آشهر القبط . يذ كرون أن 
حمامة بیضاء تأتيهم ولا يروما الا" يوم مثله > تدخل المذبح ولا يدرون من 


أبن جاءت . 
دير یوب 

قرية من نواحي دمشق . بها كان منزل أيوب » عليه السلام » وبا ابتلاه 
الله . وبها العين الي ظهرت من رکضه حين أمره الله تعالى به عند انتهاء ابتلائه » 
فقال عر وعلا : اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » والصخرة الي كانت 
علیها وببا قبره ۰ عليه السلام . ۱ 
دير سمعان 

دير بناحية دمشق في موضع نزه » محدقة بالبسائین والدور والقصور ء وکان 
بها حبيس مشهور » منقطع عن انحلق جد » وكان يخرج رأسه من كوة في کل" 
سنة يوماً معلوماً » فكل من وقع عليه بصره من الرضی والزمی عوني . فسمع 
به إبراهيم بن أدهم » فذهب إليه حبی بشاهد ذلك» قال: رأيت عند الدير خلقاً 
کثبرا من الواقفين حذاء تلك الكوّة » پترقنبون حروج رأس الحبيسء فلما كان 
ذلك اليوم آعرج رأسه ونظر إليهم بميناً وشمالا" » فكل" من وقع نظره عليه قام 
سليماً معافى ثم” رجع إلى مكانه ! قال : فتعجبت من ذلك وبقيت متفکتر فيه » 
نم مضيت ودعوته فأجابي وسألته عن حاله فأعطاني سبع حمصات وقال : هذه 
تطلب منلك لا تبعها الا" بثمن بالغ ! قال : فانصرفت عنه فاشتهر بين النصارى 
أن الحبيس أعطى هذا الحنيفي شب > فاجتمعوا علي وقالوا : ماذا تصنع بهذه 


545 


الحمصات ۴ بعها متا ! فما زالوا پزیدون تي ثمنها حى بلغ سبعمالة دینار » 
فیعتها کم" انصرفت وعبوري على دير سمعان » فأخرج الحبيس رأسه وقال : 
انپا الحنيفى قل بعت احمصات سيعمائة دینار » ولو طليت سبعة آ لاف لأعطوك» 


وکل حمصة لي قوت يوم > فانظر من یکون قيمة قوته کک يوم آلف دینار 
كم تكون قيمته ؟ ثم أدخل رأسه . 

و و 

دير طور سينا 


على قلّة طور سينا > وهو الحبل الذي جلى فيه النور لموسى » عليه السلام ؛ 
وخر موسی صعقاً هناك . والدير مبي بالحجر الأسود » وي غربيه باب لطيف 
قدامه حجر » إذا آرادوا رفعه رفعوه وإذا قصدهم قاصد آرسلوه فانطبق على 
الوضع » وم یعرف مکان الباب ؛ وف داخلها عين ماء . وزعم التصاری أن ہا 
ناراً من النار الي كانت پبیت القدس »وهي نار بيضاء ضعيفة اسر لا حرق»ونقوی 
إذا أوقد منها السرج» وهو عامر بالرهبان والناس یتصدونه؛ قال فيه ابن عاصم: 
با راهب الد يلر ماذا الفزء” والتور وقد آضاء بما في ديرك الطور ؟ 
هل“ حتت ای أله دون آپرجها آم یب ال عله فهی مور ؟ 
دير طبر ۱ 

بأرض مصر على شاطیء الثيل » بقرب ابلبل العروف بجبل الکهف . وف 
هذا ابلبل شق" » فإذا كان يوم عيد هذا الدير يأني صنف من الطير يقال له بوقير » 
لم يبق منها واحد الا" جاء ذلك الشق » ویشتد عنده صياحها . ولا يزال 
٠‏ الواحد بعد الواحد يجعل رأسه في ذلك الشق” ويصيح إلى أن يتشيّث رأس أحدها 
بالشق” فيضطرب حى بوت » وعند ذلك تنصرف البقية إلى السنة القابلة » 
ولا يبقى هناك منها طاثر ؛ هكذا ذكر الشابشي > وهذا دليل الخصب في تلك 
السنة » وربّما تشبّث على طيرين فيكون انلصب بالفاً جد أ . 


۱۹۷ 


سد :2 
دير نها 

بالحيزة من أرض مصر . من 0 الديارات, وأترهها وآطیها 9 
وأجلها موقعاً ¢ عامر بالر هبان 3 وه ال ای فجت لاد الاء حيط ه من ٠‏ 
جميع جهانه ۳ فإذا انصرف الماء وزرعت أظهرت أنواع الأزهار و أصناف 
الأنوار ۰ فتشبه الديباج النقش ۰ لا يريد الانسان أن يفارقها » وله خليج مجتمع 
فيه الطيور فهو متصيدد أيضاً + ولابن البصري فيه : 
ت شام مس و A o,‏ ا ع مب 5 ۳ A‏ مت 
أوما ترى وجه الربيع وقد زهت ۳۳ e‏ و ا ؟ 
روتكارت أطان و ا من" لخر زهر موانق 
و في وسط اسماء کات وجه مضيء ا اررق 


سے س مر و 


1 وإذا مشلت عن الطتیور و صید ها وجنوسها فاصداق* ون ۸ تصداق 


و سا ماه ص 


0 قاقسارور 7 بشسجیلگ 2 طیرانم ار 0 


ای “ند توف معدا يه 
U‏ تسجو ف مه 3 ا ق 


0 

ال ارد امي لا مزل کم من الججر المنحوت . 
آحدنها هشام بن عبد الملك ا وقع الطاعون بأرض الشام . ليس بها نهر ولا عين : 
وآبارهم بعيدة العمق رشاوها مائة وعشرون ذراعاً وهي ملح . وشربهم من 
الصهاريج داخل المدينة » وقد تفرغ الصهاريج في أثناء الصيف » فيأنحذون الماء 
من الفرات » وبینهما أربعة فراسخ .ولبي خفاجة عليهم مال يؤدونه صاغرين . 
وصنعة أهلها عمل الأكسية وابلوالق والمخالي » منها تحمل إلى سائر البلاد . وكان 
هشام بن عبد الملك يفزع إليها من البق" ي شاطىء الفرات 


۱۹۸ 


ومن عجيب هذه البلدة أن لیس بها زرع ولا ضرع ولا ماء » ولا آمن ولا 
مارة ولا صنعة مزغوبة ! وأهلها بسکنوما » ولولا حب الوطن ربت . 
الرقّاد ة 

بلدة طيبة بافريقية بقرب القیروان > كثيرة البساتین » لیس بافريقية آعدل 
هواء ولا آطیب نسيماً منها ولا صح تربة ! حى إن من دخلها لم يزل مستبشراً 
من غير أن یعلم لذلك سبباً . 

وحكي أن إبراهيم بن أحمد بن الأغلب مرض وشرد عنه النوم » فعابحه 
إسحق المتطبتب الذي نسب إليه الاطريفل الاسحقي > فأمره بالترداد . فلا 
وصل إل هذا الو ضع نام فسماه رقادة 4 واتخذ ره دور وقصوراً فصارت 
من أحسن بلاد الله . وكان يمنع بيع النبيذ بالقيروان ولا عنم بالرقادة » فقال 
طر فاء القيروان : 

با سيد الاس وان سيد هم ومن إليه الرقاب قاد“ 


5 و ص و ص اسر صل س و سر ص له مم از م هم 
ما حرم الشرب بي مد یدتنا وهو حلال بارض رقاده ؟ 


زکندر ۱ ١‏ 
مدينة با مغرب من بلاد بربر ؛ بینها وبين مراکش ست مراحل ۽ حدئي ' 
الفقيه علي بن عبد الله المغربي ابلنخایي نها مدينة كبيرة مسورة » کثبرة انلبرات 
والثمرات » أهلها برابر مسلمون » با معادن الفضة عامّة » کل" من أراد 
يعالحها . وهي غیران" نحت الأرض » فيها خلق كثير يعملون أبداً . ومن عادة 
أهل الدينة أن من جی جناية أو وجب عليه حق” فدخل.شيئاً من تلك الغيران » 
سقط عنه الطلب حى رج منها . وفيها أسواق ومساكن .٠فلعل”‏ الحائف يعمل 
فيها مداة ویتفق ولا يرج حتى يسهل الله أمره . 
وذكر أتهم إذا نزلوا عشرين ذراعاً نزل الاء فالسلطان ينصب عليها 


۱44 


الدوالیب ويسقي ماوها لیظهر الطین » فیخرجه الفعلة إلى ظاهر الأرض ویخسلونما . 
وتنا یفعل ذلك لیأعذ خمس الیل » وماوها بسقي ثلاث دفعات + لا من 
وجه لارض ال الاء عشرین ذراعا » فینصب دولاباً في الغار على وجه الاء » 
فيستقي ویصب في حوض كبير » وینصب على ذلك الحوض دولاباً آحر فيستقي 
ویصب في حوض آخر » ثم" ينصب إلى ذلك الحوض دولاباً الا فيستقي ويحري 
على وجه الأرض إل الزارع والبساتين . 

وذكروا أن هذه العاملة لا تصح الا" من صاحب مال كثير له آلاف 
يقعد على باب الغار ويكري الصناع والعملة » فيخرجون الطين ويغسلونه بين 
يديه » حى إذا تم" العمل أخرج حمس السلطان وسلم الباقي له » فریما يكون 
أصغر مما أنفق » وربّما يكون دونه على قدر جد الرجل . 


£ و 


سابور 


مدينة بأرض فارس » بناها سابور بن آردشیر » من دخلها لم يزل یشم" 
روائح طيبة حى بحرج منها لكثرة رياحينها وآزهارها وكثرة أشجارها . قال 
البشتاري : مدينة سابور نزهة جد » بها مار الحروم والصرود من النخل والزيتون 
والاترج وابلوز واللوز والعنب وقصب السكر . وأنهارها جارية وتمارها دانية . 
وقراها مشتبكة » عشي الساثر أياما تحت ظل” الأشجار كصغد سمرقند ؛ وعللى 
کل" فرسخ بقّال وخباز . 

پنسب إليها أبو عبد الله الساپوري . كان من آولیاء الله تعالى » قال الأستاذ 
أبو علي" الدقتاق : إن أبا عبد الله كان صياداً » فإذا نزلتا به أطعمنا من لحم 
الصيد ثم" ترك ذلك . فسألئاه عن سببه فقال : كنت أنصب شبكتي على عين ماء » 
فالظباء كانت تأت لتشرب فتتعلی بالشبكة . فنصبتها في بعض الأيام فإذا أنا 
بظبية معها غر لان ثلاثة في انتصاف النهار عند شدة الخر » فقصدت الاء لتشرب » 
فلا رأت الشبكة نفرت عنها وذهبت وقد غلبها وغزلانبا العطش › ثم" عادت 


۲۳۰۰ 


ودنت من الماء» فلا رأت الشبكة جعلت تنظر إليها وترفع رآسها نحو السماء حى 
فعلت ذلك مراراً . فما كان الا" قلیل حى ظهرت سحابة سترت الافاق وأمطرت 
مطراً سالت منه الیاه في الصحراء . فلما شاهدت تلك الحالة ترکت الاصطیاد.. . 


سر و سارو 
8 


بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب غلی ساجل البحر في بر البربر . وهي 
ضاربة ني البحر داخلة فيه . قال أبو حامد الأندلسي : عندها الصخرة الي و 18 
إليها موسى وفتاه يوشع »عليه السلام » فنسیا الحوت المشوي وكانا قد أكلا نصفه 
قأحيا الله تعالى النصف الآخر فاتخذ سبيله في البحر عجباً . وله نسل إلى الآن في 
ذلك الموضع » وهي سمكة طوها أكثر من فراع وعرضها شیر وأحد جانبیها 
صحیح » والحانب الآخر شوك وعظام وغشاء رقيق على أحشائها . وعينها واحدة 
ورأسها نصف رأس » فمن رآها من هذا اهانب استقذرها ويحسب آنها مأكولة 
ميتة » والناس يتبرتكون بها ويبدونها إلى المحتشمين » واليهود يقد دونما وحملوعا 
إلى البلاد البعيدة للهدايا . 


ناحية كبيرة واسعة تنسب إلى سجستان بن فارس . أرضها كلها سبخة 
رملة » والرياح فيها لا تسكن أبداً حی يدوا عليها رحیهم » وکل طحنهم من 
تلك الرحي . وهي بلاد حارة بها رحي على الربح ول كثير » وشدة الريح 
تقل الرمل من مكان إلى مكان » ولولا آنهم يحتالرن في ذاك اطمست على 
المدن والقری . 

وإذا أرادوا نقل الرمل من مكان إلى مکان من غير أن بقع على الأرض الي 
إلى جانب الرمل » جمعوا حول الرمل مثل الحائط من حطب وشوك وغيرهما ؛ 
وفتحوا من أسفله باباً فتدخاه الريح ونطیر الرمل إلى أعلاه مثل الرونعة » فبر تفع 


أ 


وبقع على مد" البصر في بعد من ذلك الوضع . ولا يصاد في أرضهم قنفذ ولا 
سلحفاة لأن أرضهم کثيرة الأفاعي وانها تقتل الأفعى ..قال ابن الفقيه : لا يرى 
بسجستان بيت إلا" ونحته قنفذ . 
وأهلها من خيار الناس + قال محمد بن بحر الذهبي : لم تزل سجستان 
مفردة بمحاسن لم تعرف لغيرها من البلدان » وما في الدنيا سوقة أصح معاملة 
ولا کر مجاملة منهم ۰ ثم” مسارعتهم إلى إغاثة اللهيف ومؤاساة الضعيف » 
وأمرهم بالعروف ونيهم عن النکر ولو كان فيه جدع الأنوف » وأجل" من 
هذا كله آتهم امتنعوا على بي أمية أن بلعنوا علي ن آي طالب على منبرهم . 
ومن عادتهم أن لا تخرج المرأة من منرها أبداً » فإن أرادت زيارة أهلها 
فباللیل . 
بسب إليها رسم الشديد » كان بالغ في الشجاعة والفروسية إلى حد قال 


الفردوسی ف شاه نامه : 
جهان آفرين تا جهان آفريد سواري جو رستم یامد بدید 


ذکر عنه أنه كان يمعل الرمح ف قرنه ويرفعه من ظهر فرسه : وإذا كان 
في ألف فارس يغلب ألفين : ألف في مقابلة آلف ٠.‏ وألف في مقابلة رستم . 
سايكا 

مدينة بأسفل مصر » وهي قصبة الكورة الغربيّة . في جامعها .حجر أسود 
عليه علامة : إذا أخرج من اللخامع دخلت العصافير إليه > وان أعيد إلى الخامع 


حرجت عله ! 


قصبة فری قوم لوط . وهي بين الحجاز والشام . كانت أحسن بلاد الله 
وکر ها میاهاً وأشجاراً وحبوباً وثماراً . والآن عبر ار وتسمی الأرض 


۳۲ 


1 


القلوية 0 دیع ما ولا اور ولا حشيش »2 وبقيت بقعة سوداء فرشت عفيها 
از 4 ذکر أنها لخدا : الي آمطرت علیهم وع عاه‌تها كالطابع ؛ ا 


ات ۸ آي الصلت ۳ 
لوط ای سوم آتاها 
راودوه عن ضیفه ثم” قالُوا : 
عرض ” اله بخ عند" ذاك" ينات 
خضب الوم عدد ذاك وقالوا: 


رهل اخ وس ۵ او مس مر 


عم الوم آمرهم" وعجوز 


ارسل ال عند ذاك عذاباً 
ورماها اوي طن 
امك بي 
الهس كوه 
بلدة قدعة بنواحى 


قال عمر الكندي : 


إذ أناها شاه ها ول ان 


قد تهیتاك آن تقیم قراها 
کظباء باجرع ترعاها 
آیها اشیخ خحطبة تأباها ! 


خیب الله تمهت ورجساها 


س مر دص 


جعیل الا ض سف لسها آعلاها 


ذي سروف مسوم د" رماها 
8 2 ا 


مشر حك انه للق ان با موه إل ا 
رأيت ذلك البريا وقد اتسخذله بعص العمال عزن القت 4 


فرأيت لحمل إذا دنا من بابه و آراد دخوله سقط عنه کل" دبيب علیه » ولم يدخل 


سنه شىء إلى البربا. وكان على ذلاک إلى آن خرب في شهور »> سنة حمسین وثلامالة. 


e 


سنجل 


قرية من واحي فاسطین بين ابلس وطبرية ؛ على أربعة فراسخ من طبرية 


هما یل دمشق . قال الاصعلخري : 


3 علية السلام پاباس 


من أرض فلسطين » والحب الذي ألقي فيه يوسف الصديق : عليه السلام » 


بين نابلاس وبين قرية يقال فا ستجل 
بزيارتها ويشربون من مائها . 


۳۳ 


جل ؛ وم قزل تلاك البثر 


مزار! لاناس یب ر کون 


سنون 

قرية بأرض کرمان ؛ قا صاحب تحفة الغرائب : بها حصار في وسطها 
لا تری الفأر فيه أبداً » ولو حملت إليها ماتت إذا آصابت آرضها ! 
سوبلا 
بلدة بأرض البر بر قرب مراكش . أهلها من شرار البربر » وپربر من شرار 
الناس . ذكر أن أبا یعقوب بن یوسف ملك الغرب اجتاز بها » فخرج مشايخها 
إليه لاتلقتي والخدمة » فلمتا رآهم قال : من آم ؟ قالوا : مشايخ سوبلا ! فقال ؛ 
لا حاجة إلى اليمين » نا تعرفكم ۱ فتعجتب الناس من سرعة جوابه كأتهم قالوا: 
من مشایخ سيوع بالله > واللفظان واحد في کلام الغار دة ۱ 


سبراف 

مدينة شريفة طيئبة البقعة كثيرة البساتین ؛ والعبون تأتيها من ابال » واسعة 
البقعة والدور . ينسب إليها آبو اسن سیر اي ل كتاب سيبويه عشرين 
مادا » کان فرید عصره . 


سیرجان 
قصبة بلاد کرمان » بلدة طيكبة كثيرة العلم حسنة الرسم » ذات بساتین 
ومیاه كثيرة » أببى من شيراز وأوسع وبينهما ثلاث مراحل يقال هما القصران . 


مها علب وهواوها صحيح وأدعها فيج . بها دور عضد الدولة لم يوجد مثلها 
ف شي ء من البلاد ۱ 


وقد شق” بها عمرو وطاهر ایا ليث بن ¿ طاهر الصفار السجستاني قناتين . 


ee 


ماؤها يدور في البلد ويدخل دورهم . بها الفانید وقصب السکر ۰ وبا حل 
كثير » ولمم سنّة حسنة وهي آنهم لا برفعون من عورهم شيا أسقطته الریح 
ويتركونها للضعفاء » فربما کرت الریاح في بعض الأوقات فیحصل للفقراء 
أكثر مما يحصل للملاله . والکمون يحمل منها إلى الآفاق . 


ل 4 


من قر ی ابلس ١‏ ها مسجد السكينة و حجر الائدة . ویقال ان سيلون 
كانت منزل يعقوب » عليه السلام » وان إخوة پوسف » عليه السلام » أخرجوه 
منها لا أرادوا إلقاءه في ابب » واب بقرية سنجل اتخنه الئاس مزاراً . 


الشام 


هي من الفرات إلى العريش طولا" > ومن جتبتي طيء إلى بحر.الروم 
عرضاً ؛ عن رسول الله »> صلى الله عليه وسم : الشام صفوة الله من بلاده 
وإليها تبي صفوته من عباده . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال : قسم الخير عشرة آقسام » جعلت 
تسعة في الشام وقسم في سائر الارض > وقمم الشر عشرة أعشار » جزهء منها 
بالشام والباي. في جميع الأرض . 

والشام هي الار ض القدسة الي جعلها الله منزل الأنبياء ومهبط الوحي 
ول" الأنبياء والأولياء . هواؤها طیّب وماؤها عذب وأهلها أحسن الناس 
ختلقاً وخلقاً وزيا وربا ؛ قال البحتري : 


عليت تسرف الارفن قداما وغرما اجوت ی ناقها. راسرها 
ا تم اه شرا سس ما یس م م سے ع و مر 
و آر مثا الشام دار إقامة اح آغاد مسا وكأ اد بر ها 
فلم ار مثل الشام دار إقامة لراح أغاديها وكاس آدير 

7 سد سواه ماو قود لاف ي وا 


رن 2 سس هق ور و ۳ 
مصحة أبدان ونزهة آعین ولهو نفوس دائم وسرورها 
29 ع 2 ¥ 


۳۰۵ 


مدمه" جناد الربیسم بلادها ففي کل" رض رواضة” وغد يرها ١‏ 

ومن خواص الشام أن لا تخلو عن الأولياء الأبدال الذين يرحم الله ویعفو 
بدعائهم » لا يزيدون عل السبعين ولا ينقصون عنها » كلما مات واحد منهم 
قام من الناس بدله » ولا يسكنون الا" جبل التكتام ! 

ومن خواصها الطاءات الثلاث : الطعن والطاعون والطاعة . أمًا طاعونها 
فنعوذ بالله منه » وأمًا طعنها فمشهور أن أجنادها شجعان » وأمًا طاعتها للسلطان 
فممًا يضرب به امل حى قبل : إتما تمشتى الأمر لعاوية لاه كان ني أطوع 
جر > وعلي” كان في آعنصی جد وهم أهل العراق ! 

وبالشام من آنواع الفواكه ني غاية الحسن والطیب > وتفاحها كان بحمل 
إلى العراق لاجل انللفاء . وكذلك الزیت الر كابي فاته في عابة الصفاء » وأهل 
الشام ينسبون إلى الخلافة وقلة الفطنة ! 

حکی ابن ألي لی أنه كان يساير رجلا من وجوه أهل الشام » فمرّ 

بحمّال معه سلّة رمان فأخذ منها رّمانة جعلها في كمه ۰ فتعجبت من ذلك ثم" 
رجعت إلى نفسي وكذبت بصري حى مر:بسائل فقير » فأخرجها من كمه 
وأعطاه » فعلمت أني رأبتها وسألته عن ذلك » فقال : أما علمت أن الأخل سيئة 
واحدة والإعطاء عشر حسناث فکسبت تسعة ؟ 

قال صاحب تحفة الغرائب : في بادية الشام شجرة إذا نظر الناظر إليها رأى 
أوراقها کالسرج الشعولة » وکلّما كان اليل أظلم كان الضوء آشد" . وإذا 
هش" الورق لا رى شيء من الضوء . 

وحکی عبد الرحمن القشيري أن امرأة شريك بن خباسة قالت : خرجنا 
مع عمر بن الطاب إلى الشام » فنزلنا موضعاً يقال له القلیب » فذهب شريك 
ليستقي فوقعت دلوه في البثر» فلم يقدر على أخذها لزحمة الناس؛ فأختر إلى 
الليل وأبطأ » فأخبر عمر فأقام ثلاث » فإذا شريك آقبل ومعه ورقة حضراء فقال : ' 
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يا أمير الومنین ‏ إني وجدت في القلیب سرباً » فأتاني آت فأخرجي إلى آرض 
لا تشبه أرضكم وبساتين لا تشبه بساتينكم » فتناولت منه شيئا فقال لي ۶ ليس 
هذا أوان ذلك ! قأحذث هله الورقة فلٍذا هی يواريها الكف ويشتمل بها الرجل 
من شجرة التين . فدعا عمر کعب الأ.حبار وقال : هل وحدث 2 شي ء من 
الكتب أن رجلا من أمتنا يدخل الحدّة ثم مرج ؟ قال : نعم وان كان أنبأتك 
ابه ! فقال : هو في القوم ! فتاملهم ثم أشار إليه » فجعل شعار بي قير أخضر 
من ذلك اليوم . 

بها جبل السسّمّاق » وهو جبل عظيم من أعمال حلب : يشتمل على مدن 
وفری أكثر ها للاسماعيلية ۲ وانه میت السماق و هو مکان طسب نز ه o‏ 
عجائبه أنه ذو بساتین ومزارع كلها عذي ؛ فینبت جمیع الفواکه واطبوب 
في الحسن والطراوة كالسقوي حى الشمش والقطن والسمسم . 

وحکي أن نور الدين صاحب الشام نكر ملك الإسماعيليّة في وسط بلاده » 
فیجاعه قاصداً أنحذه 3 فلما نزل عليه ي ليلته الأرى اصح فرأى ۷3 اس رفعة 
وسکنیناً » وکان ني الرقعة : إن لم ترحل الليلة الآتية تکون هذه السکین في بطنك ! 
فار نحل عله . ۱ 

وبها طزر سينا بين الشام ووادي القريتين بقرب مداین" + وقال بعضهم : 
من مصر ببني إسرائيل . وکان موسی ذا جاءه ينزل عليه غمام فيدحل ني ذلك 
الغمام ويكلمه ربه 4 وهو الخبل الذي ذكره الله تعالى حبت قال 1 فاما تجلى 
ره للجبل جعله دكنّاً وخر موسى صعقاً . 

وانه لا علو من الصاحاء » وحجارثه كيف کسرت حرج منها صورة 
شجر العلیق . ۱ 

طور هارون في قبل بيت القدس » وإثما سمي طور هارون لأن موسی > 
عليه السلام > بعد قتل عبدة العجل آراد الضي إلى مناجاة ريه » فقال له هارون » 
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عليه السلام : احملني معاث فإني لست آمن أن يحدث ببي |سرائیل بعدك حدث » 
فتخضب على" مرة آخری ! فحمله مغه » فلمًا کانا ببعض الطریق إذا هما بر جلین 
عفران قبراً » فوقفا علیهما وفالا : أن حفران هذا القبر ؟ فقالا : لاشبه الناس 
بهذا الرجل ! وآشارا إلى هارون ثم" قالا له : عق" هل الا ترلت وأبصرت هل 
هو واسم ؟ فنزع هارون ثيابه ودفعها إل موسی ونزل ونام فيه » فقبض روحه 
من ساعته وانضم القبر ! فانصرف مومی باکیاً حزيناً » فانهمه بنو إسرائيل 
بقتله » فدعا الله تعالى موسی حى آراهم هارون ي فضاء على رأس ذلك ابلبل » 
کم غاب عنهم فسمي طور هارون . 
وببا جبل لبنان وهو مطل على حمص > به أنواع الفواکه والزروع من 
غير أن يزرعها أحد . بأوي إليه الابدال لا يخلو عنهم أبداً لا فيه 
من القوت الخلال » وني تفاحه أعجوبة وهي انّه يحمل إلى الشام وليست له رائحة 
حى یتوسط نبر الثلج » فإذا توسط النهر فاحت رائحته . 

وبها نهر الذهب » يزعم أهل حلب انه وادي بطنان » ومن عجائبه ان أوّله 
باع بالیز ان وآنحره بالكيل . ومعبى هذا الكلام أن أوله يزرع عليه القطن وسائر 
البوب » وآخره وهو ما فضل من الزروع ينصب إلى بطيحة طوطا فرسخان 
ف عرض مثله 2 فيجمد هنناك و بصير ملحاً عتسار منه أكثر نواحي الشام 
فیباع كيلا . 
شر شال 

مدينة بالفرب من آعمال بجاية على ساحل البحر . حداثي الفقیه آبو الربیع 
سلیمان الملتاني أنه رأى بها أربع أسطوانات مفرطة الطول : ثلاث منها قوائ ۱ 
والرابعة ساقطة » طول کل واحدة بحو خمسین ذراعاً » وعرضها لا حوطها 
باع رجلين . واتها ني غاية الملاسة والحسن والمندام كأنها جعلت في انفرط > 
وعلى کل" أسطوائتين جائزة حجرية أحد رأسيها على هذه » والأخرى على 
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هذه » وقد هندمت الحائزة أيضاً مربعة مفرطة الطول والأسطوانات زرق » 
الثلاث جائزتان » فلو اجتمع أهل زماننا على إقامة الأسطوانة الساقطة ووضع 
الخائرتين الساقطتین علیهما » لا عکنهم الا" ان يشاء الله . 

وقد اشتهر بين أهل تلك الدیار أنّها آثر قصر بناه بعض اللوك لابن له » وقد 
حکم النجمون انه تصیبه لذعة من عقرب يخاف منها عليه التلف ۰ فبی هذا 
القصر من اجر لثلا" بتولد العقرب فيه حجریته > ولا يصعد إليه لملاسة 
أسطواناته » فاتفق انه حمل إلى القصر سلّة عنب كان فیها عقرب ؛ فهم" ابن 
الملاك أن يتناول العنب من السلّة فلذعته ومات متها . 


شطا 


من بلاد مصر تنسب إليها الثياب الشطوية . قال الحسن بن محمد المهلي : 
هي على صفة البحر بقرب دمياط » يعمل بها الشرب الرفيع الذي تبلغ قيمة 
الثوب منه ثلاتمائة درهم ولا ذهب فيه . 


هھ لر ماس 


شعب بوان 


آرض بفارس بين ارجان والنوبندجان . وهي أحد متنز هات الدنیا العروفة 
بالحسن والطیب واللزاهة وكثرة الأشجار وتدفق الیاه وأنواع الأطيار . 
قالوا : جنان الدنیا أربع : صغد سمرقند وغوطة دمشق وشعب بان ور 
الأبّلّة . وقال أحمد بن محمّد الهمذاني : من النوبندجان إلى ارجان ستّة وعشرون 
فرسخاً » بينهما شعب بوان . 

ومن حسنها أن جمیع آشجار الفواكه نابتة على الصخر » وقد أجاد التني 


في وصفه حبن ذهب إلى عضد الدولة فتال : 


مغاني الشعب طيباً ني المغاني ‏ بمتزلة الرّبيع من اسان | 
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العر بي فيها 
ملاعب جنة لو 1 فیا 


و 1 رن 


ولكن الفتی 


دنا ن الاختصان" ۳ 
ع الى اسه عل سر مل 9 ۴ 
فسرت وقد حجين الحر عي 

سکم ساقي گر ۰ 5 


ممه ب لم بسك فد 


ها مسر سير إليك ەه 


۳ 3 ۳۳ 


وا او صل ا 


غریب الب جه والید واللسان 


سه امم 


شمان 7 بترزجسان 
میت وال کر من من اران 
على آعرانها مثل" ابلسمان 
ن الضياء 5 ای 
الان 
بأشرد بق وقفن" بلا آران 


صلیل" اي ب في أيدي ي الخواني 


وجئن" 


دتانیراً 3 من 


مناز ۸ یرل متها یتال" ا إل لتوبتدجان 
إذا غتتی السام الوراق فیهتا اجابته أغاني اقیتان 
وا بالشب أحوج من مام إذا تى وتاح إلى ليان 
وق قارب الوصفان جل أ + وموصوفاهما مسب عدان 
مش پشعب بو زان حصاني 0 إلى الطعان ۲ 
ابو 0 آم سن" الماصي ل م مشار ابلستان 


0 
مديئة صحيحة الواء عذبة الاء كثيرة الخيرات ؛ وافرة الغلاات ع قصبة 
بلاد فارس . سمّيت بشيراز بن طهمورث : وأحكم بناءها سلطان الدولة 
كاليجار بن بويه . زعموا أن من أفام بشير از سنة يطيب عيشه من غير سبب يعرفه . 
عن عجارا ی يكار الخلارة وتضنها ی 

في غاية الحموضة . 
وبا القشمش منها عمل ال سار البلاد » وبا أنواع الادهان الرعتالية : 
کدهن الورد والبنفسج والنيلوفر والياسمين» وأنواع الأشربة الرانية » كان 
في قديم الزمان یتخذ بها الأكاسرة . ولأهلها يد پاسطة في صنعة یاب الخرير 
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والوقایات الرقاع » وكذلك ي عمل السکاکین والنصول والأقفال ابفيدة حمل 
منها إلى سائر البلاد » وبقربها دشت الأررّن الذي يقول فيه التني : 


سقباً لدشت الارزن الطّوّال ! 


به من الصيد ما لا يعد ولا حصی . كان متصيدّد عضد الدولة . ومن خواصه 
انه ينبت عصیاً صلبة اللحشب ارزلية لا توجد تللك الحشبة الا" بها » وهی مشهورة 
ينسب إليها قاضیها أبو العبباس أحمد بن سریج » أحد الجتهدین على مذهب 
الإمام الشافعى » يقال له البازي الأشهب > مصحفاته تزيد على أربعمائة 6 نصر 
مذهب الشافعى » وكان يناظر أبا بكر محمّد بن داود فقال له أبو بكر : بلعتي 
ريقي ! فقال له : ابلعتك دجلة | وقال له يوماً آخر : امهليي ساعة ! فقال : 
أمهلتك إلى قيام الساعة ! وقال له يوماً : أكاتمك من الرجل وتجييي من الرأس ! 
فقال : هكذا البقر إذا حفيت أظلافها دهن قرنبا ! وذكر الوليد بن حسان قال : 
كتا في مجلس القاضي أي العبّاس أحمد بن سريج » فقام إليه رجل من أهل 
العلم وقال : ابشر آینها القاضي ! فان الله تعالى يبعث على رأس کل" ماثة من 
جد د دينه > وان الله قد بمث على رأس الاثة عمر بن عبد العزیز > وعلى رأس 
الائتن مك بن إدريس الشافعی 0( وبعت على رأس اللا مائة 4 وأنشأ يقول 0 
ائتان قد مضیا فيورك فيهما: عمر اللحليفة ثم" نجل السودد 
والشافعي الألعي محمد إرث ابو وان عم" محمد 
ا أن لاس ! نك تالت من عدف )مها اوه آحمند 
وحكي أن آبا العبّاس آحمد بن سریج رأى في مرض موته کاأن" القيامة قد 
قامت » وإذا الحبّار سبحانه بقول : أبن العلماء ؟ فجاؤوا بهم . فقال : ماذا 
عملم بما علدتم ؟ فقالوا : يا رب قصّرنا وأسأنا ! فأعاد السؤال مرّة أخرى كأنّه 
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آراد جواباً آخر فقلت : يا رب آمّا أنا فليس صحيفتي الشرله" » وقد وعدت 
أن تغفر ما دونها ! فقال لن : اقعیوا ند غفرت لکم 1 رارق الا بمد ال 
بثلائة أيام . 

وينسب إليها آبو نصر بن أي عبد الله الحيتاط » كان فقيهاً آصولیا أديباً 
مناظراً » أخذ العلم من أبيه وله مصتفات كثيرة » وأخذ الفقه منه أهل شيراز › 
وهو الذي يقول في كتاب الزني : 


ره فش و 


هذا الذي كنت أطويه 0 ع ل ا ما كنت آمله 
قدم عليه وجانب من ینجانبه" فالعلم أنفس" شيء آنت حامله 


وحكي أنه أو آباه استدل يوماً في مسألة » فاعجب الحاضرين کلامه فقالوا 
القاضي أي سعيد بشر بن الحسين الداودي قاضي القضاة بفارس والعراق وجمیع 
أعمال عضد الدولة : هذا الكلام لا يجاب عنه حنى يلج الحمل في سم" الحياط > 
فقال القاضي : 

وحتّی يووب اقارظان كلاهما ‏ وبششر في القتللى ليب لوائل 

وينسب إليها أبو عبد الله محمد بن خفیف » شيخ وقته وأوحد زمانه؛ قال : 
دخلت بغداد وني رأسي نخوة الصوفية » ما أكلت أربعين يوماً ولا دخلت على 
الحنيد ! وكنت على عزم الحج » فلمًا وصلت إلى زبالة رأيت ضبية تشرب من 
بثر » وكنت عطشان » فمهیت إليها فوت الظبية ورأبت الاء في أسفل البثر 
فقلت : يا رب ما لي محل" هذه الظبية ؟ فنوديت من خلفي : جريناك ما تصبر» 
ارجع خذ الماء ! فلمًا رجعت رأبت البثر ماانة » فأخذت منه وشربت وتَوّضأت 
فسمعت هاتفاً يقول : إن الظبية جاعت بلا دلو ولا حبل وأنت جئت بالد لو 
والحبل ! فلا رجعت إلى بغداد قال لي انيد : لو صبرت لنبع الماء من تحت 
رجليك . 5 


۳ 


المتعيد” 

احية بمصر في جنولي الفسطاط . يكتنفها جبلان والنيل بحري بينهما . 
والمدن والقرى شارعة على الثیل من جانبيه » وال جنان عليه مشرفة » والرياض 
یجوانبه محدقة » آشبه شيء با بين واسط والبصرة من أرض العراق . 
2 وبالصعيد آثار قديمة : منها أن في جبالها مغاور مملوءة من الموتى » الناس 
والطيور والسنانیر والكلاب جميعهم مكفنون بأكفان غليظة من الكتان » 
شبيهة بالاعدال الي يجلب منها القماش من مصر » والكفن على هيئة قماط 
المولود ملفوف على الميت » وعليه أدوية لا تبلى » فإذا حللت الكفن عن الحيوان 
تجده ل يتخيتر منه شي ء ؛ قال المروي : رأيت جُوَيئرية أخذوا كفنها وفي يدها 
ورجلها أثر خضاب التاء . 

وبلغني أن أهل الصعيد إذا حفروا الآبار فرتما وجدوا قبوراً منقورة في 
الحجارة كالحوض مغطاة جر آنخر » فإذا' کشف عنه يضر به اطواء فيتبد”د بعد 
ان كان قطعة واحدة » ويزعمون ان المومياء المصري يوجد من رووس هولاء 
الموتى وهو أجود من العدلي الفارسي » وبها حجارة كأتها الدنانیر المضروبة 
كأنها رباعبات عليها كالسكة » وهي كبيرة جد » يزعمون أنّها دار 
فرعون وقومه الي مسخها الله تعالی بدعاء موسی > عليه السلام : ربا اطمس 
على أموالهم . ش 
ا الي 


صفبت 


قرية من حوف مصر قرب بلبيس ؛ قال الحروي : بها بيعت بقرة بي 


إسرائيل الي أمر الله تعالى بذحها لظهور القاتل . وفيها قبّة موجودة إلى الآن 


۳۳ 


صفين 


قرية قديمة البوار من بناء الروم » بقرب الرقنة على شاطىء الفرات من 
الحانب الغريي » وما يليها غيضة ملتفة ذات بزور طوفا حو فرسخين » وليس 
في ذينك الفرسخين طريق إلى الماء الا" طريق واحد مفروش بالحجارة » وسائر 
ذلك عرب وخلاف ملتفة . ٠‏ 

ولا سمع معاوية أن عليّاً عبر الفرات بعث إلى ذلك الطريق أبا الأعتور 
في عشرة آلاف ليمنع أصحاب علي من الماء » فبعث علي“ صعلصعة بن صوحان 
فقال : تا سرنا إليكم لنعذر الیکم قبل القتال» فإن نیم كانت العاقبة أحب 
إلينا ! وأراك قد حلست بیننا وبين الاء » فإن كان أعجب إليك .أن ندع ما جثنا 
له تقتتلون على الماء حى يكون الغالب هو الشارب فعلنا . فقال معاوية لصعصعة : 
ستأتیکم رايي . فرجع إل علي" وأخبره بذلك » فغم" علي" غا شديداً للا أصاب 
الناس في يومهم وليلتهم من العطش ,. 

فلمًا أصبحوا ذهب الأشعث بن قيس والاشتر بن الأشجع » ونحیا أبا 
الأعور عن الشريعة حى صارت في آیدیپم » فأمر علي أن لا بمنع أحد من أهل 
الشام عن الماء » فكانوا يسقون منه وختلط بعضهم ببعض » وكان ذلك سنة سبع 
وثلاثين غرة صفر . 

وكان علي" في مائة وعشرين ألفاً » ومعاوية في تسعين ألفاً . وقتل من الحانيين 
سبعون ألفاً : من أصحاب علي" خمسة وعشرون ألفآ » ومن أصحاب معاوية 
خمسة وأربعون ألفآ . وقي قوم علي" قتل تحمسة وعشرون صحابیاً بدريّاً منهم 
عمار بن ياسر.وكانت مدة القام بصفئين مائة يوم وعشرة أينام» وكانت الوقائع 
تسعين وقعة » وكانت الصحابة متوقفین في هذا الأمر لأتهم كانوا يرون علياً 
وعلو شأنه » ويرون قميص عثمان على الرمح ومعاوية يقول : أريد دم ابن 
عمي ! إلى أن قتل عمار بن ياسر والصحابة سمعوا أن الني قال له : تقتلك 


5 


۳۹ 


الفعة الباغية ! فعند ذلك ظهر للناس بغي معاوية » فبذل قوم علي جهدهم لي 
القتال حى ضیقوا على قوم معاوية » فعند ذلك رفعوا الصاحف وقالوا : ر 
بكتاب الله ! فامتنع قوم علي" عن القتال . فقال علي" : کلمة حق" أريد به باطل ! 
فما وافقوا » فقال علي" عند ذلك : لا رأي لغير مطاع ! فال الأمر إلى الحكمين» 
والقصة مشهورة . 


جزيرة عظيمة من جزاثر أهل الغرب مقابلة لافريقية . وهي مثلثة الشکل 
بين کل" زاوية والأخرى مسيرة سبعة یام . وهي حصينة كثيرة البلدان والقری » 
كثيرة الواشي جد أ من الیل والبغال والحمير والبقر والغم و ایو انات الوحشية . 
ومن فضلها أن أيس بها عاد بناب أو بر أو إبرة » وجا معدن الذهب 
والفضّة والنحاس والرصاص والحديد » وكذلك معدن الشب والکحل والژاج 
ومعدن النوشاذر » ومعدن الزئيق . وبا المياه والأشجار والزارع وأنواع الفواكه 
على اختلااف آنواعها » لا تنقطع شتاء ولا صيفاً . 

وأرضها تنبت الرعفران . وکانت قليلة العمارة خاملة الذکر إلى أن فتح 

المسلمون بلاد افريقية » فهرب أهل افريقية إليها وعمروها حى فتحت في أيام 
بي الأغلب ني ولابة المأمون » فبقيت في يد المسلمين مدة » ثم ظهر عليها الكفار 
وهي الان في آیدیهم . 

وبهذه اللزيرة جبال شاة وعیون غزيرة وأنهار جارية ونزهة عجيبة ؛ 
وقال ابن حمدیس وهو يشتاق إليها : 

ذ كرت صقلية” واشوی بهیج ٠‏ تفس دل كارهًا 


وم رغ و 9 RS‏ 


فان ل کشت اخر تفت 3 ن جنة في آ2 0 آخبار ها 
ذ کر أن دورها امسيرة ستة عشر بوا 2 وقطرها مسيرة خمسة أيام 4 


۳۹۵ 


وهي مملوءة من الحيرات والیاه والاشجار والزارع والفوا که. بها جبل يقال له 
قصر يانه" وهو من عجاب الدنیا. على هذا الخبل مديئة عظيمة شامحة » وحوطا 
مزارع وا كثيرة » وهي شاهقة في افواء » وکل ذلك عويه باب الدينة . 
لا طريق إليها إلا“ بذلك الباب » والامار تنفجر من أعلاها . 

وها جبل النار» ذکر أبو علی" الحسن بن يحيتى أنه جبل مطل" على البحر؛ 
دورته ثلاثة یام بقرب طبر مین ١‏ فيه آشجار کثيرة وأكثرها البندق والصنوبر 
والارزن » وفيه أصناف الثمار > وثي أعلاه منافس النار بخرج منه النار والدعان » 
وربّما سالت النار منه إلى جهة حرق کل" ما مرت به + وتجعل الأرض مثل 
خبث الحديد لا تنبت شيئاً ولا تمر الدابة بها » ویسمنه الناس الاخباث . وني 
أعلى هذا اببل السحاب والثلوج والأمطار دائمة » لا تكاد تقلع عنه في صيف 
ولا شتاء » والثلج لا يفارق أعلاه في الصيف . وأما في الشتاء فیعم" الثلج أوّله 
وآعره . 

وزعمت الروم أن كثيراً من الحكماء يرحلون إلى جزيرة صقلية لنظر إلى 
عجائب هذا الحبل واجتماع النار والثلج فيه »> فتری بالليل نار عظيمة تشعل 
على قلّته » وبالنهار دخان عظيم لا يستطيع أحد الدنو إليها » فإن اقتبس منها 
طفشت إذا فارقت' موضعها . ۱ 

وبها البركان العظيم ؛ قال آحمد بن عمر العذري : ليس في الدنيا برکان 
أشنع منه منظراً ولا أعجب بر ! فإذا هبّت الريح سمع له دوي عظيم كالرعد 
القاصت ۰ ويقطع من هذا البركان الكبريت الذي لا يوجد مثله . 

وقال أيضاً : بها آبار ثلاث يرج منها من أوّل الربیع إلى آخره زیت النفط » 
فيتزل في هذه الابار على درج ویتقتم النازل ویسد منخره» فان تنس في آسفلها 
هلك من ساعتهء يخترف ماءها ويجعله في اجتانات » فما كان نفطاً علا فيجمع 
وجعل في القوارير . 


۳۱۹ 


صور 


مدينة مشهورة على طرف بحر الشام » استدار حائطها على میناها استدارة 
عجيبة » بها قنطرة من عجائب الدنیا وهي من أحد الطرفین إلى الآخر على قوس 
واحد . ليس في جمیم البلاد قنطرة أعظم منها . ومثلها قنطرة طلبطلة بالأندلس 
الا" آتها دون قنطرة صور في العظم » ينسب إليها الدنائير الصورية الي بتعامل 
علیها أهل الشام والعراق . 
طبرستان" 

ناحية بين العراق وخراسان بقرب بحر الخزر ذات مدن وقرى کثرة . 

من مفاخرها القاضي أبو الطب طاهر بن عبد الله الطبري » أستاذ الشيخ 
أب إسحق اليرازي . والقاضي أبو الطيب عاش مائة سنة وم يختل منه عقله 
ولا فهمه » وكان يفي إلى آحر عمره ويقضي بين الناس ويناظر الفقهاء . وله 
مصتفات كثيرة في الفقه والأصول ۰ منها تعليقة الطبري مائة جلد ثم” كتاب 
في مذهب الشافعي ؛ قال الشيخ أبو إسحق الشيرازي صاحب الهذب : لازمت 
حلقة درسه بضع عشرة سنة » رتبي في حلقته وسألي أن أجلس في مجلس 
التدريس ففعلت ذلك . واه ولي القضاء بكرخ » وكان رأى النبي » عليه السلام » 
في النام فقال له : يا فقيه ! ففرح بذلك فرحا شديداً . يقول : سمالي رسول 
الله » صلى الله عليه و سكم > فقيهاً . مات سنة حمس وأربعمائة ببغداد عن 
مائة سنة وسنتين » وصلّی عليه الحليفة أبو الحسن الهتدي . 


وة 
مدينة يقرب دمشق بينهما ثلاثة أيام » مطلة على بحيرة معروفة پحيرة 
طبر به 4 وجبل الطور مطل" علیها ۱ د مي مستطيلة على البحر نحو فرسخ 1 بناها 


يلف 


مللك من ملوك الروم اسمه طباری . 

عا عیون جارية حارة بنيت عليها حمامات لا حتاج إلى الوقود » وهي 
غانية حمتامات ؛ قال أبو بكر بن علي افروي: ما حمامات طبرية الي قالوا 
ها من عجائب الدنيا فليست التي على باب طبرية إلى جانب جير تهاءفإن مثل هذه 
كثيرة » واللي هي من عجائب الدنيا في موضع من أعمال طبرية يقال له الحسئية » 
وهي عمارة قديعة يقال انها من بناء سليمان بن داود » عليه السلام . وهو هيكل 
يخرج الاء من صدره» وقد كان بخرج من ابي عشرة عيناً » کل" عين منصوصة 
عرض إذا اغتسل فيها صاحب هذا المرض عوثي بإذن الله تعالى » والماء شديد 
الحرارة جدآ » عذب صاف طيتب الرائحة يقصده الرضی يستشفون به . وبينها 
وبين بيسان حمة سليمان » عليه السلام » يزعمون آنّها نافعة لكل" داء . 

وبا بحيرة عشرة أميال في ستّة أميال غؤورها علامة خروج الدجتال . وهي 
" كبركة أحاطت بها الحبال پنصب إليها فضلات أنهار تأتي من حمّة بانياس . 

وبها معدن المرجان . وحولا قرى كثيرة كبيرة » وتحییل في وسط هذه 
البحيرة صخرة منقورة طبقت بصخرة أخرى » تظهر للناظرين من بعيد » يزعم 
أهل النواحي انلها قبر سلیمان » عليه السلام . وبطبرية قبر لقمان الحكيم » عليه 
السلام ؛ من زاره أربعين يوماً بظهر منه الحكمة . 

وا عقارب قتالة كعقارب الاهواز . وقال صاحب تحفة الغرائب : بطبرية 
0 عظیم » والاء الذي يجري فيه نصفه حار ونصفه بارد » ولا يمترج أحدهما 
بالآخر . فإذا أخذ من النهر ني إناء يبقى خارج النهر بارداً . 

وبأرض طبرية موضع به سبع عيون ۰ ينبع الماء منه سبع سنين متواليات 
ویییس سبع سنين متواليات 

ينسب إليها سليمان بن أحمد بن یوسف الطبراني » أحد الأئمة المعروفين 
والمشفاظ المكثرين والمشايخ المعمرين ؛ من تصانيفه المعجم الكبير في أسماء 
الصحابة » لم یصتّف مثله.. ذكر أبو الحسن أحمد بن فارس صاحب المجمل 


1۸ 


قال : سمعت الاستاذ ابن العمید وزير آل بويه يقول : كنت آظن" لا حلاوة 
ل الدنیا فوق الرئاسة حتی شاهدت مذاکرة سلیمان الطبراني وأيي بکر العا > 
كان الطبراني بغلب لبان بکرة حفظه » وابلماي یغلب قار الى بزيادة فطعه » 
حى ارتفعت آصوانهما ولا يكاد يغلب أحدهما الآخر » إلى أن قال الحعابي : 
عندي حدیث ليس عند أحد ! فقال الطبراي : هاته ! فقال : حدالي آبو 
خليفة قال : حداثنا سلیمان بن یوب . وذکر الحديث فقال الطبرالي : آنا 
سلیمان بن ایتوب ومني سمع أبو خليفة فاسمعه مني حتی يعلو اسنادك ! فخجل 
الحعالي ؛ قال ابن العميد : فوددت أن الوزارة للطبرالي وانا الطبرالي وفرحت 
له كا فرح هو . 

قيل : ان الطبر اي ورد أصفهان وأقام بها سبعين سنة » وتو سنة ستئين 
ومائتين عن مائة سنة . 


مار و 


طرسوس 


مدينة بين انطاكية وحلب . مدينة جليلة سميت بطرسوس بن الروم. بن 
اليقن بن سام بن نوح » عليه السلام ؛ قالوا : لا وصل الرشيد إليها جداد عماراتما 
وشق برها . وا سور وخندق . ۱ ۱ 

قال محمد بن أحمد اهمذاني : ۸ تزل طسو موطن الهناد والصالحين 
لاتها كانت بين ثغور السلمین » إلى أن قصذها فغفور ملك الروم سنة أربع 
وخمسین وثلاثماثة في عسكر عظيم » وكان فيها رجل من قبل سيف الدولة يقال 
له ابن الزيات عجز عن مقاومة الروم » سم إليهم على الأمان على شرط أن 
من خرج منها متاعه لم يتعرّض »> ومن أراد المقام مع اداء ابلزية فعل . فلما دخل 
الکفار المديئة خربوا مساجدها » وأخذوا من السلاح والأموال ما كان جتمع 
فيها من أيام بي اميه » وآخذ کل واحد من النصارى دار رجل من المسلمين > 
ولم يطلق لصاحبها لا" حمل اف" » واحتوى على جميع ما فيها ؛ وتقاعد . 


۳۱۹ 


بالسلمین آمهات آولادهم . فمنهن من منعت الرجل ولده و اتتصلت بأهلها فيي 
ارجل إلى معسکر الروم ویودع ولده باكيا » ول ترل طرسوس في آیدییم إلى 
هذه الغاية 8 ۱ 

۳ مو ضع زعموا آنه من حمی الین" > زل به المأمون Û‏ غزا الروم ١‏ 
وکان هناك عين ماو‌ها في غاية الصفاء : وکان المأمون جالساً على طرفها فرأى 
في الاء سمكة مقدار ذراع فأمر بإخراجها » فأخرجوها فإذا هی سمكة في غابة 
الحسن بیضاء مثل الأضة » فوثبت وعادت إلى الاء فوقعت رشاشات الاء على 
ثیاب الآمون » فغضب وأمر بلخراجها مرّة أخرى فأخرجوها والآمون ینظر 
إلبها ویقول : الساعة نشويك ! عم آمر بشيئها فأتى الأمون على الکان قشعريرة » 
فانی صاحب طبخه بالسمكة مشوية وهو ۸ بقدر على تناول شيء منها » واشتد" 
الأمر به حى مات . قال الشاعر : 

جم مه امع عاد اراس سل © اهس هاس حرط و ۰ ست بي 2 

هل رآیت التجوم أَغنّت عن المأ مون في عر ملكه الأسوس 
شاه رو 0 دعر ص O‏ سس مدل ما غاد رو 0 أياه” بطو 25 
م مهي 
العباسة 

يذه پأرض مصر آي فابة لسن والطیب » سمتیث بمتاسة بنت مد بن 

طولون » كان خمارويه زوج اپنته من العتضد بالله » واه حرج يها من مصر 
ال العراق فعملت عباسة في هذا الوضع قصراً » وبرزت إليه لوداع بنت أخيها 
قطر الندى » م زيدت في عمارته حى صارت بليدة طيبة كثبرة الیاه والأشجار 
دن متنز هات مصر , 

وبها مستنقع يأوي إليه من الطير ما لم یر في شيء من الواضع غيرها » 
واليصيد بپا کشر جد ا , وكان اللاك الكامل پکتر انلروج إليها للتنزه والصيد . 


۳۳۰ 


العتريش 

مدينة جليلة من أعمال مصر . هواوها صحيح طیّب وماوها عذب حاو . 

قيل : ان انهوة يوسف > عليه السلام » آنا قصدوا مصر في القحط لامتیار 
الطعام » فلمًا وصلوا إلى موضع العريش ؛ وکان لیوسف ؛ عليه السلام » حراس 
على آطراف البلاد من جمیع نواحيها » فسکنوا هناك وکتب صاحب ارس إلى 
يوسف : ان آولاد يعقوب الكنعاني قد وردوا برپدون البلد لقحط الذي آصابیم » 
فإلى أن أذن لهم عملوا عريشاً بستظلّون به فسمني الوضم العریش . فکتب يوسف» 
عليه السلام » يأذن م »فدخلوا »صر » وكان من قصتهم ما ذكره الله تعالى . 

وبا من الطير ابلوارح وال کول والصيد شيء كثير » والرمان العريشي 
عمل إلى سائر الیلدان لحسنه » ويها أصناف كثيرة من التمر . 

وغدر دهقانها يضرب به الثل . يقال : آغدر من دهقان العریش ! وذاك 
أن علي شا سمع أن معاوية بمث سرایاه إلى مصر وقتل بها محمد بن أي بكر » 
ولی الأشئر النخعي مصر وأنفذه إليها في جيش كثيف » فبلغ معاوية ذلك فدس" 
إلى دهقان كان بالعريش وقال : احتل بالسم في الاشتر ۰ فإلي أترك حراجك 
عشرين سنة ! فلما نزل الأشتر العريش سأل الدهتان : أي طعام أعجب إليه ؟ 
قالوا : العسل ! فأهدى إليه عسلا" » وكان الأشتر صائماً فتناول منه شربة فما 
استقر في جوفه حى تلف » فأتى من كان معه على الدهقان وأصحابه وأفنوهم . 
عراز 

بلیدة بقرب حلب » طا قهندز ورستاق » وهي طيبة اهواء عذبة الاء 
صحيحة الثربة ٠‏ | 

من عجائبها أنه لا يوجد بها عقرب آصلا" » وترابها إذا ذرٌ على العقرب 
ماتت » وليس بها شيء من افوام أصلا . 


۳۳ 


س تيس 


م ان 


مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال فلسطين » كان يقال لها عروس الشام 
لحسنها . قال رسول الله » صلى الله عليه وسالم : أبشركم بالعروسين » غزّة 
وعسقلان! افتتئحت في یام عمر بن اللحطاب على يد معاوية بن ابي سفيان» وم 
ترل في ید المسلمين إلى أن استولى الفرنج عليها سنة مان وأربعين وخمسمالة . 

حكى بعض التجتار أن الفرنج اتخذوا مرکباً علوه قدر سور عسقلان » 
وشحنوه رجالا وسلاحاً واجروه حى لصق پسور عسقلان » ووثبوا منه 
على السور وه‌لکوها قهراً ؛ وبقيت في يدهم شمسا وثلاثين سنة إلى أن استنقذها 
صلاح الدين پوسف إن أيُوب » ثم عاد الفرنج وفتحوا عكنّة وساروا نحو 
عسقلان » فخشي أن ینم عليها ما ثم على عكة فخربها في سنة سبع وثمانين 
وتخمسمائة . 

بها مشهد رأس الحسين » عليه السلام » وهو مشهد عظيم في بأعمدة 
الرنعام . وفيه ضريح الرأس والناس يتبركون به » وهو مقصود من جميع النواحي 
وله نذر كثير . 
عكر کرم 

مدينة مشهورة بأرض الاهواز » بناها مكرم بن معاوية بن الحرث بن تیم > 
وكانت قرية قديمة » بعث الحجاج مكرم بن معاوية لقتال خورزاد لا عصى 
وتحصن بقلعة هناك » فنزل مكرم هناك وطال حصاره فلم يزل يزيد بناء حى 
صارت مدينة . ۱ 

بها عقارب جرارات عظيمة يعالج بلاعها الفلوجون + حکی الفقيه عبد 
الوهّاب بن محمد الغسكري أن مفلوجاً من أصفهان حمل إلى عسكر مكرم 
ليعالج بلذع العقارب » فطرح على باب خان من ابحانب الشرتي»وقد فرعت 
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وهجرت لكثرة ما بها من ابلرارات » فرأيت العلیل طريحاً بها لا مکنه أن ينقلب 
من جنب إلى جنب ولا أن يتكلم » فبات بها ليلة » فلممًا كان من الغد وجدوه 
جالساً يتكلم فصيحاً وقام ومشى . فقال له الطبيب : انتقل الآن من هذا المكان ؛ 
فإنّه لذعتك واحدة ابرأتك وقام حرارتبسا برد الفالج|» فان لذعتك أخرى 
تقتلك ! فانتقل من هذا الموضع وصلح حاله . 

عك 


مدينة على ساحل بحر الشام من عمل الأردان » من أحسن بلاد الساحل في 
آیامنا وأعمرها » ون الحديث : طوبى لن ری عكة ! قال البشتاري : عكلة 
مديئة حصينة على البحر كبيرة » ۸ تكن على هذه الحصانة حتى قدمها ابن طولون 
وقد رأى مديئة صور واستدارة الحائط على مبناها » فأحب أن يتخد لعكلة مثل 
ذلك » فجمع صتاع البلاد فقالوا : لا مبتدي إلى البناء في الماء»حى ذكر عنده 
جداي أبو بكر البتاء » فأحضره وعرض عليه فاستهان ذلك وأمر بإحضار فاق 
من خشب ابيز غليظة » نصبها على وجه الاء بقدر الحصن البري » وبى 
عليها الحجارة والشيد » وجعل كلما بى عليها حمس دوامس ربطها بأعمدة 
غلاظ لیشتد" البناء » والفلق كلما ثقلت نزلت حى إذا علم نها استقرت على 
الرمل ترکها حولا" حى أحذت قرارها ء ثم” عاد فبى علیها » وکلما بلغ البناء 
إلى الحائط الذي قبله داخله فيه . وقد ترك ها باب وجعل عليه قنطرة . فالمراكب 
في کل" ليلة تدخل الیناء وتجر سلسلة بينها وبين البحر الأعظم مثل مدينة صور. 
فدفع ابن طولون إليه ألف دينار سوى الخلع والمراكب واسمه مکترب على 
السور . وم ترل في آيدي السلمین خی أخذها الفرنج في سنة سبع وتسعين 
وأربعمائة » وكان عليها زهر الدولة الحيوشي من قبل الصربین » فقاتل أهل 
عكة حى عجزوا . فأخذها الفرنج قهراً وقتلوا وسابوا وم ترل أي آیدیبم إلى 
زمن صلاح الدين » فافتتحها سنة ثلاث وتمانين وخمسمائة : وشحنها بالسلاح 
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والرجال والميرة » فعاد الفرنج ونزلوا علیها فأتاهم صلاح الدين وأزاحهم عنها » 
وقاتل الفرنج أشد القتال » وقتل خلق كثير حول عکَة وثارت روائح ابلیف 
وتأذى السلمون منها وظهرت فيهم الأمراض:ومرض صلاح الدين أيضا فآمر 
الاطباء بمفارقة ذلك الوضع ففارقه » فجاء الفرنج وتمكنوا من حوالي عكة 
وعندقوا دونهم فکان الفرنج محيطين بالدينة واندق مبطاً بالفر نج > فعاودهم 
صلاح الدين وأقام حذاء‌هم ثلاث سنین حى استعادها الفرنج سنة سبع وتمانين 
وخحمسمائة » وقتلوا فيها السلمین وهي في أيديهم إلى الآن . 

بها عين البقر وهي بقرب عكة یزورها السلمون والیهود والنصاری » 
يقولون : إن البقر الذي ظهر لادم ۰ عليه السلام » فحرث عليه خرج منها » 
وعلى العين مشهد منسوب إلى علي بن أبي طالب . 


عنيان” جارة" 

ضيعة من أعمال حلب » قال أبو علي التنوحي : إن بين عين جارة وبين 
الكوبة وهي قرية أخرى حجراً قائماً » فربّما وقع بين الضيعتين شر فيكيد أهل 
الكوبة أن يلقوا ذلك الحجر القائم » فکلما وقع احجر خرج نساء عين جارة 
ظاهرات متبرجات لا يعقان بأنفسهن في طلب الرجال » ولا يستحين من غلبة 
الشهوة إلى أن يتبادر رجال عين جارة إلى الحجر يعيدونه إلى حاله » فعند ذلك 
يتراجع النساء إلى بيوتين » وقد عاد إليهن العقل والتمييز باستقباح ما كن" عليه . 

وهذه الضيع أقطعها سي الدولة أحمد بن نصر البارّ » وكان أحمد يتحد ّث 
بذلك » وكتب أيضياً حط . 


و د 


عیین الشمس, 


مدینة كالت عصر محل سرير فرعون موسی بابحانب الغربي. من الیل » 
والان انطمست عمارات فرعون پالرمل وهي بقرب الفسطاط . قالوا : بها قدت 


۳۳ 


ليخا على يوسف القميص . 

من عجائبها ما ذکر الحسن بن إبراهيم المصري أن بها عمودين مبنيئين على 
وجه الأرض من غير أساس » طول کل واحد منهما خمسون ذراعاً » فيهما 
صورة إنسان على دابّة وعلى رأسها شبه الصومعتين من نحاس ۰ فإذا جرى النيل 
رشحتا والاء پقطر منهما ولا جاوزهما الشمس في الانتهاء i‏ نزلت ول 
دقيقة من الحدي وهو أقصر يوم في السنة . انتهت إلى العمود الحنوبي » وقطعت 
على قبّة رأسه ۰ فإذا نرلت أوّل دقيقة من السرطان وهو أطول يوم في السنة 
انتهت إلى العمود الشمالي وقطعت على قبّة رأسه » عم تطرد پینهما ذاهبة وجائية 
سائر السنة ويترشح منهما ماء وينزل إلى أسفلهما فینبت العوسج وغيره من 
الشجر . 

ومن عجائب عيبن شمس أن عمل منذ أول الاسلام حجارنا إلى غيرها 
من البلاد وما تفی . 

وما زرع الباسان وليس في جميع الدنيا شجرته ويستخرج منها دهنه . 
قال أبو حامد الاندلسي : بعين شمس تماثيل عملتها ابلدن” لسليمان » عليه السلام . 
بها منارة من صخرة واحدة من رخام أحمر منقط بسواد » ومربعه أكثر من 
مائة ذراع » على رأسها غشاء من النحاس » والوجه الذي إلى فطلع الشمس من 
ذلك الفشاء فيه صورة آدمي على سرير » وعلی عینه وشماله صورتان کأنهما 
خادمان : ويثرشح من نحت ذلك الغشاء أبداً ماء على تللك المنارة . ينبت الطحلب 
الأخضر على موضع مسيله من تلك النارة وینزل مقدار عشرة أذرع » ولا یتعد ی 
ذلك القدر ولا ینقطع ارآ ولا ليلا . قال : وكنت أرى لمعان الماء على تلك 
الصخرة وأتعجب من ذلك » فإنّه ليس بقرب تلك المدينة ر ولا عين » 
وإثما كان شر بم من الابار > والله أعلم بالأمور الحفية ۱ 
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ارياد 

بناء‌ان كالصومعتين کانا بأرض مصر » بناهما بعض الفراعنة وأمر کل" 
من يمر بهما أن يصلي هما » ومن لم يصل قتل. . الا" آنه تقضی له حاجتان الا" 
انجاة والملك » ویعطی ما تمثى في الحال ثم" یقتل ! فانی على ذلك برهة » 
فأقبل قصار من افريقية معه حمار له وکدین » فمر ہما ولم یصل" فأنعذه احرس 
وجروه إلى اللاك فقال له اللك : ما منعك أن تصلي ؟ فقال : أيتها اللاك اني 
رجل غريب من افريقية » أحببت أن أكون في ظلّك وأصيب في كنفك خی رآ 
ولو عرفت لصاتّيت فما ألف ركعة ! فقال له : من کل ما شئت غير النجاة 
من القتل والملك ! فأقبل القصّار وأدبر وتضرع وخضم فما أفاده شيئاً » فلمنًا 
أيس” من الخلاص فال : أريد عشرة "5 لاف فان ووا سا ادها ره 
فقال ابرید : أريد أن تحمل هذا إلى افريقية وتسأل عن بيت فلان القصار وتسلمه 
إلى أهله ! قال له : تمن الثانية ! قال : اضرب کل واحد منكم بهذا الكدين 
ثلاث ضربات » إحداها شديدة والثانية وسطاً والثاللة دون ذلك ! فمكث 
الاك طويلا ثم قال حلسائه : ما ترون ؟ قالوا : نرى أن لا تقطع سمّة آبائلك ! 
قالوا : يمن تبداً ؟ قال : بالملك ! فنزل الملك عن السرير ورفع القصار الكدين 
وضرب به قفاه » فأكبله على وجهه وغشي على الاك ثم رجع نفسه إليه وقال : 
ليت شعري أي الضربات هذه ؟ والله إن كانت هيّنة وجاءت الوسطى لأموتن” 
دون الشديدة ! ثم” نظر إلى.الحرس وقال : يا أولاد الزنا كيف تزعمون انه لم 
یصل واني رأبته صلی ؟ خلوا سبيله واهدموا الغربیین . 

وبى مثلهما اشر بن امرىء القيس بن ماء السماء بالكوفة » وسيأني ذكره 
فرش إن ااانه سال 


۳۳۹ 


2 

۰ مدينة طيّبة بين الشام ومصر على طرف رمال مصر » قال » صلی الله عليه 
وسم : أبشركم بالعروسين غزّة وعسقلان . فتحها معاوية بن أبي سفيان في آینام 
عمر بن الخطاب . وكفاها معجزاً انّها مولد الامام عمد بن إدريس الشافعي . 
ولد بها سنة حمسین ومائة . انه كان يجعل الليل اثلاثاً : ثلثاً لتحصيل العلم › 
وثلثاً للعبادة » وثلثاً للنوم . وقال الربيع : كان بخ في رمضان سكين ختمة کل" 
ذلك في الصلاة . 

وحكي أن عامل اليمن كتب إلى الرشيد: إن ههنا شاباً فرشا عیل إلى العلوية 
سحتب ١‏ فكب لزني له امه رل نت لأسا رفسل إن اد 
حداث الفضل بن الربيع وقال : أمرني الرشيد بإحضار الشافعي » وكان غضبان” 
عليه » فأحضرته فدخل عليه وهو يقرأ شيا . فلما رآه أكرمه وأمر له بعشرة 
آلاف درهم »> فدخل خائفاً وخرج آمناً . فقلت : يا أبا عبد الله أخبرني بم 
كنت تقرأ عند دخولك ؟ فقال : إنّها كلمات حداثي بها آنس بن مالك عن 
نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله > صلى الله عليه وسم ء اته قرأها 
يوم الأحزاب ؛ فقلت : اذكرها لي . فقال : « اللهم اني أعوذ بنور قدسلك 
وعظمة طهارتك وبركة جلالك من کل" آفة وعاهة وطارق ان والانس 
الا" طارقاً يطرق عير ! اللهم” آنت عياذي فبك أعوذ » وأنت ملاذي فبك 
آلوذ ! يا من ذلّت له رقاب البابرة وخحضعت له مقالید الفراعنة » أعوذ يحلال 
وجهك وكرم جلالك من خزيك وکشف سترك » ونسیان ذكرك والاضراب 
عن شكرك ! لمي أنا ني كنفك في ليلي ونباري ونومي وقراري وظعي وأسفاري › 
ذكرك شعاري وثناؤك دثاري ! لا إله الا" أنت تزيم لأسمائك وتكرعاً لسبحات 
وجهك الكريم ! أجرنا يا ربّنا من خزيك ومن شر عقابك » واضرب علينا 
سرادقات فضاك وقناسيات عذابك » واعتّا محر منك » وأدخلنا في حفظ عنايتك 
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يا آرحم الر احمین ! » 

وقد جربت هذه الکلمات لا يقولا خائف إلا آمنه الله تعالى » وکان الرشید 
پقربه ویکرمه لا عرف فضله وغزارة علمه . 

وکان القاضي آبو بوسف ومحمّد بن حسن رتبا عشرين, مسألة وبعناها على 
يد حدث من أصحابهما فقال الشافعي له : من حملك على هذا ؟ فقال : من آزاد 
حکمها . فقال : مت أو'متعلتم ؟ فسکت الفلام » فقال الشافعي : هذا من 
تعدّت أبي يوسف ومد ۱ " نظر فیها وحفظها ورد الدرج إلى الحدث > 
فأخبر الخليفة بذلك فأحضر أبا يوسف وعمداً وسألهما عن حال الدرج فاعتر فا 
به » فأحضر الشافعي وقال يتن ها ولك سا پا يا آم ال 
قل” هما بسألانی عن واحدة واحدة ويسمعان جوابها بتوفيق الله . فعجزا عن 
استحضارها » فقال الشافعي : أنا أكفيهما . سألاني عن رجل ابق له عبد فقال : 
هو حر ان طعمت طعاماً حى أجده » كيف الحلاص من ذلك ؟ الحواب : 
بهبه لبعض أولاده ويطعم حى لا يعتق 

وسألاني عن رجلين كانا فوق سطح فوقع آحدهما من السطح ومات فحرمت 
على الآخر امرأته . ابمواب : ان امرأة اي كانت أمة للميت » وكان اأزوج 
بعض ورثته » فصارت الأمة ملكا للزوج بحی الارث فحرمت عليه . 

وسألاني عن رجلين خطبا امرأة في حالة واحدة واتها لم حل" لأحدهما 
وحلّت للاخر . ابلواب : لأحد الرجلين أربع وهي خامسة فلا حل" له » والاخر 
ما كان كذلك فحلّت له . 

وسألاني عن رجل ذبخ شاة في منزله وخرج الحاجة ورجع > قال لأهله : 
انوا فإتها حرمت علي" » فقال له أهله: ونحن أيضاً قد حرمت علينا. الحواب : 
كان الرجل مجوسيتا أو وثنين ؛ فذبح شاة وخرج للحاجة وأسلم وأهله أيضاً 
أسلموا » فقال لأهله : كلوا فإني أسلمت لا تحل" لي ذبيحة المجوس ! فقال له 
لهج عن أشنا قد املك AEE Ag‏ 


YA 


وسألاني عن امراأة تروجت في شهر واحد ثلاثة آزواج ۰ کل" ذلك حلال 
غير حرام . ابلواب : إن هذه المرأة طلقها زوجها وهي حامل فوضعت . انقضت 
عد نما بالوضع فتروجت » ثم ان هذا الروج خالعها قبل الدخؤل فلا عدة عليها » 
فتزوج بها آخر وهكذا ان أردث رابعاً واا وسادسا . 

وسألاني عن رجل حرمت عليه امر أته سنة من غير تما أو طلاش أو علدة , 
المواب : هذا الرجل وامرآته كانا محرمين فلم يبركا احج » فلم تزل امرأته 
حرم عليه إلى العام القابل ۰ فإذا فرغت من الحج في العام القبل حلّت لروجها . ' 

وسألا عن امرأتين لقینا غلامين فقالتا : مررحباً بابنينا وابي زوجينا وهما 
زوجانا ! اللحواب : إن للمرأتينٍ ابشين » وکل" واحدة منهمسا مزوجة بابن 
صاحبتها : فكان الغلامان ابنیهما وابي زوجيهما وهما زوجاهما . 

وسألا عن رجلين شربا اللحمر فوجب اد" على أحدهما دون الآخر . 
الحواب : كان أحدهما غير موصوف بأوصاف وجوب اد" كالعقل والبلوغ . 

وسألا عن مسلمين سجدا لغير الله وهما مطيعان في هذه السجدة . المحواب : 
هذه سيحدة الملائكة لادم » عليه السلام : 

وسألا عن رجل شرب من كوز بعض الاء وحرّم البائي عليه . الحواب : 

وسألا عن امرأة ادعت البكارة وزوجها يدعي آته أضابها فكيف السبيل 
إلى تحقيق هذا الأمر ؟ الحواب : تمر القابلة بأن حملها بيضة فإن غابت ابیضة 
کذبت المرأة وإن لم تغب صدقت . 

وسألا عن رجل سلّم إلى زوجته کیساً وقال ها : أنت طالق إن فتحته أو 
فتقته أو خرفته أو حرفته ! وأنت طالق إن ۸ تفرغيه ! الحواب : یکون في 
الكيس سكر أو ملح أو ما شاببهما فيوضع في الماء لحار ليذوب ويفرغ الكيس . 

وسألا عن امرأة قبلت غلاماً وقالت : فديت من أمّه ولدت أمّه وأنا امرأة 
أبيه . الاب : انها أمه , ْ 
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وسألا عن,خمسة نفر زئوا بامرأة : فعلی أحدهم القتل » وعلى الثاني الرجم ». 
وعلى الثالث الحد ۰ وعلى الرابع نصف الحد . وعلى الخامس لا يجب شيء . 
الحواب : الأول مشرك زنا بامرأة مسلمة جب قتله > والثاني حصن فعليه الرجم » 
والثالث بكر فعليه الحد » والرابع مملوك عليه نصف الحد » واللخامس نون 
لا شيء عليه . ١‏ 

وسألا عن امرأة قهرت مملوکا غل وها وهو کاره لوطتها » فنا عت 
علیهما ؟ الواب : إن كان الملوك عشي أن تقتله أو تضربه أو حبسه فلا شيء 
عليه » ولا" فعلیه نصف اد" . وأمًا مولاته إن كانت محصنة فعلیها الرجم 
ولا" فاد » ويباع المملوك علیها . 

وسالا عن رجل يصلي بقوم فسلم عن يمينه طلقت امرأته » وعن بساره 
بطلت صلاته » ونظر إلى السماء فوجب عليه آلف درهم . ابلواب : لا سلّم 
عن عینه رأى رجا كان زوج امرأته وکان غائياً > فثبت عند القاضي مونه 
فتروج بامرأته هذا المصلي » فرآه وقد قدم من سفره فحرمت عليه زوجته . 
م سلّم عن شماله فرأى على ثوبه دماً فلزم عليه إعادة الصلاة » ونظر إلى السماء 
. فرأى الال فحل" عليه الدين المؤجل إلى رأس الشهر . 

وسألا عن رجل ضرب رأس رجل بعصا واداعى الضروب ذهاب إحدى 
عينيه ونجفيف الحياشيم والحرس من تلك الضربة » فيومىء بذاك كله إعاء أو 
يكتب كتابة . ابلواب : يقام في مقابل الشمس» فإن لم يطرق رأسه فهو صادق» 
ويشم الحراق » فان لم ينفعل فهو صادق» ويغرز لسانه» فان خرج منه دم فهو 
صادق . 

وسألا عن إمام يصلي بقوم وكان وراءه أربعة نفر » فدخل المسجد رجل 
فصلی عن مین الإمام » فلما سلّم الامام عن يمينه رآه الرجل الداخل > فله 
قتل الامام وأخذ امرأته وجلد الحماعة وهدم السجد . ابلواب : ان الداحل 
أمير تلك البقعة » وسافر وخلّف أخاً مقامه ني البلد فقتله الصلّي ۰ وشهد الحماعة 


۳۳۰ 


أن زوجة الأمير في نكاح القاتل » وأخذ دار الأمير غصباً جعلها مسجداً » فلم 
سدم رآه الأمير فعرفه فله قتله وأخذ منكوحته منه » وجلد الذين شهدوا زوراً » 
ورد المسجد دارا کا كانت . 

فقال الرشيد : لله درك يا ابن ادریس ما أفطنلك ! وأمر له بألف دينار 
وخلعة » فخرج الشافعي من مجلس الخليفة يفرق الدنائير في الطريق قبضة قبضة › 
فما انتهى إلى منزله لم يبق ق معه إلا" قبضة واحدة أعطاها لغلامه . 

وحكى أبو عبد الله نصر الروزي قال : كنت قاعداً بي مسجد رسول الله » 
عليه السلام » إذ أغفيت إغفاءة فرأيت رسول الله » صلّی الله عليه وسلم » 
في المنام فقلت له : اكتب با رسول الله رأي أبي حنيفة ؟ قال : لا ! قلت : 
اكتب رأي مالك ؟ قال : اكتب ما وافق حديثي ! قلت : اکتب رأي الشافعي ؟ 
'طأطأ رأسه شبه الغضبان وقال : هو رد" على من حالف سدي ! فخرجت في إثر 
هذه الرؤيا إلى مصر وكتبت كلتب الشافعي . وقال الربيع بن سليمان : قال لي 
الشافعي : رضى الناس غاية لا تدرك » فعليك عا يصلحك فإنّه لا سبيل إلى 
رضاهم . واعلم أن من تعلّم القرآن جل" عند الناس » ومن تعلم الحديث قويت 
حجته » ومن تعلّم النحو هيب ؛ ومن تعلّم العريية رق طبعه » ومن تعلم 
الحساب جزل رأيه » ومن تعلم الفقه نبل قدره » ومن لم يصن ۸ ينفعه علمه » 
وملاك ذلك كله التقوى . 

قال محمد بن المنصور : قرأت ني كتاب طاهر بن محمد النيسابوري خط 
الشافعي : 
إن" امرأ” وج السار فلم" يصب تند ول کر لر مرق 
الخد يداي کل شياء شتاسع رالد“ يتح كل باب مغلقر 
وَإذا سمعت بأن" میج ودا حر عودا ف اتف قي يديه تمدق 


سر اسم 4- 5-5 اس یا 


وإذا سمعت بان هن م تي ماء يشريه ففاض فحشق 


۳۳۱ 


ومن الدالیل على القتضاء وكونه برس" اللبيب وطیب عيش الأحمقر 
قال الرني : دحلت على الشافعي في مرض موته فقلت له :. كيف أصبحت ؟ 

قال : أصبحت ني الدنيا راحلا ولاخواني مفارقاً ولکأس النية شارباً » ولسوء 

أعمالي مانا EG‏ الله وارداً 0 فلا أدري أصير إلى الحنة اتبا أم إلى الثار 

فأعزيها ؟ م بكى وأنشأ يقول : 

ولا سا قدي وضافت مسامي. جعت ارجا مي لسقوك” ا 

تعاطسی ذني » فلما قرنته بعقو ل" ا عقو اعظتما 


اسر س فير سے 


وما زات ذا عفو عن الذانب م ترل" نود لد تعفو منة O‏ 

ذهب إلى جوار ای" سنة أربع ومائتین عن أربع وخمسین سنة . ٠‏ 
الغوطة” 

الكورة الي قصبتها دمشق . وهي كثيرة المياه نضرة الأشجار متجاوبة 
الأطيار موئقة الأزهاز » ملتفّة الأغصان خضرة ابلنان » استدارنها مانية عشر 
ميلا ؛ كلها بساتين وقصور.. حیط بها جبال عالية من جميع جهاتها . ومياهها 
خارجة من تللك ابلبال > وعتد" في الغوطة عداة ا ريصب وا وا 
هناك , والغوطة كلها آنهار وأشجار متصلة قلما يوعد > جر اج 5 

وهی ي آنرهبلاد اه وأحسنها + قال آبو بکر الموارزمي؛ : جنان الدنيا أريع : 


غوطة دمشق') و صغد سمر قند » وشغب بوان » وجزيرة الأبلّة › وقد رأيتها ' 


كلها فأجسنها غوطة دمشق ! 
و 8 ۱ 
فدارس ۱ ۱ 


الناحية .الشهورة الي حيط من شرقها کرمان .» ومن غریها خوزستان » 
ومن شمالها مفازة خراسان » ومن جنوبها البحر » سْمّیت بفارس بن الأشور 


۲۳۲ 


E‏ > عليه السلام » بها مواضع لا تنبت الوا که لشد ة بردها 
ی ی لشد ة حرها کرستاق الاغرسان . 
وأا أهلها كرو أتهم من نسل فارس ,بن ون الموضع الذي 
يسمى اير انشهر > وهو وسط الاقليم الثالث والرابع واللحامس ؛ ما بين نهر بلخ 
إلى منتهى اذربيجان وارمينية إلى القادسية وإلى بحر فارس . وهذه الحدود هى 
" صفوة الأراضي وآشرفها لتوسطها في قلب الأقاليم > وبعدها عما بتأذی ١‏ 
أهل الشرق والغرب وابفنوب والشمال > وآهلها أصحاب العقول الصحبحة 
والاراء الراجحة والأبدان السليمة والشمائل الظريفة والبراعة ني کل صناعة » 
فلذاك تراهم او اش و وأصحتهم أبداناً وأحسنهم ملبوساً وأعلبهم ۱ 
آخلاقاً وأعرفهم بتدپیر الأمور' ! ۱ 

جاء في التؤاريخ " OES‏ ار العالم أربعة آلاف سنة,: كان 
وهم کیومرث وآخرهم يزدجرد بن شهريار الذي قتل في وقعة عمر بن امطاب 
مرو » فعمروا البلاد وألعشوا العباد . 

وجاء ني ابر : ان الله تعالى أونحى إلى داود أن يأمر قومه أن لا يسوا 
العجم » فزتهم من الدنيا وأوطنوها عبادي . 

وحسن سيرة ملوك الفرس مدون في کتب العرب والعجم » ولا بخفی أن 
المدن العظام القديمة من بنائهم وأكثرها مسماة بأسمائهم . وأخبار عدطم وإحسانهم 
في الدنيا سائرة » وآثار عماراتهم إلى الآن ظاهرة . 

ذعم رس آ يه عذرة أنفس لم يوجد ني شيء من الأصناف مثلهم 

في الفرس أيضاً : أوهم افريدون بن كيقباذ بن جمشيد » مللك الآرض كلها 

ا من العدل والإحسان بعدما كانت مملوءة من العسف والحور من ظلم 
الضحالك وراس وما آخذه الضحاك من آموال رد ها إلى أصحاما » 
وما عبن له صاحباً وقفه علی الساکین ۰ وذکر بعض اللستاب أن افریدون 
هو ذو القرنين الذي ذکره الله تعالى في کتابه العزیز » لاه ملاك الشرق والغرب 


۳۳ 


وأمر بعبادة الله تعای وکان ذا عدل وإحسان . 

وثانيهم اسکندر بن دارا بن بیمن ۰ كان هلكا عظيماً حکیماً حصل العلوم 
وعرف علم الخواص ۰ وتامذ لارسطاطاليس واستوزره وكان يعمل برآید » 
وانقاد له ناورك الروم والصین وارك وامند » ومات وعمره اتان وثلائون سنة 
وسبعة آشهر . ۱ 

وثالثهم آنوشروان بن قباذ کسری الخير » كرت جنوده وعظمت مملکته 
وهادنته ملوك الروم والصين والمند واللتزر ۰ وروي عن النبي > عليه السلام » 
أنه قال : ولدت في زمن اللاك العادل ! ومن عدله ما ذكر أنه عاق ساسلة فيها 
جرس على بابه ليحر كها الظلوم ۰ ليعلم اللاك حضوره من غير واسطة فأتى 

ورابعهم بهر ام بن يزدجرد ويقال له بهرام جور . كان من أحذق الناس 
بالرمي : ۸ یعرف رام مثله . ذکر أنه حرج متصيداً وکان معه جارية من 
أحظى جواریه؛ فظهر لمم سرب من الظباه فقال ها: كيف تریدین أن أرمي ظبية 
منها ؟ قالت : آرید أن تلصق ظافها بأذلها ! فأخذ ابللاهی ورمی بت قة أصابت 
أذمها : فرفعت ظلفها تحلث" بها أذمها » فرمی نسَشتابة وخاط ظلفها بأذنها . 

وخامسهم رستم بن زال الشديد > ذكروا أنه لم يعرف فارس مثله . كان 
من أمره أنه إذا لاقى في ألف فارس ألفين غلبهم . وإذا لاقى في خمسة آلاف 
فارس عشرة لاف غلبهم » وإذا دعا إلى البراز وخرج إليه القرن يرفعه برعه 
من ظهر الفرس ويرميه. إلى الأإرض . 

وسادسهم جاماسب النجم .. كان وزیراً لكشتاسف بن راسب » لم يعرف 
منجم مثله حكم على القرانات وأخبر بالحوادث الي نحدث » وأخبر يروج . 
موسی وعیسی وئبینا » عليه السلام ۰ وزوال الملّة الجوسية » وخروج الرك 
ومبهم وقتلهم : وخروج شخص یفهر هم وکثیر من الحوادث بعدهم ۰ کل" 
ذلك في کتاب يسمى أحكام جا‌اسب بالعجمية . وله بعد موته خاصية عجيبة ؛ 


۳۹ 


وهي ان قبره على تل" بأرض فارس » وفدام الل" نهر فمن زار قبره من الولاة 
راكباً بعزل » وأكر الناس عرفوا-تلك الخاصية فاذا وصلوا إلى ذلك الهر 
نز لوا . ۱ 

وسابعهم بزرجمهر بن تاکان ۰ كان وزير الأكاسرة » وکان ذا علم 
وعقل ورأي وفطنة » كان بالغ في المدكم الحطابيئة » وا وضع اند الشطر نج 
بعثوا به هدية إلى کسری ول يذكروا كيفية اللعب به » فاستخرجه بز رجمهر 
ووضع في في مقابلته الترد وبعث به إلى اند 53 ۱ 

وثامنهم بلهبد الغتي ..فاق جميع الا في الغناء » وكان مغتباً لكسرى 
ابرويز » فإذا أراد أحد أن يعرض را عل رت وتان غضبه ألقى ذلك 
ال ر إلى بلهبد » وبذل له حى جعل لذلك الغي شعرا وصوتا ۽ ويقي به بين 
يديه فعرف کسری ذاث الامر ۱ 

و تاسعهم صانم شبديز مسق خر ودقة نه اني. قرميسين في الافلیم 
الرابع 1 
وعاشرهم فرهاذ الذي . تحت ساقية قصر شیرین > وهي اف إلى الآن . 
وأراد أن يتقب جبل.بيستون » وسيأني ذکره مبسوطاً هناك إن شاء الله تعالى . 

وبأرض فارس جمع يقال لهم آل عمارة شم مملكة عريضة 00 
البحر . وهم من نسل جلندی بن كركر ۰ وهو الذي ذكره الله تعال ني کنا 
المجيد : وكان وراءهم, ملك يأخذ کل" سفينة خصباً اموا أن ملكهم کا كان 
قل موش وب لاحي ولا نارم اوري باوكا لسريو سور 


ناحية مشتملة على بلاد كثيرة بعد ما وراء النهر »> متاحمة لبلاد البرك . 
أهلها من أثم” الناس أمانة وديانة على مذهب أبي حنيفة » وأحسن الناس صورة ! 


۳۳۵ 


كانت ذات خیرات وغلات ومرات » وخربت في ماربة خوارزمشاه مد 
والخطأ لأنتها كانت على ممر العساکر فخربت تلك البلاد الحسنة وفارفها أهلها 
قبل خروج الثثّر إلى ما وراء النهر اا ري و 
الآذان حزن على موت الأكابر . ش 

ينسب إليها الشیخ عمر اقب برشيد الدين الفرغاني » رأيته كان شیخاً 
فاضلا" كاماد جمع الفضائل الأدب والفقه والأصول والحكمة > والكلام البليخ ۱ 
واللفظ الفصیح والفط اسن وانللق الطیب والتواضم E‏ سار 
تأذى من اللك الأشرف فارق سنجار فلم يلتفت إلى مفارقته > فطلبه الستنصر 
لتدريس المستنصرية . فلما ولاه التدریس بعث صاحب الروم بطلبه » وجاء 
رسول من عنده إلى بغداد طالباً له فقال الستنصر : اخبروا اللك انه مدرّسنا > 
فإن طلبه بعد ذلك بعثناه إليه ! قبض في سنة إحدى وئلائین وستمائة . 


اطاط 


هي المدينة الشهورة عصر ؛ بناها عمرو بن العاص. ؛ قيل : اته ل فتح 
مصر عزم الإسكندريئة في سنة عشرين » وأمر بفسطاطه أن يقوّض فإذا إعامة قد 
باضت في أعلاه فقال : محرّمت يجوارناء اقروا الفسطاط حى ينقف وتطير 
فراخها » ووكل به من بحفظه ومضى نحو الإسكندرية وفتحها » فلمتا فرغ من 
القتال قال لأصحابه : أبن تريدون تنزلون ؟ قالوا : يا آیتها الأمير نرجع إل 
فسطاطاك تسم ماء وصحراء ! فرجعوا إليها وحط کل قوم بها خط 
| ينوا فيها وستمتي بالفسطاط . 
وبی عمرو بن العاص الجامع ي سنة إحدى وعشرين» يقال : قام على اقامة 
قبلته پوت ماب »وم : الزبير بن العوام » والمقداد بن الأسود » وعبادة 
ن الصامت + 'وأبو الدزداء » وأبو ذر الغفاري . وهذا الخامع باق في زماننا . 
ب القرآن جميعه على ألواح من الرخام الأبيض عط كوي 000 


۲۳۹ 


من آعلاها إلى أسفلها ؛ وجعل آعشار القرآن وآياته وأعداد السرر بالذهب 
واللازورد » فبقرأ الانسان جمیع القرآن منها وهو قاعد ؛ ثم“ استولى الفرنج 
عليها وخربوها . فلما كانت سنة ائنتين وسبعين وخمسمائة قدم صلاح الدین 
وأمر ببناء سور على الفسطاط والقاهرة » فنوع دورئها فکانت فرسخين ونصفا » 
وكان بها طلسم للتماسيح ؛ قال أبو الريحان انوارزمي : كان يجبال الفسطاط 
طلسم للتماسيح » وكانت لا تستطيع الإضرار حوها » وكان إذا بلغ حوفا استلقى 
وانقلب على ظهره ؛ وکان يلعب به الصبیان فکسر ذلك الطلم. م وبطل حکمه . 

وبالتسطاط عة تسمی الزيرة » لأان اليل |ذا زاد أحاط الاء بها وحال 
بينها وبين معظم الفسطاط فاستقئت هي بفسها . وبا أسواق وجامع وابساتین 
sS‏ ا 


ما ان“ لا انس" الجر رة ملعي لأس تالقها السان" انگرد" 
2 3 إل o‏ سے س 
كوي التسیم" بخصنها وشدیرها فیسهز 2 ۳ مهتند 
وتريلكة دمع الطل کل سفيقة کانشد د. ب په عذار ایرد 


فيروزاباد 


قرية من قرى شيراز » بناها فیروز ملك الفرس فيما آظته . یسب إليها 
الشيخ الإمام أبو إسحق إبراهيم الفيروزابادي , كان عالاً ورعاً زاهداً » اسه 
تصانيف في الفقه . ولا صنف كتاب التنبية صلى بکل" مسألة فيا ركعتين 
ودعا أن يشتغل به . وهو کتاب مبارك سهل الضبط والحفظ . ومن ورعه الله 
ساسم إلى شخص رغيفين وأمره أن شري بکل" واسحدة حاجة ۰ فاشنبه على 
الوكيل فاشتری كيف انَفق » فعلم الشيخ بذاك ودفعهما وقال : شالفت الوكالة 
لا يحل" الشتري . 

وذكر أنه كان عشي مع أصحابه فكان على طريقهم کلب فصاح على الكلب 


١ 


نظام المللك المادر سة النظامية ببغداد طلب.الشيخ اتدريس» فسمع الشيخ من صي 


قال : إن أرضها وي | فامتنع عن القد يسن حى 


بینوا له أن الامر ليس 
کذلاث فقبلها . و-حكي الله كتب جواب مسألة فعرس على. ابن الصبتاغ صاحب 
الشامل فقال للنستفيي : ارجم 1 الشيخ وقل له انظر فیها مرة آخری . فلمتا 
رآه الشبخ کب :2 الوق ها قاله الشيخ وأبو سدق عنطىء فازق الدنيا ولم ا 


ديناراً أ ولا درهماً سنة مسا وضبغين وأربعماثة عن ست ونان نة . 
ابرم 

ناحية في غریي مصر ي E‏ من الأرض والیل فرت ا . ذکر 
ان پوسف الصد یق » عليه السلام ٠»‏ لا ولي مصر نورأی ما لقي أهلها من القحط » 
وکان الفیوم يومئذ بطيحة جتمع فیها فضول ا اا أو الله تعالى إليه 
أن احفر ثلاثة خلج : خليجا من أغلى الصعید : وخلیجاً ش رتیت » وخلیجا غریتان 
کل" واحد من موضع کذا إلى موضع كذا . فأمر يوسف العمتّال بها فخرج ماوها 
من انفلیج الشرتي وانصب ثي النيل » وخرج من الخليج الغربي وانصب في الصحراء 
ول يبق في الحوبة ماء » ثم أمر الفعلة بقطع ما كان بها من القصب والطرفاء 
فصارت ابلوبة أرضاً نفية » ثم ارتفع ماء النيل فدخل خلیجها فسقاها من خليج 
أعلى الصعيد » فصارت دة من النيل الراك تسین پوما ,امقر ad‏ 
فرأوا ذلك وقالوا : هذا عمل ۽ آلف يوم » فسمي الموضع الفيوم . ثم” صارت 
تزرع كما تزرع أرض مصر . ! 

بى بالفيوم ثلاتمائة وستین قرية » وقدر أن کل قرية تكفي أهل مصر 

ا > على أن النيل إن لم يزد اكتفى أهلها بما يحصل من زراعتها وجری 
الأمر على هذا . وزرعوا بها النخيل والأشجار فصار آکتر ها حدائق » فتعجب 
الناس مما فعل يوسف الصد يق ء عليه السلام » فقال للملاك : عندي من الحكمة 


TA - 


غير ما ریت انزل الفيوم من کل كورة من كور مصر أهل بيت : وأمر کل" 
أهل بيت أن یبنوا لانفسهم قرية . وکانت قری الفیوم على عدد كور مصرءفإذا 
فر غو ا من البناء صير لكل" قر به من الماء قدر ما بصير ها من الأرض 8 لا زائداً 
ولا ناقصاً . صير لكل قرية شرباً في زمان لا ينهم الاء الا" فيه » وصیر مطأطاً 
للمرتفع ومرتفعاً المطأطىء بأوقات من الساعات في الايل والنهار؛ وصيّر ها قدراً 
معلوماً فلا يأخذ آحد دون حقّه ولا زائداً عليه . فقال له فرعون : هذا من 
ملکوت السماء ؟ فقال : نعم . فلا فرغ منها تعلم الناس وزن الأرض والاء 
۱ واتخاد موازینها . وسحدث بومید هندسة استخراج المياة » والله الموفق 1 
بر ۶ 

القاد سبة 

بليدة بقرب الكوفة على سابلة الحجتاج . سمیت بقادس هراة وهو دهقانها . 
بعثه کسری أبرويز إلى ذلك الوضم لدفع العرب ؛ قال هشام عن أبيه : ان 
ثمانية آ لاف من ترك الدزر ضيّقوا على کسری بلاده من كثرة النهب والفساد . 
فبعث دهقان هراة إلى كسرى : إن كفيتك أمر هولاء تعطييي ما احتكم ؟ قال : 
نعم . فبعث الدهقان إلى اهل القرى يقول : إلي سأنزل عليكم الر لك فافعلوا بهم 
ما آمرکم | وبعث إلى الرك وقال : تشتون في أرضي العام . فنز لوا عنده , بعث 
إلى کل قرية طائفة وقال : ليذبح کل" رجل منکم نزیله ني الليلة الفلانية ويأتي 
پسبلته ! فذحوهم عن آخرهم وذهبوا إليه بسبلانهم » فنظمها ي خيوط وبعث 
بها إلى کسری ‏ فبعث إليه .کسری شکر سعیه وقال : اقدم ال" واحتکم ۱ 
فقدم إلبه وقال : أريد أن تجعل لي سريراً ثل سربرك وتاجاً مثل تاجلث ۰ وتنادمي 
من غدوة إلى اللیل . فاستدل" کسری با<تکامه على ركاكة عقله > ففعل ذلك ثم” 
قال : لا تری هراة أبدآء فیجلس ويتحدث ما جری وأنزله هذا الوضع» فبی 


هذه البلدة وسکنها : 


۹ 


القاهر ق 

هي الدينة الشهورة مجنب الفسطاط عصر يجمعها سور واحد . وهي اليوم 
المدينة العظمی : ویها دار الملك . آحدما جوهر غلام العز سعد بن إسماعيل 
اللقب بالمنصور . وهي أجل" مدينة عصر لاجتماع أسباب الليرات»منها تجلب 
الطرائف المنسوبة إلى مصر . 

مها قصران عظيمان يقصر الو صف كينا عن ن ارف ا ون 
في شيء من البلاد مثلهما . 

كان يسكنها ملوكها العلوية الذين انقرضوا » وبها موضع يسمى القرافة . 
وبا أبنية جليلة ومواضع واسعة وسوق قائم ومشاهد للصالحين . وهي من متنزهات 
آهل القاهرة والفسطاط سيما في المواسم . وبها مدرسة الشافعي وفیها 
قبره . وبالقرافة باب للمحلة الي بها مدرسة الشافعي » في عتبته حجر كبير إذا 
احتبس بول الدابة مشي على ذلك الحجر مراراً فينفتح بوا . وبظادر القرافة 
مشهد صكرة موسی » عليه السلام » وفيه اختفى من فرعون لما خافه » وعلى 
باب درب الشعارين مسجد ذكر ان يوسف الصديق » عليه السلام » بيع هناك . 
وروا ىم 
رس 

جزيرة بقرب طرسوس ٠‏ دورها مسيرة ستة عشر يوم ؛ قال أحمد بن 
محمد بن عمر العذري : محلب منها اللادن الحيد ولا يجمع في غيرها » والذي 
جمع من الشجر ممل إلى ملك القسطنطينية لأنّه یعادل العود الطيتب وسائر 
ما جمع على وجه الأرض هو الذي يستغمله الناس . والزاج القبرسي مشهور 
كثير المنافع جد » عزيز الوجود أفضل الزاجات كلها 


قرية صاهك 


من كورة ارجان . يبا بثر ذ کر ان أهلها امتحنوا قعرها بالثقلات والأرسان › 
فلم یقفوا منها على عمق » يغور الدهر كله » منها ماء بقدر ما يدير الرحی 
پسقي تلك القرية . 


قرية عبد الرحمن 


بأرض فارس . عمقها قامات كثيرة جافة القعر عامة السنة » جى إذا كان 
الوقت المعلوم عندهم في السنة نبع ماء يرتفع على .وجه الأرض > قدر يدير الرحى 
ويحري وينتفع به في سقي الزروع ثم يغور . 


با 0 مر 
قفط 


مدينة پآرض مصر بالصعيد الأعلى » كثيرة البساتین والزارع » وبا النخل 
والاترج والیمون : قال صاحب عجائب الأخبار : بها بيت عجیب تحت سقفه 
ثلائمائة وستون عموداً » کل عمود قطعة واحدة من حجارة » على رأس العمود 
صورة رجل عليه قلسوة » والسقف حجارة كله » قد وضعت آطراف الحجر 
على زوایاه وعلی آرباع رووس الأساطين ؛ ثم” ألحمت الحاماً لا يرى فیها فصل › 
بحسبها الناظر قطعة واحدة . يقولون : إن تلك الصور صور أهل تلك الدولة »> 
وعلى کل" عمود كتابة لا يُدْرى ما هي ولا بحسن أحد في زمانتا قراءتها ٠.‏ 


قلعة التجم 
قلعة حصينة مطلة على الفرات 3 وعند‌ها سر الفرات يعبر عليه قوافل 


الشام والعراق والروم > وتحتها ربض به طائفة يتعاطون أنواع القمار » فإذا 
رآوا غريباً آظهروا آنهم مرمدون ويلعبون لعا دوناً ليظن” الغريب آنهم في طبفة 


۳۱ ۱۹ 


ازلة يطمع فیهم » ويخرجون الال إذا قمروا من غير اکبراث فتتوق تفس 
ورنما اسر هنوا نفسه ومنعوه من الذهاب 3 حیی ياي أصحابه ويؤدوا عنه 


5 


وخلصوه . 
الفيسروان”. 

مدينة عظيمة بافريقية » مرت في آبام معاوية » وذلك اته لا ولي 
عقبة بن نافع القرشي افريقية ذهب إليها وفتحها وأسلم على يده كثير من البربر > 
gS‏ ل ل 
وإذا رجع المسلمون عنهم عادوا إلى دينهم > ولست أرى نزول المسلمين بين 
أظهرهم رأياً ؛ > لكن ريت أن أبي ههنا مدينة يسكنها السلمون . 

فجاووا إلى موضع اشیروان > وهي اجمة عظيدة وفیضة لا تشقنها الات 
من تشابك شجرها » فقالوا : هذه غيضة کثيرة السباع واطوام > وکان عقبة 
ستجاب الدعوة فجمع من كان في عسکره من الصحابة » وکانوا تمانية عشر 
نفساً » ونادی : آیتها السباع واحشرات » نحن أصحاب رسول الله » صلی . 
الله عليه وسلّم » ارحلوا عتا فإنا نازلون فمن وجدناه بعد قتلناه ! فرأئ الناس 
ذلك اليوم عجبا لم يروه قبل ذلك » وكان السبع حمل أشباله » والذئب اجراءه ؛ 
والحيّة أولادها وهي خارجة سرباً سرباً » فحمل ذلك كثيراً من البربر على ' 
الإسلام . ثم بى المدينة فاستقامت في سنة حمس وخمسين . ذكر الجيهاني 
ان بالقيروان أسطواتتين لا يدرى جوهرهما ما هو » وهما تترشحان ماء کل" 
يوم جمعة قبل طلوع الشمس » وموضع العجب كونه يوم الجمعة . وقد قيل : 
ان ملوك الروم طلبوهما بثمن بالغ » فقال أهل القيروان : لا خرج أعجوبة من 
العجائب من بيت الله إلى بيت الشيطان ! 


جزيرة في بحر فارس دورها أربعة فراسخ » ومدینتها حسنة مليحة النظر » 
ذات سور وآبواب وبساتين وعمارات ‏ وهي مرفاً مراکب افند ولفرس 
ومنقلب التجارة ومتجر العرب والعجم . شربها من الأپار ونلعواص" الناس 
صهاریج . 

وحوفا جزاثر كلها لصاحب قيس » لکنها في الصيف آشبه شيء بيت 
حمّام حار شديدة السخرلة » وفي هذا الوقت يطول جلد حصي الناس تى 
يصير ذراعاً » فيرى کل أحد یتخذ كيساً فيه عفص مسحوق وقشر رمان 
ويثرك حنصیتتیله فيه حنی لا تطول صفته . 

جحلب منها کل" أعجوبة وقعت ني بلاد الحند . وكان ملكها ني قوم ورثوها 

إلى أن ملاث منهم ظلم يظلمهم » فخامروه وبعثوا إلى صاحب هرمز فطلبوه » 
,فجاء افرمزي ملكها وكان يظلم أفحش من ظلم القيسي > فخامروه وبعثوا إلى 
صاحب شیراز فطلبوه» فجهز عسكراً بعثهام في مرا کب وخرج عسکر افرمزي 
لقتالهم في مراكب » فنزلوا في سیر هم على نشز للاستراحة » فوصلت مرا کب 
الفرس وهم على النشز فأضرموا النار في مراكب المرامزة وساروا نحو قيس 
وملكوها بأسهل طريق » .وكانت افرامزة أقرى من الفرس وأعرف بقتال البحر 
الا أن جد هم قعد بهم . 


کابال" 

مدينة مشهورة بأرض اند . بها ما يوجد من ابشروم الا" النخل ويقع بنواحیها 
الثلج ولا يقع با . وآهلها مسلمون وکفار . وزعمت افند ان الشاهية لا تنعقد 
إلا" بکابل » وان كان بغیر ها فلا يصير واجب الطاعة حى يصير إليها ویعقد 
له الملك هنا . جلب منها النوق البخاني وهي أحسن آنواع الابل . 


۳:۳ 


کاریتان 

بليدة بأرض فارس بها بيت نار معظم عند الجوس تحمل ناره إلى بيوت النار 
في الافاق . قال الاصطخري: من القلاع الي لم تفتح قط عنوة قلعة كاريان > 

7 2 ‌ِ 5 
وهي على جبل من طبن » حوصرت مرارا وم يظفر با قط . 
سا رو 

کازرون 

مدبنة بفارس عامرة حصينة كثيرة الغلدت وافرة الئمرات 3 كلها قصور 
وساتین وحیل ممتد ة عن مين وشمال ؛ قال الاصطخري . ليس بأرض فاوس 
أصيح هواء” وتربة” من کازرون ۰ 

يقال ها دمياط العجم لاه تس بها ثياب الکتان على عمل القصّب والشتطوى 
وان لم يكن رقاعاً . ومعظم دورها وال جام على تل" » والاسواق وقصور 
النجتار تحت التل” . ۱ 

بى عضد الدولة بها داراً جمع فیها السماسرة كان دخلها کل يوم عشرة 
آلاف درهم . بها تمر يقال له ابطیلان » لا يوجد في غير کازرون » يحمل 
إلى العراق للهدايا مع كثرة تمر العراق . 
ندال 

ولاية في جبال افريقية . ذكر بعض أهلها أن الخنطة بها تريع ريعاً مفرطاً » 


حى ان أحدهم ریما يزرع مکوکاً حصل منه خمسمائة مكوك وأكثر . 


سن ا پس ال اسم 

کرد فناخسرو 
مدينة .بناها عضد الدولة بقرب شیراز » وساق إليها مرا كبيراً من مسيرة 
يوم آنفق عليه مالا عفلیماً » وجعل إلى جنبها بستاناً سعتّه نحو فرسخ . ولا 


۱ وردث في معجم البلدان هكذا : کرد فتاخسره ؛ باشاء . 


é٤ 


فرغ من شق النهر ووصول الاء إليها » كان لثمان بقین من ربیم الأول سنة 
أربع وخمسین وئلامائة » جعل هذا اليوم عيداً في کل سنة » يجتمع فيه الناس 
من النواحي للهو ويقيمون سبعة أيّام . ونقل إليها الصتتاع لخر والديباج والصوف 
وأمرهم بكتابة اسمه على ظّرزها » واتحذ قواده بها دوراً وقصورا فکترت 
عماراتها . 

وبقاضيها بضرب الثل ني الحيائة » وذلك ما حكي أن بعض الناس أودعه 
مالا كثيراً » فلمًا استرده جحد » فاجتمع الودع بعضد الدولة وقال : أيها 
اللاك اني ابن فلان التاجر » ورثت من أي حمسین ألف دینار أودعت عشرين 
ألف دينار ني قمقمتين عند هذا القاضي للاستظهار » وكنت أتصرف بالباقٍ » 
فوقعت في بعض أسفاري في أسر کفتار الروم » وبقيت في الأسر أربع سنين 
حى مرض ملك الروم وخلّی الأسارى » فتخلّصت وأنا رخي البال استظهاراً 
بالوديعة » فلما طلبتئُها جحد وأظهر أنّه لم يعرفي » وكرّرّت الطلب فقال لي : 
اتك رجل استولت السوداء على دماغك وأطعموك شيثاً» وإني ما رأيتك الا" الآن! 
دع عنك هذا الحنون وإلا” حملتك إلى الارستان وأدخلتك في السلسلة ! فیکی 
عضد الدولة وقال : أنا ظلمتك لا وليت مثل هذا ! أعطاه مائي دینار وبعثه 
إلى أصبهان » وكتب إلى عامل أصبهان إن بنحسن إليه وقال له : لا ترجع تذ کنر 
هذا الأمر لأحد وأقم” ني أصبهان حى بأتيك أمري . وصبر عضد الدولة على 
ذلك شهراً م“ طلب القاضي يوماً عند الظهيرة بالخلوة وأكرمه وقال له : آینها 
القاضي ان لي سرا ما وجدت في جميع مملكتي له مله غيرك ء لما فيك من کال 
العلم ووفور العقل والدین > وهو ان لي أولاداً ذكوراً وال . أما الذ كور فلست 
۳ بأمرهم »> وأمًا الاناث فعندهن التقاعد عن الأمور وأنا آخشی عليهن » 
فأردت أن تتخد ني دارك موضعاً صالاً لوديعة لا يعلم بها أحد غير الله » تدفعها 
إلى بناني بعد موي . ودفع إلى القاضي مائي دینار وقال : اصرفها إلى عمارة ازج 
قعير یتسم لائتین وأربعين قمقمة » ولذا تم أخبرني حى أبعث القماقم على يد 


۳۶۵ 


بعض من بستحق القتل ثم" اقتله . 

فقال القاضي ل الو 
بألفي ألف دینار تع بها نا وأولادي وأحفادي : وإذا مات عضد الدولة من 
يطالب بالمال ل حي ولا شاهد؟ رال سل اج رث عفد رة ل 
أصبهان لإحضار الفی المظلوم . 

فلمًا أخبر القاضي عضد الدولة بإتمام الازج قال عضد الدولة لل رم : 
اذهب إلى القاضي وطالبه بالوديعة وهداده برفع الأمر إلى عضد الدولة ! فذهب 
إليه وقال :. أينها القاضي _ساء حالي وطال ظلمك علي .لادان" غداً بلجام عضد 
الدولة .! فقام القاضي ودخل الحخرة وطلب الفنى وعانقه وقال : يا ابن الأخ ان 
أباك كان صديقي واني ما حبست حقّك إلا" لمصلحتك » لأني سمعت نك 
أتلفت مالا كثيرآ فأخترت وديعتك إلى أن أعرف رشدك» والآن عرفت رشدك» 
عدن" حقتك بارك الله لك فیها ! ش 

وأخرج شین وس ال » فآجذهما 32 ومضى إلى عضد الدولة 
بهما . فأحضر القاضي وقال : آینها الشيخ القاضي الي اجنرینت عليك رزقك 
لتقطع طمعك عن أموال الناس » ولولا أنّك شيخ بلعلتك عبرة” للناس » وصح ' 
عندي أن جميع ما تتقلب فيه حرام" من أموال الناس ! 

فخم على جميع ما كان له وعزله » ورد" مال الفى إليه وقال : الحمد لله 
الذي وققي لإزالة ظلم هذا الظالم ! 
کر کلوبنه 

مدينة بسجستان قديمة . بها قبتان عظیمتان زعموا آتهما من عهد رسام 
الشدید » وعلی رأس القبتین قرنان قد جعل ميل کل" واحد منهما إلى الآخر » 
تشبيها بقرني الثور » بقاؤهما من عهد رستم إلى زماننا هذا من أعجب الأشياء م 
ونحت القبتين بيت نار للمجوس تشبیهاً بآن الملك يبني قرب داره معبداً یتعبّد 


۳:1 


فيه ۰ ونار هذا البيت لا تطفاً أبداً . وما خدم یتناوبون ني إشعال النار » يقعد 
الوسوم مع الخدمة عل بعك اثثار عشر ین ذراعاً ويغطى فمه وأنفاسه 3 ويأخل 
بكلبتين من فضة عوداً من الطرفاء حو الشير يقليه بقلبه في النار . وکلما همت النار 


2 و سس 


باب و باه خشبة خشبة » وهذا البيت من ا ت الثار عند الآ 
يلمي بيو چوس ۰ 


کرمان 
ناحية مشهورة » شرقها مکران وغربها فارس وشماها خراسان وجنوبما 
بحر فارس . تسب إلي کرمان. بن فارس بن طهمورث . وهي بلاد واسعة الخيرات 


وافرة الغلاآت من تخل روم والواشي 

وبا مرات الصرود والحروم وابلوز والنخل . وبها معدن التوتیا » بحمل 
نها إلى جميع ادن > بها خشب لا تحرقه النار ولو ترك فيها أدٍ أياماً » ينبت في 
بعض جبالها » یأخذه الطرقیتون ويقولون : انه من الحشب الذي صلب عليه 
المسيح . ش 

وشجر القطن بكرمان يبقى سنين حتى يصير مثل الأشجار الباسقة » وكذلك 
تجو ابادیز ا . وبا شجر يسمّى كادي ؛ من شمه رعف » ورقه 
كورق الصبر | إن ألقي EG‏ 

E‏ بين کرمان 1 احتك" بعض أحجارها 
بالبعض بني مطر عظيم » وهذا شيء مشهور عندهم » حى e‏ 
بتكب عنها كيلا نحتك" تلك الحجارة بعضها ببعض فيأني مطر يبلك الناس 
والدواب ! وبها معدن الزاج الذهي يحمل من كرمان إلى سائر الآفاق . 

وحكى ابن الفقيه أن بعض اللوك غضب على جمع من الفلاسفة » فنفاهم 
| إلى أرض كرمان لأتها كانت أرضا يابسة بيضاء » لا يخرج ماؤها إلا من 
خمسين ذراعاً . فهندسوا حتی أخرجوا الماء على وجه الأرض وزرعوا عليه 
وغرسوا فصارت كرمان أحسن بلاد الله » ذات شجر وزرع . فلماً عرف 


۱:۷ 


اللات ذلك قال ٠‏ اسهم جبافا + هی ارات وأطهزوا لاه عل روون 
جبالها » فقال الملك : اسجنوهم » فعملوا في السجن الكيميا وقالوا : هذا علم 
لا تخرجه | ا 
وانقطع علم الكيميا 
وبارش کرمانشي اقا ال با أحجار تشتعل بالنار مثل الحطب . 
وینسب إلى کرمان الشيخ أبو حامد أحمد الكرماني اللقب بأوحد الدين . 
كان شيخاً مباركاً صاحب كرامات » وله تلامذة ء' وكان صاحب خلوة يخير 
عن المغيبات ؛ وله أشعار بالعجمية في الطريقة » كان صاحب اربل معتقداً به › 
بقي عنده مداة ثم" تأذى منه وفارقه وهو يقول : 
با دل كفم خدمت شاهي کم كير جون سر اده كلاهي کم كي 
دل كفت مرا ازن سحن کر کو كردي ودهي وخانقاهي كم كير 
مات سئنة حمس وثلاثين وستمائة ببغداد . 


س 


کشر طاب 


بلدة بين حلب والعرة في بريّة معطشة آعز الأشياء عند أهلها الماء » ذکر 

أتهم حفروا ثلاثماثة ذراع لم ينبط لهم ماء » ولیس ها | الا" ما جمعونه من مياه 
الأمطار » وقال سنان الحفاجي : 

باه يا تاو المطايا بين حتاك وارضایا 

رج عیاض کتفترطاب ‏ وحیها أحئسّن” التحايا 

واهد شا الاء فهي ممن یفرح بالاء في المدايا 
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ومن العجب إقامة جمع من العقلاء بأرض هذا شأنها . 


۳:۸ 


قرية بالأُردان بين مكة والطبرية . قيل : انها مدان الذ کون Rs‏ 
وكان منزل شعیب » عليه السلام YY‏ 


عليه السلام , 
ال باقية 4 ل الآن . 


2001 
قرية كبيرة من أعمال حلب في جبل السماق » بها عين ماء حار . ها خاصية 
عجيبة » وهي ان من تشبث بحلقه العلق من الحيوانات شرب من مائها ودار 

حوها فألقاها » باذن الله » حد"ث ببذا بعض نكاما . 


کر 


قرية من نواحي عراز بين حلب وانطاكية » جری في آواخر ربیع الأول 
سنة تسم عشرة وستمائة بها آمر عجیب » وشاع ذلك بحلب » وکتب عامل کل 
إلى حلب كتاباً بصحّة ذلك » وهو آتهم رأوا هناك تین عظیماً غلظه شبه منارة » 
أسود اللون ينساب على الأرض » والنار تخرج من فيه ودبره » فما مر على شيء 
الا" أحرقه » حى اق مزارع وأشجار كثيرة . 

وصادف ني طريقه بيوت الرکان وخرقاهانهم فأحرقها با فيها من الناس 
والمواشي » ومر نحو عشرة فراسخ كذلك والناس يشاهدونه من البعد ۰ حى 
أغاث الله أهل تلاك ,النواحی بسحابة آقبلت من البحر وتدلت حى اشتملت عليه 
ورفعته نحو السماء » والناس بشاهدوزه حى غاب عن أعين الناس » ولقد لف 
ذئبه على كلب والكلب ينبح في المواء . 


۳:۹ 


8 مس 
كوزا 
قلعة بطبرستان من -عجائب الدنيا ؛ قال الأب : هي تناطح النجوم ارتفاعاً 
2 و 2 ۰ 
وحكيها امتناعا حى لا تعلوها الطير في نحليقها » ولا السحب ي : ارتفاعها » 
حتف بها الغمام” وتقف دون قلتها » ولا تسمو عليها هد 
أعلاها » والفكر قاصر عن ترتيب مقدمات استخلاضها . ` 


الکوفة 


هي الدينة الشهورة الي مصرها الإسلاميئون بعد البصرة بسنتین » قال 
ابن الكلبي : اجتمع أهل الكوفة والبصرة وکل" قوم يرجح بلده فقال الحجّاج : 
۳9 المؤمنين » إن لي بالبلدین حبرا ؛ قال : هات غير متهم ! قال : أما 
الکوفة فبكر عاطل لا حلي فا ولا زينة » وأمّا لبصرة فعجوز شمطاء بخراء 
دفراء أوتيت من کل" حلي وزينة ! فاستحسن الحاضرون وصفه إياهما . 

قال ابن عباس الممدائي : الکوفة مثل اللهاة .من البدن بأئیها الاء بعذوبة " 
وترودة 4 والنصرة نكل اسان اا تا تعد تقر ویر تیاو 

ولسجدها فضائل كثيرة » منها ما روى حبة العثرني قال : كنت جالساً عند 
علي" فجاءه رجل وقال : هذا زادي وهذه راحلي أريد زيارة بيت المقدس ! 
فقال له : کل" زادك وبع راحلتك وعليك بهذا المسجدء يريد مسجد الكوفة» ' 
ففي زاويته فار التنور» وعند الأسطوانة الخامسة صلى إبراهيم » وفیه عصا موسی 
وشجرة اليقطين ومصلى نوح » عليه السلام . ووسطه على روضة من رياض 
الحثة : وفيه ثلاث أعين من اة » لو عام الناس ما فيه من الفضل لاتوه حبواً. 

بها مسجد السهلة + قال أبو RSE‏ 
يا آبا حمزة + آتعرف مسجد السهلة ۲ قلت : عندنا مسجد یسمی مسجد السهلة, 
قال  :‏ آرد سواه ! لو ان زیداً أتاه وصلّی فيه واستجار فيه بربّه من القتل 


۳9۰ 


لأجاره ! ان فيه موضع البيت الذي كان يخيط فيه ادریس » عليه السلام » ومنه 
رفع إلى السماء » ومنه خرج إبراهيم إلى العمالقة » وهو موضع مناخ الحضر » 
.وما أتاه مغموم الا" فرج الله عنه . 

كان ببا قصر اسمه مار يسكنه الولاة . أمر عبيد الله بن زياد بإلقاء مسلم 
ابن عقيل بن أبي طالب من أعلاه قبل مقتل اطبسین ۰ وكان بالكوفة رجل اسمه 
هافیء يميل إلى الحسين » فجاء مسلم إليه فأرادوا إخراجه من داره فقاتل حى 
قتل ؛ قال عبد الله بن الزبیر الأشدي : 
إذا كنت لا تدرین ما المت فانظري . إلى هانىء في الستوق وان عقيل 
إل بل ند عفر السیف وجه وآحر یلقی من" طمار قتیل 


ها 


وکان في هذا القصر تب تزا الأمراء » فدخل عبد الملك بن عمبر على 
عبد الملك بن مروان وهو في هذه القبّة على سرير » وعن مين ترس" عليه رأس 
مصعب بن الزبير » فقال : يا أمير المنین » رأيت في هذه القبة عجباً ! فقال : 
دا 9 قال راج ضيه الله .نوناد عل العلا سر وعدن ریا 
رس الحسين » م دخلت على المختار بن عبيد وهو على هذا السرير » وعن 
يمينه ترس عليه رأس عبيد الله بن زياد » م دخلت على مصعب رن الزبير وهو على 
هذا السرير » وعن ينه ترس عليه رأس المختار » ثم دنجلت عليك يا مير 
المؤمنين وأنت على هذا السرير » وعن ميلك ترس عليه رأس مصعب ! فوثب 
عبد الملك عن السرير وأمر بهدم القبة . 

زعموا أن من أصدق ما يقوله الناس ني أهل کل" بلدة قولهم : الكلوني 
لا يوني ! وس نقم على أهل الكوفة أنّهم طعنوا الحسن بن علي“ وبوا عسكره > 
ل ا ل 
الطاب ۰ رضي الله عنه » وقالوا : اته ما بحسن الصلاة ! فدعا عليهم سعد 
أن لا يرضيهم الله عن وال ولا برضي والياً عنهم » ودعا علي عليهم زقال : 


: ۳5۱ 


الهم" آمرهم بالغلام الثقفي ! يعي احجاج . 

واد عى النبوة منهم كثيرون . ولا فقتل مصعب بن الزیر » أرادت زوجته 
سكينة بنت الحسين الرجوع إلى الدينة » فاجتمع عليها أهل الكوفة وقالوا : 
حسن الله صحابتك يا ابنة رسول الله ! فقالت : لا جزاكم الله عي خيراً ولا 
أحسن إليكم الحلافة ! قتلتم أي وجداي وعمي وأني ! أیتمتموفي صغيرة 
وأرملتموني کبیرة" ! | 

تظلم أهل الكوفة إلى الأمون من واليهم فقال : ما علمت من عمال أعدل 
وأفوم" بأمر الرعية منه ! فقال أحدهم : يا أمير المئمنين ليس أحد أولى بالعدل 
والانصاف منك ! فإن كان هو بهذه الصفة فعلى الأمير أن بوليه بلداً بلداً ليلحق 
کل" بلدة من عدله ما لحقناه > فإذا فعل الأمير ذلك لا يصيبنا أكثر من ثلاث 
سين ۱ فضحك الأمون وأمر بصرفه . 

پنسب إليها الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت » كان عابداً زاهداً خائفاً من 
الله تعالى . ودعي أبو حنيفة إلى القضاء فقال : إني لا أصلح لذلك ! فقيل : ل ؟ 
فقال ٠:‏ إن كنت صادقاً فلا أصلح لها » وإن كنت کاذباً فالكاذب لا يصلح 
القضاء . وأراد عمر بن هبتيئرة آبا حنيفة القضاء فبی » فحلف ليضربته 
بالسياط على رأسه ولیحبسته » ففعل ذلك حى انتفخ وجه" أبي حنيفة ورأسه 
من الضرب ۰ فقال : الضرب بالسياط في الدنيا أهون من مقامع الحديد في 
الالحرة ! 

قال عبد الله بن المبارك : 

لد" زان" البلاد" ومن علیها إمام المسلمين آبو حنیفه" 
باکار رثنه في حدیث کایات لزبرر على المحیفه" 


قا إن" بامراق .له" نظي ولا بالمشرقيئن ولا بکوقه 
" وحکي آن الر بیع صاحب المنصور كان لا يرى أبا حنيفة » فقال له يوماً : 


۳۰۲ 


يا أمير المؤمنين » هذا أبو حنيفة يخالف جدآك عبد الله بن عباس » فان جداك 
يقول إذا حلف الرجل واستتی بعد يوم أو يومين. جاز » وأبو حنيفة يقول : 
لا جوز ! فقال أبو حنيفة : هذا الربيع يقول ليس لك في رقاب جندك بيعة ! 
قال : كيف ؟ قال : بحلفون عندك ویرجعون إلى منازهم يستثنون فتبطل اليمين ! 
فضحك المنصور وقال : يا ربيع لا تتعرض لأبي حنيفة . فلما خرج من عند 
المنصور قال له الربيع : آردت أن تشط بدمي ! قال : لاا » ولكنك آردت أن 
تشط بدمي فخلصتاك وخلصت نضسى ! وحكى قاضي نبروان أن رجلاة 
استودع ع بالكوفة ودیعة" ومضى إل اي ,“فللا عاد طلبهاه فأنكر المودع 
وكان يجالس آبا حنيفة » فجاء المظلوم وشكا إلى أبي حنيفة فقال له 
اذهب لا تعلم أحداً محوده ! ثم" طلب الظالم وقال : إن هؤلاء بعثوا اي یطلبون 
رجلا للقضاء فهل تنشط ها؟ فتمانع الرجل قليلا" ثم' رغب فيها.. فعند ذلك بعث 
أبو حنيفة إلى الظلوم وقال: مر إليه ول" له: أظتّك نسبت »أليس كان في يوم 
كذا وني موضع كذا ؟ فذهب الظلوم إليه وقال ذلك » فرد ها إليه . فجاء الظالم 
إلى أبي حنيفة يريد القضاء فقال : نظرت في قدرك أريد أن أرفعه بأجل" 
من هذا . 

وذكر أن أبا العباس الطوسي كان سي ء الرأي في أي حنيفة » وآبو حنيفة 
يعلم ذلك . فرآه يوماً عند المنصور فقال: الوم اقتل أبا حنيفة ! فقال له : يا أب 
حنيفة » ما تقول في أن أمير الومنین يدعو أحداً إلى قتل أحد؛ ولا ندري ما هوء 
أيسع لنا أن نضرب عنقه ؟ قال أبو حنيفة : يا أبا البناس ‏ الأمير يأمر بای" 
أو بالباطل ؟ قال : بالحق” ! قال : انفذ الحق” حيث كان ولا تسأل عنه ! عم" 
قال لمن كان جنبه : هذا أراد أن يوبفي فربطته ! توي سنة خمسین ومائة عن 
اثنتين وسبعين . ۱ 

ينسب إليها أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري منسوب إلى ثور أطحل » 
كان من أكثر الناس علماً وورعاً . وكان إماماً مجتهداً » وجنيد البغدادي يفي على 


۳۰۳ 


مذهبه » كان یصاحب الهدي » فلمًا ولي اللخلافة انقطم عنه » فقال له الهدي 
إن لم تصاحبي فعظي ! قال.: إن في القرآن سورة » آوها : ويل للمطفّفین ! 
والتطفیف لا يكون الا" شیناً نزراً فکیف من يأحذ أموالا” كثيرة ؟ 

وحكي أن النصور رآه ني الطواف فضرب يده على عانقه فقال : ما منعلك 
أن. تأتينا ؟ قال : قول الله تعالى: : ولا. تركنوا إلى الذين: ظلموا فتمسکم النار ! 
فالتفت المنصور إلى أصحابه وقال : القيئًا الحب إلى العلماء فلقطوا لا" ما كان 
من سفيان فَإنّه أعيانا' ! ثم" قال له + سلي حاجتك با أبا عبد الله 1 فقال : 
وتقضیها يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم . قال : حاجتي أن لا ترسل ال" حى آنيك » 
وآن لا تعطيي شيا حى أسألك . ۱ 

وخرج ليلة آراد العبور على دجلة فوجد شطيها قد التصفا » فقال : وعزتك 
لا آعبر الا" في زورق ! وکان في مرض موته يبكي كثيراً » فقال له : آراله 
كثير' الذنوب ! فرفع شيئاً من الأرض وقال: : ذنوبي أهون علي" من هذا وإتما 
أخاف سلب الیعان قبل أن آموت . وقال حماد بن سلمة : لا حضر سفیان 
الوفاة كنت عنده » قلت : يا أبا عبد الله ابشر فقد بجوت مما كنت خاف » 
وإنّك تقدم على رب غفور ! فقال : يا أبا سلمة » أترى يغفر الله ثي ؟ قلت : 
اي والذي لا له الا" هو ! فكأتما سري عنه . توفي سنة إحدى وستين وماثة 
عن ست وستین سنة بالبصرة . 

وينسب إليها أبو أميئة شرینح بن الحرث القاضي » نرب به الثل في 
العدل وتدقیق الأمور ؛ بقي في قضاء الكوفة خمساً وسبعين سنة » استقضاه عمر 
وعلي" » واستعفی من الحجتاج فأعفاة » ذكر أن امرأة خاصمت زوجها عنده 
وكانت تبكي بكاء شديد؟ فقال له الشعبي : أصلح الله القاضي ! أما ترى شدة 
بکائها ؟ فقال yy.‏ 
الحكم نما يكون بالبيئة لا بالیکاء . 

وشهد رجل عنده شهادة فقال امسن ارجل؟ فال : من بي فلان . قال : 


۳5۶ 


أتعرف قائل هذا الشعر : 
56 وج و شاه شا مم ر مان ار ر رس و وان ام 
ماذا اژمل بعك | ۳ ی تر کوا متازلهم ودعد ایا 


قال : لا ! فقال : توقف يا وکیل في شهادته فان من كان في قومه رجل 
.له هذه التباهة وهو لا بعرفه أظنّه ضعيفاً . 

. وكتب مسروق بن عبد الله إلى القاضي شريح » وقد دخل زياد ابن أبيه في 
مرض موته ومنعوا الناس عنه . وكتب إليه : آخبرنا عن حال الأمير فإن القلوب 
لبطء مرضه مجروحة » والصدور لنا حزينة غير مشروحة ! فأجابه القاضي : 
تركت الأمير وهو يأمر وينهى ! فقال : أما تعلمون أن القاضي صاحب تعريض ؟ 
يقول : تركته يأمر الوصية وينهى عن الحرع ! وكان كنا ظن" . والقاضي شريح 
توي سنة اثنتين و عانین عن بائة وعشرين سلة . 

وينسب إليها أبو عبد الله سعيد بن جبير » .كان الناس إذا سألوا بالكوفة 
اولع القن اقول : أتسألوني وفيكم سعيد بن جبير ؟ وكان سعيد ممن خرج 
على الحجتاج وشهد دير ابلماجم : فلا نمزم ابن الأشعث لمق سعيد بمكثة » 
وبعد مداة بعثه خالد بن عبد اله القسري » وكان والياً على مكنّة من قبل الوليد 
ابن عبد الملك» إلى اطمجتاج تحت الاستظهار» وكان في طريقه يصوم لارا ويقوم 
ليلا » فقال له الوکتل به : إني لا أحب أن أحملك إلى من يقتلك»فاذهب أي 
طريق شئت ! فقال له سعيد : انه يبلغ المجاج تلك عليتي وأخاف أن يقتلك ! 
فلمًا دحل على احجاج قال له : من أنت ؟ قال : سعيد بن جبير ! قال : بل 
أنت شقي بن کسیر ! قال : سمتي أمي ! قال : شفیت ! قال : الغيب يعلمه 
غيرك ! فقال له الحجتاج : لأبدلتّك من دنياك نار تتاظى ! فقال سعيد : 
لو علمت أن ذاك إليك ما اتخذت لها غيرك ! قال : ما تقول في الأمير ؟ قال : 
إن كان عستا فعند الله ثواب إحسانه . وان كان مسيئاً فلن يعجز الله ! قال : 
فما تقول في ؟ قال : أنت أعلم بنفسك ! فقال : تب في علمك ! قال : اذم 


۲۵۵ 


أسوءك ولا أسرك . قال: تب ! قال : ظهر منك جور في حد الله وجرأة على 
معاصیه بقتلك آولیاء الله ! قال : والله لاقطعتاك قطعاً قطعاً ولافرقن" أعضاءك 
عضواً عضواً ! قال : فإذن تفسد علي" دنياي وأفسد عليك آخرتك والقصاص 
أمامك ! قال : الویل لك من الله ! قال : الویل لمن زحزح عن ابحتة وأدخل 
النار ! فقال : اذهبوا به واضربوا عنقه . فقال سعيد : اني أشهدك اني آشهد ان 
لا إله إلا" الله ون محمداً رسول الله » لستحفظه حى ألقاك بها يوم القيامة !. 
فذهبوا به فتبستم ۰ فقال الحجتاج  :‏ تبسمت ؟ فقال : بل رآتك على الله تعالى ! 
فقال احجاج : اضجعوه للذبح ! فأضجع . فقال : وجهت وجهي الذي فطر 
السموات والأرض . فقال الحجناج : اقلبوا ظهره إلى القبلة . قال سعيد : فاینما 
تولوا فتم" وجه الله ! قال : کبوه على وجهه . فقال : منها خلقنااکم وفیها 
نعید کم ومنها خرجکم تارة آحری ! فذبح من قفاه » فبلغ ذلك الحسن البصري 
فقال : الهم يا قادصم الحبابرة اقصم السجاج . 

وعن خالد بن خليفة عن أبيه قال : شهدت مقتل سعید بن جبير »فلا بان 
رأسه قال : لا إله إلا" الله مرتين والثالثة لم یتمها » وعاش احجاج بعده 
خمسة عشر يوماً » وقع الدود ني بطنه»وكان يقول : ما لي ولسعيد بن جبير ؟ 
کالما أردت التوم أتخل برجلي ! وتوف سعيد سنة خمس وتسعين عن سبع 
وخمسين سنة . ۱ 

وينسب إليها أبو الطیب أحمد التني , كان ناهر الدهر شاعراً مفلقاً فصيح) 
بليغآ » أشعاره تشتمل على اللحكم والأمثال » قال ابن جني : سمعت أبا الطیّب 
يقرك : إتما قبت بالتني لقولي : . 

ما مقامي بارض تخللة لا كمقام ایح بين البهود 


تاه مه > تدداركتها ال ها غریب کتصالح في مود 


" ركان لا بمدح إلا" االولك العظماء » وإذا سمع قصيدة حفظها بمرّة واحدة » 


۳9۹ 


وابنه محفظها عرتین » وغلامه يحفظها بثلاث مرّات » فربتما قرأ أحد على ممدوح 
قصيدة بحضوره فیقول : هذا الشعر لي! ويعيدها ثم” يقول : وابي أيضا يحفظها » 
ثم” يقول : وغلامي أيضاً عفظها . 

اتتصل بسيلف الدولة وقرأ عليه : 


جاب دمعي وما الداعی سوى طلل 


2 2 


فلما انتهی إلى قوله : 
أقل' أنل اقطع احمل سل عل اعد" ز د شقن کی فص آد صل 


آمر سيف الدولة أن يفعل جميع هذه الأوامر الي ذكرها فيقول المتنبي 0 
سر إلى رتطاعه في ثيابه على طرفه من داره حسامه 
حکی ابن جني عن أي علي انسوي قال : حرجت من حلب فإذا أنا بفارس 
متلكّم قد آهوی نحوي برمح طويل سداده في صدري » فكدت أرمي نفسي من 
الدابة 3 فلی السئان و سر لثامه فإذا المتنبى بقول : 


ترت رووس بالأحید ب متهم كا نشرت فوّق المروس دراهم" 

ثم قال : كيف ترى هذا البيت أحسن” هو ؟ قلت : ويحك قتلني ! قال 
ابن جني : حكيت هذا بمدينة السلام لأبي الطیّب فضحك . 

وحكى الثعالبي أن الممنبي لا قدم بغداد ترفع عن مدح الوزبر المهلبي > 
ذهاباً بنفسه إلى أنه لا عدح غير الملوك » فش" ذلك على الوزير فأغرى به شعراء 
بغداد في هجوه » ومنهم ابن سکره افاشمي والحاتمي وابن لكك » فلم 
يحبهم بشيء وقال : اني قد فرغت عن جواببم بقولي ان هو أرفع طبقة منهم 
في الشعر : ۱ 


۱۰۷ ۱۷ 


اي کل" ينام تحت فيي شوم ضیف يلقاويي تصیر طاول 
لستاني بشطقي صامت عه عادل" وقلي بصي ضاحك منه مازل" 
وأنعب من" ناداك من لا تجیبه وافبظ من عاداك من" لاتشاکل 
وما تیه" طبي فیهم" غير أتني ‏ بنیض إل الحاهيل التعاقل 

وفارق بغداد قاصداً عضد الدولة بارس ومدحه بقصائده الذ کورة في 
ديوانه» ورحت بجارته عند عضد الدولة » وبقي عنده مدق» ووصل اليه من 
مَبراته أكثر من مائي آلف درهم » فاستأذن في السیر ليقضي حوائجه فأذن 
له وأمر له بالحلع والصلات » فقرأ عليه ,قصيدته الكافية وكأنّه نمی فیها نفسه 
ویقول : 


ولو آي استطعت حفظت طری ولم ابص به حتی آزاکا 

وني لاحاب منختص بوجند ,ور يداعي مه" اشتتراکا 
زذا اجتمم الاموع على دودر تبين من" بکی :مسن" تباکی 

وأتى شئئت با طني قكوني اآذاة أو تجا أو ملاکا 

وهذه الأبيات مما يتطيئر بها » وجعل قافية آنحر شعره هلاكا فهلك . ولا 
ارتحل من شيراز بحسن حال ووفور مال » فلمًا فارق أعمال فارس حسب أن 
السلامة تستمر كما كانت في أعمال عضد الدولة» فخرج عليه سريّة" من الأعراب 
فحاربهم حتى انکشفت الوقعة عن قتله » وقتل ابنه متُحسسّد » ونفر من غلمانه 
في سنة أربع وحمسين وثلامائة . 
الاذ قية” 

مدينة من سواحل بحر الشام عتيقة » سيت باسم بانيها رومية » وفيها أبنية' 
قديمة » ولا مرقاة جيدة وقلعتان متصلتان على تل" مشرف على ربضها » ملکها 


۲۵۸ 


الفرئج فیما ملکوه من بلاد الساحل في حدود سنة خمسمائة . وللمسلمین با 
جامع وقاض وخطیب : فإذا أذان السلمون ضرب الفرنج بالناتوس غيظاً » 
قال العري : 
بالاذفية فت" ما بين آحمد والسیح 
هذا یعالجخ دلب واشیخ من حدق بصیح! 
آراد بالدلب الناقوس وبالصیاح الأذان . 
قال ابن رطلين : رت باللاذقئة أعجوبة »رن أن لحب يجي اواج 
والغرباء المؤثرين افجور في حلقته » وينادي على واحدة ويتزايدون » حى إذا 
وقف سلّمها إلى صاحبها مع خم المطران . وهو يألحذها إلى الفنادق » فإذا وجد 
البطريق إنسانا م يكن معه خم الطران ألزمه جناية » فلمًا كانت سنة أريع ومانین 
وخمسمائة استر جمها صلاح الدين يوسف » وهي إلى الآن في يد المسلمين . 


مدينة بالأردن” £ وسطها صخرة كبيرة مدورة > وعلى الصخرة قبة 
مزار یتہر کون با . 

حكي أن الیل » عليه السلام » دحل هذه المدينة ومعه غم له » وکانت المدينة 
قليلة الاء » فسألوه أن يرتحل لقلّة الماء » فضرب بعصاه هذه الصخرة فخرج منها 
ماء" كثير اتسع على آهل المدينة » حى كانت قراهم ورساتيقهم تسقی من هذا 
الماء » والصخرة بافية إلى الآن . 
مارد 


قلعة مشهورة على قلّة جبل با لحزيرة » ليس على وجه الأرض قلعة أحسن 
منها ولا أحكم ولا أعظم » وهي مشرفة على دنیسر ودارا ونصيبين » وقد امیا 


۹ 


ربض عظیم فيه أسواق وفنادق ومدارس وربط . وضعها وضع عجیب لیس 
في شيء من البلدان مثلها » وذلك أن دورهم کالدرج کل دار فوق أخرى » 
وکل" درب منها مشرف على ما نحته » وعندهم عیون قليلة » جل" شربهم من 
الصهاریج العد"ة في دورهم . وقال بعض الظرفاء : 


في ماردین مها الت لي سكن" لولا الضرورة ما فارقتتها تفا 


لأهللها ألْسن” لان اند يدأ نهنا وتلبهم" 1 EE‏ 
ماسبد ان۱ 


مدبلة مشهورة بقرب السيروان » ثيرة الشجر کثيرة الحماث والکباریت 
والژاجات والبوارق والاملاح . بها عين عجيبة » من شرب منها قذف اخخلاطاً 
كثيرة » لكنه يضر بأعصاب الرأس » وإن احتقن بمائها أسهل اسهالا" عظيماً . 


ما نا رس 


مجادة 
بلدة بإفريقية تسمی قلعة بسر لأن بسر بن أرطاة فتحها . أرضها أرض 
طيبة ينبت بها زعفران كثير » بها معادن الفضة والحديد والمرتك والرصاص 


والكحل ؛ وي جنوبینها جبل تقطع منه أحجار الطواحين وتحمل إلى سائر 
بلاد العرب . 


من قری حوران . بها حجر پزوره الناس » وزعموا أن النبي » صلى الله 


عليه وسلم » جلس عليه . 


۳۹۰ 


مد بسن 

مدينة قوم شعيب » عليه السلام . بناها مدين بن إبراهيم الیل جد" 
شعيب » وهي نجارة تبوك بين الدينة والشام . بها البثر الي استقى منها موسى » 
عليه السلام » لاشية شعيب ؛ قيل : إن البثر مغطاة وعليها بيت يزوره الناس . 
وقيل : مدين هي كفرمندة من أعمال طبرية » وبها البثر وعندها الصخرة الي 
قلعها موسى > وهي باقية إلى الآن » وقد مر ذكره في كفرمندة . 
مرمى الحرز 

بليدة على ساحل بحر افريقية » عندها يستخرج المرجان وليس للسلطان فيه 
حصة » فيجتمع بها التجتار ويستأجرون أهل تلك النواحي على استخراج المرجان 
من قعر البحر » حکی من شاهد كيفية استخراجه أتهم یتخلون خشبتين » 
طول کل واحدة ذراع » ويجعلو هما صليباً ويشدون فيه حجراً ثقيلا" » ويصلونه 
بحبل ويركب صاحبه في قارب » ویتوسط البحر نحو نصف فرسخ ليصل إلى منبت 
المرجان . ثم” يرسل الصليب إلى البحر حتى ينهي إلى قرار البحر ؛ ویر بالقارب 
يمينا وشمالا" ومستديراً ليتعلّق المرجان ني ذوائب الصليب ؛ ثم يقلعه بالقوّة ويرقيه 
فيخرج جسم أغبر اللون ؛ فبحك" قشره فيخرج أحمر اللون حساً . 
الرقّب 

بلدة وقلعة حصينة مشرفة على سواحل بحر الشام » قال آبو-غالب المغربي 
فجاء في غاية احصانة واحسن حى يتحداث الناس بحسنه وحصانته » فطمع 
الروم فيه وطمع السلمون في الحيلة بالروم پسیبه » فما زالوا حى بیع الحصن منهم 
بعال عظیم . وبعثوا شيخاً وولدبه إلى انطاكية لقبض الال وتسلیم الحصن » 


۳۹۱ 


فبعثوا المال مع ثلاثماثة رجل لسم الحصن وأخروا الثیخ عندهم . فلمّا وصل 
المال إلى المسلمين قبضوه وقتلوا ر بعض الرجال وأسروا آخرين » وباعوهم يمال 
آخر وبالشيخ وولديه » وحصل الحصن والال للمسلمين وقتل كثير من الروم . 


قرية بمصر من ناحية الصعيد . تجلب منها السمر" المريسية » وهي من أجود 
حمر مصر وأمشاها وأحسنها صورة وأكبرها » تحمل إلى سائر البلاد للتحف > 
ليس في شيء من البلاد مثلها » والبلاد الباردة لا توافقها فتموت فيها سريعاً . 

وينسب إليها بشر المريسي المعتزلي . كان في زمن الأمون وزعم انّه يبين 
ان القرآن مخلوق وکل" من شاء یناظره فيه . وكان دليله أن القرآن لا يخلو اما أن 
يكون شیا أو لم يكن » لا جاثر أن يقال إن القرآن ليس بشيء لأنّه كفر » فتعيئن 
أن يكون شيئاً » وقد قال تعالى : الله خالق کل شىء . فيكون خالقاً القرآن أيضاً . 
وقد غلب الناس بهذا وقواكس قورع مدا » فاتصل هذا ابر إلى مكة 
إلى عبد العزيز المكتي » فقام قاصداً لبغداد لدفع هذه القّمّة » وسأل الأمون أن 
مجمع بينه وبين بشر بن غياث » فجمع بينهما وجری.بینهما مناظرات حاصلها أن 
عبد العزيز قد حجه بدليله وقال : الالهية شيء أو ليس بشيء ‏ لا جائز أن يقال 
ليس بشيء لأنّه كفر ۰ فتعیتن أن يكون شيئاً ؛ قال الله تعالى لبلقيس : وأوتيت 
من کل" شيء ۰ ينبغي أن تؤتى الالمية فدليلك يدل" على أن بلقيس إلاهة» فما 
ظتكم بدليل يدل" على أن الخلوق له ؟ فقيل لعبد العزيز : هذا نقض" حسن »فما 
معى قوله تعالى : الله خالق کل" شيء ؟ قال : معناه الله خالق کل شيء قابل 
للخلق والايحاد » والقديم غير قابل للخلق والايجاد » وكذلك قوله تعالى : وأوتيت 
من کل" شيء»معناه کل شيء يحتاج إليه الملوك . فترى أوتيت الالهية والنبوة 
والذكورة كلها أشياء . فاستحسن الأمون ذلك ورجع القو عن الاعتقاد 
الفاسد » وقام الريسي محجوجاً خائباً . 


۳۹ 


وحکی عبد الله الثقفي قال : لا مات الريسي رأيت زبيدة ني النام فقلت ها: 
ما فعل الله بك ؟ قالت : غفر لي بأول معول ضربت في طريق مکنّة » وأنا حفرت 
في طريق مكلة آباراً كثيرة . فقلت ها : اني أرى في وجهك صفرة ! قالت : 
قد حمل إلينا بشر المريسي فزفرت جهتّم زفرة لقدومه » هذه الصفرة من اثرها . 


سوق و 


مربوط 


قرية عصر قرب الإسكندرية . من عجائبها طول عمر سكتانها » قال ابن 
زولاق : کشت الطوال الأعمار فلم يوجد أطول عمراً من سکتان مربوط . 


الرة 
قرية كبيرة غتاء في وسط بساتین دمشق » على نصف فرسخ منها . من 
جمیع جهانها آشجار ومیاه وخضر » وهي من آنزه أرض الله وأحسنها . يقال فا 
مزّة کلب بقصدها آرباب البطالة لاهو والطرب ؛ قال قيس بن الرقنيات : 
یلا له عفر له ال ای ها الکوانن عون 
م ۳ ۳ 0 5 ۳ مس 9 ۳ 
بت أسقى بها وعندي حبیب. إت لي وللکرام خلب| 
عند نا الششرفات من بقر الإذ س هراهن" لابن قیس دیل 


Jo 


صر 

ناحية مشهورة » عرضها أربعون ليلة ي مثلها . طوفا من العريش إلى اسوان 
وعرضها من برقة إلى ايلة . سمّیت بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح » عليه 
السلام » وهي أطيب الأرض تراباً وأبعدها خراباً » ولا يزال فيها بركة ما دام 
على وجه الارض إنسان . 

ومن عجائبها انه إن لم يصبها مطر زكت يلاف سائر النواحي »وإن أصابها 


۳ 


شم زکاوها . ووصف بعض الحكماء مصر فقال : إنها ثلاثة أ شه لؤلؤة 
بیضاء 5 و ثلائة أشهر مسكة. سو داء 5 وثلاثة آشهر زمر دة حضر آء 3 وثلاثة آشهر 
سبيكة ذهب حمراء . قال کشاجم : 
أما نترى مصر کیف قد جعت با صذوف اراسي متجلس 
اف مش قرب م1 عت 
۱ السوسن ا والینفسج وال ورد E‏ البهار والترجس" 


كانها الأراض” أبس ل من فاخر لعبقتري وات هس 
كاأتها اه الي جعت اما تماد تشتهیه العیو و والأنفس* 


ومن عجائبها زيادة النيل عند انتقاص جميع لا كل الصيف ۰ حى 
عتلیء منه جميع أرض مصر » فإذا زاد ائي عشر ذراعاً ينادي النادي کل يوم: 
زاد الله في النيل المبارك كذا وكذا . 

وني وسط النيل مسجد بناه المأمون لا ذهب إلى مصر ؛ وخلف المسجد 
صهريج ؛ وني وسط الصهربج عمود من الرخام الأبيض طوله أربعة وعشرون 
ذراعاً » وكتب على کل ذراع علامة » وقسم کل" ذراع أربعاً وعشرين اصیعاً 
وکل" إصبع ستئة أقسام . وللصهريج منفذ إلى النيل يدخل إليه الماء » فأي مقدار 
زاد في النيل عرف من العمود » وعلى العمود قوم آمناء بشاهدون ذلك و يخبرون 
عن الزيادة ۰ فإذا بلغ ستة عشر ذراعاً وجب الحراج على أهل مصر » فإذا زاد 
على ذلك يزيد ني الحصب وانفیر إلى عشرين » فان زاد على ذلك يكون سببآً 
للخراب . واليوم الذي بلغ الماء فيه ستة عشر ذراعاً يكون يوم الزينة » يخرج 
الناس بالزينة العظيمة لكسر اللحلجان فتصير أرض مصر كلها بحرا واحدا . والماء 
بخرج الفتران والثعابين من جحرتها » فتدخل على الناس ني القرى ويأكلها الكلاب 
E ES‏ رع لازن ارون روا من اقا 
وکلّما ظهر شيء من الأرض يزرعها الاكرة وتمشي عليها الأغنام لغيب البذر 
في الطين » ويرمون بذرآ قليلاة فيأتي برینع كثير لأن الله تعالى جعل فيه البركة . 


“4 


وبا هر النيل ؛ قالوا : ليس على وجه الأرض نهر أطول من النيل لأن مسيره 
شهر في بلاد الإسلام » وشهران في بلاد النوبة» وأريعة أشهر في الحراب إلى أن 
يخرج ببلاد القمر خلف حط الاستواء . وليس في الدنيا نهر يصب من الحنوب إلى 
الشمال » وعد في شدة الحر عند انتقاص الیاه والأنهار كلها » ويزيد بترتيب 
وینقص بارتیب الا" النيل . 

قال القضاعي : من عجائب مصر الثیل » جعله الله تعالى سقياً يزرع عليه 
ویستغی عن الطر به في زمان القیظ » إذا نضبت الیاه. وسبب مده ان الله تعالى 
يبعث ربح الشمال فيقلب عليه البحر الملح » فيصير كالسكر فيزيد حى يعم" 
الربی والعوالي ويحري في الخليج والمسائي » فإذا بلغ امحد الذي هو تمام الري 
وحضرت أيام الحراثة بعث الله ربح ابلنوب فأخرجته إلى البحر الملح وانتفع 
الناس بما أروى من الأرض . وم مقياس ذكرنا قبل يعرفون به مقدار الزيادة 
ومقدار الكفاية . 

قال القضاعي : أل من قاس النيل يمصر يوسف » عليه السلام :© وبى 
مقياسه بمنف » وذكر أن المسلمين لا فتحوا مصر جاء أهلها إلى عمرو بن العاص 
حين دحل بؤونه من شهر القبط وقالوا: أيّها الأمير إن لبلدنا سنّة لا يجري النيل 
الا" ببا » وذلك الله إذا كان لاثنني عشرة ليلة من هذا الشهر عمدنا إلى جارية 
بكر » فأرضينا بوینها وجعلنا عليها من اي والثياب أفضل ما يكون » ثم" ألقيناها 
في النيل ليجري . فقال هم عمرو : إن هذا في الإسلام لا يكون » وإن الإسلام 
هدم ما قبله ! فأقاموا بؤونه وابيب ومسرى وهو لا يجري قلیلا" ولا كثيراً حى 
هم الناس بالحلاء . فلمتا زأى عمرو ذلك كتب إلى عمر بن انفطتاب ۰ رصي 
لله عنه » بذلك » فكتب عمر إليه : قد أصبت » إن الاسلام هدم ما قبله ! وقد 
بعثت إليك بطاقة فألقها في داخل الثيل . وإذا في الكتاب : من عبد الله عمر أمير 
لمؤمنين إلى نيل مصر » أما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تج + وان كان 
الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد الفهكار أن جريك ! فألفى 


۳۹۵ 


عمرو بن العاص البطاقة في النيل قبل الصلیب بیوم » وقد نها أهل مصر الجلاء 
لان مصاحهم لا تقوم لا" بالئیل ۰ فأصبحوا وقد آجری الله الیل سنة عشر ذراعاً 
ي ليلة واحدة . 1 
وم أصل مجراه فإنه يأتي من بلاد الزنج » فيمر بأرض الحبشة حى ينتهي 
إلى بلاد النوبة » ثم لا يزال جاریاً بين جبلين بينهما قرى وبلدان » والراكب فيه 
یری الحبلين عن ينه وشماله حى يصب في البحر . وقيل : سیب زيادته في 
. الصيف أن المطر يكر بأرض الزنجبار ». وتلك البلاد ينزل الفیث بها كأفواه القرب 
ويصب السيول إل النيل من اللحهات » فإلي أن بصل إلى مصر ويقطع تلك الفاوز 
يكون القيظ ووقت الحاجة إليه . ٠‏ 
من عجائب النيل التمساح لا بوجد إلا" فيه » وقيل بنهر السند أيضاً يوجد › 
الا" أنه ليس في عظم النيلي » وهو يعض" الحيوان » وإذا عض" اشتبكت أسنانه 
واختلفت فلم یتخلص منها الذي بقع فيها حى يقطعه . ويحترز الإنسان من 
شاطىء النيل توف التمساح + قال الشاعر : 
منرت لانيل هجراناً ومَقلیة" مذ قبل" لي: اتما التمساح ني التيل. 
فمن" ری التيل رأي العين عن‌کتب ما آری الیل الا" في البواقیل 
۳ 


والبواقيل : کیزان يشرب منها أهل مصر . ۱ 

وبا شجرة تستى باليونائية موقيقوس ء نراها باليل ذات شعاع متوهج 
بغر ,بروئيتها كثير من الناس : يحسبها نار الرعاة » فإذا قصدها كلتما زاد قرباً 
زادت خفاء حى إذا وصل إليها انقطع ضوو‌ها . 
القوقس . تؤخذ قطعة من هذا الحبل وتشعل فتبقی مشتعلة بين أيديهم کالشمع » 
نم تطفأ وغکث طول اليل » فإذا احتاجوا إلى الضوء أخذوا بطرفه وأداروه 
ساعة کالخراق فیشتعل من نفسه . 


وبا نوخ من البطیخ اندي حمل اثنتان منه على جمل قوي»وهي حلوة طيبة . 

وبها حمير في حجم الکباش ملمعة بشبه البغال » ليس مثلها في شي ء من البلاد؛ 
إذا أخرجت من موضعها لم تعش . 

وبها طير كثير أسود البدن أبيض الرأس يقال له عقاب النيل » إذا طار يقول : 
الله فوق الفوق ! بصوت فصیح يسمعه الئاس » يعيش من سملك النيل لا يفارق 
ذلك الوضع . ٠.‏ ۱ 

والبرغوث لا ينقطع عصر شتاء ولا صيفاً» وتولد الفأر بها أ كر من تولدها 
في ساثر البلاد ۰ فتری عند زيادة الثیل تسلط الاء على جحرنها » فلا يبقى في 
جمیع مر الاء فأرة ثم" تقولد بعد ذلك بأدنى زمان . 

ومن عجائب مصر الدويبة الي يقال ها اللمس ؛ قال السعودي : هي دويبة 
أكبر من الحرذ وأصغر من ابن عرس ۰ آحمر أبيض البطن » إذا رأت الثعبان 
دنت منه فينطوي علیها الشبان ليأكلها » فإذا حصلت ني فمه ترخي عليه رما 
فینقطع الثعبان من رشحها . وهذه خاصية هذه الدويبة » قالوا ينقطع الشعبان من 
شداته قطعتین ٠‏ فاتها لأهل مصر کالقنافا لاهل سجستان . 

ومن عجائب مصر اطرمان الحاذیان الفسطاط ؛ قال أبو الصلت : کل" واحد 
منهما جسم من أعظم التجارة > مربع القاعدة مخروط الشکل ۰ ارتفاع عموده 
ثلامائة ذراع وسبعة عشر ذراعاً »> يحيط بها أربعة سطوح مثلثات متساویات 
الأضلاع > کل" ضلع منها أربعماثة ذراع وسشون ذراعاً » وهو مع هذا العظم 
من أحكم الصنعة واتقان الهندام وحسن التقدير » لم يتأثر من تضاعف الرياح وهطل 
السحاب ززعزعة الزلازل . 

وذكر قوم أن على الحرمين مکتوباً خط المسند : إني بنيتهما فمن بدعي 
قوّة في ملكه فليهدمهما » فان المدم آبسر من البناء » وقد کسوناهما بالديباج 
فمن استطاع فليكسهما بالحصير . 

وقال ابن زولاق : لا نعلم في الدنيا حجراً على حجر أعلى ولا أوسع منهما » 


۳۹۷ 


طوغما في الأرض أربعمائة ذراع وارتفاعهما كذلك » وقال آبو عبد الله بن سلامة 
القضاعي في کتاب مصر : إنّه وجد في قبر من قبور الأوائل صحيفة » فالتمسوا 
كارا فرجدرا حيطا و یر قلمون يقرأها » فاذا فیها : نا نظرنا فیما تدل" 
عليه النجوم فرأينا أن آفة نازلة من السماء وخارجة من الأرض ؛ شم" نظرنا فوجدناه 
مفسداً للأرض ونباتها وحیوانها » فلا تم“ الهرم الغربي بى لابن أخيه افرم المؤزّر 
وكتبنا في حیطانها أن آفة نازلة من أقطار العالم » وذلك عند نرول قلب الأسد أوّل 
دقيقة من رأس السرطان » وتكون الكواكب عند نزوها اباها في هذه الواضع 
من الفلك » الشمس والقمر في أوّل دقيقة من الحمل » وزحل في درجة وثمان 
وعشرين دقيقة من الحمل ؛ والمشري في تسع وعشرين درجة وعشرين دقيقة 
من الحمل » والمريخ في تسع وعشرين درجة وثلاث دقائق من الحوت » والزهرة 
في مان وعشرين درجة من الحوت » وعطارد في تسع وعشرين درجة من الحوت : 
والحوزهر في الميزان؛ وأوج القمر في خمس درجات ودقائق من الأسد.فلمًا مات 
سوريل دفن في الهرم الشرفي ؛ ودفن أخوه هرجیت في المرم الغربي » ودفن ابن 
أخيه كرورس في ارم الذي أسفله . ولهذه الأهرام أبواب في ازج نحت الأرض » 
طول کل ازج منها مائة وخمسون ذراعا . فأمًا باب الحرم الشرفي فمن الناحية 
الشرقية ؛ وأمًا باب ارم الغربي فمن الناحية الغربية » وأمًا باب الهرم المؤزّر 
TS‏ 

ان ار جم مذا الكلام من القبطي إلى العريي أجمل التاريخات إلى .سنة 
وعشرین ومائتين من سبي امجرة » فبلغت أربعة آ لاف وثلاعائة وإحدى 
وعشرین سنة شمسيئة» ثم" نظر کم مضی من الطزفان إلى وقته هذا فوجده ثلاثة 
آلاف وتسعمائة وإحدى وأربعين سنة » فألقاها من ابحملة الأولى › ۰ فبقي ثلاعائة 
- وتسع وتسعون سنة » فعلم أن تللك الصحيفة کتبت قبل الطوفان بهذه المدّة . وقال 
بعضهم : 


خسم ع رت 3 ذوي یال الأهراء” واستصغرت لعي الأحلام" 
سر و ید قرام E‏ 1 


- م 


YA 


قوف ا عه ی د ارس س 
سسس 


50 البتاء شواهق" تصرت لخال دونهن سهام 
كم أدْرٍ حين كبا التفسكر دوتها واستوهمت لعجییها الأؤهام” 
اقنور أملاك الأعاجم هن" 8 طلسم رملٍ کر“ آم أعلام 

وزعم بعضهم أن الأهرام بمصر قبور ملوك عظام بها » آثروا أن بتمیتزوا بها 
على ساثر الملوك بعد مماتهم ۰ كما تميروا عنهم في حياتهم » وأرادوا أن يبقى 
ذكرهم بسبب ذلك على تطاول الدهور . 

وذكر محمد بن العربي الب محيي الدين : ان القوم كانوا على دين 
التناسخ » فاتتخذوا الأهرام علامة لعلّهم عرفوا مدا ذهابهم ومجيئهم إلى الدنيا 
بعلامة ذلك . 

ومن الناس من يزعم أن هرمس الأول الذي یسمیه الیونانیتون أخنوخ بن 
يرد بن مهلائيل بن قبنان بن انوش بن شيث بن آدم » عليه السلام » وهو أدريس » 
علم بطوفان نوح ما بالوحي أو بالاستدلال على ذلك من أحوال الكواكب » 
فأمر ببناء الأهرام وإيداعها الأموال وصحائف العلوم إشفاقاً عليها من الدروس » 
واحتباطاً عليها وحفظاً لها . : 

ومن عجائب مصر أبو امول . وهو صورة آدمي عظيمة مصنعة » وقد 
غطى الرمل أكثره . يقال : اه طلسم للرمل ثلا" يغلب على كورة ابليزة » فإن 
الرمال هناك كثيرة شمالية متكائفة » فإذا التهت إليها لا تتعد اه » والمرتفع من 
الرمل رأسه وكتفاه . وهو عظيم جد » وصورته مليحة كأن” الصانع الآن فرغ 
مله . وقد ذكر من رأى أن نسراً عشّش في آذنه وهو مصبوغ بالحمرة + قال 
ظافر الاسکندري : 


تام یه آفرمن: وان وا ا اهن سیب 
5-39 ۰ یی سيم - 5-9 هم سرا مر سل 55 ۾ 
کتمثل عسارتین على رحبل تحبوبن بیتهما. :ریب 


سے لوهم بر سي * 


مر مت 3 مس a‏ 3 8س ی من ۶ 
ناء النيل تحتهما دمو وصوت الریح اعدا شحیب 


۹۹ 


ونا وصل الأمون إلى مصر » نقب أحد امرمین الحاذیین للفسطاط بعد جهد 
شدید وعناء طویل » فؤجد في داخله مراتي ومهادي هائلة يعسر السلوك فيها › 
ووجد ي أعلاه بيتاً مکعباً طول کل" ضلع منه ثمانية أذرع » وي وسطه حوضاً 
رخاماً مطبقاً » فلمّا کشف غطاؤه لم يوجد فيه غير رمة بالية » فأمر المأمون 
پالکف عن نقب ما سواه . وقال بعضهم : ما سمعت بشيء عظيم فجته إلا" 
رأيته دون صفته إلا" الحرمين » فاني لما رأيتهما كانت روبتهما أعظم من صفتهما. 

ومن عجائب مصر حوض لعين ماء منقور في حجر عظيم » يسيل الماء إلى 
الحوض من تلك العين من جبل يجنب كنيسة » فإذا مس" ذلك الماء جشب أو 
حائض" انقطع الاء السائل من ساعته » وینتن الماء الذي في الحوض فيعرف الناس 
سببه » فيئزفون الاء الذي في الحوض وینظفونه » فيعود إليه الاء على حالته الأولى . 
وقد ذكر أمر هذا الحوض أبو الرحان اللخوارزمي ني كتابه الآثار الباقية » وان 
هذا الحوض یسمی الطاهر . ش 

وبا جبل القطتم » وهو جبل مشرف على القرافة ممند" إلى بلاد الحبشة على 
شاطیء النيل الشري » وعلیه مساجد وصوامع »لا نبت فيه ولا ماء غير .عين صغيرة 
تئر في دير للنصاری » بقولون الله معدن الزبرجد + وسأل القوقس عمرو بن 
العاص أن يبيعه سفح القطم بسبعين ألف دینار » فکتب عمرو بن العاص إلى عمر 
ابن احطاب » فكتب إليه : ان استخبره لأي شىء بذل ما بذل ؟ فقال القوقس : 
تن ند في كتينا نله غراس ابلتة ! فقال عمر : غراس ابتة لا نجد إلا" الموامنين. 
فأمره أن بتخده مقبرة ؛ قالوا : ان الیت هناك لا يبل ! وما موتی کثبرون 
بحالهم ما بلي منهم شيء + وبا قبر روبيل بن یعقوب وقبر إليسع » عليه السلام . 
وبها قبر عمران بن الحصين صاحب رسول الله » صلى الله عليه وسم . 

ومن عجائبها عين الناطول ؛ وناطول اسم موضع بمصر فيه غار > وني الغار 
عين پنبع الماء منها ويتقاطر على الطين فيصير ذلك الطين فارا ؛ قال صاحب تحفة 
الغرائب : حكى لي رجل أنه رأى من ذلك الطين قطعة انقلب بعضها فأراً 


۳۷۰ 


والبعض الآخحر طين بعد . 

ومن عجائبها نهر سنجة ؛ قال الاديي : هو نهر عظيم يمري بين حصن 
المنصور وكيسوم من ديار مصر » لا يها خوضه لان قراره رمل سيال » إذا 
وطثه واطىء غاص به » وعلى هذا النهر قنطرة من عجائب الدنيا » وهي طاق 
واحد من الشط إلى الشط » وتشتمل غلى مائتي خطوة » وهي متخلة من حجر 
مهندم طول الحجر عشرة أذرع في ارتفاع خمسة أذرع » وحكي ان عندهم 
طلسماً على لوح إذا عاب من القنطرة موضع أدلى ذلك اللوح على مرضع العيب ؛ 
فینعزل عنه الماء حتى يصلح ثم" يرفع اوح فيعود الماء إلى حاله . 

ومن عجائبها جبل الطبر . وهو بصعيد مصر في شرثي النيل قرب انصنا ؛ 
وإتما سمي بذلك لأن صا من الطبر الأبيض يقال له البوقير يأتي في کل" عام 
في وقت معلوم » فتعكّف على هذا اللحبل » وفيه كوة بأتي کل" واحد من هذه 
الطيور ویدخل رأسه في تلك الكوة ۰ ثم يخرجه ويلقي نفسه في النيل فیعوم » 
ويذهب من حيث شاء إلى أن پدخل واحد رأسه فيقبض عليه شيء في تلك الكوّة » 
فيضطرب ويبقى معلقاً منها إلى أن يتلف » فيسقط بعد مدة . فإذا كان ذلك 
انصرف الباقي لوقته فلا يرى شيء من هذا الطير في هذا اللحبل إلى مثل ذلك الوقت 
من العام القابل . وذكر بعض أعيان مصر : ان الستة إذا كانت خصبة قبضت 
الكوة على طائرين » ون كانت متوسطة على واحد » وان كانت مجدبة لم تقبض 


قرية من قرى مصر » عندها منبت شجر البلسان » وبها بثر يسقى منها » 
قبل : إنّه من خاصّية البثر لأن المسيح ؛ عليه السلام ؛ اغتسل فيها . حداث من 
رآها أن شجر البلسان يشيه شجر انا أو شجر الرمان »> آول ما ينشأ » وأرضها 
نحو مد البصر في مثله محوط عليه » وها قوم يخرجون شجرنا من سوقها » 


۳۷۱ 


ویتخنون منها ماء لطيفاً في آنية زجاج ویجمعونه بجد" واجتهاد عظیم » فيحصل 
في العام نحو مائي رطل بالصري . وهناك رجل نصرالي یطبخه بصناعة یعرنها 
لا يلع عليها أحد » ويصفي منها الدهن » وقد اجتهد الملوك أن يعلّمهم فأبى 
وقال : لو قتلت ما علّمت آحدا ما بقي لي عقب . 

قال الحاكي : شربت من هذه البثر وهي عذبة فيها نوع دهنية لطيفة > 
وقد استأذن الملك الكامل آباه اللك العادل أن يزرع شيئاً من شجر البلسان » فأذن 
له » فغرم غرامات وزرعه فلم ينجح ولا حصل منه دهن البتة » فسأل أباه أن 
بحري لها ساقية من البثر الذكورة ؛ فأذن له ففعل وأنجح ۰ فعلموا أن ذلك من 
خاصية البثر . وليس في جميع الدنيا موضع ينبت شجر البلسان وينجع دهنه الا" 
هناك » ورأى رجل من أهل الحجاز شجر البلسان فقال : انه شجر البشام بعينه 
لا" أنا ما علمنا استخراج الدهن منه . ۱ 
معرة النعنمات 

بليدة بين حلب وحماة » كثيرة التين والزیتون . ینسب إليها أبو العلاء أحمد 
راهنت اله الدري او اون ا گام تون معي دنا وک هه ان ان 
حمّصة وقال : هذا يشبه رأس البازي ! وهذا تشبیه عجیب من أولي الأبصار 
فضلا" عن الا که .. وقد ذکر البعير عنده أنه حیوان حمل حملا ثقیلا" فینهض 
به فقال : ينبغي أن تکون رقبته طويلة ليمتد نفسه فتقدر على النهوض به ! 
وكان له سرير يجلس عليه فجعلوا في غيبته نحت.قوائمه أربعة دراهم » تحت کل" 
قائمة درهماً؛ فقال : أن الأرض قد ارتفعت عن مكانها شيثاً سیر والسماء نزلت ! 
ومن العجائب اله مع ذكائه احنفت عليه الموجودات الي ليست بمجسمة كال حواهر 
الروحانية » فاعتقد ان کل" موجود يكون مجسماً حتى قال : 


قالوا : إل" لتا قتديم' ! قلت لم': هكذا يقول” 


۳۷۲ 


قالوا : قتدريم" بلا مكان فلت : أن هر؟ فتولوا ! 
۳ سر سے 


هذا الكلام لنا اء" معنا : ليست لتا عفول” 


وقال أيضاً : 
یبد" مس ماء من" عسجدر قرنت ما بالا قطعت في ربع دید 
و اسر ف س سوق س صر صم س ر س و oJ‏ 


4 نة النفس الها وارحصها صيانة الال فانظر حكمة الباري 


وذكر أنه ف في آحر عمره تاب عن أمثال هذه واستغفر » وحسن إسلامه . 
كران 


ناحية بين أرض السند وبلاد تيز » ذات مدن وقرى كبيرة » ومن عجائبها 
ما ذكره صاحب تحفة الغرائب أن بأرض كران مرا عليه قنطرة من الحجر 
قطعة واحدة » من عبر عليها تفا جميع ما في بطنه بحبث لا يبقى فيها شيء ؛ 
ولو كانوا ألوفاً هذا حالهم » فمن أراد من الناس القيء عبر على تلك القنطرة . 


واس سی 


ماسيانىة 


مدينة كبيرة بالغرب من أعمال بجاية مستندة إلى جبل زكار » وهي كثيرة 
الحيرات وافرة الغلاأّثت » مشهورة بالحسن والطيب وكثرة الأشجار وتدفق المياه . 
حداثني الفقيه أبو الربيع سليمان الملتاني أن جبل زكار مطل" على المدينة » وطول 
الحبل أكثر من فرسخ » ومياه المدينة تتدفق من سفحه » وهذا ابلبل لا يزال 
أحضر صيفا وشتاء» وأعلى ابلبل مسطح يزرع » وبقرب المديئة حمّامات لا يوقد 
عليها ولا يستقى ماوها » بنيت على عين حارة عذبة الماء يستحم بها من شاء > 


۳۷۳ ۱۸ 


مدينة بأرض الشام كبيرة ذات خیرات كثيرة وأرزاق واسعة وذات 
مدارس وربط . علیها سور بالحجارة الهندسة حصينة جد . شربهم من قي 
تسبح على وجه الازض . 

ينسب إليها عبد الملك بن صالح الحاشمي المشهور بالبلاغة ؛ قيل : لا قدم 
الرشيد ميسج قال لعبد الملك : أهذا منزلك ؟ قال : هو للك يا أمير المؤمنين 
ولي بك ! قال : كيف صفتها ؟ قال : طيبة اهواء قليلة الادواء ! قال : كيف 
ليلها ؟ قال : كله سحر ! قال : صدقت انها طيبة ! قال : طابت بلك يا أمير 
الرمتین | وان تذهب بها عين الطيب برها حمراء وسئلها صفراء وشجراء » 
في فياف فیح بين قيصوم وشيح . فأعجب الرشيد كلامه . 
۱ 0 

مديئة فرعون مومی . قبل : نها أُوّل مدينة عمرت عصر بعد الطوفان » 
وهي الراد بقوله تعالى : ودخل الدينة على حين غفلة من آهلها . وهي بقرب 
الفسطاط . كان فبها أربعة آنهار تخلط میاهها في موضع سرير فرعون وطذا قال : 
وهذه الأنمار نجري من تحني ! حکی من رأى منف قال : رأيت فیها دار فرعون 
ودرت في جالسها ومشارما وغرفها » فإذا جميع ذلك حجر واحد منقور » ما 
رأيت فيها جمع حجرين ولا ملتقى صحرتين . وآثار هذه المدينة عصر باقية 
وحجارة قصورها إل الان ظاهرة . ۱ 

قال ابن زولاق: سمعت بعض علماء مصر بقول :إن منف كانث ثلائین ماد“ 
بيو تا متصلة » وفیها قصر فرعون قطعة واحدة ‏ وسقفه وفرشه وحیطانه حجر 
اخضر . وقال أيضاً : دخلت. منف فرأيت عثمان بن صالح جالساً على باب 
كنيسة » فقال لي : أتدري ما هذا الکتوب على هذا الباب ؟ فلت : لا ! قال : 


۳۷ 


عليه مکتوب : لا تلومولي على صغرها فإني اشتریت کل" فراع باثي دینار 
لشدة العمارة . وقال أيضاً : على باب هذه الكنيسة وکز موسی ‏ عليه السلام » 
القبطي فقضی عليه . 

ومن عجائها كنيسة الأسقف وهي من عجائب الدنیا : لا يعرف طوها 
وعرضها مسقفة حجر واحد . 


ات 


قرية بأرض طبرية » حكى الثعالبي أن بها عيناً يحري ماواها سبع سئين دائماً » 
م ينقطع سبع سنين هكذا على وجه الدهر 3 و اه مشهور عندهم : 


روس 


مودة 


قال الحيهاني : موتة من أعمال البلقاء من حدود الشام » أرضها لا تقبل 
البهود ولا بتهیاً أن يدفئوا بها . ۱ 

ومن عجائها أن لا تلد بها عذراء » فإذا قربت المرأة ولادنها حرجت منها » 
فزذا وضعت عادت إليها . والسيوف المشرفية منسوبة إليها لأنها من مشارف 
الشام ؛ قال الشاعر : 8 
بى الله لشم الأأثوف کأنهم صوارم بتجلوها بموتة صقل 
مورجان 


من آعمال فارس . بها جیل فيه کهف يقطر الاء من سقفه » زعموا أن عليه 
طلسماً » إن دخل ذلك الکهف واحد خرج من الاء ما یکفیه » وان خرج ألف 
حرج قدر حاجة الألف » والله الوفق . 


Vo 


دنق 
المهد ية 


مدينة بافريقية بقرب القیروان » اختطها الهدي التغلب على تلك البلاد ‏ . 
سنة ثلانمائة . قيل : إنّه كان يرتاد موضعاً يبي فيه مدينة حصيئة » خوفاً من 
خارجي يرج عليه حى ظفر بهذا الموضع . وكانت جزيرة متلصلة بالبر كهيئة 
کف متصلة بزئد » فوجد فیها راهب في مغارة فسأله عن اسم الوضع فقال : 
هذه تسمتی جزيرة الخلفاء , فأعجبه هذا الاسم فبی بها بناء وجعلها دار مملكة » ' 
وحصنها بسور عال وآبواب حديد » وبی بها قصراً عالباً . فلما فرغ من إحكامها | 
قال : الا آمنت من الفاطمیات. | يل بناته . ۱ 

وحكي انّه لا فرغ من البناء أمر رامياً أن يرمي سهماً إلى جهة الخرب » 
فرمی فانتهی إلى موضع الصلی فقال : إلى هذا الوضع یصل صاحب الحمار ! 0 
يعني أبا يزيد الحارجي لاه يركب حماراً . فقالوا : ان الامر كان كا قال » : 
وان أبا يزيد وصل إلى موضع السهم ووقف ساعة » م رجع ول یظفر » ثم أمر 
بعمارة مدينة أخرى إلى جانب المهدية وجعل بين المدينتين طول ميدان » وأفردها 
بسور وأبواب وسماها زويلة » وأسكن أرباب الصناعات والتجارات فيها » 
وأمر أن تكون أموالهم بالمهدية وأهاليهم بزويلة . قال : إن أرادوني بكيد بزويلة 
فأموالهم عندي بالهدية وإن أرادوني بالمهدية خافوا على أهاليهم بزويلة» فإني آمن ‏ 
منهم ليلا” ونهارا | 

وشرب أهلها من الصهاريج » وهم ثلائمائة وستون صهريجاً على عد ة ینام 
السنة » يكفيهم کل" یوم صهریج إلى تام السنة ومجيء مطر العام القبل . 

ومرساها منقورة في حجر صلد تسم مائثي مركب ؛ وعلى طرف اارمی 
برجان بينهما سلسلة حدید إذا أريد ادخال سفيئة أرسل اراس أحد طرني 
السلسلة لتدخل الخارجة ثم عد ها . 5 


تس 


ثم" تناقصت حال ملوکها مع حصانة الوضم حى استولى علیها الفرنج سنة 


۳۷۹ 


افريقية عند حمس و مسین و شم‌سمائة واستعادها 5 رف ف بك بي عد الومن 
إلى الآن . 


مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين مستطيلة لا عرض فا . وبا اجتماع 
السامرة » وهم طائفة من الیهود» واليهود بعضهم يقول: انهم مبتدعة ملتنا ! 
ومنهم من يقول : اتهم كفتار معا ! ذكر بعض مشابخ ابلس اله ظهر هناك 
تين عظيم فتوسّل الناس في في هلاكه » وكان شيا مائلا" له ناب عظيم » فعلقوا 
ابه هناك لیتعجّب الناس من عظمها وليس باصطلاحهم التثين ؛ فعرف الموضع 
بها وقيل ابلس . بظاهر المدينة مسجد پقولون : ان آدم » عليه السلام » سجد 
لربه هناك . وبها جبل يقول الیهود ان الخليل » عليه السلام » أمر يذيح ولده 
عليه » لأن ني اعتقادهم أن الذبيح كان إسحق ؛ عليه السلام . وبها عين نحت 
كهف تعظّمه السامرة . وبها بيت عبادة لاسامرة يسمى كزيرم . 


ناصرة 
قرية بقرب طبرية » قيل : امم النصارى مذ مشتق" منها لأتهم كانوا من اصرة. 
وأهلها عيروا مریم ؛ ١‏ علا سم فهم قو إل هل ني دنق لا فد 
بكر من غير زوج . 
من عجائبها شجرة الأترج » ا هت النساء » لها ثديان وما يشبه اليدين. 
والرجلين وموضع القبل مفتوح » وهذا آمر مشهور عندهم . 


۰ 


1 


۳۷۷ 


رس ماس س 


دفزاوة 


, مدينة بافريقية قرب القيروان + قال البكري : هي على نهر وهي كثيرة 
الأشجار والنخيل والثمار . 

| وا عين عجيبة لا يدرك قعرها البتّة » ومنها يسير السائر إلى فسطنطينة في 
آرض لا يهتدى إلى الطريق فيها إلا" بأعشاب منصوبة» فإن أذ عيناً وشمالا" غرق 
في أرض دهسة تشبه الصابون ثي الرطوبة وقد هلك + قالوا : ني تلك الارض 
جماعات وعساكر ممن دخلها ولم يعرف حاهم . 


وادي الرمل 

: واد بأرض الغرب بعد بلاد الأنداس . قال صاحب عجائب الأخبار‎ ٠ 
ا ملك أبو اشر ينعم سار نحو الغرب حى التهبى إلى وادي الرمل » وأراد‎ 
العبور فيه فلم یمد مجازا لته رمل بحري کالاء » وسمع أن الرمل یسکن يوم‎ 
السست دون ساآر الایام 3 فأرسل نفراً من أصبحابه يوم السبت وأمرهم أن بقطحوه‎ 
ويقيموا بالحانب الانعر إلى السبت الاجر » فساروا يومهم ذلك ونجم الرمل‎ 
عليهم بالليل قبل أن يقطعوه فغرقوا . فلمنًا أيس من رجوعهم أمر بصم ونصبه‎ 
1 على حافة الوادي » وهو صورة ر جل على فرس .من عاس 5 وكتب على جبهته‎ 
انضرف ؛‎  . ليس ورائي مذهب فلا یتکلّفن" آحد" الضي إلى الحانب الآخر‎ 
: قال الشاعر‎ 
بو تاشر الأتعام قد" رام خط عللت فوّق عطات اللوك الأقاد م‎ 


اس ارس 


إلى الخانب الفري بهنوي صحفل بجرون أطراف انا والصوارم 


بحر عر عرس مس سا ور سا و و مه عاط ی و ین 
فلما دنا واد خسبيث مسيذه برمل تراه کاشبال الروا كم 
85 ما وی مس 2 35 ج 5 ا 
سام و س سل رضن رم ۵ رس 3 5 بيخ نا 
اشار بتمشال وخط مرج بان لیس من بعدي مرور قاحم 
سر 5 س اے 3 |“ 


۳۷۸ 


وادي موسى 

في قبل بيت القدس » واد طیلب كثير الزیتون . نزل به مومی » عليه 
السلام » وعلم بقرب أجله فعمد إلى المنجر الذي يتفجتر من تا عشرة عیاً ‏ 
سره في جبل هناك نخرجت منه اثنتا عشرة عيناًء وتفرقت إلى اثني عشرة قرية > 
کل" قرية لسبط من الأسباط » ثم" قبض موسی »ء عليه السلام » وبقي الحجر 
هناك . وذكر القاضي أبو الحسن علي" بن يوسف انه رأى الحجر هناك » وانه 
في حجم رأس عنز » واه ليس في جميع ذلك الحبل حجر يشبهه . 


وادي التمل 

ره و مز ابابا اق ره لام زر عزوي شام ٩‏ 
نظر إلى كراديس النمل مثل السحاب » فأسمعته الريح کلام اللملة تقول : يا أينّها 
النمل ادخلوا مساکنکم لا محطمت‌کم سلیمان وجنوده ! فأخذت النمل تدخل 
مساکنها والنملة تناديهم : الوحی الوحی ! قد وافتکم الحيل ! فصاح بها سلیمان 
وأراها احاتم » فجاءت خاضعة » فسأها سلیمان عن قرلا فقالت : يا نبي الله لما 
رأيت موكبك أمرت النمل بدخول مساكنها لثلا" يحطمها جندك » فإني أدركت 
ملوكا قبلك كانوا إذا ركبوا الخيل أفسدوا ! فقال » عليه السلام : لست كأولئك » 
إني بعثت بالاصلاح ! آخبريي كم عددكم وأين تسکنون وما تأكلون ومى 
فقالت : يا نبي الله لو أمرت الحن” والشياطين بحشر تمل الأرض لعجزوا عن 
۱ ذلك لکنرنها » فما على وجه الأرض واد. ولا جبل ولا غابة إلا" وني أكنافها 
مثل ما في سلطاني . وتأكل رزق ربنا ونشکره » وخلقنا قبل أبيك آدم بألفي عام . 
ون" اللملة الواحدة متا لا وت حى تلد کرادیس النمل » ولیس على وجه 
الأرض ولا ني بطنها حيوان آحرص من النمل : فإنها تجمع في صیفها ما کل 


۳۷۹ 


بيتها وتظن" أنّها لا نشبع به . وها تسییح وتقدیس تسأل بهما رنها أن یوسع الرزق 
على خلقه . فتعجتب سلیمان من كبرتها وهدايتها وعجائب صفاما . 


ا ها 
و افصة 


متزل بطریق مكنّة . بها منارة من قرون الوحش وحوافرها .كان السلطان 
ملکشاه بن الب أرسلان السلجوتي حرج بنفسه يشيع الحاج في بعض سي ملکه › 
فلمتّا رجع اصطاد من الوحوش شیثاً كثيراً ء فببى من قروا وحوافرها منارة 
هناك كا فعله سابور » والنارة باقية إلى الآن . 


مس لل ار 
ود اه 


قال اليكري : مدينة في جنوبي افريقية لها قلعة حصينة ۰ وهي مشتملة على 
مدینتین فیهما قبیلتان من العرب : سهمیون وحضرمیون . تسمی مدينة السهمیین 
لباك » ومدینة الحضرميين توصي » وبابهما واحد . وبين القبيلتين قتال » وبقر هم 
صم من حجارة منصوب على ربوة یسمی كرزة » وحواليها قبائل البربر يستسقون 
بالصم » ويقربون له القرابين إلى زماننا هذا . 


7 ال 


مذبنة كبيرة قاعدة بلاد البحرين » ذاث خيرات كثيرة من النخل والرمان 
والتين والأترج والقطن . وبقلافا شبّه رسول الله » صلّی الله عليه وسلم › 
نبق اة ۰ وكذلك قال » صلى الله عليه وسلتم : إذا بلغ الماء قلتين ل حمل 
حب . آراد ببما قلال هجر سعتهما خمسمائة رطل . من عجائبها : من سكنها 
عظّم طحاله . 


مسق 


هر اف 
مدينة بفارس قرب |صطخر ۰ كثيرة البساتین وایر ات 4 قالوا : ان نساء‌ها 
يغتلمن إذا زهرت الغبيراء كا تغتم السثاذير . 


هند عجان 


من قرى خوزستان . یتبرلك بها المجوس ویعظمونها » وبنوا بها يبوت النار ؛ 
قال مسعر بن مهلهل : سببه ان امند غزت الفرس » فالتقى الجمعان بهذا المكان . 
وكان الظفر الفرس وهزمتهم هزيمة قبيحة » فر كوا بهذا الوضع . والآن بها 
آثار عجيبة وأبنية عادية . وتثار منها الذفائن كما تثار من أرض مصر . 


هندبات 


قرية بأرض فارس بين جبلين . بها بثر يعلو منها دخان لا ينهي لأحد أن 
يقرا » وإذا طار طائر فوقها سقط ترقا . 
هت 


7 


بليدة طيّبة على الفرات ذات آشجار وحیل وخيرات كثيرة » وطیب الحواء 
وال بة وعذوبة الاء ورياض مونقة ؛ قال أبو عبد الله السنبسي شاعر سيف الدولة : 


تن" لي بهبت وآبیانهتا فانظر رستانها ولقصورا ؟ 
فيا سبدا تيك من بلدة ‏ ومتبتها اروض غضاً تضیرا 
وبر تراها إذا قاب رياح السّمائم فيها المجيرا 
اش .الجا عل اا ا فو ذال فنا د عورد 
حنين تواعیرها ني الداجتى ‏ لذا قَابَدَت بالفجیجر السكدورًا 


س 


ع اس سم هم 5 E.‏ کو اك اټ ساس مس 9 کی ت ا 
ولو آن ما بي بآعوادها متوط لأعلجرها أن تدورا 


۳۸۱ 


يابساة 


جزيرة ظويلة في اببحر التوستط القامي » طوغا خمسة وآربمون و 2 
وعرضها حسة عشر ميلا" . بها مدن وقری والغالب علیها ابلبال . وفیها شجر 
الصنوبر ۲ و لیس ما فى ۶ دن السباع ۳ صغير ها ولا كبير ها إل الفط البري 1 
ولا حية ولا عقرب . وذكر أهلها انه إن حمل إليها سبع أو حية أو عقرب 
م يلبث لا ریما يستنشق هواءها يفوت عل المقام . وانها جزيرة كثيرة الفوا که 
والأعناب وزبيبها في غاية الحسن . وبها حجل كثير يفرّخ في جانا » وفراخ 
البزاة ايدة والنخل مها كثير بخ : 
57 

قرية من أعمال حلب . كانت بها امرأة تزعم أن الوحي يأتيها » وآمن بها 
أبوها وكان يقول في أيمانه : وحق” يني النبيئة»فهزأ أبو سنان اللحفاجى بها وقال: 
بحياة زيتبايا ابن عبد الواحد وبحق كلل ية في ياقد 
سا صار عندل روشن بن مسحسن فیما يقلول” الناس” اصعدل شاهد 


ع ل مرو و 


تسح التتغتافل عله خلط عمارةٍ وآافاه” في هذا الزمتان السار 7 
مدينة بأرض فارس آهلة كثيرة اطیر ات والفلاات والثمرات . بها صتاع 


اسر بر السندس في غاية الحسن والصفاقة » يمل منها إلى سائر البلاد . 
والله الوفق اصواب وإليه المرجع والماب . 


YAY 


امرقام الر ابع 


وله حيث: يكون الظل” إذا استوى الايل والنهار نصت النهار أربعة أقدام 
وثلاثة آحماس قدم وثلث حمس قدم » وآخره حیث يكون الظل" نصف النهار 
عند الاستواء خمسة أقدام وثلاثة أخماس قدم وثلث خمس قدم . ییتدیء من 
آرض الصين والتبت واتن وما بینهما » وعر على جبال قشمیر وبلور وأرجان 
وبذخشان وکابل وغور وخراسان وقومس وجرجان وطبرستان وقوهستان 
وآذربیجان ۰ وأدنى العراق والزيرة ورودس وصقلية إلى البحر الحیط من 
الأندلس . ۱ 
وطول نار هولاء ي أوّل الإقليم أربع عشرة ساعة وربع » وأوسطه أربع 
عشرة ساعة ونصف » وآخره أربع عشرة ساعة ونصف وربع ساعة . وطوله من 
الشرق إلى الغرب ثمائية آ لاف ومائتان و أربعة عشر ميلا وأربع عشرة دقیقة » 
وعرضه ماثتا ميل وتسعة وتسعون ميلا وأربع دقائق. » وتکسیره ألفا ألف وأربعمائة 
آلف وثلاثة وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وسبعون ميلا وائنتان وعشرون دقيقة . 

ولنذكر بعض ما فيه من المدن والقرى مرتبة على حروف المعجم ». والله 
الستعان وعلیه التكلان : 


5-5 


آنه 


بليدة بقرب ساوة طيبة الا" أن أهلها شيعة غالية جد أ» وبينهم وبين أهل ساوة 


منافرة لأن أهل ساوة كلهم ستية وأهل آبه كلهم شيعة ؛ قال القاضي أبو نصر 
, الميمندي : 1 


YAY 


. وق بل : آتبخض أمل” ای“ وهم أعلام" نم والکتابه ؟ 


فلت : الیل عدي إن” ملي بعتادي کل من" عتادى الصحابه“ 

بينها وبين ساوة نهر عظیم سیما وقت الربیع . بی عليه أتابلك شيركير » 
رحمه الله ٠‏ قنطرة عجيبة » وهي سبعون طاقاً ليس على وجه الارض مثلها . 
ومن هذه القنطرة إلى ساوة آرض طینها الأزب » بمتنع على السابلة الرور عليها 
عند وقع الطر عليها » فاتخذ عليها آتابك جادة من الحجارة المفروشة مقدار 
فرسخين لتمشي عليها السابلة من غير تعب . 


سار ها مناه اسم 


1 ربسجات 


ناحية واسعة بين قهستان واران . بها مدن كثيرة وقری وجبال وأنبار 
كثيرة . بها جبل سبلان ؛ قال أبو حامد .الأندلسي : انه جبل باذ ربيجتان 
بقرب مدينة أردبيل من أعلى جبال الدنيا . روي عن رسول الله » صلّی الله عليه 
وسلم » اله قال : من قرأ : سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون > إلى قوله 
نخرجون » كتب له من الحسنات بعدد کل ورقة ثلج تسقط على جبل سبلان ! 
قيل : وما سبلان يا رسول الله ؟ قال : جبل بين أرمينية وآذربيجان » عليه عين 
من عيون الحنّة » وفيه قبر من قبور الأنبياء , وقال أيضاً : ا 
عظيمة ماوها جامد لشدة البرد » وحول ابلیل عيون حارّة يقصلها المرضى » 
وفي حضیض ابلبل أشجار كبيرة وبينها حشيشة لا يقربها شيء من البهائم» فإذا 
قرب شيء منها هرب ؛ وان أكل منها مات . ۱ 

وني سفح الخبل قرية اجتمعت بقاضيها أي ؛ لفرج بن عبد الرحبمن الأردبيلي 
قال : ما هي إلا" قرية يحميها لحن" ! وذکر أتهم بنوا مسجدا في القرية فاحتاجوا 
إل قواعد لأعمدة السجد » فأصبحوا وعلى باب المسجد قواعد' من الصخر 
التحوت اننا ر 


۱ Af 


وبها نهر الرس + وهو نهر عظیم شدید جري الاء . وي أرضه حجارة كبيرة 
لا تجري السفن فيه » وله أجراف هاثلة وحجارة كبيرة . زعموا أن من عبر نهر 
الرس ماشياً إذا مسح برجله ظهر امرأة عسرت ولادتها وضعت » وکان بقزوین 
شيخ تركاني يقال له الیل يفعل ذلك وكان يفيد . 

حکی دیسم بن إبراهيم صاحب اذربيجان قال : كنت أجتاز على قنطرة 
الرس مع عسكري » فلمّا صرت في وسط القنطرة رأيت امرأة حاملة صبیاً في 
قماط » فرمحها بغل محمّل طرحها وستط الطفل من يدها في الماء » فوصل إلى الماء 
بعد زمان طويل لطول مسافة ما بين القنطرة وسطح الاء » فغاص وطفا بعد زمان 
يسير وجرى به الاء » وسلم من الحجارة الي في النهر . وكان. للعقبان أوكار في 
اجراف النهر » فحين طفا الطفل رآه عقاب فانقض عليه وشباك مخالبه في قماطه » 
وخرج به إلى الصحراء ۰ فأمرت جماعة أن يركضوا نحو العقاب ومشيت أيضاً › 
فإذا العقاب وقع على الأرض واشتغل بخرق القماط » فأدركه القوم وصاحوا به » 
فطار وترك الصبي » فلحقناه فإذا هو سالم يبكي فرددناه إلى مه . 

ویپا بر زكوير بقرب مرند لا مخوضه الفارس ؛ فإذا وصل إلى قرب مرند 
يغور ولا يبقى له أثر » ويحري تحت الأرض قدر أربعة فراسخ تم يظهر على 
وجه الأرض ؛ أخبر به الشريف عمد بن ذي العقار العلوي المرندي . 

وبها نهر ذكر عمد بن زكرياء الرازي عن الحيهاني » صاحب المسالك 
المشرقيّة » إن باذربيجان را ماوه يحري فيستحجر ویصیر صفائح حجر ! 
CT‏ مارم عضرا مانا كيرا 
وصغيراً . ۰ 

وبا عين ؛ قال صاحب محفة الغرائب : باذربيجان عين يجري الماء عنها 
وينعقد حجراً » والناس يملأون قالب اللبن من ذلك الماء م يتركونه يسيرأء فالماء 
في القالب بصرر لبن حجري . ش 


A8 


آرشت وناشقین 


ضیعتان من ضياع قزوين على ثلاثة فر اسخ منها.من عجالبهما أن الحديد بنطبع ۱ 
بارشت ولا ينطبع بناشتین » ولو آوقدوا عليه ما أوقدوا » وقدر الصباغ يستوي 
بناشقين ولا پستوي بارشت » ولو آوقدوا تحتها ما آوقدوا » فلا یکون بآرشت 
صبتاغ ولا بناشقين حداد أصلا . وإذا تحوّل أحد الصائعين إلى الوضم الآخر 
لم ینجع عمله » وهذا شيء مشهور يعرفه أهل تلك البلاد . 
آمل" 

مدينة بطبرستان مشهورة . حداثني الأمير أبو الزید حسام الدين بن النعمان 
أنه إذا دخلها شيء من الضائتة : وإن كانت من أسمن ما يكون » ہزرل بها جد" 
ببزل لا يقاس إلى هزال العز . وذكر آنه أخبر بذاك فأمر أن يساق عدة رووس 
من الضائنة . قال : رأيتها بعد ستة أشهر عظاماً مغشية جلود » وبقيت الألايا 
کالاذناب . ۱ ش 


كورة بالبصرة طیبة جد اء نضرة الاشجار متجاوبة الاطیار متدفقة الأمار» 
مونقة الریاض والأزهار » لا تقع الشمس على كثير من آراضیها » ولا تبين القرى 
من خلال آشجارها . قالوا : جنان الدنیا أربع. : أَبِللة البصرة » وغوطة دمشق > 
وصفد سمرقند » وشعب پوان . 

وال بلة جانبان : شرفي وغربي » أمًا الشرتي فیعرف بشاطیء عثمان قدا 
وهو عثمان بن ابان بن عشمان بن عفان » وهو العامر الان بها الأشجار والأنبار 
والقرى والبساتين وهو على دجلة . وأنهارها مأخوذة من دجلة . 

وبها أنواع الأشجار وأجناس كروت وأصناف الفمار » لا تكاد تبين قر اها 


A٦ 


في وسطها من التشاف الأشجار . 

وا مشهد كان مسلحة لعمر بن الطاب ؛ وکانت بها شجرة سدر عظيمة 
کل" غصن منها كنخلة ودورة ساقها سبعة آذرع ؛ والناس يأخذون تشرها 
ويتبخرون به لدفع الحمى > وکان ينجع وذکروا انه قلما بخطیء. فلما ولي 
بابكين البصرة آشاروا إليه بقطعها لمصلحة » وكان قد ولي البصرة مدة طويلة 
وحسنت سير نهم » وكان هو في نفسه رجلا یرآ فلمًا قطعها آنکر الناس فعّزل 
عن قريب عن البصرة . 

وآما الحانب الغريي من الاباة فخراب »> غير ان فيه مشهداً يعرف عشهد 
العشار وهو مشرف على دجلة > وهو موضع شريف قد اشتهر بين الناس ان 
الدعاء فيه مستجاب . وكان ني قديم الزمان بهذا ابحانب بنيان مشرف على دجلة 
وبساتین وقصور في وسطهاء وكان الماء بحري في دورها وقصورها وقد امتحقت 
الآن آثارها » فسبحان من لا يعثريه التغیتر والزوال ! 


أبهر 


مدينة بأرض ابال كثيرة المياه والأشجار » بناها سابور ذو الأكتاف . 
قالوا : كانت عيوناً كلّها فسد ها سابور بالصوف وابللود » وبی المدينة عليها . 
وهی في غاية النزاهة من طيب افواء وكثرة اليا والبساتين » وشارجها أطيب 
بذاخلها + 
بها بساتين يقال ها بهاء الدين اباد » بر أكبر منها طولا" وعرضاً. وهي عامة 
ينزل فيها القفل والعساكر لا يمنع أحد منها . وها قهندز بتحصن بها من خالف 
صاحب البلاد فبطلوها ؛ والآن قالوا بأوي إليها السباع لا يجسر أحد أن يأتيها . 
بها عين کل" نصل پسقی من مائها يبقى حاد ا فطاعاً جد . والمدينة كلها 
مشتملة على طواحين تدور على الاء » وأكثر ثمارها العنب والحوز ونوع من 
الكمترى مدورة في حجم التارنج» يقال ها المباسي » لذيذة جد ما في البلاد شيء _ 


YAY 


مثلها » وعندهم من ذلك كثير جد ٠‏ بحملونما إلى البلاد ابيع ويعلّقونها حى 
يأكلوها طول شتائهم يتفكتهون بها . 
وأهلها أحسن الناس صورة كلهم أهل الستة » لا يوجد فيهم لا" كذلك . 
وفيهم أدباء وفضلاء » وهم اجتماع كلمة على دفع ظلم الولاة» لا يغلبهم وال » 
أي وقت رآوا منه حلاف عادة قاموا كلهم قیام رجل واحد لدفعه . ۱ 
ينسب إليها الشيخ آبو بكر الطاهري كان من‌الابدال » معاصر الشبلي.وله بأبهتر 
رباط ینسب إليه » وني رباطه سرداب یدخل فيه کل جمعة » ویخرج بأرض 
دمشق ويصلي الحمعة بجامع دمشق » وهذا حدیث مشهور عندهم . وذکروا 
أن رجلا تبعه ذات يوم فاذا هو بأرض لم پرها أبداً » والناس مجتمعون لصلاة 
| ابلمعة » فسأل بعضهم عن ذلك الوضم فضحك وقال : أنت في دمشق وتسأل 
* عنها ! فقام طالع الدينة فلمنًا عاد لم جد الشيخ هناك » فجعل ينادي ويقول لاناس 
ما جرى له » فلا يصدقه أحد الا" رجل صالح قال له : دع عنك هذا ابلزع » 
وانتظره يوم ابلمعة المستقبلة » فإذا حضر الشيخ ارجع معه ! فلمّا حضر الشيخ 
في الخمعة الأخرى تمسّك بذیله فقال له : لا تذكر هذا لأحد وأنا آخذلك معى ! 
ثم” آخذه معه وعاد به إلى مکانه » وهذه حكاية مشهورة عنه بأممر . ۱ 
وتنسب إليها سكينة الابپرية » كانت في زمن الشیخ أي بكر . وینسب إليها 
الوزیر الفاضل الکامل آبو عمرو » اللقب يكمال الدين ۰ كان حاله شبیهاً محال 
إبراهيم بن آدهم » وکان وزيراً بقزوين » وکان رجلا لطيفاً فطناً شاعرا بالعر بية 
والعجمية ۰ با لاهل الحير في زمان وزارته . فإذا في بعض الأيام رکب في 
موکبه وممالیکه وحواشیه » فلمّا حرج عن الدينة قال لمالیکه : آم آحرار لوجه 
الله ! ونزل عن الدابَة ولبس اللباد وذهب ال بيت المقدس » وتان حمل الحطب 
على ظهره» ثم عاد إلى الشام » وکان بها إلى أن توفي في سنة تسعين وخمسماة . 


۳۸۸ 


آبیورد 

مدينة بخراسان بقرب سرس » بناها باورد بن جودرز ۰ وانها مدينة . 
وبيثة رديئة الماء » من شرب من مائها يحدث به العرق الدييي ۰ أمنا الغريب فلا 
يفوته البتة » وأمنا المقيم ففي أكثر أوقاته مبتلى به . ١‏ 

ينسب إليها أبو علي" الفضيل بن غياض » كان أول أمره بقطع الطريق بين 
سرخس وآبیوزد حنی كان في بعض الربط في بعض اليألي وني الرباط قفل » 
فیقول بعضهم : قوموا لنرحل .| فيقول البعض الآخر : اصبروا فان الفضيل في 
الطريق » فقال لنفسه : أنت غافل والناس یفز عون منك > أعوذ بالله من هذه 
الحالة ! فتاب وذهب إلى مکنة وأقام بها إلى أن مات . وحداث سفيان بن عيية : 
لا حج الرشيد ذهب إلى زيارة الفضيل ليلا“ » فلمًا دحل عليه قال لي : يا سفيان 
أيهم أمير المؤمنين ؟ فأومأت إليه وقلت: هذا ! فقال : أنت الذي تقلدت أمر 
هذا الاق بأحسن الوجه » لقد تقلئدت أمراً عظيماً ! فبكى الرشيد وأمر له 
بألف دینار فابنی أن يقبلها » فقال : أبا علي ان ل تستحلها فأعطها ذا دين واشبع 
بها جاثعاً واکس بها عارباً ! فأب ءفلمًا حرج الرشيد قلت له : أخطأت » لو 
أخذت وصرفت في شيء من أبواب ار ! فأخذ بلحيي وقال : أبا محمد » 
أنت فقيه البلد وتغلط مثل هذا الغلط ؟ لو طابت لأولئك لطابت لي ! 

وحكي أن الفضيل رژي يوم عرفة على عرفات يبكي إلى آآخر النهار م آنح 
بلحيته وقال : و اعجلتاه وان غفرث ! ومضی . وحکی انه كان في جبل من جبال 
مى فقال : لو أن ولا من أولياء الله آمر هذا ابثبل أن عتد لامند ! فتحرك 
ابل فقال الفضيل : اسكن لم أردك لهذا ! فسكن ابمل , ولد الفضيل بسمرقند ؛ 
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. ونشا بأبيورد » وماث عة سبنه سبع و عانن ومائة‎ 


۳۸۹ 114 


رل 


مدينة بين الزابین > طا قلعة حصينة لم يظفر بها التتر » مم آتهم ما فام 
آثر كف إنسان » ولأهل اردل فياه أقاويل كثيرة ولا ریب انه شی ء عجيبا . 

یسب إليها اللك مظفر الدين کنوکوبري بن زین الدين عل الصغير . كان 
ملكا شجاعاً جواداً غازياً » له نکایات في الفرنج يتحداث الناس بها » وکان 
معتقداً ف أهل التصواف 3 یی هم رباطاً م يزل فيه مائتا صوقي 3 شغلهم لا کل 
والرقص في کل" لياة جمعة . وکل" من جاءه من أهل التصوّف آواه وأحسن 
إليه » وإذا أراد السفر أعطاه ديناراً . ومن أتاه من أهل العلم والخير والصلاح 
أعطاه على قدر رتبته . 

وفي العاشر من ربيع الأول كان له دعرات وضيافات » وني هذا الوقت 
يجتمع عنده خلق کثیر من الأطراف . وني اليوم الثاني عشر مولد النبي ۰ عليه 
السلام » كان له دعوة عظيمة حضرها جميع احاضرین ويرجع کل" واحد غیر . 
وكان يبعث إلى الفزنج آموالا" عظيمة يشتري بها الأسارى . عمر عمراً طويلاا 
ومات سنة تسم و عشرن وستمائة . 
ار دبپشتك 

قرية من قری قزوین على ثلاثة فراسخ منها . من عجالبها عين ماء من شرب 
منها انطلق انطلاقاً عظیما؛ ویقصدها اللاس من الأطراف في فصل الربيع لتنقية 
الباطن » وبینها وبين قزوین نهر إذا جاوزوا عائها ذلك النهر تبطل خاصیته . 


وقد حمل و ذلك الماء إلى قز وین ٤‏ جرار واستعمل ول يعمل شا . ومن تخا صية 
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هذا الاء ان اعدا يقدر أن يشرب منه حمسة أرطال أو ستة خلاف غيره . 


۳۹۰ 


أردبيل 

مدينة بآذرییجان سصينة ية الثريةء عذبة الماءء لطيفة امواء > في ظاهرها 
وباطنها أنبار كثيرة » ومع ذلك فليس بها شيء من الأشجار التي ذا فاكهة . 
والمدينة في فضاء فسيح وأحاط يجميع ذلك الفضاء الحبال بينها وبين الدينة من 
کل" صوب مسيرة يوم . وسن عجائبها أنه إذا غرس في ذلك الفضاء لا يفاح 
الغرس » وذلك لأمر خفي لا اطلاع عليه . 

بناها فيروز اللاك وهي من البحر على يومين بينهما دخلة شعراء عظيمة » 

كثيرة الشجر جد يقطعون منها الحشب الذي منه الأطباق وقصاع اللنج . 
وني المديئة صتاع كثير لاصلاحها . ومن عجائبها ما ذكره أبو جامد الأندلسي 
قال : رأيت خارج المدينة في میدانها حجراً كبر كأنّه معمول من حديد أكبر 
من ماقي رطل » إذا احتاج أهل المدينة إلى المطر حملوا ذاك الحجر على عجة 
ونقلوه إلى داخل المديئة : فينزل المطر ما دام الحجر فيها > فإذا أخرج منها 
سكن ال ۱ 

والفار بها کثیر ہد مخلاف سائر البلاد » وللسناثیر بها عزة ولا سوق تباع 
فيه بنادون علیها انها سنورة صينادة موّدبة لا هرابة ولا سراقة » وها تجار وباعة 
ودلالون + .وها راضة وناس پعرفون . ۱ 

قال سندي بن شاهك وهو من الحكماء الشهورین:ما أعناني سوقة کا أعناني 
أصحاب السنائير » يعمدون إلى سنور يأكل الفراخ والحمام » ويكسر قفص 
القماري والحجل والوراشين » ويجعلونه في بستوقة يشدون رأسها ثم" يدحرجوما 
على الأرض حى يأخذه الدوار » فيجعلونه في القفص مع الفراخ » فيشغله 
الدوار عن الفراخ . فإذا رآه الشتري رأی عجیباً وظن" اله ظفر بحاجته» فيشاريه 
بشمن جيّد » فإذا مضى به إلى البيت وزال دواره يبقى شيطاناً يأكل جميع طبوره 
وطيور جيرانه » ولا يثْرك في ابیت شيا الا" سرق وأفسد وكسر 


۳۹۱ 


فیلقی منه التباریح . 

وأهل أدبيل مشهورون بكثرة الا کل + حکی بعض التجار قال : رأيت 
بها راكباً وقد امه طول" وبوقات ؛ سألت عن شأنه فتالوا : زته تراهم" 
على أكل تسعة آرطال أرز ورس بقر » وقد فعل » ورطل آردبیل ألف وأربعون 
درهماً » وآرژهم إذا طبخ يصير ثلاثة أضعاف ‏ فانّه قد غلب . 


آرسلان کشاد 


قلعة كانت على فرسخین من قزوین على قلّة جبل . ذکر أن الإسماعيلية 
في سنة حمس وتسعين وخمسمالة جاوئوا بالالات على ظهر الدواب إليها في ليلة > 
فلا أصبح أهل قزوين سدت مسالكها فصعب علیهم ذلك ۰ فشکوا إلى ماوك 
الأطراف فما آفادهم ذلك شيا حنى قال الشیخ علي" اليوناني » وکان صاحب 
كرامات وعجائب : أنا أكشف عنكم هذه الفّمّة ! فكتب إلى خوارزمشاه 
تكش بن ایل ارسلان بن اتسز :بعلامة انك كنت في ليلة كذا وکذا » کنت 
-وحدك تفکتر في كذا وكذا » اض لدقع هذا الشر عن أهل قزوین ‏ وال" 
لتصابن” في ملكك ونفسك ! فلما قرأ حوارزه‌شاه كتابه قال : هذا سر ما اطلع 
عليه غير الله ! فجاء بعساكره وحاصر القلعة وأخذها صلحاً » وشحنها بالسلاح 
والرجال وستمها لل السلمین وعاد . ۱ 

وکانت الباطنية قد قبوا طريقاً من القلعة إلى خارجها وأحفوا بابها » فدخلوا 
من ذلك النقب ليلا » فلمًا أصبحوا كانت القلعة تموج من الرجال الباطنيئّة › 
فقتلوا المسلمين وملکوا القلعة » فبعث الشيخ إلى خوارزمشاه مرّة أخرى » فجاء 
بنفسه وحاصرها بعساكره وأهل قزوين شهرين > والباطنية عرفوا أن السلطان 
لا يرجع دون العرض» فاختاروا تسليمها على أمان من فيها » فأجابهم السلطان إلى 
ذلك . قالوا : نحن ننرل عن القلعة دفعتين » فإن لم تتعرضوا للفرقة الأولى تتزل 
الثانية والقلعة لكم » وان تعرضمم للفرقة الأولى فالفرقة الثانية تمنعكم عن القلعة . 


۳۹۴ 


فلما نز لوا خدموا للسلطان وذمبوا كلهم » فانتظر السلمون نزول الفرقة الثائية 
فما كان فيها أحد نزلوا كلهم دفعة » فأمر السلطان بتخريبها وابطال حصانتها » 
وهی کذاك إلى زماننا هذا » والله الوفق . ۱ 


بلدة حصيئة بآذربیجان كثيرة الثمرات واسعة الجيرات » بقربها بحيرة يقال 
ها بحيرة. أرميئة » وهي بحيرة كريبة الرائحة لا سمك فيها . وني وسط البحيرة 
جزيرة بها قرى وجبال وقلعة حصينة » حوها رساتيق ها مزارع » واستدارة 
البحبرة خمسون فرسخاً يخرج منها ملح يجلو شبه التوتيا » وعلى ساحلها مما 
يلي الشرق عيون ینیع الماء منها » وإذا أصابه الطواء يستحجر . 

ومن عجائبها ما ذكر صاحب تحفة الغرائب : ان في بطائح بحر ارمية سمكة 
تتخل من دهنها ومن الوم شمعة » وتنصب على طرف سفيئة فارغة حل 
على وجه الاء » فزن السمك يأني بنور ذلك الشمع ؛ ويرمي نفسه في السفينة جى 
تمتلىء السفينة من السملك » ولتكن سفينة مقعرة حى لا يفلت السمك منها . 
آستو ناوت 

قلعة مشهورة بدنباوند من عمال الري . وهي من القلاغ القديعة واخصون 
الجصينة » عمرت منذ ثلائة آلاف سنة لم يعرف انّها أحذت قهراً إلى أن تحصن 
بها ابن خوارزمشاه ركن الدين غورسايجي عند ورود التتر » سنة ماني عشرة 
وستمائة » وقد عرض عليه استوئاوند وأردهن فت جح استوناوند في نظره 
مع حصانة أردهن . قالوا : لو كان على اردهن رجل واحد لم توتخل منه قهراً 
أبداً إلا" إذا أعوزته امير ة » فتحصن بها فعلم التثر به ونزلوا عليهاء وجمعوا حط 
کدرا جعلوه حوها ثم أضرموا فيه النار » فانصدع صخرها وتفتت وزالت . 
حصانتها م2" صعدوا › وابن شوارزمشاه قاتل جى قتل . 


۳۹۳ 


قرية من قری همذان من ناحية يقال لها ونجر بها منارة اطوافر > وهي منارة 
عالية من سوافر حمر الوحش + حکی آحمد ن دين إسدق افمذاني أن 
شابور بن آردشیر الملك حکم منجموه انه پزول اللك عنه ویشقی ٠‏ ثم یمود 
إليه»فقال لمم : ما علامة عود اللاث؟ قالوا: إذا أكلت خبزاً من الذهب على مائدة 
من الحديد ! 

فلمّا ذهب ملکه خرج وحده تخفضه أرض وترفعه أخرى » إلى أن صار إلى 
هذه الفرية فأجر نفسه من شيخ القرية يزرع له مارآ ويطرد الوجش عن الزرع 
ليلا" فبقي على ذلك مدأة وكانت نفسه نفس الملوك » فرأى شيخ القرية منه أمانة 
وجلادة فزوج بنته منه» فلس تم على ذلك أربع سئين وانقضت ایام بوسه اتفق 
ان كان في القرية عرس اجتمع فيه رجاهم ونساوهم » وكانت امرأة شابور 
تحمل إليه کل يوم طعامه » فكانت في ذلك اليوم اشتغلت عنه إلى ما بعد العصر . 
فلما ذكرت عادت إلى بيتها فما وجدت الا" قرصين من الدشن » فحملتهما إليه 
فوجدته يسقي الزرع وبينها وبينه ساقية . فمد المسحاة إليها فجعلت القرصين 
عليهاء فقعد يأكلهما فتذكر قول النجمین : أكل خبز الذهب على مائدة 
اديك . 1 

فعرف آن آیام البؤس انقضت > فظهر اناس واجتمع عليه العساكر وعاد 
إلى ملکه . فقالوا : ما آشد" شيء علياك ف آینام البؤس ۲ قال : طرد الوحوش 
عن الزرع بالليل ! فصادوا ي ذلك الموضع من حمر الوحش ما لا #صى ؛ 
وأمر أن يبنى من حوافرها منارة » فبتوا منارة ارتفاعها تعمسون ذراعاً ودورما 
ثلائون مصمتة بالکلس والحجارة » وحوافر الوحش حوها مسمرة بالسامیر > 


والمنارة مشهورة ف هذا المرضع إل زماننا 5 


۳۹ 


بلدة بأرض خراسان مشهورة أهلها أهل ابر والصلاح . من مفاخرها 
أبو الفتوح محمد بن الفضل الاسفراييي . كان إماماً فاضلا" عالاً زاهداً آسرع 
الناس عند السوال جواباً » وأسكتهم عند الايراد خطاباً »> مع صحة العقيدة 
والحصال الحميدة » وقلة الالتفات إلى الدنيا وذويها . سکن بغداد مدة فلما 
اعتزم العود إلى خراسان شكا إليه أصحابه من مفارقته فقال: لعل" الله أزاد أن 
تکون تربي في جوار رجل صالح ! فلما وصل إلى بسطام فارق الدنيا ودفن 
جنب الشیخ ألي يزيد البسطامي . 

وحكى شيخ الصوفية بسطام وهو عيسى بن عیسی قال : رأیت أبا يزيد 
في النوم يقول : بصل إلينا ضیف فأكرهوه ! فوصل في تاك الأيام الشبخ أبو 
الفتح وفارق الدنيا . وکنت جعلت انفسي موضعاً عند تربة الشيخ أي يزيد » 
فآثرت الشيخ أبا الفتح به » ودفنته مجنب ألي يزيد . 
اشر وین 

ضيعة كبيرة من ضياع قزوين على مرحلتين منها . وانها كانت قرية غناء 
كثيرة الحيرات وافرة الغلا'ت . نزل بها الشيخ فور الدين محمد بن خالد ابخيلي » 
وكان رجلا عظيم الغأن صاحب الآيات والكرامات » اتخذها وطاً وتروج 
بها فحلت با الركة » وصارزت آعمر مسا کانت وأوفر ریما واکثر أهلا : 

وکان الشيخ بزرع بها شب پسیراً فيحصل منه ريع كثير يفي بنفقته أهله 
وضيافة زاره . وكان الشببخ كثير الروّار يقصده الئاس من الأطراف . ومن 
العجب انه وقع بتلك الأرض ني بعض السنين جراد" دا ترك رطبها ولا يابسها › 
وما تعرضت لزرع الشيخ بسوء . وكانت تلك القرية محط الرحال ول البركة 
بوجود هذا الشيخ ۰ إلى أن جهلت سفهاؤها نعم الله تعالى عليهم بجوار هذا الشيخ » 


۳۹۵ 


فقالوا : ان زروعنا تيبس بسپب زرع الشیخ لأن الاء يقصر عن زروعنا بسبب 
زرعه ! فلمًا سمع الشیخ ذاث فارق تلاك القرية وحوّل بأهله إلى قزوین ني سنة 
e:‏ م ۱ OS‏ 1 یا رو 
أربع عشرة وست.مائة . فلما حرج الشيخ منها كانت كيت رع عماده وامارت 
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قبايها » و انقطع الماء الذي کانوا ببخلون به على الشیخ » فالعرج دهاقينها آدو الا 
كثيرة لعمارة القناة فما آفادهم شيئاً . وال الآن هي خراب . 


آصفهان 

مدينة عظيمة من أعلى الدن ومشاهیر ها » جامعة لأشتات الأوصاف الحميدة 
من طيب اللربة وصحة المواء وعذوبة الاء » وصفاء او وصحة الأبدان » 
وحسن صورة أهلها وحذقهم في العلوم والصناعات حى قالوا : کل" شيء 
استقصى ماع آصفهان في تحسينها عجز عنها صناع جميع البلدان ؛ قال الشاعر : 
نت آنی من ماد" على ي م موی مایا رنین, الا 
وتسيم الصا وستخرق لري جح وجو صاف على کل" حالر 

یبقی الاح بها غضاً سنة" » والحنطة لا تسوّس بها > واللحم لا یتفر 
اما . والدينة القديمة تسى جي ؛ قالوا : إِنّها من بناء الاسکندر . والمدينة 
العظمى تسمی اليهوديّة » وذاك أن بختنصر أخذ أسارى بيت القدس أهل 
ارف والصناعات » فلما وصلوا إلى موضع أصفهان وجدوا ماءها وهواءها 
وتربتها شبيهة ببيت المقدس › فاختاروها لاوطن وأقاموا بها وعمروها. وهي مدينة 
ترابها کحل وحشيشها زعفران وونیم ذبابها عسل . 

من عجائبها آمر تفّاحها فإنّها ما دامت في أصفهان لا يكون ها كثير رائحةر 
فاذا آخرنجت متها فاحت رائحتها حتى لو كانت تفتاحة في قل لایقی في القفل 
آحد الا" محس" برائحتها . وبها نوم من الکمیری يقال له ملتجي لیس شي ۰ 
من البلاد مثله. وإذا وصلوا شجرة الکمتری بشجرة اللدلاف تأتي بثمر لذیذ جداً. 


۳۹۹ 


ولصتاعها يد باسطة في تدقیق الصناعات » لا تری خطوطاً کخطوط أهل 
أصفهان ولا تزويقاً كتزويقهم » وهكذا صتاعهم ني کل فن" فاقوا جميع 
الصتاع » حى ان نساجها ينسج خماراً من القطن أربعة أذرع وزنا أربعة 
مثاقيل . والفخار يعمل كوزأً وزنه أربعة مثاقيل يسع ثمانية آرطال ماء » وقس 
على هذا جميع صناعاتهم . 

وأما أرباب العلوم كالفقهاء والأدباء والنجمین والأطباء فأكثر من أهل 
کل" مدينة » سيما فحول الشعراء أصحاب الدواوين » فاقوا غيرهم بلطافة 
الكلام وحسن المعاني وعجيب التشبيه وبديع الاقتراح » مثل رفيع فارسي دبير 
وکال زياد وشرف شفروه وعز شفروه وجمال عبد الرزّاق وكال إسماعيل 
ويمن مكتي . فهولاء أصحاب الدواوين الكبار لا نظير لهم ني غير أصفهان . 

وينسب إليها الأديب الفاضل أبو الفرج الأصفهاني » صاحب كتاب الأغاني » 
ذكر في ذلك آخبار العرب وعجائبها وأحسن أشعارهم . كتاب في غاية الحسن 
كثير الفوائد لم يسبقه في ذلك أحد . 

وينسب إليها الأستاذ أبو بكر بن قورك » كان أشعر يتا لا تأخذه في الله لومة 
لائم » درس ببغداد مداة . وكان جامعاً لأنواع العلوم ؛ صتّف أكثر من مائة. 
مجلّد في الفقه والتفسير وأصول الدرن . ثم" ورد نيسابور فبنوا له دارآ ومدرسة ؛ 
قال الأستاذ أبو القامم القشتيري : حكى أبو بكر بن فورك قال : حملت إلى شيراز 
مقيّدآً لفتنة في الدين » فَوَافَيئنا اباد ليلا فلا أسفر النهار. ورأيت في مسجد على 
محرابه مکتوباً : أليس الله بكاف عبده ؟ فعلمت أن الأمر سهل وطبّت به 
نفسا : وكان الأمر كذلك » ع إلى غزنة وجرت له بها مناظرات مع 
الكرامية . فلمًا عاد سم في الطريق ودرج ودفن بنيسابور » ومشهده ظاهر بها 
يستسقى به ويجاب الدعاء فيه . 

یت لها الا ان نیم الأصفهاني ؛ واحد عصره وقريد دهره . 
هو صاحب حلية الأولياء » وله تصانیف كثيرة » وله کرامات : حكي أن أهل 


۳۹۷ 


أصفهان تعصبوا عليه ومنعوه من ابحامع » فبعث السلطان مود إليهم والياً فوثبوا 
إليه وقتلوه ۰ فذهب السلطان إليهم بنفسه وآمنهم ی اطمأنوا ثم" قصدهم یوم 
الجمعة » وأخذ أبواب الجامع وقتل فيهم مقتلة عظيمة . فمن كان في الخامم 
قتل والحافظ أو نعيم كان ممنوعاً من الخامع فسلم . 

وينسب إليها صدر الدين عبد اللطيف الحجندي . كان ريسا مطاعاً في 
أصفهان عالاً واعظاً شاعراً ؛ بهابه السلاطين ویتبعه مائة ألف مسلّح : محمد بن 
ايلد كز أتاباك السلجو قية اذه مجك لو اليه برج إلى أصفهان 00 مديدة 4 
لاه ما أراد أن يقبض عليه ظاهراً ؛ ولا أن يليه لاه عاف شره » فكان 
يستصحبه فاتخذ يوماً مجلس الوعظ وأتاباك حاضر في مجلس وعظه ؛ وله ابنان 
صغيران واقفان بين يديه » صدر الدین شاهد. ذلك على المزير فاتخل الفر صة 


شاف ]لذ بيد كان معن لكي Sh E Es Sa‏ 
عدل خسرو كجا بديد آيد ‏ در جهان کرکسی خطا لكند 
هر كرا طناکان خحرد لود ددر از طفلكان جدا نکن 


بكى أتاباك بكاء شديداً : وکان ملكا عادلا" رحیماً > رحمه الله . وتویي 
صدر الدرن في شوال سنة ثلاث وعشرين وخحسمائة . 

ذكر أن أهل أصفهان موصوفون بالشح. نقل عن الصاحب أبي القاسم بن 
عباد » وزير مجد الدولة من آل بويه » انه كان يقول لأصحابه إذا أراد دخول 
أصفهان : من له حاجة" فليسأل قبل دسؤل آصفهان : فإني إذا دخاتها وجدت 
في نفسي شا لم أجد في غيرها ! 

حكى رجل أده تصداق برغيف على ضرير بأصفهان فقال الضرير : أحسن 
الله غربتك ! فقال الرجل : كيف عرفت غربی ؟ قال : لألي منذ ثلاثين سنة 
ا لطا الم نون یبد ۱ 


۳۹۸ 


وحداث الامیر حسام الدين النعمان : أن البقر باصفهان يقوى حى لو حصل 
فيها أعجف ما يكون 6 بعد مد پسیر ة ببغی قو ا سمیناً حى یعهی ولا نماد . 

۳ مسجد یسمی مسجد خوشينه . زعموا أن من حاف كاذباً ی هذا ایند 
تحتل" أعضائه » وهذا آمر مستفیض عند أهل آصفهان . 

۳ ۳ زرنرود » وهو موصوف بعذوية الماء و لطافته » يغسل الغزل اشن 
بهذا الاء فيبقى لیا ناعماً مثل الحرير » مخرجه من قرية يقال ها بنا کان » ويجتمع 
إليه میاه کشر ة فیعظم آمره وماد 1 وسقی ساثين أصفهان ورساتيقها 3 م 1 
على مديئة أصفهان ویغور 5 رمال هنال ۳ و خر ج بكرمان على شین فرسخا دن 
الموضع الذي يغور فيه فيسقي مواضع بكرمان ثم" يصب في بحر اهند . ذكر ألهم 
انوا قصية و علموها بعلائم وارسلوها ف الموضع الذي شور فيه > فو-جدوها 
بعينها بأرض کرمان » فاستدللوا بذلك على أنه نهر زرنروذ . 
مس سس ار ۱ 
أفشدة 


مر سم واس 


قرية من احية خرمینتن من ضياع بخاری؛ قال أبو عبید الحوزجاني : 
حداثي أستاذي آپو علي“ الحسين بن عبد الله بن سينا أن أباه كان من بلخ ‏ انتقل 
إلى بخاری في زمن وح بن نصر الساماني » رتصرّف في الأعمال وتروج بأفشنة 
فولدت ۳ 3 وطالعي السرطان والمشتري والزهرة فيه 0 و القمر وعطارد في 
السنبلة » والریخ في العقرب » والشمس في الاسد » وكان الشتزي في السرطان 
على در جة الشر ف والشعر.ی ده اراس على در جة الطالع 3 فعانت الکوا کب 
كلها في الحظطوظ ؛ قال : فلمًا بلغت سن" التميير سمي إلى معلم القرآن م 
إلى معلم الأدب » فكان کل" شىء قرأه الصبيان على الادیب احفظه ‏ والذي 
كلننى أستاذي كتاب الصفات وكتاب غريب الصتّف » ثم” أدب الکنتاب م 
إصلاح المنطق ثم" كتاب العين ثم" شعر الحماسة ثم" ديوان ابن الرومي » م تصريف 


۳۹۹ 


لفظتها بدون ذلك » وهذا مع حفظي وظائف الصبیان في الکتب . فلما بلغت 
عشر سنین کانوا في بخارى یتعجبون مې » م شرعت في الفقه» فلس بلغت اثنتي 
عشرة سنة صرت أفي ني بخاری على مذهب أبي حنيفة»ثم” شرعت في علم الطب 
وصتفت القانون وأنا ابن ست عشرة سنة » فمرض لوح بن فصر الساماني فجمعوا 
الأطباء لمعاكته فجمعولي أيضاً معهم » فرأوا معالحتي حيرا من معابنات كلهم ) 
فصلح على يدي » فسألت أن يوصي لازن کتبه أن يعيرني کل" کتاب طلبت 
ففعل » فرأيت في خزانته كلتب الحكمة من تصائيف أي نصر بن طرخان 
الفارابي » فاشتغلت بتحصيل الخكمة ليلا وار حى حصلتها. فلا انتهى عمري 
إل أربع وغشرين كنت آفکتر ني نفسي. .أنه لا شيء من العلوم لا أعرفه . 
إلى ههنا نقل ابلموزجاني عن الشيخ الرئيس . وحکی غيره أن دولة السامانية 
لا اتقرضت صارت مملكة ما وراء النهر لبي سبكتكين» فلما ولي السلطان ‏ 
محمود سعى الحسّاد إلى اللنلطان في حق" أبي علي“ »> فهرب من بخاری إلى خراسان 
واجتمع بصاحب نس فإنه كان ملكا حکیماً » فأكرمه فعراف أعدازه السلطان 
انّه عند صاحب سا + فقال لوزیره :۰اکتیب إلى صاحب نسا ان ابعث إلينا 
رس أبي علي" ! فکتب إلى صاحب نسا : ان كان آبو علي" عندك فابعده سریعاً ‏ 
وکتب بعد يوم على يد فاصد آنجر ان ابمث إلينا رأس أبي علي" . فلمتا وصل القاصد 
الأول أبعده ؛ فلا وصل الثاني قال : رنه كان عندنا فمشی منذ مدة ! 
فعزم آبو علي“ طبرستان خدمة" شمس العالي قابوس بن وشمکیر » وکان 
ملكا فاضلا" حکیماً : فلما ورد طبرستان كان قابوس موسا في قلعة » فأتی 
آرض ابال مملكة آل بويه خاثفاً » فورد همذان وقصد فصاداً يفصد الناس : 
فطلب يوم لفصد امرأة فلمًا رآها قال : الفصد لا يصلح ها » وأبى . فطلبوا 
غيره فلس فصدها غشي عليها فقالوا لأني علي" : كنت أنت مصيباً فدبر أمرها . 
فو صف شيئاً من القویات فصلحت » فتعجتبوا من ذكائه وقالوا : إنّه طبيب جید. 
ومرضت امرأة من بنات الملوك وعجز الأطباء عن علاجها > فرآها أبو علي” 


۳۰۰ 


وقال : مرضها العشق ۱ فأنكرت المرأة. . قال أبر علي" : إن شثم أعتیتن لکم 
' من تعشقه ! اذكروا آسامي من يكون صالاً لذلك » وأا آجس نبضها ! فلا 
ذكروا اسم معشوقها اضطرب بضها وتغير حالماء فعرف ذلك منها , قالوا : 
فما علاجها ؟ قال : ان العشق نکن منها مكنا شديداً » > إن لم تزوجوها تتلف ! 

فاشت شتهر عند أهل همذان اذّه طبيب جد » حتى جاء ناس من بخارى خدموا 
لأني علي“ خدمة الملوك . فسأل آهل همذان عنهم فقالوا: هذا أبو علي" بن سينا . 
فعرف بهمذان » وذکروا أن شمش الدولة صاحب همذان كان مبتلى بالقولنج » 
فعابلحه أبو علي" » فاستوزره شمس الدولة فبقي في وزارته مدق » وكانت دولة آل 
بويه متزلزلة بين أولاد الأعمام يارب بعضهم بعضاً ‏ ذلقي من الوزارة تعبا 
شدیداً حتى نهب داره وکشبه . فلمًا مات شمس الدولة وجلس ابنه مکانه » 
استعفی أبو علي" عن الززارة واتصل بعلاء الدولة' صاحب آصفهان » وکان 
ملكا حکیماً أكرم مثواه » وکان عنده إلى أن فارق الدنيا سنة نان وعشرین 


35 ا 5 ۳ ۰ 7 
وأربعمائة عن مان ومسان یره وذفن هلان ۰ 


الوت 

قلعة حصينة من ناسية روذبار بين قزوين وبحر انلزر على قلة جبل ؛ وسوها 
وهاد لا عکن نصب المنجنيق علیها ولا اللشتاب یبلغها . وهي كرسي ملك 
الإسماعيلية ؛ قیل: ان بعض ملوك الدیلم آرسل عقاباً للصيد وتبعها » فرآها 
وقعت على هذا اوضع فوجده موضعاً حصینا فاتخله قلعة وسماها إله أموث 
آي تعليم العقاب بلسان الديلم . ومنهم من قال : اسم القلعة بتار ها لأتها بیت 
في سنة ست وأربعين وأربعمائة وهي موت . 

يشب إليها خسن الصباح داعي الباطنية' ؛ وکان عارفً بالحكمة والنجوم 
والهندسة والسحر » ونظام اللاك كان يكرمه لفضله »فال يوماً بطريق الفراسة : 
عمًا قريب يصل هذا جمعاً من ضعفاء العوام ! فذهب الصباح إلى مصر ودخل 


۳۰۱ 


على الستنصر واستأذن مه أن يدعو الناس إلى بيعته ». وکان خلفاء مصر یزعمون 
آنهم من تسل مك 1 إسماعيل بن جعفر : فعاد الصباح إلى بلاد' العجم حى وصل 
إلى ناحية رو ذبار » ف رأى شخصاً على غصن شجرة وهو بضرب آصل الخصن بالفأس» 
فقال ني نفسه : لا أجد قوماً أجهل من حولاء! فألقی جرانه هناك و آظهر النسلث؛ 
وکان کوتوال اموت رجلا“ علوي حسن الظن" في الصبام » فأحکم الصیام 
آمره مع الناس وأخرج العلوي من القلعة . وکان معه صبي قال هو من نسل 
محمد بن |سماعیل والامامة كانت لأبيه والان له؛ واحكم آساس دعوته فیهم 
وقال للقوم : لا بد ناس من معلم » ومعلمکم هذا الصيي > وطاعة هذا العم 
و اجب علیکم > فإذا رضي عنکم سعدتم في الدنیا والاخرة : ولا حاجة بكم 
إلى شي ء سوی طاعة المحم . فاستخف قومه فأطاعوه حتی صاروا یفدون آنفسهم 
له : فلما عرف علماء الاسلام اعتقادهم واشلاطم بأركان الدين افتوا پاخادهم > 
وجعلوا يغزونهم ويسبون منهم فقتلوا جمعاً من العظماء على يد الفداية » منهم : 
الحليفة الستر شد ونظام الاك وبكتمر صاحب أرمن » والقامس صاحب العراق . 
فخاف منهم ملوك جميع الأطراف . 

وي زمن المستعصم ظهر شخص باليمن يدعي الخلافة » فاجتمع عليه قوم 
بعثوا إليه فقتلوه» وكاذت شوكتهم باقية إلى أن قتلوا واحداً من عظماء التثرء 
فحاصروهم مببع سنين فتلفوا على القلاع جوعاً وهلكوا » ومنهم من نزل 
فقتاو هم عن آعر هم واندفع شرهم ١‏ 
بذ چ 

مدينة بين أصفهان وخوزستان كثيرة الزلازل » بها معادن كثيرة » من 
عجائبها ضرب من القاقلّی عصارنما دواء عجيب للنقرس »وما حير ة تعرف بفم 


البواب » ماؤها داثر إذا وقم فيها ثيء من اطیوان لا یفوص بل يدور فيها حی 
عوت ؛ ثم بقذف إلى الشط . 


وبا قنطرة من عجاثب الدنیا يقال ها قنطرة ره زاد » وهي أم أردشير 
الاك » مبنيّة على واد یابس لا ماء فيه الا" آوان الدود من الامطار ۰ فاته 
حينئذ يصير E‏ على وجه الأرض أكر من أ لف ذراع » وعمقه 
»اب وخمسون ذراعاً؛ وقد ابتدىء بعمل هذه القنطرة م نأسفلها إلى أن بلغ بها وجه 
الارض بالرصاص والحديد . وكدّما علا البناء ضيق » وجعل بينه وبين جنب 
اوادي حشو من خبث الحديد » وصب عليه الرصاص حى صار بينه وبين 
وجه الأرض غو من أربعين ذراعاً : فعقدت القنطرة عايه حتى استوى أعلاها 
بنحاثة النحاس . وهذه القنطرة طاق واحد عجیب الصنعة حکم العمل » وقد كان 
السمعي قد قطعها فمکث ده را م یتسم لأحد أن يقوم بإصلاحها > فْأضِرٌ ذلك 
بالسابلة . وقد صار إليها أقوام ممن يقربها واحتالوا في قلع الرصاص من حشوها 
بالحهد الشديد » حبى أعادها أو عبد الله محمد بن أحمد القمي وزير الحسن بن 
بويه . فإنّه جمع الماع والمهندسين واستفرغ الوسع في أمرها > فكان الرجال 
عون إليها ني الزنابيل بالبكر والحبال » ولم يمكنهم عقد الطاق الا" بعد سئين › 
فإنّه أنفق على ذلك سوى أجرة الفعلة » فان أكرهم كانوا من رستاق إيذاج 
وأصفهان مسخرین » ثلاثمائة ألف وخمسون ألف دینار . والآن في مشاهدتما 


والنظر إليها عبرة للناظرين . 


على وجه الارض ؛ وحشی ما بينها وین جنی الوادي بالر صاص المخلوط 


إيراوه 

قرية على قلة جبل بقرب طبس ۰ كثيرة المياه والأشجار والبساتين والفواكه . 
وها قلعة حصينة ينسب إليها الشيخ أبو نصر الإيراوي » رحمه الله . كان صاحب 
کرامات ظاهرة : دی أن امل اهر موه أن مستي لم ی یل ا 
فسجد لله ودعا » ثنیعت عين من الصیخر الصلد وتدفقت بماء صاف عذب › 
وفار فورااً شدیداً » فوضم الشيخ يده عليه وقال :: اسکن بإذن الله ! فسکن. 


۳۰۳ 


آخبر بهذا كله الحافظ ابن النجار شيخ الحد ثین ببغداد وقال : شاهدت العين 
وشربت من مائها » وزرّت مشهد الشیخ هناك فوجدت روح تام . 


ايلايستان 


قرية بين اسفرابين وجرجان » من عجائبها ما ذكره صاحب تحفة الغرائب 
ان بها مغارة خرج منها ماء كثير يتبع من عين فيها » فربّما ينقطع ذلك الماء 
في بعض السنين أشهراً » فإذا دام انقطاعه يخرج أهل القرية من الرجال بأحسن 
ثيابهم والدفوف والشبابات والملاهي إلى تلك العين » ويرقصون عندها ويلعبون » 
فان الماء ينبع من العين ويجري بعد ساعة » وهو ماء كثير بقدر ما يدير رحى . 


۶ 


تايل 

اسم قرية كانت على شاطىء نهر من آنهار الفرات بأرض العراق في قديم 
الزمان » والان ينقل الناس آجر‌ها . بها جب يعرف يجب دانيال » عليه السلام » 
یقصده البهود والنصارى في أوقات من السنة وأعياد هم . ذهب أكثر الناس إلى 
أذها هي بثر هاروت وماروت » ومنهم من ذهب إلى أن بابل أرض العراق كلها . 

ومن عجائبها ما ذكر أن عمر بن الحطاب سأل دهقان الفلوجة عن عجائب 
بلادهم فقال : عجائب بابل كثيرة » لكن أعجبها أمر الدن السبع » كانت في 
کل مدينة أعجوبة. أمًا المدينة الأولى فكان المللك ينزها وفيها بيت » في ذلك البيت 
صورة الأرض بقراها ورساتیقها وآنهارها » فمى امتنع أهل بلدة من حمل الخراج 
حرق آنهارهم في تلك الصورة وغرق زروعهم » فحدث بأهل تلك البلدة مثل 
ذلك حى رجعوا عن الامتناع » فیسد" نارهم في الصورة فینسد" في بلدهم . 

والدينة الثانية كان فیها حوض عظیم » فاذا جمع اللك قومه حمل کل" 
واحد معه شراباً بشربه عند اللك وصبه ني ذلك الحوض » فإذا جلسوا لشرب 
شرب کل" واحد منهم شرابه الذي كان معه وحمل من منزله . 


4 


والمدينة الثالثة كان على باءبا طبل معلق > فإذا غاب انسان من ن آهل تلك 
الدينة والتبس آمره و يعلم جي هو أم ميت > دقوا ذلاث الطبل على اسمه » 
فإن کان حي ارتفع صوته » وان كان میت م يسم منه صوت الب . 
والدينة الرابعة كان فیها مرآة من حدید » فإذا غاب رجل عن أهله وآرادوا 
أن یعرفوا حاله ابي هو فیها » أتوا تلك المرآة على اسمه ونظروا فیها فرأوه على 
الحالة الي هو فيها . 

والمدينة الخامسة كان على بابها عمود من بحاس وعلى رأسه اوزّة من نحاس ؛ 
فإذا دخلها جاسوس صاحت صيحة سمعها کل أهل المدينة > فعلموا أن جاسوساً 
دحل عليهم . 

والمدينة السادسة كان بها قاضيان جالسان على طرف ماء » فإذا تقد م إليهما 
خصمان قرآ شيئاً وتفلا على .رجليهما وأهراهما بالعبور على الماء » فغاص البطل 
في الماء دون المحق . 

والمديئة السابعة كانت با شجرة كثيرة الأغصان » فان جلس نحتها واحد 
أظلته إلى ألف نفس » فان زاد على الألف واحد صاروا كلهم ني الشمس . 

وروي عن الأعمش أن مجاهداً كان بحب أن يسمع من الأعاجيب » ول يسع 
بشي ء من الأعاجيب منها الا" صار إليه وعاينه . فقدم أرض بابل فلقيه الحجاج 
وسأله عن سبب قدومه » فقال : حاجة إلى رأس الحالرت | فأرسله إليه وأمره 
بقضاء حاجته » فقال له رأس الخالوت : ما حاجتك ؟ قال : أن تريني هاروت 
وماروت ! فقال لبعض اليهود : اذهب ذا وأدخله إلى هاروت وماروت لينظر 
إليهما . فانطلق به حتى أتى موضعاً ورفع صخرة : فإذا شيه سرب فقال له 
اليهودي : انزل وانظر إليهما ولا تذكر الله ! فنزل مجاهد معه فلم يرل كشي 
به البهودي حى نظر إليهما » فرآهما مثل الحبلين العظيمين منكوسين على رأسيهما 
وعليهما الحديد من أعقابهما إلى ركبهما مصفّدين » فلما رآهما مجاهد لم يملك 
نفسه فد کر الله » فاضطربا اضطراباً شديداً حی كادا يقطعان ما عليهما من 


۲۷۰ و ۳۰ 


اسلحدید » فخر اليهودي ومجاهد على وجههما : فلا سکنا رفع اليهو دي رأسه 
وقال لجاهد : آما قلت لك لا تفعل ذلك فکدنا نهلك ! فتعلتی مجاهد به ولم يزل 
یصعد به حى حرجا . 


ل 


بالسس 

بليدة على ضفة الفرات من الحانب الغربي » فلم تزل الفرات تشرق عنها 
قلیلا" قليلا” حبى صار بینهما في آبامنا هذه أربعة أميال . 
دشان 

مدينة مشهورة بأعلى طخارستان . بها معدن الباخش القاوم للياقوت » وقد 
حداث من شاهده قال : الله عروق في جباھا يكثر ہا الا" أن ابید قليل . وا 
معدن اللاز ورد ومعدن البیجادق وهو حجر كالياقوت 0 وسا معدل البلور 
ا اش 

ومن عجائبها حجر الفتبلة وهو يشبه البرردي » بحسب العامة انه ريش الطاثر 
لا تعرقه النار » يدهن ويشعل فيتقد مثل الفتيلة » فإذا فني الدهن بقي كا كان 
واااي وع اوار ات ی 
فنادیل غلاظ للخوان » فإذا اتسخت ألقيت في النار فذهب عنها الدرن و صفا 
لوا . وببا حجر بترله في البيت المظلم يضي ء شیناً يسيرأ : کل ذلك عن البشتاري. 


بليدة بين الموصل ونصيبين » كانت قدعاً مدينة كبيرة ممر القوافل . 
يضرب بأهلها المثل في اللصوصيّة . يقال : لص" برقعيدي ! فكانت القوافل إذا 
نزلت بهم لقيت منهم الأمسرزين . حكي أن قفلا" نزل بهم فذهبوا إلى بعض جدرانها 
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۳۰۹ 


احارازاً من اللصوص » وجعلوا دوابهم تحت ابحدار وأمتعتهم حوطما » واشتغلوا 
بحراسة ما تباعد عن الحدار لأمنهم من صوب ابلدار . فلمًا كان الیل صعد 
البرقعيديون السطح » وألقوا على الدواب كلاليب آنشبوها ني براذعها وجذبوها 
إلى السطح » ولم يدر القوم إلى وقت الرحيل » فطلبوا الدواب فما وجدوها › 
فذهبوا وتركوها .. فلماکترت منهم أمثال هذه الأفاعيل تجتبتهم القوافل » 
وجعلوا طريقهم إلى باشرّی » وانتقلت الأسواق إلى باشزی وخربت برقعيد . 
والآن لم يبق بها الا" طائفة صعاليك ضعفى . 

ينسب إليها الغي البرقعيدي الذي يضرب به المثل في سماجة الوجه وكراهة 
الصوت ۰ قال : ۱ ۱ 
وليل کوجه ابرقعيدي ظطلمه وبرد أغانيه وطول ترونه 
قطعت دیاجیه بتوم مشرد كعقل سليمان بن فهند ودينه 
على أولق فيه اماب كات ابو جابر في خبطه وجتونه 
إلى أن" بدا و الصاح كات" سنا وجه قرواشر وضوء جبینه 
بر وجرد ۱ 

بلدة بقرب همذان ؛ طينبة حصيبة کثبرة الیاه والأشجار والفوا که والثمار . 
فوا کهها نحمل إلى الواضع الي بقربها . وهي قليلة العرض طوفا مقدار نصف 
فرسخ . آرضها تنبت الزعفران . 

من عجائبها ما ذکر أنّه ني قديم الزمان نزل على بابها عسکر » فأصبحوا وقد 
مسخ العسکر حجراً صلداً . وآثارها إلى الآن باقية » وان كانت التمائیل بطول 
الزمان تشعتبت بنزول الأمطار عليها وهبوب الرياح واحتراقها بحرارة الشمس » 
لكن لا يخفى أن هذا كان إنساناً وذاك كان بيمة وغيرها . 


۳۷ 


عدم 

مدينة كبيرة بقومس بقرب دامغان . من عجائها انه لا یری ببا عاشق 
أهلها » وإذا دخلها من به عشق فاذا شرب من مائها زال عنه ذلك ! وأيضاً لم یر 
بها رمد قط » وماوها يزيل البخر إذا شرب على الریق » وان احتقن به يزيل 
بواسير الباطن” . والعود لا رائحة له يها ولو كان من أجود العود » وتذكو بها 
رائحة المسك والعنبر وسائر أضناف الطيب » ودجاجها لا يأكل العذرة . وا 
حیات صغار وثابات , ۱ 

ينسب إليها سلطان العارفین آبو يزيد طیفور بن عیسی ابسطامي صاحب 
العجائب ؛ قیل له : ما آشد" ما لقيت في سبیل الله من نفسك ؟ قال : لا عکن 
وصفه . فقيل : ما آهون ما لقیت نفسك منك في سبیل الله ؟ قال : ما هذا فنعم . 
O‏ 

في طريق مكة رجلا" معه حمل ثقيل » فقال لاي يزيد : ما أصنع بهذا 

SS 
! قلبه شيء» فقال له آبو يزيد : افعل ولا تمارء فان الله هو الحامل لا البعير‎ 
فلم يقنع الرجل بذللك فقال أبو يزيد : انظر ماذا ترى ؟ فقال : آری نفسي والحمل‎ 
بمشي ني الهواء والبعير مشي فارغاً . فقال له : أما قلت للك إن الله هو الحامل فما‎ 
! صدقت حى رأيت‎ 

وحكي انه سمع أن بعض مريديه شرب انلمر » فقال له : خرج معي حى 
أعلتمك شرب الحمر ! فخرج معه فأدخله بعض الواخير وشرب جميع ما ني 
دنانها » ثم تنكس فجعل رأسه على الأرض ورجليه نحو المواء » وقرأ القرآن 
من أوله إلى آحره وقال لامريد : إذا أردت شرب الحمر فهکذا ! 

مات سنة إحدى وستئين ومائتين بيسطام » وكان له هناك مشهد مزار متبرك 
به » وذكر بعض الصوفية ان من نام في مشهد أبي يزيد » فإذا استيقظ يرى نفسه 
خارجاً من المشهد . 


البصرة 
ی الدينة الشهورة اي بناها السلمون ؛ قال الشعي : مصرت البصرة 

ل . وهي مدينة على قرب البحر كثيرة النخيل والأشجار ؛ 
سبخة التربة ملحة الاء لآن المد“ يا من البحر » عشي إلى ما فوق البصرة بثلاثة 
یام . وماء دجلة والفرات إذا انتهی إلى البصرة خالطه ماء البحر فيصير ملحا . 
وأما يلها فكثير جد ؛ قال الأصمعي : سمعت الرشيد يقول : نظرنا فإذا کل" 
ذهب وفضّة على وجه الأرض لا يبلغ كن تخل البصرة ! 

ومن عجائبها أمور ثلاثة : آحد‌ها أن دجلة والفرات يجتمعان قرب البصرة > 
ويصير ان هرا عظيماً بحري من ناحية الشمال | إلى الحنوب » فهذا يسمونه جزراً ۰ 
ثم يربج من ابلتوب إل الشمال ويستوله مدا . يفعل ذلك في کل يوم وليلة 
مرتين » فإذا جزر نقص نقصاً كثيراً حیث لو قيس لكان الذي ذهب مقدار 
ما بقي أو أكثر » وينتهي کل" ول شهر في الزيادة إلى غايته » ويسقي المواضع 
العالية والأراضي القاصية ثم شرع في الانتقاص » فهذا 3 يوم وليلة انقص 
من الذي كان قبله إلى انحر الأسبوع الأول من الشهر 5 يشرع في الزيادة 
فهذا کل" يوم وليلة أكثر من الذي قبله إلى نصف الشهر > ثم" یأخذ في القص 
إلى آخر الأسبوع ثم" في الزيادة إلى آنحر الشهر ۰ د أبداً لا ينحل" هذا القانون 
ولا یتفیر . 

وثانيها انك لو التمست ذباية في جميع بيادرها وربطها ال ی 
نخلها في جميع معاصرهاءما وجدت إلا في في الفرط » ولو ان معصرة دون الغيط أو 
رة منبوذة دون المناة ما استبنتها من كثرة بان » وذكروا أن ذلك لطلمم . 

وثالثها أن الغربان القواطع في الحريف تسود جميع تخل البصرة وأشجارها › 
حی لا یری غصن الا" وعليه منها » ولم بوجد في جميع الدهر غراب ساقط على 
نخاة غير مصرومة » ولو بقي علیها عذق واحد . ومناقیر الغربان کالعاول » 


۳۹ 


والتمر في ذلك الوقت عل الأعذاق غير مثماسك » فلولا لطف الله تعالى اتساقطت 
كلها بنقر الغربان ثم" تنتظر صرامها » فإذا تم" الصرام رأيتها تخطتلت أصول 
الكرب فلا تدع حشفة الا" استخرجتها . فسبحان من قدر ذلك لطفاً بعباده ! 
قال الحاحظ : من عيوب البصرة اختلاف هوائها ي يوم واسد » فإنهم 
پلبسون القتمص مرة والمبطنات مرّة لاختلاف جواهر الساعات . ومن ظريف 
ما قيل في اختلاف هواء البصرة قول ابن لنکك : 
تحن بیترت في لو ن من المیش ظریف 
دا مسبت ثوب" فكتأتا في كنيف 
ومن متنزهانها وادي القصر ؛ ذكر الخليل أن أباه مر بوادي القصر فرأى 
أرزضا كالكافور وضبآ محترشاً وغزالا" وسمكا » وصيادة وغناء ملاح على 
سکانه وحداء جمال خلف بعيره فقال : 


ياوادي القتصْر نعم القصر وَالوّادي 2 في مزل حاضم ان" شنت أو بادي 
ترقا به السفئن” والظلمان” حاضرة" ‏ وَالضّب والتون” واتلاح والحتادي 

حكي أن عبيد الله بن زياد ابن أبيه بى بالبصرة دارا عجيبة سماها البيضاء » 
والناس يدخلونها ويتفرجون عليها »فبخلها اعراي قال : لا ينتفع بها صاحبها ! 
ودخلها آحر وقال : أتبنون بکل" ريع آية تعبثون ؟ فقيل ذلك لعبيد الله » قال 
ما : لأي شيء قلم ما قلم ؟ قال الأعرابي : لأني ریت فيها أسداً کالاً وكلباً 
ناحا وکبشاً ناطحا1 وکان كما قال ما انتفع بها عبيد الله آحرجه آهل البصرة منها. 
وقال الاحر : آية من کتاب الله عرضت لي قرآنها » فقال : والله لأفعلن" بك 
ما ني الآبة الأخرى : وإذا بطشم بطشتم جبارین . فأمر أن يبى عليه ركن من 
أركان قصره . 


۳۰ 


تفي ارم ن أبي الحسن البصري آوحد زمانه . سأله 
الحجاج وقال : ما تقول بي عثمان وعلي 7 ؟ قال : آقول ما قال من هو حير مي 
عند من هو شر منك ! قال : من هو ؟ قال : مومبی » عليه السلام » حين سأله 
فرعون : ما بال القرون الأولى ؟ قال : علمها عند ربي في کتاب لا بضل" رب 
ولا پنسی . علم عثمان وعلي” عند الله . فقال : نت سد العاماء يا أبا سعيد ! 

وحكي أن رجلا" قال للحسن : فلان اغتابك ! فبعث إلى ذلك الرجل طبق 
حلاوى وقال : بلغنى أك نقلت حسناتك إلى ديواني فكافيتك بهذا . وحكي ' 
انا له والوات اه اله هادا دود لاله اش ان وي وا 
إبراهيم وال عمران على العالین » واصطفى امسن البصري على أهل زماله . 
توفي سنة عشر ومائة عن ان وعائین سنة . 

وینسب إليها آبو بكر محمد بن سيرين » وهو مول آنس بن مالك . كان 
شاا حسن الوجه راز » طلب منه بعض نساء الملوك ثباباً للشري » فما حصل 
في دارها مع ثيابه راودته عن نفسه فقال : آمهليي حى أقضي حاجي فاي 
حاقن ! فلا دحل بيت الطهارة اطخ جميع بدنه بالنجاسة وخرج ۰ فرأته على 
تلك الحالة فنفرت منه وأخرجته . 

وحكي انه رأى يوسف الضدیق » عليه اسلام » في نومه فقال له : يا اي 
لله حالك عجيب مع أولئك النسوة ! فقال له : وحالك أيضاً عجيب ! أعطاء 
الله علم تأويل الروثياء جاءه رجل قال : رأيت في نومي كأني أعلق الجواهر على 
الحنازير ! فقال له : تعلتم الحكمة ان ليس أهلاة ما 1 وجاءه رجل آخر وقال : 
رأيت كألي أ م أفواه الرجال وفروج النساء ! فقال : مواذن أنت ؟ قال : نعم . 
فقال : را بر الفجر . وجاده رجل اس ؤقال. : رأیت 
كأني آصب الزيت في وسط الزیتون . فقال له : عندك جارية ؟ قال : نعم . 
قال : اکشف عن حافا کأنها مك . توي ابن سيرين سنة مائة وعشر عن سبع 


وسبعين سنة . 


۳14 


وینسب إليها عمرو بن عبيد . كان عالاً زاهداً ورعاً . كان بینه وبين السفاح 
والمنصور قبل خلافتهما معرفة ۰ وكانوا خائفين متواترين » وعمرو بن عبيد 
يعاودهما ني قضاء حاجتهما . فلمّا صارت الحلافة إلى التصور عصى عليه أهل 
البصرة» فجاء بنفسه بخراب البصرة . أهل البصرة تعلقوا بعمرو بن عبيد وسألوه 
أن يشفع لهم » فركب حماراً وعلیه نعلان من الوص » وذهب إلى المنصور > 
فلما رآه أكرمه وقبل شفاعته وسأله أن يقبل منه مالا" » فأبى قبول الال » فلج 
عليه المنصور فأبى » فحلف المنصور أن يقبله فحلف هو أن لا يقبله ؛ وكان الهدي 
ابن المنصور حاضراً فقال :يا عم ' أحلف الحليفة وتحلف أنت؟ فقال : نعم الخليفة 
ما يكف يه دنه و لیس لحم ما يكن هره ۱ وقام من عنده وخرج والمنصور 
يقول : كلتكم شي رويد » کلکم يطلب صيد ۰ غير عمرو بن عبيد ! 

وحكي أن رجلا" قال له : فلان لم بزل يذكرلك بالسوء ! فقال : والله ما 
راعيت حق مالسته حين نقلت إلي حديثه » ولا راعيت حقتي حين بلغتي عن 
جي ما أكرهه ! اعلم أن الموت يعمّنا والبعث يحشرنا والقيامة تجمعنا » ؤالله 
يحكم بيننا | وحكي أنه مر على قوم وقوف قال : ما وقوفکم ؟ قالوا : السلطا 
يقطع يد سارق ! قال : سارق العلائية یقطع يد سارق السر . 

ویسب إليها القاضي أبو بكر بن الطیب الباقلاني . كان إماماً عالاً فاضلا" . 
لا سمع الشيخ أبو القاسم بن برهان كلام القاضي أي بكر ومناظرته قال : 
ما سمعت کلام أحد من الفقهاء واللحطباء والبلغاء مثل هذا . وتعجب من فصاحته 
وبلاغته وحسن تقريره . وزعم بعضهم أنه هو المبعوث على رأس الائة الرابعة 
لتجديد أمر الدين » وله تصانيف كثيرة » وكان مشهوراً بوفور العلم وحسن 
الحواب ؛.حضر بعض غافل النظر وكان آشعري الاعتقاد » فقال ابن العلم : 
قد جاء الشيطان ! وابن المعلم كان شيخ الشيعة فسمع القاضي أبو بكر ما قاله فقال: 
ألم تر أت آرسلنا الشياطين على الکافر بن توژهم ۳۱ 

وحكي أن عضد الدولة آراد أن يبعث رسولا" إلى الروم وقال : ان النصارى 


۳ 


يسألون ویناظرون فمن یصلح ؟ قالوا : ليس لهم مثل القاضي أي بكر » فزته 
يناظرهم ويغلبهم في کل ما یقولونه . فبعثه إلى قیصر الروم » فلا آراد الدتعول 
" عليه علم الرومي اته لا يخدم كما هي عادة الرسل ۰ فاتتخذ الباب الذي يدخل 
و ا ظ من أراد دخوله ينحني ؛ فلما وصل القاضي إلى ذلك 
عرف الخال فأدار ظهره إلى الباب » ودخل راكعاً ظهره إلى الباب » فتعجّب 
فلما دی الرسالة رأى عنده بعض الرهابين فقال له القاضي مستهزثاً 
كيف أنت وكيف الأولاد ؟ فقال له قيصر : نك لسان الأمّة ومقدم علماء 
هذه الملّة ! أما علمت أن هؤلاء متترّهون عن الأهل والولد ؟ فقال القاضي : 
انکم لا تنزمون الله عن الأهل والولد ونتزمون هؤلاء » فهؤلاء أجل" عندكم 
من الله تعالى! وقال بعض طاغية الروم القاضي : اخبرني عن زوجة نیکم عائشة 
وما قيل فيها. قال القاضي :قيل في سق عائشة ما قيل ي حق مریم بنت عمران ؛ 
وعائشة ما ولدت ومريم ولدت » وقد برا الله تعالى کل" واحدة منهما ! 
وحكى بعض الصالحين : الله لا توفي القاضي أبو بكر رأبت في 0 
معا عليهم تیاب بیض + وهم وجوه حمنة وووائج طيبة » قلت هم : من 
ج تم ؟ قالوا : من زيارة القاضي أبي بكر الأشعري . قلت" E‏ 
۳ : غفر الله له ورفع درجته . فمشيت إليه فرأيته وعلیه ثياب حسنة في روضة 
خضرة نضرة » فهممت أن أسأله عن حاله فسمعته بقرأ بصوت عال : هاؤم 
اقرأوا كتابيه . اني ظننت اني ملاق حساییه. فهو في عبشة راضية . في جنة عالية. 


هداد 
أ الدنيا وسيدة البلاد وجنة ة الأرض ومديلة السلام ۰ وقبة ا و جمع ۲ 


الرافد ين » ومعدن الظرائف ومنشأ أرباب الغايات » هواوها ألطف من کل" 
هواء » ومارئها أعذب من کل" ماء » وتربتها أطيب من کل" تربة » ولسيمها.. 


۳۱۳ 


أرق" من کل نسیم ! 

بناها المنصور أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي“ بن عبد الله بن عباس » 
ولا أراد التصور بناء مدينة بعث رواد يرئاد موضعاً » قال له : أرى يا أمير 
المؤمنين أن تبنى على شاطىء دجلة > تجلب إليها البرة والأمتعة من البر والبحر : 
وتأتيها الادة من دجلة والفرات » وحمل إليها ظرائف اند والصين : وتأتيها 
ميرة أرمينية وآذربيجان وديار بكر وربيعة » لا يحمل ابند الكثير لا" مثل هذا 
الموضع . فأعجب المنصور قوله وأمر المنجمين » وفيهم نوبحت » باختيار وقت 
ابناء فاعتاروا طالع القوس الدرجة الي كانت الشمس فيها » فاتفقوا على أن هذا 
عن الأعداء . فاستحسن المنصور ذلك ثم قال نوبخت : وخلّة أخرى يا أمير 
الؤمنين . قال : وما هي ؟ قال : لا یتفق بها موت خليفة ! فتبسم المنصور وقال : 
الحمد لله على ذلك . وكان كما قال : فإن المنصور مات حاجنا » والهدي مات 
بماسبذان ۰ وافادي بعيساباد » والرشيد بطوس » والأمين أخذ في شبارته وقتل 
بالحانب الشرق » والأمون بطرسوس » والمعتصم والواثق والتو کل والستنصر 
بسامرا . ثم انتقل الخلفاء إلى .التاج وتعطّلت مدينة النصور من الخلفاء ؛ قال 
عمارة بن عقيل : 
آعاینت في طول من الأرْض أو عرض كتبغداد من دار بها سسکتن المفض ؟ 
صفا العيش" في بتخداد واخض عود ه . وعيش سواها غير" خر خفض ولا غض" 
قضى ربها أن" لا يموت خلیفة" ‏ با » لته ما شاء في حللقه بقضي 

ذکر آبو بكر انحطیب أن التصور بى مدينة بالحانب الغربي » ووضع اللبنة 
الاول بيده ۰ وجعل داره وجامعها في وسطها : وبی فیها قبّة فوق ابوان كان 
علوها مائون ذراعاً . والقبّة خضراء على رأسها تمثال فارس بيده رمح » فإذا رأوا 
ذلك التمثال استقبل بعض الحهات ومد" رعحه نحوها » فعلموا أن بعض الحوارج 


1م 


بظهر من تلك ابلهة » فلا يطول الوقت حى بأني انلبر ان خارجياً ظهر من 
تلك الحهة . وقد سقط رأس هذه القبة سنة تسع وعشرین وللاعائة في يوم مطبر 
ريّح » وكانت تلك القبّة علم بغداد وتاج البلد » ومأثرة بي العبناس . 

وكان جانبها الشرتي عة تسمى باب الطاق » كان بها سوق الطير فاعتقدوا 
ان من تعر عليه شيء من الأمور فاشترى طیر؟ من باب الطاق وأرسله » سهل 
عليه ذلك الأمر . وكان عبد الله بن طاهر طال مقامه ببغداد » ول يحصل له اذن 
الحليفة » فاجتاز یوماً بباب الطاق فرأى قمرية تنوح » فأمر بشرائها واطلاقها › 
فامتنع صاحبها أن يبيغها إلا" خمسمائة درهم » فاشتراها وأطلقها وأنشأ يقول : 
تاحت مطوقة" باب لطاق فجرت سوابق دعي المهراقر 


ات تخود" بااراك وربما كانت تخرد ي فروع الاق 
فرمی الفراق با لمراق فأصبحت بعد الأرّاك تنوح ني الأشواق 
4 ىه 0 0 0 سے ەل ار مس س 9 له وص 
وی بإفراج فأسبل د معها إن الد مسر تبوح . بالمشتاق 
تعس الفراق” وب حبئل” وينه وسقاه من" نم الأساود سا 


ماذا آراد بقصده قمرية لم تدر ما يداد ني الآفاق ` 


۳ 


تنكل ما بكر با حمامة" فاسألي ‏ من فك آسره آن يحل وثاي ۱ 

هذه صفة المدينة الغربيّة » والآن لم یبق منها أثر . وبغداد عبارة عن المدينة 
الشرقيّة . كان أصلها قصر جعفر بن يحبى البرمكي » والآن هي مدينة عظيمة 
کثيرة الهل وانمیر ات والشمرات . تجی إليها لطائف الدنيا وظرائف العام إذ 
ما من متاع مین ولا عرض نفیس إلا" وحمل إليها » فهي مجمع لطیبات الانيا 
ومحاسنها » ومعدن لأرباب الغایات وآحاد الاهر في کل علم وصنعة . 

وبها حریم الحلافة » وعلیه سور ابتداؤه من دجلة وانتهاؤه إلى دجلة کشبه 
املال »وله أبواب: باب سوق التمر باب شاهق البئاء عال » أغلق من أل أينام 


` 


الناصر واستمر اغلاقه.ذ کر أن السترشد خرج منه فأصابه ما أصابه فتطيتروا به 
وأغلقوه. وباب النوبي وعنده العتبة الي يقبلها الملؤك والرسل إذا قدموا بغداد . 
وباب العامة وعليه باب عظيم من الحديد نقله المعتصم من عمورية لم ير مصراعان 
أكبر منهما من الحديد . 

ومن عجائبها دار الشجرة من أبنبة المقتدر بالله » دار فيحاء ذات ساتین 
موائقة » وإنّما میت بذلك لشجرة كانت هناك من الذهب والفضة في وسط 
بركة كبيرة أمام أبوابها » وها من الذهب: والفضة ثمانية عشر غصناً » ولکل" 
غصن فروع كثيرة مكثلة بأنواع ابلواهر على شكل الثمار . وعلى أغصانما 
أنواع الطير من الذهب و .151 هي ام امامت عنيا اهدي انیب 
وني جانب الدار عن ين البركة تمثال خمسة عشر فارسا » ومثله عن يسار البركة ؛ 
قد ألبسوا أنواع الحرير المدبّج مقلّدین بالسيوف » وني أيديهم المطارد يحركون 
على خط واحد » فيظن" أن کل" واحد قاصد إلى صاحبه . 
٠‏ ومن مقاخرها الدرسة اللي أنشأها المستنصر بالله . لم يبن مثلها قبلها في حسن ٠‏ 
عمارتها ورفعة بنائها » وطيب موضعها على شاطىء دجلة وأحد جوانبها في الماء . 
لم يعرف موضع أكثر منها أوقافاً ولا أرفه منها سکاناً . وعلى باب المدرسة ايوان 
ركب في صدره صندوق الساعات على وضع عجيب » يعرف منه أوقات الصلوات 
وانقضاء الساعات الزمانية لمارا ولیلا" ؛ قال أبو الفرج عبد الرحمن بن ابلوزي : 


پا انها التصور يا مالكا . براآیه صعب الال بهون 1 


ساس 5 > رو هاه موس کوس ون و وا و ره 
ت لهو ورضوانه شرف بنیانر يروف العيون 
س فرق ر و و 


ایران حسن وطفه مداهش" ‏ حار في متظره التاظرون ! 
تتهندي إلى الطاعات ساعاته الاس وبالنجم هم هتدون 


صوّرٌ فيه فلك" دار الم تجري ما خأ من لکوت 


اضر سر 0 ۳ 


داثرة" من" لازورد ا . تقلطةة تبر فيه سر و 3 


۳۱۹ 


at 


فاك في کل وهذا معا کتمثل هاء رکبت وسط تون" 
فتهي لاحباء العلى ولندای دائرة” ,مرها الساتنُون" 

وأمنا آولو الفضل من العلماء والزهاد والعباد والادباء والشعراء والصناع 
فلا یعلم عددهم الا الله . ولنذ کر بعض مشاهیر ها إن شاء الله . 

پنسب إليها القاضي آبو يوسف . ذکر أنّه كان رآه رجل بهودي وقت 
الظهیر ة عشي راكبا على بغلة؛ واليهودي عشي راجلا جائعاً ضعیفا؛ فقال القاضي : 
آلیس نبیکم يقول الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر ؟ قال : نعم . قال : فأنت 
في السجن وأنا في ابلة واالة هذه ! فقال القاضي : نعم يا عدو الله » بالنسبة 
إلى ما أعد الله لي من الكرامة في الآخرة في السجن » وأنت بالنسبة إلى ما أعد الله 
لك في الاخرة من العذاب في اللحثة ! 

وحكي أن المادي الحليفة اشتری جارية فاستفتی فقال الفقهاء : لا بد من 
الاستبراء أو الاعتاق والتزویج . فقال القاضي أبو يرسف : زوّجها من بعض 
أصحابك وهو بطلقها قبل الدخول وحلت للك . 

وحكي أن الرشيد قال لزبيدة : أنت طالق ثلاث إن بت الليلة في مملكتي ! 
فاستفتوا في ذلك فقال أبو يوسف : تبیت ني بعض المساجد فإن المساجد لله.! 
فولاه القضاء يجميع مملکته . ۱ 

وحکی أن زبيدة قالت لارشيد : أنت من أهل النار . فقال ها : إن كنت 
من أهل انار فانت طالق ثلاث ! فسألوا عنه فتال : هل بخاف مقام ربه ؟ 
قالوا : نعم . قال : فلا يقع الطلاق لأن الله تعالى يقول : ومن خاف مقام ربّه 
جتان . 

وينسب إليها القاضي يحى بن أكم. كان فاضلا غزير العلم ذكي الطبع » لطيفاً 
حسن الصورة حلو الكلام »كان الأمون يرى له لا يفارقه» ويضرب به المثل في 
الذكاء . ولي القضاء وهو ابن شبع عشرة سنة فقال بعض الحاضرين في مجلس 


۳۷ 


الخليفة : أصلح الله القاضي ! کم یکون سن" عمره ؟ فعلم بحیتی انه قصد بذلك 
استحقاره لقلة سنه » فقال : سن عمري مثل سن" عمر بن عاب بن أسيد 
حين ولاه رسول الله » عليه السلام > قضاء مكة ! فتعجتّب الحاضرون من 
جوابه . ش 

وحكي انه كان ناظر الوقوف ببغداد فوقف العمیان له وقالوا : يا آبا سعید 
اعطنا حقنا ! فآمن بحبسهمء فقيل له : لم حبست العمیان وقد طلبوا حقتهم؟ 
فقال : هولاء يستحقون ابلغ من ذلك » انهم شبهوني بأني سعيد اللوطي من 
مدينة کذا ! وکان هذا قصدهم فما فات القاضي ذلك . 

وحكي انه اجتاز یجمم من مماليك الخليفة :صبياناً حساناً فقال لهم : لولا 
آم لکتا مؤمنين . فعرف الأمون ذلك فأمر أن يذهب کل يوم إلى باب داره 
أربعمائة مملوك حسن الصورة > حی إذا رکب عشون في خدمته إلى دار الخلافة 
ر کاباً . 

وینسب إليها آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل . كان أصله من مرو وجيء 
به حملا إلى بغداد فنشأ بها.. فلا كان أينام المعتصم وفع في محنة المعتزلة » جمع 
المعتصم بينه وبين المعتزلة وكبيرهم القاخي أبو داود . قالوا : ان القرآن مخلوق ! 
قال هم أحمد : ما الدليل على ذاك ؟ قالوا : قوله تعالى : وما يأتيهم من ذكر 
من رهم محدث . فقال لهم أحمد : المراد من الذكر ههنا الذكر عند قوله تعالى : 
ص والقرآن ذي الذكر . فالذكر مضاف إلى القرآن فيكون غير القرآن » وههنا 
مطلق وني ص مقيد » فيجب حمل المطلّق على القیند . فانقطعت حجتهم > 
فقال المعنصم لأبي داود : ما تقول ني هذا ؟ فقال القاضي : هذا ضال" مضل 
جب تادیبه ! ۱ 

وعن میمون بن الاصبع قال : كنت حاضراً عند محنة أحمد » فلمّا ضرب 
سوطاً قال : بسم الله » فلمتا ضرب الثاني قال : لا حول ولا قوّة إلا" بالل ؛ 
فلا ضرب الثالث قال : القرآن کلام الله غير مخلوق » فلمّا ضرب الرابع قال : 


۳1۸ 


لا يصيبنا الا" ما کتب الله لنا | 

وعن محمد بن إسماعيل قال : سمعت شاب يقول: ضربت لأحمد انين 
سوطاً لو ضربت فيلا مدته فجری دمه نحت الفشب ! لم آمر بحبسه فانتشر 
ذكر ذلك واستقبح من الخليفة » وورد كتاب المأمون من طرسوس بأمر باشخاص 
أحمد . فدعا العتصم عند ذلك أحمد وقال اناس : أتعرفون هذا الرجل ؟ قالوا : 
نعم هو أحمد بن حنبل . قال : انظروا إليه ما به كسر ولا هشم . وسلمه إليهم . 

وحكى صالح بن أحمد قال : دخلت على ابي وبين يديه كتاب کتب إليه : 
بلغي أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق » وما عليك من الدين » وقد بعثت إلياك 
أربعة آلاف درهم على يد فلان » لا من زكاة ولا من صدقة وٳتما هي من إرث 
أي ! فقال أحمد : قل لصاحب هذا الكتاب : أمنا الدين فصاحبه لا يرهقنا 
ونحن نعافيه . والعيال في نعمة من الله . قال : فذهبت إلى الرجل وقلت له ما قال 
أبي » والله يعلم ما نحن فيه من الضيق . فلا مضت سنة قال : لو قبلناها لذهبت ! 

وحكى أحمد بن حرار قال : كانت أمّي زمنة" عشرين سنة فقالت لي يوماً : 
اذهب إلى أحمد بن حنبل وسله أن يدعو الله لي . فذهبت ودققت الباب فقالوا : 
من ؟ قلت : وجل من ذاك ابلانب ۰ وسألتي أمي الزمنة ان أسألك أن تدعو 
الله لا . فسمعت قائلا" يقول : نحن أحوج إلى من يدعو الله لنا ! فوليت 
منصرفاً فخرجت عجوز من داره وقالت : أنت الذي کلمت آبا عبد الله ؟ 
قلت : نعم . قالت : تركته يدعو الله لها . فجئت إلى بيي ودققت الباب » 
فخرجت أمّي على رجليها تمشي وقالت : قد وهب الله لي العافية . 

وذكروا أن أحمد بن حنبل جعله المعتصم ني حل" يوم قتل بابك الحسرمي 
أو يوم فتح عمورية . وتوي أحمد سنة إحدى وأربعين ومائتين عن تسع 

وحكى أبو بكر المروزي قال : رأيت أحمد بن حنبل بعد موته في المنام 
في روضة » وعليه حلتتان خضراوان وعلى رأسه تاج من نور » وهو مشي مش 
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م أكن أعرفه . فقلت : يا آحمد ما هذه الشية ؟ قال : هذه مشية الحدام في دار 
السلام ! فقلت : ما هذا التاج الذي أراه فوق رأسك ؟ فقال : ان ربي آوقفي 
وحاسيي حساباً يسيراً » وحباني وفربي وأباحي النظر وتوجي بهذا التاج » 
وقال لي : يا أحمد هذا تاج الوقاز توجتك به نا قلت القرآن كلامي غير مخلوق . 

وينسب إليها أبو علي" الحسين بن صالح بن خير ان . كان عالاً شافعي المذهب 
جامعاً بين العلم والعمل والورع . طلبه علي بن عيسى وزير المقتدر لتوليته القضاءء 
فأبتى وهرب فم بابه بضعة عشر یوماً » قال أبو عبد الله بن الحسن العسكري : 
كنت صغيراً وعبرت مع أب على باب آي علي بن خيران » وقد وکل به الوزير 
علي بن عيسى » وشاهدت الو كلين على بابه فقال لي ألي : يا بي ابصر هذا 
حتى تتحداث إن عشت أن" إنساناً فعل به هذا فامتنع عن القضاء . ثم” إن الوزير 
عفا عنه وقال : ما آردنا بالشيخ أي عل إلا خيراً » وأردنا أن نعلم الناس أن 
في ملكنا رجلا يعرض عليه قضاء الشرق والغرب وهو لا يقبل . توي ابن خيران 
في حدود عشرين وثلاعائة . 

وینسب إليها آبو الفرج عبد الرحمن بن ابلنوزي . كان علاً بعلم التفسیر 
والحديث والفقه وللادب والوعظ ۰ وله تصانیف كثيرة في فنون 
العلوم . وکان أيضاً ظريفاً ستل وهو على النبر : آبو بكر أفضل أم علي ؟ 
فقال : الذي كانت ابنته ته ! فقالت السّتيّة : فضل أبا بكر ! وقالت الشيعة : 
فضال عليّاً ! وكانت له جارية حظية عنده فمرضت مرضاً شديداً فقال وهو على 
الثبر : يا إلهي يا حي ما لنا شي ء الا" هي »قد ر متي بالدواهي والدواهي والدواهي: 
ونقل آتهم كتبوا على رقعة إليه وهو على الثبر : إن ههنا امرأة ببا داء الابئة والعياذ 
بالله تعالى فماذا تصنع بها ؟ فقال : 
بتولون: ليلى في اعراق ريف فيا ليسي كنت ااطتبیب اشداوبا 

توفي سنة سبع وتسعین وشمسمائة . 
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وینسب إليها الوزير علي بن عیسی وزير القندر ووزیر ابنه الطیع . رکب 
يوم الوسم 1 كان الوزراء برکبون في موکب عظیم » فرآه جمع من النرباء 
قالوا : من هذا ؟ وكانت امرأة عجوز مشي على الطريق قالت : كم تقولون 
من هذا ؟ هذا واحد" سقط من عين الله تعالى » فابتلاه الله بهذا كا ترونه! فسمع 
هذا القول علي بن عيسى ؛ فرج إلى بيته واستعفنى من الوزارة وجاور مكل 
20 ۱ 

وينسب إليها أبو نصر بشر 0 خاي ذکر یوب العطار إت تال 

بشر : ألا آحند حداثك عن بدو أمري ؟ بينا أنا أمثبي إذ رأيت قرطاسا على وجه ' 

0 ض عليه اسم الله تعالى » فأخذته وکنت لا أملك الا" درهماً واحداً اشتريت يم' 
الاورد والمسلك » خسلت القرطاس بالاورد وطيتبته بالك ثم رجمت إلى مترلي ' 
ونمُت : فأتانی آت يقول . اع ابي لالد بن ع" ذكرك وطهرته لأطهترن” 
قلبك ! 

وحکت زبيلدة أحت بشر أن بشراً دحل علي" ليلة” من الليالي » فوضع. 
اخدی رجلیه دانعل الدار والأتخرى خارجها وهو کنالك لك إلى أن أصبح » فقلت له: 
في ماذا كنت تفکتر؟ قال : في بشر اليهودي وبشر النضراني وبشر الجوسي ! 
ونفسي ما الذي سبق مني حى حصني الله تعالى دونهم ؟ ففکترت في تفضيله 
وحمدته على أن جعلي من خاصته وألسي لباس أحباله . 0 . 

' وحكي أن بشرا الحاني داعي إلى دعوة » فلمًا وضع الطعام بين يديه أراد 
أن علد يده إليه فما امتدات حى فعل ذلك ثلاث مرات فقال بعض الحاضرين 
الذي كان يعرف بشرا : ما كان لصاحب الدعوة حاجة إلى إحضار من أظهر 
آن طعامه ذو شبهة . ۱ ش 

وحكي أن أحمد بن حنبل سل عن مسألة في الورع فقال : لا بحل" لي أن 
انکتم ني الورع وأنا 1 کل" من غلّة بغداد ! لو كان بشر بن الحرث حاضراً 
لأجابك فإنّه لا با کل من غلّة بغداد ولا من طعام السواد ! توفي سنة نسع وعشرين 
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ومائتین عن حمس وسبعين سنه . 

وحکی الحسن بن مروان قال : ریت بشرآ الحاي في النام بعد موته فقلت له : 
آبا نصر ما فعل الله بلك ؟ فقال : غفر لي ولکل من تبع جنازتي ! وکانت جنازته 
قد رفعت آوّل اللهار ۰ فما وصل إلى القبر الا" وقت العشاء لكثرة الخلق . وقال 
لي حزعة : رأيت آحمد بن حنبل ني النام فقلت له : ما فعل الله بلك ؟ قال : 
غفر لي وتوجیی وألبسی نعلین من ذهب ! قلت : فما فعل الله ببشر ؟ قال : 
بخ بخ ۱ من مثل بشر ترکته ين يدي الفلیل وبین بدیه مائدة الطعام : وانملیل 
مقبل عليه وهو يقول له : کل يا من ۸ يأكل ؛ واشرب يا من ۸ یشرب » 
وانعم يا من لم ينعم ! وقال غيره : وأيت بشراً الان ني النام فقلت : ما فعل الله 
بك ؟ قال : غفر لي وقال يا بشر آما استجبت مني وکنت تخافني کل" ذلك 
لوف ؟ ورآه غير فقال له: ما لعل ال پك ؟ فقال: قال لى با پشر لقد ترفك 
يوم توفيتك وما على وجه الأرض آحب للي منك ! 

وينسب إليها آبو عبد الله الرث بن أسد المحاسبي . كان عدیم النظیر في 
زمانه عام وورعاً وحالا" . كان يقول : ثلاثة أشياء عزيزة : حسن الوجه مع 
الصيانة » وحسن الق مع الديانة » وحسن الإجابة مع الآمانة » مات أبوه أسد 
الحاسي وخلّف من الال ألوفاً ما أذ الحرث منه حبّة » وكان حتاجاً إلى دانق ؛ 
وذاك لأن أباه كان رافضی . فقال الحرث : أهل ملتين لا يتوارثان ! 

وحكى ابلنید : ان المحاسبي اجتاز بي بوماً فرأيت أثر الجوع في وجهه > 
فقلت : يا عم" لو دخلت علينا ساعة” ! فدخل فعمدت إلى بيت عمي » وکان: 
عندهم أطعمة" فاخرة » فجئت بأنواع من الطعام ووضعته بين يديه . فمد" يده 
وأحذ لقمة رفعها إلى فيه يلو كها ولا يزدردها » ثم قام سربعاً ورمى القمة أي 
الدهليز وخرج ما كلمي . فلا كان الغد قلت : يا عم" سررتي ثم نقصت 
على" ! فقال : يا بي أما الفاقة فكانت شديدة » وقد اجتهلات أن أنال من الطعام 
الذي جعلته بين يدي ۰ ولكن بيي وبين الله علامة » وهي أن الطعام إذا لم يكن 
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مرضينا يرتفع مله إلى أنفي زفر لا تقبله نفسي ! توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتین . 
۱ وینسب إليها آبر الحسن السري بن المغتس الستقتطي خال أبي الفاسم ابحنید 

و أستاذه وتلميذ معروف الكرخي . دعا له آستاذه معروف وقال له : آغی الله 
قلبك ۱ فوضم الله تعالى فيه الزهد . وقیل : ان امرأة اجتازت بالسري ومعها 
ظرف فيه شيء” فسقط من يدها وانکسر » فأحذ السري شيتاً من دکانه وأعطاها 
بدل ما ضاع عليها ‏ فرأى معروف ذلك فأعجبه وقال له : ابغض الله إليك الانيا ! 
رکها وتزهد كا دعا له . 

وحكي أن امرأة جاءت إلى السري وقالت : يا أبا الحسن » أنا من جير انك » 
وإن ابي أخذه الطائف »والي أخشى أن يواذيه» فان رأيت أن نجيء معي أو ع 
إليه أحداً . فقام بصلي وطول صلاته فقالت المرأة : أبا 1 3 الله في 
ولدي ! إني أخشى أن بزذیه لسلطان ! فسلم وقال لها : آنا في حاجنك . فما 
برحت حى جاءت امرأة وقالت ها : لك البشری فقد خلوا عن ابنك ! 

حکی ابنید قال : دخلت على السري فإذا هو قاعد يبكي وبين يديه کوز 
مكسور » قلت : ما سبب البكاه ؟ قال : کنت صائماً فجاءت ابني بکوز ماء 
فملقته حی يبرد فأفطر عليه » فأخلذتي عيي فنست فرأيت جارية دخلت علي 
من هذا الباب في غاية الحسن » فقلت ها :لمن أنت ؟ قالت : لمن لا يبرد الماء في 
الكيران الحضر ! وضربت بکمها الكوز ومرّت وهو هذا . قال انيد : فمكثت 
اختلفث إليه مد"ة طويلة أرى الكوز الکسور بين يديه . 

وحکی أن السري کل" ليلة إذا أفطر ترك لقمة » فإذا أصبح جاءت عصفورة 
وأكلت تلك اللقمة من يده . فجاءت العصفورة في بعض الأيّام ووقعت على شي ء 
من جدار حجرته ثم” طارت وما أكلت القمة » فحزن الشيخ لذلك وقال : 
بذنب مي نفرت المصفورة» حى تذکتر اته اشتهى انلبز بالقديد فأكل » فعلم 
ان القطاع المصفورة بسبب ذلك » فعهد أن لا يتناول أبداً شيئ من الادام فعادت 
العصفورة . 
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و حکي انه اشتری کر لوز سین دینارا » وکتب في دستوره لاه دنانیر " 
ره » فارتفع الربح وصار اللوز بتسعين ديناراً . فأتاه اندلال وأخبره اه بتسعین 
ديناراً فقال : اني عقدت عقداً بيني وبين الله تعالى اني أبيعه بثلاثة وستنین لا جله 
است آبیعه باکر من ذلك ! فقال الدلال : والي عقدت عقداً بيني وبين الله 
تعالى اني لا أغش مسلماً ! توفي السري سنة إحدى وشمسین ومائتين . 

تمي الها أ القاسم ایند بن مد بن ابلنید . أصله من نباوند ومولده 

بغداد . كان أبوه زجاجاً و کان هو رازا . صحب الحرث الحاسيي وتحاله ' 
السري السقطي . وکان انید يفي على مذهب سفيان الثوري . او ٤‏ 
کل" يوم لاعائة ركعة وثلاثين آلف تسبيحة . وعن جعفر اللحلدي أن الحنيد 
عشرین سنة ما كان یا کل في كل أسبوع إلا مرةة . 

حکی أبو عمرو الزجاجي قال : آردت اج فدعلت على انيد فأعطاني 
درهماً شددته في مثزري » فلم أنزل منز لا" الا" وجدت رزفاً فما احتجت إلى 
إخراج الدرهم ؛ فلما عدت إلى بغداد ودخلت عليه مد" يده وأخذ اللرهم . 

وحکی بعض اغارپین عن ظلم قال : رأيت ابید واقفاً على باب رباطه 
فقلت : يا شيخ أجرني أجارك الله ! فقال : ادحل الرباط . فدخلت فما كان 
الا" يسيرأ حى وصل الطالب بسيف مسلول فقال للشيخ : أين مشی هذا الهارب ؟ 
فقال الشيخ : دخل الرباط . فمر على وجهه وقال : تريد أن تقویه علي" ! قال 
افارب : قلت الشیخ كيف دللته علي ؛ أليس لو دخل الرباط قتليي ؟ فقال 7 
الشيخ : وهل نجوت إلا بقولي دخل الرباط ؟ فما زال مثا الصدق ومنه اللطف . 

وحكي أن رجلا أتى الحنيد بخمسمائة دینار » وكان هو جالساً بين أصحابه » 
وقال له : سمل" هذا وأنفق على أصحابك . فقال له : هل لك غيرها ؟ قال : 
نعم لي دانیر كثيرة ! قال :نهل ترید غیرها ؟ قال : نعم . قال : ها 
إليك فأنت أحوج إليها متا . 

قال أبو محمد الحرري : لا كان مرض موته كنت على رأسه وهو يقرأ 
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ویسجد » فقلت : أبا قاسم ارفق پنفسك . فقال : يا آبا محمد هوذا صحيفي 
تطوی > وأنا أحوج ما كنت الساعة ! ول بزل باكياً وساجداً حى فارق الدنيا 
سنة تمان وستین ومائتین . 

وقال جعفر الخلدي : رأيت ابلنید بعد موته في النام قلت : ما فعل الله بلك 
يا أبا قاسم ؟ فقال : طاحت تلك الاشارات وغابت تلك العبارات » ونفدت تلك 
العلوم واسحت تلك الرسوم » وما بقينا الا" على الرکیعات الي كنا نصليها في 
جوف الليل ! 

وينسب إليها أبو الحسن علي" بن مد المريّن الصغير . كان من المشايخ 
الكبار صاحب الحالاث والكرامات . حكى أبو عبد الله بن شفیث قال : سمعت ‏ 
أبا الحسن مكدة يقول : كنت في بادية تبوك فقدمت إلى پثر لأستقي منها »> فر لقت 
رجلي فوقعت في قعر البتر فرأيت في البثر زاوية » فأصلحت موضعاً وجلست 
عليه ثثلا" يفسد الاء ما علي“ من اللباس » وطابت نفسي وسكن قابي » فبینما 
نا قاعد إذا آنا بشنخشخة قامات فاذا حيلة عظيمة تتزل عل > فراجمت نفسي 
فإذا نفسي ساكنة» فتزلت ولفت ذنبها علي" وأا هادیء السر لا آضطرب شيا › 
وأخر جتني مق الك وتا عي ذنبها » فلا آدري الارض ابتلعتها أم السماء 
رفعتها ؟ فقمت ومشیت إلى حاجي. . ش 

وحكى جعفر الحلدي : عزهت على السفر فود”عث أبا الحسن المزيّن وقلت : 
زودلي شيئاً . فقال : إن ضاع شي ء وأردت وجداله أو أردت أن يجمع الله 
بنك وبين إنسان فقل : يا جامع الناس لبوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد . 
رد" ال" ضاي أو اجمع بيني وبين فلان . قال : فما دعوت في شيء إلا" 
استجبت . توي بمكة جاورا سنة نمان وعشرين وثلاعائة . 

وينسب إليها محمد بن إسماعيل » ويعرف تخیر النسّاج » كان من أقران 
الثوري . عاش مائة وعشرين سنة . كان أسود عزم الحج . أخذه رجل على 
باب الحرم وقال : أنت عبدي واسمك خير ! فمكث على ذلك مد ة يستعمله في 
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نسج الخ ثم” عرف آنه ليس عبده ولا اسمه خير »قال له: نت في حل" من جمیع 
ما عملت لك . وفارقه . 

وحكي أن رجلا جاءه وقال له : با شيخ أمس قد بعت الغزل وشددت منه 
في متررك » وأنا جثت , خلفاك وحللته فقبضت بدي ! فضحك الشيخ وأومى 
إلى يده فحت وقال : اصرف هذه الدراهم ثي شيء من حاجتاث ولا تعد إلى 
مثلها . ورئي ي النام بعد موته » قيل له : ما فعل الله بلك ؟ قال : لا تسألني عن 
هذا » استرحت من دنیا کم الوضرة ! 

وينسب إليها أبو محمد روینم بن أحمد البغدادي . كان من كبار المشايخ 
وكان عالاً بعلم القراءة والفقه على مذهب داود »> وكان يقول : من حكمة 
الحكيم الشريعة على [خوانه والتضییق على نفسه » لأ حکم الشريعة اتباع العلم 
وحکم الورع التضيبق على نفسه . 

حكي اله اجناز وقت الظهيرة بدر ب في بخداد وکان عطشان" » فاستستی من 
بيت فخرجت جارية بکوز ماء فأخذ منها وشرب ١‏ فقالت ابلارية : صوني 
يشرب بالنهار ! فما أفطر بعد ذلك . توي سنة ثلاث وثلائمائة . 

ونشو إلها این ميك اجان بن هی ار از . كان من الشایخ الکبار » 
صحب ذا اللون الصري والسري الستقتطي وبشرا الحافي ؛ وكان أبو سعيد عشي 
بالتوكثل . 

51711100101005 
المرحلة من بعيد فسررت بأن وصلت إل العمارة ثم" فكرت في نفسي الي سلوت › 
واتکلت على غيري فآليت ألا" آدخل المرحلة إلا" إذا حملت إليها » فحفرت 
لنفسي في الرمل حفيرة وواريت جسدي فيها إلى صدري ٠‏ فلا كان نصف 
الیل سمعوا صوتا عالياً : يا أهل المرحلة إن لله ولي في هذه المرحلة فالحقوه ! 
فجاءت جماعة وأخرجوني وحملوني إلى القرية 

وينسب إليها الأستاذ علي" بن هلال انلعطناط » ويعرف بابن البوّاب . كان 


۳۳۹ 


عدیم النظير في صنعته » لم يوجد مثله لا قبله ولا بعده > فان الكتابة العربية 
كانت بطريقة الكوفيئّة ثم" إن الوزیر آبا الحسن بن مقلة نقلها إلى طریقته » 
وطریقته أيضاً حسنة ثم إن ابن البراب نقل طريقة ابن مقلة إلى طریفته الي عجز 
عنها جميع الكتاب من حسنها وحلاوما وقوتها وصفاتها » ولا يعرف لطافة ما 
فيها إلا" کبار الکتاب » فإنّه لو کتب حرفا واحداً مائة مرة لا يالف شي ۰ 
منها شيا لأتها قلبت في قالب واحد » والناس كلهم بعده على طريقته . توفي 
سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة . 

ویب إليها أبو نواس الحسن بن هانیء . كان أديباً فصيحاً بليغاً شاعراً 
آوحد زمانه . حكي أن الرشيد قرأ يوم : ونادی فرعون في قومه قال : يا قوم 
أليس لي ملك مصر وهذه الأهار تجري من نحي أفلا تبصرون ؟ فقال : اطلبوا 
لي شخصاً أنذل ما يكون حتى أولّيه مصر . فطلبوا شخصاً بلا كا أراد الحليفة » 
فولاه مصر وكان اسمه حصیباً . فلمًا ولي أحسن السيرة وباشر الكرم وانتشر 
ذكره ني البلاد حتی قيل : 
إذا لم تن آرزض الختصيب رکابتا فاین لتا ار سواه تزور 


سا سر هام مرح وساي 0 قاو 


فى قري ج التتاء ماله ویعتم أن الدائرات تدور 


فقصده شعراء العراق وأبو نواس معهم وهو صي » فلما دنوا من مصر 
قالوا ذات يوم : نحن من أرض العراق وندخل مصر فلا يأحذن علینا الصریون 
خطأً أو عيباً ! لیعرض کل" واحد متا شعره حتی نعتبره » فان كان شيء منها 
محتاجاً إلى اصلاح أصلحناه . فأظهر کل" واحد ما معه على القوم » فقالوا لب 
نواس : هات ما عندك . فقال : عندي هذا : 


سيسق سق ا سيره س اع اس د مار سا فى سه و ت مر ود باق 
والليل ليل والتهار نهار والبغل بغل والحمار حمار 
رالايك ديك" والداجاجتة” رجه وابتط بط وافتزاز هزار 


۳۳۷ 


فضحکوا وقالوا : هذا أيضاً له وجه للمضاحك ! فلمّا دخلوا على الحصيب 
وضعوا کرسیاً کل" واحد من الشعراء بقف عليه و شعره حى آوردوا 
جميعهم . بقي أبو نواس فقال بعض الشعراء : ارفعوا الكرسي » ما بقي أحد ! 
فقال أبو نواس : اصبروا حتى آورد بیتاً واحداً ثم" بعد ذلك إن أردتم فار فعوا » 
فأنشأ يقول : 


أثت اللتصيب وهاه مصر فتشابها فكلاهُما بح ! 
فتحیر الشعراء وألشد قصيدة خيراً من قصائدهم. كلها . ۱ 
وحكي أن محمداً الامین آمر بحبسه وأمر أن لا بترك عنده كاغد ودواة» فحبس 

ف دار » فدخل عليه حادم من خدام الحليفة ونام عنده وعليه جبة سوداء » 

فأخحل قطعة جص" من الحائط وكتب على جبة الحادم : 


یت و و یه و ا ر كيف د 7 
ما قدر عبدك بي نواس وهو لیس بذي لباس 
2 سے و مق 


ولخیره أولى با إن كنت تعمل بالقیاس 


آولگن فتلت أبا نواسك قيل من" هو بو تواس 34 


فقرأوا وفرجوا عله . ۱ 
وذكر أنه رئي ني المنام بعد موته فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : قد غفر 
لي بأبيات قلتها وهی نحت وسادثي ؛ فوجدوا تحت وسادته رقعة فيها مكتوب : 


با رب ان" عظمتا دنر رة فت عملت بان عفرك اعظمه 


9 ماس o‏ ۳۳ 3 0 سام 5 مر 9 و از E‏ 
إن كان لا برجوله الا" الحسن" فمن الذي يرجوه عبد" مجرم 
سد س ار 


أد عو له> با ربى الیل تضشرعاً فإذا رددات دی فم ذا 
عو انيه ی صر 22 ر عدي همس دا یر جم 


مآ لي الیل وسيلة” غير الرجا و عقئوله” ف إن مسر ۱ 


۳۲۸ 


از 
خت مور 

مدينة بين هراة ومرو الروذ » ينسب إليها سيد الابدال أبو الحسين الثوري . 
كان سكن الحراب ولا يدحل المديئة الا" يوم د » فإذا أراد الحنيد زيارته 
انحل معه شيعا من الطعام ويدور في الخراب إلى أن يحده . فإذا وجده ألح عليه 
لیا کل معه ويقول له : إلى كم تسبح ؟ فيجيبه : إلى حصول القصود وهيهات 
من ذلك ! 

ومعكي أن اللحنيد بعث إليه شيئاً من الذهب » قطعتان كانتا من الحنيد والبائي 
كان من غیره . فلمًا وصل اليه أذ قطمتي الحنيد ورد" اي . 

وحكى عن نفسه قال : كان في نفسي شيء من الکر امات فأردث نجربته » 
فرأيت الصبيان معهم قصبة في رأسها حيط 5 ن ببا السملك » فأخذت قصبة 
ووقفت بين زورقين فقات : وعزتك إن ۸ خرج لي سمكة فيها ثلاثة أرطال 
لاغرفلا" نقمي ! فخرجت سمكة فيها ثلاثة أرطال . 

وحكي أنه وقع ببغداد حريق فوقف تاجر على طرف الحريق يقول : من 
أخرج هذين الغلامين له ألف دينار ! فقالوا : من يجسر أن يقرب إلى هذه النار ؟ 
حى حضر أبو الحسين الثرري وقال : بسم الله ارحمن الرحيم ! وأخرج الغلامين ٠‏ 
لم يتاذ شعرة منهما . فقيل له : كيف دحلت هذه النار ؟ قال : سن الله انه 
لم يحرق الغلامين »٠‏ وهما غير مذنبین . وحكي أنّه سمع تالا يقول : 
ما زت ال من" وداد لد مزلا تتحیر الالباب علد“ تزوله 

فاشتد” به الوجد فلم یزل يعدو في أجمة قصب قطعت روومها حى تقطمت 
قدمه ومات »> عليه رحمة الله . 

وحكي أن أبا الحسين أحمد بن محمد الثوري دخل يوماً الماء ليغتسل » فجاء 
لص" وأخذ ثيابه » فلمًا خوج لم يجد ثيابه » فرجع إلى الماء فما كان الا قليل 


۳۳۹ 


وجاء اللص ومعه ثیاب أي الحسين » وقد جفّت يده اليمنى » فخرح أبو الحسين 
من الاء ولبس ثيابه ثم قال : يا سيّدي » رد علي" ثيالي » رد عليه يده ! فرد" 
الله عليه يده , 

وحكي أن الثوري مرض فجاء ابخنيد إليه لعيادته بشيء من الدراهم فرد"ها > 
ومرض اتید فذهب إليه الثوري ووضع يده على جبهته فعوي هن ساعته . 
وقال اجنید : إذا عندات" إخوانك فأوفهم مثل هذا الب ! توفي الثوري سنة 
حمس وتسعين ومائتین » رحمة الله عليه . 

وينسب إليها الإمام العالم البارع الورع محبي السدّة أبو محمد الحسين بن 
مسعود الفراء البغوي . كان عديم النظير في علم التفسير و أحاديث رسول الله » 
صلی الله عليه وسلّم : ومعرفة الصحابة وأسامي الرواة وعلم الفقه والأدب 
وتصائیفه في غاية الحسن والصحة واعتماد أهل الحديث والفقه على تصانیفه › 
وسمّو ه محيي السنة . كان معاصراً للإمام حجَة الإسلام أبي حامد الغترالي . 
والإمام فخر الإسلام أبي المحامئن الروياني » رحمة الله عليهم أجمعين . 


تس 


بلاه لد يدم 

بأرض ابلبال بقرب قروین . وهي بلاد كلها جبال ووهاد ؛ وفيها نخلق 
كثير من الديلم » وهم أشد الناس سا و جهلا" ! بينهم قتال فإِذًا قتل واحد 
منهم قتلوا من تلك القبيلة أي واحد كان . وكانوا ملوك بلاد ابال قدعاً . ذكر 
أن أصلهم من بي میم » ولنلاث ترى أكثرهم يميلون إلى الأدب والعريية . 
منهم ماوك آل بوبه وكانوا كاتهم فضلاء أدباء . 

ينسب إليها شمس المعالي قابوس بن وشمکیر . كان ملكا فاضلا" أديبا . كان 
انر مرداويج صاحب بلاد الحبال ۰ وكان عساكره الديلم وارك وبينهما 
خصومة » وهو ينصر الديلم لأتهم کانوا آنسابه > فالترك کبسوا عليه في احمام 
وقتلوه » فقام قابوس مقامه وتضعضع الملك» فانترع آل بويه بلاد ابال منه » 


۳۳۰ 


فذهب إلى طبرستان يستنجد ملوك بي سامان » ويحارب آل بوبه إلى أن غدر 
فلما وقع لقابوس ما وقع قال المقتدر بالله : 


© سس و و 


كد" فین التامداك تاوس ١‏ مر ل امه ته ير | 
ار ل س يال 2 سا و ۵ سر د د و کر 
فكيف يرجى الفتلاح من رجلٍ يكون في آخر اسمه پوس ۷ 
با ذا الذي بصْرّوف الداهثر عیرَدّا ‏ هل عاتد الداهتر الا من له خطر؟ 
أما تری ابتحر تعلو فوقه جیفب وبستثر بادتی قعره الدار ؟ 
وی السام جوم غي في عد ولیس یکسّد الا اهمس والقمر 


تلخ 

مديئة عظيمة من أمّهات پلاد خر اسان.. بناها منوجهر بن ايرج بن افريدون . 
أهلها مخصوصون بالطرمدة من بين سائر بلاد حراسان , 

كان بها النوبهار » وهو أعظم بيت من بيوث الاصنام . لا سمع ملوك ذلك 
الزمان بشرف الكعبة واحترام العرب إيّاها » بنوا هذا البیت مضاهاة للكعبة > 
وزینوه بالديباج والحرير والحواهر اللفيسة » ونصبوا الأصنام حوله . والفرس 
والترك نعظلمه ونحج إلبه وتهدي یه المدايا , وكان طول البيث مالة ذراع أي 
عرض مائة » وأكثر من مائة ارتفاعاً » وسدائته للبر امکة » وملوك اهند والصين 
بأتون إليه » فإذا وافوا سجدوا للصمم وقبّلوا يد برمك . وكان برمك يحكم لي 
تلك البلاد كلها » ول يزل برمك بعد برمك إلى أن فتحت خراسان في أبام 
عثمان بن عفان » رضي الله عنه » والتهت السدانة إلى برملك أبي خالد » فرغب 
في الإسلام وسار إلى عثمان وضمن المديئة بمال . وفتح عبد الله بن عامر بن كتريز 


۳۳۱ 


خراسان وبعث إلى التویبار الأحنف بن قيس بن اليم فخربها . 

ينسب إليها من المشاهير إبراهيم بن أدهم العجل » رحمه الله » كان من ملوك 
باخ » وكان سبب تركه الدنیا انه كان في بعض متصيّداته يركض خلف صيد 
لیر میه » فالتفت الصيد إليه وقال : لغير هذا لقت يا إبراهيم ! فرجع ومر على 
بعض رعاته ونژال عن دابته » وخلع ثيابه وأعطاها للراعي ولبس ثياب الراعي 
واحتار الزهد . 

وحکی أنّه ركب سفينة في بعض آسفاره » فلمًا توخل في البحر طالبه 
الاح بالأجرة وألح عليه » فقال له إبراهيم : احرجي إلى هذه الحزيرة حى 
أؤدي أجرتك ! فأخرجه إليها وذهب معه فصلی ابر اهیم رکعتین وقال : إلي 
يطلب أجرة السفينة ! فسنع قائلا يقول : حمل يا إبراهيم . فمد" يده نحو السماء 
وأخذ دینارین دفعهما إلى الاح وقال : لا تذ کر هذا لأحد ! ورجعا إلى السفینة 
فهنّت ريح عاصف واضطربت السفينة فأشرفت على اللاك » فقال الاح : 
اذهبوا إلى هذا الشيخ لیدعو الله . فذهب القوم إليه وهو «شغول بنفسه في 
زاوية ؛ قالوا : إن السنينة آشرفت على الهلاك > ادع الله تعالی لعلّه برحمنا ! 
فنظر إبراهيم عوق عينه نحو السماء وقال : يا مرسل الریاح من" علينا بالعاطفة 
والنجاح 1 فسکنت الریح في الحال.. 

1۱ باخ فرآه جالساً على طرف ماء برقع دلقاً » 
فجلس إليه بعيره برك المللك واختیار الفقر » فرمی إبراهيم اپرته في الاء وقال : 
رد وا الي“ إبرتي ! فأخرج سمك كثير من الماء رو“وسها وني فم کل" واحدة إبرة 
من الذهب . فقال : لست أريد غير إبرتي ! فأعرجت واحدة رأسها بإبرته . 
فقال للرجل : أي الملكين شیر هذا أم ذاك ۷ 

وحكي , أنه اجتاز به جندي سأل منه الطريق فأشار إلى القبرة ء فتأذى 
الرجل ابلندي وضربه فشج رأسه. فلا عرف انه إبراهيم جاء إليه معتذراً فقال 
له : لك وقت ضريتيي دعوت لك لأتلك حصلت لي ثواباً فقابلت ذلك بالدعاء . 


۳۳۳ 


وحكي أن إبراهيم كان ناطوراً في بستان بأجرة » فإذا هو نائم وحية تروحه 
بطاقة نرجس . وجاءه رجل جندي يطلب منه شيئ من الثمرة » وهو يقول : أنا 
ناطور ما آمرني صاحب البستان بيبل شيء منها !| فجعل الحندي يضربه وهر 
بقول : اضرب عل رأس . طالا عصی الله تال | توفي سة إحدى وستين وماثة : 

وینسب إليها آبو ِ شقیق بن إبراهيم البلخي من کبار مشایخ نعراسان»؛ 
أستاذ حاتم الأصم . وكان أرّل آمره رجلا تاجراً سافر إلى بلاد اند . دخل بين 
من بيوت الأصنام فرأى رجلا“ حلق رأسه ولیته يعبد الصم فقال له : ان لك 
إا خالقاً رازقاً فاعبده ولا تعبد الصم ؛ ٠‏ فإذّه لا يضر ولا بقع | فقال عاید الصيم : 
إن كان كا تقول فلم لا تقعد في يبتك وتتعب للتجارة » فانه يرزقك ني بيتك ؟ 
فتنته شقيق لقوله وأخذ ني طريق الزهد . 

وحكي أن أهله شکت إليه من الفاقة نتام يغلور أنه يكشي إلى شغل الطين 
Ea,‏ إلى اشر النهار وعاد إلى أهله وقال : عملت مع الملك 
فقال اعمل أسبوعاً حبى أوفيك آجرتك دفعة واحدة . وكان کل" يوم بشي إلى 
المسجد وبصائي » فلم كان الیرم السابع قال في نفسه : لولم يكن اليوم معي شيء 
ag‏ ون 
النهار بأجرة الآيام » إذ دق" الباب أحد وقال : بعثني الملك بأجرة الأيام الي 
عمل له فيها شقيق » ويقول لشقيق ل E‏ 
بشغل غيرنا ؟ فذهبت المرأة إليه فسالّم إليها صرّة فيها سبعون ديناراً . 

وحكى حاتم الاصم" أن علي بن عیسی بن ماهان كان أمير بلخ » ركان يحب 
كلاب الصید ففقد کلب من کلابه یوما » فاتهم به جار شقيق فاستجار به ؛ 
فدخل شقيق على الأمير وقال : لّوا سبيله فإني آرد" لكم کلبکم إلى ثلاثة أينام , 
فخلوا سبيله فانصرف شقيق مهتم لما صنع » فلمنا كان اليوم الثالث كان زجل 

ر مل لج جا وك من ره ن »لان تق ی » وهو رفيقه » 
رأى في الصحراء كلا في رقبته قلادة فقال : أهديه إلى شقیق . فحمله إليه فاذا 


۳۳ 


هو کلب الأمير سمه إليه . 

استشهد شقیق ني غزوة کولان سنة أربع وتسمین ومائة . 

وينسب إليها أبو حامد آحمد بن حضرویه من کبار مشایخ خراسان . صحب 
أبا تراب الشخنشی وکان زین العارفین أبو يزيد يقول : أستاذنا أحمد ذکر 
أنه اجتمع عليه سبعماثة دينار دين > فمرض وغرماواه حضروا عنده فقال : اللهم 
(تك جعلت الرهون وثيقة” لأرباب الأموال وأنت وثيقي فادعي » فدق باه 
أحد وقال : أين غرماء أحمد ؟ وقضى عنه جميع دبونه ۶" فارق الدنيا > وذلك 
في سنة أربع ومالتین عن خمس وتسعين سنة . ۱ 

وینسب إليها عبد ابخليل بن محمد اللقنب پالرشید ۰ ویعرف بوطواط . 
كان كاتبا اساطان خوارزمشاه (شسز . وکان آدیباً فاضلا بارع ذا نظم ونر 
بالعربية والعجمينة » والسلطان مبه لا یفارقه ساعة لظرافته وحسن مجالسته » 
فأمر أن يببى له قصر بحذاء قصر السلطان حى يحادثه من الروشن ؛ فأخرجج الرشید 
رأسه مرّة من الروشن فقال السلطان : يا رشيد آری رأس ذئب خارجاً من 
روشنك ! فقال : آینها المللك ما هو رأس الذلب » ذاك سجنجل أنا آخرجته ! 
نضحك السلطان من عجیب جوابه ! 

وحكي أن أحداً من آصحاب الدبوان یستعیر دوابه كثيراً فکتب إليه : 
بلغي من النوادر الطربة والحكايات المضحكة أن تاجراً استأجر حماراً من 
نیسابور إلى بغداد » وکان حماراً ضعیفاً لا يمكنه السیر » ولا برجی منه ابر » 
إذا حك سقط » وإذا ضرب ضرط » من مكاري قليل السکون » كثير ابلنون » 
طول الطريق يبكي دما » ويتنفّس الصعداء ندماً » فبعد التیا والي وصل إلى 
بغداد واطتمار ضثيل » ولم يبق من الكاري إلا" القليل » إذ سمح صيحة ‏ هائلة 
تصرع القلوب ٠‏ وتشق الحيوب ۰ فالتفت الكاري فإذا الحسب بدرته » 
وصاحب الشرطة لابس ثوب شرثه » فقال الكاري : ماذا حدث ۴ قالوا : 
ههنا تاجر فاجر » أخذ مع غلام انلطیب » کالفصن الرطیب » تواتر عليه 


۳۳4 


الصفعات المغمية » والضربات الدمية » طلبرا حماراً > وکان حمار الکاري 
حاضراً » فتعادوا إليه » وآرکبوا التاجر عليه » فالکاري ذهب عنه القرار » 
وينادي بالویل ویعدو خلف الحمار ؛ إلى أن طيف بجميع الحال" والبلد بغداد . 
فلمّا كان الساء ردوا المار إلى الكاري جائعاً سمه الطنوی إلى التوى › 
والصدی إل الردی ! فأشذه الكاري مترحماً مد" أذنيه » وتفل ما بين عینیه › 
وزاد في علفه » خوفاً من تلفه . فلمًا دنا الصباح » وظهر أثر النهار ولاح »> 
قرع سمعه صوت آهول من الصيحة الأمسية : فالتفت الكاري فاذا الحتسب 
على الباب » وصاحب الشرطة کاشر الناب : فقال الكاري : ماذا محدث ؟ 
قالوا : ذاك التاجر أحذ مرة أخرى مع غلام القاضي : كالسيف الاضي : فأراد 
ااكاري أن يواري الحمار ۰ فسیقت العامة إليه . وأر كبوا التاجر عليه . والمكاري 
يعدو خلفه ويصيح : پعن باكية وقلب جريح » إلى أن طيف به في جميع الحال" 
ثم ردوه إلى الكاري وقد أشرف على الحلاك » ولا يقدر على الحراك » فبات 
المكاري مسلوب القرار : في مداواة الحمار » فلا انتشرت أعلام الضوء: في 
أقطار ابر » صكدّت أذ نه من الصيحتين الأوليين ۰ فالتفت فإذا المحتسب في 
الدرب : وصاحب الشرطة منشمر لاضرب + فقال الككاري : ماذا حدث ؟ 
قالوا : ذاك التاجر آخد مرّة أخرى مع غلام الرئيس ٠‏ کالدر النفيس » والعامة 
رأت حمار المكاري فعدت إليه فعدا الكاري إلى التاجر وقال : يا خبیث ! ان 
لم ترك صنعتك الشنيعة » ولم ترجع عن فعلتلك القبيحة » فاشير حماراً يركبونك 
عليه كل يوم فقد آملکت حماري > وأزلت قراري ! وها أنا أقول ما قال 
المكاري للتاجر : إن أردت أن تكون كاتباً للأمير » فهیتیء النقس والطرس » 
وإلا فالزم البيت والعرس . 


و۳۳ 


باه 

قرية من. آعمال الموصل: يقال ها بلد باشاي . حکی الشیخ عمر التسليمي » 
وکان من أهل التصوف :قال : وصلت إلى هذه القرية»فلما كان وقت خروج 
نور الغبيراء امتاج بسائها" شهوة الرقاع » يستحيين من ذلك لغلبة الشهوة 
ولا قدرة لارجال على قضاء آوطرهن . فعند ذلك آحرجن إلى واد بقرب الضيعة » 
وهن" بها كالسنائير عند هیجانها » إلى أن انقضت مدین ثم” e‏ 
وقد عاد إليهن التمييز ! قال : وسمعت أن کل" سنة بي هذا الوقت تحدث ممن 
هذه الحالة . 


٠‏ بلور 

ناحية بقرب قشمير ؛ قال صاحب تحفة الغرائب : بها موضع في کل" سنة 
٠‏ ثلاثة أشهر. يذوم فيه الثاج والطر بحيث لا يزى فيها فرص الشمس . وحكي ان 
ذه الأرض بيتاً فيه صم على صورة امرأة ها ثديان » وكل من طال هرضه 
وضجر مته يدخل على هذا الصنم وبمسح يده على ثديها » فيتقاطر من ديما ثلاث 
قطرات فيمزج تللك القطرات بالماء ويشرب » فما يزول مرضه أو نوت سريعاً .. 
. يسان 1 

موضع لست أغرف 'أرضه . ينسب إليه أبو الخير الثاني صاحب العجائب ٠‏ 
رحمه الله : سمع یفضله إبراهيم بن المولد فذهب إليه » فقام أبو الخير يصلي 
بالقوم فما أعجب ابر أهيم قراءته الفاحة ء فأنكر عايه في باطنه » فعرف أبو 
وكانت صوامعة أبي انلیر ني غيضة كان فيها سباع » فعاد إلى الشيخ وقال : ان 


۳۳۹ 


سبعاً صال علي" ! فخرج الشيخ وقال السبع : ما قلت اکم لا تتعرتضوا لأضياني ؟ 
فولى الاسد وذهب ۰ فقال الشيخ : با إبراهيم اشتغلم بتقويم الظاهر وحن 
اشتغلنا بتقويم الباطن » فخفم آم من السیع وخاف السبع متا ! 


3 يال ل 


بوشنج 

مدينة كبيرة من مدن خراسان » ذات میاه وبساتين وآشجار كثيرة . 
ينسب إليها منصور بن عمتار . كان واعظاً عظیماً عجیب الکلام طيتب الوعظ 
مشهوراً ؛ حكى سليم بن منصور قال : رأيته في المنام فقلت : ما فعل الله بلك ؟ 
قال : غفر لي وأدناني وقربني وقال : يا شيخ السوء أندري ۸" غفرت لك ؟ 
قلت : لا يا رب ! قال : انك جلست الئاس یوما فبكنيتهم فبكى فيهم عبد من 
عبادي لم يبك من خشيي قط » فنفرت له ووهبت أهل المجلس له ووهبتك 
فيمن وهبت له . 

وحكي أن منصور بن عمار وجد رقعة عليها « بسم الله الرحمن الرحيم 
فأخذها فلم يحد ها موضماً فأكلها . فرأى في نومه قائلا” يقول : فتح الله عليك 
باب الحكمة باحر املك امم الله تعالى . ۱ 

وحكى أبو الحسن السعدي قال : رأيت منصور بن عمار في اللوم بعد موته 
فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال لي : قال آنت منصور بن عمار ؟ قلت : نعم 
يا رب ! قال : أنت الذي تزهد في الدنيا وترغب فيها. قلت: قد كان ذلك 
ولكن ما اتخذت محلسا إلا" بدأت بالثناء عليك » وثنيت بالصلاة.عل يبك » 
وثلثت بالنصيحة لعبادك . فقال : صدق ! ضموا له كرسي بمجّدني في سمائي 
بين ملائكتني کا مجدني ني الأرض بين عبادي . والله الموفق . 

رحکي أن رجلا" شریفاً جمع یوما ندماءه . للشرب » وسلم إلى غلامه 
أربعة دراهم ليشتري لهم بها فواکه ۰ فاجناز الغلام بمجلس منصوز بن عمار 
وکان يطلب لفقير أربعة دراهم » فقال : من يعطي له أربعة دراهم ادعو له 


وو ۱ ۳۳۷ 


أربع دعوات . فدفع إليه الغلام الدراهم فقال منصور : ما الذي ترید من 
الدعوات ؟ فقال : أريد العتق ! فقال : اللهم ارزقه العتق ! قال : وما الآخر ؟ 
قال : أن يخلف الله على" دراهمي . فدعا له به . قال : وما الاحر ؟ قال : ان 
یت شمن ی للها له بوت الك ونا ار انب E‏ 
ولك ولسبدي وللحاضرين. فدعا به. فلما رجع إلى سيّده قال : ما الذي أبطأ 
بك ؟ فقص" عليه القصّة فقال : سألت لنفسي العتق . فقال : أنت حر لوجه الله 
تعالى ! قال : وان يخلف علي الدراهم . قال : ك أربعة آ لاف درهم . قال : 
وما الثالث ؟ قال : أن بتوب الله عليك . قال : تبت إلى الله عر وجل . قال : 
وما الرابع ؟ قال : أن يغفر الله لي ولك وله وللحاضرين . فقال : هذا ليس إلي ! 
فلمّا نام رأى في نومه قائلاة يقول له : أنت فعلت ما كان إليك » أترى اني لم 
أفعل ما إل" ؟ قد غفرت لك وللغلام وللحآضرین ولنصور . 


باعرز 

پلدة من بلاد حراسان . پنسب إليها أبو الحسن الباعرزي . كان أديباً فاضلا” 
بارعا لطیفاً » أشعاره في غاية الحسن ومعانیه ني غاية اللطف . وله ديوان کبیر 
آکتره ني مدح نظام اللك وبعض الادباء . الققط من دیوانه الأبيات العجيبة قدر 
ألف بيت سماة الأحسن 7 وكان ليله وبين أي نصر الكندري حاشنة ف دولة 
بى سبكتكين > فلما ظهرت الدولة السلجوقية ما كان آحد من العمّال مسر 
على الاختلاط بهم » فأوّل من دخل معهم أبو نصر الكندري . استوزره السلطان 
طغر لبك فصار مالك البلاد . أحضر أبا الحسن الباخرزي وأحسن إليه وقال : 
إني تفاءلت ببجوكه لي.. إذا كان أوّله أقبل فإن آبا الحسن هجاه بأبيات أوها : 

أقبل” کن كتدر و للشوم 32 وجهه عَلامّات 

واقطعوا باخرز لأمير رفع امرأة من نساء بی سلجوق 0 فرأت آبا الحسن 


۳۳۸ 


وقالت : أتى رسول الله » صلّی الله عليه وسم » ي النام على هذه الصورة . 
فصار عظوظاً عندهم > وآخر الأمر قتل بسبب هذه المرأة » وصار حسن صورته 
وبالا" عليه كريش الطاووس وشعر الثعلب . 


سوام و 
5 


بليدة بخراسان . پنسب إليها الامام أبو بكر أحمد البيهقي . کان أوحد زمانه 
في الحديث والفقه والأصول » وله الستن الكبير وتصانيف كثيرة . كان على سيرة 
علماء السلف قائعاً من الدنيا بالقليل الذي لا بد“ منه . قال إمام الحرمين : ما من" 
أحد من أصحاب الشافعي إلا" ولاشافعي عليه منّة إلا البيهقي فإن له على الشافعي 
ممّة » لأن تصانيفه كلها في نصرة مذهب الشافعي . 

حكى الفقيه أبو بكر بن عبد العزيز الروزي : رأيت في انام تبون يعلو 
فوقه نور نحو السماء فقلت:ما هذا ؟ قالوا : فيه تصانيف ألي بكر البيهقي . 
وحكى بعض الفقهاء قال : رأيت الشافعي قاعداً على سرير وهو يقول : استفدت 
من كتاب أحمد البيهقي حديث كذا و كذا . 
9 
ریز 

مدينة حصينة ذات آسوار حکمة . وهي الآن قصية بلاد آذربيجان . با 
عدة ألهر والبساتین عيطة بها . زعم النجمون أنتها لا تصيبها من البرك آفة 
لأن طالعها عقرب والمريخ صاحبها » فكان الأمر إلى الآن كما قالوا » ما سلم من 
بلاد آذربيجان مدينة من البرك غير تبريز . 

وهي مدينة آهلة كثيرة الحيرات والأموال والصناعات » وبقربها حمامات 
كثيرة عجيبة النفع يقصدها المرضى والزمنى ينتفعون بها . ونحمل منها الثياب 
العتّايي وااسقلاطون والأطلس والنسج إلى الآفاق . ونقودها ونقود أكثر بلاد 
آذربيجان الصفر الضروب فلوسا . وقطاع الطنجير والحاون والنارة إذا أرادوا 


۳۳۹ 


العاملة علیها اشتروا بها المتاع ؛ فما فضل أحذوا به قطعة صغيرة . 
ينسب إليها أبو زكرياء التبريزي . كان آدیاً فاضلا" كثير التصانيف 

فلمًا بی نظام الملك الدرسة النظاميئّة ببغداد > جعلوا أبا زكرياء خازن خزانة 
الكتب . فلمًا وصل نظام الملك إلى بغداد دخل الدرسة لیتفرج عليها » وي خدمته 
أعيان جميع البلاد ووجوهها » فقعد في المدرسة في محفل عظيم والشعراء يقومون 
ينشدون مدائحه والدعاة يدعون له . فقام رجل ودعا لنظام الملك وقال : هذا 
شیر عظيم قد تم" على يدك | ما سبقلث بہا أحد » وکل ما فيها حسن إلا" شيئاً 
واحداً » وهو أن آبا زکریاء ائبريزي شازن ا الکنب ؛ واه رجل به ات 
يدعو الصبیان إلى نفسه ! فانکسر أبو زکزیاء انكسار شديداً في ذلك الحفل 
العظيم . فلما قام نظام المللك قال لناظر الدرسة : کم معيشة أي زکریاء ؟ قال : 
عشرة دناثیر ! قال : اجعلها خمسة عشر ان كان نا يقول لا تكفيه عشرة 
دانير ! فانکسر أبو زکریاء من فضيححة ذلك التعدي وکفاه ذلك كفارة بحمیع 
ذنوبه » ومن ذلك البوم ما حضر شيئآ من الحافل والجامع حیاء وخجالة . 


هران 

قرية كبيرة من قرى الري كثيرة البساتين کثيرة الأشجار مونقة الشمار . 
وهم نحت الأرض بيوت كنافقاء اليربوع » إذا جاءهم قاصد عدر اختبأوا فيها ۰ 
فالعدو يحاصرهم يوما أو أياماً ويمشي . فإذا خرجوا من تحت الأرض أكثروا 
الفساد من القتل والنهب. وقطع الطريق . وني أكر الأوقات أهلها عصاة على 
السلاطين » ولا حيلة إلى ضبطهم إلا" بالمداراة . 

وفيها النتا عشرة محلة کل" لة تحارب الأخحرى ؛ وإذا دخلوا في طاعة 
السلطان یجتمع عاملها بمشايخ القرية بطالبهم بالخراج ۰ وتوافقوا على اداء الخراج 
العهر د للسلطان . يأتي أحدهم بديك ويقول : هذا بدینار ! والاحر بأتي باجانة 
ویقول ؛ هذا بدینار ! ویودون اللحراج على هذا الوجه ولا" فلا فائدة منهم 


۳۶:۰ 


أصلا . وهم مر صدون الخلاف » ویرضی الوالي منهم بأن يقال : اتهم في 
الطاعة وأدوا اللحراج . وانّهم لا بزرعون على البقر خوفاً من أتهم إذا خالفوا 
یوعد عواملهم + وإتما يزرعون بالساحي ولا يقتنون الدراب والوائي لا ذكرنا 
أن أعداءهم کثیرون فيأخذون مواشيهم . 

وفواكههم كثيرة وحسنة جد » سيئما رمانهم فان مثلها غير موجود في 
ثي ء من ابلاد . ۱ 


سے من ۸ 


جاجرم 
مدينة بأرض خراسان مشهورة بقرب اسفرایین . بها عين تتبع قناة بين 
چاجرم واسفرایین ؛ حد ثي بعض فقهاء خراسان : من غاص في ماء هذه العين 
پزول جربه . 


الحبال 


. ناحية مشهورة يقال ها قهستان . شرقها مفازة خراسان وفارس » وغرما 
آذربيجان » وشمالها بحر اللزر » وجنویبا العراق وخوزستان . وهي أطيب 
النواحي هواء وماء وتربة.وآهلها أصح الناس مزاجاً وأحسنهم صورة + قالوا :1سا 
تربة ديلميئة لا تقبل العدل والانصاف ومن وليها عصى ! وكتب الإسكندر إلى 
أرسطاطاليس: أرى بأرض ابلبال ملوكا حساناً لا أختار قتلهم » وان تركتهم 
لا آمن عصيائهم » فماذا ترى ۴ فكتب له أرسطاطاليس : أن سكم کل" 
بقعة إلى أحد . ففعل ذلك وظهرت ملوك الطوائف » فلمًا مات الإسكندر 
اختلفوا فغلبهم أردشيز بن بابك جد ملوك ساسان . فاتخذها الأكاسرة مصيفاً 
لطيب هوائها وسلامتها من سموم العراق وسخونة مائه وکترة ذبابه وهوامه 
وحشراته » ولذلك قال أبو دالّف العجلي : 


واي امو" كروي افعالر أصید ۵ ابسبال" وأششو العراقا 


۳۱ 


لا ينبت بها النخل والنارنج واللیمون والأترج » ولا يعيش بها الفیل واب حاموس 
ولو حملا إليها ماتا دون سنة . وقصبتها أصفهان والري وهمذان وقروین . وبا 
من الحبال والأودية ما لا حصی . ۱ 

بها جبل آروند وهو جبل نزه خضر نضر مطل على همذان» حکی بعض 
أهل همذان قال : دخلت على جعفر بن محمّد الصادق فقال : من أين أنت ؟ 
قلت : من همذان . قال : أتعرف جبلها راوند ؟ قلت : جعلني الله فداك ! 
جبلها آروند ؟ قال : نعم إن فیها عيئاً من عيون ابلتة ! وأهل همذان يرون 
الماء الذي على قلة ابلبل » فإتها يخرج منها الماء في وقت من أوقات السنة معلوم » 
ومنبعه من شق" في صخر وهو ماء عذب شديد البرد ء فإذا جاوزت أيّامه المعدودة 
ذهب إلى وقته من العام المقبل لا يزيد ولا ينقص » وهو شفاء للمرضى يأتونه 
من کل" جهة » وذكروا أنه يكر إذا کنر الناس عليه ويقل” إذا قلّوا . 

وما جبل بيستون بين همذان وحلوان وهو عال ممتنع لا ترتقى ذروته » 
ومن أعلاه إلى أسفله أملس كأنّه منحوت وعرضه ثلاثة أيام وأكثر . ذكر في 
تواريخ العجم أن حظية كسرى ابرويز شيرين المشهورة بالحسن وابهمال عشقها 
رجل حجار اسمه فرهاذ » وتاه في حبّها واشتهر ذلك بين الناس » فذكر أمره 
لأبرويز فقال لأصحابه : ماذا ترون في أمر هذا الرجل ان تركته وما هو عليه 
فهتك وقبح » وان قتلته أو حبسته فعاقبت غير مجرم ؟ فقال بعض الحاضرين : 
اشغله حجر حى يصرف عمره فيه ! فاستصوب کسری رأيه وأمر بإحضاره » 
فدخل وهو رجل ضخم البدن طويل القامة مثل احمل المائج » فأمر كسرى 
بإكرامه وقال : ان على طريقنا حجراً منعنا من المرور » ريد أن تفتح فيه طريقاً 
بصلح لسلوكنا فيه » وقد عرفنا دربتك وذكاءك ! وأشار إلى بيستون لفرط 
شموخه وصلابة حجره . فقال الصانع : ارفع هذا الحجر من طريق الملك ان 
وعدني بشيرين ! فتأذى کسری من هذا لأنها كانت حظيته » لکن قال في نفسه : 
من يقدر على قطع بیستون ؟ فقال في جوابه : نفعل ذلك إذا فرغت ! ري 
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فرهاذ من عند كسرى وشرع في قطع الحبل > ورسم فيه دربا يتسع لعشرين فارساً 
عرضاً » وسمكه أعلى من الرايات 0 ارہ وينقل 
طول ليله » وير صف القطاع الکبار شبّه الأعدال في سفح ابلبل ٹر ضيفاً حا 
يحشو خللها بالنحاتة ؛ ويسويها مع الطریق . وکان پنست من الحبل شبه منارة 
عظيمة ثم” يقطعها قطعاً کل" قطعة كعدل ويرميها » ولقد رأبت عند اجتبازي 
به شبه منارة فتح جوانبها وما قطعها بعد » ورأيت قطعاً قطعاً من الحجر >الأعدال 
عليها آثار ضرب الفأس » وي کل" قطعة حفر تان في جانبیها » » ليجعل اليد فيها 
عند رفعها . فذ کر يوماً عند کسری شدة اهتمامه بقطع ابخبل › »> فقال بعض 
الحاضرين : رآیته يرمي بکل" ضربة شبه جبل » ولو بقي على ما هو عليه لا يبعد 
أن یفتح الطریق . فانفرق کسری فقال بعضهم : آنا أكفيك آمره ! فبعث إليه 
من أخبره مهوت شیرین . فلمتا سمع ذلك ضرب فأسه على المجر وأثبته فيه » 
تم جعل بضرب رأسه على الفأس إلى أن مات . ومقدار فتحه من ابل غلوة 
سهم » وتلك الاثار باقية إلى الآن لا ريب فيها . ۱ 
وقال أحمد بن محمد الهمذاني : في سفح جبل بيستون ايوان منحوت من 
الحجر » وي وسط الايوان صورة فرس كسرى شبديز وابرويز راکب عليه ؛ 
وعلى حیطان الایوان صورة شيرين ن وموانها ؛ قیل : صورها فرش بن 
سنمتار » وسنمار هو الذي بي ہی انلورنق بظاهر الخيرة > وسببه أن شبديز كان 
أذكى الدواب واعظمها خلقاً وأظهرَها اقا » وأصبرها على طول الرکض » 
كان لا يبول ولا يروث ما دام عليه سرجه » ولا يخر ولا یز بد ما دام عليه نامه . 
کان ملك اند أهداه إلى ابرويز » فاتفق آنه اشتکی وزاد شکواه فقال کسری : 
ل ی ل 
ا رم ن یسیو اه ور كبري ملعل قي شاد 
وکان البلهید أحذق الناس بالغناء ففعل ذلك . فلما سمع کسری به قطن بمعناه 
وقال : وبحك ! مات شبدیز ؟ فقال : اللك بقوله ! فقال کسری : زه ! ما 
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آحس ما فضلصت وخلصت غرله ! وجزع عليه فطرس بن سنت‌ار 
فصوره على أحسن مثال » بحيث لا يكاد یفرق بینهما الا" بزدارات الروح » 
وجاء کسری فتأمّله باكياً وقال : يشد" ما بقي هذا التمثال إلينا ؛ وذکرنا ما 
يصير حالنا إليه بموت جسدنا وطموس صورتنا > ودروس أثرنا الذي لا بد منه » 
وسیقی هذا التمثال أثراً من جمال صورتنا للواقفين عليه حى كأننا بعضهم 
ونشاهدهم . 

وحكي من عجائب مدا التمثال انّه ‏ ير مثله » ول یقف أحد منذ صور من 
أهل الفکر اللطیت والنظر الدقیق عليه الا" تعجب منه » حى قال بعض الئاس + 
انها ليست من صنعة البشر ! ولقد آعطي ذاك الصور مالم يعلط غيره ؛ فأي 
شيء أعجب من أن سرت له الحجار كما آراد » حى في الوضم الذي آراد 
آحمر جاء أحمر » وني الوضع الذي آراد أبيض جاء أبيض» وكذلك ساثر الألوان؛ 
والظاهر أن الأصباغ الي فيه عابیها بصنف من العابلعات العجيبة لم بغیر ها طول 
اليالي » وصور الفرس واقفاً في وسط الایوان » وکسری راکب عليه لابس 
درعاً كأنه زرد به من حدید » یتبین مسامیر الزرد في حلقها » وصور شیرین 
بحیث یظهر الحسن واللاحة في وجهها كأتها تسلب القلوب بفنجها . وسمعت 
أن بعض الناس عشق على صورة شیرین ۰ وصار من عشقها متیماً » فکسروا 
أنفها لثلا يعشق علیها غيره . وذکر قصة شبدیز خالد الفیاض فقال : 


ميرف لي م ۰ و سم اللو 5 وې سه ‌ 
والملك کسری شهنشاه يقبضه ‏ سهم بريش جناح الوت مقطوب 
1 کان“ لذ ب“ aR‏ 90 س 2 وغتج شر والد يباج وا با 


0 


بان اش اوتا حتفف * تین بل آل الفيسر مرت 
حى إذا آصبح الشبدیز لجندلا وكتان مامثله في الئاس مر كوب 
نات عليه من الأوتار أربعة" بالفارسية نوحاً فيه تطریب 


۾ ل ج 9 م ا ر 0 8 اس مر لر سم 2 
ورتم افربد الاوتار فالتهبت من سحر راحته الیسری شابيب 


۳: 


م رس و 


فتال : مات؟ فقالوا ١‏ له تب بو فأصبح الحنث عنه وهو جذوب !| 
ولا ابلهید" ولاوتار تندبه ۸ نعي شبندیز الزاریب 


سی الزمان" علیهم" فاجر هدیهم" نما تری متهم ۱ الا" الملاعيب 


8 


وبها جبل دماوند؛ وهو بقرب الري يناطح النجوم ارتفاعاً ويحكيها امتناعاً > 
لا يعلوه الغم في ارتفاعه ولا الطبر في تحليقه؛ قال مسعر بن مهلهل : انه جبل 
' مشرف عال شاهق لا يفارق أعلاه الللج صيفاً ولا شتاء" ‏ ولا يقدر الإنسان أن 
يعلو ذروته » يراه الناظر من عقبة همذان » والناظر من الري يظن أنه مشرف 
عليه وبينهما فرسخان » فصعدت ابلبل حى وصلت إلى نصفه بمشقة شديدة » 
ومخاطرة بالنفس» فرأيت عيناً كبريتيئة» وحوها كبريت مستحجر » فإذا طلعت 
عليه الشمس التهیت تارا + والدحان یصمد من العين الكبريتيئة . ونعکی أهل 
تلك النواحي آتهم إذا رأوا النمل يلرخر الحب الكثير تكون السنة سنة جدب » 
وإذا دامت عليهم الأمطار حتى تأذوا منها صبّوا لبن الماعز على الثار فانقطعت . 
قال : جربت هذا مراراً-فوجدثه صحيحاً , وقالوا : إذا رأينا قلّة هذا الحبل 
في وقت من الأوقات متحسراً عن الثلج » وقعت فتنة وأريقت دماء من الحانب 
الذي نراه متحسّراً . وبقرب الحبل معدن الكحل الرازي والرتك والاسرب 
والراج . هذا كله قول مسعر . 

وحكى محمد بن إبراهيم الضراب قال : ان أي سمع أن بدماوند معدن 
الكبريت الأحمر » فاتخذ مغارف حديد طول السواعد واحتال في اخراجه » 
فذكر اته لا يقرب من ناره حديدة إلا ذابت من ساعتها. وذكر أهل دماوند 
أن وجلا من أهل خراسان انتخذ مغارف حديديٌة طويلة مطلية بها » عابلها با 
وأخرج من الكبربت لبعض اللوك . 

وحکی علي" بن رزین وکان كما له تصائیف قال : وجتهت جماعة إن 
جبل دماوند وهو جبل عظیم شاهق في الحواء» بری من مائة فرسخ»وعلی رأسه 


۳ 


أبداً مثل السحاب التراکم » لا ينحسر شتاء ولا صيفاً » وخرج من أسفله نهر 
مأواة أصفر كبريي » فذكر الماعة آنهم وصلوا إلى قلته في خمسة أيام 
وخمس ليال » فوجدوا قلته نحواً من مائة جريب مساحة » على أن الناظر إليها 
من أسفله يراها كالمخروط . قالوا : وجدنا رملا تغيب فيه الأقدام » وانّهم 
لم يروا عليها دابّة ولا أثر حيوان » وان الطير لا يصل إلى أعلاها والبرد فيها 
شديد والريح عاصف . وانهم عدوا سبعين كوة يخرج منها الدخان الكبريي » 
ورأوا حول كل ثقب من تلك الكوى كبريتاً أصفر كأنّه ذهب » وحملوا معهم 
شيئاً منه . وذكروا أتهم رأوا على قلّته ابال الشاحة مثل التلال » ورأوا بحر 
انفزر كالنهر الصغير ٠‏ وبينهما عشرون فرسخاً . 

وبها جبل ساوة وهو على مرحلة منها . رأيته جبلا" شامخاً إذا أصعدت عليه 
قدر غلوة سهم رأيت ایواناً کبیراً يتسع لالف نفس ۰ وی آخره قد برز من 
سففه أربعة آحجار شبيهة بثدي النساء » يتقاطر الاء من ثلاثة والرابع یابس . 
آهل ساوة يقولون : انه مصّه کافر فیبس ! وتحتها حوض مجتمع فيه الاء الذي 
یتقاطر منها » وعلی باب الإيوان ثقبة ها بابان » وفیها اخفاض وارتفاع ؛ یقول 
آهل ساوة : ان ولد الرشدة يقدر أن يدخل من باب ويخرج من الآخر وولد 
لزية لا يقدر ! 

وا جبل کرکس كوه جبل دورته فرسخان في مفازة بين الري والقم » 
وهو جبل وعر السلك ني مفازة بعيدة عن العمارات » في وسطه ساحة فیها مای 
والخبال حيطة بها من جمیع جوانبها » فمن كان فيها كأنّه في مثل حظيرة . 

وسمي كركس کوه لأن النسر كان يأوي إليه » وكركس هو النسر » فلو 
اتتخذ معقلا" كان حصي إلا" أنه في مفازة بعيدة عن البلاد قلّما يجتاز بها أحد . 

وبها جبل نهاوند » وهو بقرب نماوند ۰ قال ابن الفقيه : على هذا الحبل 
طلسمان صورة سمك وثور » قالوا : انهما لأجل الاء لثلا" بقل ماه » 
وماه ینقسم قسمین : قسم يجري إلى نباوند » والانر إلى الدینور . 
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وبها جبل يله بشم . هذا الحبل بقرب قرية يقال فا يل » وهي من ضياع 
قروین على ثلاثة فراسخ منها . حداثي من صعد هذا ابلبل قال : عليه صور 
حيوانات مسخها الله تعالى حجراً » منها راع متكىء على عصاه يرعى غنمه » 
وامرأة تحلب بقرة » وغير ذلك من صور الإنسان والبهائم . وهذا شيء يعرفه 
هل قروین . ۱ 

وینسب إليها الوزیر مهلب بن عبد الله . كان وزيراً فاضلا" قعد به الزمان 
حى صار ي ضنك من العيش شديد » فرافقه بعض أصدقائه في سنره فاشتهى 
لحماً ولم يقدر على نمنه » فاشترى رفيقه له بدرهم ما » فأنشأ يقول : 


ألا مؤت بتاع فأشتریه فهذا لمبش مالا حير فيه ! 


إذا ارت قبراً من" بعید وددت لو انی من سا کته | 
ألا رحم لاله ذئوب عبد تصدق بالوقاة على أحيه ! 


ثم" بعد ذلك علا آمره وارتفعت مکانته » فقصده ذلك الرفیق والبواب منعه 
من الدخول عليه » فکتب عل رقعة : 


ألا ل' لوزیر : قدتك شي وأهلي ثم ما ملكت فيه 
أذ کر إذ فقو ل لضتك عيش : ألا سوت اع فار ۳ 


فأحضره وحياه وجعله من خاصته . 


قرية بين النعمانية وواسط » وکانت في قدیم الزمان مدينة بضرب بقاضیها 
المثل في قلّة المقل ! ومن حدیثه ما ذکر أن المأمون آراد الضي إلى واسط > 
فاستکری القاضي جمعاً لیوا عليه عند وصول الخليفة » فاتفق أن شبارة 
الخليفة وصلت » وما كان من المع الستکرین آحد حاضراً » فخاف القاضي 


4V 


أن 7 فجعل يعدو على شاطیء دجلة مقابل الشبارة وينادي بأعلى 
صوته : مير المؤمنين » نعم القاضي قاضي جتبُل ! فضحك يحيى بن اکن + 
داي رد : يا أمير المكمئين هذا النادي هو قاضي 
جبل يثي على نفسه ! فضحك الآمون وآمر له بشيء وعزله وقال : لا جوز 
أن بلي شيئاً من آمور السلمین من هذا عقله . 


جرباذ فان" 


بليدة من بلاد قهستان بين أصفهان وهمذان ذات سور وقهندز » ها رئيس 
يقال له جمال باده » لا شي إلى أحد من ملوك قهستان البتة . وله موضع حصین 
ول داره عقود وأبواب وحراس » واللوك کانوا يساعونه بذلك ویقولون : 
إن" أذيته وإزعاجه غير مبارله ! 

وكان الأمر على ذلك إلى أن ملك ابلبال خوار زمشاه محمد » سلّمها إلى ابنه 
ول عماد اللاك » فوصل عماد الملك إلى جرباذقان . أخخبر نعادة الرئيس اله 
لا مشي إلى أحد ۰ فغضب من ذلك وبعث إليه يطلبه فأبى . فبعث إليه عسكره 
دخلوا المدينة قهراً » ونحصّن الرئيس بالقلعة فحاصروها یام وقتل من الطرفين . 
فلمتا اشتد” الأمر عليه نزل بالليل وهرب » فخرب عماد الملك القلعة وقتل أكثر 
أملها ن قتلوا آصحاب عماد اليك . فعمّا قريب ورد عساكر التتر وهرب 
عماد الملاف فقتلوه يا الطریق » وقنلوا ابن خوار زا وعاد ارئیس ی حاله 
کا کاب . 


2ه 


جرجان 


مدينة عظيمة مشهورة بقرب طبرستان . بناها پزید بن اليب ین أي صفرة > 
وهي قل" ندی ومطراً من طبرستان » يحري پینهما نېر تجري فيه السفن» بها فوا که 
الصرود وابطروم ؛ وهي بين السهل وابحبل والبر والبجر . 


۳۹۸ 


بها البلح والنخل والزیتون وابلوز والرمان والاترج وقصب السکنر » وبا 
من الثمار و احبوب السهلية والخبليّة الباسة » يعيش بها الفقراء. ويوجد في صبيها 
جني" الصيف والشتاء من الباذنجان والفجل وابلزر » وني الشتاء ابلدي واطملان . 
۱ والألبان والرياحين : کانلزامی والحيري والبنفسج والرجس والأترج والنارنج . 
وهي مجمع طبر البرّ والبحر» لکن هواءها رديء لأنّه ختلف في يوم مضر سيما 
بالغرباء . ر 

وحكي انّه كان بنيسابور في ینام الطاهرية ستمالة رجل من بي هلال 
بقطعون الطريق » فظفروا بهم ونقلوا ثلامائة إلى جترجان وثلائماثة إلى جرجانية 
بخوارزم . فلمنا تم عليهم الحول لم ببق" ممّن کان يجرجان الا" ثلاث آنفس » 
وم عت من كان بجرجانية الا" ثلاثة . 

ویجرجان من العناب اليد والحشب الخلنج الذي يتخذ منه النشاب والظروف 
والأطباق » وحمل إلى سائر البلاد . وما ثعابین هول الناظر ولا ضرر ها . 
وذكر أبو الريحان الحوارزمي انه شوهد يجرجان مدرة صار بعضها قاراً والبعض 
الآخر بحاها . 

ها عين سياه سنك + قال صاحب تحفة الغرائب : يحرجان موضع یسمی 
سياه سئك » به عين ماء غلى تل" يأخذ الئاس ماءها لشرب » وي الطريق إليها 
دودة » فمن اعد من ذلك الاء وأصاب رجله تلك النودة بصیر آلاء الني 
معه مرا فیید ده > ويعود إليها يأخل مرة آخری > وهلا عندهم مشهور . 
ينسب إليها کرز بن وبرة كان من الأبدال » قال فضيل ؛ إذا حرج كرز بن 
وبرة يأمر بالعروف یضربونه حى يغشى عليه » فسأل رنه أن یعرفه الاسم 
الأعظم بشرط أن لا يسأل به شبتاً من أمور الدنيا » فأعطاه الله ذلك » فسأل أن 
يقوّيه على قراءة القرآن » فكان يم کل يوم وليلة ثلاث ختمات . 

حكى آبو سليمان الکتب قال : صحبت كرز بن وبرة إلى مكّة » فكان إذا 
نرل القوم أدرج ثيابه ني الرحل واشتغل بالصلاة» فإذا سمع رغاء الابل أقبل» 


۳:۹ 


فتأحر بوماً عن الوقت » فذهبت ثي طلبه فإذا هو في وهدة في وقت حار » وإذا 
سحابة تظلّه فقال : يا آبا سلیمان » آرید أن تكم ما ریت ! فحلفت أن لا أخير 
أحداً في حياته .و حكي اته شا توني رأوا أهل القبور في النوم» علیهم ثياب جدد» 
٠‏ فقيل لهم : ما هذا ؟ قالوا : ان أهل القبور كلهم لبسوا ثياباً جدداً لقدوم كرز بن 


وبسرة ! 


ویسب إليها أبو سعید إسماعيل بن أحمد ابیرجالي . كان وحید دهره في 


الفقه والأصول والعربية » 


مع كثرة العبادة والجاهدة وحسن الحلق والاهتمام 


بأمور الدين والاصيحة للمسلمين » وهو القائل : 


۳ س سن لور a o‏ سے 57 
لي ادخرت لیوم ورد منيي 
قولي بأن” 


وحم فلت تال له وان ت 
إن" الظلوم لتفسه ان ياتنه 


قبض أبو سعید في صلاة الغرب 


و 5 5 
روحه وهو ابن ثلاث وئلائین سنة . 


عند الإله من الأمور خخطيرا 
وتفيك عله فربعه وتظرا 
کان الرسئول” مبشيرآ 


7 3 ا 7 8 
كلد آراه باشناء جد يرا 


۳ 


ور 
مق ضاق وی با کر رم 
ذاك الذي فتق العلوم 
تبي بأتواع_ الذئوب 
الهو تعن لاله عدوا 
لا آستطیم لما متشت شکورا 
وکفی برك هادباً وتصیرا ! 


عند قوله : وإياك نستعین »> وفاضت 


وينسب إليها القاضي أبو الحسن علي" بن عبد العزيز الحرجاني . كان أديباً 


فقيهاً شاعراً » وهو القائل : 


يتقولون لي: فيك انقباض ! ورتم 


رَأوًا رجلا عن مؤقف الذل أحجمًا 


e 


آری ناس" من" داناهنم" هان عندهم ل ة الشي 7 
وینسب إليها الامام عبد القاهر بن عبد الرحمن ار جاني . كان عالاً فاضلگ 
أديباً عارفاً بعلم البيان > له کتاب في إعجاز القرآن ني غاية الحسن ما سبقه أحد 
في ذلك الأسلوب . من لم يطالع ذلك الكتاب لا يعرف قدره ودقّة نظره ولطافة 
و ما مشهك لبعضص أولاد علي الر ضا العجم سمونه 0 كور سرخ ¢ النذر 
له یفضی إلى قضاء الحاجة » وهذا آمر مشهور أي بلاد العجم » حمل إليها آموال 
كثيرة ویصرف إلى جمع من العلويئين هناك . 


سل ت 


جرجر ابا 

قرية من آعمال بغداد مشهورة . ینسب إليها علي“ الحرجرائي » كان من 
الابدال » لا يدخل العمران ولا يختلط بأحد ؛ حکی بشر الحائي قال : لقيته على 
عين ماء فلما أبصرني عدا » قال : بذنب مني رأيت الیوم انسیا ! فعدوت خلفه 
7 آرصتي ! فالتفت اي" وقال : عانق الفقر وعاشر الصبر :.وخالف 
الشهوة واجعل بيتك أخلى من دله يوم تتقل إليه » على هذا طاب المصير إلى 
الله تعالى ! ش 
الجزيرة 

بلاد تشتمل على ديار بكر ومْضر ورييعة » ولئما سمیت جزيرة لأتها 
بين دجلة والفرات 4 وهما بقبلان من بلاد الروم 3 ویتحطان متسامتين حى 
يصبًا في بحر فارس > وقصبتها الموصل وحران » والحزيرة بليدة فوق الموصل 
تدور دجلة حوللا کاطلال 4 ولا سيل إليها من اليبس ۳ واحد 1 قالوا : من 
خاصية هذه البلاد كثرة الدمامیل . قال ابن همام السلولي : 


۱۳۱ 


ادا فا نة یا انمتا ٠‏ هة ومام ای اش 
ي e‏ ل عل ار ره اجس 


۱ وحكي أن ضرار بن غمرو طلع به الدماميل » وهو ابن تسعين سنة » فتعجب 
الناس فقالوا : احتملها من الحريرة 1 : 

یسب لها بنو الأثير الزریون . کانوا ثلاثة احوة فضلاء » رأيت 
منهم الضياء » كان شيخاً حسن الصورة فاضلا” حلو الحديث كريم الطبع » 
له تصافيف كثيرة منها : الثل السائر كتاب في علم البيان في غاية اللسن » 
وكتاب ني شرح الألفاظ الغريبة التي وردت في أحاديث رسول الله » صلى الله 
عليه وسلتم » وغيرهما . ۱ 


جو هسته 


قرية من قری همذان . بها قصر بپرام جور » وببرام من ملوك الفرس . 
كان آرمی الناس ۸ يمر رام مثله » وهذا القصر عظيم جد" وکاله حجر واحد › 
منقورة بيوته وجالسه وخزائنه وغرفه وشرفانه وسائر حیطانه » وهو كثير الجالس 
وانزائن والدمالیز والغرف . وئي مواضم منها کتابات بالمجمية تتضمن آخبار 
ملوکهم الماضين وحسن سير هم » وفي کل ركن من آرکانه صورة جارية 
علیها كتابة » وبقربه ناووس الطيبة » وسيأئي ذکرها إن شاء الله تعالى . 


گس و 3 


جوين 
ناحية بين خخراسان وقهستان كثيرة اللبيرات وافرة الغلا'ت . وهی أربعمائة 


قرية على أربعمائة قناة . والقنوات منشأها من مر تفع من الأرض > والقری على 
متسفّل آحدهما يجانب الآخر.. 

فضت الها أب امعالي عبد لك بن سد إمام الحرمين الإمام العلامة ٠»‏ 
ما رأت العيون قبله ولا بعده مثله في غزارة العلم» وفصاحة اللسان ۰ وجودة 


۳۰۹۲ 


الذهن . من رآه من العلماء تحير فيهء شاع ذکره في الآفاق ۰ فلمنا كان زمان 
آي نصر الكندري وأمر بلعن الذاهب على رأس النبر » فارق الامام خراسان 
وذهب إلى الحجاز ودرس بمكة . فالقضت تلك المد ة سريعاً موت طفر لبك 
وقتل الكندري » فعاد إمام الحرمين إلى خراسان وبى له نظام الك هدرسة 
بنيسابور » فظهرت تلامذته وانتشرت تصائیفه . وكان في حلقته ثلاعائة فقیه 
من الفحول » بلغوا مبلغ التدريس كأبي حامد الفزالي » وصتّف نماية الطلب 
عشرین مجلداً . توفي سنة مان ومانین وأربعمائة . 


جیلان" 


غيضة بين قروین وبحر الحزر صعبة المسلك لكثرة ما بها من ابحبال والوهاد 
والأشجار والمياه » في کل" بقعة ملك مستقل" لا يطيع غيره ؛ والحرب بینهم 
قائمة » والمطر كثير جد رما يستمر أربعين يوما لا ينقطع ليلا" ولا نمار » 
ويضجر الئاس منه . ويو تمم من الأخشاب والاخصاص وسط الاشجار » ولا حد” 
لكثرة أشجارها الطوال لو كانت بأرض أخرى كان ها قيمة . 

ونساوئها أحسن النساء صورة لا پستترن عن الرجال يرجن مكشوفات 
الوجه والرأس والصدر . ۱ 

وبها من الیل اهمالیج ما لا يوجد في غيرها من البلاد » ول بر أحسن منها 
صورة ومشياً . ۱ 

ومن عجائبها ما سمعت ولا صدقت حى جربت ؛ وهو ان المطر إذا دام 
عندهم ضجروا منه » فٍن سمعوا بالليل صوت ابن آوی وعقبه نباح کلب يبشر 
بعضهم بعضاً بصحو الغد : وعندهم من بنات آوی والکلاب کثر » وهذا شيء 
أشهر عندهم وجرّبت مراراً ما أخطأ شيء . 

مأكولهم الررّ ابلیند المولاني والسمك ۰ ويؤدون زكاة الرز ولا يتركونه 
أصلة” . ویقتنون دود الابريسم + شغل رجالهم. زراعة الرژ وشغل نسائهم تربية 


For ۲۳ 


دود القرّ والرزق الحلال في زماننا عندهم . ونساؤهم ینسجن الیازر والشذات 
الفرية اللاح و حمل منها إلى ساثر البلاد . 

ومن عادانهم أن فقهاء‌هم في کل" سنة يستأذنون من الأمير الأمر بالعروف» 
فإذا أذن لهم أحضروا کل" واحد کائناً من كان وضربوه مائة ششبة » فریما 
بعلف الرجل أعاناً انه ما شرب ولا زنی فيقول الفقيه : ايش صنعتك ؟ فيقول : 
بقال آنا ! فيقول : أما كان بيدك الميزان ؟ فيقول : نعم . فيأمر بضربه مائة ! 

ينسب إليها الشيخ محمّد بن خالد اللقّب بنور الدين . كان شيخاً عظیم الشأن 
ظاهر الکرامات . رأيته في صغر سي کان شیخاً مهيبا وضيء الوجه طویل 
القامة » كث اللحية طويلها » ما رآه أحد ولو كان ملكا إلا" أخذته هيبته . 
له مصتفات في عجائب أحواله ومشاهدته الملائكة واللحنّة والنار »> وأحوال 
الأموات وخواص" الأذكار والآيات . 

ف 

بعض السابلة : لا تدخلوا انمان فإته يأوي إليه سبع ! فقال الشيخ : نتکل على 
الله . فدنطناها وفرش الشيخ مصلاءة يصلّي » فسمعت زثير الأسد فأنكرت 
في نفسي على الشيخ لدخول الحان »> فدحل اللحان سبع هائل » فلما رآنا جعل 
يأتينا إتياناً لينا لا إتيان صائل » وأنا أنظر إلى شكله فذهب عقلي » فهربت إلى 
الشيخ وجعلته بيني وبين الأسد » فجاء وافترش عند مصلى الشبخ » فلما فرغ 
الشيخ من صلاته مسح رأسه وقال بالعجميّة : فارق هذا الموضع ولا ترجع 
تفرع الناس ههنا ! فقام السبع وخرج من اللحان وم يره حد بعد ذلك هناك . 


اضر 


مدينة كانت بين تکریت وسنجار مبنية بالحجارة الهندمة» كان على سورها 


< بعض من صحبه قال : سر نا ذات يوم فر فع لنا حان فقصدناه» فقال 


ستون برجا كباراً » بين البرج والبرج تسعة أبراج صغار » بإزاء کل برج قصر, 
وإلى جانبه حمام . ويجانب الدينة نهر الرثار وکان نهراً عظیماً عليه جنان بناها 


۳۹4 


الفييرّن بن معاوية » وکان من قنضاعة من قبل شابور بن اردشیر ملك الفرس »: 
وقد طلسمها أن لا يقدر على هدمها إلا" بدم الحمامة الورقاء » ودم حیض المرأة 
الزرقاء ؛ وإياها أراد عدي بن زيد : 
وَأخدُو اضر إذ' تاه وإذ' د جل جى إليله والحابور 
شاد جتندلا وجتنله كسا » وللطير في ذراه وکور 
فاتفق أنه ظهر لشابور خصم ابا فكي اله رطا یم مي 
ضیزن عليه واستولى على بلاد الحزيرة » وآغار على بلاد الفرس وخرب السواد 
اسر فاد ا ارو ا ماد كابر مق رشان راعر عا ال 
ضیزن ۰ ذهب إليه بساکره وحاصره سنين وم بظفر بشيء فهم بالرجوع 
فصعدت النَصیُرة بنت الضیزن السطح ورأت شابور فعشقته » فبعئت إليه أن 
ما لي عندك ان دلاتك على فتح هذه الدينة ؟ فقال شابور : آخذك لفسي وأرفعك 
على نسائي . فقالت : حمل" من دم حمامة ورقاء » واخلطه بدم حيض امرأة 
زرقاء » واكتب بهما واشدده في عنق ورشان وأرسله > فاته إذا وقع على السور 
تهدام ! ففعل كا قالت فدخل المديئة وقتل مائة ألف رجل وأسر البقية » وقتل 
ضيزن وأنسابه فقال الحدس بن الدلهاث : 
۳۳ بنجزيك والأبتاء تمتی بما لاقت سراة بي العتبيد ؟ 
ومقلتل" ین وبي أبيه وراجلاء القبائل من" بريد 
آتاهم" بالفيثول مجللات وبالأئْطال شابور ابلنودر 


اد مرو و 


نهد م من بروج ار صخرا كأن لقاله زبر الحتديد ! 

“م سار شابور إلى عين التمر وعرّس بالنصيرة هناك » فلم تم هي تلك 
الليلة تململا” على فراشها > فقال ها شابور : ما أصابك ؟ فقالت : ۸ أنم قط على 
فراش أخشن من هذا ! فنظر فإذا في الفراش ورقة آس لصقت بين عكنتين 


ووم 


من عکنها » فقال ها شابور : بم كان أبواك يغذوانك ؟ قالت : بشهد الأبكار 
ولباب الب ومخ الثنيان ! فقال شاور : أنت ما وفيت لأبويك مع حسن صتیعهما 
بلك » فكيف تفين لي ؟ ثم آمر أن تصعد بناء عالياً وقال : ألم أرفعك فوق نسائي ؟ 
قالت : بلى | فأمر بفرسين جموحين وشدات ذوائبها في ذلبيهما ثم" استحضرا 
فقطعاها ؛ قال .عدي بن زيد : 

واطتفش" متا له داهية“ شتدید" ادر متتاكبئها 


4 
ہس 


ربیب" لم ترق" والدهّا بحبها إذأ ضاع راقبهنا. 
فتکان حظ العروس إذ' شر الصبح دما يجري سبايبها 


حصن الطاق 


حصن حصين بطبرستان » كان في قديم الزمان خزانة ملوك الفرس » وأوّل 
من اشخذه منوجهر بن ايرج بن فريدون » وهو نقب في موضع عال في جبل 
صعب المسلك ٠‏ واللقب يشبه باب صغیر؟ » فإذا دخله الإنسان مشی نحو ميل ي 
ظلمة شديدة ثم يخرج إلى موضع واسع شبيه بمديئة » قد أحاطت به الحبال من 
جميع ابلوانب . وهي جبال لا يمكن صعودها لارتفاعها » وفي هذه السعة 
مغارات وكهوف » وفي وسطها عين غزيرة الماء يلبع من ثقبة ويغور في أخرى » 
وبينهما عشرة أذرع . وكان ني أيام الفرس يحفظ هذا النقب رجلان معهما سلّم 
يدلونه من الموضع » إذا آراد أحدهما التزول في دهر طویل؛ وعندهما ما يحتاجان 
یه سين كثيرة. 00 ۱ ۰ 

ول يزل الأمر على ذلك إلى أن ملك العرب طبرستان » فحاولوا الصعود 
عليه فتعذار عليهم ذلك إلى أن ولتي المازيار طبرستان » فقصد هذا الموضع وأقام 
عليه مداة حى صعد رجل من أصحابه إليه » فدلى حبالا” وأصعد قوماً فيهم 
. المازيار » فوقف على ما ني تلك الکهوف من الأموال والسلاح والکنوز › 


۳۹ 


وکان بيده إلى أن مات . وانقطع السبیل إليه إلى هذه الغاية . 

ومن العجائب ما ذكره ابن الفقيه انّه إلى جانب هذا الطاق شبيه بالدكان » 
إذا لطخ بعذرة أو شبيء من الأقذار ارتفعت في الال سحابة فمطرت عليه حى 
تغسله وتنظفه » وان ذلك مشهور عندهم لا يتمارى فيه اثنان . 
لوان 

مديئة بين همذان وبغداد . كانت عامرة طيبة والان حراب » وتينها ورمانما 
في غاية الطیب » لم يوجد في شيء من البلاد مثلهما . وني حوالیها عداة عیون 
كبريتيئة ينتفع بها من عداة أدواء . وكان بها تملتان مشهورتان على طريق السابلة » 
0 بن اياس فقال : 


سا و سس و ره م 


آسعدآني با تخلتي حلوان ‏ وَابْكيالي من ریب هذا الزمان 
و 50 أن“ ریب“ لم" ا فرق بين الأالااف وابلیران 
واسعدالي 0 آن" تسا وف يأتيكما فعنترقان ! 


احکی المدائني أن المنصور اجتاز عليهماء وكانتإحداجما على الطريق ضيقت 
على الأحمال والأثقال » فامر بقطعها فأنشد قول مطيع فقال : والله لا كنت 
ذلك النحس ! ثم" اجتاز المهدي بهما واستطاب الموضع ؛ ودعا لحسنه المغنية 
و2 ؟ غتيي عياني ! فغلت : 


e a سس‎ 


يا تخلتي وادي بوانة حبذ إذا نام حراس التخیل جتناکنما | 
فقال لها : أحسئت ! لقد هممت بقطع هاتين النخلتين فمنعتي . نقالت : 
أعيذك بالله أن تکون نسهما ! وأنشدت قول مطبع ۰ ثم اجتاز بهما الرشيد 
عند خروجه إلى خراسان وقد هاج به الدم بحلوان » فأشار عليه الطبيب بأكل 
ابلستار » فطلب ذلك من دهقان حلوان ,فقال : ليست أرضنا أرض تل لکن 


۳۷ 


على العقبة خلتان فاقطعوا إسحداهما. فقطعوا. فلما اجتاز الرشید بپما وجد إحداهما 
مقطوعة والاخری قائمة وعلیها مکتوب : 


سر لاسي سر 8ه س ل سے ود ول شاع 5 ص ق س 25 
واعلما إن بقیتما أن تحساً سوف بأتیکما فتفترقان ! 


فاغم" الرشيد لذلك وقال : لقد عز علي“ ان كنت #سهما » ولو كنت 
سمعت هذا الشعر ما قطعت هذه النخلة ولو قتلي الدم ! فاتفق انه م بر جع 
من ذلك السفر . 
نره 

كورة بين واسط والبصرة وخوزستان في وسط البطائح في غاية الرداءة . 
كتب وفادار بن شود كام إلى صديق له كتاباً من الخويزة : وما أدراك ما الحويزة ! 
دار اموان ومترل الحرمان ! ثم ماء آدراله ما الحويزة ! أرضها رغام وسماوها 
قتام > وسحابها جهام وسمومها سهام : ومياهها سمام وطعامها حرام » وأهلها 
لئام » وشواصها عوام » وعوامها طغام ! لا يروي ريعها ولا يرجى نفعها › 
ولا يمري ضرعها ولا يرعى زرعها » ولقد صدق الله قوله فيها : ولنبلونكم. 
بشيء من نوف وابلوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ! وأنا منها 
بين هواء ويء وماء رديء ۰ وشياب غمر وشيخ غوي » يتخذون الغمر أدباً 
والرور إلى أرزاتهم سباً » يأكلون الدنیا سب ويعدون الدين هوا ولعباً . ولو 
اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً وللئت منهم رعباً . 
اذا ستفتی اه" آوض مويه ع فتلاستتاهتا سوی انان تضاعترم" 


ينسب إليها أبو العبّاس آحمد بن محمد الحويزي . وکان من أعاجيب الزمان 
في الجمع بين الامور المتضادة : كان ذا فضل وتمييز » وجور وظلم مع إظهار 
الزهد والتقشّت والتسبيح الدائم والصلاة الكثيرة . وإذا عزل اشتغل بمطالعة 


e^ 


الكتب ۰ ویظهر اله آراد العزل وكره ا خدمة الظلمة فقال آبو ال 
1 عزل وکره العمل و بو 
الأندلسى : 


mer‏ و مده س دت + اس مه انم س 0 5 و 
رايت الدويزري ی هوی اشسمول ورم زاوية المشزل 


لري لقند" صاز حالساً . کم كان في ازمن الأول 


دافم بالشعر آوتانه" وان" جاع مالم في اللجمال ! 
5-2 5 ۳ با ۲ 5 


وإذا حرج صار أظلم مسا كان حی انّه في بعض ولاياته كان نائماً على 
سطح > فصعدوا إليه ووجأوه بالسکتین . 
الحيرق 

مدينة كانت في قديم الزمان بأرض الكوفة على ساحل البحر » فإن بحر فارس 
في قديم الزمان كان ممتد”أ إلى أرض الكوفة » والآن لا أثر للمدينة ولا للبحر » 
ومكان المديئة دجلة . 

ينب إليها اللعمان بن امرىء القيس صاحب الحيرة من ملوك بي لحم . 
بنى بالحبرة قصراً يقال له الحورنق ي سین سنة » قصراً عجيباً ما كان لأحد 
من الملوك مثله . فبینا هو ذات يوم جالس س على الحورنق إذ رأى البساتين والنخل 
والأشجار والأنبار مما بلي المغرب ۰ والفرات مما يلي الشرق » والحورئق 
مکانه فأعجبه ذلك وقال لوزيره : أرأيت مثل هذا النظر وحسنه ؟ فقال : ما 
رأيت أيْها اللاك لا نظير له لو كان دائماً ! فقال له : ما الذي يدوم ؟ فقال : . 
ما عند الله في الآآخرة! فقال : بم" ينال ذلك؟ فقال : بثرك الدنيا وعبادة الله ! 
. فترك النعمان الملاك ولیس ا ۳۹ وزيره » ول یعلم ره إن الآن:؛ 


قال عدي بن زید : 
سر ۵ اله ر وم e,‏ ع هاس بے ر 
وتبيين | رب الصورلق > لد أشرف يوماً و اهندی تشکیر 


۳۹۹ 


و 


فنا توأ عا مد لك ار معرضاً والسرديق 


رھ لھ کے سم ت لصي اسل 8 


ی قلبه وتال:فماغب طه حي ال امات صي ؟ 


مرو ساس وة في م 


م عك الفسلاح واللل والا وارتهم هتال" الشبور ! 


نم صَارُوا كتأتهم' ورق جتن فَألوت به الصيا والدبور 

وينسب إليها أبو عثمان إسماعيل الحيري . كان من عباد الله الصالحين . 
حكي من کرم أخلاقه ان رجلا“ دعاه إلى ضيافته فذهب إليه » فلا انتهی إلى 
باب داره قال : ما لي وجه الضيافة ! فرجع ثم" طلبه بعد ذلك مرّة أخبرى فأجابه » 
فلما انتهى إلى باب داره قال له مثل ذلك ء ثم" دعاه مرة ثالثة وقال له مثل ذلك . 
فعاد الشيخ فقال الداعي : اني أردت أن آجربك » وجعل عدحه فقال الشيخ : 
لا نمدحني على حا يوجد في الكلاب » إذا دعي الكلب أجاب وان زجر انزجر ! 
توفي سئة مان وتسعين ومائتين . 


حییز ان 

بليدة ذات بساتین كثيرة ومياه غزيرة ؛ من بلاد ديار بكر بقرب سعرت . 
بها الشاهبلوط » ولیس الشاهبلوط £ شي ۰ من بلاد از پر ة والشام والعر اي 
الا" بها . والبندق أيضا بها كثير . 


خاوران” 
ناحية ذات قري بجراسان . بها خيرات كثيرة وينسب إليها الوزير أبو عملي" 


شاذان »۽ كان وزير لملوك بي سامان 5 وبقي ف الوزارة مداة طويلة حى يوزر 
الاباء . والابناء" متهم »> ولطول مداة وزارته قيل فيه : 


وقالوا السّل" للعمال ستيئض” تجاه اله من" حتياض بغیض 
فان" يلع مكنذا » شابو علي من اللاي بسن من" الحیض 


° 


ويشسب زلنها أسعد اليهيي . كان عالاً فاضلا مشهوراً بالعلم والعمل »> 
مدرساً للمدرسة النظاميّة بخداد . ۱ 

وينسب إليها الشيخ أبو سعید بن أي احير . وهو الذي وضع طريقة التصوف 
وبی الحائقاه » ورتب السفرة في اليوم مين ۰ وآداب الصوفيئة كلها منسوبة 
إليه » وكذا الانقطاع عن الدنیا . ذكر ي مقاماته انه قال : ان الله تعالى وكّل ي 
أسود على عاتقه عصا » كلما فترت عن الذكر تعرض لي وقال لي: قل الله ! 

وحكي انه كان لأ.ني سعيد رفيق ول أمره في طلب العلم » فليا كان 
آخره قال له ذلك الرفيق : بم وصلت ؟ فقال له أبو سعيد : أتذكر وقتاً کنتا 
نقرأ التفسير على أستاذنا فلان + قال : نعم . قال : فلا انتهينا إلى قوله : قل الله 
ثم ذرهم في خرضهم يلعبون . عملت ببذه الآية ! 

وحکي انه كان في شدمته رجلان : كان لأحدهما مئزران ؛ والآخر 
لا مثزر على رأسه » فوقع ني قلبه ان صاحب الثزرین يؤثر آحدهما له م منعه 
عن ذلك مائع » حى كان ذلك ثلاث هرات » فقال للشيخ : اللحاطر الذي 
يخطر لنا من الله أو من أنفسنا ؟ فقال : ان كان لحير فمن الله ولا مخاطب في 
ملزر أكثر من ثلاث مرّات . ومشايخ الصوفيئة كلهم تلامذة أي سعيد » وآدابهم 
مأخحوذة من أفعال رسول الله » صلي الله عليه وسلم . 

وينسب إليها الأنوري الشاعر » شعره في غاية الحسن ألطف من الماء » 
شعره بالمجمية کشمر أي المتاهية بالعربية . ۱ 
حراسات" 

بلاد مشهورة . شر قیها ما وراه النهر » وغرییها فهستان . قصبتها مرو وهراة 
وبلخ ونیسابور . وهي من آحسن أرض الله وأعمرها وأکرها خيراً » وأهلها 
أحسن الناس صورة وأكلهم عقلا وأقرمهم طبعاً » وأکترهم رغبة في الدين 
والعلم . أخبرني بعضي فقهاء خبراسان أن بها موضعاً يقال له سفان به غار » من 


۳-۱ 


دخله برأ من مرضه أي مرض كان . 

وبها جبل کاستان . حدائي بعض فقهاء خراسان أن في هذا الحبل كهفاً 
به ایوان : وفیه شبه دهلیز يشي فيه الانسان منحنياً مسافة ۰ ثم بظهر الضوء 
في آنعره ویتبیتن عوط شبه حظيرة » فيها عين ينبع الاء منها وينعقد حجراً على 
شبه القضبان . وني هذه الحظيرة ثقبة مخرج منها ريح شديدة لا يمكن دخودا من 
شد ة الريح . 

بها نهر الرزیق بمترو ۰ عليه سقي بساتینهم وزروعهم » وعلیه طواحينهم . 
وانه هر مبارك تبراك به السلمون في الوقعة العظيمة الي كانت بين السامین 
والفرس . قتل فيه يزدجرد بن شهريار آخر الأكاسرة في زمن عمر بن الطاب . 
وذاك أن المسلمين كشفوا الفرس كشفاً قبيحاً » فمنعهم النهر عن المرب ودخل 
کسری طاحونة تدور على الرزيق لما فاته المرب » وكان عليه ساب نفيس طمع 
الطحان في سلبه فقتله وأخل سلبه , 

مها عين فراوور » وفراوور اسم مو ضع محر اسان . حد ي بعض فقهاء 
حراسان قال : من المشهور عندنا أن من اغتسل عاء العين الي بفراوور : أو غاص 
فيه یز ول عنه حمی الربع . 

وینسب إليها أبو عبد الرحمن حاتم بن یوسف الأصم” ؛ من أكابر مشايخ 
خر اسان » وكان تلمیذ شقيق البلخي ۰ لم يكن أصم" لکن تصامم فسمي بذلك » 
وسببه أن اعرأة حضرت عنده تسأله مسألة » فسبقت منها ربح فقال لها : إني ثقيل 
١‏ السمع ما أسمع كلاءلك فارفعي وتاك ! وإنّما قال ذلك لثلا” تخجل المرأة » 
ففرنحت المرأة بذلك . 

حكى عن نه اته کان ف بعض الغروات ۰ فغلبه رجل تر کي وأضجعه 
يزيد ذه . قال : ول يشتغل قلبي به بل انتظر ماذا حكى الله تعالى » قال : فبينا 
هو يطلب السكين من جفنه إذ أصابه سهم عرب قتله وقمت أنا . توفي سنة سبع 


غ له 


ولان ومائتين ۳ 
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وینسب إليها الشیخ حبیب العجمي وکان من الابدال ظاهر الكرامات . 
حكي ان حسناً البصري دخل عليه وقت صلاة الغرب + فدخل مسجداً ليصلي 
فيه » وكان حبيب العجمي يصلي فيه فكره أن بصلّي خلفه لكونه عجميا بقع 
في قراءته لحن » فما صلی خلفه. فرأى ي نومه : لو صلّيت خلفه لغفرنا ما تقدم 
من ذنباك وما تأختر ! ورئي حبيب في النوم بعد وفاته فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : ذهبت العجمة وبقيت النعمة . 

وبا التعلب الطیار . ذکر الأمير أبو الوید تا أن كر ی 
یسمی بحراً » ومن ناحية بروان بها صنف من الثعلب له جناحان يطير بهما » 
فإذا إبتدأ بالطيران يطير مقدار غلوة سهم أو أكر وم بقع وبطیر طيراناً 
دون الأول » 6 بقع ويطير 500 

وبا فارة المسك MNES aS‏ 
نش تفه فصر سکاب © 


مدينة بقرب بسطام » بينهما أربعة فراسخ : ينسب إليها الشیخ أبو القاسم 
الحرقاني من الشایخ الکبار الذ كور في طبقانیم . له يرقا قبر ذکروا أن من 
حضر هناك یغلبه قبض شدید جد . 
0 
خوار 

بلدة من بلاد قهستان بين الري ونیسابور . بها قطن کثیر حمل منها إلى سائر 
البلاد . يتسب إليها الحلال اننواري و رت 
انظ / وش والبديية والقبول التام 3 عند الحواص” والعوام کی آن ا 
طغرل بن أرسلان وصل إلى الري وعنا کره آرسلوا 0 ام 


فذهب صدر الدين الوزان وأخذ معه الخلال الخواري حى یذ کر عند السلطان 
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فصلا ویعرفه خال المزارع . فلمًا دحل صدر اللدين على السلطان مع أصحابه 
خلت الخلال» منعه البواب ء فلا دلوا أرادوا الال ليتكلم فقالوا: منعه 


لو اب ۲ فاستأذنوا له 


ااسلطاب : اجلس . فجلشي وقال 


داعي دولتت که بفرمان نشسته است 
و ترش صلاطی: لور 
جون سجده که بديذم پروانه سهو كفت 


مها نو فلا دحل شرع في الکلام . قال له 


كنتا كي اندر آيكه سلطان ذشسته است 


بر خو شهاء ودائه دمقان نشسته اس 


دعوي‌همي‌کنم که جوتو نیست‌درجهان 
كر دستور توکه جو مور اند وجون ملخ 


باران عدل بار كه اين حا پياهاست ‏ تا برامید وعده باوان نشسته است 


أنشد هذه الأبيات ارتجالا" » فتعجنب الحاضرون واستحس السلطان ذلك » 
رأمر بإزالة التعرض عن الزارع 


و اقب 


مدينة بغراضان بقرب شا کر آهلة ذات فری وبساتین ومیاه كل 6 
پنسب إليها الامام أبو الظفر الحوائي مشهور بالفضل سیتما في علم ابلعدل . وکان 
من حيار تلاملة إمام الحرمين » وكان إمام الحرمين تعجبه مناظرته ومطالبه 
الصحيحة وفتونه الدقيقة » فاختاره لصاحبته وادثته . حكي أن بعض الفضلاء 
حضر حلقة إمام الحر مين » واستدل” استدلالا" جيتّداً وقام مشهورآءوكان انلبوايي 
غير حاضر » فلما حضر ذكر له ذلك فقال : ان المقدمة الفلائية ممنوعة فكيف 
سلمتموها ؟ وذهب إل المستدل” وطلب منه إعادة الدليل » وما ۳ من عنده 


ہی أفجمه ۱ 


۷۳۹ 


اس 8 0 


مدينة من بلاد الغور بقرب باميان ۰ حدنی أوحد القري الغزنوي ان في 
بعض السنين أصاب أهل هذه المدينة قحط ‏ فوجدوا صنفاً من اب زرعوه 
وأكلوا مله ضرورة ‏ فأصایهم مرضص 3 أرجلهم فصاروا جميعاً عرجاً ِ 
فكان بأني کل" واحد بعصاتين . 
دامسیان 

من قری قزوين بينهما عشرة فراسخ » لاهل هذه القرية شبكة عظيمة جد 
وهی مشت رکة بين آهل القرية : لأحدهم بح ولآخر تنصف حبة »> وعلی هذا 
پبیعو نها ويشئرونها ویرئونها. وي کل سنة أو مرتین ينصبون هذه الشبكة ویسوقون 
الصيد إليها » فإذا دخات فيها سدوا بابها ودخلوا فيها پرمونها بالنشاب والقالع 
والعصي » فيدحلها شيء كثير من الصيد » فیقسمونما فیما بينهم على قدر ملکهم 
ف الشبكة وبقد دون و مها ۰ 
د امغان 

بلد کبیر بين الري ونیسابور كثير الفواکه والیاه والاشجار ؛ قال مسعر 
ابن مهلهل : الرياح لا تتقطع بها ليلا ونهاراً . 

من عجائبها مقسم لاماء كسروي » يرج ماوه من مغارة ثم" ينقسم إذا حدر 
منه على مائة وعشرین قسماً لمائة وعشرين رستاقاً » لا يزيد أحد الأقسام على الآخر 
ولا عکن تأليفه إلا" على هله الندبة » وإنّه مستطرف جدا . 

ومن عجائبها فلجة في جبل بين دامخان وسمنان » ترج منها في وقت 
من السنة ريح لا تصيب أحداً إلا" أهاكته . وهذه الفلجة طوفا فرسخ وعرضها 
نحو آربعمائة فراع * وإل فرسكين ال المارة أذاها ليلا وجار ا عن اسان آو 
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دابّة أو حيوان » وقل" من بسلم منها إذا صادف زماما . 

وبها جبل ؛ قال صاحب تحفة الخرائب : هو جيل مشهور عليه عين أن 
لقن فيها نحاسة هب" هواء قوي ؛ بحيث يخاف منه الهدم والحراب . 

وبا عين يقال ها باذخاني ؛ قال صاحب تحفة الغرائب : من أعمال دامغان 
قرية يقال لها كهن ببا عبن تسمتى باذحاني » إذا أراد أهل القرية هبوب الريح 
لتنقية الحبّ عند الدياس » أنخذوا خرقة الحيض ورموها ني تلك العين فيتحرك 
المواء » ومن شرب من ذلك الماء ينتفخ بطنه » ومن حمل معه شيا منه فاذا 


فارق منبعه يصير حجرأ . 
داورد ان 


بلدة كانت من غرري واسط على فرسخ منهاءقال ابن عباس : وقع فیها 
طاعون فهرب منها عامّة أهلها ونز لوا ناحية منها » فهلك بعض من أقام بها وسلم 
بعض . فلمًا ارتفع الطاعون رجع افاربون فقال من بقي من المقيمين : أصحابنا 
الطاعنون احرم متا » فلو وقع الطاعون مرة آخری لنخرجن ! فوقع الطاعون 
في القابل فهربوا » وهم بضعة وثلائون ألفا » حى نزلوا ذلك الکان » وکان 
واد أفيح > فناداهم ملا من أسفل الوادي وأعلاه أن موتوا » فماتوا عن آخرهم. 
فاجتاز عليهم حزقيل الني » عليه السلام » فسأل الله تعالى أن بحبیهم فأحياهم الله 
في ثيابهم التي ماتوا فيها » فرجعوا إلى قومهم أحياء » ويعرفون أتهم كانوا 
موتى بوجوههم حتى ماتوا بآجالهم المحتومة » وذنك قوله تعالى : ألم تر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ۰ فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم" 
أحياهم ! وبنوا ني الموضع الذي ذهبوا إليه ديرا يسمى دير حزقيل » وسيأقي , 
ذکره إن شاء الله تعالى . ۱ 


۳۹۹ 


و 
دور 


قرية من قرى بغداد من أعمال دجيل . ينسب إليها بحیی بن محمد بن 
هبيرة وزير المقتفي . كان وزيراً ذا رأي وعلم ودين وثبات ني الأمور . حكى 
الوزیر وقال : تطاول علينا مسعود بن محمود ااسلجوني : فعزم القتفي أن يحاربه 
فقلت : هذا لیس بصواب ! ولا وجه لا إلا" الالتجاء إلى الله . فاستصوب رأيي 
فخرجت من عنده يوم الجمعة لأربع وعشرين من جمادى الأولى وقلت : ان 
الي ۰ عليه السلام » دعا شهراً فينبغي أن ندعو شهراً . تم لازمت الدعاء کل" 
ليلة إلى أن كان يوم الرابع والعشرين من جمادى الآخرةء فجاء الحبر بأن السلطان 
مات على سرير ملكه وتبد”د شمل أصحابه » وأورثنا الله أرضهم وديارهم . 

حكي أنه قبل وزارته کان بينه وبين رجل بغدادي ساكن بالحانب الغربي 
صداقة » فسلكّم الرجل إلى يحيى ثلاثمائة دینار وقال له : إذا أنا مت جهزني منها » 
وادفي عقبرة معروف الكرخي » وتصدق بالباقي على الفقراء . فلا مات قام 
حبتی وجهزه ودفنه کا وصى والذهب في كمه عائداً إلى الحانب الشرتي» قال: 
فوقفت على الحسر فسقط الذهب من كمي في الماء وهو مربوط بي منديل > 
فضربت بيدي على الأخرى وحولقت : فقال رجل : ما لك ؟ فحكيت له فخلع 
ثيابه وغاص ٠‏ وطلع والندیل في فمه ۰ فأخذت المنديل وأعطيته منها خمسة 
دنانير » ففرح بذلك ولعن أباه » فأنكرت عليه فقال : انه مات وأزواني ! 
فسألته عن أبيه فإذا هو ابن الرجل الميت فقلت : من يشهد لك بذاك ؟ فأتى يمن 
شهد له انّه ابن ذلك الميت فسلمت إليه المال . 

وكان كثيراً ما ينشد لنفسه : 


ايا أيتهنا لتاس"؛ إني ناصح تكم فعوا كلامي فلي ذو تجاریب ‏ 
و وخ ص 


تلهیتکم الد نس بز خر فها فا a‏ ۳ على حسن ولا طیب ! 


۳۹۷ 


وحکی عبد الله بن زر قال : كنت بابلنزيرة فرأيت في نومي فوج من الملائكة 
يقولون : مات الليلة ولي" من أولياء الله ! فتحداثث بها وارشتها » فلا رجعت 
إلى بغداد وسألت قالوا : مات ني تللك الليلة الوزير ابن هبيرة » رحمة الله عليه ! 
وحكى عبد الله بن عبد الرحمن القري قال : رأيت الوزير ابن هبيرة في النوم 
فسألته عن حاله .قأجاب ۳ ۱ 
قد سلتا عن حالتا فاجبتا بعد حال حاكن وحنجبتا 


من صا © صل 


فوجد نا شاخ ما "کیتسا ووجدانا 1 م اکتسبتا 


دوراق 

بلدة بخوزستان . ببا حمات كثيرة يقصدها أصحاب العاهات + قال الشيخ 
عمر التسليمي : نها عيون كثيرة تع في جبل كلها حارة » فربتما يصعد منها 
دخان يلتهب » فتری شعلته أحمر وأخضر وأصفر وأبيض ؛ ویتمع في حوضين 
أحدهما للرجال والاخر للنساء » فمن نزل فيه يسيرا پسیر آ ينتفع بهءومن طفر 
فيه حترق بطته وبتنفط . 
ديار شكار 

ناحية ذات قرى ومدن كثيرة بين الشام والعراق . قصبتها الموصل وحرّان 
وبا دجلة والفرات . ۱ 

من عجائبها عين افرماس وهي بقرب نصيبين على مرحلة منها » وهي 
مسدودة بالحجارة والرصاص للا حرج منها ماء كثير فتفرق المدينة . حكي 
أن لوقل جل ادك وصل إلى نصيبين سمع بأمر هذه العين وعجیب شاا 
وكثرة مائها » فأمر ب بفتح بعضها ففتح منها شيء يسير > فغلب الاء غلبة عظيمة 
فأمر في الحال بسد‌ها وردها إلى ما كانت » فمن هذه العين تحصل عين افرماس 
وتسقي نصيبين » وفاضلها ينصب إل الحابور ثم" إلى الترثار ثم إلى دجلة . 


۳۹۸ 


دير السب 

دير بين الموصل وإربل ٠‏ يقصده الناس لدفع الصرع فييرأ منهم كثير . 
دير المسودي 

وهو دير مبيي على فلة ابودي:وهو جبل استوت عليه سفينة وح »عليه 
السلام ؛ قبل : انه مبيي مند أيام لوح ول تجد د عمارته إلى هذا الوقت » زعموا 
أن سطحه يشبر فیکون عشرین شبراً مثلا" » م يشبر فیکون اثنين وعشرین » 
تم يشبر فيكون ثمالية عشر » فکلما شبر اختلف عدده . 
دير حرقيل 

دير «شهور بين البصرة وعسكر مكرم » وهو بالوضع الذي ذهب إليه 
أهل داوردان الذين خر جوا من دبار هم © وهم ألوف > حاير الوت فقال هم 
الله موتوا فماتوا م" أحياهم . فبنوا ذلك الوضم ديراً » وهو منسوب إلى 
حير قيل الي ۾ عليه السلام 3 حكى أبو العباس ارد قال : اجترت به فقلت 
لأصحابي : أريد أن أدخله . فدخلناه فرأينا منظراً حسناً وإذا في بعض بيوته كهل" 
مشدود سسن الصورة» عليه آثار التعمة ؛ فسللمنا عليه فرد” علينا السلام وقال : 
من أبن نتم با فتيان ؟ قلنا : من البصرة . فقال : ما أقدمكم هذا البلد الغليظ 
هواوه الثقيل ماواه ابلفاة أهله ؟ قلنا : طلب العلم . قال: جيّد ! أتنشدوني 
أم آنشد کم ؟ قلنا : أنشدنا . فأنشد : 
لا أتاحنوا قبیل الصسح عیسهم" رت ار یی اليم 
وأبرَرّت من خلال السْجف اظرها . ترو اي ودمع العين متهسل" 


وت پبتتانر خلت" عتما فلت :لا حملّت رجلاك با جمل ! 


۳۹۹ ۲ 


و 8 مر ساسم 


إفي على المهند ۸ آتقلض" مودنهنم" ‏ يا ليث شعري بطول المهد ما فعلوا؟ 
فقال له فی من الجان كان معنا + مات ! قال : آفأموت آنا أيضاً ؟ قال له : 


سے 5 


مت راشداً ! فتمطی وقضی نحبه . 


دير انافس 

قال اللحالدي : هذا الدير بغربي دجلة بقرب الموصل على قلة جبل شامخ » 
وهو دير صغير لا يسكنه أکار من راهبين » وهو نزه لعلوه على الضیاع وإشرافه 
على آنهار نینوی . وله عيد ني کل" عام مرّة » يقصده أهل تلك الضياع ثلاثة 
ينام تسوّد حيطانه وسقوفه وفرشه من الحنافس الصغار اللواتي كالنمل » فإذا 
انقضت تلك الأيام لا يوجد ني تلك الأرض من تلك الحنافس واحدة . فإذا 
علم الرهبان بدنو تلك الأينّام يخرج ما ني الدير من القماش » وهذا أمر مشهور 
هناك يعرفه أهل تلك الناحية .` 


دير سعيد 


بغر لي الموصل » وهو دير سن البناء واسع المناء » يكتسي آیام الر بيع 


طرائف الأزهار وغرائب الأنوار.. ولتربتها خاصية عجيبة في دفع أذية لدغ 
العقارب »حى لو ذرّت في بيئها مانت : 
دير العذارى 

بين الوصل وباجرمی » وهو دير قديم به نساء عذاری قد ترهبن 
وأقمن به للعبادة . حكى أبو الفرج الأصفهاني اله بلغ بعض الملوك ان فيهن” نساء 
ذوات جمال » فأمر بحملهن إليه ليختار منهن ما شاء » فبلغهن ذلك فقمن ليلتهن 
يصلين ويستكفين شرّه . فطرق ذلك الماك طارق أبلغه من ليلته فأصبحن صياماً › 
فلذلك تضوم النصارى صوم العذارى إلى الآن . 


۳۷۰ 


وطق لاتقل أ قينا مو اليه ارآ القطع على مال یر ہم بقرب دير 
العذارى » فجاءهم من أخبر هم أن السلطان قد علم بهم وبعث الخيل في طلبهم 2 
فاحتفوا في دير العذارى إلى أن عرفوا أن اليل رجعت من الطلب فأمنوا ۰ فقال 
بعضهم : ما الذي عنعکم أن تأخذوا هذا القس" وتشدوه وثيقاً » م يخلو كل 
واحد منكم بواحدة من هولاء الأبكار > فإذا طلع الفجر تفرقتم في البلاد ؟ ففعلوا 
ما أجمعوا عليه فوجدوا كلّهن ثیبات فرع القس" منهن قبلهم » فقال بعضهم : 
وير المذازی فضوح لهن وعند الفسوس حديث عتجيب 
توا بمشرن" منت وس" راهب أن غریب 
نا هن“ پزمزن" رَمْرَ الظقراف ‏ وتاب المدريتم قح رحیب 
وقد" بات بالدیر ليلل التمام فحول" صلاب وجمم مهيب 
واقس" حزن" بهیض" لوب ووجد" يدال عليه التحيب 


ت 


سو ماو 


وقد" کان" عبر لذي عانة فصب عن العبر ل هبوب 
دير القبارة 

قرب الوصل في ابلانب الغربي مشرف على دجلة » تحته عين تور بماء حار 
يصب في دجلة ويخرج معه القار » فما دام القار في ماثة فهو لين » فإذا فارق 
الماء وبرد جف . وحصل منها قير كثير يحمل إلى البلاد » وأهل الوصل بقصدون 
هذا الوضع للثره» ويستحمّون بهذا الاء فإنّه بقلع البثور وینفع من أمراض كثيرة . 
دير کنرد شير 

في وسط مفازة معطشة مهلكة بين الري والقم . لولا هذا الدير م اسیا 
قطعها . بناها أردشير بن بابك » وهو حصن عظيم هائل البناء عالي السور > 
مبي بجر کبار » وفيه أبنية وآزاج وعقود » وصحنه قدر جريبين أو 


۳۷۱ 


1 . وحوله صهاریج منقورة في الحجارة واسعة ۰ تشرب السابلة منها طول 

. وعلى بعض أساطينه مكتوب : : کل" آجرّة من هذا الدير تقوم بدرهم 
وثلئين وثلاثة أرطال شبز » ودائق توابل وقنينة خمر » فمن صدق فبذلك » 
ولا" فلينطح رأسه باي أركانه شاء . 


دير متس 

بشرتي الموصل على جبل شامخ » من أشرفه ينظر إلى جميع رستاق نینوی . 
وهو دير عجيب البناء : أكثر بيوته منقورة في الصخر › فيه نحو مائة راهب 
لا يأكلون الا" جمعاً في بيت الشتاء أو بيث الصيف ٠‏ وهما منقوران في صخر » 
كل بیت منهما يسع جمیم الرهبان » وني کل بيت عشرون مائدة منقورة 
من الصخر » وني ظهر کل واسحدة منها بویت عليه باب مغلق ۰ فيه ۲ لة المائدة 
من غضارة وظروفة وسكرجة > لا ختلط آلة هذه بآلة هذه . ولرأس الدير 
مائدة لطيفة على دكتان في صدر البيت يجلس إليها وحده . وکل ذلك منحوت 
من الحجر ماصق بالأرض . 
دير متر تومتا 

بمبافارقين على فرسخین منها في جبل عال . له عید يجتمع الناس إليه 
وينذر له النذور » ومر توما شاهد فيه » تزعم النصارى أن له ألف سنة وزيادة » 
وائه ممن شاهد عیسی » عليه السلام » وهو في خرانة نحشب ها آبواب انتح 
ینام أعيادهم ٠‏ فيظهر نصفه الأعلى وهو قائم . 


دیر مر جر جيس 
على جبل عال بقرب جزيرة ابن عمر . على بابه أشجار لا يدرى ما هي؛ 
ها ثمرة شبيهة باللوز طينبة الطعام » وبها زرازير لا تفارقه صيفآ ولا شتاء › 


۳۷۲ 


ولا يقدر أحد على صيد شيء منها بت » وباليل يظهر حوله أفاع › لا يستطيع 
أحد أن يسير في جبله ليلا من كثرة الأفاعي 4 کل ذلك عن الخالدي , 


رأس العيس 


مديئة بين حران ونصيبين في فضاء من الأرض » با عيون كثيرة عجية 
صافية » جتمم كلها فيصير بر الحابور + وأشهرها عين الصرار » فإتها 
لصفاء مائها تبين الصاة في قعرها » وعمقها أكثر من عشرة آذرع »> ر 
التوکنل فيها عشرة "لاف درهم فأخرجها أهل الدينة جميعاً » ما ضاع منها 
درهم : ومنبع هذا الماء من صخر صلد بخرج منه ماء کثیر بقوة . 


مر وس 


ر د الشام 


مديئة مشهورة » پنسب إليها أبو جابر الرحي » كان من صحاب الکرامات 
ااظاهرة . حکی آپو جابر قال : ریت أهل ار حبة يتكرون کرامات الأولياء » 
فرکبت سبعاً ذات يوم ودخلت الدينة وقلت : أين الذين ینکرون کرامات 
الأولياء + 
روذبار 

بلاد بأرض ابال » كلها جبال ووهاد وأشجار ومیاه ۰ وعمارانبا قرى 
وقلاع حصينة وسکنانها ديام . ۱ ۱ 

ينسب إليها أبو علي أحمد بن مد الروذباري » أصله من روذبار وسکن 
بغداد وسمع الحديث من إبراهيم الحربي . وأحذ الفقه من أي الاس بن شريح : 
والأدب من ثعلب » وصحب ابلنید. حكى أبو منصور معمر الأصنهاني اله 
قال : سمعت أبا علي" الروذباري انه قال : أثفقت على الفقراء كذا وكذا ألفأ : 
وما جعلت يدي فوق يد فقير بل كانوا يأخذونه مي ويدهم فوق يدي , توي 


۳۷۳ 


عصر سنة اثنتين وعشرین وئلاعائة . 
علي » حكي انه كان راکب على جمل فغاصت رجله في الرمل فقال : جل الله ! 
فقال احمل أيضاً : جل الله ! وحكى أنه دعى يوماً هو وأصحابه إلى دعوة » 
فإذا هم يمشون على الطريق فقال إنسان : هرئلاء الصوفية مستحلئون آموال الناس! 
وبسط لسانه فيهم وقال : ان واحداً منهم استقرض مي ماثة درهم ولم يردها 
إل » ولست أدري أبن أطلبه ؟ فقال أبو عبد الله لصاحب الدعوة وكان با له 
ولهذه الطائفة : اثتني بائة درهم ! فأتى بها فقال لبعض أصحابه : احمل إلى ذلك 
الإنسان وقل له ان هذا الذي استقرض منك بعض أصحابنا » وقد وقع لا 
خبره عذر . 
ل ۾ ت 
روذ راور 

كورة بقرب همذان على ثلائة فراسخ منها . وهي ثلاث ونسعون قرية 
متصلة الزارع » ملتفّة ابلنان مطردة الانپار . في آشجارها جميع أنواع الفوا که 
لطیب تربتها وعذوبة مائها ولطافة هوائها . آرضها تنبت الزعفران ولیس في جميع 
الارض موضم ينبت به الزعفران الا" آرض روذراور » منها يحمل إلى جمیع 
البلاد , 
روان 
الاسلام أبو الحاسن الروياني » وهو أوّل من أفى بإلحاد الباطنية لأتهم کانوا 
يقولون : لا بد من معلم یعلم الناس الطریق إلى الله » وذلك العم يقول : 
لا يجب عليكم الا" طاعتي » وما سوى ذلك فان شم فافعلوا وان شنم لا تفعلوا . 
فالشيخ جاء إلى قزوين وأفى بالحادهم » ووصى لأهل قزوين أن لا يكون بينهم 


۳۷ 


وبين الباطنية اختلاط أصلا” > وقال : إن وقع بینکم اختلاط فهم قوم عندهم 
حبل بخدعون بعضکم ۰ وإذا خدعوا بعضکم وقع لاف والفتنة . فالأمر 
كان على ما آشار إليه نخر الإسلام؛ إن جاء من ذلك اباب طائر قتلوه» فلما 
عاد إلى رویان بعثوا إليه الدائية وقتلوه . عاش حميداً ومات شهيداً . 
الري 

مدينة مشهورة من آمهات ابلاد وأعلام الدن » کثيرة الميرات وافرة 
الغلات. والثمرات قدية البناء ؛ قال ابن الكليي : بناها هوشنج بعد کیومرث . 
وقال غیره : بناها راز بن خراسان لأن السبة إليها رازي . وهي مدينة عجيبة 
في فضاء من الأرض » وإلى جانبها جبل أقرع لا ينبت شيئاً يقال له طبرك . 
قالوا : انه معدن الذهب ‏ إلا ان يله لا يفى بالنفقة عليه ولهذا تركوا معابحته . 

ودور هذه المدينة كلها تحت الأرض ؛ و في غاية الظلمة وصعوبة 
المسلك » وإتما فعلوا ذلك لكثرة ما بطرقهم من العساكر » فإن كانوا مخالفین 
۳ دورهم » ون كانوا موافقين نزلوا في دورهم غصباً » فاتخذوا مسالك 
الدور مظلمة لیسلموا من ذلك . 

والناس يحفرون بها يدون جواهر نفيسة وقطاع الذهب » وبا کنوز في کل" 
وقت يظهر منها ثبيء » لأتها ما زالت موضع سرير الملك . وفي سنة أربع عشرة 
وستمائة في زمن ايلقلمش ظهر بها حباب كان فيها دنائير عجيبة » ول يعرف 
انها ضرب أي ملك > وذكر انها خربت مراراً بالسيف وانلسف . 

وقال جعفر بن عند الرازي : كا ورد الهدي ي خلافة التصور بى الدبنة 
الي بها الناس الیوم » على يد عمار بن الحصيب ۰ وتمّت عمارما سنة مان 
وخمسين ومائة » ومياه هذه المدينة جارية في نفس المدينة » لكنها من أقذر المياه 
لأتهم يغسلون فيها جميع النجاسات » وتمشي إليها مياه الحمامات » وأهل 
الدينة لا يأخذون منها الا" نصف الليل لأنّه في هذا الوقت يصفو عن النجاسات 
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الي تلقى فيه , وهواؤها في فصل الحريف سهام مسمومت قلما تخطىء سیما في 
حق الغرباء » فان الفواكه في هذا الوقت بها كثيرة رخيصة كالتين واطوخ 
والعب » فان العنب لا يقدرون على محصیله إلى الشتاء . وبها نوع من العنب 
يسمونه الملاحي » حبتاته کحبّات البسر وعنقوده كعذق التمر » ربّما يكون 
مائة رطل . هذا النوع ييقى إلى الشتاء ؛ ويحمل من الري إلى قزوين طول الشتاء › 
ومع كبر حباته قشره رقيق وطعمه طيسب . وبها نوع آخر من العنب شبيه الرازقي 
الا" أن نجيره ضعيف جد » إذا قطفوه تركوه في الظل" حى یتربب ويكون 
زبيبه طیباً جد » يحمل إلى سائر البلاد . ۱ 

وجلب من الري طين يغسل به الرأس في غابة النعومة : حمل هدية إلى 
سائر البلاد . وصناع المشط بالري شم صنعة دقیقة » يعملون أمشاطاً في 
غاية الحسن تحمل هدية إلى البلاد . والالات والأثاث التتخذة من اللحشب النج 
خشبها بطبررستان یتخذون منها هناك » وهي خشبة لا لطف فيها ۰ وبحملوما 
إلى الري فيتركها أهل الري في الخرط مرّة أخخرى »ویلطتنونها نم یزوقونما بأنواع 
التراويق من الري حمل إلى جميع البلاه . 

وأهل الري شافعيئة وحنفيّة . وأصحاب الشافعي أقل” عدداً من أصحاب 
أي حنيفة » والعصبيّة واقعة بينهم حى أدات إلى اروت ء وكان الظفر لاحاب 
الشافعي في جميعها مع قلّة عددهم . والغالب على أهل الري القتل والسفلك » 
ومعهم شيء من الأريحيّة ؛ من ذلك حكي أن رجلا من أرباب الثروة كان جاراً 
. لبعض العیتارین . فجاء وقت وضع حمل زوجة صاحب ابر وة > ومن عادم 
آنهم پزینون الدار في هذا الوقت ويظهرون الأثاث والقماش > فلما أمسوا 
وكان لهم داران اجتمعوا كلهم عند صاحبة الطلق وسملت الدار الأخمرى » فقال 
الميار : ما منعكم أن تنزلوا وجمعوا جميع ما ني هذه الدار ؟ فتز لوا وأصعدوا 
جميع ما فيها إذ سمعوا ضجیج النساء يقان : وضعت غلاءاً! فقال العيار لأصحابه: 
إن هولاء فرحوا بهذا الولود » وإذا أحسّوا بالقماش يتبدال فرحهم بالترح 
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ویعدون الولد شوماً . ردوا القماش إليهم ليز داد فرحهم ویکون الولود 
میمون النقيبة . فقالوا لقوم : شذوا فماشکم فا رددناها لاجل هذا 
الولود . 

وينسب إليها الإمام العلاّمة أبو عبد الله حمند 506 ۰ إمام الوقت 
ونادرة الدهر وأعجوبة الزمان : 


تقد وجد'ت مکان القتل ذا مسّعّة فإن” وجندات لساناً قائلاة فقتل 


ذكر آبو القاسم علي" بن حسن بن عساكر عن أي هريرة عن رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسلّم» انه قال: إن الله تعال يبعث هذه الأمئة في کل مائة سنة 
من مداد ها دينها . قال : فكان على رأس الائة الأولى عمر بن عبد العزيز » 
وعلى الثائية محمد بن ادريس الشافعي : وعلى رأس الاثة الثالثة أبو اعبناس أحمد 
ابن شريح » وعلی رأس الماثة ار القافى أبر بكر محمد نالطبب الباتلالي » 
وعلى رأس اللخامسة ند ]و حابهي بن فق اران » وعلى رأس اذائة السادسة 
أبو عبد الله عمد بن عور الرازي . 

حكي أن فخر الدين الرازي ورد يخارى » وحضر حلقة رضي الدين 
النيسابوري » وكان ني حاقته أزبعماثة فاضل مثل ركن الدين العميدي وركن 
اللين الطاووسي ومن کان من طيقامم ومن كان دوم » واستدل" ف ذاك 
المجلس فلم يبق من القوم الا" من أورد عليه سوالا" أو سؤالين» فأعادها كلهاء 
فلمّا قال : والاعتداد عن هذه الفوائد»قال رضی الدبن : لا حاجة إلى الحواب 
فإنّه لا مزيد على هذا . وتعجب القوم ضبطه وإعادته وترتيبه . وحكي | 
قبل اشتهاره ذهب إلى خوارزم مع رسول » فقال أ ل خوارزم لارسول : سمعنا 
ان معك رجلا فاضلا" نريد أن نسمع منه فائدة » وكانوا في ابحامم يوم اللجمعة 
بعد الصلاة ء فأشار الرسول إلى فخر الدين بذلك » فقال فخر الدين : افعل . 
ذلك بشرط أن لا يبحثوا الا" موجهاً . فالتزموا ذلك . فقال : من أي علم تريدون؟ 
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الوا : من علم الكلام فإنّه دأبنا . قال : أي مسألة تریدون ؟ اختاروا مسألة 
شرع فيها وقررها بأدنى زمان » وکان هناك من العوام خلق کثیر وعوام" 
خوارزم متكلامة كللهم عرفوا أن فخر الدين قرر الدليل وغلبهم كلهم . نأراد 
مرتب القوم أن يخفي ذلك منافظة لحفل الرئيس فقال : قد طال الوقت وكرت 
الفوائد . اليوم وب على هذا » و امه في مجلس آخحر في حضرة مولانا . فقال 
فخر الدين : آیها انحوارزمي إن مولانا لا يقوم من هاا المجلس الا" كافراً أر 
فاسقا » لأني آلزمته الحكم بالحجة » فان لم يعتقد فهو كافر على زعمه ۰ وان 
اعتقد ولم يعرف به فهو فاسق على زعمه . 

وحكي انه ورد بخارى » وسمع أن أحداً من أهل مخاری ذکر اشکالات 
على إشارات أبي علي" » فلمًا ورد فخر الدین بخاری أوصى لاصحابه أن لا یعرضوا 
ذلك على فخر الدين » فقال فخر الدين لأحد من أصحاب الرجل : اغزني ليلة 
واحدة . ففعل فضبطها كلها في ليلة واحدة ۰ وقام وذهب إليه أوّل النهار 
وقال له : سمعت أنّك آوردت الاشکالات على آي علي" » فمعی کلام أي 
علي هذا كيف تورد عليه الاشکال حى أتى على جميعها » عم" قال له : آما تتقي 
الله فهو كلام الرجل ما تعرف وتفسرها من عندله تفسيراً فاسداً وتورد عليه 
الاشکال ؟ فقال الرجل : آظن" اناك الفخر الرازي ! فقال : ما أخطأت في هذا 
الظن ! وقام وخرج . ٠‏ 

وحكي الله كان يعظ على المنبر وارزم وعوام خوارزم كلهم متكلمة 
يبحثون بحثاً صحيحاً » وكان بأني عسألة مختلفة بين المعتزلة والأشاعرة » م يقررها 
تقريراً ناما ويقول : أئمة العترلة لا يقدرون على مثل هذا التقرير . ويقول لهم : 
آما هذا تقرير حسن ؟ يقولون : نعم . فيقول : اسمعوا إبطاله ! فيبطله بأدلة 
أقوى منها > فالمعتزلة عزموا على ترك الاعتزال لأن الواجب عليهم اتباع الدليل > 
فقال لحم مشايخهم : لا تخالفوا مذهبكم فإن هذا رجل أعطاه الله في التقرير. 
قوة عجيبة » فان هذا لقوته لا لضعف مذهبكم . 
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وحكي انه كان على النبر فنقل شيئاً من التوراة فقالوا له : كيف عرفت 
انه في التوراة ؟ فقال : أي سفر شكم عينوا حى أقرأه عليكم ! وجاءته حمامة 
ااا سيو ارد ارم عاب زر اس هن 
الحاضرين : ۱ 


ما اس هخ سام سال 


جاءت سلیمان الزمان بشجوما والوت يلمع من جاح الحاطف 
مب عرف الورقاء أن" جتاتکم. حرم » وانك دامن" لخالف 

فالشیخ خلم عليه قميصه وعمامته . توفي عيد الفطر سنة ست وستماة . 

وینسب إليها آبو إسحق إبراهيم بن أحمد الوّاص . كان من آقران الحنيد 
والتوري . كان إبراهيم متو كلا عشي في أسفاره بلا زاد » وحكى منصور 
ابن عبد الله افروي قال : كنت مع قوم في مسجد رسول الله » صلى الله عليه 
وسلكم » نتحداث في كرامات الأنبياء » ومعنا رجل مكفوف يسمع حدیشنا » 
فلمًا فرغنا قال : آنسكم الله فإني أنست بحديثكم ۰ فاسمعوا عي أيضاً حديثاً 
عجيباً. قال : كنت رأيت قبل عماي رجلا غريباً يخرج من المدينة عشي مسرعاً » 
فمشيت خلفه حى أدركته » قلت له : اخلع ابلك ! فقال لي : اذهب حى 
لا يصيبك ضرر ! فشددت عليه وكلفته خلع ثيابه » فدفعي مراراً بالكلام فأبيت 
000 . فلمتا علم الي لست أندفع عنه أشار ال عيي فعميتا » وذهب 
ي فبت تلك الليلة فرأيته في الوم فقلت : يا عبد الله وحق" من أكرمك هذه 
0 : إبراهيم الحواص ! ۱ 

وحکی الحواص »> رحمة الله عليه : انتهيت إلى رجل صرعه الشيطان 
فجعلت أوئذن في أذنه » فناداني الشيطان من خوفه يقول : دعي أقتله » فاته 
يقول : القرآن مخلوق ! وحكى بعضهم قال : صحب الحواص مع انين 
فانتهینا إلى مسجد في المفازة فأوينا إليه » وكان الوقت شاتاً والمسجد لا باب له » 
فلما أصبحنا وجدنا إبراهيم واقفاً على باب المسجد پستر الباب پبدنه » قال: 
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خشیت أن تجدوا البرد فسترت الباب ببدني . 

وحکی انلواص » رحمه الله » قال : رافقي في بعض أسفاري راهب فمضینا 
أسبوعا ما أكلنا . فقال لي الراهب : يا راهب النفية » هات إن كان عندله 
البساط » فقد بلغنا في ابلوع | فقلت : اللهم لاتفضحي عند هذا الكافر ! 
فرأيت طبقاً فيه حبز وشواء ورطب وماء » فأكلنا ومشينا أسبوعاً آحر » فقلت : 
با راهب النصارى » هات إن كان عندك البساط فالنوبة لك ! فدعا فرأيت طبقاً 
فيه أكثر مما كان على طبقي » فتحیترت وأبيت أن 1 كل منها » فقال لي الراهب : 
كل فإني أبشرك ببشريين : أحدهما ألي أشهد أن لا إله إلا" الله وأن محمّداً رسول 
الله » والثاني اي قلت يا رب ان كان هذا الرجل حطر فافتح علي" فتحاً ! فأكلنا 
ومشينا إلى مكنة » فأقام بها ملاة ثم" توي بها ودفن ثي البطحاء . 

وحكى إبراهيم قال : في بعض أسفاري انتهيت إلى شجرة قعدت تمتها » 
فإذا سبع هائل يأتي نحوي » فلمّا دنا مني رأيته يعرج ۰ فإذا يده منتفخة وفيها 
فنخ » فهمهم وتركها ني حجري » وعرفت انه يقول : عالج هذه ! فأخذت 
خشبة فتحت بها الفنخ ثم" شددته بخرقة خرقتها من ثولي » فغاب ام" جاءني ومعه 
شبلان يبصبصان ورغیف ترکه عندي ومشی . ۱ 

وحکی إبراهيم » رحمه الله » قال : رکبت البحر مرة » فجاءنا ربح 
عاصف مشي بال رکب على غير اشتیارنا » فالر کاب كانوا بدعون الله تعالى 
وکل واحد ينذر نذواً » وأنا قلت : ان جاني الله تعالى من هذه لا ۲ كل لحم 
الفیل ! هكذا جرى على لساني » فالريح رمتنا إلى جزيرة فرأينا ني ابلزيرة ولد 
فيل » فالقوم أخذوه وذبحوه وجعلوا يأكلونه ؛ فأشاروا إلي” بأكله فأییت آن ۲ كل 
لأجل النذر . فأكل القوم كلهم من لحم ولد الفيل » فلمًا كان اللبل جاء الفيل 
فما وجد الولدء فرأى القوم فجعل يشم" واحدا واحداً وخطمه فّه حى فرغ 
عن الكل" » فأنا وقعت على وجهي حى لا أراه وأيقنت بالهلاك . فلا شمتي لض 
خرطومه علي" وحملني على ظهره وجعل مشي طول الیل بي ؛ فلا أصبحت 


۳۸۰ 


وصل إلى بيش فتركي هناك ومضی . 

وحکی أبو حامد الأسود قال : سافرت مع انلواص ذات مرة » فالتهينا 
إلى ظل شجرة » فأقبل إلينا سبع هائل » فصعدت الشجرة حوفاً وإبراهيم نام 
تحت الشجرة » فجاء السبع فشمه من رأسه إلى قدمه وذهب » فلمًا كانت الليلة 
أوينا إلى مسجد فوقعت بقدّة على إبراهيم فأن" أنيناً » فقلت له : هذا عجب ! 
البارحة ما كنت تثن" من أسد » والان تن" من بقة ؟ فقال : هذه الحالة غير 
تللث الحالة » البارحة كنت بالله والليلة أنا بنفسي ! وحكي أن الحواص:رحمة 
الله عليه » ا دنت وفاته طلب الاء وتوضأ وتوني سنة إحدى وتسعين ومائتين» 
فرئي بعد وفائه أي النوم فقيل له : ٠١‏ فعل الله بلك ؟ فقال : أثاببي على کل" عمل 
عملته ثم” أنز لي منزلا” فوق منازل أهل الحنّة. وقال : يا إبراهيم هذا المتزل 
بسبب اتلك قدمت إلينا بالطهارة ! ۱ 

وينسب إليها بحيى بن معاذ الرازي . كان شيخ الوقت وصاحب الاسان في 
الوعظ والقبول عند الئاس ؛ إلى أن اتصل برين العارفين ألي يزيد البسطامى » 
فرأى من حالاته ما تحير فيها » فعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » فلازم 
خدمته وذكر غنه بحكايات عجيبة . 

وحكي اننه رأى بايزيد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مستوفزاً على 
صدور قدميه » رافعاً أخمصيه ضارباً بدفیه عل صدره » شاخصاً بعبنيه لا يطرف» 
ثم سجد عند الفجر فأطال ثم" قعد وقال : اللهم إن قوما طلبوك فأعطيتهم المشي 
على الماء والمثيي على امواء فرضوا مناث بذلك » والي أعوذ بك من ذلك » 
ون" قوماً طلبوك فأعطيتهم كنوز الأرض ورضوا بذلك ؛ وإني أعوذ بك من 
ذلك » وان قومآ طلبوك فأعطيتهم طي الأرض فانتهم رضوا بذاك ۰ واني أعوذ 
بلك من ذلك: حى عد" يفاً وعشرين مقاماً من مقامات الأولياء'» ثم” التفت إلي” 
فرآني فقال : يحيى ! قلت : نعم ادي | فقال : منذ مبتى أنت هنا ؟ قلت : 
منذ حين . فسكت فقلت : يا سيندي حداثي بشيء . فقال : أحداثك با يصلح 


۳۸۱ 


لك » ادخليي في الفلك الأسفل فدورئي في اللکوت السفلي وأراني الارض وما 
تحتها إلى الأرى » ثم" أدخلي ني الفلك العلوي فطوف في السموات وأراني ما فيها 
من الحنان إلى العرش + ثم أوقفني بين يديه وقال : سلبي أي شيء رأيت حى 
أهبه لك ! فقلت : يا سبّدي ما رأيت شيا استحستته فأسألك إباه . فقال : 
أنت عبدي حا بعبدي لأجلي صدفاً لأفعلن بلك ولأفعلن ! وذكر أشياء ؛ قال 
میتی : فهالي ذلك وامتلأت به وعجبت منه فقلت : يا سيّدي لم ما سألته 
المعرفة به وقد قال لك سلبي ما شئت ؟ قال : فصاح في صيحة وقال لي : اسكت ! 
ويلك غرت عليه مني ؟ لا أحبّ أن يعرفه سواه . 

وحكي أن من لطف الله تعالى في حق" يحيتى انه تكلم ببلخ وفضل الغى على 
الفقر » فأعطي ثلاثين ألف درهم » فسمع بعض المشايخ ذلك فقال : ما أعجبه 
لا بارك الله له ي هذا المال ! فخرج من بلخ يريد نيسابور » فوقع عليه اللصوص 
وأخذوا منه الال.وحکی بحیی انه .دخل المسجد فوقعت جنية على باب المسجد 
فقلت : ان ذلك لذنب مني » حى تذکترت اني قدمت رجلي اليسرى » فقلت: 
تبت لا آعود إلى مثله ! فنودیت : يا محبتی أدركت سوء الكدن عن له 
فأدركناك بالفضل والغفرة . توفي سنة مان وخمسین ومائتین . 
زاوه ۱ 

كورة بخراسان . ینسب إليها الشیخ حبدر وهو رجل مشهور ء كان عجیب 
الشأن : في الصيف بدخل في النار » وفي الشتاء يدحل في وسط الثلج » والناس 
من الأطراف بقصدونه لرؤية هذا الأمر العجیب . فمن رآه على تلاك الحالة لا يملك 
نفسه أن يرك الدنیا ویلبس الباد وعشی حافيا» وسمعت أن كثيراً ما يأني الأمراء 
وأرباب یا فکتما رازه نو ا شدي هفرس توا اه و ارت 
من الأتراك مماليك ني غاية الحسن وقد لبسوا الاباد عشون حفاة ؛ قالوا : اتهم 


أصحاب حيدر ! 


TAY 


وحکی بعض التصوفة آن اللیخ رئي بوماً فوق قبّة عالية لا ,عکن صعودها » 
اک( 


00 هذا الع لشيخ باقياً إلى مي ء التر سئة سبع عشرة وستمائة 


ساس سر 


زراع.ة 


قرية في شري الوصل قرب باعشیقا » بها عين الیلوفر ۰ وهي عين فوارة 
يجتمع فیها ماء كثير » ينبت في ذلك الاء النيلوفر ویعد نوعاً من آنواع دحل 
القرية » ويضمنه العامل في القرية بمال . 
رگ 
زز 

كورة بهمذان.جلب منها الززي »وهي گرة عجيبة مشهورة تربى باللحل "ها 
منافع كثيرة » ويكون طعم حله طیباً جد ولا پوجد ؛ ئي جميع البلاد دإ هناك » 
ومنها حمل إلى ساثر البلاد . 


سه مس و 


زسجان 


مدينة مشهورة بأرض ابلبال بين أبهر وخلخال » جادة الروم وخراسان 
والشام والعراق ؛ لا تزال الحرامية کامنة حوالیها . والبلدة في غاية الطیب » 
وأهلها أحسن اللاس صورة وظرافة وبذلة . 

وني جباها معادن الحديد وحمل منها إلى البلاد » وإذا وقع عندهم جلي 
لا يبيعون الحبز الا" مع الحديد » فمن آراد شري الخبز يزن تمن احبر والمسامير . 
وحكي انّه وصل إليها قفل آخر النهار نقال بعضهم لبعض : المصلحة أن لا فیست: 
هاهنا ونرحل » حى إذا كان الغد بعدنا عن هذه الأرض . فدخلوا الدينة حى 


يشاروا شيئاً مه ن الحبز ۰ فما وجدوا اطبز إلا عند خباز واسد » وکان عند ده 
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برذعة فقال : لست أبيع المبز إلا" مع البرذعة ! وکل" واحد يوادي تمن انلبز 
ونمن البرذعة » يأخذ الحبر ویترلك البرذعة» حى جاء رجل ظريف» قال الحباز : 
هات تمن البر ذعة ! فقال الرجل : حاجتي إلى البرذعة آمس" من حاجتي إلى الب 
وأدى ثمنها وأخذها من عند الحباز وأحرفها . 

وحكي أن رجلا طوالا أراد شري البطيخ فأخذ يستامه وقال للبائع : انها صغار ! 
فقال البائع : من الموضع الذي تنظر ببری الحمل عصفورا وانّها ايست بصغار . 

وحكي أن رجلا" من أوساط الناس حاف بأبيه فقال بعض الحاضرين : 
وهل كان لك أب ۴ فقال : وهل يكون الانسان بلا أب ؟ قال : ما كان أب یذ کر 
في الحافل + 

ومن عجالبها ما ذكره أبو الريحان الحوار زمي عن أبي الفرج الزنجاني : أنه لا بری 
بزنجان عقرب الا" ني موضع یسمتی مقبرة الطبر : فإن أخرجت ملها عادت إليها 
سربعاً » وما ذاك الا" لطيب تربتها واطافة هوائها . 

وبا جبل بزاو + قالوا : انه من أنزه المواضع وأطيبها » وليس على وجه 
الأرض موضع أرق منه هواء ولا أعذب ماء ولا أطيب رائحة » نباته الرياحين 
فراسخ في فراسخ تفوح روائحها من بعد بعيدءفإذا كان فصل الربيع يرى أده 
مثل الديباج المنقش من آلوان الرياحين . ۱ 

"پنسب إليها جلال الطبیب . كان طبيباً عدیم النظیر في الأفاق » كان في خدمة 
ازبك بن محمند بن ایالد کر ؛ صاحب آذربیسان قار ان »لا بفارقه » يقول: ان 
حياني محفوظة بپذا الرجل ! وکان آية في العابلات » ما كان عشي إلى الریض 
بل يستخبر عنه ويأمر بدواء حقیر » ویکون البرء حاصلا” . كان وجوده فائدة 
عظيمة للثاس » ما وجد مثله بعده , 


۳۸ 


ساباط 


0 


بليدة كانت بقرب مدائن کسری » أصله بلاشاباد يعي عمارة بلاش » 
وهو من ملوك الفرسءفعربته العرب وقالوا ساباط . ينسب إليها حجام كان 
۱ يحجم الناس نسيئة ۰ فإذا لم يأته أحد يحجم أمه حتى لا يراه الناس بطالا” » فما 
زال بحجمها حى مانت » فقالت العرب : افرغ من حجنام ساباط ! 

وکان کسری ابرویز ألقى النعمان بن النذر تحت آرجل الفیل بساباط » 
لا قتل عدي بن زید وجاء إلى کسری مستغفراً » فما قبل توبته ؛ قال الشاعر : 


ساسا ام 


فأدخل بیتا سقفه صدر فيله بساباط والحيطان” فیه ‏ قوالمه" 


نے ص با 


سامرا 


مدينة عظيمة كانت على طرف شري دجلة بين بغداد وتكريت ۰ بناها 
المعتصم سنة (حدی وعشرين وماثتين » وسبب بنائها أن جيوشه کنروا حى بلغ 
مماليكه سبعين ألفاً » فمدوا أيدييم على حرم الناس . وإذا ركبوا احطم كثير 
من الصبيان والعميان والضعفاء من ازدحام الخيل » فاجتمع عامة أهل بغداد 
ووقفوا المعته‌م وقالوا : قد عمتا أذى جيوشاك ! ما تمنعهم أو تقلبهم عتا 
وال" حاربناك بدعاء السحر ! فتال : اما تقلبهم فلا یکون إلا" بتفلي » ولكي 
أوصيهم بارك الأذى » فما زادتهم الرصيّة الا" زيادة الأساد ؛ فوقفوا له مرة 
آحری وقالوا : إما حولت عتا ولا" حار بناك بدعاء السحر ! فقال : هذه ايوش 
لا قدرة لي بها » نعم أنحوّل وکرامة" . وساق من فوره حیی نزل سامرًا وبی با 
دارا وأمر عسكره يمثل ذلك حى صارت أعظم بلاد الله بناء وهلا“ . وأنفق | 
على جامعها خمسماة أل دينار » وجعل وجوه حیطانها كلها المينا » وبى الثارة 
الي كانت إحدى العجائب. وحفر الاسحقي . 
وبى اللوك والأمراء بها دور وقصور » وبی الخلفاء بها بضاً قصرراً 


Ae ۲۵ 


عجيبة » وکان العتصم والواثق والتوکتل بنوا بها قصوراً : والتوکل اشتی من 
دجلة قناتين شتوية و صيفية » وتدخلان اللتامع وتتخللان شوارع الدينة . 

وفي جامعها السرداب العروف الذي تز عم الشيعة أن مهديهم حرج منه » 
لأتهم زعموا أن محمّد بن الحسن دخل فيه » وكان على باب هذا السرداب 
فرس أصفر » سرجه وب حامه من الذهب إلى زمن السلطان سنجر بن ملكشاه . 
جاء يوم الجمعة إلى الصلاة فقال : هذا الفرس ههنا لأيّ شيء ؟ فقالوا : ليخرج 
من هذا الوضع خير الناس يركبه . فقال : ليس مخرج منه خير مي ! ورکبه. 
زعموا أنّه ما كان مباركا لأن الغزّ غلبته وزال ملکه . ول تزل سامرا ي زيادة 
عمارة من أينام العتصم إلى أيام الستعین » فعند ذلك قویت شوكة الأتراك ووقعت 
الخالفة ني الدولة ۰ فلم ترل في نقص إلى زمان العتضد بالله > فإته انتقل إلى 
بغداد وترك سامرًا بالكلية ۰ فلم يبق بها الا" کرخ سامرا و موضع الشهد 
والباقي خراب يباب » بستوحش الناظر إليها بعد ان لم يكن ني الأرض آحسن 
ولا أجمل ولا أوسع ملكا منها . فسبحان من بقلب الأمور ولا يتغير بتغیر 
الأزمنة والدهور ! قال ابن العتز : 
BENE‏ “هذا اقل حو درو تيب رن 
ترق آملوها ول ينف رسمه الا سسجت مین" جتتوب وفتسالر 
ذا ما امرو" مته" شتکا سوه" خا .یقولون": لا تهلك" الى رل ! 
ساوه 

مديئة طبنبة كثيرة الخيرات والثمرات والیاه والاشجار » في وهدة من 
الأرض . وكانت في قديم الزمان على ساحل بحيرة غاضت عند مولد الني ؛ 
صلی الله عليه وسلم > ورأيت مو ضع البحيرة زرعوه شعيراً . وحداثبي بعض 
مشايخها انه شاهد السفينة تحري فيها . وأهل ساوه مخصوصون بحسن الصورة 


۳۸ 


واستقامة الطبع : ومعرفة وزن الشعر وعلم الفناء : وذلك يترشح منهم حى من 
نسائهم وصبياهم ۰ وکلهم على مذهب الشافعي » ما فیها واحد بخالفهم إلا" | 
الغريب . 

وبا رباطات ومدارس ومارستانات والطاق الذي على باب الجامع » وهو 
طاق عال جد مثل طاق كسرى » على طرفيه منارتان في غابة العلو ایس في شىء 
من البلاد مثله . وین وسط الجامع خزانة: الكتب المنسوبة إلى الوزير ألي ا 
الحاتوني » فیها کل" کتاب معتبر كان في زمانه مع أشياء نادرة من الخطوط 
المنسوبة والاصطر لابات والکر ات . 

ومن عجائبها أن الرنجبين يقع ني کل" ثلاثين سنة بأرضها على الشوله الذي 
يختص” به » ويكثر حى يجمع ويبتاع على الناس منه شيء كثير » وأنا شاهدت 
ذلك مرة . 

وينسب إايها القاضي عمر بن سهلان . كان آدیباً فقيهاً حكيماً خصه الله تعالى 
بلطافة الطبع وفطانة الذهن » وفصاحة الكلام ومتانة البيان . جميع تصانیفه حسن » 
وكان معاصر الإمام حجة الاسلام الغزالي . 

ومن عجائب ما حكي من لطف الله تعالى في حقّه اذه قال : أردت الاشتغال 
بالعلوم وما كان لي مال ول يبن في ذلك الوقت شيء من المدارس » وكان له 
خط ني غاية الحسن » قال : كتبت ثلاث نسخ من كتاب الشفاء لاب علي بن سينا » 
وكان إذ ذاك لاشفاء رواج عظيمء بعت کل" نسخة عائة ديئار وأودعت نها 
ثلائمائة دینار عند باز صديق لي . وكلّما احتجت أخذت منها وأفقت حى 
غلب علي ظني اني استوفيتهاء فانقطعت عنه» فرآفي الرجل وقال : ما لي أراك 
تأخرت عن طلب النفقة ؟ قلت : لأني استوفيتها ! قال : لا > بعد أكثره باق ! 
فكنت آمشي إليه بعد ذلك مرّة أخرى ثم انقطعت لا علمت الي استوفیت 
أكثر من مالي فرآني وقال : ما سبب انقطاعك ؟ قلت : جزاك الله عي خيراً ! 
اني استوفيت آکنر من مالي ! فقال : لا تنقطع فإنه قد بقي منها بعد كثير ! 


YAY 


فکنت أمشي مرّة أخرى مستحياً م" انقطعت بالكلية » فرآني الرجل وسأل ان 
"لا أنقطغ فامتتعت ۰ فلمًا أيس عن ذلك أخرج من كمه ثلامائة دنار وقال : 
هذا رأس مالك والذي أخذته مكسبها » لأني كنت أنجر للك عليها » وله تعالى 
الحمد إذ وفقي لبعض قضاء حاجة مثلك . ۱ 

وپنسب إليها القاضي عدة . كان واعظاً ظريفاً حلو الکلام يرى الملوك له . 
حكي انه كان يعقد مجلس الوعظ بهمنذان » وينفي التشبیه والقوم لم یقدروا 
عليه لکانته عند السلطان ء فکانوا یکتبون | ليه رقاعاً ويشتمونه فيها في نفسه وأهله 
وأولاده » وهو يقول : قد كتبوا کیت وكيث وهذا ممكن ۰ لکن وجود الإله 
على العرش محال ! 

وحكي أن بعض الملوك آراد رسولا كيية بن قو اكوا فل لفان 
عة فقالوا : الله جيك لکته پفسد الرسالة بطلب الال ! فقال : خلتفوه آن لا 
يطلب شيثاً ! فحلفوه وبعثوه ؛ فلمّا ذهب إليهم صبر أينَاماً لم بیعث إليه آحد 
شيا غير الرسل إليه » فعقد مجلس وقال : يا قوم » إن مرسلي حلفي أن 
لا أطلب من أحد شيا » فقولوا تم من خلفكم أن لا تبعثوا ال شيئاً ؟ وله 
حكايات عجيبة من هذا ابلنس » وبهذا مقنع . 

وينسب إليها التاج محمّد الواعظ المعروف بشجويه . كان واعظاً فقيهاً حاو 
الكلام عذب اللهيجة » ذاتقبول عند اللحواص والعوام » وكان وعظه معائب 
طبقات الناس > فإذا حضر ملك يقول : آبها الملك » ماذا تقول في عبد لبعش 
الملوك » اصطفاه سيّده في حال هوائه وأفاض إليه أنواع إحساله » وفوض 
إليه أمر البلاد وجعل بيده أزمّة العباد » ثم" ان هذا العبد خرّب بلاده وقهر بالظلم 
عباده » وخالف أمر سيئّده وعصى ونجاوز عن حده واعندی > فهل يستحق” 
هذا العبد من سيدّده إلا" العذاب العظيم والعقاب الأليم ؟ ثم“ قال : أنت ذلك 
العبد آینها الملك » إن الله اصطفاك على العباد وجعل بیدلك أمر البلاد »> وأمرك 
بالعدل و الإحسان ونباله عن الظلم والطغيان » وأنت مارك مصروف في غصب 


۳۸۸ 


الأموال وسفك الدماء » وليلك بالفسق والفجور > فما استحتی من الله تعالى 
كفى بنفسك ! وکان يقول في العام : نها العام إذا جامك الستفي تقول لا مساغ 
لسؤالك في الشرع صلا" » وإذا ترك القرطاس تحت الصلّی یکون ذلك وجهاً 
عن الصيدلاني أو الكرابيسي أو الاصطخري. ويقول في المتصؤفية : آینها الشبخ 
إذا حضرت الدعوة تأكل أكل البعير ولو كان حراماً » وتسمي ابن صاحب 
الترل شاهداً وزوجته سكرجة ؛ وتترله العفاف خلف الزلى . وهذا من اصطلاحات 
الصوفية ؛ والعفاف ليس يتخذونه لذا كير هم بتركه خلف الزلى . وف البوم الثاني 
عشي يقول : فقبر قد نسي خرقة خلف الزلى + ليعرفهم أنه صاحب العفاف 
الكبير » فمن له إليه حاجة يطلبه » فكان يتخ لكل" طبقة من طبقات الئاس 
عيبا على هذا الخال . 

وينسب إليها جماعة ما كان طم نظير في وقتهم مثل عماد املك » وزير 
السلطان خوارزمشاه » كان وزیراً ذا رأي وعلم . 

وتاج الدين کالان . كان عللاً ذا فنون من اللحلاف والأصول والذهب . 

وبها السكوي الطبيب . كان طبيباً فاضلا" وحيد دهره . 

وسعد الغيي فإنه جمع بين الصوت والصنعة » وله أقوال يتعجّب مبها آمل 

ومنها رتك الصارع . طاف أكثر البلاد وصارع کل" مصارع فبها وغلبه 
و يخلب قط . 

ومنها الصفي کانون الشطر جي » فإنه كان يطرح الُرس أن كان في الطيقة العالية. 

ومن عادانهم الحاجزة » وهي أن القرم إذا كان فصل الریع کل جمعة 
بعد الصلاة خرج من ملتتين من کل" واحدة منهما مائتان أو ثلاثمائة غلام » 
يلون صفتین عراة ویتلا کون أشدٌ الملاكة » ولا يزال كذلك إلى أن ينهزم 


سيد الصفين 5 


TAA 


سبران 

صقع من نواحي الباميان بين بُسّت وکابل + قال نصر : به جبال فيها 
عیون ماء لا تقبل النجاسات » وإذا ألقي فیها شيء من النجاسات ماج وغلا نحو 
جهة اللقی » فإن آدرکه أحاط به وغرقه . 


مق ماس و 


سرجهان 


قلعة على قلّة جبل من جبال الديلم مشرف على قاع قزوین وابهر وزئجان » 
وهي قلعة عجيبة من حصن القلاع وأحكمها » وعلیها قلّة » وهي حصن على 
حصن ۰ بعد استخلاص الطبقة السفلى تبقی قلتها حصنا حصیناً لا يسهسل 
استخلاصها . 


سس 
مدينة بين مرو ونیسابور بناها مترخس بن جودرز » وهي كبيرة آهلة 
غناء كثيرة انخير ات » لا ماء لها في الصيف إلا" من الابار » ولأهاها يد باسطة 
في عمل العصائب والقانم المنقوشة بالذهب » منها تحمل إلى ساثر الاغاق . 
وينسب إليها أحمد ی الطیب السر خسي الحكيم الظربف الذي تظهر حکمته 
مع الظرافة . ذكر أنّه سكل عن لذات الدنيا فقال : لذات الدنيا ثلاث : 
أكل اللحم ؛ وركوب اللحم » وإدخال اللحم في اللحم ؛ فسمع ذلك شاعر نظمها : 
ألم تر ند التبا تلاا نها ماد" کل" بالطتبتاع 
فذلك كاتها في الحم توجّد" بأكل أو ركوب أو جماع _ 


ومن كلامه : أربعة أشياء لا قبل لما : الدين والمرض والنار والسلطنة . 


مدينة بآذربيجان بين تبريز وارمية . بها ماء من اغتسل به ذهب عنه الحذام . 
سمعت أن مجذوماً موصليتا ذهب إليه » فما رجع إلا" سلیماً نقي الحسد . 
و 

كورة بين أصفهان وشیر از . بها عين ماء يدفع الحراد بها » وهي من أعجب 
عجائب الدنیا : وهو أن اراد إذا وقعت بأرض محمل من ذلك الماء إلى تلك 
الأرض » بشرط أن لا يوضع الظرف الذي فيه الماء على الأرض ۰ ولا يلتفت 
حامله إلى ورائه » فیتبع ذلك الماء من الطير السودانية عدد لا يحصى ويقتل 
الحراد . ورأيت في سنة ست وستماثة بأرض قزوين جراداً » كانت تستر شعاع 
الشمس عند طبر الها ؛ وما تركت بها ورقة حضراء » وباضت بها » قیل.ان کل" 
جرادة تبيض مائة بيضة » فإذا تفرخحت بيضها في السنة القابلة لا تقدر فراخها 
على الطيران فتقيم بها حى تقوی ثم تطير عنها إلى أرض أخرى ؛ فبعث أهل 
قزوين رجلين أمينين ني طلب ذلك الماء لدفع الحراد للسنة القابلة » فأتيا به في إناء 
فجاء عقيب الماء من السودانيّة عدد لا يحصى » وشرعت ني قتل الحراد وأهلكتها 
عن آخرها . قيل : إن کل واحد من السودانية كان یقتل كل يوم من الخراد 
شيئاً كثيراً حى قالوا قريباً من ألف.لأنتها كانت تأكل وتقذف ثم تأكل وتقذف 
ولا تفارق تلك الأرض حى تقتل جميعها. وحداث حامل ذلك الماء انه ما رأى شا 
من السودانية عند النبع »قال : فلما اغترفت وشرعت في الرجوع رأيت في کل" 
منزل يحوم الطير حولنا > وهذا من اللحواص العجيبة الكثيرة النفع » وانه مشهور 
ببلاد قهستان ۰ فسبحان من لا يطلع على أسرار حكمته الا" هو ! 


۳۹۱ 


ستاباد 


من قری طوس على ميل منها » بها قبر الرشید » حكي أن بعض النجمین 
حكم أن موت الرشيد يكون بأرض طوس فقال : إذاً لا تطتاً تلك الأرض 
أبداً ! حى ظهر بخراسان رافع بن الايث بن نصر بن سيار وعظم أمره » فأشاروا 
إلى الرشيد ته لا يندفع إن لم مض إليه بنفسه. وكان الرشيد یکره ذللك» قالوا : 
ان مصالح الملك لا ترك بقول منجم » وحن نجمم بينهما مشي إلى خراسان 
على وجه يكون بيننا وبين عاوس مسافة بعيدة . فلمتا وصلوا إلى نیسابور ضلتوا 
عن الظطريق في بعض الليالي » فساقوا سوقاً شدديداً فأصبحوا وهم على باب طوس » 
فأتي الرشيد قشعريرة فأراد أن یتجول منها » فما أمكنه وزاد به حتى مات ودفن 
هناك ؛ قال عباس بن الأحنف وكان مع الرشيد : 
لوا جراستان المی تا یراد با کم لتر مدعا لفان 
این الذي كشت ارجوه وله ذاله الذي کشت آعشاه قد" كاتا 

وکان المأمون مع الرشید بخراسان ء جعل قير الرشيد وقبر علي” بن موسی 
| الرضا بي قبة واحدة ؛ قال معیل انلزاعي وهو شيعي : 


سيم وق 


يران في طوس : خير الناس كلهم وقبر رهم هذا من المبتر 
ما يفم ارجس من قرب از كي ولا على اي بقلراب الرجس من ضير 

وذکر بعض مشايخ طوس أن الرشيد في القبر الذي يعرفه الئاس ار ضا » 
والرضا في القبر الذي يعرفه الناس للرشيد » وذلك من تدبير المأمون . والقبران 
متقاربان في قبة واحدة » وأهل تلك القرية شيعة بالغوا في تزيين القبر الذي 
اعشدوا أنه للرضا » وهو للرشيد ! 


۳۹ 


سنجار 


مدينة مشهورة بأرض ابلزيرة بقرب الوصل ونصيين » في لحف جبل 
عال » وهي طيبة جد كثيرة المياه والبسباتين والعمارات السنة کأنها شتصر 
دمشق » وما رأيت أحسن من حماماءها . يوا واسعة جا وفرشها فصوص > 
وكذلك تأزيرها ؛ وتحت کل أثبوبة حوض حجرية مثمنة في غاية الحسن » وفي 
سقفها جامات ملولة الأحمر والأصفر والأخضر والأبيض على وضع النقوش » 
فالقاعد في الیسام كأنه في بيت مدبج . 
قال أحمد الحمذاني : إن سفينة نوح » عليه السلام » نطحت جبل سنجار 
بعد ستة آشهر وعائية یام ء فطابت نفسه : عليه السلام » وعلم أن الماء أحذ 
في التضوب فقال : ليكن هذا الحبل مباركاً ! فصارت مدينة طيبة كثيرة الأنبار 
والاشجار والنخل والأترج والارنج . 
وحكي أن جارية السلطان ملکشاه ضريها الطلق بأرض سنجار فقال النجمون : 
إن كانو ضعها لا یکون اليوم یکون ولدها ملكا عظيماً ! فأمر السلطان أن تمعل معلقف 
ففعلوا فو لدت السلطان سنجر » فسموا المدينة پاسمه » وکان ملكا عظیماً كا قالوا . 
وبقرب سنجار قصر عباس بن عمرو الغنوي والي مصر . كان قصراً عجیب 
العمارة مطل على بسائین ومياه كثيرة » من أطيب الواضم وأحسنها . وکان بعد 
العبّاس ینزل بها اللواك لطيب مکانها وحسن عمارنها ؛ حکی عمران بن شاهين 
قال : ثزلنا بها مع معتمد الدولة قرواش بن المقلد فرأينا على بعض حيطانها مكتوباً : 
یا قمر باس بن عملیو كتف فارقك ان" عسرل" ۲ 
قد کت تختال" الاسوز ‏ فَكتيلف غالك ریب دهرله؟ 
واه لعز ۱ بل لجودك بل تجدد بل لتخرل ! 
كتبه علي" بن عبد الله بن حمدان مطّه سنة إحدى وثلائین وثلائمائة » وهو 


۳۹۳ 


سيف الدولة ممدوح التني ؛ ونحته مکتوب : 
يا س و 30 IEE‏ الزمتان” و من از دار له" 
را اا اطا شرفت ي افو عدرل" 


وها لکاتبها لکريم وتدره الوفي بقدرد ! 


وکتبه الخضنفر بن الحسن بن عبد الله بن حمدان في سنة انين وستتین وثلامائة 
وهو ناصر الدولة ابن أخي سيف الدولة » ونحته مكتوب : 
با تصر ما فعل الأولى ضربوا قبابهم" بعقرك' ! 
آحتی ازمان علیهم وطواهم تطویل تفرك" ! 
بحتال فيك" وطول عمرل" 
۳ 


با فصر ین" وی الکرام الساکنون قدیم عتصرلد" ؟ 
تفجعي ياابن السیّب رقم سطرله"| 


سل ۰ a‏ ۰ ۰ 
اياك تالضع » و بو 


بايدة بأرض الحبال بقرب زنجان . ينسب إليها أبو الفتوح محمد بن يى 
لقب بشهاب الدين : وكان حكيماً عالاً تاركاً الدنيا صاحب العجائب والأمور 
الغريبة . كان مرتاضاً منقطعاً عن الناس . حكى بعض فقهاء قزوين قال : نزلت 
برباط بأرض الروم في وقت الشتاء فسمعت صوت قراءة القرآن » فقلت 


دادم الرباط : من هذا القارىء ؟ فقال : شهاب الدين السهروردي . قلت : 


۳۹۶ 


إني مند مداة سمعت به وأردت أن آراه . فأدخلبي عليه فقال : لا يدخل عليه 
أحد ؛ لکن إذا علت الشمس يخرج ویصعد السطح ویقعد ني الشمس فآبتصره ! 
قال : فقعدت على طرف الصفّة حى خرج » فرأيته عليه لباد أسود وعلی رأسه 
آیضاً قلنسوة من لباد أسود » فقمت وسلّمت عليه وعرفته أني قصدت زيارته . 
وسألته أن يجلس معي ساعة على طرف الصفة » فطوى مصلا" ي وجلس » فجعلت 
آحداثه وهو في عالم آخر فقلت 4 لو البست شتا غير هذا اللباد ! فقال : يتوسخ . 
فقلت : تفسله . فقال : بتوسخ , فقلت : تخسله . قال : ما حییت لغسل 
الثباب . لي شغل أهم” من ذلك . ظ 

وكان معاصراً لفخر الدین الرازي » جرى بینهما مباحئات » ورأى فخر 
الدين بعد موته كتابه التلويحات في الحكمة فقبله . وحكى انّه كان جالساً على 
طرف بركة مع جمع » فتحد"لوا في معجزات الأنبياء فقال بعضهم : فلق البحر 
أعجبها . فقال الشهاب : ليس ذلك شيئاً بالنسبة إلى معجزات الأنبياء . وأشار 
إلى البركة فانشق" الماء فيها نصفين حتی رأوا آرض البركة . وحكي الله لا بض 
عليه يحلب حبس في دار فرآوا مكتوباً على جائزة لا يوصل إليها إلا" بالسلاليم : 
بيت الظالم خراب ولو بعد حين ! وكان كذلك : ذهب اللاك عن الملك الظاهر 


عن قريب وخر ب_بیتهم . 2 
شاذ باخ 

اسم مدينة بخراسان على قرب یسابور . كانت بستاناً لعبد الله بن طاهر بن 
الحسين . ذكر اما کم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور أن عبد الله بن طاهر قدم 
نيسابور بعساكره . فنزلوا في دور الناس غصباً : فاتفق أن بعض أصحابه 
دخل دار رجل له زوجة حسناء » وكان رجلا غيوراً لا يفارق داره غبرة على 
زوجته » فقال له اندي بوماً : اهب بفرسي واسقه ماء ! فلم يحسر على خلافه . 
ولم يستطع مفارقة أهله » فقال لزوجته : اذهي أنت بفرسه واسقيه حى احفظ 


۳۹۵ 


آنا أمتعتنا! فمضت المرأة وکانت وضيئة حسناء فاتتفق ركوب عبد الله بن طاهر ٠»‏ 
فرأى المرأة تقود الفرس فقال لها : ما شأنك ؟ لست أهلا لهذا ! فقالت : 
هذا فعل عبد الله بن طاهر ! فأخبرته الخال فغضب وحولق » فأمر العرفاء في 
عسكره : من پات بالمدينة حل ماله ودمه ! وسار إلى شاذياخ وبی بها قصراً ) 
وابلند كلهم بنوا نبه دوراً > فعمرت وصارت أحسن الأماكن وأطيبها ؛ 
ثال الشاعر : ش 

ناشرب هتنیتاً یلك" التاج مرتفغا بالشتاذياخ » ودع ختمدان" ليمز 
بانب أولى بعاج المذك يس من ابر موه" فيها و بن ذي يرك 


فلمًا استولى الغ على خراسان في عهد سنجر بن ملکشاه سنة تمان وأریمین 
وخمسمالة. وخربوا نیسابور وأحرقوهاء انتقل من بقي منهم إلى شاذیاخ و عمروها 
حى صارت أحسن بلاد الله وأطبها » وکانت ذات سور حصین وخندق وكثرة 
خلق إلى سنة نماي عشرة وستمائة » استولي علیها الشتر وخربوها ء فزنا لله وإنا 
إليه راون ! 
شاه وز 

قلعة حصينة كانت على قلة جبل بقرب أصفهان » بناها السلطان ملكشاه 
ابن ألب أرسلان سنة حمس مائة . وسبب بنائها أن رجلا من بطارقة الروم 
جاء إلى السلطان وأسلم وصار من متربیه » وكان معه يوماً في الاصطیاد فهرب 
منهم كلب حسن الصيد وصعد هذا الل فتبعه السلطان والبطريق » فقال 
للسلطان : لو كان مثل هذا الل عندنا لاخدا عليه محقلا" وانتفعنا به ! فأمر 
السلطان أن يبي عليه قلعة » فمنعه نظام الملك فلم يقبل قوله » فبنوا عليه قلعة 
في غاية الحصانة لا حيلة في استخلاصها . ففرح الساطان به وجعل كوتواله بعض 
من كان من خواص السلطان أميراً معتبراً » وكان ابن عطاش أحمد بن عبد اللك 


۳۹۹ 


معلّماً لوشاقية هذا الأمير » وهو داع من دعاة الباطئيئّة » حمله الأمير معه إلى 
القلعة . فلا استقر فيها دعا القوم إلى مذهب الباطنيئة فأجابوه » وبعث الدعاة إلى 
آصفهان فأجابه من أصفهان أيضاً خلق كثير . فلمًا علم نظام الملك ذلك قال 
للسلطان : منعتك عن بناء القلعة فما قبلت» والان أقول استدرك أمر هذا الملحد» 
ولا" يفضي إلى فساد لا يمككن دفعه ! فتزل السلطان على القلعة وحاصرها سبع 
سنین حبى استمخلصهاء و آنزل ابن عطاش منهاءوکان عالاً بعلم النجوم وقد أركبوه 
على جمل وآدنلوه في أصفهان » واستقبله جمیع أهل أصفهان بالطبول والبوقات 
والدفوف » والساخرة يرقصون قدامه » والعوام پرمونه بالأبعار والأقذار ء 
قيل له : ما رأيت هذا في طالعك ؟ قال : رأيت في طالعي ارتفاء لکن ما ریت 
انه يكون على هذا الوجه ! وصلب في أصفهان وكفي شره ۰ فقالوا اسلطان : 
قلعة دل“ عليها کلب » وأشار إلى عمارتها كافر » وملكها ملحد لا برجی منها 
انير ! قأمر بخرایبا . ۱ 

بليدة من ناحية دنباوند » كثيرة الزارع والبساتین والشمار والأعناب . وهي 
آشد" تلك النواحي- برداً » يضرب آهل جرجان وطبرستان بقاضیها الثل في" 
تشويش الصورة واضطراب الخلقة » فإذا رأوا حداً کریه الصورة قالوا : مثل ‏ 
قاضي شكمبة ! قال قائلهم : 5 
رات زاس کدبسة ولحیتة كمذابه 


اس ۶ 


۳ ی اا ف م 
فقلت : ذا اشیس من 


" هو ؟ فال : قاضى شكمبه ! 


مر قق الم 


شهرزور 
كورة واسعة في ابال بين اربل وهمذان . بها فرى ومدن . آهلها أكراد 
قطاع الطریق ؛ قال مسعر بن مهلهل : بلدهم پنشی ء ستّین ألف بيت من الا کر اد» 


۳۹۷ 


وقصبتها دزدان . وکانت مدينة ذات سور عریض عال حى ترکض الیل على 
سورها لسعته » وکان رئیسها عاصیاً على السلاطین » قال : وکنت آنظر إلى 
رئيسها وهو جالس على برج مبي على بابها عال > ینظر إلى عدة فراسخ وبیده 
سيف جرد » فمتى رأى خيلا من بعض الحهات للع بسيفه . فالجفلت الواشي 
والقوافل إلى المدينة وقالوا : انها مدينة منصورة ممتنعة عمن يرومها . دعا ذا 
داود وسلیمان » علیهما السلام . ۱ 

یسب إليها طالوت الذي بعثه الله تعالى ملكا إلى بي إسرائيل فقالوا : نی 
يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ؟ والمتغلبون عليها إلى الیرم يزعمون 
آتهم من ولد طالوت . وهي مخصوصة بقلّة رمد العين وابحدري ؛ هذا آخر 
كلام مسعر . 

وبها جبل ينبت حب الزلم الصالح لادوية الباه » لم يعرف في مكان غيره . 
وبها نوع من الكرم بأني سنة بالعنب وسنة بثمرة شبيهة بالحزر شديدة الحمرة ؛ 
أسود الرأس يقولون له الودع . وبها عقارب قتالة ضر من عقارب نصيبين . 


اس اهس هس 


شهرستان" 

مدينة خراسان بين نیسابور وشوارزم على طرف بادية الرمل . وبساتینها 
ومزارعها بعيدة عنها » والرمال متصلة بها لا تزال تسف . وها وقف على رجال 
وثيران پنحون الرمل عنها بدا . وربما يغشاها في یوم واحد أضعاف ما ینحون 
عنها زماناً طویلا" ۰ والناس ينظرون إليه وهو بحري کالاء الحاري . مجلب منها 
العمائم الرفاع الطوال ولأهلها يد باسطة في صنعتها . 

وینسب إليها الشهرستايي صاحب کتاب الملل واللحل » وکان رجلا فاضلا" 
متكلماً » ویزعم أنه انتهی إلى مقام الحيرة » وهو القائل : 
لقد' طْفت ني تلك المعاهد كلها وصیرت طرفي بين تك اتعالم 
فلم ر ال" واضعاً كف حار عل ذفن أو قارعاً سن نادم ! 


۳۹۸ 


سیر 


مدينة بآذربیجان بين الراغة وزنجان ۰ قال مسعر بن مهلهل : بها معدن 
الذهب والفضَة والزئبق والزرنیخ الأصفر والاسرب . وما سور حیط بها . وی 
وسطها بحبرة لا يدرك قعرها . وإني أرسيت فيه أربعة عشر آلف ذراع وكسوراً. 
من ألف ما استقر » واستدارتها نحو جريب باهاشمي . ومى بل ائها تراب صار 
E‏ ۱ 

بها بيت نار عظيم الشأن عند الجوس » منها تذ کی نيران الجوس من الشرق 
إلى الغرب » وعلی رأس قبته هلال فضة قيل هو طلسم حاول كثير من التغلبين 
قلعه فلم بقدروا . ومن عجائب هذا البيت انهم يوقدون منه منذ سبعمائة سنة» 
فلا يوجد فيه رماد البتة ولا ینقطم الوقود عنه ساعة من الزمان . 

ومن عجائب هذه المدينة انه إذا قصدها عدو ونصب المنجنيق عليها فان حجر 
المنجنيق يقع خارج السور ولا يصل إليه» وان كان يرمى إليه من مسافة ذراع . 
إلى ههنا كلام مسعر » وكان رجلا" سیاحاً طاف البلاد ورأى عجائبها » 
وأكثر عجائب البلدان منقول منه . 

' وحكى غير مسعر أن بالشيز نار اذرخس » وهي نار عظيمة عند المجوس 

كان إذا اللك منهم زارها أتاها راجلا" . ۱ 

وق و 
إلى جبل: سبلان معتزلا” عن التاس وأتى بكتاب اسمه باستا » وهو بالعجميّة لم 
يفهم معناه لا" من المفسر . وأتى يداعي النبوة في عهد كشتاسف بن فراسف 
ابن كيخسرو » ملك الفرس» وأراد الوصول إليه فلم یتمکن من ذلك» وكان 
كشتاسف جالساً بي ايوان فانشق سقف الإيوات ونزل زرادشت منه : والناس 
الذين كانوا عند الملك ما بين هارب ومغشي عليه » والملك ما تحرك عن مكانه 
وقال له : من أنت ؟ فقال زرادشت : إني رسول الله إليكم ! فقال الملك : 


۳۹۹ 


نحن وإن رأينا هذا العجب » يعنى النزول من السقف ‏ لکن لا نقتصر على ذلك 
بل عندنا علماء وحکماء يناظر ونك > فان شهدوا لك احق اتبعناك ! فرضي 
زرادشت په وأمر ابلك العلماء واطکماء في ذلك الزمان أن پسمعوا کلامه وبعر‌فوا 
املك . -فسمعوا کلامه وقالوا للملك : سمعنا کلامه وانه مستقیم ول ببق الا 
شي" واحد > وهو طلب معجزة على نبوته ۰ فقالوا ؛ اخترنا أن نطلي بدنه ما 
آردذا من الأدوية ونأخذ شيئاً من النحاس الذاب ونشد" واقه ونصب ذلك القطر 
عليه » فان تلف فقد کفینا آمره » وإن سلم من ذلك فيجب علینا متابعته . فر ضي 
زرادشت بذاك ۰ واختار اللك هذا الرأي ۰ فعروه وشدوا وئاقه » وصبوا 
عليه قطراً فصار القطر كرات وتشبتشت بکل" شعرة کنرة » وما ضر به شيء › 
ومع الجوس من تلك الکرات یتبر کون بها . فعند ذلك قالوا : لم يبق الا" جابة 
دعوته ! فأمر في جمیع مملكة کشتاسف ببناء بيوت النار » وجعل الثار قبلة” 
لا إلا » وبقیت تلك الملّة إلى مبعث رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
والآن يقولون بأرض سجستان منها بقيئة . 


رو 


كورة بها عة قرى من أعمال البصرة على فم نهر معقل . آهلها موصوفون 
بقلة العقل حى جاءهم رجل يقال له ابن شاس في حدود سنة خمسین وأربعمائة > 
واد عى آنه له" فعبدوه ! 

٠‏ ينسب إليها أبو العنبس »وهو محمد بن ٍسححق » کان شاعرا أديباً ظریفاً ذا تصانیف 
في افزل والتز هات »وقد حظي بذالك عند التوکال.حكي أنه مات له حمار فحزن 
عليه ورثاه بعرثية وقال : رأيته في النوم ».قلت : يا حماري! آما أحسنت علفك 
وداءك ؟ فقال:ما مت الا" في عشق أتان رآیتها في الوضع الفلاني ومنعتيي عنها! 

وحکي أن البحتري دخل‌علی المتوكثل وأنشد قصیدنه ي مدحه وقال في مطلعها: 


عن" أي ثغر" تبتشم وباي طرف تحتکم"؟ 


fe 


عن أي سم بر لتقم" وباي كتف تلتطم" 
فقال : 


ف ما ل كر عم م س ا و ر 


حسن ‏ یضن بحسته واخسن آشبه با بالکرم" 
فقال أبو العبس : 

تیم" بو" بیتجنیر رامع لب" ینیم 
فقال البحتري : انتقلت إلى مدح الحليفة وترکت النسیب لعلّه يسكت فقلت : 
فقال آبو العبس : 


ر هه 


قل المماليك الضخام وذي التشاط من اعدم ! 

قال البحتري : فالتفت ین وشمالا" حى آری هل ينكر عليه أحد ؛ فما 
رابت إلا متبسماً » فعلمت إن ن آنشدت زيادة يأقي بريادة شم وهتلك » فسكت 
وشرجت ‏ فلمنًا رآه أبو العبس قال : 


ساس 6 لس 


وت نها الاين" لت له متیر 


فضحك اللحليفة واحاضرون وأمر لأبي العنبس بالف دینار ۰ فقال الفتح بن 
خاقان : يا أمير الوآمنین والبحتري آنشد وشوتم وصفع برجع يفني حنين ؟ فأمر . 
له أيضاً بألف دينار . 
ومن شعر أي العلبس : 
کم مریض قد عاش" من علد مَوّت الطبیب والعواد 
قد بصاد لفط فينج E‏ ار زر التضاء بالصیاد ! 


۳۹ ا 


طالقان" 

کورة ذات قری بقهستان بين قزوين وجیلان في جبال الدیلم . في جباهم 
از یتون والرمان » مجلب إلى قزوین منها الزیتون وحب الرمان الکثیر . 

ينسب إليها أبو ابر آحمد بن إسماعيل اللقّب برضی الدين . كان عالا 
فاضلا" ورعاً صاحب كرامات . حكى انه كان ني بدء أمره يتفقته » فأستاذه 
پلقنه الدرس ویکرر عليه ارآ کی ا > فما حفظ حى ضجر الأستاذ وتركه 
لبلادته » فانکسر هو من ذلك ونام الأستاذ » فرأى رسول الله »> صلی الله 
عليه. وسلّم » يقول له: لم آذيت أحمد ؟ قال : فانتبهت » وقلت : تعال يا رضى 
الدين حى ألقّنك ! فقال : بشفاعة اللي تلقني ! ففتح الله تعالى عليه باب 
الذكاء حى صار أوحد زمانه علماً وورعاً » ودرس بالمارسة النظامية ببنداد 
مدة » وأراد الرجوع إلى قزوين فما مكتنوه » فاستأذن للحج وعاد إلى قزوين 
بطريق الشام . وكان له بقزوين قبول ما كان لأحد قبله ولا بعده . يوم وعظه يأني 
الناس بالضوء حى يحصّلوا الکان » ويشتري الغي الکان من الفقير الذي جاء 
قبله » وما سمعوا منه يروونه عنه ها كانت الصحابة تروي عن رسول الله » 
صلّی الله عليه وسم » وحكي أن الشيخ كثيراً ما كان يتعرض للشيعة » وكان 
على باب داره شجرة عظيمة ملتفة الأغصان » فإذا في بعض الأبام رأوا رجلا” 
على ذلك الشجر » فإذا هو من ملة الشيعة» قالوا : ان هذا جاء لتعرض الشيخ ! 
فهرب الرجل وقال الشيخ : لست أقيم في قزوين بعد هذا ! 

وخرج من المدينة فخرج يخروجه کل" أهل المدينة والملك أيضاً . فقال : 
لست أعود الا" بشرط أن تأخذ مکواة علیها اسم أبي بكر وعمر > وتكوي بها 
جباه جمع من أعيان الشيغة الذين أعين عليهم . فقبل منه ذلك وفعل » فكان 
أولثك يأتون والعمائم إلى أعينهم حى لا يرى الناس الكي . 

وحکی الشيخ عز الدين محمد بن عبد الرحمن الوارني » وكان من المشايخ 


1۲ 


الکبار بقزوين ۰ أن الشیخ عقد الجلس يرم الجمعة أُوّل النهار الثاني عشر من 
الحرم سنة تسعین وحمسمائة وذکر تفسير قوله تعالى : واتقوا يوماً ترجعون 
فيه إلى الله ؛ وان النبي » صلى الله عليه وسلم » ما عاش بعد ذلك الا" سبعة 
ورفع نعشه في اليوم الثامن . ولا بلغوا به الوادي قرب تربته أنار الله تعالى » من 
فضله عليه ورحمته له » آيات بيّنات وأمارات واضحات أنواراً متلألئة وأضواء 
متضاعفة وألواناً غريبة في السماء » ولقد عددت النور الساطع والوميض التلألىء 
في سبعة مواضع من افواء . وعند ذلك صار الق حيارى همبهوتين » ودمعت 
العيرن ووجلت القلوب ؛ وضجت الأصوات والحلق بين ساجد وممرغ 
في الراب خده لا يستطيع المتحرّك سکوناً ولا الساكن حراكا » إلى أن وضع في 
لحده » فعادت السماء إلى حاها وعاد المواء طیثته » وما ذلك بعجيب من لطع 
الله تعالى بأرباب العلوم وأصحاب الديانات » عليه رحمة الله ورضواله . 
سل 

الطاهربة 

قرية من قری بغداد . بها مستنقع ٠‏ يجتمع فيه في کل سنة ماء کثیر عند 
زيادة دجلة » فیظهر فيه السمك العروف بالبی > فیضمنه السلطان يمال وافر . 
ولسمکه فضل على ساثر السملك لطیب مه » وانه غلة من حاصل هذه الفرية 
مع ساثر غلاا » والّه الوفق . 

بلاد معروفة و العجم بقولون مازندران؛ وهي بين ااري وقومس وعر الحزر. 
آرضها كثيرة الأشجار والیاه والأنبار الا" أن مواء‌ها وخم جد . حكي أن 
بعضص الا کاسر ة اجتمع في حبسه چناة كثير ون» فقال وزيره: غربهم إلى بعض 
البلاد ليعمروها ؛ فان عمروها كان العمران لك » وان تلفوا برئت من دمهم ! 


۰۳ 


واعتار آرض طبرستان » وهي يومئذ جبال وأشجار » فأرادوا قطع الأشجار 
فطلبوا فوكوساً والفأس بالعجمية تبر فكثرت بها الفوژوس فقالوا: طبر ستان» و طبر 
معرب تير . وقالوا : كانت أغانهم مخلولة فکانوا یعملون بشمام ‏ فلهذا تری 
بها أكثر هم عسراً . وثفوا الفواجر أيضا إليها فتزوجوا بهن" ء فلهذا فة الغيرة 
بینهم . وأكثر هم یتعانون تربية دود القز فير تفع منها الابريسم الكثير وحمل 
إلى سائر البلاد . 

وبا اللشب اللنج ۰ یتخذ منه الظروف والالات والأطباق والقصاع 
م يحمل إلى الري » وصناع بلد الري بجعلونه ني الخرط مرّة آخعری ی یبقی 
لطیفاً ويزوقونه » ومن الري يحمل إلى سائر البلاد » ومن هذا اللحشب تخل 
النشاشیب الحيندة . وبا الآزر والنادیل الر فيعة الطبرية تحمل منها إلى سائر البلاد » 
وكذلك الثیاب الابريسمية والأكسية والصوف . 

وبا شجر إذا ألقيت شيا من خشبها في الاء يموت ما فيه من السملك و تطنو . 

وجا جبل طارق ؛ قال آبو الریحان الخوارزمي : بطبرستان جبل فيه مغارة 
فيها دكّة تعرف بدکنان سلیمان بن داود » عليه السلام » إذا لطخت بشيء 
من الأقذار انفتحت السمام ومطرت حى تزيل الأقذار منها ؛ وهذا ني الآثار 
الباقية من تصانیف أن الريحان الحوارزمي . وقال صاحب تحفة الفرائب : بها 
حشیش یسمی جوز ماثل من قطعه ضاحکاً وأكله غلب عليه الحا » ومن 
قطعه با کیاً وأكله ني تلك الحالة بغلب عليه البکاء » ومن قطعه راقصاً وأكله 
كذلك على کل" حال قطعه واکله تطب 00 

حکی أبو الريحان الحوارزمي أن أهل طبرستان أجدبوا ف ینام اسن 
ابن ريد و یه و و یفام نما فرع ونون دعائيم ی ونم اخریق 

في أطراف البلد » وبيوتهم من الدشب اليابس » فقال آبو عمر ني ذلك : 

حر جوا یستآلون" صوب غمام فأجییوا بصيب من حریق ! 


مر ماهو رس اماس قاو ۰ 5 


جاء هم فد ف تسمشوه إذ جاءت قلوب شوه بالف‌سوق | 


5 


وحکی الشیخ الصالح محمد الهمداني قال : ریت بطبرستان أمراً عجياً من 
الأمور » وهو : شاهدت بطبرستان دودة إذا وطثها من كان حامل ماء صار الماء 
مرآ وأعجب من هذا انّه لو كان خلف الواطيء حمال الاء صار کل المياه مر 
ولو كانوا مائة » فبری ساءهم يحملن الاء من النهر ني ابلحرار وقد امهن واحدة 
معها مكنسة تکنس الطریق ؛ والنساء الحاملات للماء عشین على خبط واحد کالابل 
القطرة . 

وحكي عي بن رزین الطبري » وکان حكيماً فاضلا قال: عندنا طاثر 
پسمونه ککو > وهو على حجم الفاختة وذلبه ذنب الببغاء > يظهر ینام الربيع 3 
فإذا طهر نبعه صنت من العصافیر موشاة الريش يخدمه طول ٻاره » بأني له 
بالخداء فيز قنه › ذإذا كان آخخر النهار وثب على ذلك العصفور وأكله » وإذا أصبح 
صاح فجاء آحر فإذا ی أكله » فلا يزال كذلك مدة أيام الربيع » فإذا زال 
الربيع فقد ذلك النوع واتباعه إلى الربيع القابل . 

وينسب إليها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ؛ صاحب التفسير والتاريخ 
الطبري والمصدّفات الكثيرة > وكان كثيراً ما ينشد : 


آآئتبس الضیاء من 7 الراب والتمس اسراب من الشراب؟ 
رید" من" اسان ال بل" راربا مین" جتنی سل وصاب | 
ابو آن" ألاني لاشمياني هبار الناس في زَمن الکلاب ؟ 


وینسب إليها 6 امسن العروف بالکیا الحرامبي . كان عاط فاضلاة نالي 
أبي حامد الفزالي » إلا" أن الغزالي أثقب منه ذهنا وأسرع بیان وأصوب خاطراً . 
كان مدرساً بالمدرسة النظامية ببغداد' » دخل ديوان الحليفة والقاضي أبو خسن 
التَمْغاني كان حاضراً ما قام له » فشكا إلى الخليفة التاصر لدين الله » فقا القليقة : 
إذا دحل القاضي نت ایض لا تقم له ! ففعل ذلك ونظم هلين اليتين : 


ذلك 


میا و سا دق ا 


حجاب وحجاب فرط حماقة ‏ ومد" بد تحوّ العلى بااتکتف 
فلو کان هذا من 557 لهان ولکن من" وراء التخلت 
فشكا القاضي إلى الخليفة > فأمر الكيا أن مشي | ليه و ی 
والله لأمشين على وجه یود" لو کنت ۸ آمش ! فلمتا وصل إلى باب ا 
آخبر القاضي بن الکیا جاء إليه » فقام واستقبله وواجهه بالكلية . قال الكيا : 
حفظ الله الخليفة فانه تارة يشرفنا وتارة يشرف بنا ! فانکسر ابن اللمغاني انکسارا 
شديداً . فلمًا مات الکیا وقف ابن اللمغاني عند دفنه وقال : 
فما تغني التوادب والبواكي وقد' أصبحت ملل حديث أمئس ! 
ومن عجائب ما حكي أن بعض السلاطين غضب على صاحب طبرستان » 
فبذل الطبري جهده في إزالة ذلك > فما أمكنه . فبعث السلطان إليه جيشاً كنيفاً » 
فعلم الطبري أن اللحيش لا ينزلون ال" بغيضة معيئنة نحت جبل © فأمر بقطع 
آشجار تلك الغيضة وتركها كما كانت قائمة » وستر موضع القطع بالتراب . فلا 
وصل ابلیش ونزلوا بها کن الطبري هو وأصحابه خلف ذلك الحبل » وشدة 
اليش دوابهم في أشجار تلك الغيضة وكانت كلها مقطوعة ۰ فخرج عليهم 
الطبر ي بأصحابه وصاح بهم » فنفرت الدواب وتساقطت الأشجار لأن الدواب 
جربا فولی اند هاربين فزعين لا يلوي أحد إلى أحد » وتبعهم الطبري 
بالقتل والأسر » فنجا آقلهم وتلف أكثر هم . فلا رجعوا إلى السلطان سألهم عن 
شأنهم فقالوا: نرلنا بالوضع الفلاني ۰ أتانا في جنح الليل جند من الشياطين تضربنا 
ل ۱ 0 إلى طبر ستان ! 
مدينة بين أصفهان ونیسابور مشهورة . ينسب إليها فخر الأئمّة أبو الفضل 
محمد بن أحمد الطنبتسبي » صاحب كتاب الشامل في تسخير لحن" . وهو كتاب 
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كبير بذ کر فيه كيفيتة تسخير اللحن” » ولکل" واحد من روسائهم طریق من 
الطرق یذ کر ي ذلك الکتاب » وحاصله أنه يذ کر عزائم وشرائطها وقول : 
من أتى بها على هذا الوجه ساّط الله تعالى عليهم نارآ حرقهم » ولا يندفع عنهم 
ا ا 
للإمام الغزالي ۰ قال له : أريد أن تعرض الجن" علي“ ! فأجابه إلى ذلك + قال 
الغزالي : رأيتهم مثل الظل على الحائط . فقلت له : إني أريد أن أحادمهم وأسمع 
كلامهم . فقال : أنت لا تقدر ترى منهم أكثر من ذلك . 

وينسب إليها شمس الطبسي الشاعر . كان شاباً حسن الصورة حلو الكلام 
جیند الشعر » من تلامذة الشيخ رضی الدين النيسابوري ؛ وكان معاصر اللحاقاني 
فرأى شعر الحاقاني وسلك ذلك السلك » الا" أن شعر الشمس كان آلطف وأعذب 
فقال له رضى الدين : داوم على هذا الفن” فإنّه يجيء منك وتری منه احير ۱ 
وله آشعار في غاية الحسن وأسلوب هو منفرد به . وكان قاضي مدينة بخارى صدر 
الشريعة شاعراً مفلقاً عديم النظير » نظم قصيدة حسنة قافيتها ضيقة بالعجمية 
وهذا مطلعها : 
بر خير که شمعست وشرابست ومن تو اواز خحروسان سحر خاست زهر سو 
بر خير که برخاست بیاله بيكي باي بنشين که نشستست صراحي بد وزانو 
پر خير اران بيس كه معشوقه شب را باروز بکیرند وبرند دو کیسو 

واین قصيده در بخاری مشهور کست همه معترف شدند بخوی آن شمس 
طبس مثل اين قصیده بکفت وهذا مطلعها : 
ازروی نو جون کرد صبا طره بيكسو فریاد براورد شب غالیه کیسو 
از زلف سياه تو مکر شد كرهي باز کر مشك براورد صبا تعبيه هر سو 
اخر دل رنجور مرا جند "براري زئجیر کشان تا بسرطاق دوابسرو 
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کفی كه بزرکار تو روزي سره‌کردد اري همه اومید من ابنست ولي كو 

فلمًا عرف صدر الشريعة بهذه القصيدة نادی : من قائلها ؟ وما كان 
يقدر أن يقول شيعا لأنها كانت ي مدح وزير مخاری. وسمعت انه كان شاا مثل 
القمر . مات فجأة وديواله صغير لأنّه ما وجد العمر . 
طراباشس" 

مدينة على شاطیء بحر الروم غ عامرة كثيرة الخيراث والثمرات » ها سور 
منحوت من الصخر » وبساتين جليلة ورباطات كثيرة يأوي إليها الصالحون . 

جا مسجد. الشعاب » وهو مسجد مشهور مقصود » بأتيه الناس لبر کسه 
و اسر امه ۰ 

وبا بثر الکنود ؛ وهي بر زعموا أن من شرب من مائها یتحمّق » فإذا 
آتی رجل من آهل طرابلس ما يلام عليه يقولون له : لا نعيبك » فانتله شربت 
من بثر الكنود ۱ 
طرق" 

مدينة بقرب أصفهان . لأهلها يد باسطة ني الالات المستظرفة من العساج 
والآبنوس » يحمل منها إلى سائر البلاد كل" 217 ظريفة يعجر عن مثلها صناع 
غيرها من البلاد . 

ينسب إلبها تاج اطرقي . كان أدبي شاعرا ظريفا . له حكايات عجيبة وأشعار 
فصيحة مثل شعر عرب العرياء » وقد عرض على الحليفة الناصر لدين الله هذان 
البیتان من كلامه : 
لذ ما رآلي لماذ لون وغردت مائ" دوس نها الستائم" 
بقولون: سود" جات" سلاسل" وسوس حي فارقته” منم 
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فتعجب من ذلك وقال : ما ظننت أن أ حلا من المجم يوصل كلامه إلى هد 
الحد | فبعث إليه خلعة سوداء فوصل إليه خامة الحليفة بغتة” فجأة : فابسها وعمل, 
قصيدة طويلة في مدح الخليفة » وبعثها إلى بغداد » مطلعها : 

ترتاح أندية التدى وابتاس ‏ في رت مؤلانا أني' الاسر ۱ 

وحكي انه سافر إلى همنان ۰ وکان این قاضيي زوین ی : 1 
فسمع آن تاجاً الطرتي وصل 1 فأحب أن يراه لأنه کان مشهورا بالفضل 3 
فقيل انه ذهب إلى دار الكتب» فمشى إليه فوجده يطالع كتاباً» فسلم عليه فقال : 
عليك السلام ! وما ترك له ولا نظر إليه . وإته كان رجلا ذا هيئة وجثة 
وغلمان ومماليك » واشتغل عطالعة الكتاب» فتأذي الرجل من ذاك وقال من 
أذيته : تاج الدين ما تعرفي ؟ قال : لا ! قال : أنا رجل » ن أعيان قزوين ذو 
آمر دی دقع ووعل ES SR‏ 01 : عم . 
قال : فلم لا بصلبتلك ؟ فقام الرجل وقال ل : تسمع بالمعيدي شیر من آن تراه ! 

وحكي انه كان في دار وحده ؛ فقام في جنح الیل ينادي : الثص ! اللتص | 
فاجتمع ابلير ان » فإذا الأبواب والاغلاق جحاها والدار فقالوا له : أبن اللص ؟ 
فقال : إني سمعت أن اللصوص إذا دخلوا بيوت الناس شدوا قطاع الباد على 
قدامهم لثل"بسیع دیمهم » ون ثبهت با سععت.شیا من لیب ؛ فلت : 
لعل" الاص" دخل 3 وشل" يدج لد ۱ وله حكايات مثل هذه » رحمه الله . 


طرزله 


قرية من قرى قر قروين مشهورة 00 0 بعض + اماتا را أو في 
واقعة أن هناگ صحابيبا ع وما كان ببا قبر ولا عراف أحد ذلك » فلا كشفوا 
إذا رجل طويل القامة عليه درع والدم يتزف من جراحته : فبنوا عليه مشهداً 
واشتهر بين الناس أن الدعاء فيه مستجاب : فصار مقصوداً بقصده الئاس من 


44 


الأطراف -کلها . 

وحد ثي أبي؛ رحمة الله عليه» اثّه ذهب إليه زائراًء وقدام الشهد مسجد» 
قال : فترکت الدابة مع الغلام ودنعلت السجد أصلي ۰ وفرشت مصلاي في 
الحراب » قال : فرفعت رأسي من السجود فرأيت على مصلاي رمانة كبيرة 
طرية كأنها قطعت من شجرها في الخال . وشجرها لا ينبت بأرض قزوين 
ونواحيها » وزتما جلب إلبها من الري ؛ وكان الوقت صیفاً لا يوجد الرمان في 
شي ء من البلاد أصلا" » قال : فلا فرغت من الزيارة حرجت وقلت للغلام : 
هل دخل المسجد أحد ؟ قال : لا . قلت : هل خرج منه أحد ؟ قال : لا . 
فتعجبت والرمائة معي حى وصلت إلى ضيعتنا » وطروز كان على طريقي 
برالر مائة بعد معي . فعرضتها على أخي وجمع کانوا هناك › فتعجتبوا منه فتركتها 
مع رحلي ومضيت اجه وعدت فما رأيتها : فسألت غلامي عنها فقال : لا علم 
لي بها ! ومر على ذلك هدأة حى کلت في بعض أسفاري وحدي ٠‏ فإذا آنا برجل 
شخ طويل القامة كث اللححية بناديي : يا محمد ! ما صنعت بتلك الرمانة ؟ 
فتصدت نحره لأتبرك به » فغاب عن عيني ول آدر أين ذهب : عليه رحمة الله . 
روز 

قرية كبيرة من قرى قزوین ۰ غتاء" كثيرة المياه والأشجار والبساتين والثمار . 

رلطيبها ونزاهتها اتتخذها أتراك العجم مماليك السلاطين مسکناً » وبنوا بها قصوراً 

وتوالدوا وتناسلوا هناك فمن دخلها تحير فيها من كثرة خير انبا وفواكهها وثمارها 
وحسن عبارنها وطيب هوائها وحسن صور أهلها فكأن” فيها من أولاد الأتراك 
صورا مليحة ووجوها صبيحة ۰ فمن دخلها ما أراد یروج عنها » وكان الامر 
علي ذلك إلى ورود التر . 


لك 


طمغاج 


مدينة مشهورة كبيرة من بلاد الرك ۰ ذات قرى كثيرة » وقراها بين 
جبلين في مضيق لا سبيل إليها الا" من ذلك المضيق : ولا يمكن دخوها لو منع 
مانع فلا یتعرض لا أحد من ملوك الترك » لعلمهم بأن قصدها غير مفيد › 
وسلطانها ذو قدر ومكانة عند ملوك الثرك . 

بها معادن الذهب فلذلك كر الذهب عندهم حى اتخذوا منه الظروف 
والأواني . وأهلها زعتر لا شعر على جسدهم ورجالهم ونساوژهم على السواء في 
ذلك . وني نسائها حاصية عجيبة » وهي آنهن يوجدن كل مرة عند غشيائمن 
أبكاراً . وحكى بعض التجتار أنه اشتری جارية تركية وجدها كذلك . 

وحكى الأمير أبو الموئيد بن النعمان أنّه بها عینان : احداهما عذب والأخرى 
ملح » وهما تنصبان إلى حوض وتمترجان فيه » وعند من الحوض ساقيتان : 
إحداهما عذب لا ملوحة فيه» والأخرى ملح . وذكر انه من كرامات رجل 
صالح اسمه ملیح الملاح » وصل إلى تلك الديار و دعا أهلها إلى الإسلام » وظهر 
من کراماته آمر هذا الحوض والسواتي ۰ فأسلم بعض أهلها وهم على الاسلام 
إلى الآن , 


طوس 

مدينة بخراسان بقرب. نيسابور مشهورة » ذات فری ومياه وأشجار » 
والمديئة تشتمل على علتین » يقال لاحداهما طابران ؛ والأخرى نوقان . ولي 
جباها معادن الفيروزج ؛ وینحت منها القدور البرام وغيرها من الآلات والظروف 
حى قال بعضهم : قد ألان الله لأهل طوس الحجر كما ألان لداود » عليه 
السلام » الحديد . 

منها جمع عنقم" الزمان تلهم مسن یسب إليها الوزير نظام الملك الحسن 
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ابن علي" بن إسحق » لم بر وزير أرفع منه قدراً ولا أكثر منه خيراً ولا أثقب 
منه رأباً . وكان مویندا من عند الله . حكي أن قيصر الروم جاء لقتال السلطان 
الب أرسلان فقال الساطان لنظام اللاك : ماذا ترى ؟ يقولون عسكره أكار من 
عسكرنا ! فقال نظام الملك : ليس النصر من اکثرة تما النصر من عند الله » 
نحن نتو کل على الله ونلتقيه يوم الجمعة وقت تقول اللحطباء على المناير : الهم 
انصر جيوش المسلمين ! ففعلوا ذلك فنصرهم الله . 

وحكي أن السلطان الب آرسلان دخل مدينة نيسابور » فاجتاز على باب 
مسجد فرأى جمعاً من الفقهاء على باب ذلك السجد في ثياب رلة » لا خدموا 
اسلعلان ولا دغوا له » فسأل الساطان نظام الملك عنهم فقال : هولاء طلبة العلم 
وهم أشرف الناس نفساً » لا حظ لهم من الدییا » ويشهد زیهم على فقرهم . 
تأحس” بأن قلب السلطان لان هم ٠‏ فعند ذلك قال : لو أؤن السلطان بئيت هم 
موضماً ؤأجريت لهم رزقاً ليشتغلوا بطلاب العلم ودعاء دولة السلطان ! فأذن له » 
فأمر نظام المللك ببناء الدارس في جميع مملكة السلطان » وأن يصرف عشر مال 
السلطان الذي هو مختص” بالوزير ف بناء المدارس » وهو أوّل من سن" هذه 
السنئة الحسنة . 

وحكى نظام الك في كتابه سير الملوك أن بعض المفسدين قال للسلطان 
ملكشاه : ان ف معيشلك أربعمائة آلف فارس > وأمر اأملكة يتمشي بسبعين 
ألفاً » فان سبعين ألفا لم يغلبوا من القلّة » فلو أسقطتهم امتلأت اللحرانة من الال ! 
ومال السلطان إلى قوله » فلمًا عرفت ذلك قلت للسلطان. : هذا قول من أراد 
اثارة الفتنة وفساد المملكة ! إن ملكلك خراسان وما وراء النهر إلى كاشغر . 
وبلا. غور وخوارزم واللان واران وآذربیجان > وابلبال والعراق وفارس 
وکرمان والشام وارمن وأنطاكية » واتها إنّما. تبقى محفوظة بيه الساکر > 
وم پذکر أن دولة الخلفاء العظام والملوك الکبار قد خلت من جروج خارجي ' 
وظهور مخالف » وهنه الدولة المباركة بسعادة السلطان سلمت عن الكدورات » , 
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فلو كانت العساکر ثمائمائة آلف لکانت السند وافند والصين ومصر والربر 
والحبشة والروم ایض في طاعتنا . ثم" ان السلطان ان آثبت سبعين ألفاً وأسقط 
ثلاثمائة وثلاثين ألفاً » فالساقطون لیسوا آصحاب حرف یشتفلون بصنعتهم » 
يجتمعون على يد واحد » ويدخلون تحت طاعته » فنشأ من ذلك فساد عظيم 
ويكون الخصم في للاثمائة وللائین ألفاً وحن في سبعين ألفاً » فتمشي الأموال 
وبلك ؛ ويكون ذلك نتيجة نصيحة هذا الناصح الذي ينصح بجمع الأموال 
وتفريق الرجال . 

وحكي اه كان شديد التعصّب على الباطنيّة » وقد حرج من أصفهان وبه 
عقابیل المرض في العمارية . فلما وصل إلى قرية من قری مماوند يقال لها قيدسجان» 
تعراض له رجل ونادی : مظلوم ! مظلوم ! فقال الوزير : ابصروا ما ظلامته . 
فقال : معي رقعة أريد أسلمها إلى الوزیر ! فلما دنا منه وثب عليه وضربه 
بالسكين » وكانت ليلة ابحمعة الحادي والعشرين من رمضان سنة خمس وثمانين 
وأربعماثة » فحمل إلى أصفهان ودفن في مدرسته . 

وينسب إليها الإمام محجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي. 
م تر العيون مثله لساناً وبيالاً وخاطراً وذكاء وعلماً وعملا" . فاق أقرانه من تلامذة 
إمام الحرمين ۰ وصار في أيّام إمام الحرمين مفيداً مصنفاً » وإمام الحرمين يظهر 
التبجّح به . وكان مجلس نظام اللاك مجمع الفضلاء ۰ فوقع لألي حامد في جلسه 
ملاقاة الفحول ومناظرة الحصوم ف فنون العلوم > فأقبل نظام الماك عليه وانتشر 
ذکره في الافاق > فرسم له تدریس الدرسة النظامية بيغداد » وصدّف کنباً | 
یصتّف مثلها » ثم حج وترك الدنیا واختار الزهد والعبادة » وبالغ في ميب 
الأخلاق ودخعل بلاد الشام » وصتّف كتا لم يسبق إلى مثلها كإحياء علوم الدين > 
75 عاد إلى خراسان مواظباً على العبادات إلى أن اثتفل إلى جوار الق" بعلوس 
سنة حمس وخمسمائة عن أربع: وخمسين سنة . قيل: ان تصانيفه وزعت على آینام 
عمره فأصاب کل" يوم کراس . 
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حکی الشیخ أبو الفتح عامر الساوي قال : كنت بمكلة سنة حمس وأر بعين 
وخمسمالة » فبينا أنا بين النوم والیقظة إذ رأيت عرضة عريضة فيها ناس کثیر ون : 
وني يد کل واحد جلد يحاقون على شخص فقالوا : هذا رسول الله » صلی 
الله عليه وسلم ! وهؤلاء أصحاب المذاهب يعرضون مذاهبهم عليه . فبينا أنا 
كذلك إذ جاء واجد بيده كتاب قيل إنّه هو الشافعي » فدخل وسط الحلقة وسلم 
على رسول الله » صلى الله عليه وسم ۰ فرد الحواب عليه وهو ؛ عليه السلام » 
في ثياب بيض + على زي أهل التصوّف » فقعد الشافعي بين يديه وقرأ من كتاب 
مذهبه واعتقاده عليه : ثم جاء بعده رجل آخر قالوا انه أبو حنيفة » وبيده 
كتاب» فسلّم وقعد يجنب الشافعي وقرأ مذهبه واعتقاده» ثم يأني صاحب کل" 
مذهب حى لم يبق إلا لقلیل » وکل" يقرأ ويقعد يجنب الاخر . نم" جاء واحد 
من الروافض وبيده كراريس غير مجلدة» فيها مذهبهم واعتقادهم» وهم أن 
يدخل الحلقة » فخرج واحد من كان عند رسول الله » صلّی الله عليه وسم » 
وأخذ الكراريس ورماها خارج الحلقة وطرده وأهانه . فلم رأيت أن القوم 
فد فرغوا قلت : يا رسول الله » هذا الكتاب معتقدي ومعتقد أهل الستة » 
لو أذنت لي قرأت عايك . فقال » صلى الله عليه وسم : أي شيء ذلك ؟ 
قلت : قواعد العقائد للغزالي . فأذن لي بالقراءة ۰ فقعدت وابتدأت : بس الله 
الرحمن الرحيم ‏ امد لله البدیء المعيد» الفعال لا يريد » ذي العرش المجيد > 
والبطش الشديد » .اهادي صفوة العبيد إلى النهج الرشيد » والملك الشدید. النعم 
عليهم بعد شهادة التوحيدء بحراسة عقائدهم من ظلمات التشكيك والر دید » 
إلى أن وصلت إلى قوله : واه تعال بعث الأمي القرشي محمد » صلی الله عليه 
وسلّم » إلى العرب والعجم كافة من ابن والانس ۰ فرأيت البشاشة في وجه 
رسول الله » صلى الله عليه وسم ۰ فالتفت إلي” وقال : أبن الغزالي ؟ كانه 
كان واقفاً في الحلقة ! فقال : ها أنا ذا يا رسول الله ! فقدم وسم على رسول 
الله » عليه السلام > فرد" عليه الحواب وناوله يده الباركة . فصار الغزالي بقبنل 
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بده المباركة ويضع خدایه عليها تبر کا برا ؛ فما رأیت"رسول الله : عليه السلام . 
أكثر استبشاراً بقراءة أحد مثل استبشاره بقراءئي : فسأل الله تعالى أن يميتنا على 
عقيدة أهل الحق” . وأن يحشرنا مع الذبن أنعم الله عليهم من اللبیین والصد بين 
والشهداء والصالحين + قال الأبيوردي : 

یکی على حجة الإسلام حين وی من كل حير عظیم" القدر آشرفه 


ر 2 ر 


س شع ىم مر در : 1 5 ۳ سے ص A,‏ 
مسضی. و اعظم مفشود فجمت له مین لا تتظير له في الناس عه 


وینسب إليها ملك الابدال أحمد بن محمد بن عمد الغزالي . كان صاحب 
كرامات ظاهرة . كان آخوه حجة الإسلام يقول : ما حصل لنا بطريق الاشتغال 
ما حصل لأحمد بطريق الرياضة . حكي أن الشيخ مدا كان يصلي والشبخ 
أحمد حاضر . فلا فرغ من صلاته قال له : يها الأخ قم أعد صلاتك ؛ لتك . 
كنت في الصلاة تحاسب حساب البقال ! 

وحكي أن السلطان ملكشاه كان مريداً الشيخ أحمد . فذهب ابنه سنجر إلى 
زيارة الشيخ › وكان حسن الصورة جد » فالشيخ قبله في خده > فکرد 
الحاضر ون ذلك وذ كروه للسلطان فقال السلطان لابنه سنجر : الشيخ قبل خداله ۷ 
قال : نعم . قال : ملكت نصف الأرض : ولو قبل الحانب الانعر ملكت كلها ! 
وكان الامر كذلاك . 

وحكي أن رجلا أراد أن يأخذ امزأة خاطثة ليلة بأجرة معلومة » فالشب. 
زاد في أجرتها وأخذها إلى بيته واا ,ار من اليك » واشتغل هو بالصلاة 
إلى الصباح . فلمًا كان النهار وقد أعطاها أجرنها قال لها : قومي واذهي إلى 
حيث شئت ! وغرضه دفع الزنا عنهما » رحمة الله عليه ورضوانه . ۱ 

وینسب إليها الحكيم الفردوسي . كان من دهاقين طوس له ملك في ضيعة 
يظلمه عامل الضيعة » فذهب إلى باب السلطان محمود بن سبكتكين لدفع ظلم 
العامل » وكان يطلب وسيلة . قيل له : الشعراء مقر بون الآن لأن السلطان يريد 


1۱۵ 


أن يجعلوا له تاريخ ملوك المجم منظوما ؛ وأقربهم إلى السلطان العنصري + فطلبه 
الفردؤمي فوجده أي بستان ومعه الفرشي والعسجدي : فذهب إليهم وسلم 
رجاس عندهم فقالوا : نحن شعراء لا نجالس الا" من كان مثلنا ! فتال : أنا 
أيضاً شاعر ! فقالوا : أجز معنا هذا البیت: : 

قال العنصري : 

: 0 جون ١‏ روي تو خورشید نباشذ روشن 

قال الفرخي نا . 
ماد رخت کسل ‏ نبود هر کلشن 

E‏ و 

قال الفردوسي ٠٠:‏ ۱ 

۱ مانند سيان كيو در جنك بشن 

فتالوا : يها أدراك يخال كيو وجنك بشن ؟ قال : أنا عارف بوقائع ملوك 
العجم. فاستحستوا ما أتى به الفر دوسي ۰ وذ کروه عند السلطان » فاعطی السلطان 
لكل" شاعر جزاء وأعطی للفر دوسي أيضاً جزاء . فرآوا شعر افردوسي خيراً 
من شعر هم » وکان شعر کل" واحد لا پشابه شخر الاعر ؛ لأن ثأنبا كان 
فضيئحاً وشأنها” كان رکیکاً » فقال : إني أتولى نظم الكتاب كله ولا حاجة 
إلى غيري ! فنظم الكتاب من أوّل زمان كيومرث ؛ وهو أوّل ملك ملك إلى 
زمان يردجرد بن شهزيار”» آخر ملوك العجم » في سبعين ألف بيت مشتملاة 
على الحكم والواعظ والزواجر والترغیب والترهيب » بعبارة فصيحة » وحمل 
الکتاب إلى السلطان فأعجبه وأمر له حمل فيل ذهباً . فقال الوزير : جائرة شاعر 
حمل فيل ذهب كثير »ألا حمل فيل فضة ؟ وكان الفردوسي يطمع يمنصب رفيع 


e 


من الناصب مثل الوزارة » فلا رأى حمل فيل فضّة اشتری به فقاعاً وشر به 
وألق بالکتاب هذه الأبيات الثلاثة : 


سس 


برين سال بکذشت از سي وبنج " بدرويشي وناتسوالی ورنج 
جو اندر اذش برركي لبسوذ ثبازست نام بزركان شنود 
وحكي أن الشيخ قطب الدين أستاذ الغرالي اجتاز على قبر الفردوسي مع 
أصحابه > فقال بعضهم : نزور الفردوسي ! فقال الشيخ : دعه فإنه صرف 
عمره في مدح المجوس ! فرأى ذلك القائل الفردوسي ف نومه يقول له : قل - 
الشيخ لو نم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكم حشية الإنفاق » وكان 
الانسان قتوراً . 
طیب 


[ 
2 


بليدة بين واسط وشوزستان » قال داود بن أحمد الطيى : مدينة طيب من 
عمارة شيث بن آدم » عليه السلام » وما زال أهلها على ملّة شيث إلى أن جاء 
الإسلام . والمدينة قدعة » أحدث القدماء بها أشياء وطلسمات ۰ منها ما زال ومنها 
ما بقي . وممنا زال قالوا : كان بها طلسم لدفع العقارب والحيّات » وكان باقياً 
إلى قريب من زماننا . 

ومن عجائبها الباقية أن لا بدخلها زنبور البثّة » فإن دخلها مات » ولا يدخلها 


يز اباد 


معناه عمارة الضراط . قرية بين الكوفة والقادسية على جادة اماج من أثره » 
المواضع . وهی محفوفة بالكروم والأشجار والحانات والمعاصر . كانت " أحد 


$14 ۳۷ 


الواضع القصودة بالبطالة والآن خراب » ۸ ببق بها إلا" قباب یسمونا قباب 
ابي نواس ؛ قال آپو نواس 

قالوا: سك بعد الحج؟ قلت شم" ٠:‏ آرجنو لاله وأحشى طیزنابادا 
آعثی تیب كترم أن' بنازعتي رآس التطام إذا آسرَعنت اعنداد۲ 
فان" مسلمت » وما نفسيي على شةر من السلامتر» لم ساتم" بیخد اد ۱۱ 


وقال محمد بن عبد الله : قدمت من مکنة فلما صرت إلى طيز ناباد ذکرت 
قول أبي نواس : 
مس ذل على 0 


۱ بطيز ناباد" کم ما مرف به رل" تست محين یشرب الاء 


فهتف هاتف أسمع صوته ولا آراه 2 
وني الحتحيم حتميم” ها لطر عه لی فان له ي الط اماد 


سره 


عادة 


بليدة بين هيت والرقة » يطوف بها خلیج من الفرات . وهي كثيرة الأشجار 
والثمار والكروم » ولا قلعة حصينة » ولکترة كرومها تنسب العرب إليها الحمر . 
وأهل بغداد إذا شاهدوا ظلماً قالوا : الحليفة إذاً في عانة ! لأن البساسيري استولى 
على بغداد وحمل القائم بأمر الله إلى عانة » وخطب بامم خلفاء مصر سنة > فجاء 
السلطان طغر لبك السلجوتي في سنة أر بعين وأربعمائة وحارب البساسيري وقتله » 
وجاء بالخحليفة من عانة ورده إلى مقره ومشی قدام مهده راجلا حى خاطبه 
الحليفة بنفسه وقال : اركب يا ركن الدين ! وهو ول سلاطين السلجوقية وأرفعهم 
قدراً » وهو الذي انترع الملك من سلاطين بي سبكتكين . 
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عبادان 


جزيرة نحت البصرة فرب البحر اللح ۰ فان دجلة إذا قاربت البحر تفرقت 
فرقتين عند قرية تسمى الحرزي : فرقة تذهب إلى احية البحرین وهي اليمنى » 
والیسری تذهب إلى عبادان وسيراف و ابنابة » وعبادان 3 هذه ا وهي 
مثلثة الشکل » واتما قالوا : « ليس وراء عبادان قرية » لأن وراءها بحرا . 

ومن عجائبها أن لا زرع بها ولا ضرع ٠»‏ وأهلها متوکنلون على الله يأتيهم 
الرزق من أطراف الأرض . وفيها مشاهد ورباطات وقوم مقيمون لاعبادة متقطعون 
عن أمور الدنیا » وأكثر موادهم من النذور . 


عبد الله اباذ 


قرية بين قزوين وهمذان . بها حمة عجيبة ليس في شيء من البلاد مثلها » 
وذلك ان الماء يفور منها فوراناً شديداً قدر قامة وأكثر » وإذا ترکت البيضة 
على عمود الاء النابع تبقى عليها وتسلقها حرارة الماء . ويجتمع هذا الماء في حوض 
| يأتيه أصحاب العاهات ویستحمون به » ينفعهم نفعا عظيماً پیت . 
العراق" 

ناحية مشهورة » وهي من الوصل إلى عتبادان طول » ومن القادسية إلى 
حلوان عرضاً , آرضها أعدل أرض الله هواء وأصحها تربة وأعذبها ماء . وهي 
کواسطة القلادة من الاقليم » وأهلها أصحاب الأبدان الصحيحة والأعضاء 
السليمة » والعقول الوافرة والآراء الراجحة وأرباب البراعة في کل" صناعة . 
والغالب عليهم الغدر لكثرة الأشرار ومكر الليل والنهار . أقام بها عبد الله بن 
المبارك سبعة عشر يوماً تصداق بسبعة عشر درهماً كفّارة لذلك. وأهلها خصو صون 
| ببغض الغرباء خصوصاً العجم . 
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وبقال لأهل العراق نبط ؛ قالوا : نبط كان امم رجل شریر كثرت جناياته 
في زمن سليمان بن داود » عليه السلام » فأمر بحبسه » فاستغاث منه أهل ابس 
إلى سليمان من كثرة سعايته و میمته» والقائه الشر بين أهل الحبس » فأمر سليمان» 
عليه السلام » بتقييده وحمله إلى حبس الشياطين » فاستغاث الشياطين وقالوا : 
يا بي الله لا تجمع بين الحبس ومقاساة نبط ! فرأى سليمان أن يأمره بشغل حى 
بقل" شرّه . وكان في الحبس امرأة مومسة » قيل لنبط : نريد منك أن تغسل هذا 
الصوف الأسود وتبيّضه بالغسل » وأن تروح هذه المرأة حى يلتحم فرجها 
بالر ويح ٠‏ فأمر بذلك ووكل به » ففعل ذلك مداة طويلة حى ضجر » ثم” آراد 
أن جرب هل التحمت أم لا » فباشرها » فحملت منه وأتت بولد وصار له نسل 
بأرض العراق ۰ فلهذا ترى السعاية والنميمة والفجور في النبط كثيرا لآنّها شيمة 
أبيهم نبط ! 

وحكي أن عبد الله بن المبارك قيل له : كيف رأيت أهل العراق ؟ قال : 
ما ریت با الا" شرطياً غضبان ! ۱ 

بها نهر دجلة » مخرجه من جبل بقرب آمد عند حصن یعرف بحصن ذي 
القرنين » وهي هناك ساقية كلما امند" ینضم" إليها مياه جبال ديار بكر » م 
بعد إلى ميافارقين وال حصن كيفا » ثم إلى جزيرة ابن عمر ويحيط بها م إلى 
الموصل ثم إلى تكريت » وقبل ذلك ينصب إليه الزابان ويعظم بهما » ثم" إلى بغداد 
. ثم إلى واسط تم" البصرة ثم” إلى عبّادان وينصب إلى البحر . وماء دجلة من أعذب 
المياه وأخفمها وأکرها نفعاً لأن مجراه من مخرجه إلى مصبه في العمارات © وني 
آخر الصيف يستعملونه كله بواسط والبصرة . 

وروي عن ابن عباس أن الله تعالى أوحى إلى دانيال » عليه السلام » أن 
فجر لعبادي نرين ۰ واجعل مصبهما البحرءفقد آبرت الارض أن تطيعك . 
فأحذ خشبة مرها في الأرض والاء يتبعه » فكلّما مر بأرض يتيم أو أرملة أو 
شيخ ناشده الله فيحيد عنها » فعواقيل دجلة والفرات من ذلك . 1 
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وبها نهر الفرات , مرج الفرات من آرمينية عم من قائيقلا » ویدور بتلك 
الخبال حى يدخل أرض الروم > وخرج إلى ملطية ثم إلى سمیساط عم" إلى قلعة 
نجم ثم” إلى الرقتة ثم" إلى عانة ثم إلى هيت » فیصیر أنماراً تسقي زروع السواد 
وما فضل منها انصب في دجلة » بعضه فوق واسط وبعضه بين واسط والبصرة > 
فیصیر الفرات ودجلة a‏ بحر فارس  .‏ 0 

وروي أن أربعة أنهار من ابلسَة : النيل والفرات وسیحان وجیحان . وروي 
عن علي" » رضي الله عنه » انّه قال : يا أهل الكوفة » إن برکم هذا يصب 
إليه ميزابان من ابلحنة . ۱ 

وروي عن جعفر بن محمد الصادق انّه شرب من الفرات فحمد الله وقال : 
ما أعظم برکته ! لو علم الناس ما فيه من البركة لضربوا على حافتيه لقباب ۱ 
ولولا ما بدخله من الحطائين ما اغتمس فيه ذو عاهة إلا برأ . 

وحکی السدي أن الفرات مد" في زمن علي" بن ألي طالب » كرم الله وجهه » 
فألقى رمانة ني غاية العظم فأخذت فکان فیها کنر حب فسمها بين ااسلمین + 
قکانوا برون نها من ابلسَة . وهذا حدیث مشهور ي عد كت العلماء . 

ينسب إليها هشام بن الحكم » وکان معتزليتاً يرجح عليّآء فقال رجل : إني 
ألزمه أن يقول عند الخليفة إن علا كان ظالاً ! فلمنا حضر هشام عند الحليفة 
قال : أبا محمد » أنشدك باه أما تعلم أن علي نازع اعباس عند أي بكر ؟ قال :, 
نعم . قال : فمن كان الظالم منهما ؟ فکره أن يقول العبناس خوفاً من اليفة ۰ 
وکره أن بقول عن" خوفاً من مخالفة اعتقاده » فقال : ما منهما ظام ! فقال الرجل : 
كيف يتنازعان ولا یکون آحدهما ظالاً ؟ فقال : کا اختصم الملكان إلى داود ؛ 
عليه السلام » وما منهما ظا »> وغرضهما تنبيه داود على الحطيئة؛ هکذا كان 
اعباس وعلي » كان غرضهما تنبيه اي بكر على خطيئته . ١‏ 

وينسب إليها حیی بن معمر » أحضره الیجاج وقال : أنت الذي تقول 
الحسين بن علي من ذرية رسول الله ؟ قال : نعم . قال : فوالله لتأتين بالخرج 


۲١ 


عما قلت أو لاضرین عنقك ! فقال يحيى : إن جثت بالخرج فأنا آمن ؟ قال : 
نعم . قال : اقرأ « وتلك حجتنا آنیناها إبراهيم » إلى قوله « ومن ذریته داود 
وسلیمان » إلى قوله « وزکریا ويحيى وعیسی » فمن بعد عیسی من ذرية ابر اهیم 
لا يعد الحسين من ذرية محمد » عليه السلام ؟ فقال الحجتاج : والله كأني ما 
قرأت هذه الاية قط ! فولاه قضاء الدينة » وکان قاضیها إلى أن مات . 
وینسب إليها أبو محمد سلیمان بن مهران الأعمش . قال عیسی بن يونس : 
ما رأينا ني زماننا مثل الاعمش » فکان الأغنياء والملوك في جلسه أحقر شيء › 
وهو محتاج إلى درهم ! حكي انه يوم الشك" من رمضان یأتیه الناس یستخبرون 
منه » فضجر من ذلك وترك بين يديه رمانة » کل" من دحل عليه قبل أن يستخير 
منه أخل حبة" رماها في فمه » ليعلم أن اليوم ليس يوم صوم . 
وحكي أن آبا حنيفة ذهب إليه فلما أراد الذهاب قال له : لا يكون ثقتلت 
عليك ! فقال : أنت في بيتك ثقيل علي" فكيف في بيني ؟ 
وحكى أبو بكر بن عياش قال : دخخلت على الأعمش في مرض موته فقلت : 
أدعو لك طبيباً ؟ فقال : ما أصنع به ؟ والله لو كانت نفسي بيدي لطرحتها في 
ابش" ! لا توذین أحدا واطرحي في لحدي ! 
ولد الأعمش يوم قتل الحسين يوم عاشوراء سنة ستّین » وتوف في سنة ثمان 
وأربعين ومائة > وهو ابن مان وثمانين سنة . 
وينسب إليها أبو الحسين: سمنون بن حمزة صحب السري السقطي . كان 
من أولياء الله » ذکر انه لا آنشد : ۱ 
ویس" لي في سرا" حط تكتيافتمنا شنت قاحتیراي 
آخذه الأسر من ساعته » وکان يدور على الکاتب للصبیان وبقول : ادعوا 
لعمكم الکاذب ! ۱ 


وحكى أبو أحمد المغازلي أنه كان ببغداد رجل أنفق على الفقراء أربعين 


۲۲ 


ألف در هم فقال لي سمنون : يا آبا أحمد » آما تری هذا لفق أر بعين ألف درهم 
ونحن ما جد شیتاً ؟ فامض بي إلى موضم کذا نصلي بکل" درهم أثفقه ركعة ! 
فمضینا وصلینا أربعين آلف ركعة ۱. 

وینسب إليها إبراهيم الاجتري » رحمه الله » قال : أتاني يبودي له علي“ 
دين يتقاضاه ۰ وأنا عند الشاخورة أوقدت ناراً نحت الآجر ؛ فقال : يا إبراهيم 
أرني آية أسلم ! قلت : أوتفعل ذلك ؟ قال : نعم . فأحذت ثيابه ولففتها في وسط 
ثياني ورميتها في الشاخورة » ثم" دخلت الشاخورة وآحذت الثياب وخرجت من 
' الباب الآحر » فإذا ثيابه في وسط ثيابي صارت حراقا وثيابي حالما . فلمنًا رأى 
اليهودي ذلك أسلم ! 

وينسب إليها أبو الحسن علي“ بن الموفق» كان يقول: الهم" إن كنت تعلم أفي 
أعبدك خوفاً من نارك فعذبي بها » ون كنت تعلم اني أعبدك حبسا لمنتك 
فاحرمنيها » وان كنت تعلم أني أعبدك حباً مني لك وشوقاً إلى وجهك فالحنيه 
واصنع ما شئت ! 
۱ وحكي أنه وجد قرطاساً في الطریق» قال : فأخذته ووضعته ني كمي وجلست 
أقرأه فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم » يا علي" بن الموفق تخاف الفقر وأنا ربّك؟ 

وحكي انه قال : ممت ستين حجة فلما فرغت من الطواف:قعدت تحت 
الميزاب » فأنكرت في حالي عند الله تعالی وکبرة ترد"دي إلى هذا الکان ۰ فغلبتي 
مييي فإذا قائل يقول : يا علي » هل تدعو إلى بيتك الا" من نحبه ؟ فسري عي 
ما كنت فيه . ۱ ٍْ 

حکی محمد بن إسحق السراج قال : سمعت علي" بن الوفق يقول : حججت 
نبفاً وخمسین حجة » فنظرت إلى ضجیج أهل الوقت فقلت : اللهم" إن. كان 
فیهم واحد لم تقبل حجنه فقد وهبت حجتي له ! فرجعت إل الزدلفة وبت 
فيها » فرأيت في نومي رب العزّة تعالى ؛ فقال لي : يا علي" بن الموفق آنتسخی 


علي ؟ قد غفرت لأهل الموقف ولأمثالهم وشفّعت کل واحد في أهل بيته وذريته 


۳ 


وعشيرته » وتا أهل التقوی وأهل الغفرة . توي علي بن الوفق سنة حمس 
وستین ومائتین . 
عتزان" 

مدينة كانت على الفرات لازّبّاء بنت ملیح بن البراء . قتله جذية الأبرش 
صاحب الیر ة » فلحقت از باء بالروم وجمعت الرجال وبذلت الأموال . وعادت 
إلى مللك أبيها وأزالت جذيمة عنها : وبسّت على طرف الفرات مدینتین متقابلتین 
من شرق الفرات وغربيه » وجعلت بینهما فقاً تحت الفرات فکانت [ذا رهقها 
الأعداء أوت إليه > وجرت بینها وبين جذيمة مهادنة + قال ابن الكلبي : لم يكن 
في نساء عصرها أجمل منها » وكان اسمها قارغة » وكانت تسحب شعرها وراءها 
إذا مشت وإذا نشرته جلها » فسمّیت الزبّاء . فأراد جذية أن يتزوجها ویضم" 
ملكها إلى ملكه » فخطبها فأجابته على شرط أن يصير إليها . وكان بذيمة وزير 
اسمه قصير . قال لجذيمة : لا مش إلى هذه الرأة فإني .لست آمنها عليك ! 
فقال : لا بطاع لقصير أمر ! فأرسلها مثلا" . فلمنا دخل عليها مرت جواريها 
فأخذن يده . قالت له: أي قتلة تريد أن أقتلك؟ فقال : إن كان لا بد" فافتليي 
قتلة كريعة ! فأطعمته حى شبع : وسقته حت ثمل : وفصدت شریانه حى .زف 
دمه ومات . قبلغ قصيراً خيره فجدع أنف نفسه وأظهر أنه جدعه عمرو بن 
عدي ابن أحت جنيعة » لأنه أشار إليه بتزويج الزباء . فراسل قصير الزباء 
وأطمعها في ملك جذيمة » فركبت إليه وصار قصير إليها بأمان + وأخبر ها بسعة 
التجارات » فدفعت إليه مالا فأتاها بربح كثير . ثم زادته في المال فأتاها بربح 
عظيم ۰ فأنست به وجعلته من بطانتها . وأخبرته : اني حفرت من قصري على 
الفرات هذا إلى القصر الاحر على الخانب الاحر من الفرات سرباً تحت الاء > 
وجعلت باب السرب تحت سريري هذا ومخرجه تحت سريري الآخر : فإن راعي 
أمر خرجت إلى الحانب الآخر . فحفظه قصير ومضی بالال وحصل آلفي رجل 


Y4 


1 ألفي صندوق على ألف جمل » وعلى الرجال الدروع ومعهم السو قسه» وأقبل 
بهم إل تاه . فلمتا قرب من مدینتها صعدت ار ياء سور مديتها تنظر إل ال 
مثقلة فقالت : 
ما للجمال مث 2 شيها ش وثيدا ؟ أجل ل" حملن" آم حديدا ۴ 
أ 


أم' صرفاناً بار ۳ شا يدا ؟ 5 ارجا ل جا و د 1 


فجاء قصير بالعير ودخل المدينة فأناخ ابلمال وثار الرجال من الصناديق 
بالسبوف وضربوا من أدركوه » فلمًا علمت الزبّاء قصدت السرب لتدخل 
فيه » فبادرها عمرو بن عدي » وكان من رجال الصناديق » وقف على باب 
السرب بالسيف فعلمت اله تله ء فمصت سما حت. خاتمها وقالت : بيدي 
لا بيد عمرو ! فأرسلته مثلاا . ومن الأمثال : لأمر ما جدع قصير أنفه ! 
عق رقثوه 

قرية قديمة من قرى بغداد ؛ قالوا : بناها عفرقوف بن طهمورث » وال 
جانب هذه القرية تل عظيم من تراب ۰ يرى هن خمسة فراسخ كأله قلعة 
عظيمة . للناس فيه أقاويل كثيرة » قال ابن قطيفة : مللك الروم كلما رأى أحداً 


من أهل العراق سأله عن ثل" عقرقوف » فان قال : انه يحاله » يفرح ويقول : 
انه لا بد أن تطاه . 


ناحية واسعة كثيرة القری » الغور في شرقیها وهراة في غربیها » ومرو 
الروذ في شمافا وغزنة في جنوبها . والفرش بلفتهم ابلبال ومعناه قهستان . 
والغالب على آرضها الحبال » وبها دروب وأبواب لا عکن دخوها الا" بإذن الشار + 
والشار اسم ملوكهم . وأهلها صلحاء مجبولون على اللير » عندهم بقية من 


۱ 3 ۱ 5 


عدل عمر . 
قال الاصطخري : غترج الشار مدینتان » يقال لاحداهما نشين وللأخرى 
سورمین : وهما متقاربتان وهما میاه كثيرة وبساتین. يحمل منهما الزیت والارز 
إلى سائر البلاد . 
وحکی بعض التجار قال : مشیت إلى غرشستان فاتفق لهم غرس ۰ فوضعوا 
۳ الزروج وجلس فيه» وأسبلوا على وجهه سجفاً سخيفاً شبه وقاية › 
وجاء المغني يخي بالدفوف وغيرها » وتأتي نساء أقاربهم وجيد انهم پر قصن بين 
يدي الزوج فرادی ومثی وجماعة » والزوج يراهن ویتفرج على رقصهن حى 
لا تبقی واحدة الا" رقصت » ۳ تأي العروس في الآخر وترقص بين يديه أحسن 
رقص ۰ م" خلوا بینها وبینه . 
از 
بناءان کالصومعتین بظهر الکوفة قرب مشهد آمیر الومنین علي“ . بناهما 
المنذر بن امریء القیس بن ماء السماء > وسببه اه كان له نديمان من بي أسد › 
فثملا فراجعا الملك ببعض كلامه » فأمر وهو سكران أن حفر هما حفر تان ويدفنا 
هما حن . فلا أصبح استدعاهما فأخبر با أمضى فيهما فغ ذلك؛ وقصد 
حفرتيهما وأمر ببناء طربالين عليهما وقال: لا ير وفود العرب إلا" بينهما ! 
وجعل ما في السنة يوم بوس ويوم نعيم » يذبح يوم بواسه من يلقاه ويغري بدمه 
الطربالين » فان وقعت هما الوحش طلبها بالحيل » ون وقع طائر أرسل عليه 
الجوارح. . وف يوم نعيمه يجي من يلقاه ويلع عليه . ولبث بذلك برهة من دهره » 
فخرج يوماً من أينام بواسه إذ طلع عبيد , بن الأبرص الأسدي الشاعر »جاء ممتدحآ 
ناما رآه قال : هلا كان الذبح لغيرك يا عبيد ؟ فقال بعض الحاضرين : أَبب 
المي : عنده من حسن القريض ما هو خير متا تريد منه ! فاسمع فإن كان بحسا 
إستر ده ون كان غير ذلك فالامر بيدك . فأنزرله حى طعم وشرب وقال له : 


Ah 


أنشدني فقد كان بعجبي شعرك ! فقال عبید : حال الخريض دون القریض ! 


فقال النذر 4 


فى 28 ص امم 


اقشر من" أله عبید . 


م لس ر ب سل ارد في 
مسبه نکود 


ES‏ له 
فقال النذر : 


أنشدني قولك اقفر من أهله ملحوب . فقال عبید : 


مش هام 


فاليوم لا بدي ولا بعید" 


وحان مله لهما ورود" ! 


با عبيد لا بد" من الموت ! ولقد علمت لو أن النعمان ابى 


عرض لي يوم بؤسي لا بد" لي من ذبحه ! واستدعى له الحمر فلمًا أخذت منه 


نفسه وطابت وقدم للقتل أنشد : 
ألا بلع کف راصامهم 


لها مد و فتفوش العبتاد 
فاد لجر عوا لجمام دن 


بان التابا هي 5 ۱ 
إليها » ون كترهت ؛ قاصداه 


0 مر و 


شللموت ما تلد" ده 


فأمر به ففصد حى نرف دمه وغری بدمه الغربيئن . 
أن في بعض ايام بوسه وقع رجل من طي» يقال له حنظلة » فقال له 
: لا بد" اس ری . فقال مرن تن حی أرجع | لى أهلي 


ما آرید ثم" أصير إليك ! فقال التذر 


:ومن يكفلك أنّك تعود ؟ فنظر 


إلى جلسائه فعرف شريك بن عمرو بن شراحیل الشیبانی فقال : 


ا ری وا 
إن BE.‏ 1 قر ۲ 9 
س و يل 

وابو اخيرات عمرو 


ورتاك الوم 1 اج 


ویاآخا من لا أحال 


الوم رهنناً قد أن 


۳ 


أكثرم” الحا وخا 
وش راحيل” لاال" 
وي عن المقاله" 


فوثب شريك وقال : بت اللعن ! يدي بيده ودمي بدمه ! فأطلقه المنذر » 


يفف 


فلما كان من القابل قعد المنذر ينتظر حنظلة فأبطأ » فقد”م شريك لینقنتل فلم يشعر 
إل براكب قد طلع » فإذا هو حنظلة قد تكفن وتّط وجاء بنادبته . فلا 
رآه النثر عجب من وفائه فقال: ما حملك على قتل نفسلك ؟ فقال: إن لي ديا 
نعي من الغدر ! قال له : ما دينك ؟ قال : النصرانية ! فاستحسن ذلك منه 
وأطلقهما معاً » وأطلق تلاك الستة . ش 

وكان المنذر بى الغريين على مثال ما بناهما ملوك مصر » وقد مر ذكرهما 
في موضعهما. ونظر معن بن زائدة إلى الغريين وقد خرب أحدهما فقال : 


0 عاس سوم کے و ۳ ر 5 2 نس اشاس ام س 
لو آن شيخ مقیما لا ببید ل طول ازمان لا باد" القریان 
سا هسايس الال اس الى 2 مر ها ره مه مر هر ۵ مر 

قد خرب الد هر بالتصريف بینهما فكل الف إلى بين وهجران ! 


و 


دز له 


ولابة واسعة في طرف خراسان بينها وبين بلاد اطند » محخصوصة بصحة 
المواء وعذوبة الاء وجودة التربة » وهی جبلية شماليّة بها خیرات واسعة الا" 
أن البرد بها شدید جد . ۱ 

ومن عجائبها العقبة الشهورة بها ۰ فإتها إذا قطعها القاطم وقم في أرض 
دفئة شديدة الحر » ومن هذا الحانب برد کالزمهریر ؛ ومن خواضها أن الأعمار 
بها طويلة والأمراض قليلة » وما ظطتّك بأرض تنبت الذهب ولا تولد الات 
والعقارب واحشراث الوذية ؟ واک أهلها أجلاد وأنجاد . 

ومن عجائبها آمر الصفتارین یعقوب وعمرو وظاهر وعلي . كان یعقوب 
غلام صفتّار وعمرو مكارياً > صاروا ملوکاً عظماء واستولوا على بلاد فارس 
وگزمان و فان وخراسان وبعض العراق » يقال هم بنو الیث الصفار . 

وما تفتاح ني غاية الحسن يقال له الأميري ءلم يوجد مثله في شيء من البلاد » 
قال أبو منصور التعاليي.. : 


4A 


تفاخ حزنه تفاع ات كأنّه ا والرزحان والراح | 


3 سا 2 واس قيس 
۱ لصفات حازها ف تجهه آببا ورد وتفاح ! 
Es‏ ر 3 ی و مس ر اج ؛ 


وینسب إليها مجدود بن آدم السنائي . كان حکیماً عارفاً شاعراً تاركا للدنیا » 
وله ديوان كبير کله حكم ومواعظ من حفتها أن تکتب بالذهب » ليس فيها ` 
مدح أصلا" . وكان يحب العزلة والانزواء عن الناس + ويسكن الحرابات وعشي 
حافياً » وكان بعض الوزراء یری له والسنائي يأتيه في أوقات » فإذا جاءه بقوم 
الوزير ويجلسه مکانه في دسته » وهو ربّما كانت رجله ملطخة بالطين فقعد في 
مسند الوزير » ومد" رجليه لثلا يتلاخ الطرح بالطين . وحكي أن السنائي كان 
5 حافياً ولا يقبل من أحد شیا » فاشترى له بعض أصدقائه مداساً وألح عليه 
بالشفاعة أن يلبسه ففعل » فاتفق أنه تلاقاه في اليوم الثاني وسلم على السنائي فخلع 
لاداس وردّه إليه » فسكل عن ذلك فقال : سلامه ني اليوم الثاني ما كان يشبه 
السلام الذي كان قبل ذلك » وما كان له سبب إل المداس ! 

وها عين إذا ألقي فيها شيء من القاذورات » یتغیر الهواء ويظهر البرد 
والريح العاصف والمطر في أوانه والثلج في أوانه » وتبقى تلك الحالة إى أن تنحی 
عنها النجاسة . وحكي أن السلطان محمود بن سبكتكين لا أراد فتح غزنة كلما 
قصدها بادر أهلها وألقوا شيئاً من القاذورات في هذه العين » ول تمكن الإقامة 
عندهم للعسكر . وكان الأمر على ذلك حى عرف السلطان ذلك منهم » وتلك 
العين خارج اندينة بقربها » فبعث أولاة على العين حفاظاً ۶" سار حوها فلم بر 
شيئاً مما كان قبل ذلك ۰ فافتتحها . ۱ 


عع 

الخور 
. ولاية بين هراة وغزنة عامرة » ذات عیون وبساتین كثيرة خصبة جد ا » 
وابخبال حتوية عليها من : ميع جوانبها مثل الحظيرة» ومر هراة يقطعهاء يدخلها 


Ms‏ واتها هبیدة ابر دجبا لا ری ۳ لى مدينة مشهورة. 


فحت 


وأکبر ما فيها قلعة يقال ها فیروز كوه » وحکی الأمير عماد الدین والي بلخ أن 
بأرض الغئور عيناً يذهب الناس إليها في لبلة من السنة معلومة بقسي وسهام » 
ويرمي کل واحد إليها نشابة وعلیها علامة»فإذا أصبحوا وجدوا النشابات خارجة 
من العين » وعل نصل بعضها رووس الحيوانات من الذهب » ما رأس طير أو 
سم أو لور أو حيوان آخر » وبعض الناس لا يصيب على نشابه شیتاً » واله 
أعلم بصحته ني ذلك ؛ والعهدة على الراوي . ۱ 

وبها السمندل ۰ وهو حيوان کالفار بدخل النار ولا حترق » وبرج والنار 
فد آزالت وسخه وصفّت لونه وزادته بريقاً . یتخذ من جلده منادیل الغمر 
املوك » فاذا توسّخت تلقی في النار ليزول وسخها . 

یسب إليها أبو الفتح محمد بن سام اللقّب بغياث الدين . كان ملكا عا 
عادلا" مظفراً في جميع وقائعه » وحروبه كانت مع كار خطاء . وكان كثير 
الصدقات جواداً شافعي الذهب. » وقد بى مدارس ورباطات وكتب بخطه 
الصاحف وقفها عليها . وكان من عادثه إذا مات غریب في بلده لا تعر اض لرکته 
حى بأني وارثه ويأخذها . وكان أوّل أمر ه كرامي المذهب وني خدمته أمير عالم 
عاقل تاریف شاعر ۰ يقال له مباركشاه اللقّب بعر الدين » علم أن هذا الملك 
الحليل القدر على اعتقاد باطل ۰ وكان يأخذه الغبن لأنّه كان سنا في حقة > 
وكان في ذلك الزمان رجل عم فاضل ورع يقال له محمد بن محمود المروروذي ؛ 
الب بوحيد الدين » عرفه إلى الملك. وبالغ في حسن أوصافه حى صار الملك 
معتقداً فيه > ثم ان الرجل العام صرفه عن ذلك الاعتقاد الباطل وصار شافعي 
الذهب . 

وينسب إليها آبو المظفئر محمد بن سام اللقّب بشهاب الدين . كان ملكا 
عادلا" حسن السيرة . كان يقعد حى يفصل قاضيه الحكومات بحضوره . ومن 
مات أو قتل من مماليكه وعليه ,دين لا يقطع معيشته حى يستوق الدين . وحكي 
أن صبينا علونآ لقيه في طريقه وقال له : إني منذ خمسة نام ما أكلت شيا ! 
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فغضب وحولق وعاد ی الخال وأخذ الصبي معه » وأطعمه أطيب الطعام وأعطاه 
من المال ما أغناه . 
فراهان 

قرية من قری همذان مشهورة » بها مملحة عجيبة : وهي بحيرة أربعة , 
فراسخ ني أربعة » فإذا كان أيَام الحريف واستغى الناس من أهل تللك الناحية 
.عن سقي الزارع والبساتين صوبوها إلى تلك البحيرة . فإذا جاء ا بيع والصيف 
واحتاج الناس إلى الماء انقطع عن البحيرة انصبابه ۰ فما بقي فيها يصير ملحا 
يأخذه الناس ومحملونه إلى البلاد . 

ومن عجائبها أن الناس إن منعوا عنها ل تنعقد ملحاً بل ينصب ولا يبقى له 
أ وان لم يمنع الناس عنها تصير ملحا ؛ قال ابن الكلبي : إنته طلسم من عمل 
بليناس . وكان بفراهان سبخة یفوص فيها الراكب بفرسه والحمل بحمله » فاتسوذ 
لذلك طلسما استراح الناس عنه . 


فم الدبل 


قرية من قرى واسط على شاطىء شعبة من دجلة؛ منسوبة إلى الرفيعية» وهن 
مشایخ تلك الناحية وبيتهم بيت مبارك . عادهم ضيافة اللاس وخدمة الصلمحاء 
والفقراء المسافرين والقاطنين » وني فقرائهم جمع قالوا يأكلون الحيّات ؛ وقو. 
قالوا يدخلون النار » وغير ذلك من الأمور العجيبة . وهم أقوام في زي الفقرا: 
براء من التکلّف » ولا أدب شم الا" خدمة الناس ولا يفرحون إلا به . 


فنك 


قلعة حصينة على قلة جبل عال بقرب جزيرة ابن عمر + على فرسخين منها : 
وعلى القلعة قلّة مرتفعة عنها ارتفاعاً كثيراً من صخرة كبيرة » وهي قلعة مستقلة 
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بنفسها » وزتها بيد الا کراد اليشيوية من ثلامائة سنة » وهم قوم فیهم مروة 
وغصبية » يحمون من التجأ إليهم”. وکانت هذه القلعة في شهور ستمائة بيد رجل 
اسمه إبراهيم > وله أخ اسمه عیسی آراد أن ينترعها من ید إبراهيم ۱ 

وکان إبراهيم مع خواصه یسکن القلة وبائي الأجناد ني نفس القلعة » فاطاع 
عيسى جمع من بطانة إبراهيم وفتح باب القللّة حبى صعدها نيف وعشرون رجلا 
وقبضوا على إبراهيم ومن عنده وحبسوا إبراهيم في بيت » وحبست زوجته ي 
بيت آخر . وهذا البيت شباله إلى القلعة » فملك أصحاب عيسى القلّة وينتظرون 
مجيء عيسى ؛ فقلعت زوجة إبراهيم الشباك » وكان عندها ثياب خام فأوصلت 
بعضها ببعض ودلتها إلى القلعة » وجعلت تسعى الرجال ولا علم لأصحاب القلة 
بها . فحضر عیسی وأصحابه تحت القلعة فرأوا الرجال يصعدون القلّة بالحبل » 
فصاحوا إلى أصحاب القلة ليعرفوا ذلك » فكدّلّما صاح أصحاب عیسی صاح 
أصحاب القلعة معهم لتتزاحم الأصوات فلا يفهم أصحاب القلّة كلامهم » حى 
صعد_بابلبل عشرون. رجلا فأخرجوا إبراهيم من الحبس » وفتحوا باب القلّة 
٠‏ حى صعد إليه أصحابه » وأهلكوا قوم عيسى ورجع عيسى خاثباً » وبقيت القلعة 
إلى ابراهیم . ۱ 


ما شا 


مديئة بين قم وأصفهان . أهلها شيعة إماميئة غالية جد". وألف أحمد بن عل" 
ابن بابه القاشاني کتابا ذ کر فیه فرق الشيعة » فلمتا انتهی إلى الإمامية وذكر النتظر 
قال : من العجب أن في بلادنا قوم » وأنا شاهدتهم على هذا المذهب » ینتظرون 
صباح کل" يوم طلوع القائم علیهم + ولا يقنعون بالانتظار بل يركبون خيلهم 
مستقبلين للإمام > كأتهم قد أتاهم بريد" آخبر هم پوروده » فاذا طلع النهار 
عادوا متأسّفين وقالوا : اليوم أيضاً ما جاء ! 
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ومنها الالات الحرفية الدهونة » وهم في ذللث ید باسطة لیس في شيء من 
البلاد مثلهم . تحمل الالات والظروف من قاشان إلى ساثر البلاد . 

بها مشمش طیلب جد" یتخذ منه الطوي الجفّف ۰ ويحمل للهدایا إلى ساثر 
البلاد » ليس في شيء من البلاد الا" بها . 

وببا من العقارب السود الكبار المنكرة ما ليس في غیر ها . 


سس 


بقرب كرمانشاهان » بليد بين همذان وحلوان على جادة الحاج » ذكر 
ابن الفقيه أن قباذ بن فيروز نظر في بلاده » فلم يجد بين المدائن وبلخ موضعاً أطيب 
هواء ولا أعذب ماء ولا أصمّ تربة من قرميسين » فاختاره لسكناه وبى به قصرآ 
يقال له قصر اللصوص . 

ومن عجائبه الد كة الي كانت به ماثة ذراع في مائة ذراع » في ارتفاغ 
عشرین ذراعاً مربعاً . وحجار تما كانت مهندمة مسمرة بمسامير الحديد لا تبين 
دروز الأحجار منهاء ویظن" الناظر انها حجر واحد . ااجتمع عليها ملوك الأرض 
عند كسرى ابرویز وهم : فغفور مللك الصين وشاقان مالك البرك وداهر ملك 
افند وقيصر ملاث الروم . وكان في هذا القصر أبواب وجواسق وخزائن بالنقوش 
والتصاویر » وکسری آبر ویز اشخده متمد با لطیب هوائه وحس مکاثه , 

حكي أن مطبخ کسری كان في موضع بینها وبين هذا الوضع أربعة فراسخ » 
فإذا أراد أن یتخدی اصطف الغلمان من القصر إلى المطبخ » وتناول الغضائر 
والصحون بعضهم من بعض إلى محل" جلوس الملك > وهذا بعيد لأن الطبیخ. 
لا ييقى حار إلى أن بحسل إلى فراسخ ۰ فلعله قد فعل ذللث مرة لیذ کر ذلاث من 
قرة ملكه . 
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قتزوین" 

مدينة كبيرة مشهورة عامرة في فضاء من الارض ۰ طيبة الثربة و اسعة الرقعة 
كثيرة البساتین والاشجار نرهة النواحي والاقطار » بنیت على وضع حسن لم يبن 
شيء من المدن مثلها . وهي مدینتان : |حداهما في وسط الأخرى ۰ والمدينة 
الصغرى تسمی شهرستان > لما سور وأبواب » والدينة الكبيرة محيطة بها . وطا 
أيضاً سور وأبواب » والکروم والبساتین مبطة بالدينة العظمى من جمیع ادوانب» 
والمزارع مخيطة بالبساتين » ولا واديان : آحدهما وادي درج والآخر وادي 
اترك » وهذه صورتا : 
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قال ابن الفقیه : أوّل من استحدث قزوین شابور ذو الا کتاف » وبناء شابور 
في زماننا هذا يسمى شهرستان . فلمًا اجتاز الرشید بأرض الحبال قاصداً خر اسان 
اعتر ضه أهل قزوين ۰ وآخبروه عکانيم من أرض الدیلم ان وی ی 
سور المدينة العظمی وجامعها سنة أربع وشمسین ومائنین . وأوّل من فتحها البر اء 
ابن عازب الأنصاري » وقد وقع الثفير وقت كان الرشید با » فرأى آهلها آغلقوا 
حوانيتهم و آحذوا آسلحتهم وخر جوا إلى وجه العدو مسرعين » فأشفق علیهم وبی 
طم السور ؛ وحط عنهم خراجهم جاعلا باه عشر ة آ لاف دینار في کل سنة »وقد 
ورد في فضائل قزوين أحاديث كثيرة تتضمّن الحث على المقام بها اكوا ثغراً ٠‏ 
منها ما رواه علي بن أي طالب » عليه السلام » عن رسول الله > صلى الله عليه 
وسلّم : عليكم بالإسكندريّة أو بقزوين فإنّهما ستفتحان على يد أمني » وإنهما 
بابان من أبواب الحدّة : من رابط فیهما أو في إحداهما ليلة حرج عن ذنوبه کیوم 
ولدته أمّه ! وعن سعيد بن السیتب مرفوعاً عن رسول الله » صلی الله عليه 
وساتم : سادات الشهداء شهداء قزوين ! وأمثال هذه كثيرة . | 

وبين قزوين وبين الديلم جبل كان ملوك الفرس يجعلون عليه رابطة إذا لم يكن 
بينهم هدنة > وذلك الحبل هو الحاجز بين القزاونة والإسماعيلية » أحد جانبيه 
مولاء و اماب الاخر طؤلاء . 

وبا مواضع پرجی فیها إجابة الدعاء » منها مسجد شالکان ومسجد شهرستانك 
ومسجد دهك ومسجد باب المشبّك اللصق بالسور » فزتها مواضع يأتيها الابدال . 
ومن عجائبها مقصورة ابلامع اي بناها الأمير الزاهد خمارتاش » مول عماد 
الدولة صاحب قروین » فان قبتها في غاية الارتفاع على شکل بطبخ » لیس مثلها 
في بلاد الاسلام ولا في بلاد الکفر أكبر منها ولا أحسن عمارة . وحكي أن 
الصتاع ا رفعوا قواعدها وآرادوا انضمام رأسها عجز وا عن ذلك لفرط سعتها 
وعمقها فلم يكن شيء من الاجذاع والسلاليم يفي ها » فوقفت العمارة حيى' 
مر بها صي" وقال : لو علوئرها تبنآ هکنهم إتمامها! فتعجب الصتاع من حذقه 
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وقالوا : لا طریق ها الا" ما ذكره الصيي ! فملؤوها تبناً وتمسموها . 

ومن عجائبها آمر باغاتها » فانتها لا.تشرب في السنة الا" مرّة واحدة وتاي 
بفوا که غضة طرية » وربما لا تشرب في السنة وتأي بعنب ضعيف . 

ومن عجائبها مقابر البهرد » فإنها فضاء واسم لیس بها آثار القبور » فإذا 
وجعت بطون دوابهم NE E I‏ مر فاته 
يزول وجعها . 

ومن عجائبها سوق اليل عوضم يسمنى رستق الشعير . ذكروا أن کل" 
فرس يبحمل إليه للبيع ۰ فان كان به حران" بظهر في الحال . 

ومن عجائبها مقبرة باب المشبك ۰ فانها مقبرة شريفة بها قبور العلماء 
والشهداء والصلحاء والزهاد . يأتيها الناس ليلة ابمحمعة فيرون بها أنواراً عجيبة 
تصعد من القبور وتنزل فيها > وهذا أمر ظاهر براه کل" من عشي إليها صاحاً 
أو طاحآ . ولقد رأيت في بعض الليالي عجيباً » وهو اه قد طلع من بعض القبور 
كرة قدر إبريق» وصعدت نحو الهواء أكثر من غلوة سهم وأضاءت اللحوانب من 
نورها » ورآها غيري خلی كثير شرعوا في التكبير والتهايل » وما كانت على 
لون انار بل كانت على لون القمر ضاربا على الحضرة ثم عادت إلى مكانها . 

یسب إليها الشيخ أبو بكر المعروف بشابان . كان شیخاً عظيم الشأن بان 
الابدال . كان له كترم" وقطعة أرض وبقرة : يزرع قطعة الأرض حنطة »› 
ويأخذ عنب الكرم ولبن البقرة وانها شيء يسير يضيف بها من زاره . استشهد 
على ید الفداية يوم الحمعة في جامع دمشق بعد الصلاة يكم الناس سنة 
. إحدى وستمائة عن ائنتین وتسعين سلة . 

وينسب إليها أبو حانم محمود بن الحسن القزويي . كان فقيهاً أصو ليسا وكان 
من أصحاب القاضي أبي الطيب طاهر الطبري » له كتاب في حيل الفقه مشهول . 
وكان من أولاد أنس بن مالك وابن عمنيي . 

وينسب إليها الشيخ أبو القاسم بن هبة الله الكموني , كان عالً عابدا ورعا من 
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آولاد أنس بن مالك . حكي انه جاء في زمانه وال إلى قزوين ٠‏ وبقزوین واديا 
ماء وهما من السيل » وسقي کروم اهل قزوین من هلين الواديين وهما مباحان › 
فأراد هذا الوالي أن يجعل عليهما خراجاً » فشكا أهل قزوين إلى الشيخ › فذهب 
الشيخ إلى دار الوالي وقال حاجبه : إن هذا الماء لم يزل مباحاً لا يحل بیعه» وأصحاب 
هذه الكروم أرامل وأيتام » والکروم ضعيفة لها في السنة سقية واحدة » حاصلها 
لا يفي بمال الحراج . فدنجل الحاجب على اللاك وقال : ههنا شيخ ما يخلي ان هذا 
الأمر يتمشى ۱ فغضب الملك وسل" سيفه وخرج بسيفه المسلول وقال : من الذي 
عنم من بيع هذا الماء ؟ فقام الشيخ وقال : أنا ۱ فعاد الملك إلى دالحل وقال : 
افعلوا ما يقول هذا الشيع ! فإنّه لا قام رأيت على هينه ویساره تُعْباتين 
يقصداني ! فبطل ذلك العزم وذاك الاء مباح إلى الآن . وهلا الشيخ جدي 
الحامس . 

وينسب إليها أبو محمد بن أحمد النجتار . كان عالاً فاضلا أديياً فقيهاً أصوليئاً 
ذا فهم مستقيم وذهن وقاد » وكان عديم امل في زمانه مع كثرة فضلاء قزوين . 
كان أبوه ترا وهو ایض كان بالغاً في صنعة النجارة » وصاحب قزوین كان 
يرى له › وبنوا له بقروين مدرسة وأصابه في آخر عمره الفالج . وله تصائيف 
كثيرة كلها حسن . وحكي أن صاحب قزوين أخذ قاصداً من الباطنية ومعه 
كتاب » فلمّا فتحوا كان الكتاب أبيض » فأخبر الشيخ أبو محمد عن ذلك » 
فأمر أن بعرض على الثار » فلمًا عرضوه على النار ظهر عليه كتابة كتبوها إلى 
رجل من أهل قها » وطلبوا منه الإبل والحمام , وقها ناحية من أعمال الري . 
فقال الاك : الإشكال بعد يحاله اك ولا احمام ! فقال الشيخ 
أبو عمد : طلبوا القسي والنبال . فقيل له : من أين قلت ؟ فقال : أما سمعم 
تشبيه الإبل بالقسي في قوله : 


جوص" كتأشبياح الايا ضمر 
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وإذا' منت ترمي نموت طاثر 


وينسب إليها الشيخ أبو القاسم محمد بن عبد الكريم الرافعي . كان عالاً فاضلاا 
ورعاً الغاً في النقليات كالتفسير والحديث والفقه والأدب . وله تصانیف كثيرة 
كلها حسن . كان يعقد مجلس العلم في جامع قزوين کل يوم بعد العصر > 
ويحضر عنده أكثر من مائي نفس يذكر لهم تفسير القرآن . ومن عجيب أحواله 
انه جاء ذات يوم على عادته » فلمًا فرغ من وظيفته بکی وقال : يا قوم قد 
وقعت لي واقعة ما وقعت لي مثلها » عاونوني بالحمّة ! فضاقت صدور القوم وسأل 
بعضهم بعضاً عن الواقعة فقالوا : أن تاجراً أودع عنده خمسمائة دينار وغاب 
مدة طويلة » والآن قد جاء وطلبها » فذجب الشيخ إلى مكان الوديعة ما وجدها » 
والذي آخذها أمين لطول المدأة » فيخبر القوم حى قال أحدهم : ان امرأة 
ضعيفة كانت خدامة لبيت الشيخ ۰ والآن ترى حالها أحسن ما كانت . فطلبوا 
منها فوجدوا عندها » فجاء الشيخ في اليوم الثاني وأخبر القوم بأن همتهم أثرت 
والواقعة اندفعت . 

وحكي أن وزير خوارزمشاه كان معتقداً فيه » فقبل يده فقال له الشيخ : 
بدت يدأ کت کذا وکذا علداً تصنيفاً ! فوقع من الدابة والكسرت 
يناه » وكان يقول : مدحت يدي فأبلاني الله تعالى بها ! توي سنة ثلاث وعشرين 
وستمائة عن نيف وستين سنة . 

وينسب إليها الشيخ أبو علي حسنويه بن أحمد بن حسنويه الزييري » الملقب 
بمعين الددين . كان شیخاً معتبراً من أعيان قزوين . ومن أعجب ما روي عنه أن 
أحداً إذا أصابه مس من اللحن” هو بحضر الحن” ويشفع إليهم ويخلونه . 

وينسب إليها الشجاع باك باز . كان صاحب آيات وعجاثب » وكان ذا هيبة . 
من رآه عتلء من هيبته » وكان الملك والفقير عنده سواء » مخاطب هذا كا لاطب 
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ذاك . وإذا رأى حداً يقرل : معك دانير وزنما كذا ۰ احرجها لافقراء ! فیخرجها 
فیکون كا قال . 

وحكي اه طلب يوماً من رجل تاجر شيئاً » وکان الرجل حنفیاً معترلينا 
لا بقول بکرامات الأولياء ٠‏ فتخاشن في ابلدواب فحرد وشم ‏ فقال له : الال 
الذي مع اناك في السفر وقع عليه اللصوص الان وأخذوه ! فازداد الرجل غيظاً 
وشتماً. قال: وابنك قد قتل على يد الحرامية ! فأرخوا ذلك فجاء الحبر بأخذ المال 
وقتل ابنه . 

وحكي انه كان في رباط اربل » فجاء الشیخ شهاب الدين عمر السهروردي 
إلى اربل ۰ فاستقبله أهل اربل فجاء إلى الرباط ودخل بين امحماعة » ووقف على 
الصلّی يصلّي ركعتين والحف ي رجلیه . فلمتا رأى باك باز ذلك قال : أينها 
الشيخ » كيف تقف مع اللحف على مصلى المشايخ ؟ أليس مولاء القوم إذا رأوا 
منك ذلك اعتقدوا أنّه جاثر في الطريقة ؟ فوئب عليه الصوفية وهم تلامذة الشيخ 
وأسبغوه ضرباً ومدوه برجله إلى خارج الرباط : فلا عرف الشيخ ذلك أنكر 
على الصوفية وقال : اله كان على الصواب » مروا إليه واعتذروا منه ! فمروا 
إليه فإذا هو قاعد في السوق على دكة » فاعتذروا مستغفرين فقال : ما جرى 
شيء يحتاج إلى العذر » وان جرى فانم في أوسع الحال . فقالوا : ارجع إلى 
الرباط إن أنت راض . فقال : إني كنت على عزم السفر وتوقفي لاصلاح هذا 
الثقل لداسي » وإذا فرغ منه ابست وسافرت ! ش 

فعاد القوم إلى الرباط فعرف الخال الملك » فأمر شيخ الرباط مع جمیع 
الصوفيّة بالشي إليه معتذرين» فذهبوا وما أجابهم » فقال الملك : آنا أمشي ! فرکب 
وجاء إلى السوق » وهو قاعد على د كة والثقل يعمل في نعله فقال : إني قد جشت ‏ 
شفیعاً » فاسلك مع القوم مسلك التصوّف وعند" إلى الکان راضياً منافساً ! فقال : 
لا آرجم حتى تفعل ما آریده . فقال اللك : ما ثرید ؟ قال : آرید ثلامائة دینار | 
قال : لك ذلك ! قال : احضره الان ! فأحضره وقال : أريد جوقتين من الخنین. 
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فأحضروا وقال : أريد أن عملي فلان على رقبته ؛ والمغلون يغنون قدامي » والقوم 

حلفي وقدامي يود وني إلى الرباط على هذه الخال ! ففعلوا ذلك کله» فلما دحل 

الرباط والذهب معه قال : من الذي ضربي ؟ فيقول کل" واحد : آنا ما ضربت 

شيت ! فقال : من ضربي ضربة فله دینار » ومن ضربي ثنتين فله دیناران » ومن 

ضربي ثلاثاً فله ثلائة دانير ! فجاء کل" واحد يقول:أنا لكمت كذا وكذا . 
ففرّق الذهب عليهم وسافر . توف في نيف وعشرين وستمائة . 


قران 


اسم قرية من قرى الري . وهي قسمان : يقال لأحدهما قصران الداخل > 
وللاخر قصران اللارج . قال صاحب محفة الغرائب : بارض الري قرية تسمى 
قمران بيروني › عند بابها الأعلى یری کل لبلة سراج مشعل بحيث پبصره کل" 
امد من البعيد من جميع ابلحوائب » وإفا دنا مه لا ین شيء . 
پنسب إليها القصراني الهندس .. كان عالاً باطنلسة ؛ اد عديم الثل في 
ناه ولد قن E‏ الكش E‏ 


قمر شير بن" 

بين بغداد. وهمذان ني فضاء من الأرض على طرف ہر جار . بناها کسری 
أبرويز اشير ین وهي خطيبة كانت له من أجمل خلق الله تعالى » والفرس يقولون: 
كان لكسرى أبرويز ثلاثة أشياء لم تكن للك قبله ولا بعده : خطيبته شیر ین > 
ومغنيه بلهبد » وفرسه شبديز » وقصر شيرين باق إلى الآن ء وهي أبنية عظيمة 
شاهقة وايوانات عالية وعقود وقصور وأروقة ومتشرفات ؛ واختلفوا ي سبب 
بنائه : ذكر في كتب العجم أن شیر ین كانت من بنات بعض ملوك أرمن » وكانت 
أجمل خلق الله صورة › ذ کرت لكسرى آبرویز وكان مشغوفاً بالنساء » بعث 
إلبها من خدعها فهربت على ظهر شبديز . فلما وصلت إلى العراق وكان كسرى 
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غائباً » فرأتها آزواج کسری وولائده : علمن أن کسری يختارها عليهن » 
فأخذهن من الغيرة ما يأحذ الضبرات » فاخترن لما أرضاً سبخة وهواء ردياً وقلن: 
ان الملك أمرنا أن نبي لك هاهنا قصراً . وهي موضع قصر شيرين على طرف مير 
عذب الاء . ا 

وحكي أن شيرين كانت تحب اللبن اطلیب » وكان القصر بعيداً عن مرعی 
الواشي » فإلى أن حمل إلى القصر زالت سخونته > فطلبوا الحبلة في ذلك فاتفق 
رأمهم على أن پت‌خذوا جدولا" حجرياً من المرعى إلى القصر ۰ فطلبوا صانعاً 
يعمل ذلك » فد" لّوا على صانع اسمه فرهاذ » فطلبت اتتخاذ جدول مسافته فرسخان. 
من الرعي إلى القصر على أن بأني اللبن منها إلى القصر بسخولله » وكان القصر 
على نشز من الأرض والمرعى في منحدر » فاتتخل حائطاً طوله آکر من فرسنین 
وارتفاعه عند المرعى عشرون فراع » وعند القصر مساویاً لأرضه ؛ وركب عن 
الحائط جدولا" حجر يا » وغطتي رأسه بالصفائح الحجرية » واتخد عند المرعى 
حوضاً كبيراً ؛ وني القصر أيضاً مثله » وهذا كله باق إلى زماننا » رأيته عند 
اجتيازي به لا شلك في شيء منه . 

وذكر محمد الحمذاني انه كان سبب بناء قصرشيرين » وهو أحد عجائب 
الدنياء أن كسرى أبرويز »وكان مقامه بقرميسين » أمر أن یی له باغ فرسخين 
في فرسخين ء وأن يجعل فيه من الطبور والوحوش حى تتناسل فيه » ووکیل بذاك 
ألف رجل أجرى عليهم الرزق حى عملوا فيه سبع سنین.فلما ثم" نظر إليه الملاث 
وأعجبه » وأمر اصناع بمال . فقال في بعض الاینام لشيرين : سليي حاجة » 
فقالت : أريد أن تبي لي قصراً في هذا البستان لم يكن في ملكك لأحد مثله ؛ 
وتجعل فيه نهر من حجارة يجري فيه اللحمر ! فأجابها إلى ذلك ونسي ١‏ وم جسر 
شيرين على أن تذكره به » فقالت لابلهید المار ذكره : حاجتي في غناء » ولك 
ضيعتي الي بأصفهان ! فأجابها إلى ذلك وعمل شعراً وصوتاً في ذلك . فلما سمع 
كسرى قال له : لقد ذكرتي حاجة شيرين . فأمر ببناه القصر وعمل النهر › 
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فبني على آحمن ما یکون وأتقنه » ووفت شیر ین للبلهبد بالضيعة فنقل إليها عیاله » 
وله نسل بأصفهان ینتمون إلى بلهبد . 
ودخل بعض الشعراء قصر شيرين فرأى تلاك العمارات الر فيعة » ورأى ابوان 
شیر ین وصورما وصورة جواریما على الحائط فقال : 
- باظالي غر اأماکن حتوا لیا ببرزمامن" 
5 1 ع حي سد ف ضيف + د ۾ 3 0 ۰ 
واش الي الي قرعت فواد لك بالحاسن! 


واهاً لعصمها الليح وللسوالف والغسابن ! 
ی كا اررق اممك والطیب والداهن" 


وخا تدع سکیم" إذا انتشی ي زي ماجن" 
زشففشت. حین رایتهنا واهشاج مر هک سنا كن" 


شتتی رن الكشروية يبال وبالداین 


ل 
داك ۰ سف “اسه وتناله” آيدي الحتواضن” 


ی ضور سيار وي ای 
في زمن اجاج بن يوسف سئة ثلاث و غانین . أهلها شيعة غالية جد" والآن 
أكثرها خراب . ومياههم من الابار أكثرها ملح . فإذا أرادوا حفرها وسعوا في 
حفرها وبنوا من قعرها بالأحجار إلى شفیر ها » فإذا جاء الشتاء آجروا ماء واديهم 
واه 0 إليها ۰ فإذا استقوه بالصيف كان علباً طيباً . 

بها بساتین كثيرة على السوائي ۰ وفیها الفستق والبندق . بها ملاحة طلسمها 
0 في صخرة ليدوم جريان مائها » ولا ينقطع ما لم بخطر عليه فوا ده 
السین بنعقد ماءحاً و مجتاز . 
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أخبرني بعض افقهاء أن بقرب قم معدن ملح » من آخحذ منه الملح ولم يرك 
هناك ثُمنه بعرج حماره الذي حمل عليه ذلك الملح . وبا معدن الذهب والفضة 
أخفوه عن الناس حتى لا يشتغلوا به ويتركوا الزراعة والفلاحة . وبها طلسم لدفع 
الحيّات والعقارب » وكان أهل قم باقون منها ضرراً عظیماً فانحازت إلى جيل 
هناك : فإلى الآن لا يقدر أحد أن يجتاز بذلك الحبل من كرة الحيات والعقارب . 

من عجائبها أن العود لا يكون له في هواء قم أثر كثير » ولو كان من أذكى 
العود ۰ وما واد کر الشهو د : وحكي أنه أناهم 2 بعض الأوقات وال سني 
وقال شم : بلغی آتکم اشد ة بغضكم صحابة رسول الله » سین الله عليه 
وسلم 4 له تسمون أولادكم بأسمائهم 3 فان 1 تأتوني منکم من اسمه عمر 
أو كنيته أو بکر لأفعان بكم ۱ فداروا ۳ جميع المدينة وفتشوا ¢ م آتوا ډو اسدد 
أحول أقرع كريه اللقاء معوج الأعضاء » وكان أبوه غريياً ساكن قم » فکناه 
أبا بكر . فلما رآه الوالي غضب وشتمهم وقال : کم تما كنيتمره بأ بكر 
له آسمج خلق الله منظراً ! وهذا دلیل على بخضکم لصحابة رسول الله . فقال 
بعض الظر فاء منهج : ها الأمير 3 اصنع ما شنت فان تر رة قم و هو اءها لا يأني 
بصورة ألي بكر أحسن من هذا ! فضحك الوالي وعفا عنهم . ولقاضیها قال 
الصاحب ابن عباد : 


یه القاضي بق قد عرلناك فقم 


وکان القاضی يقول : أنا معزول السجم ! 
کزان 
' بلدة بأرض التر ك من ناحية تبت ؛ قال اللحازمي : بها معدن الفصة . 
وبا عين ماء لا يغمس فيها شيء من اللتواهر النطبعة الا" ذاب . 


رفك 


کرخ 

قرية فوق بغداد على ميل منها . أهلها شيعة غالية ویبود . وببا دكاكين 
الکاغد والثياب الابر يسمية . ۱ 
٠‏ ينسب إليها آبو محفوظ معروف بن فیروز ااكرخي . وکان من المشايخ الکبار 
مستجاب الاعوة » من موالي علي“ بن موسی الرضا. كان أستاذ السري السقعلي » 
فقال له يوم : إذا كان لك إلى الله حاجة فأقسم عليه بي ! وأهل بغداد يقولون : 
قبر معروف ترياف جرب . 

حكي أن زبيدة بنت جعفر عبرت على معروف مع موالیها ونخدمها » فدعا 
علبها بعض الحاضرين » فقال له معروف : يا رجل كن عون رسول الرحمن » 
ولا تكن عون رسول الشيطان » إن رسول ارحمن يريد نجاة الق كلهم . 
.قال الله تعالى : وما أرسلناك الا" رحمة للعالمين . ورسول الشيطان يريد هلاك الق 
كلتهم . قال الله تعالى طبرا عنه: بعزّتك لأغوينهم أجمعين ! إن الذي أعطاهم 
الدنيا على هواهم قادر أن يعطيهم الآخرة على مناهم . 

وحکی إبراهيم الأطروش انه قال لمعروف : أبا حفوظ ‏ بلغي أناك نمثي 
على الاء ! فقال : ما مشيت على الماء » ولكن إذا هممت بالعبور جمع لي طرفها . 

وحكى خليل الصیناد قال : غاب ابي إلى الانبار فوجدات أمّه وجداً 
شديداً » فذكرت ذلك لعروف فقال : ما تريد ؟ قلت : أن تدعو الله لیرداه 
علینا . فقال : اللهم إن السماء سماوك والأرض أرضك وما بينهما لك فأت به ! 
قال خلیل : أتيت باب الشام فإذا ابي قائم منبهر بقول : الساعة كنت بالانبار , 

وحكى محمد بن صبيح انّه مر ععروف رجل سقاء بنادي ا: رحم الله من 
شرب ! فشرب منه وكان صائماً وقال : لعل الله أن يستجيب مله . 

وحکی عبد الله بن سعيد الأنصاري أنه رأى معروفاً في النوم واففاً نحت 
العرش فیقول الله للائکته : من هذا ؟ فتالت اللملائكة : أنت أعلم يا ربا » 
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هذا معروف الكرخي قد سکر من حبك لا یفیق الا" بلقائك ! 

وحکی أحمد بن أبي الفتح قال : رأيت بشراً ال حاني في النام فاعداً في بستان 
وبين يديه مائدة يأكل منهاء فقلت: أبا نصر ما فعل الله بك ؟ فقال : رحمي 
وغفر لي وأباحني ابلة بأسرها وقال : كل من ثمرها » واشرب من آنبارها » 
وتمتّع مجميع ما فيها للا كنت حرم نفسك شهوات الدنيا ! قلت : أين أحمد بن 
حنبل ؟ قال : قائم على باب ابحنّة يشفع لأهل السنتة ممن يقول القرآن كلام الله 
غير حلوق ! قلت : وما فعل معروف الكرخي ؟ فحرّك رأسه وقال : هبهات ! 
حالت بيننا وبينه الحجب » إن معروفا ما كان يعبد الله شوقا إلى جتته ولا خوفآ 
من ناره » واتما عبده شوقاً إليه » فرفعه الله إلى الرفيع الأعلى » ووقعت اجب 
بيئنا وبینه > ذاك الترياق المقدس الجرّب ٠‏ فمن كانت له إلى الله حاجة فليأت 
قبره وليدع : فإنّه يستجاب له . 

وحكي الله قال : إذا مت تصد"قوا بقميصي فإني أحب أن أخرج من الدنيا 
عرياناً کا دخلتها . توي سنة (حدی ومائتین . ۱ 
كر کتان" 

قرية كانت بقرب قرمیسین ؛ قال ابن الفقیه : كانت قرية كثيرة العقارب » 
وکان يقوم بها سوق في کل" سنة بتأذدی بها خلق كثير من لدغ العفارب » فأمر 
بعض الأكاسرة بلیناس الحكيم أن يدفع عنها العقارب بطلسم » ففعل ذلك فلم 
يوجد بعد ذلك بها شي ء من العقارب أصلا" . ومن أخذ من تراببا وطين به حيطان 
داره في أي بلد كان لم ر في داره عق ب » وإذا لدغت عقرب أحدا يؤخل 
من تراب هذه القرية ويطرح في الاء ويشربه الملدوغ فيبرأ في الحال »ومن أخذ من 
هذا الراب شيا وأخذ العقرب بيده لا تضره . 


ffe 


گر 

ناحية بين واسط والبصرة على طرف البطبحة . وهي نيف وثلاثون فرسخاً 
في مثلها . وهذه البطيحة كانت قری ومزارع .في زمن الا کاسرة . وکان ها بثق » 
ففي السنة اللي قتل فیها کسری اضطربت الأمور وتقاعدوا عن‌عمارة البثوق ؛ وظهر 
الاء على تلك الواضع فصارت بطيحة » والان منابت القصب ومصید السماك 
وطير الماء» يتولّد فيها أشكال من الطیور غريبة وصور غريبة لم یعرفها أحد» 
ولا پراها الناس كا قال تعالى : ولتق ما لا تعلمون . فأسفلها ميسان وأعلاها 
کسکر » وريّما فصل المركب في هذه البطيحة شهراً أو أكثر > وريّما يأخذه 
اللصوص . ۱ 

وجلب من کسکر الرز ایند والسملث الشبوط وابلوامیس والفراریج » 
والحدي والبطوط والبقر والصحناة والربيي » فإن هذه الأشياء بکسکر فاقت 
آنواعها في غيرها . 


کشم 


لزه من وبتای..یشت: من اعمال نسایون ‏ عات با وة 
من غرس کشتاسب اللاث » لم ير مثلها في حسنها وطوفا وعظمها » وکانت من 
مفاخر خراسان . جرى ذکرها عند التوکتل فاحب أن يراها ولم یقدر له المسير 
إلى خراسان » فکتب إلى طاهر بن غبد الله وأمره بقطعها » وحمل قطاع جذعها 
وأغصانها إليه على ابلمال لتنصب بين يديه حى يبصرها » فأذكر عليه ذلك 
وخوف بالطيرة فلم تنفع السروة شفاعة الشافعین ؛ وحكي إن آهل النااحية اجتمعوا 
وتضرّعوا وقدموا مالا" على إعفائهاء فلم ينفع فقطعت وعظمت المصيبة لمن 
حوها » وارتفع الصياح والبكاء عليها فلفوها في اللباد وبعثوها إلى بغداد على 
ابلمال ؛ فقال علي بن جهلم : 


۳ 3ع ساس ار 


قالوا : سَرى لسبیله المتوكل فالسرو يجري والنية زل 


فقتل التوکتل على ید ممالیکه قبل وصول السرو ؛ والفأل على ما جری . 
کشا زر 


قرية من قری خراسان كثيرة الخيرات وافرة الغلاات » ینسب إليها الوز یر 
أبو نصر الكندري . كان وزيراً ذا رأي وعقل استوزره السلطان طغرلباك 
السلجوتي . وللا ملك الملوك السلجوقبة خر اسان وأخحذوها من ملوك بي سبکتکین » 
الكندري فاستوزره طغرلباث . وکان قد هجاه آبو الحسن الباعرزي بأبيات أوَّها : 
نگ و سا م 0 لرن اراس س و ص سالا 5 يك ج ۳ ق 
اقل من کشد ر مسخرة لاشوّم ی وجهه علاهیات 
فطاب أبا اسن وأحسن إليه وولاه وقال 3 اي تفاءلت بشعر ك» كان أوله 
أقبل . إلا" أنه كان شيعا غالا متعصباً : وكان السلطان معتز لیا فأمر باعن جميع 
المذاهب يوم الجمعة على المنبر » فشق" ذلك على المسامين » وفارق إمام الحرمين 
فیسابور وذهب إلى مكنّة » وكذلك الأستاذ أبو القاسم القشيري ۰ ودخل على الناس 
من ذلك أمر عظيم وأثار همّة صلحاء المسلمين . كانت أيام طغرلبك أياماً 
قلائل » مات وقام مقامه ابن أخيه ألب أرسلان بن داود . 
واستوزره نظام اللاث الحسن بن على بن إسحق ۰ وقبيض على الكندري 
وقتله سنه لت و مسین وأربعمائة 3 وانقطم لعن السلمین على رووس المنابر 4 
وعاد أرباب الدين إلى أماكنهم وشكروا ال تعالى . 


4۷ 


بليدة بين همذان وقرميسين ني فضاء واسع » طیبة المواء عذبة الماء صحيحة 
لت بة كقبرة اخيرات والشمرات . ولذلك انخذها کسری ابرویز مسکناً » وأمر 
أن يى له قصر لا یکون لأحد من الملوك مثله . فاتخذ لقصر أساساً مائة ذراع 
في مائة ذراع في ارتفاع عشرین ذراعاً » يراه الناظر كأنّه حجر واحد » لا بظهر 
فيه أثر الدرز » وبی فيه ایوانات وجواسق وخزالن على اسطوانات حجرية 
تحر الناظر في صنعته وحسن نقوشه . 

قال صاحب عجائب الأخبار : إذا آردت أن تری عجباً من العجائب فانظر 
إلى أسطوانات هذا القصر إلى رووسها وأسافلها ؛ وتعجّب من تسخیر الحجر 
الصلد خرثلاء الستام . 

وحكي انه لما حضر عند کسری فغفور مللك الصين وخاقان ملك الر له 
وداهر ملك افند وقيصر ملك الروم أحضرهم في هذا القصر ليبصروا عجائبه 
وقوة ملك باثبه » وصنعة صناعه وعجزهم عن بناء مثله . 

وذكر أن المسلمين لا وصلوا إليها في زمن أمير المؤمنين عمر بن الحطاب » 
سرفت دوابنهم في ذلك المكان فسمنوه قصر اللصوص . وحكي انّه لا قتل كسرى 
ابرويز بقي من هذا القصر بقيّة ؛ قال الحاكي : نظرت إلى بعض أساطينها نحت 
أكثرها وهندم » وبقي أقنها على حاله ۰ فسألت عنها فذكروا انه لا قتل 
ابرويز انصرف الصتاع عنها وتركوها ثم طلبوهم لإتمامها » فما كانت تعمل 
آلتهم فيها » ولا اهتدت فكرتهم إليهاء فعلموا أن تيسير ذلك كان بهمّة کسری 
ابر ویژ . ۱ 


1:4۸ 


کولی 

قرية بسواد العراق قديمة . پنسب إليها إبراهيم الیل » عليه السلام » وجا 
كان مولده وطرح في النار بها » ولذلك قال أمير الومنین علي" » رضي الله عنه : 
من كان سائلا" عن نسبئا فإنًا نبط من كوثى . 

ا الاتفاقات العجيبة اتفاق عامل کوئی . حکی بعض أهلها : انه جاءنا. 
عامل واشتد. في المطالبات » وكان العرب عندنا مزارعة ؛ وكان العمال الذين 
قبله بساحونمم . فهذا العامل طالبهم وأهائهم بالضرب »فانصر فوا إلى بي أعمامهم 
شاکین » وتوافقوا على الکبس على العامل ليلا » فورد الناحية عامل آشفر صارفاً 
للأول وطالباً بالبقايا » فقبض عليه وقیاده وضربه بالحشب وحمله إلى قرية أخرى » 
ووکنل به عشرة من الغلمان . فلممًا أصبح الصروف دخل عليه غلامه وقال له : 
أخرج رجلك حى أكسر القيد ! قال : أبن الموكلون ؟ قال : هربوا والعرب 
الذين أخذت منهم الحراج كبسوا البارحة دار العمالة » وقتلوا العامل على أنه 
أنت » ول يكن عندهم خبر صرفك . فقام الرجل ورد بغداد وذكر أن العامل 
الصارف أساء السيرة وأثار فتتة من العرب ۰ فأقر على حاله فيالناحية وضم” إلبه 
جيشاً » فعساد إلى كوثى وأرعب العرب وآرهب »> وصالح ما پیشه وبينهم 
واستقام أمره . 


۶ 


نان 

قرية من قری أصفهان » پنسب إليها الادیب الفاضل البارع عبد العزیز . 
اللقّب بالرفیع » له آشعار في غابة الحسن ودیوان ورسائل . ورد جمال الدين 
الحجندي قروین » وعقد مجلس الوعظ بابلامع » وذکر هذه الأبيات على الثبر » 
وذكر أتها للرفيع : 


8 سر 


باي این" آشت الاك" ۲ طتال سوي إلى باك ! 


4۹ ۱ ۳۹ 


ود و وا أن اه هی ربال ۳ 

ووقتاح الأقاح بوهمنا ‏ أنه افتر عن تتاباك ! 

ضتحك الور هاتها غجلا فيلوة مثل رة لباك 
4 مه نع گر سب 


لست آدري فرط خنمرتا ٠‏ أمحيالهة ام نیال" ؟ 
هام" قاي ذه وبذاك آه من هذه ومن ذاك | 


فهذه الأبيات حفظها أهل قزوین : ویقولون هديّة جمال الدين انحجندي من 
أصفهان . 

وحكي أن صدر الدين المجندي عزل خازن دار كتبه » فأراد الرفيع 
التسباني أن يكون مکانه » فكتب إلى صدر الدين : سمع العبد أن خازن دار 
الكتب اختزل حتى اعتزل » وخان حى هان» ول يزالوا حرفون الكلم عن 
مواضعه » ويستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير » والعبد خير منه زكاة 
وأقرب رحماً ! وان له أب شيخ كبيراً فخل أحدنا مكانه إا نراك من المحسنين . 

وحكي أن الرفيع كان ني خدمة الحجندية » فلما وقع الحلاف بين السلطان 
طغرل وأولاد أتابك محمد كان صدر الدين الحجندي مع السلطان » فظفر أمير من 
أمراء آتابك محمد يجمع من أصحاب صدر الدين الحجندي : وكانوا يمشون. 
من أصفهان إلى بغداد » وعليهم الرفيع » فظفر بهم قيماز الأتابكي فنهبهم وقتل 
الرفيع » فلمتا عرف أنه كان رجلا فاضلا" من أهل العلم ندم » والرفيع كان قد 
| نظم هذين البيتين : 
جون کشته بیم دولت كرده فران واز جان نبي اين قالب بروردة بنان 
بر بالیم نشین ومي كوي بسران اي من تو بکشته ونشیمان شاه بان 


فکان الفأل على ما جري . 


19۰ 


لیخو است 


قرية من قری نماوند . كان بها صورة فرس من حشيش يراه الناس أخضر 
في الشتاء والصيف ؛ قالوا : انه كان طلسم الكلاً > وکانت أكثر يلاد الله كل 
و شا . 1 


ماذرّان” 


موضع بأرض قومس ؛ قال مسعر بن مهلهل : بين سمنان والدامغان في 
بعض ابلبال فلجة يخرج منها ربح شديدة في أوقات من السنة ء فلا تصيب حيواناً 
الا" أتلفته > ولو كان مشتملا" بالوبر . وهذه الفلجة فرسخ واحد وفتحها نحو 
آربعمائة ذراع » ومقدار ما بنال أذاها فرسخان » لا تأت على شىء إلا" جعلته 
كالرميم . يقال هذه الفلجة وما يقرب منها ماذران ؛ قال مسعر بن مهلهل : 
كنت مجتازاً با في قفل فيه نحو مائتي إنسان ودواب : فهبت علينا الریح فما سلم 
منهم غيري ورجل آخر . كانت تحتنا دابتان جیدتان » فوافتا بنا ازج صهريج 
كان في الطريق» فاستکتا بالازج وسدرنا ثلاثة ینام بلياليهن» ثم رجعنا إلى حالنا 
والدابتان نفقعا »> ومن" الله علينا بالنجاة . 


ماذروستات 


موضع على مرجلتین من حلوان ؛ به ايوان عظيم وبين يديه دکنة عظيمة 
وأثر بستان يقولون إنّه بستان ببرام بن جور » زعموا أن الثلج يقع على 
نصفه الذي من ناحية الحبال » وأا النصف الذي يلي جانب العراق فلا بقع به 


الثلج بدا » والله الموفق . 


إ4 


ماهاباذ 


قرية كبيرة قرب قاشان . آهلها شيعة اماميّة ۰ بنسب إليها الأستاذ الفاضل 
البارع الحسن بن علي" بن أحمد » اللقتّب بافضل الاماباذ ي . كان بالغاً في عام 
الأدب عديم النظير في زمانه . وكان يقصده الناس من الأطراف للاشتغال : 
وكان عنده حلقة من الأدباء 0 وكان مخصوصا بلطافة الطبع مع وفور الذكاء وحسن 
الشعر » ويوصي تلامذته بتحصيل العلم ونحقير الال . ومن شعره : 
يا مساعيا وطلاب الال هه ٠‏ إني آرال" ضعیف العقثل والدین ! 
سید بالعلئم لا تطثبا بر بدا واعلتم' 
لملم" بنجدي ويبقى للفتتى آبدا والمال یی وزن أجدى إلى حين ! 
هذاه عر وذا ذال" لصاحبه 01 ماذا من" اعد بين الم راون ؟ 


مقر ميم 


باتك فيه سر مغيون 


ا 


ماوشتان" 

كورة من كور همذان في واد پسفح جبل آروند مسيرة ینام 4 کثیر 5 
الأشجار: والمياه والشمار > ذكرها عين القضاة أبو المعالي عبد الله بن محمد » 
رسمه الله » في رسالته فقال : وكأني بالر کب العرائي يوافون همذان › ويحطون 
رحاطم في غاني ماوشان » وقد اخضرت منها الثلاع والوهاد : وألبسها الربيع 
حبر ة يحسدها علیها البلاد » وهي تفوح كالمسك آزهارها » ويجري بالاء الزلال 
آنبارها » فتزلوا منها في رياض مونقة » واستظلوا بظلال آشجار مورقة » فجعلوا 
یکررون إنشاد هذا البیت : وهم پتنمون بنوح امام وتغريد افزار : 
حباله يا هتمذان" الفینث من" بد سقاك يا ماوّشان" الط من وادي 

ومن عادة أهل همذان الخروج إلى ماوشان في الصیف»وقت إدرزاك الشمش» 


oY 


وأصحاب الأشجار لا عنمون عنها أحدا » ويمكثون هناك أيّام الشمش اتفرج 
والتنزه ویأکلون من ثمارها » ویکسرون من آشجارها ولا يمنعهم مانع » فإذا 
انتهت ینام الشمش رجعوا ؛ وذكر أن صاحب ماوشان منع الناس عنها في 
بعض السنین ۰ فلا كان من القابل ۸ تثمر آشجارها شي ۰ فعادوا لاطلاق 
الناس فیها . 


لدان 


كانت سبع مدن من باه الأكاسرة علي طرف دجلة » وقيل : إتها من بناء 
کسری احير آنوشروان . سکنها هو وملوك بي ساسان بعده إلى زمن عمر بن 
الطاب »> رضي الله عنه . وإثّما اختار هذا ا موضع للطافة هوائه وطیب تربته 
وعذوبة مائه ؛ قال حمزة : هذا الوضع سمته العرب مدائن لأتها كانت سبع 
مدن » بين کل واحدة والأخرى مسافة » وآثارها إلى الآن باقية وهي : اسفابور؛ 
به اردشير » هنبو سابور » دوزبندان » به از اندپوخسرو » نولياباذ » کردافاذ . 

فلا ملك العرب ديار الفرس واستعلّت الكوفة والبصرة انتقل الباس إليهما » 
ثم ات الحجاج واسطاً وكانت دار الامارة فاثتفل الناس إليهاء فلمًا اخقط 
المنصور بغداد انتقل أكثر الناس إليها. فلا في وقتنا هذا فالمسمى بالداش بليدة 
شبيهة بقرية في اهانب الغ لي من دجلة لوال ا الام 
أن نساءهم لا رجن بارا أصلاة . 

وببا مشهد رفيع البناء لأحد العلويين » وي ابانب الشرقي فنها مهد 
سلمان الفازسي ‏ رضي الله عنه » وله مومم في منتصف شعبان + ومشهد حلايفة 
ابن اليتَمسّان مشير رسول الله » صلى الله عليه وسم . 

وكان للأكاسرة هناك قصر اسمه أبيض » كان بافاً إلى زمن المكتفي 5 
جدود سنةٌ تسعين ومائثين > فأمر بتقضه وبنائه التاج الذي بدار الحلافة بيغداد ) 
وتركوا منه الإيوان العروف بإيوان كسرى . ذكر آنه من بناء انوشروان كسرى 


f 


الخير » وانه تعاون على بنائه اللوك وهو من أعظم الأبنية وأعلاها » والان قد 
بقي منه طاق الإيوان و جناحات وازجة قد بنيت بآجر طوال عراض . 

وحكي أن آنوشروان لا أراد بناء هذا القصر أمر بشري ما حوله » وأرغب 
الناس في الثمن الوافر » ومن جملتهم عجوز ها بيت صغير قالت : لست أبيع 
جوار الملك بالدنيا كلها ! فاستحسن أنوشروان منها هذا القول وأمر برك ذلك 
البيت على حاله » وإحكام عمارته » وبناء الإيوان محيطاً به . وإني رأيت الإيوان » 
وي جانب منه قبّة محكمة العمارة » يعرفها أهل الناحية بقبئة العجوز . و 
على الإيوان نقوش وصور بالتزاویق » وصورة مدينة أنطاكية وانوشروان 
حاصرها ويحارب أهلها راكباً على فرس أصفر ؛ وعليه ثياب خضر وبين يدب 
صفوف الفرس والروم > وكانت هذه اللقوش على الإيوان باقية إلى زمان أي 
عبادة البيحتري > فإنه شاهدها وذكرها'قي قصيلته السينية : 


مر با 


حضرت رحلي اموم فوجها ت بل ایض المدائن عنسي 


اتسلی سن الوب وآمی 


حكل م 0 كأطلال سعد 


لو تراه" علمت أن" 2 
فَإِذا سا راینت ضور:" آنظا 
اا وال" و اش 

في احضرار من" التباس عام 
الرجال بین يديه 


من” مسشیح هوي سس رمح 
أحياء 


-. 


مب و هو 


تصف امین آتهیم" جد 


وکأن" الایوان من" عتجتب الصت 


لمحل مسن آل اسان درس 
ا ر .0 
ي قفار من البسایس 00 
مأتماً بعد 


كم 


كية” ارتعت بين روم وفر سر 


سے ساسم ۵ 


جعلت فيه 


سر ۵ 


وان" يزجي الصفوف حت الد رفس 


مر بختال E‏ هد اسيك ورس 
وار و 6 
في خفوت منهم وإغماض جرس 
1 5 5 مه 
وملیسح من السنان بتر سر 
سار هو ی و ۰ 


م یه" آنا بز مین" ب الا ج واستئل من" ستور ا م 
0 6م مع فاع 0 ر و سا و مس ار 
مشمسخر تعاسو لے“ فات رفحت من رووس رصوی وقلس ‏ 

وحكي أن غلمان الدار شکوا إلى آنوشروان وقالوا : إن العجوز تدنخن في 
بيتها » ودخانا بفسد نقوش الإيوان ! فقال : كلما أفسدت أصلحوها ولا تمنعوها 
من التدخحین ! 

وکان للعجوز بقرة تأتیها آخر النهار لتحلبها 3 فإذا وصلت إلى الإيوان 
طووا فرشه لتمشي البقرة إلى باب قبة العجوز » فاذا فرغت من حلبها رجعت 
البقرة وسووا البساط . وکان هذا مذهبهم في العدل والرفق بالرعایا » ولولا عالفة 
النبوة الى شرفها الله تعال وشرف ہا عباده » كانت معدلتهم تفتضی دوام 
دولتهم . 
او ريه . 
مرو الروذ 

ناحية بين الغور وغزنة واسعة . ينسب إليها القاضي الامام العالم الفاضل 

حسين الروروذي عدیم النظیر في العلم والورع : 


5 حوامل آن بلدن نظره إن" لاء بمثله عقم" 


حكي أن رجلا جاء القاضي حسيناً وقال له : إني حلفت بالطلاق ثلاثاً 
ان ليس ي هذا الزمان أعلم منك ! فماذا تقول وقع طلاتي أم لا ؟ فأطرق رأسه 
ساعة ثم رفع رأسه وبكى وقال : يا هذا لا بقع طلاقك » وإتما ذلك لعدم 
الرجال لا لوفور علمي ! ش 
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مسرو 


من آشهر مدن حراسان وأقدمها وأكثر ها حيرا » وأحسنها منظراً وأطيبها 
بر آ. بناها ذو القرنين »وقهندزها أقدم منها. قيل:إنّه من بناء طهمورث . وروی 
بريلدة بن اطنصیلب أن رسول الله » صللي الله عليه وسلّم » قال :يا بريدة 
إت ستبعث من بعادي بعوثءفإذا بشت فكن في بعث المشرق ثم في بعث خراسان 
ثم في بعث أرض يقال ها مرو ۰ فإذا أتيتها فانزل" مدينتها فإنّه بناها ذو القرئين 
وصليفيها عزير » وأنهارها تجري بالبركة » على کل نقب منها ملك شاهر سيفه 
پدفع عن أهله السوء إلى بوم القيامة . فقدمها بريدة غازيا وأقام بها إلى أن مات . 

حكي أن قهندزها عمارة.عظيمة » ولا آراد طهمورث اللك بناء قهندز 
مرو بي بألف رجل » وأقام لها سوقاً فيه ما يحتاجون إليه » فكان إذا أمسى الرجل 
أعطي درهماً فيشتري به ما يحتاج إليه فتعود الدراهم إلى أصجاب الماك » حنی 
إذا ثم لم يخرج على البناء إلا ألف درهم . ش 

وحكى أبو إسحق الطالقاني قال : كنت على الزربق في مسجد العرب عند 
عبد الله بن المبارك » فامار ركن من القهندز » فسقطت منها جماجم » فتناثرت 
من جمجمة أسئائهاء فوزنت ستان منها فكان في کل" واحدة منهما منوان» فجعل 
عبد الله بن المبارك ينقلهما بيده ويتعجتب منهما ويقول: إذا كانت هذه ستهم 
فكيف تكون بقيّة أعضائهم ؟ وقال : 

انیت بسثين قدا قدا من الحصن لا آثاروا الدافينا 

عل وزن متوین (حدامما لق كان يا صاح سنا رزیتا 

ثلاثون” آحری على قدرها تبارکت با أحستن" الالشیتا 

تفا يلوم بأثرامها وما كان يملا الك السطوز 
إذا ما ند کرت آجسامهم تماغرّت التئس” حي تهون 
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2 
Ta ل‎ 


تکل" على ذالك" لاقى اردی فبادوا جمیعا رهم" اميد و ۴ 

وأمًا المدينة فطيبة كثيرة اللمبرات وافرة الغلاات . في آهلها من الرفق ولين 
الخانب وحسن العاشرة . وکانت كرسي ملك بي سلجوق شم بها آثار خيرات ؛ 
حكى صاحب عجائب الأخبار انه كان عرو بيت كبير » ارتفاعه قدر قامة ؛ 
وكان حمولا" على صور أريع من اللحشب في جوائبه الأربعة » وكانت الصور 
تمثال رجلين وامرأتين » فرعم قوم أن ذلك البيت بيت ملكهم » فنقضوه وانتفعوا 
بأخشابه » فأصاب مرو وقراها جوائح وآفات وقحط متواتر » فعلموا أن ذلك 
البيت كان طلسماً لدقع الآفات . وليس هذه الدينة عيب الا" ما پعتري أهلها 
من العرق الديي > فإتهم في شدة عظيمة منه » قل" ما ينجو منهم أحد في 
کل" عسام . 

ينسب إليها عبد الله بن البار له الامام العام العابد + حكي انه كان مرو قاض 
اسمه لوح بن مریم > وكان رئسها أيضاً ء وكانت له بنت ذات جمال خطبها 
جماعة من الأعيان والأكابر » وكان له غلام هندي ينطر بستانه » فذهب القاضي 
يوماً إلى البستان وطلب من غلامه شيا من العنب » فأتى بعنب حامض فقال له : 
هات عنباً حلواً ! فأتى بحامض فقال له القاضي : وبحلك ! ما تعرف الحلو من 
الحامض؟ فقال : بلى ولكنّك أمرتي بحفظها وما آمرتي بأكلها » ومن لم با کل 
لم يعرف . فتعجب القاضي من كلامه وقال : حفظ الله عليك أمالتك ! وزوج 
ابنته منه فولدت عبد الله بن المبارك الشهور بالعلم والورع . كان غج في سنة 
ويغزو ئي أخرى . 

وسک الله کان مارا تفیل بن عياض » وففيل قد جاور مک وراب 
علي العبادة بمكنّة والمديئة » فقال عيد الله بن المبارك : 


با عاب امین لا الم تا تعللست أتك بالمبادة قلعتب 


ہے س ار 


من ' کان نت یل و بلماشه كك و0 بد م شا تتیخضب 


tav 


۰ مس هام و 


ع ع ق 5 ۰ مر و مه مر مت من 
غبار ميل الله فى انیت ا د حان تار جهنمم لا بذ هب 
وغبار خیل الله ي انف امرىء ودخان نار جهشم لا يل هس 


1 


هذا کتاب الله يتحكام' بسنا لیس" الشتهيد کفیره الا تکنذ بوا 

حكي عنه قال : حرجت للغزوة » فلما تراءت الفتيان حرج من صف الترلك 
فارس يدعو إلى البراز ؛ فخرجت إليه فإذا قد دحل وقت الصلاة » قلت له : تنح 
عي حى أصلي ثم" افرغ لك ! فتنحّی فصلّیت ركعتين وذهبت إليه فقال لي : 
تنح عي حى أصلي أنا أيضأ ! فتنحيت عنه » فجعل يصالي للشمس ۰ فلما 
خر ساجداً هممت أن آغدر به فإذا قائل يول : اوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسولا . فتركت الغدر . فلم فرغ من صلاته قال لي : لم تحر کت ؟ قلت : 
أردت أن أغدر بات ! فقال : لم تركته ؟ قلت : لذي امرك بركه . قال : الذي 
أمرك يرك الفدر آمرني بالامان . وآمن والتحق بصف المسلمين . 

وحکی الحسن بن الربيع انه حرج ذات سنة مع جیوش السامین إلى الغزوة » 
فلما تقاتل الصفنان حرج من صف الکفّار فارس يطلب القرن » فذهب إليه 
فارس من المسلمين : فما آمهل السلم حى قتله ! فخرج إليه آخر فما آمهله حى 
قتله ٠‏ ثم آخحر فما أمهله : فأحجم الئاس عن مبادرته ودخل المسلمين منه حزن . 
فإذا فارس حرج إليه من صف المسلمين وجال معه زماناً م رماه وح رأسه » 
فكبر السلمون وفرحوا ول يكن يعرفه أحد . فعاد إلى مكانه ودعل ثي غمار 
الناس ! قال الحسن : فبذلت جهدي حى دنوت منه وحلفته أن یرفع لثامه » 
فإذا هو عبد الله بن المبارك » فقلت له : يا إمام المسامين كيف أخفيت نفسك مع 
هذا الفتح الذي يسر الله على يدك ؟ فقال : الذي فعلت له لا مخفى عليه . 
بالشام . ورثي سفيان الثوري في النام بعد موته فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ قال : 
رحمي ! فقيل : ما حال عبد الله بن المبارك ؟ قال : هو ممن يدسمل على ربه کل" 
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بوم مرتين . ولد سنة ماأئة وعشرين 3 وتوي سنة ماثة وإحدى وعانين : 


وحكي أن عيك الله 2 البار له عاد من روا الشام لعلم رآه معه عرو صاححيه 


1۸ 


وينسب إليها أبو زيد الروزي » أستاذ أني بكر القفتال الروزي : حج سنة 
فعادله أبو. بكر البتراز اليسابوري من نیسابور إلى مكلة . قال : ما علمت أن 
اللك کتب عليك خطيئة . قال آبو زید : فلمّا فرغت من الحج وعزمت الرجوع 
إلى خراسان قلت في نفسبي : مبى تنقطع هذه السافة وقد طعنت في السن » 
لا أحتمل مشقتتها ! فرأيت:الني » صلى الله عليه وسم ؛ قاعدا في صحن السجد 
الحرام : وعن ينه شاب ءقلت : يا رسول الله عزمت على الرجوع إلى خحراسان 
والمسافة بعيدة . فالتفت الني » عليه السلام » إلى الشاب الذي يجنبه وقال : يا روح 
الله تصحبه إلى وطنه + قال أبو زيد : فأريت انه جبريل فانصرفت إلى مرو » 
ول آحس بشيء من مشقة السفر . 

وينسب إليها أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال الروزي . كان 
وحيد زمانه فقهاً وعلماً . رحل إليه الناس وصتّف کتباً كثيرة » وانتشر علمه 
في الآفاق.. حكي أن القتال الشاشي صنع تفلا“ وفراشة ومفتاحاً وزنما دائق » 
فأعجب الناس ذلك وسار ذكره في البلاد » فسمع به القفتال الروزي فصنع قفلاة 
وزنه طسوج » فاستحسنه الناس ولکن ما شاع ذكرهءفقال ذات يوم : کل" شيء ‏ 
يحتاج إلى الحظ ! قفل الشاشي طنّت به البلاد » وقفلي بقدر ربعه ما يذكره أحد ! 
فقال له صديق له : نما الشاشي شاع بعلمه لا بقفله . فعند ذلك رغب ثي العلم . 
وهو ابن أربعين سنة » فجد في طلب العلم حنی وصل إلى ما وصل وعاش تسعين 
سنة : أربعين سئة قفالا وخمسين سنة عالاً ومتعلّماً . ومات سنة سبع عشرة 
وأربعماثة . وينسب إليها أبو الحرث سريج المروزي . كان شيخاً صالحاً صدوقاً . 
جاء له ولد فذهب إلى بقال بثلاثة دراهم : يريد بدرهم عسلا" » وبدرهم سمناً » 
وبدرهم سويقاً . فقال البقنال : ما عندي من ذلك شيء ۰ لكن احصله لك في الغد. 
فقال للبقّال : فتش لعلاك تمد قلیلا" ! قال : فمشيت فوجدت البراني وامطیرار 
مملوءة » فأعطيته منها شيئاً كثيراً . فقال: أوليس قلت ما عندي شيء منها ؟ 
قلت له : خن" واسكت . فقال : لا آخذ حى تصدقي . فأخبره بالحال فقال : 


£04 


وتميف بت فا 

وحکی أبو الحرث قال : رأيت في النام كأن” الناس وقوف بين يدي الله 
تعالى صفوفاً » وأنا في الصف الأخير ونحن ننظر إلى رب العرّة فقال : أي شيء 
تريدون أصنع بكم ؟ فسكت الناس . قال أبو الحرث : فقلت في نفسي :ويحهم | 
قد أعطاهم کل" ذا من نفسه وهم سكوت ! فجعلت أمشي جى جزت الصفوف 
إلى الأوّل فقال لي : أي شي + تريد ؟ فقلت : با رحمن إن أردت أن تمل بنا فليم" 
خلقتنا ؟ فقال : خلقتكم ولا أعذبكم أبداً . م" غاب في السماء . 


الشات 


بليدة قريبة من البصرة كثيرة التمر والفواكه . وجری الثل فيها بعلّة الورشاذ 
تأكل رطب الان » قبل : ان بعض الملوك مرض فأمره الأطباء بلحم الورشان » 
فأمر أن لا بمنع من يطلب له الوراشين في البساتين من النخيل » وكان طالب 
الوراشين عد" يده إلى الاعذاق » فقالوا: بعلّة الورشان تأكل رطب المشان» وهي 
وخمة جد » وما يحكي العوام : قيل لملك الموت أبن مجدله ؟ قال. : عند 
قنطرة حلوان . قيل : فان لم نجدك ؟ قال : لا أبرح عن مشرعة المشان . 

وإذا ستخط ببغداد على أحد من أهل الفساد ينفى إلى المشاث » ليتأدب بالغربة 
ووا ا وا الاو ال 

وینسب إليها آبو محمّد القامم بن علي" الحريري صاحب القامات الحريرية 
الي هي من الأعاجيب . ومن عجیب ما حكي عنه اه كان مشغوفاً بنتف اللحية » 
وهو مرض من غلبة السوداء ؛ فو کل به شخص عنعه من ذلك . فلمتا عرض 
القامات على الوزیر ۰ وأعجب الوزير صنعته » سأله عن حاجته فقال : 
ملكني لحي ! 


a 


من قری سامر! آشبة آرض الله بالحنان من لطافة امواء وعذوبة الاء وطیب 
الثربة وكثرة الریاحین . وهي من متنرهات بغداد يأنيها أهل الخلاعة . وصفها 
بعض الشعراء فقال : 
سقنياً ورعیاً امطیرة موضا ١‏ آنوارها الخيري E‏ 
فيهتا البهتار معانتاً لبتفسم فكأن کک زیر کم ور 
سا“ لجسيو عبون کج بالز عفرآن 2 ون ا الکافور 


بس و و د ل و 


سا وش بطیسها: فاا وصل ابيب تال الهجور 


الوصل" 

لدبتة العظيمة المشهورة الي هي إحدى قواعد بلاد الاسلام » رفيعة البناء 
ووسيعة الرقعة عط رحال الرکبان . استحدا راوند بن بیوراسف. الازدهاق على 
طرف دجلة بابكانب الغري . والان ها سور وفصیل وخندق عمیق وقهندز » 
وسوالیها بساتين . وهواو‌ها طیّب في الربيع » ما في الصيف فأشبه شي ء بابححیم ! 
فان المدينة حجر ية جصية تواثر فيها حرارة الصيف » تبقى کالشاخورة » وخريفها 
كثير اللحمنى تکون سنة سليمة والأخرى مويئة » عوت فيها ما شاء الله , وشتاوها 
کالز مهرير . 0 

بها أبنية حسنة وقصور طيبة على طرف دجلة . وف نفس الدبنة مشهد 
جرجيس الذي عليه السلام. ؤفي ابانب الشرفی منها تل التوبةءوهو التل" الذي . 
اجتمع عليه قوم يونس لا عاينوا العذاب » وثابوا وآمنوا فكشف “الله تعالى عنهم 
العذاب . وعل التل” مشهد مقصود یقصده اللاس کل" يلاجم رودن رن 

وبا بساتين نرهة . وفيها جواسق في غاية لسن والطيب . وأهل الموصل 


a 


التفعوا بدجلة انتفاعاً كثيراً مثل شق" القناة منها » ونصب النواعير على الاء يديرها 
الاء بنفسه » ونصب العربات وهي الطواحین الي يديرها الاء في وسط دجلة في 
سفينة » وتنقل من موضع إلى موضع + وي الحانب الشرثي عند انتقاص الاء 
يبقى على طرف دجلة ضحضاح على أرض ذات حصباء » یتتخذ الناس عليها 
سرراً وقباباً من القصب في وسط الاء » يسمّونما السواريق ويبيتون فيها ليالي 
الصيف. يكون هوای‌ها في غاية الطيب» وإذا نقص الاء وظهرت الأرض زرعوا 
بها القثاء والخيار » فتكون حول القباب مقثاة ويبقى ذلك إلى أوّل الشتاء . 

وأهلها أهل الخبر والمروءة والطباع اللطيفة في المعاشرة والظرافة» والتدقيق في 
الصناعات » وما فيهم الا" من يحب المختطين ؛ قال الشاعر : 
کب العذارٌ على صحيفة خده سطراً يلوح لناظر التاسل 
بالنت في استخراجه فوجدته لارآي لا" رأي آمل الوصل, 

ينسب إليها جمال الدين الوصلي . كان من کرام الدنیا » أصله من أصفهان . 
توزر من صاحب الوصل » وکان يعطي أكثر من عبر الوصل » فعرف الناس 
أن عنده علم الكيمياء » وکل من سأله آعطاه. وحكي أن" رجلا صو فیاً قال له: 
أنت الحمال الموصلي ؟ قال : نعم . قال : اعطي شيثاً ! قال له : سل ما شئت . 
فتزع طرطوره وقال : املأ هذا دراهم ! فقال: اتركه عندي وارجع غداً خذه ! 
فتركه عندهء فلممًا عاد أعطاه یاه مملوءاً من الدراهم فأخذه وخرج ثم" عاد وقال : 
ما لي إلى هذا حاجة » وإتما أردت أن أجربك هل أنت أهل هذه الصنعة أم لا > 
فعرفت أنّك آهل » وأنت ما تعرف إلا" عمل الفضة » أريد أن أعلّمك عمل 
الذهب آیضاً . فعلمه وذهب . : 

وحكي انه استأذن من انلليفة أن بلبس الکعبة في بعض الستین » فأذن له 
فأعذ لاکعبة لباساً أحضر ء ونبر على الكعبة مالا" کثی رآ وأعطی أهل مکنة و ضعفاء 
الحاج آموالا" وسار ذكره.ني الافاق . 


يل 


'وحكي أنه كان بينه وبين بعض الأمراء صداقة ۰ فتعاهدا على أن من مات 
منهما ولا" فصاحبه محمله إلى البقیع ؛ فمات اللحمال الموصلي آولا" في سنة خمسین 
وخمسماة . فاشتری ذلك الأمير جمالا كثيرة . وعین قوماً من الصاحاء وأقواماً 
من القرئین : وأموالا" للصدقة عنه في کل" منرل . وقال : الحمال الوصلي 
لا یعث إلى البقیع الا" هكذا . ودفنه بالبقیع بهذا الاحتر ام . 

وينسب إليها الشیخ کال الدین بن يونس . كان جامعاً لفنون العلوم عدیم 
النظیر أي زمانه » ي أي فن باحلته فكأنّه صاحب ذلك الفن" من النقول و العتول . 
وآما فن" الریاضیتات فکان فيه منفرداً.ومن عجیب ما رأيت منه أن الفرنج في زمن 
اللك الکامل بعثوا إلى الشام مسائل آرادوا جوابها : منها طبية » ومنها حکمية . 
ومنها رياضية . أما الطبيئة والحكمية فاجاب عنها أهل الشام ۰ واهندسية عجزوا 
عنها . والملك الکامل آراد أن يبعث جواب الكل" » فبعنوا إلى الوصل إلى المفضل 
ابن عمر الأسبري أستاذنا » وکان عدیم النظير في علم الهندسة : فأشکل الحواب 
عليه » فعرضه على الشیخ ابن یونس. فتفکتر فيه وأجاب عنه »> والمسألة هذه ريد 
أن تبن قوسا آخرجنا ها وتراً » والوتر أخرج من الداثرة عملنا عليه مربعاً ٠‏ 
تکون مساحة المقوس كساحة المربع . هذه صورتها : كك 


فكتب برهانه المفضل وجعله رسالة بعث بها إلى الشام إلى الملك الكامل . 
فلمًا مشيت إلى الشام رأيت فضلاء الشام يتعجتبون من تلك الرسالة ‏ ويثنون 
على استخراج ذلك البرهان > فإنّه كان نادر الزمان . 

وينسب إليها الشيخ فتح الوصلی . كان الغالب عليه االحوف والبكاء » وي 
أكثر أوقاته كان باكياً . فلمًا توف رئي في النام » قيل له : ما فعل الله بك ؟ 
قال : آوقفي بين يديه وقال : ما الذي أبكاك ؟ فقلت : يا رب الحجالة من 
ذنوبي ! فقال : وعزّتي وجلالي » أمرت ملك الذنوب أن لا يكتب عليك آربعین 
سته لبكاثك من هيبي 


1۳ 


5 0 سان 


کیره ر ف راتفر با اة وو اط > أهلها شيعة طغاة » با 
مشهد عزير النبي » عليه السلام » مشهور معمور يقوم بخدمته اليهود ؛ وعلیه 
وقوف وتأنیه اللذور . 

وحكي أن النعمان بن عدي كان من صلحاء الصحابة من مهاجرة الحبشة ء 
وكان عمر بن الطاب بوي أحداً من بي النعمان لصلاحة ميسان » فأراد النعمان 
أن بخرج معه زوجته فأبت » فكتب النعمان إليها من ميسان ما ینحرّضها على 
المجيء إلى زوجها : ش 
ألا هل أتى الحَسْتاء أن" حليلهنا ‏ يسان بسلقی من" جاج وحم ؟ 
ذا شذت مت دماین قزر تج يتجثر عل حتاف ميته 
فان كنت ندماني فبالأكبتر اسْقني ولا تسفي بالأصغر المعنر 


۳1 


۳ 


مل امین الومنین یود بتاد ف ابلتوستی اهتدم ۱ 
فبلغ ذلك عمر بن الطاب فکتب إليه : أمنا بعد فقد بلغي قولك لعل" أمير 
الومنین يسوءه . وايم الله قد ساءني وعزلتك ! فلما قدم وسأله عن ذلك قال : 
| وال ما كان من ذلك شيء وما شريتها قط » وإنّما كان ذلك فضل شعر ! 
فقال عمر : آظن" ذلك لكن لا تعمل لي عملا" قط . 
اووس الظبية ٠‏ : 
موضع بقرب همذان ؛ وقال ابن الفقیه : هذا الوضع عند قصر بپرام جور » 
وهو على تل مشرف نحوله عبون كثيرة وآمهار غزيرة » ومن حد يثه : انه حرج 
برام جور» وهو أحد الا کاسرق متصیدآ» وكان حاذقاً بالرمي » وأعرج معة 
جارية من حظی جواربه . فعن" له سرب ظباء فقال ها : كيف تربدین أن أرمي . 


۹ 


ظبية منها ؟ فقالت : أريد أن تاصق ظفها بأذما ! فتحیتر بهرام وقال في نفسه : 
إن لم أفعل قيل اه شهنى جارية وم يف بها . فأخيل ابللاتی وعيئن ظبية فرماها 
بيندقية فأصاب اد ٠‏ فرفعت رجلها تحلث” ببا أذنپا » فانتزع سهماً فرماها فمخاط 
به ظلفها بأذنها » ثم” قعل ابلارية ودفنها مع الطبية في ناووس واحد » وبی علیهما 
عم من حجارة وكتب عليها فصتها وقال : اما قتلت ابكارية لا قصدت 
تعجيزي وکادت تفضحي ! قال ابن الفقيه : والوضع معروف إلى وقتا پناووس 


مدينة بخراسان بقرب سرخس واپیورد ۰ بناها فیروز بن یزدجرد أحد 
الأكاسرة. وكان يقال فا شهر فیروز »وهي مدينة طيئبة كثيرة الأمبار والاشجار 
إلا" آتها وبئة ويكثر بها العرق المديي ۰ نی انه في الصيف قل" من ينجو منه . 

بها رباط بناه رئيسها عماد الدين حمزة النستوي ۰ وهو رباط عظيم خارج 
المدينة بين الباغات : لیس في شي ء من البلاد مثله في عظم العمارة وكثرة انحبر ۱ 

حكي عنه انه قال : كنت على عزم أن أي موضعاً لأهل الخير مرد دا في 
أن أجعله مدرسة أو محانقاماً » حى ریت ئي نومي أن قائلا” يقول : من آناه الله 
روا فأعطه الخير ! فأمر بعمارة بناء عظيم للفقهاء موضعاً »> والصوفية موضعاً » 
وللقدرية موضعا » وللعلویین موضعاً » وللقفل السابلة موضعاً » ولدوابهم موضعا . 
وأجرى الحبز والمأكول على کل" من له روح » وجغل فیها حمامات وها 
بسانين . واشارى ها مماليك برسم الفرش وانحدمة والطبخ وفلاحة البسائين » 
کل من نرل بها يمشي إلى ۳۳ وبقوم القوام بخدمته , وها قراء ومغشون » , 
ولا ترال قدورها على الثار ا م ار 
فأخر جوا وظائفهم حى للواببم وكلابيم . ومن أراد من أهل المدينة حرج إليها 
وتفرج في بسائينها » واستحم أي حمامها وتغدى أو تعشی فيها وعاد إلى مکانه , 


5 ۳۰ 


وکان الأمر على ذلك إلى ورود التتر . والآن سألت بعض فقهاء حراسان عنها 
فد کر انه بقي منها بقية . 


وس وك و 


مدينة مشهورة بأرض خراسان . منها الأولياء والحكماء » ينسب إليها 
الحكيم ابن المقفئع الذي أنشأ بنخشب بئراً بصعد منها قمر يراه الئاس مثل القمر » 
واشتهر ذلك في الآفاق » والناس بقصدون تخشب لروایته ویتعجبون منه » وعوام" 
الثاس >سبونه سحراً » وما كان الا" بطریق الهندسة وانعکاس شعاع القمر > 
لاتهم وجدوا في قعر البثر طاساً كبيراً مملوءاً زئبقاً » وفي ابلملة قد اهتدى إلى 
أمر عجيب سار في الآفاق » واشتهر .جى ذكره الناس في الأشعار والأمثال » 
وبقي ذكره بين الناس.. 

50 إبيها أبو تراب عسكر بن الحصين النخشي » صاحب حاتم الأصم . 
كان يقول : بيني وبين الله عهد أن لا آمد" يدي إلى حرام إلا" وقد قصرت عنه ؛ 
حكي انّه دخل بادية البصرة يريد «كنّة »> فسثل عن أكله عكنّة فقال : حرجت 
من البصرة فأكلت بالنباج ثم" بذات عرق ومن ذات عرق إليك . 

وحكي عنه اه قال : كنت ني بعض أسفاري فاشتهیت الحبز السميد مع 
بيض الدجاج » فعدلت عن طريقي وقصدت قرية لتحصيل ذاك ۰ فإذا أنا في 
الطریق إذ تعلق بي شخص وفال : هذا لص قاطع الطریق » أحذ مي متاعي 
ي الطريق ! فحملوني إلى رئيس القرية فضربي سبعین خشبة » فذا رجل منهم 
عرفي وقال : هذا آبو تراب النخشيي » ليس من شأنه ما تدعون عليه » فتزعتي 
من یدهم وأدخلي بيته » وجعل بين يدي الحبز السميد وبيض الدجاج » فقلت 
للفسي : خذ شهوتك مع سبعين خشبة ! وتبت أن أشتهي بعد ذلك . توفي سنة 
حمس وأربعين ومائتین . 


431 


نم اباذ 


. من قری خراسان » ينسب إليها أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصراباذي > 
من مشايخ خراسان . صحب صحب الشبلي وأبا علي الروذباري والرتعش . حج ستین 
حجّة» قال : : فلا تممت الستئين أراد الشيطان أن يلقي ال" شيئاً من العجب » 
فقال : من مثلك وقد حججت ستين حجة ؟ فقام على ماو من الناس ونادى : 
ایا قاس مت حرف فد عرق م وين ل رفي اا ار قاس ام اباذي » 
حججت سين حجة » من يشتري ثوابها برغيفين ؟ ققام واحد وقال: : عمد" 
نها يا أبا القاسم. فأخذ منه ورماهما إلى كلب» فسمع هاتف يقول : غفرنا لك 
يا أبا القاسم وأثبتنا ثواب الحج لك ولن اشتراها » وقبلنا حج کل من حج في 
هذه السئة لأجلك ! 
جاور مکة سنة ست وثلاثين وثلاثماثة . وتوفي بها سنة سبع وثلائين وثلاماثة . 


۳ 
0 


لصيبين 


مديئة عامرة من بلاد اللزيرة يقرب سنجار . وهي كثيرة المياه والأشجار 
والبساتين » مسورة ة وا قهندز . ذكر أن لها ولقراها أربعين ألف بستان » ظاهرها 
في غاية النزاهة وباطنها بضاد ظاهرها . وهي وخمة لكثرة میاهها وأشجارها مش و 
سيّما بالغرباء» فإنّه قلّما خطیء ء سهامها ثي الغرباء. وحكي أن بعض التجتار آراد 
. دول نصييين » وكان به عقابيل المرض وصفرة الون » فك یه بعض 
ظرفاء نصیبین وقال : ما أخليك تدخل حى تشهد على نفسك شاهدين عدلين 
ازاف ما دخلت نصيبين الا" على هذه الصفة ۰ كيلا يقال امرضته نصیبین ! 

وروي عن رسول الله » صلى الله عليه وسم » اته قال : رفعت لي ليلة 
أسري بي مدينة فأعجبتي فقلت بلبريل: ما هذه الدينة ؟ فقال : نصيبين . قلت : 
اللهم عجل فتحها واجعل فيها بركة لمسلمین | 


1-۷ 


ومن خاصية نصيبين آننها لا تقل العدل البنّة بل سوق الظلم بها قائم ء ولو 
كان والیها کسری انفیر » وغذا قال بعض الشعراء : 

تعیب تمییین من" .تا ولا کل" فلوم عتشرم | 

تیا متهم في تى اهرما من يتان میم ! 

وعقارب نصیبین مما يضرب بها الثل ؛ حكى آحمد بن الطب السرخسي أن 
أنوشروان حاصر نصيبين » فامتنع أهلهاولم يستطع فتحهاء فأشار إليه بعض اممکماء ان 
حمل عقارب طير انشاه؛ وهي قرية من أعمال شهرزور كثيرة العقارب» في جرار؛ 
وتحمل إلى نصيبين وترمى إليها بالعسرادة » ففعل ذلك فانتشرت العقارب في جميع 
المديئة : ولدغت أهلها فأصابوا منها بلاء عظیماً وتقاعدوا عن القتال ففتحها 
آنوشروان » وذلك أصل عقارب نصيبين . 

وحكي أن عامل معاوية بنصيبين کتب إلى معاوية أن جماعة كثيرة من 
المسلمين الذين كانوا معه أصيبوا بالعقارب + فکتب إليه معاوية يأمره أن يوظّف 
على کل" أهل حير من المدأة عة عقارب في کل" ليلة » ففعل فلك ۰ فهم يأتون 
:بها وهو يأمر بقتلها حى قلت . 
نضب اباذ ۱ 

قرية من قرى فزوین قريبة منها »> كثيرة الخيرات. والغلاات » وکانت 
ملكا لفخر العالي بن نظام اللك . وکان شيخ القرية وجلا" ظريفاً وفخر المعالي 
آیضاً كذلك » کانا بتظازفان ؛ حكي أن شيخ القرية :دحل على فخر العالي فوجده 
پسرح لیته عشط فقال : أينّها الولی » لم تسح اللحية ؟ فقال : لأنّه يريل 
الغم . فقال : من كان له غم سرح لته فيزؤل غمه؟ قال : نعم ۰ فقد اتتفق 
اته جاء ذات مرة عسکر وأكلوا زرع القرية ومهبوها ‏ فجاء شيخ القرية إلى فخر 
العالي وقال : احضر الشط ! قال : لم ؟ قال : حبى أقول آنا وتسرح أنت 


A 


فإني جثت بفم" کثیر . 

وحكي أنه استفرض شيخ القرية من فخر فخر العالي شيثاً من الحنطة » فقال فر 
العالي : ابعث إليك . فبعث إليه أحمالا" من البعر ! فلما كان وقت التيروز . 
وعادتهم ان الاكرة عملون إلى الدهخدا هدايا + من جملتها شلال فيها أقراص 
مدهونة وكليجات وجرادق» فبعث شيخ القرية في السلال أقراضاً مخ السرجين » 
فلما رآها فخر العالي خضب . قال له شيخ القرية : يا مولاي ؛ لا تغضب ءاما 
من الحنطة الي بعثتها إلي” !. ولمم مثل هذا تظارف كثيرة يعرفها أهل قزوين 
وملا مقنع . 
4 ۵ س س 


الدعممانية 


بليدة بين بغداد وواسط » كثيرة الخبرات وافرة الفلاآت » وها قرى 
ورساتيق . بتاها التعمان بن المنذر بن قيس بن ماء السماء . سکنها زماناً رافىء 
الحال فارغ ال نیام الأككاسرة إلى أن قضی الله تعالى ما شاه ٠.‏ 

وصلت الت را 2 إليها فتزلت فين جامعها » فاجتمع علينا من النمل الكبير 
الأسود شيء كثير ؛ فقال بعض أهلها : نص البلد هکذا : والنصف الآخر 
لا يوجد فيه شيء منها . ش 

وحكي آن التعمان کاب ۲ اا : أحدهما عدي بن 3 العبادي . والآخخر 
الربیع بن زيام . والربیع کان أقرب إليه حي كان يأكل معه في قصعة واحدة » 
فحسدهما الحاسدون. ما الربيع فرموه بالبرص لأن العمان كان شدید التتفير 

من البرص . كتبوا إليه:٠‏ يا ابن اللوك السادة البنقعه » الضار بين ام تحت 
یتمه : مهلا يت الفمن لا تال مه 1 أن اسه من برص مه + وان 
يدل فيه اصبعه . اا ضیعه [ فأبعده النعمان وتفر منه آشد" 
التتفتر > فقال الربیع :. أبيت العن ! لا تسمع کلام ات نو 
' وبي ! فقال التعمان +2 


1 


و 0 نا يد کک کک ا 
س و س گر o‏ 


قد" 0 ذلك” إن ES EE‏ ع ۳۹ إذا قبلا ؟ 


وأمّا عدي بن زيد فقد سعوا به حبى أبعده النعمان » وكان ابنه زيد بن عدي 
کاتباً لكسرى في المكاتبات العربيّة » فذكر لكسرى حبس ابه » فبعث كسرى 
إلى النعمان يأمره بالإفراج » فلمًا وصل الرسول بعت عدي إلى الرسول يقول : 
أبصرني قبل أن تمشي إلى النعمان حى لا يقول النعمان انّه مات ! فقال الرسول : 
أخاف من مؤاخذة كسرى » فإنّه ما بعثي لا" إلى النعمان . فلما آدی الرسول 
الرسالة قال النعمان : عدي من زمان مات ! وأمر بقتله . 

وعرف الحال زيد بن عدي فطلب فرصة لينتقم من النعمان ؛ وكان كسرى 
مشغوفاً بالنساء » أي امرأة حسناء ذكرت عنده يرسل إلى تحصیلها » فكان يجري 
في مجلسه ذكر النساء. قال زيد بن عدي: ان لعبدك النعمان بنات في غاية الحسن 
۰ وابحمال » إن اقتضى رأي الملك يبعثي إليه أخطب بناته الملك ! فبعثه کسری 
مع بعض خواصه من العجم » فقال النعمان : إن للملك في مها العجم لمندوحة 
عن سودان العرب ! فقال زيد للعجمي : احفظ ما يقوله حى تقول لكسرى ! 
فلما عاد إلى كسرى قال : ما معنى هذا الكلام ؟ قال زيد : يقول الملك له بقر 
العجم» ما له ولكحلاوات العرب؟ فتأذى كسرى من هذا وبعث إليه يطلبه » 
فهرب النعمان ي البرية » فما كان حي من الأحياء محویه خوفاً من كسرى . 
وکلّما أتى عليه الوقت ذهب ماله وقل” عدده » فرأى أن اني كسرى تائباً . 
فلمًا وصل أمر کسری بنصب القباب واخراج جميع جواريه يرقصن في غناء 
عجمي معناه : من له کلنا أي حاجة له إلى البقر ؟ فلما دخل دهليز کسری 
قبض عليه وأمر یر الفيل ؛ قال الشاعر : 


فاد خل ينا سفلفه له" صداز فيلةر بساباط والحيطان” مه" قوائمه 


¥ 


سے ص رت 


نه‌اوند 

مدينة بقفرب همذان-قدعة ؛ قالوا : ها من بناء نوح » عليه السلام » والفظ 
دل" عليه وأصله نوح اوند أي نوح وضع . بها عجائب . بها موضع يقال له 
وازوان البلاعة » به حجر كبير فيه ثقبة فتحها أكبر من شبر » یفور منها الماء 
کل" يوم مرّة » فیخرج وله صوت عظيم يسقي بسقي أراضي كثيرة » م يراجم حى 
يدخل ذلك الموضع الذي خرج منه . 

وحکی ابن الكلبي ي أن هذا الحجر مطلسم ؛ 0 وقت الحاجة: 
ويفور حى يستغى . عله ؛ قال : وهذا مشهور تي تلك الناحية . 

وبا صخرة عظيمة في جبلهم » من غاب له غائب أو أب ل آبق أو مرض 
له مريض أو سرق منه شيء » فبأتي تلك الصخرة ويبيت عندها » فإنّه يرى في 
نومه حاصل ذلك الأمر من خير وش ؛ قال صاحب تحفة الغرائب : بقرب ماوند 
عين في شعب جبل » من احتاج إلى الماء لسقي الأرض يشي لبها » ويدخل 
الشعب ويقول بصوت رفيع : إني حتاج إلى الماء . م يمشي نحو زرعه فاماء بعشي 
نحوه » فإذا انقضت حاجته یرجم إلى الشعب نحو العين ويقول : قد كفاني الماء . 
ا ا م 

ن عجائبها ما ذكره ابن الفقيه من أمر قصب الذريرة : فما دام بنهاوند 
2 من رسانیها نیو تلة لب لا رامک له » اذا حال منها وجاوزوا به 
العقبة الى . يقال ها عقبة الركاب فاحت رائحنه : فان سلكوا به غير تلك العقبة 
بیقی بعاله لا بصلح الا" الو قود . 

ومن عجائبها طين آسود يوجد على حافات بر هاوند . له حواص كثيرة 
زعم أهل, الناحية أن ذلك الطين تخرجه السراطين من جوف النهر وتلقيه » ولو 
سفروا جمیم سات نهر وقراه ‏ نر شا من ذلك الطین . 

وحکی مسعر بن مهلهل أن على جبل نماوند ثوراً وسمكة منحوتة من الحجر 


۷۱ 
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كورة 0 بن بغداد وواسط في شري دجلة » كانت من أجمل أواحي 
بغداد وأكثرها دخلا . وأحسنها «نظرا وأبهاها فخراً . أصابتها عين الزمان 
فخربت پسبب الاختلاف بين الملوك السلجوقية وقتال بعضهم بعضاً . وكادت ممر 
المساكر فجلا علها أهلها واستمر خرابها : والان مدا وقراها تلال والحيطان 
قائمة » م بعد خرایها من شرع ي عمارتها من الملوك مات قبل تمامها » حى 
اشتهر ذلك واستشعر الملوك من جدید عمارتما وتطیرو! بها إلى زمن المقتفي 
لأراد بپرور انحادم عمارنها فقالوا له : ما شرع ني عمارتها أحد الا" مات قبل 
تمام عمارنها ! فشرع ني عمارنها غير ملافت إلى هذا القول : فمات أيضاً قبل 
تمامها » فبقيت على اها إلى زماننا هذا . 

ينسب إليها القاضي أبو الفرج بن العافی بن تكرباء النهرواني ...كان غالا 
فافلا مشهوراً وسید دهره . قال : اي ب و ينادي هناد يقول : 
يا آبا لفرج ! قلت : يطلب غيري . ثم" قال ؛ با افرج بن العافي ! قلت : 
لعل" شما وافق اسمه وأسم أبيه اسبي وامم أني . ثم قال : با أبا لفرج بن 
المعافى بن زكرياء ! فما أجبت . ثم قال : يا آپا الفرج بن العافي بن زكرياء 
النهروائي ! فقلت : الآن اتضع افي أنا الطلوب . فقلت: ها أنا ذاء ماذا تريد ؟ 
فقال :املك أنت من نيروان ارق ! قلت : نعم ! قال : ی أريد من هو من 
روان الغرب. . 


نشف 


شه اس و 


پسسابور 

مديئة من مدن خراسان » ذات فضائل حسنة وعمارة : کثيرة انلیرات 
والفوا که والثمرات»جامعة لأنواع السرّات»وعتية الشرق؛ ولم يزل القفل بنزل 
بها . واتھا كانت جمع العلماء ومعدن الفضلاء . وکان عمرو بن الليث الصفار 
يقول : آقاتل على بلدة حشيشها الریباس ۰ وترابها البقل»وحجرها الفبروزج . 
ولتما قال ذلك لأن ببا ريباساً ليس في جميع الأرض مثله : قد يكون واحدها 
خمسة أرطال وأكثرها رطلان أو ثلاثة . وهي صادقة البياض كأنها الطلع › 
وإنّما عى بالبقل الطين المأكول الدي لا يوجد مثله ني جميع الأرض . يحمل 
إلى أدائي الأرض وأقاصيها لتحفة الملوك : وربما بيع رطل منه بمصر بدینار 
واحد ٠‏ وبالغ مد بن زكرياء في خراص" هذا الطين ومنافعه . وقال أبو طالب 
المأموني : 

خد لي من" لتقل قلاله الذي مها علفتا وإليله] تصيرا 

تاه للمین لا بدا احجار كتافو 1 علیها عبیر 

وبها معادن الفير وزج . ذكروا أن تلك العادن آبار ظهر فيها العقارب فامتنم 
الناس عنها » ولا جلها إسماعيل بن آحما. السامايي : ركان ملكا عادلاقال : 
يا لها من مدينة لو لم یکن بها عیبان ! قيل : ما هما ؟ قال : كان ينبغي أن تکون 
مياهها الي في باطن الأرض عل ظاهر ما ء ومشایخها الذين على ظاهرها في باطنها . 

وكانت ئيسابور من أحسن بلاد الله وأطيبها . حرج الغرّ على السلطان سنجر 
ابن ملكشاه السلجوتي : وكسروه وأسروه وبعثوا جمعاً إلى مدينة نيسابور : وذلك 
في سنة مان وأربعين وحمسمالة » فقاتلهم أدل نيسابور آشد القتال لأنهم كانوا 
كفتّاراً نصاری » فجاءهم ملك الغرّ وحاصر هم حى استخلصها عنوة» وقتلوا 
کل" من وجدوه وخربوها وأحرقوها » فانتقل الناس إلى الشاذياخ وعمروها , 
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وسوروها حى بقیت مدينة طبة أحسن من المديئة الأولى ۰ وصارت الدينة الأول 
متروكة . وصارت مجامع آدلها مکان الوحوش ومراتع البهائم ۰ فسبحان من 
لا يعتريه الزوال وکل ما سواه بتغیر من حال إلى حال ! 

ينسب إليها الامام العلاامة رضی الدین النيسابوري : قدوة العلماء وأستاذ 
البشر . كان أصله من نيسابور ومسکنه بخاری » وکان على مذهب الامام أي 
حنيفة » وکان بي حلقة درسه أربعمائة فقيه فضلاء » واه سلك طريقاً لم بسلکه 
من كان قبله . وكان علم المناظرة قبله غير مضبوط. فأحدث له ضبطاً وثرتيباً . 
وبذلك فاقت تلامذته جميع علماء زمانهم . وله على کل" من يسمى باسم الفقيه 
مئة » لأن الفقهاء بعده على طريقه وترتيبه . 

وينسب إليها الأستاذ قدوة المشايخ آبو القاسم القشيري صاحب الرسالة 
القشيرية : كان وحيد دهره علماً وورعاً . حكي انه إذا دحل على نظام الملك 
الحسن بن علي" بن إسحق » قام من مكانه وقعد بين يديه » وإذا دخل عليه إمام 
الحرمين يقوم له ويقعده يجنبه » فستل نظام الملك عن ذلك فقال : لأن أبا القاسم 
القشيري إذا دحل علي" يذسيي فيما أعمله ۰ وأمنا إمام الحرمين فاته عدحي فيما 
أعمله . فيا لله من شيخ إذا دحل على وزير المشرق والمغرب يدم أفعاله ولا يبال 
بسلطنته ! ويا لله من وزير من ذه ف أفعاله أكرم عليه ممن مدحه ! 

وحكي أن الملك لا صار لطغر لبك السلجوثي واستوزر آبا نصر الكندري ؛ 
كان السلطان معتز لیا والوزير شیعیتاً . أمرا باعن جميع الذاهب يوم الجمعة على 
رووس المثابر . فعند ذلك فارق الأستاذ أبو القاسم مملكة طغرلبك وقال : لا أقيم 
ني آرض یامن بها السلمون ! وإمام الحرمين آیضاً ذهب إلى أرض الحجاز . 
وتوني أبو القاسم سنة حمس وستّین وأربعمائة . | 

ينسب إليها من احکماء عمر الحيام . كان حكيماً عارفاً يجميع آنواع الحكمة 
سيما نوع الرياضيتات . وكان في عهد السلطان ملكشاه السلجوقي سلم إليه مال 
كثبراً ليشتري به آلات الرصد ويتّخذ رصد الكواكب ۰ فمات السلطان 
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و ما ثم ذلك . 

وحكي 3101 یعض راي توعد آههاشاکین بن کر طبر روتوم 
ذرقها وتتجس ثيابهم بها » فاتخذ تمثال الطیر من الطين ونصبه على شرفةمن 
شرفات الموضع فانقطع الطير عنها . 

وحكي أن بعض الفقهاء كان عشي إليه کل" يوم قبل طلوع الشمس » ويقرأ 
عليه درساً من الحكمة » فإذا حضر عند الناس ذكره بالسوء » فأمر عمر بإحضار 
جمع من الطبالين والبوقيين وجياهم في داره ۰ فلما جاء الفقيه على عادته لقراءة 
الدرس » أمرهم بدق" الطبول والنفخ ف البوقات » فجاءه الناس من کل" صوب > 
فقال عمر : يا أهل نیسابور هذا عالکم يأنيني کل" يوم ني هذا الوقت ؛ ويأخذ 
مي العلم » ويذكرني عند کم ما تعلموني » فان كنت آنا کا بقول فلأي شيء 
يأخذ علمي » وال" فلأي شيء یذ کر الأستاذ بالسوء ؟ ۱ 

وينبسب إليها أبو حمزة الحراساني . كان من أقران الحنيد وألي تراب 
التخشي وأبي سعيد اللحراز . قال : حججت في بعض السنين » فبينما أنا آمشي 
في الطريق إذ وقعت في بثر » فنازعتي نفسي أن أستغيث حى يأتيي أحد » 
فخالفت النفس وقلت : والله لا أستغيث ؛ فما استتمّت هذه انلطرة حى أتى برس 
: البثر رجلان أحدهما يقول للاخر : تعال حى نسد" رأس هذه البئر كيلا يقم 
إنسان فيها . فأتيا بقصب وبارية وسدا رأس البثر » فهممت أن أصيح ثم قلت 
في نفسي : أصبح إلى من هو أقرب منهما. فسكت. فبينما أنا بعد ساعة إذ جاء 
شيء وكشف رأس البثر وأدلى رجليه فكأنه يقول في همهمته : تعلق لي ! 
تفت به فأخرجني » فإذا هو سبع فهتب بي عانت :"اليس هذا آحسن ؟ يناك 
بالتللف من التلف ! 

وينسب إليها أبو القاسم النادي . 

وینسب إليها آبو الطيب سهل الصعلو كي . تصدار ای ار 
واجتمع عليه فقهاء خراسان » ووضع في مجلسه خمسمائة محبرة عند إملاثه 
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رس کل" مائة يبعث من مداد ديه . فذ کر الاصتخاب انه على رأس الماثة عمر 
ابن عبد العزیز » وعلی المائتين محسّد بن ادريس الشافعي : وعلى الثلاتماثة أبو 
العباس أحمد بن سرینج ؛ ونظم هذا المعبى بعض أهل الملم فقال : 

(شتان قد" مضيا وبورلد" فيه فيهما ۹ عير اللتليفة ۳ السود د 
الشافمي الألمعئ مح إرث اتب وابن عم" محمد 
وابشر ۳ اعباس ۳ ثالث سن بعد هيم 'ء سقياً لشربة. اس 


00 دجل في مجلس آي الطیب سهل الصعلوكي » وأنشد تلاك الأبيات 
وألحق ماد 


والراب سع المشهور هلل كات" أضحى إماما عند کل" د 


لا وال فيما بیشنا علم ادى المتاهمب ‏ الختار جير و ۱ 


فسكت الشيخ وغمه ذلك وتوثي في تلاك السنة . 
حر ار بد لماي قال : وأيت أبا الطيب الصعلوكي في النوم بعد وفاته 
فقلت : أبها الشيخ ! فقال : دع الشيخ ! قلت : وتلك الأحوال الي شاهدنها ؟ 
قال :لم تغن عتا شیا | قلت لاهن اليك كن : غفر لي مسائل كانت 
تسأها العجائز ! 
ویسب إليها أبو سعيد بي أي عشمان المركوثي كا اقل مناه علماء 
خراسان بالعلم والزهد والورع وحسن الطربقة . صتّف کتباً كثيرة في في العلوم 
٠‏ الشرعية » وبی مدرسة ودار مرضي ؛ ووقف علیهما أملاكا كثيرة . وفي آلحر 
عمره اختار الفقر » وکان يأكل من ی كسب يده : يعمل القلائس ويبيعها حفية 
حی لا بدری الها عمله . ۱ 
اي 0 0 
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خرج مع القوم للاستسقاء وهو پنشد : 


بر ورات 
۰ 


یلك جفتا حسبتا ربا ولیس" رب سراك بننیتا 

بابك" رحب فتاوه كترم ارحم" على بابك المساكينا 

م قال : الهم" اسقنا ! فما آم" ثلاثاً حى سقينا كأفواه القرب . 

وينسب إليها أبو حمد عبد الله بن محمد الرتعش . كان عظيم الشأن » 
صحب ابلنید » قيل له : إن فلاناً عى على الاء ۱ فقال : عندي من مکنة الله 
تعالى من خالفة المواء ما هو أعظم من المشي على الماء . توفي سنة مان وعشرين 
و ثلامالة . 


نینوی 

بلاد وقری كانت بشرقي دجلة عند الموصل . في قدیم الزمان بعث الله تعالى 
إليهم يونس النبي : عليه السلام » فدعاهم إلى الله تعالى فکذ بوه » فخوفهم 
بعذاب الله ي وقت معين وفار قهم . فلما دنا ذلك الوقث وشاهدوا آثار غذاب 
الله خرجوا پالنساء والذراري إلى تل" هناك في شري دجلة » وكشفوا رؤوسهم 
وتابوا وآمنوا ۰ فکشف الله عنهم العذاب . والتل باق إلى الآن ويسمى تل" 
التوبة » وعليه مشهد مقصود ينذر له ويقصده الناس كل ليلة جمعة . 

حکی صاحب تحفة الغرائب انّه كان بها طاحونة جميع آلانها من الحجر » 
وكانت سبيلا” ۰ فإذا آراد الطحان وقوف اللحجر قال : اسكن مق يونس |[ 
فوقف الحجر والماء يجري على حاله » ولا تدور الرحى حبى يفرغ الطحان من 
شغله ۰ فإذا فرغ قال : إني فرغت من شفلي » فشرع في الدوران . 

۱ 
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مدينة بين الكوفة والبصرة من ابلانب الغربلي » كثيرة اخيرات وافرة الغلاات. 
تغقتها دجلة . وإنّها ني فضاء من الارض صحيحة المواء عذبة الماء وكثيرا ما پفسد 
هواوها باختلاف هواء البطائح بها فیفسده . وأمًا نفس المدينة فلا بری أحسن منها 
صورة » فإن كلها قصور وبساتين ومياه » وعيبها أن حاصلها يحمل إلى غير ها ۰ 
فلو كان حاصلها يبقى ني يد أهلها لفاقت جميع البلاد . 

بناها الحجتاج سنة أربع وثمانين » وفرغ منها سنة ست وثمانين » وسكنها 
, إلى ستة حمس وتسعين وتوفي في هذه المننة . 

وحكي عن سماك بن حرب انّه قال : استعمليي الحجاج على ناحية نادوربا » 
فبينا أنا يوم على شاطىء دجلة إذا آنا برجل على فرس من ابمانب الآآخر » فصاح 
باسمي واسم أني » فأجبت فقال : الويل لأهل مدينة تبى ههنا ! لیقتلن فيها ظلمآ 
سبعون ألفاً ! کرّر ذلك ثلاث هرات عم أقحم فرسه في دجلة وغاب في الماء . 
فلما كان العام القابل ساقي القضاء إلى ذلا الموضع » فإذا آنا برجل صاح بي كا 
صاح وقال كنا قال وزاد : سيقتل ما حوفا ما بس یستقل احصی لعددهم لم 
أقحم فرسه في الاء وغاب . ۱ 

فلا بى امجاج واسطاً أحصي في حبسه ثلاثة وثلاثون آلف زنسان > 
لم عبسوا ني دم ولا ا > وأحصي من قتله صبرا فبلغوا ماثة وعشرین 
ألف إنسان ! 

وحكي انه كان يقرأ القرآن » فانتهی إلى قوله تعالى و صالح . 
فاشتبه عليه انه قرأ اسما أو فعلا" » فبعث إلى بعض المقرئين وأمر بإحضاره ليسأل 
عنه » فلما حضر المقرىء قام الحجاج من مجاسه فقال الأعوان : كيف نعمل به 
وقد طلبه الحجتاج ؟ فأوقفوه حى يتبيين أمره + فبقي في اس ستة أشهر إلى 
أن فرغ الحجتاج ني النظر إلى المحبوسين » فلما التهى إلى اسمه سأل عن ذنبه 
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فقالوا : لا نعرف ! فأءر بإحضاره وقال له : على أي شيء حبست ؟ قال : 
على ذنب ابن نوح ! فضحك المجاج وخلى سبيله . 

يسب إليها جماعات من القراء ٠‏ يعرفون علم القراءة السبعة والعشرة 
والشواذ . منهم أبو العزّ القلانسي . حكي انّه جاءه رجل وقال له : أنت 
لقلانسي المقرىء؟ قال : نعم . قال : إني أريد أن أقرأ عليك قراءة القرآن . 
قلت له : كيف ارت هله القراءة ؟ قال : إلى سمعتها ني بعض آسناري عن 
رجل فأعجبتي . فقلت له : على من قرآنما ؟ قال : على القلانسي . فكان يأتبي 
کل" يوم آنحر النهار . قلت : ائتني أوّل النهار . فقال : أرضي شاسعة . فكنت 
آدعل داري وأغاق الباب وأصعد السطح » فأراه داخل الدار فأقول له : كيف 
دخات والباب مغاق ؟ فيقول : ما كان هغلقاً . فلمًا خم قال لي : اكتب نخطتك 
اني قرأت عليك . فقلت : ما لي عادة أكتب خطلي الا" بخمسة عشر دینارا . 
فجاءني جدع من العود وقال : خذ هذا واكتب لي خخطلك . فأعذت وکتبت 
والحدع كان يسوی حمله . وكان زمن الناصر لدين.الله > فأشهر هذا الحديث 
واشتری ابحدع مي . 

وينسب إليها أبو الحسين بئان بن حمد بن حمدان الخجمال . ذهب إلى مصر 
فأمر ابن طولون صاحب مصر بالعروف . فغضب عليه وأمر بإلقائه بين يدي ۾ 
السبع » فكان السبع پشمّه ولا يضره . فلمًا أخرج من بين يدي السبع قالوا له : 
ما الذي كان في قلبك وقت يشمّك السبع ؟ قال : كنت آتفکتر بي سور السبع 
و لعا به أطاهر أم لا ۲ 

وحكي عمر بن محمد بن عرالك انه كان لرجل على رجل مائة دینار بوثيقة » 
" فکان يطلب الوثيقة ولم يجدها » فجاء إلى بنان الحمال أن يدعو له فقال له نان : 
اي رجل شيخ أحب الحلاوى ۰ فاشتر لي رطل حلواء حى أدعو لك ! فذهب 
الرجل واشترى الحلواء وجعله في وسط القرطاس فجاء به : فقال له بنان : افتح 
القرطاس. ففتحه فإذا القرطاس في وسطه الوثيقة. فقال : هذه وثيقتي ! فتال له 
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بنان : خذ وثيقتك واطعم الحلاوى صبيانك . توفي عصر سنة ست عشرة وثلائماثة. 

وحكي انه احتاج إلى جارية تخدمه . فانبسط مع (خوانه فجعلوا له گن 
جارية وقالوا : إذا جاء السسّفر تكون معه جوار نشتري لك منهم جارية . فلمنًا 
جاء السفر ومعه جوار اجتمعوا على واحدة وقالوا : انها صالحة له . فقالوا 
لصاحبها : بكم تبیمها ؟ فقال : اتها ليست لبیم . فألتوا عليه فقال : نها لبنان 
الحمال :: بعثتها له امرأة من سمرقند » فحملت إلى بنان وذكرت له القصة .. 

وينسب إليها يزيد بن هارون . كان عالاً عابداً مقرثاً محداثا . قال : سافرت 
عن آهل في طلب الحديث سنین کثيرة . فلمنًا عدت إلى بغداد سمعت أن بعسكر 
ها ؛ «فمشیت إليه فقال : حد لي أنس ین مالاث ٠‏ رضي الله عنه 1 
عن رسول الله » صلی الله عليه وسم : من ابتلاه الله ببلاء فایصبر ثم" لیصبر 
ثم" لیصبر ! وقال : ما آحدائك غير هذا . قال : فعدات إلى واسط ووصلت 
ليلا" » ووقفت على بابي ۰ کرهت دق الباب كراهة انزعاج القوم : فعابست 
فتح الباب ودخاتها . وکان آهلي على السطح فصعدت السطح فوجدت زوجي 
نائمة ويجنبها شاب ۰ فأخذت حجراً وقصدت آضرب به فتذ کترت الخديث 
الذي سمعت من العسكري ۰ ثم قصدت ثلباً وثالثاً فتذكترت الحديث ثاناً 
وثالثاً » فانتبهت زوجي فلمًا رأتي أيقظت الشاب وقالت : قم إلى أنيك ! 
إني تركتها حاملاة فعلمت آن ذلك من بركة خدیث العسكري . 

وحكي أنه رئي نی النوم بعد موته فقيل له ؛ ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي . 
قيل : بأي شيء ؟ قال : بالقرآن والحديث ودعاء السحر . فقيل له : هل أحذ 
عليك شیثاً ؟ قال: نعم» قال لي تروي الحديث عن حريز بن عثمان وهو يبغعض 
علي" بن أي طالب . وأتاني الملكان وقالا: من ربك ؟ قلت: أنا يزيد بن هارون» 
أما تريان هذه اللحية البيضاء ؟ تسألاني عن الذي كنت أدعو الناس إليه سبعين سنة! 
۷2 : نم نومة العروس البي: لا بوقظها الا" من هو أحب إليها. . 


A“. 


ورجند 


قرية من آعمال همذان . من عجائبها أن من به علة البواسیر > والأطباء 
عجزوا عن معابختها » بمشي إلى ورجند یعابله أهلها فیبرا بأیّام قلائل . قالوا : 
إن" لأهلها ني ذلك بدا باسطة » من مشی إليها عابحوه » وذلك برقية عندهم 
وحشیش یدخنونه بالحشيشة ۰ ویقرآون عليه الرقية فینتفع في أيام فلائل . وهو 
مشهور عندهم . 


مرت 


هر اة 


مدينة عظيمة من مدن خراسان . ما كان محراسان مدينة أجل ولا أعمر » 
ولا أحصن ولا أكثر خيراً منها . بها بساتين كثيرة ومياه غزيرة . بناها الاسكندر» 
ولا دخل بلاد الشرق ذاهباً إلى بلاد الصين أمر کل" قوم ببناء سور بحصنهم عن 
الأعداء . وعلم أن أهل هراة قوم شماس عندهم قلة القبول ۰ فعیتن لهم مدينة 
بطوها وعرضها وسماك حیطانبا وعدد أبوابها » ليوقيهم أجورهم عند عوده . 
فلمًا رجع قال : ما أمرت على هذه الحيئة ؛ وأظهر الكراهية وما أعطاهم شيئاً . 

ومن عجيب ما ذكر أن هراة كانت في يد سلاطين الغور بي سام » فجاءها 
نحوارز مشاه #مد نزل علیها تحاصرها » وکانت العجلة مشي على سورها لفرط 
عرضه . فأمر خوارزمشاه بنصب النجنیق عليها » وأشار 000 إلى برج من 
أبراجها ۰ فكما أشار إليه انبار ذلك البرج : فاستخلصها من ذلك الموضع وعد 
ذلك من عجيب آثار دولته . 

ومن عجائبها أرحية مبنيّة على الريح تديرها الريح بنفسها كما يديرها الماء » 
ويحمل منها إلى سائر البلدان کل" ظريف سيما الآواني الصفريةا الطعمة بالفضة 
وأنواع الدباپیج والحواصل: ومن الا کول الزبيب والمشمش ؛قال الأديب اازوزني : 


هراة ردت مسقسامى سينا ۳ فاجمائالها الوافره : 
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سیم الشتّمال واعتابها وع غرلانها الساحره | 


و ترل هراة من أحسن بلاد الله حى أتاها عين الزمان عند ورود التتر » 
فخربوها سی آدخلوها في خبر كان . وحکی من كان بها أن التتر ا نزلوا 
عليها راسلهم أحد أعيان المدينة أن يفتح هم باباً من أبوابها » على شرط أن يأمن 
هو وأهله : فأجابوه إليه . فلمنًا فتح شم دفعوا إليه رجلا ليقف على باب داره 
و يملع التتر من دخوها . وكان لصاحب الدار“نسيب بعث إليه أن عجل إلى داري 
بأهلك فإتها مأمن . فقال النسيب : ان حالوا بيننا وبینکم فأرسل الرجل التتري 
إلينا ليحملنا إليكم . فأرسله إليهم؛ فلا غاب عن باب داره نزل عليها قوم من 
التتر وقتلوا كلتهم. فلمًا جاء الرجل التتري بالنسيب وجد القوم قتلوا عن آخرهم » 
فتركهم ومر على وجهه وقتل النسيب أيضاً > ول ينج منهم أحد . 

وينسب إليها إبراهيم ستنبه من البراهمة الأربعة الذين يشفع بهم إلى الله تعالى 
وهم : إبراهيم 2 آدهم مكة . و ابر اهیم اخواص بالري وإبراهيم شیبان 
پقر میسین » وإبراهيم ستنبه بقزوین . 

حکی ابراهيم بن دوحة قال : دخلت مع إبراهيم ستنبه بادية مكنّة > وکان 
معي دينار ذهب فقال لي: اطرح ما معك» فطرحته. م قال لي : اطرح ما معلك» 
فما كان معي لا شسع نعل فطرحته . فما احتجت في الطريق إلى شسع الا" وجدته 
دين يدي » فقال : هكذا من يعامل الله صدقاً ! 

وحکی بعضهم قال : كنا عند مسجد أي يزيد البسطامي فقال لنا : قوموا 
نستقبل ولا من أولياء الله تعالى . فمشینا فإذا هو إبراهيم ستنبه اهروي » فقال 
له آبو يزيد : وقع في خاطري أن أستقبلك وأشفع لك إلى ربي ! فقال له إبراهيم : 
لو شفعت بلمیع الق ما كان كثيراً : فانهم كلهم قطعة من طبن . فتحیر 
أبو يزيد من حسن جواب إبراهيم وقال : الهم ارفع درجانیم وانفعنا عحبتهم 
ومحبة آمناهم ۱ ۱ 


AY 


همد ان 


مديئة مشهورة من مدن املبال . قبل : بناها همذان بن فلوج بن سام بن وح > 
عليه السلام . ذكر علماء الفرس أتها كانت آکبر مدينة بأرض الال .» وكانت 
أربعة فراسخ في مثلها فالان لم تبق على تلك الحيثة ۰ لكنها مدينة عظيمة ها رقعة 
واسعة » وهواء لطيف وماء عذب وتربة طیبة : ولم تزل محل سرير اللوك . 
ولا حد" لرخصها وكثرة الأشجار والفواكه بها . أهلها أعذب الناس کلام 
وأحسنهم خلقاً وألطفهم طبعاً. ومن حصاتصها ألا" يكون الإنسان بها حزيئاً ولو 
كان ذا مصائب . والغالب على أهلها اللهو والطرب لأن طالعها الثور » وهو بيت 
الزهرة » والغالب على أكثرهم البلاهة » وهذا قال قائلهم : 


سم هاه خر مر تس ال ملسي د لس غ س داه 
لا تلسي على ركاكة عفاي إن تسشدت اسي مك الي ۱ 


وحكي أن دارا لا تأهب احاربة الإسكندر أحكم عمارة همذان» وجعل ي 
وسطها حصنا لحرمه وخزانته » ووکل بها اي عشر ألف رجل من ثقاته حفظها می 
قصدها قاصدء و ذمب إلى قتال الإسكندر. فلمتا قتل دارا في القتال بعث الإسكندر 
إلى همذان قائداً اسمه‌ضقلاب في جيش كثيفء فحاصرها فلما عجز عنها أخبر 
الإسكندر بحصانة الموضع وعجزه عنه » فكتب إليه الإسكندر أن صور الدينة يجباها 
ومياههاوعيونها وابعث بالصورة [لي » وأقم هناك حى يأتيك أمري. ففعل صقلاب 
ذلك فأرسلها الإسكندر إلى أستاذه أرسطاطاليس وقال له: دبر لي فتح هذه الدينة. 
فأمره أرسطاطاليس أن حبس مياهها حتى يجتمع منها شيء كثير ثم يرسلها إلى 
المدينة. ففعل صقلاب ذلك كما قال؛ فهدم سورها وحيطاما فدخلها صقلاب وسبی 
ونهب ء وبقيث الدينة تلا غ وأا الدينة الموجودة في زماننا هذا فلا شك" في آنها 
أحسن البلاد وأنزهها وأطيبها » ولهذا لم تزل نحل" الملوك » ولکل" ملك من ملوك 
الحبال بها قصر يأتيه فصل الربيع والصيف . فزتها في هذين الفصلين تشبه الحنة 


AT 


في طيب هوائها وبرودة مائها : وكثرة فوا کهها وأنواع ریاحینها ؛ قال محمد 
ابن بشار : 

ولقد آفول اهي راي تراصل. یبا عل مدان 
فإذا تست التالو ج یت هی کر شیم وعن" وان 


تكد" تبات الرعفران ترابه وشرابه عسل” بماء قتان 
سکس الربيع يلاد ها من" روضةر يقر عن نفل وعن" حوذانر 
حى تعانق من" خزاماه الذي باگلهتین شقائق التسمان 

ها ناحية ماوشان » وهي کورة بقرب همذان . فراسخ وي فراسخ بشي 
إليها أهل همذان آوان الصيف وقت إدراك الشمش . 

وحكي أن أعرابِيتآ أقام ببمذان سنین فل عن همذان فقال : آقمت بها 
سبعاً کانوا يقولون الصيف يجيء وما جاء » وذلك لأن الأعرالي رأی صیف 
الیجاز وصيف همذان یکون مثل شتاء الحجاز . 

وحکی عبد القاهر بن حمزة الواسطى صفة همذان في الشتاء فقال : حص" 
الله ان و ات ان > فما أكدر هواءها وأشد” 
بردها وأذاها وأكثر موونتها وأقل” منفعتها ! سط الله تعالى عليها الزمهرير الذي آعد"ه 
للکفتّار والعتاة من أهل النار. هذا هاجت الرياح العراصف وحدثتالبروق والرعود 
القواصف وقعت الثلوج والدمق» وعم الا ضطر اب والقلق » و انقطعت السبل وعم 
طرقانبا الوحل » فترى وجوه أهلهم متشقتقة وشعورهم من البرد متفتقة » 
وأنوفهم سائلة وحواسهم زائلة » وأطرافهم خضرة وروائحهم قذرة » ولحاهم 
دخانية وألوانمهم باذنجانية . وهم في شتائهم في الأليم من العذاب والوجيع من 
الحظ والعقاب . وأي عذاب آشد" من مقاساة العدو الحاصر والكلب الكلب 
الحاضر ؟ قال أحمد بن بشار يصف همذان : 
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نقد" آتی مدان البرد فانطلن 
وا اف 


ای ات اس ای 
٩, |‏ بو 2 یس هل لس 

فإن رصيت يشلث العمر فارض ما 
إذا ذوى البقثل” هاجت في بلاد هم" 


فالبره يمي سهاماً ليس" يتَمْتَعنها 


أ الي تحر بنکابد ها 
لقره ها سان نم 
تکل" غاد ا أو رائسحر تعب 
فالاء کالمتخر والأتهارٌ جامد 


وارحل" على شعب شمل, غير متفقر 
من" الشهور بأنواع من" الوهقر 
وقد تعد" إذاً من" أجل انم 
من" جزيياييم" ماق اررق 
من المروق بلبس الدارع_والدرقر 
تستوعب النّاس في سربالها لیققر 
طول" الشتاء مع البسربوع _ ٤‏ لفق 
مما یقاسون" من برد ومن أرقر 
مسا كتايد من برد ومن داصق 
والارض عَضاضة بالضرّس ف الق 


فإذا انتقلت الشمس إلى برج الحمل» وقد امتلأت دروبهم من الثلج حى 
سد" عليهم الطرق » جمعوا مياههم وأرسلوها إلى المدينة » وحیطانبا كلها 
صخريّة » فدخل الماء دروبهم» ويحمل ما فيه من الثلج ويذهب به : ويكون ذلك 
اليوم عيداً عظيماً عندهم يسمونه حمل بندان » فصعدوا سطوحهم بالغناء 
والرقص في کل" محلة » واتخلوا من الثلوج شبه قلاع يرقصون عليها » والاء 
بدخل عليهم ويرميهم » وهم على تل" الثلج ۰ فيقعون في وسط الاء ولج » 
فيدخل الماء درباً درباً حى تنقى المدينة كلها من الثلج . 

ومن عجائبها أسد من صخر على باب المدينة عظيم جد . حكى الكيا 
شيرويه أن سليمان بن داود » عليه السلام > اجتاز بموضع همذان» قال: ما بال 
هذا الموضع مع كثرة ماله وسعة ساحته لا تببى به مدينة ؟ قالوا : با نبي الله إن 
ههنا لا يكون مقام الناس لأن البرد به شديد والثلج به يقع قدر قامة رمح . فقا ؛ 
عليه السلام » لصخر التي : هل من حيلة ؟ فقال : نعم يا نبي الله ؛ فاتخل 
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أسدأعن صخر ونصبه طلسماً لبرد وبی مدينة همذان . 

وقال غيره : إنّه من عمل بليناس صاحب الطلسمات حين طبه قباذ ليطلسم 
بلاده » وکان الفارس يغرق في الثلج بهمذان » فلمًا عمل هذا الأسد قل" ثلجها . 
وقالوا : عمل على مين الأسد طاسماً الحيّات فقلّت ؛ وآخر للعقارب فنقصت » 
وآحر للبراغيث فهي قليلة بها جد ؛ قال اا الايد + 


. ألا أا الل اطوبل مقامه على توب ایام والتدتان 
أقمت فنا تنو 5 البراح حي حيلة كاتاك واب على هب همذآنر 
آراك على الأيام تزداد جدة کأتد مثها آهن" بأمان 
م۳۵ و 3255-9 س ولع یم 2 ماس وا سر عه ړس ال م ر 

تلد كان الد هر آم كنت قبله فنعلم أم ربیتما بلبان ؟ 
بقیت فما تفی وآمشت عالاً سطا بهم مؤت بکل" مکان 
فلو ۳ يال ت ذا 2 ر 52 سس را 5 53 عن أمل کل" رمان 
ولو کنت ذا روح تطالب ماكلا انیت أكثلاة سائر الحيوان 

5 ا س 9 


أحببت شر الوت أم” نت منظر ولبلیس ‏ حی ده الشتلان ؟ 


فلا هرما تتخشى ولا اموت تتفي عقارب سيلف أو شباة ستان 

وحكي انه لا كان سنة تسع عشرة وثلائمائة » عصى أهل همذان على 
مرداويج الديلمي » وكان صاحب ابلبال؛ فدخل همذان ونببهاء وسأل عن الاسد 
فقيل : انه طلسم لدفع الآفات عن الدينة. فأراد حمله إلى الري فلم يتمكدّن من ذلك» 
فأمر بكسر يديه بالفطّیس. وقيل:إثّما کسر يديه لأن الدواب كانت تنفر منه, 

وحكي أن الكتفي بالله نظر إليه فاستحسنه ۰ فأمر بنقله على عجلة مرها 
الفيلة إلى بغداد » نهم" عامل البلد بذاك » فاجتمع وجوه تللك البلاد وقالوا : 
هذا طلسم لبلدنا من آفات كثيرة . فکتب العامل بذلك إلى الخليفة وصعب عليه 


۸٦ 


وحكي أن في زماننا عدا رجل ني وسط همذان ویقول : يا قوم ادرکوا 
الأسد فإني رأبته بپرب. فخرج من المدينة ساق كثير فرآوا الأسد بحاله» فيقول 
بعضهم : عدا من ثم إلى ههنا . وهذا دليل على بلاهة القوم 

و لاسا إليها أبو الفضل تلديم بع الزمان 5 كاك اديا فاضا“ E‏ والقامات 
الي جمعها دلت على غزارة نضله وفصاحة كلامه ولطافة طبعه . وهذا قال أبو 
القاس الحريري : إن البدیع ساق غایات وصاحب آيات . 

56 أن صديقاً له کب إليه بشکو ویقول : إن الزمان قد فسد ! فأجابه 
البديع : آتزعم أن الزمان قد فسد ؟ ما تقول لي مى كان صاللحاً : أن الدولة 
العباسية وقد رأينا آحر ها و قد. سمعنا وا ؟ آم في الایام المروانية وف أخبارها 

يكم الشول بأغبار ها ؟ آم في ایام الحربية والسيف يغمد في الطلى والرمح 
يركز ني الكلى ؟ أم في الایام الماشمية وعلي” » عليه السلام » يقول : ليت لي 
بعشرة و منکم واحداً من بي فراس بن غم 0 آم في ني أيام عشمان وقد قام النفير 
بالحجاز. .وشخصت العیون من الاعجاز ؟ ام 5 االحلافة العدوية وصاحبها يقول : 
بعد التزول إلى التزول ؟ أم في الخلافة التيمية وأبو بكر يقول : طوبی لمن 
مات في تأنأة الاسلام ؟ أم ني عهد الزسالة وقد قيل فيه : اسكتي يا فلانة فقد 
ذهبت الأمانة ؟ أم في ابفاهلية ولبيد يقول : 
ذهب الذين ا ف أكتافهم واشت ٤‏ ي حالف كجاد الأجرب 1 

أم قبل ابلاهلية وأخو عاد یقول : 

بلاد" بهنا CE‏ :رفس قاس والنلاه يلاد ؟ 

أم قبل ذلك وقد روي عن أبينا آدم 2 عليه السلام » أنه قال : 

من من س سم را ۵ سم جات دا E‏ 
تخیر البلاد" ومس علیها الأرض مخیر قبیح ۲ 
أم قبل خلق أبينا آدم وقد قالت الملائكة : أتجعل فبها من یفسد فیها ؟ فاعلم 


AY 


أن الزمان ما فسد لكن القياس قد اطرد . وقال البديع : 


س س از سام اا و سياه 
مدان" لي بلند آقول بففاله 
ل و 


2 م و 
صبیانه في الشبح مثل شيوخه 


كته من" أتبح النلدان ۲ 


ما گر ۶ و و + 


وشیونحه في السقل کالصبیان ! 


توفي البديع سنة تمان وتسعين وئلاعائة . 
وأنشد عبد الله بن محمد بن زنجويه لنفسه في بعض الصور المطلسمة : وقد 
ذكرنا كل واحدة منها في موضعها بشرحها : 


أرقت لبق التشوع ١‏ للاشح 
بل قد ذهلت بلیث غاب دائباً 
شرف عل مم مور تان 
تتملضي الداهور وما تروم فريسةة 
شبدیز اد" هو واقف في طاقم 
رویز عن شبّدير لیس" برائح 
وکدا بسدامر صورتان تناما 
لا یسامان عن القيتام » وطتالنا 
ژبازض عام قاس" یستفیهم" 
في الاشنهتر الحرم العتظيمة مها 
فإذا انتتضی الشتهر ارا تحت 
وبارض وادي ارمل بين مهامه 
را متاك باط بيده 
اها إليلك متقنالة” من" صاد ق 


AA 


وحمائم قوق الغنصون صواد ح ؟ 
مد كان عن" هتمتلان لیس" بناز جر 
ينغي الوب عدلى الفرّال الستانسح 
قا الي 

بعنلوه برویز بحسن واضسح 
واللیث عن" مدان لیس" بناز جر 
في امن شبهتا پیدار لالس 
صبترا على صرف الزمان الکتالسح 
بالمین عدبا کالفرات الاح 
ياغون عن" شرب الرعتاقر الالح 
تلك" احیاض عاء عین الدافسح 
بلقاك" قبل اتف نصح التاصحر 
أن" لين عدف ما اسائسح 


الكسروي اضر ج. 


5 7ع و 6 مر 3-7 
بعادي از بجع رايع 


یل 

ضيعة من ضياع قزوین على ثلالة فراسخ منها . 

بها جبل بقال له يله بشم ؛ حدثي من صعد هذا بلبل قال : رأيت عليها 
صور حيوانات مسخها الله تعالى حجراً صلداً : منها راع متكىء على عصاه يرعى 
غنمه » وامرأة حلب بقرة ء وغير ذلك من صور الإنسان والبهائم : مسخ الله 
تعالى كلها حجراً ؛ وهذا ثيء بعرفه جميع أهل قزوين . 

وا عين تخرج من شعب جبل » ومالؤها غزير حار جدأ يجتمع في حوض 
هناك » يقصدها الزمی والحرلى وغيرهم من أصحاب العاهات ٠‏ ينفعهم نفعاً 
پیت . وأهل تلك البلاد پسمّونها يله كرماب . 


بمكان ` 


مدينة حصيئة في وسط الحبال بقرب بذخشان لا قدرة لأحد عليهاء قهرت 
الصعوبة مسلکها . 

بها معادن الففيّة والبلخش الذي يشبه اللعل + حکی الأمير حسام الدين أبو 
المؤيد بن النعمان أن الحكيم الناصر خسرو تحصن بها »> وكان ملكا لبلخ » فخرج 
عليه أهل بلخ ۰ فانتقل إلى يمكان حصانتها ؛ واتخذ بها عمارات عجيبة من 
القصور والبساتين واطمامات . وذكر اه نزل في بعض تاك القصور فرأى في 
إيوان عظيم صوراً وتمائيل تتحرك ۰ فمنعه أهل القصر أن ينظر إليها . وذكروا 
أن من ينظر إليها يصاب في عقله أو بدنه . وقال : كان صغار مماليك ينظرون 
إليها يخبر ون بأشياء تأباها العقول ! وقال : رأيت خلف ذلك القصر بستالاً كنت 
طول الليل أسمع منه أصواتاً عجيبة » لا تشبه أصوات الیوانات المعهودة . 
منها ما کان طيبا ومنها ما كان كريباً . 

وحكي أن بها حماماً من عجائب الدليا من بناء اصر خسرو : لا يدرى 


۸۹4 


كيف بناوّه»ولا يصدق السامع وصفها حى براها. وهي باقية في زماننا : وصفتها 
آن من دخل مسلخها رأى بيتاً مربعاً منقّشاً بصور حیوانات لا یری باب الحمام » 
لکن يرى على حبطانها أربعاً وعشرین حلقة مغلقة ۰ فيسأل الحمامي عن باب 
الحمام فيقول : أي حلقة جذبتها ینفتح لك باب الحمام . فیجذب إحداها 
فینفتح باب وتنكسر صورة الحيوان الي على الباب لأن بعضها على الباب وبعضها 
على الحدار ؛ فلهذا لا يعرف الغريب باب الحمام ۰ فإذا دحل من باب من تلك 
الأبواب بها كان » ينتهي إلى قبة على مثال المسلخ الا" أن حلقها سبع عشرة » 
فأي حلقة يحذب يفتح له باب » فإذا دخله يفضي به إلى قبّة أخرى على مثال 
ما قبلها : إلا" أن حلقها انتا عشرة . فأي حلقة منها يحذب يفضى إلى قبّة على 
مثال ما تقدام : إلا أن فيها تسع حلق » فأي حلقة منها بجذب يفضي إلى قبّة إلى 
مثال ما قبلها . إلا" أن حلقها سبع حلق > وهي القبّة الأخيرة » أحد أبوابها يفضى 
إلى الحمام وذاك يعرفه الحمامى + فان فتح غيره يرى نفسه في المسلخ وهو 
البيت الأول الربم . | 
وذكر الأمير أبو الموايد أنه شاهد هذا الحمام مراراً على هذه الهيئة . وأنّه 
آشهر شي ء بخراسان وهو باق إلى زماننا . وإنّما صار أمر هذا الحمام مشهوراً 
بر اسان لانّه عام" لا منع أن يادخاه أحد ویستحم " به : فيدخله کل" أحد الاستحمام 
و مشاهدة العجب ولا بونوذ ممن دخله أجرة الحمام 5 وله آلات من السطول 
والطاسات والازر وااطین والأمشاط. و الناشت 3 و جميم ما تاج إليه الستحم . 
فاذا استحم" وخرج يوت له جلاب ومأكول على قدره .ولا يقبلون من الستحم" 
شيئاً وان أصر على ذلك. بل له أوقاف كثيرة واننها بيد أحفاد الناصر خسرو. 
00 ومن عجائيها أمر آخر وهو أن ثلاثين بيت منها يضي ء نجام واحد . ولا عکنون 
أحداً أن يرى سطحها البتئة.ولا يبتدي أحد إلى كيفيئة بنائها الا" من عرف ذلك 
والله الستعان وعليه التكلان , 


4 


الرفام افاس 


أوله حيث یکون الظل نصف النهار : إذا استوی الیل والنهار » حمسة 
أقدام و ثلاثة أخماس قدم وسدس نخمس قدم : وآحره. حيث یکون الظل” نصف 
النهار شرقاً أو غرباً ستئّة أقدام ؛ ولصف عشر وسدس عشر قدم . ويبتدىء من 
أرض الثْرك المشرقين” ویر على أجناس الثرك المعروفين إلى كاشغر وفرغانة. 
وسمرقند وخوارزم وبحر الخرر إلى باب لاب وبرذعة ول ميافارقين 
وارمينية وبلاد الروم . . , ۱ 

وأطول نهار هؤلاء في أوّل الإقليم عشرة ساعة ولصاف وربع . 
وني أوسطه حمس عشرة ساعة . وي آخزه حمس غشرة ساعة وربع . وطول 
وسطه من المشرق إلى ا مغرب سبعة آلاف ميل 'وستمائة وسیعون ميلا وبضع عشرة 
دقيقة » وعرضه مائتان وأربعة وخمسون ميلا وئلائون دقيقة » ومساحتها مکسر 
ألف ألف وثمائية وأربعون ألفا وحمسمانة وأربعة ومانون ميلا وائتا عشرة 
دقيقة » ولنذ کر أحوال بعض المدن الواقعة فيه مرتبة على حروف العجم : 


ا 


مدينة حصينة مبنية بالحجارة من بلاد الحزيرة على نشز من الأرض : ودجلة 
محیطة بها من جوانبها إلا" من جهة واحدة على شکل افلال . وني وسطها عبيون 
وآپار عمقها ذراعان . واتها كثيرة الأشجار والبساتین والشمار والزروع. . 

من عجائیها ما ذكره ابن الفقیه أن بأرض آمد جبلا" من بعض شعابه صدع 
فيه سيف » من ادحل يده في ذلك الصدع وقبض على قائم ذلك السیف : اضطرب 


1:٩۱ 


اسیف في يده وارتعد هو ؛ وان كان من آشد" الئاس . وذکر أن هذا السیف 
بجذب اليد أكثر من جذب الغناطیس ۰ فذا حك به سیف أو سكين جذیه ؛ 
ا ة ذلك الصدع ما جذب ؛ هذا ما ذكره ابن الفقيه ولست أعرف الله باقر 
ی الآن أ لا . 

ومن العجب أن في سنة سبع وعشرين وستمائة انبزم جلال الددين خوارزهشاه 
عن التثر » فانتهی إلى آمد فجاءه من آخبره بأن التتر خلفك قريب ملك . فقال : 
إن هذا المخبر من عند صاحب آمد يريد إبعادنا من آرضه . فما أصبح إلا" والتتر 
حيط بهم ؛ فانصبوا إلى آمد هاربين من التتر فقتلهم أهل آمد من السور : وني 
ثلاث الواقعة قتل جلال الدين شوارزمشاه . فلمًا رجع التثر جاء المللك الکامل 
بعساكره وحاصرهاء وأخذها من صاحبها » وزال ملك صاحبها بشؤم ما عمل 
بالهاربين من اتر اللائذين به 


موضع ببلاد الروم يزار من الافاق 1 قال ا روي 1 بلغي أمره فقصدته 
فوجدته في لحف جبل پدخل إليه من باب » وعشي الداحل تحت الأرض إلى أن 
بنتهي إلى مو ضع مكشرف واسع تبین فيه السماء من فوقه وي وسطه یر ة 
سحو ها ليوات ومزروعهم حارج الوضع وهنالك مسجد وبيعة 4 فان 
جاءهم مسلم عشي إلى السجد . ون جاء‌هم نصراني عشي إلى البيعة . والزوار 
ا هذا الوضع كثيراً ء ویدشلون إلى هو 5 مقتولون » فيهم 
یف الاستة e‏ السيوف » 0 من فقدت بعض أعضائه 3 وعلیهم 

۳۹ على صدرها طفل حلمة ديما في فيه » وخمسة آنفس 
قیام ظهورهم على حائط الوضع ۰ وهناك أيضاً موضع عال عليه سریر ؛ وع 
السریر اثنا عشر رجلا” فيهم صي محضوب اليدين والرجلین بالحنّاء ۰ فالروم 


۹ 


یزعمون آنهم منهم > والسلمون یقولون اتهم من الغزاة استشهدوا ف آبنام 
عمر بن لطاب رضي الله عنه . 


أرّان” 


ناحية بين آذربيجان وأرمينية وبلاد ايخاز . بها مدن كثيرة وقرى . قصبته" 
جنزة وشروان وبيلقان . بها نهر الک وهو نهر بين أرمينية وأران » يبدأ من بلاد 
خزران ثم” مر ببلاد الأيخاز من ناحية اللان : فيم بمدينة تفلیس يشقتها ۰ م 
يجنزة وشمكور ويحري على باب برذعة » ثم يختلط باارس” ؛ والرس أصغر 
منه وينصب في بحر اللترر على ثلاثة فراسخ من برذعة» مو ضع لشورماهیج الذي 
حمل إلى الآفاق ممالّحاً . وهو نوع من السمك طيسب مختص' بذلك الوضع . 

وزعموا أن الك نهر سليم أكثر ما يقع فيه من الحيوان يسلم . ومن ذلك 
ما حكى بعض فقهاء نقجوان قال : وجدنا غريقاً من الكر. يجري به الماء » فبادر 
القوم إلى إمساكه فأدركوه وقد بقي فيه رمق ۰ فحملوه إلى اليبس فاستقر نفسه 
وسكن جاشه . قال لنا : أي موضع هذا ؟ قالوا : نقجوان . قال : إلي وقعت ٠‏ 
في الماء في موضع كذا » وكان بينه وبين نقجوان مسيرة خمسةآأيام أو ستة » 
وطلب طعاما فذهبوا لاحضار الطعام فانقض" عليه الحدار الذي كان قاعداً نمته » 
فتعجتب القوم من «سامحة النهر و د الجدار ! 


El‏ س 


رر یجان 


بلدة من بلاد أرمينية آهلة طيبة كثيرة ابر ات » أهلها مسلمون وتصارى . 
وس جبل فيه غار پنزل الاء من سقفه » ويصير ذلك الماء حجراً صلداً .. 


۹۳ 


رن الروم 

مدينة مشهورة من مدن ارمينية پفرب خلاط قدية البناء . بيتها وبين علاط 
موضم يسمى يامي جمن » به عين يفور الاء منها فوراناً شديداً » يسمع صوته 
من بعيد ۰ فإذا دنا الحيوان منها يموت في الحال . وحوها من الحيوانات الوتی 
ما شاء الله » وقد وكلوا بها من نم الغریب من الدنو منها . 

بها عين الفرات وهي عين مباركة مشهورة . زعموا أن من اغتسل. بمائها في 
الربيع يأمن من أمراض تلك السنة . 


ارطانة 


من قرى بلنسية . بها عين ارطانة » وهي عين ينبع ماوها من غار على فمه 
حوض ٠»‏ يظهر في ذلك الحوض أنه يكثر نارة ویقل" أخرى کالد" واحزر » 
وذلك یری في كل يوم مراراً . 


بلدة كبيرة من بلاد آذربيجان » كثيرة ارات وافرة الغلاات . بقرببا بحيرة 
تعرف ببحيرة أَرميّة » وإنّها كريرة الرائحة لا نبات عليها ولا سمك فيها . 
استدارمبا حمسون فرسخاً ؛ مادتها من أودية من جبال تلك البلاد » وي وسط 
البحيرة جزيرة » وعلى تلك الحزيرة قلعة حصيئة » وحواليها قرى ورساتيق 
ومزارع . وني أكثر الأوقات كان صاحب تلك القلعة عاصياً على ولاة آذربیجان » 
إذ لا سبيل إليها قهراً . ويخرج من هذه البحيرة ملح بحلو شبه التوتیا » وعلى 
ساحلها مما بلي الشرق عيون ينبع ماؤها ويستحجر إذا أصاببا افواء » وفيها 
حيوان يقال له كلب الاء . ش 

وينسب إليها الشيخ أبو أخمد الب تاج الدين الأرموي » كان عديم المثل 


۹4 


في زمانه بالأصول والفقه والحكمة والأدب . ذا عبارة فصيحة وتقریر حسن 
وطبع لطیف وکلام ظریف . كان الاجتماع به سا لذات الفس من كثرة 
حكاياته الطببة والأمثال اللطيفة » والتشییهات الغريبة والبالغات العجيية . وکثی را 
ما كان يقول : ان دفع الثتر عن هذه البلاد لكثرة صدقات الحليفة الستنصر بالله 
فإن الصدقة تدفع البلاء . ولولا ذلك لكان من دفع العسا كر الخوار ز مشاهية 
كيف يقف له عسكر العراق ؟ وكان الأمر كما قال . فلا مضی المستنصر وقلت 
الصدقة جاؤوا وظفروا . 

وحكي أن الشبخ دخل يوماً على ابن الوزير القدّمّي » وكان ابن الوزير دقيق 
النظر كثير المآخذ » قال للشيخ : أراك تقتيي المماليك المرد وليس هذا طريقة ., 
المشايخ ! قال الشيخ : لا . قعودي بين يديك من طريقة المشايخ ؛ وإنما هذا 
لذلك لولا ميلي إلى شيء من زينة الدنيا ما فعدت بين يديك . 


0 از 


رمینیه . 


ناحية بين آذربیجان والروم . ذات مدن وقلاع وقرى کثبرة . أكثر آملها 
نصاری . بها عجائب كثيرة ذکر أكثرها عند مدنا وقراها . والذي نزیده 
ههنا : بها جبل الحارث والحويرث ؛ لا بقدر أحد على ارتقائهما ؛ قالوا : [نهما 
مقبرة ملوك أرميئية ومعهم أموالهم وذخاثرهم . پلیناس الحكيم طلسمها للا 
يظفر بها أحد . , 

وحكى ابن الفقيه اته كان على هر الرس" بأرمينية ألف مدينة ۰ فبعث الله 
تعالى إليهم نبا اسمه موسى ۰ ولیس بموسى بن عمران ۰ فدعاهم إلى الله تعالى 
فکذبوه وعصوا أمره . فدعا عليهم فحول الله تعالى الحارث والحويرث من 
الطائف وأرسلهما عليهم ٠‏ فیقال إن أهل الرس" تحت هلين الحبلين . 

وبها البحيرة؛ قال مسعر بن مهلهل :هذه البحيرة منتنة قليلة النافع ۰ عليها 
قلاع حصينة وجانب من هله البحيرة يأخذ إلى موضع يقال له وادي الكرد. فيه 


1۹ 


طر اتف من الأحجار وعلیه ممنا بل سیماس حجنت یقال لها عين زراوند » وهي 
جمة شريفة جليلة القدر كثيرة المنفعة ۰ وذلك لأن الانسان أو الدابة زذا ألقي فیها 
وبه کلوم وقروح یندمل ويلتحم ۰ وان كان فیها عظام موهنة مرضضة کامنة 
وشظایا غامضة » تتفجتر آفوامها ویشیها عن کل وسخ ويلحمها . قال مسعر 
ابن مهلهل : عهدي من وليت حمله إليها وبه علل من جرب وسلع وقولنج 
وحزاز : وضربان في الساقین واسترخاء في العصب » وفیه سهم قد نبت اللحم 
على نصله كنا نتوقم موته ساعة فساعة ‏ فأقام بها ثلاث فخرج النصل من خاصرنه 
وعوفي من بقية العلل . قال : ومن شرف هذه الحمة أن الانسان إذا شرب منها 
آمن الحوانيق وأسهل السوداء من غير مشقة . 

وحكى صاحب تحفة الغرائب أن بأرض آرمينية بيت نار » له سطح من 
الصاروج وميزاب من النحاس » ونحت اليزاب حوض كبير من الرخام » 
وني البيت مجاورون کلما قل المطر بتلك الناحية أوقدوا نارهم » وغسلوا سطح 
البيت عاء نجس حى ینصب من الميزاب إلى الحوض ۰ ثم" يرشون البيت بذلك 
لام النجس » فعند ذلك تسیر السماء بالغمام وتمطر حتى يفسل السطح والميزاب 
والحوض » ويمتلء من الاء الطاهر . 


۶ 8 ل س 


الا شبونة 

مدينة بالأندلس بقرب باچة طيتة . با نواع الثمرات وضروب صید البر 
والبحر . وهي على ضفة البحر تضرب آمواج البحر حاثط سورها ؛ قال حمد 
ابن عمر مر ي » وهو صاحب المالك والسالك الأندلسيئة : على أحد آبواب 
الاشبونة العروف بباب ابمة جمة قريبة من البحر ۰ بحري يماء حار وماء بارد » 
فإذا فار البحر واراها . وقال آیضاً : پقرب الأشبونة غار عظیم تدشل آمواج 
البحر فيه » وعلی فم الغإر. جبل عال ۰ فإذا ترادفت آمواج البحر ني الفار تری 
الحبل یتحرلك بتحرله الموج » فمن نظر إليه رآه مرّة يرتفع ومرة ینخنض . 


1۹۹ 


وبقربها جبل يوجد فيه حجر البرادي : وهو حجر يضيء بالیل کالصباح . 
قال : ابر من صعد ها الیل ليلا" قال كان هذا الجر فيه يضيء كالمصباح . 
قال : وهذا الخبل معدن ازع 


اشيلية 


جات 


مديئة بالأندلس بقرب لبلة كبيرة. تباينت بلاد الأندلس بكل” فضيلة وامتازت 

ها بكل” مزية من طيب افواء وعذوبة الاء » وصححة الربة والزرع والفرع 
وکرة الشمرات من کل نوع وصيد الب والبحر > با زیتون أخضر يبقى ماة 
لا يتغير به حال ولا يعروه اختلال » وقد أخذ في الارض طولا ل 
في فراسخ ٠‏ ويبقى زبته بعذوبته أعواماً . وكذلك بها عسل كثير جد وتین یایس . 

ينسب إليها الشيخ الفاضل محمد بن العرلي الملقتب بمحيي الدين . رايت 
بدمشق سنة ثلاثين وستمائة. وكان شيضاً فاضلا أديباً حكيماً شاعراً عارفاً زاهداً. 
سمعت أنه یکتب كراريس فيها أشياء . عجيبة . سمعت أنه كتب کتاباً في 
خواص قوارع القرآن . 

ومن حكاباته العجيبة ما حکی الله كان عدينة اشبيلية تخلة في بعض طرقانها . 
فمالت إلى نحو الطريق حى سدات الطريق على الارن » فتحداث الناس في قطعها 
حى غزموا أن يقطعرها من الغد ؛ قال : فرأيت رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » تللك الليلة في نومي عند النخلة ء وهي تشكو إليه وتقول : يا رسول الله 
ان القوم يريدون قطعي لاني منعتهم المرور ! فمسح رسول الله : عليه السلام » 
بيده المباركة النخلة فاستقامت » فلمنًا أصبحت ذهبت إل النخلة فوجدنها مستقيمة » 


فذكرت أمرها للناس فتعجته | منها واتخذوها مزاراً متبركا به ! 


1۹۷ ۱ ۳۲ 


وفسيمه سيك 


آفرنجة 

بلدة عظيمة ومملكة عريضة ثي بلاد النصارى ۰ بردها شدید جد أ وهو اوها 
غلیظ لفرط البرد . واتها كثيرة ابر ات والفوا که والغلاات » غزيرة الأنمار 
كثيرة الثمار » ذات زرع وضرع وشجر وعسل : صيودها كثيرة الأنواع . 
بها معادن الفضة » وتضرب ما سيوف قطاعة جلا » وسیوف افرنجة أمضى من 
موف اش 

وأهلها نصاری . وهم ملك ذو بأس وعدد كثير وقوة ملك ء له مديئتان 
أو ثلاث على ساحل البحر من هذا ابانب في وسط بلاد الإسلام » وهو يحميها 
من ذلك ابخانب » كلما بعث المسلمون إليها من يفتحها يبعث هو من ذلك الحانب 
من محميها . وعساكره ذوو بأس شديد لا يرون الفرار أصلا عند اللقاء » ويرون 
ال موت دون ذلاث . لا ترى أقذر منهم وهم أهل غدر وذناءة أحلاق . لا يتنظفون 
ولا پنتسلون في العام إلا" مرة أو مرتین بالاء البارد > ولا يغسلون ثيابهم منذ 
لبسوها إلى أن تتقطع . ویعلقون لاهم وإتما تنبت بعد الحلق خشنة مستکرهة . 
سل واحد عن حلق اللحى فقال : الشعر فضلة ألم تزيلونها عن سوءاتکم فکیف 
ترکها تحن على وجوهنا ؟ 


مدينة مشهورة بأرض الروم » وهي مدينة دقیانوس ابلبار الذي هرب منه 
آصحاب الکهف » وبين الکهف والدينة مقدار فرسخین ۰ والکهف مستقبل 
بنات نعش لا تدخله الشمس ۰ فيه رجال موتی لم یتغیروا وعددهم سبعة : 
ستة منهم نيام على ظهورهم » وواحد منهم قي آخر الکهت مضطجع على ,عينه » 
و ظهره إلى جدار الکهف » وعند آرجلهم کلب ميت لم پسقط من أعضائه شيء ؛ 
وهو باسط ذراعیه بالوصید کافتراش السباع ‏ وعلی الکهف مسجد یستجاب 
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نه لد فا تم اس واس یه بروی ال عل لکوت تور ع : 
وقوه أن ذلك الور يق كان ی ا 0 

وكان من بداية أمرهم ما حکی وهب بن منبه أن سليمان بن داود > عليه 
السلام » لا قبض » ارتد ملا الروم إلى عبادة الأصنام ؛ ودقيانوس أحد قواده 
رجع ایضاً معه » ومن خالفه عذبه بالقتل والحرق والصلب . فاتفق أن بعض 
الفتيان من أولاد البطارقة خرجوا ذات يوم لینظروا إلى العذ بين من الوحدین » 
فقدر الله هدايتهم وفتح أبصارهم » فكانوا يرون الرجل الوحند إذا قتل هبطت 
إليه الملائكة من السماء وعرجوا بروحه » فآمنوا ومکثوا على ذلك حى ظهر أمر 
إسلامهم . فأرسل الملك إلى آبائهم وعتب عليهم بسبب إسلام أولادهم > 
فقالوا : أينها الملك » نحن تبرأنا منهم شأنك وشأنهم ! فأحضرهم الملك وقال 
لهم : لكم الهل ثلاثة أينام » وإني شاخص في هذه الأيام من البلد » فإن وجدتکم 
في اليوم الرابع عند رجوعي شالفین لطاعي عذبتکم عذاب من خالفي ؛ فلما 
كان اليوم الثالث اجتمع الفتية وقالوا : اّما يومنا هذا هو وليلته » وعزموا على 
المرب في تلك الليلة » فلمًا جتهم الليل حمل کل" واحد شيثاً من مال أبيه 
وخرجوا من المدينة عشون ؛: فمروا براعي غم لبعض آبائهم فعرفهم فقال : 
ما شأنكم يا سادئي ؟ فأظهروا آمرهم لاراعي ودعوه إلى التوحيد ؛ فأجابهم قأخذوه 
E‏ ۱ 

وتبع الراعي کلبه » فساروا ليلتهم وأصبحوا على باب كهف دخلوا فيه 
وقالوا ااراعي : خذ" شيئاً من الورق وانطلق إلى المدينة » واشتر لنا طعاماً فان 
القوم لا علم شم بخروجك معنا . فأخذ' الدراهم ومضی نحو المديئة وتبعه کلبه » ٠‏ 
وكان على باب المدينة صم لا يدخل أحد المدينة الا" بدأ بالسجود لذلك الصم 
قبل دخوله » فبقي الراعي متفكتّراً ني السجود لصم » فلهم الله الكلب ان عدا 
بين يديه حى دحل المدينة » وجعل الراعي يعدو خلفه ويقول : خذوه خذوه ! 
حى جاوز الصم ول يسجد . فلمًا انتهى إلى السوق واشری بعض حوائجه 


۹۹ 


سمع قائلا" يقول : ان راعي فلان أيضاً تبعهم . فلما سمع ذلك فزع وترك 
استتمام ما آراد شراءه ۰ وخرج من الدينة مبادراً حى وافی أصحابه فأخبر هم 
با كان من آمره . فأكاوا طعامهم وأخذوا مضاجعهم فضرب الله على آذاننم . 
فلما رجع املك آخبر وه پر یم ۰ فخرج یقفو آارهم حى انتهی إلى باب 
الكهف ووقف على آمرهم فقال : يكفيهم من العذاب أن ماتوا جوعاً .! فأهلك 
الله دقيانوس وأنزل على باب الكهف صخرة وبعث إلى أهل ذلك العصر ثلاثة 
عشر نبا » فدعوا الناس إلى التوحيد ۰ فأجابهم إلى ذلك خلق كثير » وكان الملك 
الذي أحيا الله الفتية في أيامه موسحداً . فلا كانت السنة الى أراد الله فيها احياء 
الفتية + انطلق رجل من أهل الدينة وأقام بذلك الکان ۳ غنمه » فأراد أن 
تخد لغنمه حظيرة فأمر آعوانه بتنحية الصخرة الي كانت على باب الکهف ؛ 
فعند ذلك قام الفتية كن يبيت ليلة صافية الألوان نقية الثياب + ورآوا کلبهم 
باسطاً ذراعيه بالوصيد » وكان ذلك بعد ثلائماثة سنة يحساب الروم » وزيادة تسم 
بحساب العرب » لأن حساب الروم شمسيّة وحساب العرب قمريّة » يتفاوت 
وكان انتباههم آخر النهار ودخودم أوّل النهار » فقال بعضهم لبعض : کم لبثم؟ 
قالوا : لبثنا يوم أو بعض يوم ! لاتهم رأوا الشمس غير غاربة فقالوا بعض يوم » 
فلمنا نظروا إلى طول شعورهم وأظافيرهم قالوا : ربكم اعلم با لبتم . فقالوا 
للراعي : إنّك أتيت البارحة بطعام قليل ۸ يكفنا » فل" شيا من هذا الورق 
وانطلق إلى المدينة واشتر لنا طعاماً ! فانطاق خائفاً حنى أتى باب الدينة وقد أزيل 
عنه الصنم » ثم" دخل المديئة وجعل يتصفّح وجوه الناس فما كان یعرف أحداً . 
فانتهی إلى سوق الطعام ودفع إليه الورق فرده عليه وقال : هذا عتيق لا يروح 
اليوم ! فناوله ما كان معه وقال :خن" حاجتك منها , فلمتا رأى صاحب الطعام 
ذلك همس إلى جاره وقال:احسب ان هذا قد وجد كنز اًإفلمًا رآهما يتهامسان 


ظن آنهما عر فاه فرك الدراهم وول هاري 3 فصاح له الناس أن شلوه فإنه” 


ونم 


وجد كنرآ » فأحنوه وانطلقوا به إلى اللاك فأخبروا اللك يأمره والدراهم ۰ 
فتركه الملك حبى سكنت روعته م قال : ما شأنك يا فی ؟ أخبرني بأمرك ولا پأس 
عليك ! فقال الفتی : ما اسم هله الدينة ؟ قالوا : افسرس , قال : وما فعل 
دقيانوس ۴ قالوا : أهلكه الله منذ ثلامائة سنة ! فأخبر هم بقصته وقصة أصحابه . 
فقال الملك : آری في عثل هذا الرجل نقصاناً ؛ قال الراعي : إن أردت تحقیق 
ما أقول انطلق معي إلى أصحاي لراهم في الكهف ۲ 

فركب الملك رك أهل: المدينة فقال الراعي : إن أصحابي إذا سمعوا جلبة 
الناس خافوا » فأذن لي أيّها اللاك حى أتقدام وأبشرهم . فاذن له فتقدام حى 
انتهى , إلى باب الکوف » فدخل علیهم وآخبر هم یلا > دقیانوس و ظهور الإسلام» 
وأن القوم في ولاية ملك صالح > وها هو قد أقبل إليكم ومعه عامة أهل المدينة . 
فلمًا سمعوا ذلك کبروا وحمدوا الله : ووافاهم اللاك وأهل المديئة . والملك 
سكم عليهم وسأهم عن حالهم وعانقهم . وعامة الناس سلموا عليهم ؛ فبادروا 
بذكر تصتهم سی إذا فرغوا من ذلك جروا موتى . فبنوا على الكهف مسجداً » 
و اتخنوا ذلاث اليوم عيداً » واننهم على حاهم إلى زمائنا هذا . 
آفلوغونیا 

مدينة کبیر ة من نواحي 1 > أهلها نصارى . من خواصها إسراع اطذام 

إلى أهلها لان اک ر أكلهم ١‏ لكرنب والغاءد فيم طبع » وفيهم خدمة اضیف 
وقرى »> وحسن الطاعة لرهبائهم ۰ والرهابين يلعبون بعقوهم . حكي أله إذا 
مرض أحدهم أحضر ار اهب ودفع ال إليه لیستخفر له . وحضر الس وانه 
پسط کساء ویعرف ااریض پذنب دلب مما عمله » والقس" قاعد رضم کفیه » . 
كلما فرغ الذنب بنفض که قي الکساء إلى أن فرغ من نمام ذنوبه. وبعد فر اغه 
يفم انس آطر اف الکساء و خر ج بها وينفض في الصحراء : فیظتون أن الذنوب 
قد اعحت بالصاقة ودعاء. الس 


وسكي أن فيهم من إذا تروج رج ببكر يزيد أن حم الراهب» ایکون مباركة 
على زوجه | ببركة الراهب . 
إلبيرة 
مدينة بالأندلس بقرب قرطبة . من أكر م الدن 'وأطيبها شديدة الشبه بغوطة 
دمشق في غزارة الأنبار والتفاف الأشجار و كثرة الشمار . 
في ساحلها شجر الوز ٠ون‏ بها فيك قصب السکر. » وبها معادن الذهب 
ا وانمدید والتحاس والرصاص والصفر + ومعدن التوتیا ومقطع الرخام » 
وتحمل هذه -الأشياء منها إلى ساثر بلاد الأندلس . : 
وحكى أحمد بن عمر العذرئ : من أغمال 50 
فيه غار تصعد. إليه أربعة آذرع ۳1 يترل في غار نحو قامتين ؛ يرى أربعة رنجال . 
موتى لا يعرف الناس خالهم :: آلفوهم: كذلك قدعاً والملوك يتبر کون بهم ويبعثون 
إليهم الأكفانءولا ريب آتهم من الصلحاء لأن. بقاءهم على حالهم مد"ة طويلة: 
بحلاف سائر الموتى ۽ ع لا.يكون الا" لأمر + قال العذري : : حد بي من دخل عليهم 


وكشت عن وجه أحدهم فرأى دتراعة على وجهه وقأل : شرت بإصبعي على 
بطنه فصوت كالخلد لیابس . ۱ 


آتش 


55 . من خواصها. أن ات لا ينج میم بلاه 
الأندلش إل“ ما ٠‏ ويوجد بها زبيب لیس في جميع البلاد مثله ٠‏ يحمل منها إلى 

ثر بلاد الأندلس . وبا صاع البسط الفاخزة ولیس ملهم في شيء من بلاد 
الأندلس . 


الأند لس 

. جزيرة ت كيرة با مغرب فيها عامر وغامر . طو ما دون | الشهر. في عرض يف 
وعشرین مرحلة » ودورها أكثر من ثلاثة آشهر لیس فيها ما یتصل بايا إلا 
مسيرة یومین » والحاجز بين بلاد الأندلس وافرئجة جبل . 

قال احمد حور العذري صاحب المسالك واللممالك الأندلسية : إن الأندلس 
وقعت متوسّطة بين الأرض كا هي متوسطة بين الأقاليم » » فبعضها في الاقلیم 
الرابع > وبعضها في لاسن . وبا مدن كثيرة وقری وأنپار وأشجار ٠‏ 
وبا الرخص والسعة . 

وبا معادن الذهب والفضة وا صاص والحديد في کل" 'ناحية » ومعدن 
لز ثبق والكبريت الأحمر والأصفر والزئجقر ابلید والتوتيا » والشبوب على . 
ااا والکحل الشبه بالأصفهاتٍ . وبا من الأحجار الیاقوت والبلور وابلزع 
واللازورد والغناطیس والشادنج » والحجر الذي يقطع الدم والحجر البهودي . 
والمرقشيئا وحجر الطلق . وبا اهناف الریاحین حى سنبل الطيب والقسط 
" والاشقاقل » ویها الانبرباريس والعود . ۱ 

. حکی العذري أن بعض الولاة ولی تاحية بشرة فشم " رائحة العود » فوجدوا 

من دار رجل ضعيف ووجدوا عنده عوداً كرا تقد به » فرأوه فإذا هو ذكي 
من عود افند » فسثل عن موضع احتطابه فحملهم | إلى جبل من جبال دفر * 
فحفروا وأخر جوا بقيّته واشتهر بين الناس . 

وأهل الأندلس زهاد وعباد والغالب عليهم علم ف ۳ وبقع في بلاد 
الأندلس من الخدم وابمواري المثمنات على غير #۷ بل على حستهم | بألف 
دينار . ولأهلها إتقان في جميع ما صنعونه إلا" أن" الغالب عليهم سوء هلق < 

ومن عجائب الدنيا أمران : آحدهما المملكة الإسلامية بالأنداس: مع إحاطة 
لفرنج من جمیعابلوانب والبحر بينهما وین الدد من المسلمين » والاخر المملكة 


o, 


النصرانية بساحل الشام مع إجاطة السلمین من جمیع ابلوانب والبحر بینهما وبين 
المدد من الافرنج . 

قال العذري في وصف للاندلس : إنها شامية في طيبها وهوائها . عا 
في اعتدالها واستوائها » هندية في آفاویمها وذكائها » اهوازية في عظم اجتنائها : 
صنفية في جواهرها » عدنينة في سواحلها . 

بها آثار عجيبة وخواص" غريبة تذ کر في مواضعها . 

وها البحر الأسود الذي يقال له بحر الظلمات »یط بغري الأندلس وشمالیه» 
وني انحر الأنداس مجمع البحرين الذي ذكره الله في القرآن .و عرض مجمع البحرين 
ثلاثة فراسخ ٠‏ وطوله لحمسة وعشرون فرسیفاً ٠‏ وفيه يظهر الد والحزر . 
في كل یوم وليلة مدان وجزران ۰ وذلك ان البحر السود عند طلوع الشمس 
يعلو ویفیض 4 ي مجمع البحرين . ويدخل ف کر الروم . وهو قبي الأندلس 
Ty‏ أحضر ولون البحر ره کاخ , وإذا آخدته في الإناء لا تري 
فيه السواد . فلا يزال البحر الأسود يصب ني البخر الأخضر إلى الروال . فا 
زالت الشمس عاد الأمر معکوساً فیصب البجر الأخضر في البحر الأسرد إلى 
مغيب الشمس ٠‏ ثم يعلو البحر الأسود ويفيض في البخر الأخضر إلى نصف 
الیل » ثم" ينعكس الأمر فيعلو البحر الأخضر ويصب في البحر الأسود إلى طلوع 
الشمس ۰ وهكذا على التواتر ۰ ذلك تقدير العزيز العليم + وسل رسول الله . 
صلى الله عليه وسم ۰ عن ذلك فقال ا 
فيه فاض وإذا رفعها غاض . 

وبها جبل فيه غار لا يرى أحد فيه الثار » وإذا أحذت فتيلة مدهونة وشدت 
على رأس خشبة طويلة وأدخلت الغار » اشتعلت الفتيلة وتخرج مشتعلة . 
۱ و تر راي مرو رقي ارقي كل زا اروب سه ري 
وبالنهار یصعد منه دخان عظیم . 
۱ وبها جبل عليه عینان بينهما مقدار شبرين ؛ ينيع من حداهبا ماء حار ومن 
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الأخرى ماء بارد . ذکرهما صاحب نحفة الغرائب وقال : أمّا الحار فلو رمیت 
فيه اللحم ينطبخ » وأمنًا البارد فیصعب شربه لغاية برودته . 
وبها جبل شلیر لا يفارقه الثلج صيفاً ولا شتاء » وهو یری من اکثر بلاد 
الأندلس لارتفاعه وشموخه » وفیه أصناف الفواکه من الفاح والعنب والتوت 
و ابموز والبئدق وغیر ذلك » والبرد به شدید جدآ + قال بعض المغارية وقد 
اجتاز بشلیر فوجد ألم البرد : 
۳ سس سم و شك 8 5 لام و لھ سر مر ےو ا لاج فى 
يحل لیا ترك الصلاق بارضکم وش ب اميا وهي یی ء محر م 
فرار 1 إلى نار ابل حيمر > نها أحف اس ها من “شار وارحم" ! 
إذا بت الريح الشتمال بازفکنم فطر بی لد يالى ینعم" 
أقول ولا آلحی على ما اقول كما قال قبي شاعر متقتدام” : 
فان كنت يرما في جهنم مدعي ففي مثل ذاك الوم طاب جتهلتم”! 
وا جبل الكحل , إنّه بقرب مديئة بسطة': قالوا : إذا كان أوّل الشهر أخذ 
الكحل رج من نفس ابخبل »وهو كحل أسود لا بزال كذلك إلى نصف الشهر › 
فإذا زاه على الاصف نقص الکیمل»ولا يزال الذي خرج یرجم إلى عام الشهر . 
وبها نهر ابره ؛قال أحمد بن عمر العذري صاحب المساللك والممالك الأندلسة : 
مرج هذا النهر من عن بقال لها فونت ایر هي ومصبه 2 البعحر الشامي ہنا 
طر طوشة ؛ وامتداده مائتا ميل وعشرة آمیال ؛ بوجد فيه صنف من السماث 
عجیب يقال له الر جته لا يوجد ثي غيره البتة » وهو سم آیض لیس له إل 
شوكة و احدة + کل ذلك عن العذري صاحب المالاث والسالك الأندلسية . 
وبا نهر أنه . رجه من موضم یعرف بفيج العروس ۰ ثم يغيض بحيث 
لا يبقى له آثر على وجه الأرض : وحرج بفرية من فری قلعة رباح يقال لها أله ۰ 
ثم يغيض ويجري نحت الأرض ۰ م يبدو هكذا مراراً ني مواضع شی إلى أن 


۵۰۱2 


بغیض بين ماردة و بطلیوس 2 0 يبدو وينصب 5 البحر المحيط . وامتداده 
ثلامائة وعشرون ميلا 4 کل" ذلك عن العذري . ٠‏ 


ید2 پر دی الروم ؛ تقول العیج م انکوریق خر N‏ 
قال بسیل الر جمان : کنت ه ع. ال شید ۷ فتحها زر على باب اححصن كتابة 
باليونانية » فجعلت آنقلها ور پنظر إلي” > فإذا هي : بسم الله ارحمن 
الرحيم + الملاث الق" المبين . يا ابن آدم غافص الفرصة عند إمكانها. » وکل الامور 
إلى واليها » 0 السرور على ما تم : ولا تحملن" على نفسك هم" 
يوم لم يالك ٠‏ فاه ِن م بات من أجلك بأت الله برزقك فيه : ولا.تکن أسوة 
للمغرورين في جمع الال ۰ فكم قد رأينا من جمع لبعل جايلته .على أن يعتبر 
المرء على نفسه توفير انلوان غيرة . ٠‏ 

وحكي أن ي١زمن‏ المعتصم تعداوا على رجل من آهل العراقٌ رن أنقرة 
يادي يا معتصماه ! فقالوا : اصبر حى يأني المعتصم عل ل الاناق تعر اد 1 فرصل 
هذا القول إلى العتصم . نز + لشو كل افر ۳ ملکته . وذهب إلى 
الروم )اميت زاس و ٠‏ وكان على باب مدیتتها مق ا و ا مفر طا الطول 
والعرض ؛ حملهما إلى بغداد وهما الآن على باب العامة » باب من آبواب حرم 
الحلافة . 
باب الابراب 

مدينة عجيبة على ضفة بحر الحزر . مبنية بالصخور » وهى مستطيلة پصیب 
ماء البحر حائطها . طوها مقدار ثلي فرسخ وعرضها غلوة وی علیها أبوات 
من الحديد . وها آبراج كثيرة ۰ على کل برج مسجد للمجاورین والشتغلین 
بالعلوم الدينية . وعلی السور حراس تحرس من العدو . 


كله 


بناها آنوشروان کسری الخير : وهي آحد اللفور العظيمة لها كثيرة 
الأعداء من الذين حفتوا بها من أمم شتی .» ول شالت اه سح ارس يعرف 
بالذنب » جمع على قلته کل سنة خطب كثير لیشعلوا فيه النار » إذا احتاخجوا 
إلى إنذار أهل اران٠وآذربيجان‏ وأرمينية بمجيء العدوّ . وكانت الأكاسرة شديدة 
الاهتمام بهذا الکان لعظم خطرة وشدة ۱ ۱ 

وحکی آبو العباس الطوسي أن الحزر كانت تعبر على ملك فارس حى وصلوا 
إلى همذان والموصل . فلما ملك أنوشروان بعث إلى ملك انلزر » وخطب إليه 
ابنته على أن يزوجه ابنته ویتفرغا لأعدائهما . فاا إلى ذلك ؛ فعمد أنوشروان 
إلى «جارية من. جواريه لفيسة فوجه بها إلى ملك الدزر على أنها ابنته » وحمل. 
معها ما حمل مم بنات اللول . .وآهدی خاقان ملك المزر إلى آنوشروان ایند ء 
فلمبًا وصلت إليه کتب إلى خاقان : لو التقینا آوجبنا ابلودة بیننا ! فأجابه إلى ذلك 
فالتقيا وأقاما یام . وآنوشروان آمر قاداً من فواده يختار ثلاثماثة رجل من أشدداء 
أصحابه . فإذا هدأت العيون آغار على عسکر ار حرق ويعقر ویرجم ال. 
مکانه > ففعل . : 

فلمًا أصبح بعث اقان ‏ إلى أنوشروان أن. ۳ 

فبعث إليه أنوشروان اته لم يأت هن قبلنا فايحث وانظر. . قعل ول قف على شي 

اه أياماً وعاد للها حي فعل ثلاث مرات » وني كلها بعتذر » فدغا 
خاقان قائداً من قو اده وأمرة بمثل ما أمر به أنوشروان. فلسا فغل أزسل آنوشروان: 
ما هذا ؟ استبيح عسكري الليلة ! فأرسل إليه حاقان يقول ما آمرع ما ضجرت ! 
فقد عمل مثل هذا بعسكري ثلاث مرات O EE‏ 
إليه آنوشروان يقول : إن هذا عمل قوم يريدون إفساد ما بیننا ! وعندي رأي 
.ان قبلته وهو أن تدعيي أبي بي وبينك حائطاً وأجعل عليه أبواباً : فلا يدخل 
بلادك الا" من تريد » ولا يدخل بلادي إلا من أريد . فأجابه إلى ذاك » د 
خاقان إلى مملکته . 


وأقام آنوشروان وشرع في بناء حائط من الصخر والرصاص ٠‏ وجعل عرضه 
ثلاممائة ذراع وعلاه حى ألحقه برووس ابلبال م قاده في البحر . فیقال : اله 
نفخ في الزقاق وبی عليها حی استقرّت على الأرض » ثم رفع البناء حنى استوى 
مع الذي على الأرض في عرضه وارتفاعه » فجعل أحد طرفيه في البحر وأحكمه » 
وقد مداه سبعة فراسخ إلى موضع أشب » وهو جبل وعر لا يتهيناً سلوكه ؛ 
وبی باتجارة الهندمة نقل أصغرها خمسون رجلا وأحكمها بالرصاص والمسامير» 
جعل في هذه السبعة فراسخ سبعة مسالك » على کل" مسللك مدينة » ورتب 
فيها قوماً من مقاتلة الفرس على کل" مدينة ماثة رجل يحرسونها » بعد أن كان 
محتاجاً إلى ماثة ألف رجل . ثم" نصب سريره على القيد الذي صنعه على البحر .. 
وسجد شكراً لله على ما تم" عل يده وکفاه شر اترك وهجومهم » واستلقى على 
ظهره وقال : الان استرحت. ومديئة باب الأبواب من تلك الدن . و العجم 
يسموله دربند . 

وما صرر مطلسمة لدفع الترك» وکانت عساکر الترله لا ترال تأت من تلك 
ابلجهة وتنهب بلاد إيران » فلما بى آنوشروان ذلاث السد وطلسمه » ۸ یذ کر 
آن دنل البر لك من تللك الحهة بلاد إيران : منها صورة أسدين على حائط باب 
اهاد » فوق آسطوانتین من حجر و أسفل منهما حجران » على کل" حجر ال 
لبوءتين » وبقرب الباب صورة رجل بين رجلیه صورة ثعلب » في فسه عنقود 
عنب لعلّه لدفع التعلب عن أعنابهم ! وإلى جانب المديئة صهریج له درجات »> 
بترك بها إلى الصهريج إذا قل" ماؤه » وعلى جني الدرجة صورتا أسدين من 
حجارة » يقولون : إنهما طلسم اتخذ للبور ما دام باقياً لا يصيب الدينة من 
الراك آفة . : 


ها 


وخارج الدينة تل عليه مسجد » في مخرابه سيف يقولون : إنّه سيف مسلمة 
أبن عبد اللاگ بن مروان. پزوره الناسءلا يزار لا" في ثياب بيض » فمن قصده 
في ثياب مصبوغة جاءت الأمطار والرياح وكاد بپلك ما حول التل” . وعليه حتاظ 
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عنعون من يذهب إليه بالثباب الصبوغة . وبقرب هذا الل عين يغرج الناس 
إليها کل ليلة جمعة » فیرون في بعض ناشئة الايل في تلك العین ضیاء ونورا » 
حى يتين لهم الححصى والحجر : ویسمون تلك العين الثواب . 


حصن منيع بناحية فرغانة . به معدن.الذهب والفضّة والنوشاذر الذي يس 
إلى سائر البلاد . وهو في جبل شبه غار قد بي عليه بيت پستوثق من بابه وکواه 
يرتفع منه بخار شبيه بالدخان ني النهار وبالثار ني الايل » فإذا تلبّد هذا البخار 
یکون منه النوشاذر » ولا يها لاعد أن پدشل هذا البيث من شلاة حره '» 
إلا أن يلبس لبوداً يرطبها پالاء ؛ م بدخله كالمختلس فيأخذ ما يقدر عليه 
ويسرع اطروج . 


مدينة بالأندلس بقرب الرية . بها جمة غزيرة الماء يقصدها الزمى ویسکنون 
بها » وأكثر من يواظب عليها برا من زمائته . وبا فنادق مبنية بالحجارة لسكان 
قاصدي تلك ابلمنة » وربما لم يوجد با السکن لكثرة قاصديها . وعلى الحمة 
بيتان : أحدهما للرجال وهو على الحمّة نفسها » والآخر لاتساء يدخله الأء من 
بيت الرجال . وقد بي بيت ثالث مفروش بالرخام الأبيض » يأتيه الماء من قناة 
وختاط ياء الححمّة حى يصير فاترأ » ویدخله من لا بستطیم دعول ماء االحمة > 
وتخرج فضاتها تسفي الرروع والأشجار . 
بنخاری 

مدينة عظيمة مشهورة با وراء اللهر قديمة طيبة . قال صاحب کتاب الصور ؛ 
م آر ولا بلغي أن في جمیغ بلاد الاسلام مدينة أحسن خارجاً من بسخاری . 


۰۹ 


بينها وبين سمرفند سبعة یام وسبعة وثئلائون فرسخاً » هي بلاد الصغد ؛ أحد 
متنزهات الدنيا . ويحيط ببناء الدينة والقصور.والبساتين والقرى التصلة بها سور . 
يكون ائي عشر فرسخا نف مثلها » مجمیع الأبنية 'والقصور والقرى والقصبة 
فلا یری ني خلال ذلك قفار ولا خراب ».ومن دون ذلك السور على خاص 
القصبة » وما يتّصل بها من القصور والحال" والبساتين اي تعد" من القصبة » 
ویسکنها هل القصبة شتاء وصيفاً » سور. اماه > وطا مدينة 
ES‏ ہا سور خصين . ۱ 

زوئ لخد َة بن الیمان عن رسول الله » 6 لله عليه وساتم : ستفتح 
مديئة خلف . هر يقال له. جيحون » يقال ها بحارى » محفوفة بالرحمة ملفوفة 
بالللائكة » منصور أهلها » النائم فيها على الفراش كالشاهر سيفه: في سبيل الله . 
وخلفها مدينة يقال ها سمرقند» فيها عيبن من عيون الحنّة»وقبر من قبور الأنبياء » 
وروضة من رياض الحنة » بحشر موثاها يوم القيامة مع الشهداء . 

aS‏ و یت ی مدينة يقال ها فاخرة وهي 
بخارى » فقال » صلّی الله عليه وسم E‏ تا تقو 
E‏ ۳3 قال : اللهم بارك في فاخرة وطهر 
قلوبیم بالتقوى » واجعلهم رحماء على أمي ! فلهذا يقال : ليس على وجه 
الارض آرحم الغرباء متهم ۱ 

ولم تزل بخاری مجمع e‏ الفضلاء ومنشأ علوم النظر . وکانت 
الرئاسة ي بيت مبارك يقال لرئیسها خواجه إمام أجل . ولل اکن لیم باق 
ونسبهم ينتهي إلى عمر بن عبد العزيز بن مروان » وتوارثوا انربية العلم والعلماء 
كابراً عن كابر © برتبون وظيفة أربعة آلاف فقيه » ول تر مدينة كان أهلها 
آشد" احترام لأهل العلم من بخاری . 
بنسب إليها الشيخ الإمام قدوة المشايخ محمد بن إسماعيل البخاري صاحب 


الصحيح الذي هو أقدم کتب الأحاديث . كان وحيد عصره وفريد دهره . 
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حکي اه لا جمم هنا N‏ وصحته آراد آن پسمم منه آحد ی 
يروي عنه بعد موته » فما كان أحد یوافقه أن يسمع منه ذلك : حى ذهب إلى 
شخص يعمل طول نپاره على بقر فقال له : أنا أقرأ هذا الكتاب وأنت تسمعه 
فلمته فك بعد. ذلك ! وکان الشیخ یقراً کتاب الصحیح والفر یعمل 
والفربري يسمح مله حیی آسمعه جمیع الکتاب . فلهذا تری ۳3 من بروي 
صحيح البخاري تكون روايته عن الغربري . ٠‏ 

وينسب إليها أبو خالد يزيد بن هارون . كان أصله من بخارى ومقامه 
بواسط العراق . حكى عاصم بن علي أن يزيد بن هارون كان إذا صلى العشاء 
لا يزال قائماً حلی يصلّي الغداة بذلك الوضوء ۰ وداوم على ذلك ليفاً وأربعين 
سنة . وحکی أبو نافع ابن بنت يزيد بن هارون قال : كنت عند أحمد بن حنبل > 
وكان عنده جل قال : رأيت يزيد بن هارون فقلت : يا أبا حالد ما فعل الله بلك ؟ 
قال : غفر لي وشفعي وعاتبي ! فقلت له : فيم عاتبك ؟ قال : قال لي يا يريد 
أنحدث عن جرير بن عثمان ؟ فقلت : يا رب ما علمت منه الا" خيراً ! فقال : 
إنّه كان يبغض أبا الحسن علي" بن أبي طالب ٠‏ رضي الله عنه . 


حک آعر قال : ریت ان هارون في النام فقلت له : هل أتا 
0 9 2 ذا 3 8 


2 
4 
عا 


ونکیر ؟ قال :إي والله ! وسألاني :من وك وما دیناگ ومن بيتك فقلت : نی 
يقال هذا وأنا يزيد 91 هارون اعام الناس هذا سيعين سه۲ فقال : صدقت : م لوهة 
العر وس ۱ توفي يزيد ن هارون بواسط سنة سك وماثتين عن سبع و مانين سنه 5 


تن لا 


بس 
کان جرج بابل انرمی في ايام العتصم بالله ۱ ۳ موقف رجل لا بقوم أحد فيك 
يدعو الله تعالى الا" استجیب له . ومنها یتوقعون خروج الهدي > وذکر أن 


ها برا ا إن اغا هه ساح الح العتيقة دهت حماة : 


-۵ 


برد عة 

مدينة كبيرة باران أ کار من فرسخ في فرسخ . أنشأها قباذ الملك » وهي 
خصبة نزهة كثيرة الثمار . وما القرنفل والبندق والشاهبلوط » وما صنف من 
الفواكه يقال له الدرقال على قدر الغبيراء حاو الطعم » لا يوجد في شيء من 
غير هذا الموضم 5 

وبقربها نهر الکنر يصاد منه الشورماهیج » وحمل منها إلى سائر البلاد . 
وبا بغال فاقت بغال جمیع اللواحي في حسنها وصحة قوائمها . وبا سوق 
الكركي » يقام کل" يوم أحد على باب الا کر اد مقدار فرسخ في فرسخ » بجتمع 
الناس إليه من کل" وجه وأوب للتجارة » وهذه کانت صفتها القدعة > 
وأما الآن فاستولى عليها الحراب إلا" أن آثار الخير بها كثيرة . وبأهلها صعلكة 
ظاهرة ومثل هذا یذ کر للاعتبار . فسبحان من يحيل ولا بحال » ويزيل ولا پزال . 

مدينة بالأندلس بقرب جيان » كثيرة اللیراث . بها بركة تعرف بالهوتة ء 
فيها ما بين وجه الماء إلى الارض نحو قامة » لا يعرف هذه البركة قعر أصلا . 

قال أحمد بن عمر العذري : بين بسطة وبياسة غار يسمى بالشيمة لا یوجد 
قعره . وبناحية بسطة جبل يعرف بجبل الكحل » إذا كان ول الشهر برز من 
نفس الحبل كحل آسود ۰ ولا يزال كذلك إلى منتصف الشهر » فإذا زاد على 
النتصف نقص الكحل > ولا يزال یرجم إلى آنخر الشهر . 
بلقوار 

قربة من قرى تدمير بأرض الأندلس . بها سَمّة شريفة حسنة » عليها ديماس 
ارجال وآتعر للنساء » وأصل العين في دعاس الرجال » يخرج منها ماء غزير 
یفضل عن حاجة الدیعاسین ۰ ويسقي زرع القرية . 


۱۲ 


ص و 
بالمنسية 


«ديئة قديمة بأرض الأندلس » ذات خطة فسيحة » جمعت خيرات البر 
والبحر والزرع والضرع ٠‏ طيّبة الثربة ينبت بها الز عفران ويزكو بها : ولا ينبت 
ي جميع آرض الأندلس لا" بها كأرض روذراور بأرض ابلبال . 


ص 


بیضاء 


مدينة بالأندلس متقنة البناء : بالحجر الأبيض المهندم + قالوا : 
نها من بناء ان" ء بنوها لسليمان بن داود > عليه السلام »> من عجائبها .أن 
لا بری با حيّة ولا عقرب » ولا شيء من الموام المؤذية . حكى محمد بن عبد 
الرحمن الغرناطي أن برستاقها صنفاً من العنب ۰ وزن الحبة منه عشرة مثاقيل . 


بیان 


مديئة كبيرة مشهورة ببلاد اران : حصينة ذات سور عال » بناها قباد 
اللای + فالوا : لیس با ولا قي حوالیها حجر واحد . ولا ده ار ورآوا 
حصانة سورها أرادوا خرابه پالنجنیق : فما وجلوا حجراً يرمى به الحائط . 
ورأوا أشجاراً من ادلب عظاماً قطموها بالناشیر » وترکوا قطاعها في النجنیق » 
ورموا با السور حى خربوا سورها : ونوا وقتلوا والآن عادت إلى عمار تما . 

ينسب إليها جير البيلقاني . كان رجلا فاضلا" شاعرا ؛ وصل إلى صفهان » 
وذکر ني شعر له “أن أهل صفهان عملي ۰ فسمع رئيس أصفهان ذلك وأمر 
لکل شاعر ني أصفهان أن یقول فيه شيئاً » ففعلوا فجمعها في مجلد وبعثه إليه . 


o۱۳ ی‎ ۱ ۳۳ 


وه 5 
توكستان 


اسم جامع لجميع بلاد الترك » وحدها من الإقليم الأول ضارباً في المشرق 
عرضاً إلى الإقليم السابع » وأکترهم أهل الحيام » ومنهم أهل القری تن 
بلادهم وقبائلهم في الإقليم السادس إن شاء الله تعالى » وإنهم سكتان شري 
الأقاليم كلها من ابكنوب إلى الشمال » ممتازة عن جميع الأمم بكر ة العدد » 
وزيادة الشجاعة وابملادة وصورة السباع » عراض الوجوه فطس الأنوف عبل 
السواعد ضيقو الأخلاق » والغالب عليهم الغضب والظلم والقهر وأكل لوم 
الحيوانات » لا يريدون لا بدلا » ولا يراعون فيها نضجاً » ولا يرون الا" ما 
كان اغتصاباً كا هي عادة السباع . وليس عيشهم الا" شن" غارة أو طلب ظبي 
نافر أو طبر طائر » حى إذا ظن" بهم الكلال رأيتهم على نشاطهم الأول ني رکض ٠‏ 
الخيل » وتستم ابلبال . وحسبك ما ترى من كبر همتهم أن أحدهم إذا سی 
لا يرضى أن يكون زعيماً أو متقدماً لعسكر سیّده » بل يريد انتزاع الملك من 
سیده والقيام مقامه . 4 

حکی بعض التجار قال : حرج من خوارزم قفل عظیم ؛ فلا ذهبوا أياماً 
وبعدوا عن خوارزم ساروا ذات يوم » فلمًا نزل القوم رآوا ممالیکهم الترك 
خرجوا عن وسط القوم » وكان عددهم آکنر من عدد التجار يرمون القوم 
بالنشاب . قالوا : ما شأنكم ؟ قالوا : نريد نقتلكم وتأخل هذه الأموال » نشتري 
منها الحيل والسلاح » ونمشي إلى خدمة السلطان ! فقال القوم هم : ألم لا تحسنون 
بيع هذا القماش فاتركؤه معنا حتى نحسن نشتري لكم منها الحيل والسلاح + 
ونجعل أحد کم أميراً » وتمشون إلى خدمة السلطان ! فخدعوهم وبعثوا إلى خوارزم 
من يخبر شحنة خوارزم بالحال ۰ فما كان الا" آینام قلائل حى وصل الشحنة . 
قبض على الماليك » ورد القفل إلى خوارزم » وصلب الماليك » ونادی في 
خو ارز م أن لا يشتري من التجار أحد مملوكاً رجلا ! 


o14 


وحسبك من غلبتهم في الآمور وصعوبة جانبهم قوله ۰ صلی الله عليه 
وسم : اترکوا الترك ما تركو کم ! والثر ك لیسوا من الدیانات ني شي ء ۰ فمنهم 
عبدة الکوا کب ۰ ومنهم عبدة النيران ؛ ومنهم من على مذهب النصاری » ومنهم 
مانوية » ومنهم ثنوية » ومنهم سحرة » وصنعتهم ارب والطعن والضرب الذي 
هو صنعة الریخ فانه صاحبهم . 

وحكي أن هشام بن عبد الملك بعث رسولا إلى ملك الترك یدعوه إلى الاسلام؛ 
قال الرسول : دخلت عليه وهو تخد بيده سرجا . قال للترجمان : من هذا ؟ 
فقال : إنّه رسول ملك العرب . فأمرني إلى بيت كثير انلحم قليل اللحبز ثم” بعد 
ینام استدعاني وقال : ما بغيتك ؟ فتلطفت له وقلت : إن صاحي يريد نصيحتك» 
ويرى أنّك ني ضلال يريد أن تدخل ني دين الإسلام ! فقال : ما الإسلام ؟ 
فأخبرته بأركانه وشرائطه وحلاله وحرامه » فتركي أياماً م ركب ذات يوم مع 
عشرة أنفس » ومع کل" واحد لواء وحملي نع ليها ی دا لا 
وحول التل" غيضة . فلمّا طلعت الشمس أمر واحداً من أولثاك أن ينشر لواءه 
ففعل » فوافى عشرة آلاف فارس متساتحين عم أمر غيره » فما زال واحد بعد 
واحد ينشر لواءه ويأتي عشرة آلاف حى صار تحت التل" مائة آلف مدجج . 
شم قال للترجمان : قل هذا الرسول ارجم إلى صاحبك وأخيره أن هولاء ليس 
فیهم سکاف ولا حجام ولا حياط » فإذا أسلموا والتز موا الشرائط للاسلام فمن 
أبن مأكلهم ؟ : 

داود بن منصور الباذغيسي > وكان رجلا“ صالاً » قال : اجتمعت 
بابن ملك الغثرٌ فوجدته رجلا ذا فهم وعقل وذکاء » واسمه لقیق بن جثومة » 
وقلت له : بلغنا أن اترك يحلبون الطر والثلج مى شانوا » كيف سبيلهم إلى 
ذلك ؟ فقال : الثرك أحقر وأذل”'عند الله تعالى من أن یستطیعوا هذا الامر » 
والذي بلنك حق" » وأنا أحدثك به : بلغي أن بعض أجدادي راغم أباه وكان 
أبوه ماكاً » فاتخذ لنفسه أضحاباً وموالي وغلماناً » وسار نحو المشرق يغير 


هزه 


على الناس ويصيد ما ظهر له ؛ فانتهى به السپر إلى مرضع ذکر آهله أن لا مسر له 
بعده 2 وکان عند هم جبل تطلع الشمس من ورائه 3 وحرق ۳3 شی ۶ وقعت 
عليه » وکان سکتانبا في الأسراب تحت الأرض والغیر ان في ابلبال بالنهار . وأما 
الوحش فتلتقط سحضی هناك قد أهمها الله تعالى معرفتها » فتأعد کل" وحشية 
حصاة في فیها وترفم رأسها إلى السماء : فتظائها غمامة عند ذلك تحجب بینها 
وبين الشمس : قال : فقصد أصحاب جدي حى عرفوا ذلك الجر > فحملوا 
منه معهم ما قدروا إلى بلادنا . فهو معهم إلى الان . فإذا أرادوا الطر حرکوا منه 
شيئاً فينشأ الغيم ويواني الطر . وان أرادوا الثلج زادوا في حريكها فيوافيهم 
الثلج وارد ؛ فهذه قصة المطر والحجر + وليس ذلات من حبلة الترك بل من 
قدرة الله تعالى ! 

وحکی إسماعيل بن أحمد الساماني » وکان ملكا عادلا" غازياً » قال : 
غزوت ارك ذات مرّة في عشرين ألف فارس من المسلمين : فخرج علي منهم 
ستون أفاً في السلاح الشاك » فواقعتهم أياماً : وإني ليوماً في قتلهم إذ جاءني 
قوم من «ماليكي الأتراك وقالوا : إن لنا في معسكر الكفار قرابات » وقد 
آنذر ونا و افاة فلان وأنّه ينشى ۶ السحاب والمطر والثلج والبرد . وقد عزم ان 
بطر علینا غداً برداً عظیماً لا يصيب الإنسان ألا" يقتله ۰ فانتهرنيم وقلت : 
هل يستظيع هذا أحد من البشر ؟ 

فلمًا كان الغ وارتفع النهار نشأت سحابة عظيمة من جبل كنت مستنداً 
إليه بعسكري 3 وم تزل تتنشر حى أظلت إعسكري 3 فهالی سوادها وما رأيت 
فيها من الحول : وما سمعت من الأصوات المزعجة » فعلمت أنّها فتنة : فتزلت 
عن دابى ور صلیت رکعتین والعسکر کوج بعضهم ف بعض : 5 دعوت الله 
تعالى معفتراً وجهي بالزاب وقلت : اللهم أغئنا فإن عبادك يضعفون عن منتاك | 
وف أعلم أن القدرة لك ء و ان النفع والضر لا يماكهما الا أنت ! اللهم إن هذه 
السحابة إن آمطرت علينا كانت فتنة لامومنین وسطوة لامشرکین . فاصرف عتا 


كاه 


0 3 وقوتك » يا ذا الحول والقوة ! 
: وأكثرت من الدعاء رغبة ورهبة إلى الله تعالى ووجهي على التراب . 

فبينا آنا كذلاك إذ بادر إلي ‏ الغلمان پبشر وني بالسلامة » وأخذوا بعضدي يلهضو ني . 
وكنت ثقیلا" من عدة الحديد » فرفعت رأسي فإذا السحاية قلزالت عن عسكري . 
وقصدت عسكر التر لك وأمطرت برداً عظيماً » فإذا هم وجون وتنفر دوابهم » 
وما وقعت بردة على أحد إلا" أوهنته أو قتاته . 0007 #مل عليهم ؟ 
فقلت : لا فإن عذاب الله أدهى وأمرّ ! فمات منهم خلق كثير ولم فلت الا" 
القليل . فلا كان من الغد دخلنا معسكرهم فوجدنا من الغنائم ما شاه الله ٠‏ 
فحماناها وحمدنا الله تعالى على السلامة . 

بها جبل زانك + قال صاحب تحفة الغرائب : بأرض تركستان جبل به جع 
من أهل پیت يقال هم زانلف » وهم آناس ليس هم زرع ولا ضرع » وفي جبالهم 
معدن الذهب والفضة » فربما توجد قطعة كرأس شاة ء فمن أخذ القطاع الصغار 
تم بها : ومن أجذ من الکبار يفشو الوت في کل بیت فيه تلك القطعة . فإك . 
ردها إلى مكانها بنقطع عنهم الوت : ولو أخذها الغریب لا بضرّه شيء . 

یا جبل الثار + هذا الیل بأرض تركستان فيه غار شبه بيت كير > كل 
دابة تدخله وت ف الخال لشداة وهج النار نی ذلك البيت , 

وبا جبل كيلسيان 3 صاحب نحفة الغرائفب أن بهذا الخبل موضعاً : 
كل" طير طار سا لك يقع ني الحال ميتاً » فيرى حوله من الحيوانات اليبة 
ما شاه الله . ۱ ۱ 

وببا جبل ذكره أبو الريحان انموارزمي ني كتابه المسمى بالآثار الباقية : إن 
ا 3 ار له جیا إذا اجتاز عليه العم شدات أرجلها بالصوف ثلثلا تصطت" 

رة فيعقبها المطر . 

a‏ معدل البلحش ومعدن آللازورد والیجاذق + نل اا السك 
الذكي الرائحة » ]95 والسمور والقاقم ولفنك واثعالب ار 


۷ 


البيض » والبزاة الشهب والحجر اليشب والحيل اهمالیج والرقیق الروقة . 
وحکی بعض التجار أن بأرض لترك موضعاً يزرع فيه نوع من الب . 

فيي بثمرة كالبطيخ » فإذا ظهرت نمرت يزرع حوفا شيء من الحشيش اللين 

حى يكون عند إدراك الثمرة الحشيش موجوداً » فعند ذلك تنشق الثمرة وخرج 

منها رأس حمل » ويجعل يرع ى من ذلك الحشيش الذي بقربه أياماً حى يقرى 

وخرع اس كاك لخر وجا كرون راويين هذا الثم روباك : انه لا مخالف 

از م إلا بطول القوائم وفقد الألية » فان عند آليتها شبه ذنب ؛وتداث به كثير 
من اجار نارهم ال آرش ال . والله الموفق . 


مدينة حصينة لا ٍسلام وراء‌ها . بناها کسری آنوشروان وحصنها إسحق 
ابن إسماعيل » مولى بي , یشفها هر الکر . آهلها مسلمون وتصاری : 
من أحد جانبي الكر يؤذنون » ومن ابمانب الآخر يضربون بالناقوس » وذكروا 
آن الدينة كانت مسقتفة بالصنوبر + فلمتا آرسل لمتكتل إلبها بغا لقتال اق بن 
ٍسماعیل خرج إسحق لحاربة بغا » فأمر بغا النفاطين فرموا المديئة بالنار وأحرقو‌ها 
فاحترقت المديئة كلها » ف كانت من خشب الصنوبر » وهلك خمسون 
ألف إنسان . 

ومن E‏ لا يوقد ولا يستقى له ماء » لأنه بي 
على عين حارّة . وذ كر بعض التجار أن هذا السام تختص بالمسلمين لا يدخله 
کافر البئة . ۱ 

والملّة النصرانبة بها ظاهرة والدينة ني إيالتهم » وبا من الصوامع والبیع 
والدینار الذي يسمونه بربره » وهو دینار حسن مفروغ مقعتر عليه كتابة سريانية 
وصورة الاصنام » کل" دینار ملقال ذهب جيد لا بقدر أحد على التلبيس به ؛ 
وانه نقد بلاد الابخاز وضرب ملوکهم . 


۸ 


وجلب من تفلیس الزئبق والخلنج والعبيد والدواب الفرّه » وأنواع اللبود 
والأكسية والبسط الرقيقة والفرش » والصوف الرفيع والكيرٌ وما شابه ذلك . 
هه سے سض 
جرجانية 

قصبة ناحية خوارزم. مدينة عظيمة مشهورة على شاطیء جیحون» من أمهات 
المدن جامعة لأشتات انلیرات وأنواع السرّات . جاء في فضائلها ما ذكره 
از حشري في كتابه ربيع الأبرار عن ابن مسعود » عن الني » صالى الله عليه 
وسائم » أنه قال : ليلة أسري بي رأيت على السماء الرابعة قصراً مزخرفاً ؛ 
حواليه قناديل من نور . قلت : يا جبريل ما هذا القصر المزخرف ؟ قال : 
هذا رباط ستفتحه أمّتك بأرض خراسان حول جيحون . قلت : وما جيحون ؟ 
قال : نهر بأرض خراسان » من مات حول ذلك النهر على فراشه قام يوم القيامة 
شهيداً . قلت : يا جبريل ولم ذاك ؟ قال : لحم عدو يقال له الترك شديد كلبهم 
قليل سلبهم » من وقع في قلبه فزعة منهم قام شهيداً يوم القيامة من قبره مع 
الشهداء . 

وعن الحسن : مدينة بالمشرق يقال لها خوارزم على شاطىء ر يقال له 
جیحون ملعون اانبین » ألا وان تلك المدينة محفوفة مكفوفة بالملائكة » دى 
إلى الحنة كما مبدى العروس إلى بيت زوجها » يبعث الله تعالى منها مائة شهيد » 
کل" شهيد منهم يعدل شهيد بدر . 

وجرجانية مدينة عظيمة كثيرة الأهل . وأهلها كلهم أجناد حى البقال 

وحكي أن السلطان محمد بن تكش أوقع به الخطأ في بعض وقائعه وقتلوا 
من المسلمين مقتلة عظيمة » وما أفلت منهم الا" السلطان في نفر يسير > فدحل 
وذهب إلى وجه العدو . 


۹ 


وأمل جرجانية كلهم معتزلة » والغالب علیهم ممارسة علم الکلام حى 
في الأسواق والدروب يناظرون من غير تعصب بارد في علم الكلام . وإذا رأوا 
دن اخ فم ار هم ه كلهم وقالوا : ليس لك الا" الغلبة بالحجة » 

وإياك وفعل الهال ! 35 

آهلها أهل الصناعات الدقيقة کالید اد والتجار وغيرهما » فانهم يبالغون 
في التدقیق في صناعانهم » والسکا کون یعملون الالات من العاج والابنوس > 
لا يعمل ني غير خوارزم الا" بقرية يقال لها طرق من أعمال أصفهان . ونساو" : 
يعملون بالابرة صناعات مليحة كاللنباطة والتطريز والأعمال الدقيقة . 

وحكي أن السبب في بناء هذه الدينة أن بعض الملوك غضب على جمع من 
أصحاب مملكته » فأمر بنفيهم إلى موضع بعيد عن العمارات » فنفوهم إلى هذا 
الکان وترکوهم » وکان موضعاً منقطعاً عن البلاد لا رع به ولا ضرع فا 
كان بعد مدة جری ذکرهم عند اللك ۰ فأمر بکشف خبرهم فجاووا إليهم - 
فوجدوهم قد بنوا أكواخاً ويتقوتون: بصيد السمك » وکان عندهم حطب كثير 
فقالوا لهم : كيف حالکم ؟ قالوا : لنا هذا السمك وهذا الحطب . فسمّي الوضع 
خوارزم لأن بلغتهم خوار اللحم ورزم الحطب » فبعث الملك إليهم أربعمائة 
جارية من سبي الترك علی, عدد الرجال لمنفيين » فتوالدوا وتناسلوا فلهذا ترى 
صورهم صور الأتراك وطباعهم طباع الثرك:. وفيهم جلادة وقوة فعمروا ذلك 
الموضع حتی صار من أحسن بلاد الله تعالى وأكثرها عمارة » حتى ۸ یر بها خجراب» 
فإتها مع ما هي عليه من سباخة أرضها وكثرة برودها متتّدلة. العمارة متقاربة 
القرى » كثيرة القصور والبيوت » وقلما يقع النظر في رستاقها على آرض 
لا عمارة فيها » هذا مغ كثرة الأشجار . 

والغالب علیها التوت ‏ والحلاف اجل" دود القر + فإن هم بدا" الى 
تربيتها ‏ وانللاف لأجل العمارات » فان عمارانهم من الاخصاص والحلاف 
لأن آرضها كثيرة النزوز لا تحتمل البناء القیل + فان الماء ینیم ذا فرت ذراغين . 


of: 


وبها زحمة وغلبة شديدة من كثرة اناس : حی 1 فرق بين أسواقها حت 
على المارين . 

وأما ابر د فزته شديد عندهم جد ی ان الإنسان إذا أراد !کرام غيره 
يقول : بت عندنا فان عندنا نارآ طيبة ! وقد لطف الله تعالى بهم بر خص احطب » 
يكون حمل عجلة بدرهمين . والفریب إذا خرج من بيته أوّل النهار «كشوف 
الوجه يضرب البرد وجهه فيسقط أنفه ! وأما أهل المدينة فقد عرفوا ذلك فلا 
مخرجون الا مستوري الوجه . ۱ 

ومن عجائبها زراعة البطیخ » فان المدينة تحیط بها رمال سائلة تمانون فرسخاً 
في ثمانين فرستخاً » شبه الرمال الي دون ذيار مصر : تنبت شوكاً طویل الابر بقال 
له بلعجمية اشترغاز » وهر شوه الذي بقع عليه ارين پأرض خر انان . 
فإذا كان أوان زرع البطیخ يذهب أهل خزارزم إليهاء جر کل" أحد قطعة من 
الأرض أي مقدار شاء لا ملاك لأحد فیها؛ویشی أصرل هذا الشوك و قضبانه»ویدع 
فيها بزر البطيخ وب رکها؛ فان البزر E‏ بها بنداوة الشوك ولا بحتاج أصحابها 
إلى السقي ولا إلى شيء من أعمال الزراعة. فإذا كان أؤان البطيخ ذهبوا إليها ورأوا 
وجه الأرض: ممتلئاً من البطبخ الذي لا يوجد مثله في شي الصا 
یکو و كد تن ون يقداد وحمل إل البلاد للهدايا ' 
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جنبدق 


قرية من أعمال الراغة » e‏ فرسخ . بها بكر عجيبة. 
مخرج منها حمام کثبر ۰ فنصب على رأس البثر.شبكة بقع فیها من الحمام ما شاء 
الله > وهي بثر لا يدرى قعرها + حکی. بعض فقهاء الراغة أتهم آرسلوا فیها 
رجلا لیعرف حال المام : فتزل حى زادت الحبال على حمسمائة قراغ : ثم 
حرج فأخبر ا ولحس" بپواء قوي : ورآی ي آحرها ضوع وشا 
کی را م الحيوانات.الموتى 


LA 


س 0 ےکر 


جئزة 

بادة حصينة قديمة من بلاد آران من ثغور المسلمين لقریبا من الكرج » وهي 
مدينة كثيرة اخيرات وافرة الغلات .. أهلها هل السسّمّة والجماعة أهل الصلاح 
والخير والديانة » ولا يتركون أحداً يسكن بلدهم إذا لم يكن على مذهبهم واعتقادهم 
حى لا يشوش عايهم مذهبهم واعتقادهم . والغالب عليهم ممارسة السلاح 
واستعمال آلات الحرب لكوم في الثغر بقرب أرض الكفار . 

بها بر قردقاس محيئه من حاجين ولاية الكرج ؛ بحري ستة أشهر وینقطع 
ستة أشهر » وبجيئه وقت معلوم وانقطاعه كذلك . ولأهلها يد باسطة في تربية 
دود القرّ وعمل الابريسم ؛ وابريسم جنزة یوق ما لغيرها من البلاد حسنا . 

وني نفس المدينة قناة ينزل إليها من طريقين : أحدهما موضع يعرف بباب 
المقبرة » والانجر پراب البردعة . يؤخذ الماء من باب المقبرة ويجذب به الابریسم > 
تزيد قيمته على الابريسم الذي يجذب بماء باب البردعة » وان حملوا ماء باب 
المقبرة إلى باب البردعة لا يفيد شيئاً » وان حملوا ماء.باب البردعة إلى باب المقبرة 
يفيد وخرج ابریسمه جيداً . 

وبها قلعة هرك على مرحلة منها . حوفا رياض ومیاه وآشجار . هواوها في 
الصيف طیب » بقصدها أهل جنزة في الصيف . لكل" أهل بيت فيها موضع 
بقیم فيه حى تنكسر سورة ال > ولاعیان جترة بها دور محسنة . 

د إنها على مر يقال له دروران » واللهر بنزل من جبل پسمی مرا » ولا یز ال 
عليه الضباب وهو شامخ جد . وذكروا أن کل" من علا القلعة يرى ابمبل > 
ومن علا البل لا يرى القلعة » وعلى هذا املبل شجرة ها ثمرة يقال ها الوز » 
ليس ني جسیع الدنيا الا" بها » وهي شبيهة بالتوت الشامي » الا" نها مدورة تنفع 
من أمراض الكبد . وعلى طرف دروران صخرة عظيمة مدورة شبه قلعة تسمی 
سنك نيم دانلك » تصيبها نداوة مثل الصدإ تخضب بها الأطراف تفعل فعل الحنّاء > 
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ومن العجب أن هذه النداوة لا تعمل هذا العمل لا" ذا كان الختضب جالساً 
عليها » فان حمل إلى موضع آخر لم يفد شيئاً . وذكر أن الناس يحملون العرائس 
إليها إذا أرادوا أن يخضبوا أطرافهن . 

وجلب من جنزة إلى سائر البلاد الابريسم الحيد والأطلس واثباب الي 
يقال لها الكنجي » والعجم يسمونما القطي والعمائم انز ونحوها . 

ينسب إليها أبو محمد النظامي . كان شاعراً مفاقاً عارفاً حکیماً . له ديوان 
حسن وأكبر شعره میات ومواعظ وحكم ورموز العارفين وكنايامم . وله 
داستان خسرو وشيرين » وله داستان ليل ومجنون » وله عزن الأسرار وهفت 
بيكر . ولا نظم فخري ابلرجاني داستان ويس ورامين لاسلطسان طغرابك 
السلجوتي » وإنّه ني غاية الحسن » شعره كاماء الحاري كأنه يتكلم بلا تسلف 
وتكدلّف » أراد النظامی داستان حسرو وشيرين على ذلك النوال » وأكثر فيها من 
الافیتات والحكم والواعظ والأمثال والحكايات الطيئبة » وجعله للسلطان طفرل 
ابن أرسلان السلجوتي » وكان السلطان مائلا" إلى الشعر والشعراء » فوقع عنده 
موقعاً عظیماً » و اشتهر بين الناس وکرت نسخه . 

اتاد اميك ليل وعدن قطنت ود ای قور اوقد ا :ركان 
في فته عديم النظير . توي بقرب تسعين وخمسمالة . 


و 


خثلان 
مدينة بأرض ارك مشهورة . حكي أن بها شعباً بين جبلين ؛ قال صاحب 
تحفة الغرائب : يأني في کل" سنة ثلاثة یام من ذلك الشعب في وقت معلوم صيد 
كثير » فإذا كانت تلك الأيام تمتىء دورهم وسطوحهم من الصيد ثم ينقطع إلى 
سنة أخرى + هکذا ذكره . 1 ش 
ويجلب منها خيل هماليج ليس ي شيء من النواحي مثلها . 
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خلاظ 
مدينة كبيرة مشهورة قصبة بلاد آرمينية » ذات خیرات واسعة وغرات 
يانعة » بها المياه الغزيرة والأشجار الكثيرة . وأهلها مسلمون ونصارى . وکلام 
أهلها العجمية والأرمنية والتركية . ذات سور حصين » قصدها الكرج في زمن 
اللاك الكامل الأوحد ونزلوا عليها حاصرونها » وكان حارج المذيئة مهر عليه قنطرة» 
. فأهل خلاط نقضوها وستروها بشيء من الحشيش » ليقع فيها من. مجتاز عليها 
من الكرج » وجلسوا تحت القنطرة منتظرین .أن يقع فيها حى يأخذوه . وكان 
ملك الكرج ۰ ويقال له الإيواني» منجتم فاضل جربه مراراً كان ذا حكم صحيح؛ 
قال للإيواني : اركب الآن ؤحارب فإِنّك في آخر النهار تكون جالساً على سرير 
خلاط . فقام وركب وهو سكران » فأوّل من اجتاز في القنطرة كان الإيواني 
وقع في القنطرة . اجتمعوا عليه وأحذوه ؛- قال : لا تفتلوني فإني أنا الإيواني » 
فحماوه إلى خلاط وأجلسوه على السرير فقال هم : إن كم لصون فافعلوا 
سریعاً قبل أن عشي- الحبر إلى الكرج ويقيموا مقامي أحداً » ولكم کل" ما 
سل . فطلبوا منه فلك" أسارى المسلمين كلهم ومالا" عظیماً عمروا به سور خلاط 
وعاهدوا بالهادنة سنين كثيرة وخلصوه . ومن عجائبها بحير تما الي محلب منها ٠٠‏ 
' السمك الطریخ إلى جمیع البلاد ؛ قال ابن الكلي : حبر ة خلاط من عجائب 
الدنيا » فإنها عشرة أشهر لا ترى فيها سمكة ولا ضفدعة » وشهران في السنة 
تكثر بها حی تقبض باليد » وتحمل إلى سائر البلاد حى إلى بلاد الهند + قيل : 
إنّه لطلسم عمله بليناس الحكيم لقباذ الملك » وأا أهل خلاط فالفسق عندهم 
ظاهر » وصناعها يعملون آقفالا" ما في شيء من البلاد مثلها . 


رم 0 
خوارزم 


ناحية مشپورة ذات مدن وفری كثيرة ۰ وسيعة الرقعة فسيحة البقعة » 
جامعة لاشتات اطیرات وأنواع السرّات ؛ قال جار الله از مخشري : « بخوارزم 
فضائل لا توجد ف غبر ها من سائر الاقطار » وحصال محمودة لا تتفق في غير ها 
من الأمصار » قد اكتنفها أهل الشرك ۰ وأطافت بها قبائل ارك » فغزو أهلها 
معهم دائم » والقتال فيما بينهم قاثم » وقد أخلصوا في ذلك نيام > وأحضوا 
فيه طو یام + وقد تکفّل الله بنصرهم في عامة الأوقات » ومنحهم الغلبة ف جميع 
الوقعات »> وقد خحصنها تجیحون واد عسر العبر بعيد المساللك » غزير الاء كثير 
امهالك . وأهلها أصحاب قلوب و > ونفوس أبيئّة » ولمم السداد والديالة » 
والوفاء والأمانة » ودينهم محبّة الأخيار » ومقت الأشرار » والاحسان إلى الغرباءء 
والتعطّف على الضعفاء . وممتا اختصت به خوارزم أنواع الرقيق الروقة والحيل 
اهماليج هوارهم یاه والصقور > وأجناس الور وألوان 
الثياب ٠‏ وتمارها أطيب الثمار وأشهاها وألذ ها وأحلاها وأماها رابا ۰ 
وهو اوها اصح هواء؛ وماؤها أعذب ماء» وناهياك ببطتیخها الذي لا يوجد مثله . ) 
انتهبی کلام الز عشري . 

بها نهر جهجون ؛ قال الأعمود : بر جیحون يعرف جریان يرج من حدود 
پذعشان » وينضم | إليها أنبار في حدود اللتل ووحش فتصیر مرآ عظیماً » وترتفع 
إليها آمبار الم وأنبار صغانيان » وماء وحشاب الذي برح من بلاد الرلك » 
ويصير ي ارش وحش ي جبل هناك حبى يعبر قنطرة > ولا يعلم ي الدنیا ماء في 
كبرته يضيق مثل ضيقه في هذا اموضع » وهذه القنطرة هي الح بين الحتل 
وواشجرد » 0 عر على مدن كثيرة حى بصل إلى خوارزم ؛ ولا ينتفع شيء 

ن البلاد ره الا" خوارزم ٠‏ فإنها نستقل عنه 7 ينحدر عن خوارزم وينصب 


ف یر ة هی یر ة حوار ز م » نيلها وين خوارزم ستة آیام . 


o0 


وحکي أن مجيعدو ل مع کر مان يمك 5 الشتاء » وكيفية جموده أنه إذا 
اشتد" البرد وقوي کلبه جمد آولا" قطعاً » م تسري تلك القطع على وجه الاء » 
وکلما ماست قطعة من تلاك القطاع آخری التصقت بها » ولا ترال تنضم حى 
صار جيحون كله سطحا واحداً ( م يخن و یصیر د 5 أكر الأوقات 
خمسة أشبار ؛ قال ابن فضلان في رسالته : رأيت' جیحون وقد جمد سبعة عشر 
شيراً . والله أعلم بصحته . نم" يبقى باي الماء شحته جارياً فيحفر أهل خوارزم فيه " 
آباراً بالعاول حى يخرقوه إلى الماء » م يسقون منها كنا يسقى من البثر لشربهم » 
ویعملونه ني الحرار . وإذا استحكم جمود هذا النهر عبرت عليه القوافل والعجل 
الموقرة بالبقر » ولا يبقى بينه وبين الأرض فرق » وبتظاهر عليه الغبار کا يكون 
في البوادي : ويبقى على ذلك حو شهرين. فإذا انکسرت سورة البرد عاد ينقطع 
فطلا 1 بدا في أوّل آمره إل آن دعو د إلى سال الأولى . وهو ۳ قیال قلما 
ينجو غريقه . ١‏ 

وبا جبل على ثمانية فراسخ من المدينة ؛ قال أبو حامد الأندلسي : هذا ابل 
فيه شعب كبير » وني الشعب تل عال » وعلى التل شبه مسجد عليه قبّة له أربعة 
آپراب آزاج کبار > ويتراءى للناظر كأن بتيان ذلك المسجد من الذهب ظاهره 
وباطنه 4 و حوله ماء بط بالتل" راكد لا ماداة له إلا من ماء المطر والشلج زمان 
الشتاء . وان ذلك الاء ينقص ويزيد ذراعاً في الصيف والشتاء في روية العين . 
والماء ماء عفن نتن عليه طحلب لا يستطيع أحد أن بخوضه ومن دخل في ذلك 
استلبه الماء ولا بظهر آثره البئّة » ولا يدرى أبن ذهب . وعرض الاء مقدار 

وحكي أن السلطان حمود بن سبكتكين وصل إلى هذا الموضع وأقام به زماناً 
وألقى فيه الزوارق فغاصت فيه ؛ فأمر السلطان جميع عساكره يحمل الآراب 
واحشب ونفضها في ذلك الماع » فكل شيء ألقي فيه غاص ول يظهر له أثر . 
وقالوا : إن ذلك الماء إذا وقع فيه حيوان لم بقدر أحد على إخراجه البتة » وان 


o 


كان مشدوداً بالحبال وجرّه الرجال . وکل من سافر من خوارزم في طریق 
يعن را ی في طریقه » ولا حيلة في ذلك لا" ما شاء الله واه من 
عجائب الدنيا . " 

وبقرب خوارزم على ست مراحل منها بحبرة تستمد" من جيحون . يحرج 
منها حجر على صورة البطیخ يعرف بالحجر اليهودي . هذا الحجر فوائد كثيرة 
ذكرت في كتاب انلواص » وأشهرها ما يستعمله الأطبّاء لوجع الحصاة في. 

ا تع 8 

الثانة » تعوذ باله منه + وهو نوعان + ذکر وأنی : فالذکز للرجال والأنی 
للنساء . 
خوي 

مدينة معمورة من مدن آذر بیجان : ذاتٌ سور حصين ومیاه و ات 5 
كثيرة الخيرات وافرة الغلاتت > كثيرة الأهل . وأهلها أهل السنّة وابحماعات 
على مذهب واحد : ليس بينهم اختلاف المذاهب . يعمل بها الديباج الذي یسموله 
الحولخ . 

بها عبن كنكلة + حدثني بعض فقهاء خوي أن هذه العين ينبع منها ماء كثير 
جد بارد في الصيف حار في الشتاء . 

ينسب إليها القاضي شمس الدين الحوي . كان عالاً فاضلاة ذا فنون من العلم 
شرعياته وعقلياته » ذا تصانیف حسنة . فلمًا كان هجوم التتر هرب من خر اسان 
وذهب إلى الشام > وما عرفوأ قدره ؛ رتبره معيداً في مدرسة دمشق . 

حكي أن ابن ابلوزي بعث رسولا" إلى الملك المعظم من دار الحلافة ٠‏ فلا 
وصل إلى دمشق التمس أن يستدل” بين يدي اللاك المعظم , » وكان الملاك فقیهاً 
فتاه فجمع له أعيان دمشق » وكان ابن لوزيراعفً نیح ار على الم 
وما كان ؛ في القوم من يناقش بالنوع الدقيقة . فلما قام قال : هذه مدينة حسنة 
ليس فیها فقيه ! فتأذی الملك المعظم من ذلك وقال : ان هذا یعتقد اه قال شب ! 


2۳۷ 


فقالوا له : ههنا فقبه عجمي جمع بینهما وتفرج علیهما . فلما حضر ابن الحوزي 
طلبوا شمس الدين ٠‏ فأراد تمشية مقدمة معه فما قدر» ثم" ان شمس الدين آخذ 
مقدماته وقلبها عليه م عارضه في القدمات وني الحكم حى جعله مبهوناً . فقال 
ابن الحوزي : هذا الفقیه ني أي شي ء شغل ؟ قالوا : ما هو في شيء من الأشغال . 
فقال : مثل هذا يرك عاطلا" ؟ فولااه فضاء دمشق وتدریس العادلية . توي قريباً 
من أربعين وستمائة شاا » رحمة الله عليه . 


ا 


یوگ 


قرية من قری خوارزم . ينسب إليها الشيخ الامام قدوة الشایخ أبو الحناب » 
آحمد بن عمر بن محمد لحيو العروف بکنبتری . كان أستاذ الوقت وشیخ 
الطائفة وفرید العصر . له رسالة اهائم الحائف من لومة اللائم » من حفنها أن 
تكتب بالذهب ؛ ما صتّف مثلها في الطريقة . ومن عجائبها ما ذکر أن للشيطان 
لطائف عجيبة في اضلال الناس » فیضل کل واحد حسما پلیق حاله : أما 
الحهال فيضاتهم يجهلهم » وأما العلماء فيقول اشتغل بتحصیل العلوم » أما عرفت 
قول الني » صلی الله عليه وسلّم : لفقيه واحد آشد" على الشيطان من ألف عابد ؟ 
فاصرف عمرك في تحصيل العلوم» فإذا كان آحر عمرك اشتغل بالعمل ؛ فيأتيه الموت 
يعبه فجأة » فيكون له علم بلا عمل . 

وحکی »رحمه الله أنّه كان جاهد نقسه فجاء الشيطان ليوسوس عليه الخال 
فقال : ال رجل عالم تتبع آثار الي > صلی الله عليه وسم » فاشتغل بسمع 
آحادیث الي وآثار الشایخ الکبار اطسفتاظ > فزتك إن اشتغلت عجاهدة الفس 
فان عليك إدراك الشایخ الکبار والأستاذ العالي » وأمّا الجاهدة فلا تفوتك فیما 
بعد ! فکدت آعمل بوسوسته فهتف لي هاتف : 
ومن یسیع الأخبان من غير واسط حرام عليه سممها بوسائط ! 


8۸ 


فعرفت أن ذلك الخاطر من وساوسه فترکته . توفي الشیخ قريباً من سنة عشر 
وستمائة . 

وینسب إليها الشيخ الفاضل العالم شهاب الدين انليوي . كان ثائب السلطان 
خوارزمشاه ي جمیع " مماکته > والقضاة والدرسون والفتون في جمیع مملكة 
السلطان نوابه » فإذا دشل مدينة كان الدرسون والقضاة والعلماء حضرون درسه ‏ 
وكان شافعي الذهب متعصباً لأصحابه » وکان من عادته اه إذا دخل مدينة 
ذهب إلبه الفقهاء وقرأوا عليه مفوظهم ؛ وكان الشيخ يوليهم الأشغال من كان 
صالاً لها , 


مر هلا سدم قر 


دیسر سرصوما 


على قلّة جبل ببلاد الروم بقرت ملطية . وهذا دير معتبر عند اللصارى › 
فإنهم يقولون ان برصوما كان من الحواريين » وهو الدير الذي ينادى بطلب 
نذره ني بلاد الروم وديار بكر وربيعة والشام . فيه رهبان كثير بودون: کل" 
عام إلى صاحب الروم عشرة آلاف دینار من نذره . 

حكى العفيف مرجى التاجر الواسطى قال : اجتزت ببذا الدير قاصداً بلاد 
EA e‏ و :جا رتونول لد .بور کی EA Aa LE VA‏ 
اساي ان قات : هذا القماش الذي معي مشتراه خمسة لاف درهم» فإن بعته 
بسبعة آ لاف درهم فلبرصوما من خالص مالي خمسون درهماً ! فدخلت ملطية 
وبعته بسبعة لاف در هم > فلما رجعت سلمت إلى رهباه خمسين درهما » 
وسألته عن برصوما فذ کر أنه مسجی على سرير وأن آظافیره تطول کل" عام » 
وانهم بقلموما وعساونها إلى صاحب اروم مع ما له علیهم من القطبعة . . 


۳ ۹ه 


الروم 


بلاد واسعة من آنزه اللواحي وأخصبها وأكثرها خيراً وعجائب ذکرت 
في مواضعها . مياهها أعذب الياه وأخفتها » وهواؤها أصح الأهوية وأطيبها › 
وترابها آطیب الأتربة وأصحها . ومن خواصها نتاج الدواب والنعم . وليس في 
شي ء من البلاد مثل مائها يحمل منها إلى سائر الأفاق » وكذلك أصناف الرقیق من ' 
الترك والروم . ۱ 

وأهلها مسلمون ونصاری . وشتاها بضرب الئل به حى وصفه بعضهم 
فقال : الشتاء بالروم بلاء وعذاب وعناء ! يغلظ فيها المواء ويستحجر الاء 
تذوي الوجوه وتعمش العيون وتسيل الأنوف وتغيّر الألوان وتقشف الأبدان » 
وتميت كثيراً من الحيوان . أرضها كالقوارير اللامعة و هواوها كالز نابر اللاسعة » 
وليلها يحول بين الكلب وهريره والاسد وزثيره؛ والطير وصفيره؛ والاء وخريره» 
ويتمتى أهلها من البرد الأليم دخول جر الححيم ! 

وبلاد الروم بلاد واسعة ومملكة عظيمة ؛ ولبعدها عن بلاد الإسلام وقوة 
ملكها بقيت على كفرها كما كانت » واه أحد معجزات رسول الله » صلى 
الله عليه وسلّم » انه قال : ما فارس فلا نطحة أو نطحتان ثم" لا فارس بعدها | 
وأما الروم فإنّها ذات قرون كلما مر قرن بخلفه قرن آخر ! 

وأهل الروم سكتان غربي الإقليم الحامس والسادس » ولبرد بلادهم ودخوها 
في الشمال تری الغالب على آلوانهم البیاض» وعلى شعورهم الشقرة وعلی آبدانهم 
الصلابة . والغالب على طبعهم مباشرة اللهو والطرب » لأن النجتمین زعموا 
ان الروم تتعلق بالز هرة . 

و اروم ی ان a‏ 
علماً واصحهم بدناً » وإذا اختل منه شيء من هذه ملکوا غیره وعزلوه » 
وکانوا على هذا إلى أن أصاب ملکهم آفة فهموا بعزله » فقال الملك : اصبر وا 


of 


علي" زماناً فإن داویت مرضي فأنا ول من غيري » وال" فافعلوا ما شنم ! فذهب 
إلى بلاد الشام ليتداوى بحمة كانت بها » فرأى الملّة النصرانية قد ظهرت بها » 
فأخذ جمعاً من القسوس والرهابين ورجع بهم إلى الروم » ودعا الناس إلى الملّة 
النصرانيئّة وم يزل يجيب قوم بعد قوم حى صاروا أمّة واحدة . 

وحكي عن أهل الروم أتهم يتخذون صور الملوك والحكماء والرهابين 
يستأنسون بها بعد مونهم . وغم في التصوير يد باسطة حى يصوّرون صورة الإنسان 
ضاحکاً وباكياً » وصورته مسروراً وصورته حزيناً . 

وحكي أن مصوراً دخل بلدا ليلا" ونزل بقوم فضیفوه » فلما سكر قال : 
إني صاحب مال ومعي كذا وكذا دیناراً » فسقوه حى طفح وأخذوا ما كان معه 
وحملوه إلى موضع بعيد منهم. فلمًا أصبح؛ وكان غريباً لم يعرف القوم ولا المكان» 
ذهب إلى والي المدينة وشكا فقال له الوالي : هل تعرف القوم ؟ قال : لا . قال : 
هل تعرف المكان ؟ قال : لا . قال : فكيف السبيل إلى ذلك ؟ فقال الرجل : 
إني أصوّر صورة الرجل وصورة أهله فاعرضها على الناس لعل أحداً يعرفهم ! 
ففعل ذلك وعرض الوالي على الناس » فقالوا: انها صورة فلان الحمامي وأهله . 
فأمر بإحضاره فإذا هو صاحبه فاسترد" منه المال . 

ويقام بالروم سوق کل سنة أول الربيع أربعين یوماً يقال لذلك السوق 
« بيده » يأتيها الناس من الأطراف البعيدة من الشرق والغرب وابلنوب والشمال . 
والتجار يجهدون غاية جهدهم حى يدركوا ذلك السوق » فمتاع أهل الشرق 
يشريه أهل ا مغرب وبالعكس » ومتاع أهل الشمال پشتریه أهل الحنوب وبالعكس. 
ويقع فيه من الماليك وابلواري التركية والرومية » ومن اللخيل والبغال الحسنة » 
ومن الثباب الأطلس » ومن السقلااط ومن الفراء الفندر وكلب الاء والبر طاس » 
ويدلسون تدليسات عجيبة . ومن عادة هذا السوق ان من اشترى شيئاً فلا يرداه 
البتة ؛ وحكي أن بعض التجار اشتری مملوكاً حسن الصورة يثمن بالغ » فلا 


غاب عنه بائعه و حله جارية مد؟ حسئة ! 


۱۳۱ 


وبها الخانات على طرق القوافل على کل فرسخ خان » بنتها بنات السلاطین 
لثواب » فان البرد بالروم ثمائية آشهر والثلج كثير » والقفل لا ينقطع ني الثلج » 
فیمشون کل يوم فرسخاً وینزلون في خان من الحانات > ویکون فيه من الطعام 
والشعير والتبن والحطب والبزر والاكاف ولغيك والمنقل » وانها خير عظیم 
لم يبن مثلها في شيء من البلاد . 

ومن خواص البق ( تتولد بها » وإذا حملت إليها تسوء حالما 
وتتلف . ۰ 

بها جبل آولستان وت ها اف چیه درم وی درو ی ای 
وني حال اجتیازه يأكل الفبز بالحين > ویدخل من أوله وخرج من آخره لا يضره 
عفتة الكلب الكلب » وإن عض" إنساناً يره فعبر من بين رجلي المجتاز من 
أبضاً غائلته . وهذا حديث مشهور بالروم . 

وبا عين النار بين أَتأُشهئْر وانطاكية » إذا غمست فيه قصبة احترقت . 
حداثي من شاهدها أنه قد ذكر ذلك للسلطان علاء الدین كيخسرو غند اجتيازه 
بها » فوقف علیها وأمر بتجربتها » فکان الأمر كما قالوا . 


رند َة 


مدينة حصينة بأرض الأندلن من أعسال تاکرنا قدا استجلب إلها الیاه 
من ناحية الشرق وناحية الغرب فتوافي الياه داخلها ٠.‏ 

ها نهر رده » وهو نهر یتواری في غار لا یری جریه آمیالا + م رج 
إلى وجه الأرض وثجري . 
وبا نهر البرادة » وهو نهر جري ني أوّل الربیع إلى آخر الصيف » فإذا دخل 
الحريف يبس إل أوّل الربيع من القابل » وهو على فرسخين من رندة . 


۰۳۲ 


روین دز 

قلعة في غاية الحصانة سلى ثلاثة فراسخ من الراغة ني فضاء من الأرض . 
ضرب بحصانتها وإحكامها الئل . وهي بين ریاض على ينها نهر وعلى يسارها 
نهر . وعلى القلعة بستان يسمى عميداباذ » ومصنع بثر الماء من حتها . وفيها عين 
في صخرة صماء ينيع منها ماء يسير. وبحذاء القلعة جبل» وي ذلك الحبل عين 
غزيرة الماء يتزل عن الحبل ويصعد القلعة بطريق الفوارات بصنعة عجيبة » ومنها 
شرب أهل القلعة » والقلعة لغاية حصانتها في أكثر الأوقات لا يعطي صاحبها 
الطاعة لصاحب المراغة . 


و و 


رو 

قرية من قرى خوارزم . ينسب إليها العالم الفاضل أبو القاسم حجود بن عمر 
جار الله الزعخشري . كان بالغاً في علم العرييتة وعلم البيان » وله تصانيف حسنة 
ليس لأحد مثلها في فصاحة الألفاظ وبلاغة العاني مغ إيجاز اللفظ » حى لو أن 
أحداً آراد أن ينقص من كلامه حرفا أو يزيد فيه بان العلل . ذهب إلى مكلة 
وجاور بها مداة فسمي جار الله » وصتف بمكّة كتاب الكشاف في الحرم 
الشريف حتی وقع التأوبل حيث وجد التتزیل » وإته كتاب في غاية لسن 
لولا التعصّبات» الباردة على وقف الاعتراله » واته كان من أهل العلم والفضل . 


هذا منه عجيب . 
و 


مينة من بلاد الأندلس على شاطیء مجمع البحرين ؛ قال محمد بن عبد 
الرحيم الغرناطي : مديئة سبتة مدينة عظيمة كثيرة الأهل حصينة مبنية بال حجر 
وفيها خلق كثير من أهل العلم » وعندها كانت الصخرة الي قال يوشع لموسى ؛ 


of 


عليه السلام : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسیت الحوت واتخذ سبيله في 
البحر عجباً . وهو الحوت الذي أكلا نصفه والنصف الآخر أحياه الله تعالى > 
فوثب في البحر وارتفعت الياه كالقنطرة » والحوت عشی تحتها » فلهذا قال : 
واتخذ سبیله في البحر عجباً . ۱ 

ولا نسل في ذلك الوضع إلى الآن » وهي سمكة أطول من ذراع وعرضها 
شبر نصفها عظام وشوك » عليها غطاء رقيق بحفظ أحشاءها . ومن رآها من ذلك 
الحانب بحسب انها ميتة مأكواة > والنصف الآخر صحيح كا يكون السمك 
الصحيح » والناس يتبركون بها ویهدونها إلى المحتشمين . وأمنا اليهود فاتهم 
يشرو ما ويقد دونها ویپدونا إلى البلاد البعيدة . 


سبرى حصار 

قلعة حصينة بالروم مشهورة على مرحلتين من قونية > بها بيعة كمنانوس . 
حد لی بعضن الفقهاء من أهلها أن الدابّة.إذا احتبس ماؤها بطاف بها حول هذه 
البيعة سبعاً فينفتح ماؤها » وذلك أمر مشهور يعرفه أهل تلك البلاد كلهم . 


ع سیل اه رس و 
سر قسطة 


مدينة كبيرة من أطيب بلاد الأندلس بقعة » وأحسنها بنياناً وأكثرها مارا 
وأغزرها مياه . حکی آحمد بن عمر العذري أنّها لا يدخلها حنش ولا يعيش بها . 
ومن آعماها قرية يقال لا بلطش ؛ قال العذري : بها عين يابسة العام كله » 
فإذا كان أوّل ليلة من شهر اغشت انبعشت بالاء تلك الليلة » ومن الغد إلى وقت 
الزوال > فعند ذلك يبدو فيها لتقصان وال آوّل الليل محف » ويبقى. كذلك إلى 
تلك الليلة. من العام القابل , وسرقسطة بيد الإفر نج » ملكوها سنة اثنتي عشرة 
وخمسمائة . ۱ 


of 


ع سس ميس و ار 
۰ 


مدينة مشهورة با وراء انهر قصبة الصغد ؛ قالوا : أول من أسّسها کیکاوس 
ابن کیقباذ » ولیس على وجه الأرض مدينة أطيب ولا أنزه ولا حسن من 

عن أنس بن مالك أنّه قال :- مدينة خلف نهر جیحون تدعی بسمرفند » 
لا تقولوا لحا سمرقند ولکن قولوا الدينة الحفوظة . فقالوا : يا آبا حمزة وما 
حفظها ؟ قال : آخبرني رسول الله » صالى الله عليه وسم » أن مدينة خلف 
النهر تسمی المحفوظة لها أبواب ؛ على کل" باب خمسة آلاف ملك يحفظوما > 
- وخلف المديئة روضة من رياض اة » وخارج المدينة ماء حلو عذب من شرب 
مه شرب من ماء ابلنتة » ومن اغتسل به حرج من ذنوبه کیوم ولدته امه > 
ومن تعبّد فيها ليلة يقبل منه عبادة سيئين سنة » ومن صام فيها يومآ فكأنما صام 
الدهر » ومن أطعم فيها مسکیاً لا يدخل الفقر منزله أبداً . 

حكي أن شمر بن افريقيش بن أبرهة جمع جنوده خمسماثة ألف رجل »؛ 
وسار نحو بلاد این فلم وصل الصغد عصى عليه أهل تلك الا وت 
ل ل ی 
ملكها أحمق وله ابنة تدبّر أمر الملك » فأرسل إليها هدية عظيمة وقال : 
إني نما قدمت هله البلاد لاتروج بك ». ومعي أربعة آلاف صندوق ذهباً وفضة 
أدفعها إليك وأمضي إلى الصين » فان ملكت كنت امرأقي وان هلكت فامال لك ! 
فأجابته إلى ذلك فأرسل إليها أربعة لاف صندوق فيها أربعة آلاف رجل » 
ولسمرقند أربعة أبواب إلى کل" باب آلف صندوق ء وجعل العلامة بينهم ضرب 
الحرس . فلمًا دخلوا باب المدينة ضربوا الحرس » فخرج الرجال وملكوا 
الأبواب حى اتصل بهم جنود شمر وملکوا المدينة ومهبوها » وقتلوا وهدموا 
فسمّیت شمر کند » فعربته العرب وقالوا : سمرقند . ثم سار شمر نحو الصين 


ae. 


فمات في الطریق هو وأصحابه عطشاً . 
فلمّا هلك تبتع بن أي مالك آراد أن يأخذ بثأر جد"ه » فسار نحو الصين »> 
فلما وصل إلى سمرقند وجدها خراباً فأمر بعمارتها ورد‌ها إلى ما كانت وأحسن 
منها . فلمًا كان زمن الإسكندر وجدها موضعاً شريفاً فبالغ في عمارتما » وبی 
ها سوراً محيطاً بها استدارته اثنا عشر فرسخاً » فيها بساتين ومزارع وارحاء › 
وها اثنا عشر باباً من الباب إلى الباب فرسخ » وعلى أعلى السور آزاج وأبرجة 
للحرب . وإذا جرت الزارع جنرت إلى الربض وفيه أبنية وأسواق . 
وبا الحامع والقهندز ومسكن السلطان . وفي الدينة الداخلة نهر من رصاص 
بحري على مسناة عالية من حجر » ويدخل المديئة من باب کش" ؛ وأكثر دروبها 
ودورها فيها الماء الاري » ولا تخلو دار من بستان حبى لو صعدت قهندزها 
لا ترى أبنية المديئة لاستتارها بالبساتين والأشجار . وم داخل سور المدينة 
الكبيرة ففيه أودية وأنبار وعيون وجبال . وبسمرقند أشياء ظريفة تنقل 
إلى سائر البلاد : منها الكاغد السمرقندي الذي لا يوجد مثله إلا" بالصين + 
وحكى صاحب الممالك والمسالك انه دفع من الصين إلى سمرقند سبي » وكان 
فيهم من يعرف صنعة الكاغد » فاتخذها تم كارت حتى صارت متجراً لأهل 
سمرقند » فمنها حمل إلى سائر البلاد . 
بها جبل قال صاحب تحفة الغرائب : في هذا الخبل غار يتقاطر منه الماء في 
الصيف » ينعقد من ذلك الماء ابمد » وني الشتاء من غمس يده فيه محترق . 
ينسب إليها الإمام الفاضل البارع ركن الدين العميدي أعجوبة 00 
صیته 1 الافاق وفاق كل" مناظر بالطبع السليم والذهن الستقیم . 
9 أثير الدين الفضل بن عمر الأببري : ما ریت مناظرا مثل ف 
فصاحة الكلام وبلاغة المعاني » وحسن التقرير وتنقيح البيان ! 
وحكي أن زین الدرين عبد الرحمن الكشي » وكان من فحول العلماء» استدل” في 
ممفل » وكان العميدي حاضراً فصب عليه من الملازمات حى بهره فقال الكشي : 


فد 


ل" واخداً واحداً واسمع جوابه ! فلمًا شرع الکشي في ابلواب كان العميدي 
يزيد على ابلواب أيضاً . فلمّا أظهر القدرة خلااه حى تسمه . وإذا حضر 
العميدي مدينة حضر جميع الفقهاء عنده » واغتنموا حضوره وقرأوا تصائيفه . 
وعزم الذهاب إلى بلاد العراق فقالوا لاسلطان : إن هذا رجل عديم المثل زينة 
هذه البلاد ؛ فمنعه من مفارقة تلك البلاد . فلمًا وصل إلى نيسابور قالوا له : 
إن كان لك التماس من السلطان فالتمس ولا نخرج عن مملكته . 

وحكي أنه كان يباحث أحداً فنقل نقلا" فأنكر المباحث ذلك النقل ۰ نفام 
ودعل البيت حى يأتي بالكتاب الذي فيه النقل فأبطأ اللعروج فدخلوا عليه فإذا 
هو مفارق . وکان ذلك قريبآ من سنة عشر وستماثة . 


سيواس 


مدينة بأرض الروم مشهورة خصيئة كثيرة الأهل والحيرات والثمرات . 
أهلها مسلمون ونصاری ؛ والمسلمون تركان وعوام طلاب الدنيا وأصحاب 
التجارات» وعلى مذهب الإمام أي حنيفة» وأسباب الفسق والبطالة عندهم ظاهرة. 

وحکی بعض الغرباء قال : دخلت سیواس فلت عن مسجد آوي إليه » 
فدلّوني على بعضها فدخلته فإذا فيه دنان فیها خمور» "فحولفت وأردت أن آریقها 
فقلت : أنا رجل غريب» هذا على يد المحتسب أولى . فسألت عن دار المحتسب 
وسألت عنه قالوا : اه سكران ائم | فعجبت من هذا أيضاً أن المحتسب يكون 
سكران » فصبرت حتى استيقظ وقلت له ما رأيت في المسجد » فقال : هذا 
مسجد لا وقف له » وأثّر فيه الحراب فأكريناه من بعض انلمارین وأخذنا الاجرة 
سلفاً » وعمرنا المسجد بها ! فقلت : ما أنت رجل مسلم ؟ قال : بلى . قلت له : 
اراقة انحمر واجب عليك فکیف تركت الواجب ؟ فقال : يا هذا أريق خمور 
التصارى حى بضمنونی قيمتها ؟ قلت : قالوا لي اتلك سكران ذائم فكيف يكون 
المحتسب سکران ؟ فقال : إن القوم لقلّة ديانتهم يمزجون الماء بالنبيك وییعونه » 


۳۷ 


ونا أذوق؟ منه وآزجر من يفعل ذلك . 
وحكي أن بسيواس وقفاً على علف الطيور شتاء » وذلك عند وقوع الثلج 
.عم" جميع وجه الأرض : فعند ذلك ينتقل صغار الطيور من الصحراء إلى العمران » 
فتشتری الحبوب بحاصل هذا الوقف وتنتر على السطوح لتلتقطها الطيور الضعاف . 


0 
0 


شاش 

احية من وراء نهر سيحون هتاخمة لبلاد الترك . كانت أكبر ثغر في وجه ٠‏ 
الترك » وكانت من أنزه بلاد الله وأكثرها خيرآ . وكانت عامّة دورهم يجري 
فيها الماء وکلها مستترة بانللضرة » فخربت في زمن السلطان عمد خوارز مشاه > 
بسبب اختلاف عساكره وعساكر خطا » فقتل ملوكها وجلا أهلها عنها لعجزه 
عن ضبطها » فبقیت تلك الديار والاأنبار والأشجار والأزهار خاوية على عروشها ) 
وذلك قبل ورود الثر . 

پنسب إليها آبو بكر محمد بن علي" بن إسماعيل لقال الشاشي . كان عالاً 
فقيهاً ذا تصانیف كثيرة . درس على أبي العبّاس بن سريج » وهو الذي أنشأ علم 
الناظرة وأظهر مذهب الشافعي ببلاد ما وراء النهر . وكان أوّل أمره قفالا » 
عمل قفلا" وزنه دائق مع الفراشة والمفتاح > فتعجتب الناس من حذقه . واختار 
مذهب الشافعي وعاد إلى ما وراء النهر ۰ وانتشر فقه الشافعي بما وراء النهر 
مع غلبة الحنفية هناك . وكان علاامة في التفسير والفقه والأدب والحدل والأصول . 

وبها جبل اسبرة ؛ قال الاصطخري : هي جبال يخرج منها النفط > وانها 
معدن الفيروزج والحديد والصفر والانك والذهب . ومنها جبل حجارته سود 
يحترق مثل الفحم » يباع منه وقر أو وقران بدرهم » فإذا احترق اشتد" بياض 
رماده فيستعمل في تبييض الثياب ۰ ولا يعرف مثله في شيء من البلاد » وی 
الطبيعة عجائب لا يعلم سرها إلا" الله . 


5۳۸ 


شاطبة 


مدينة كبيرة قديمة في شري الأندلس؛ يذ كر أهلها بالشرٌ والظلم والعدي ؛ 
قال صفوان بن ادريس الرسی في وصف شاطبة : 
شاطبة" الشرق شر دار لیس" بسکانها فلاح 
رس و ل 0 مہ سی الو سر مام شاه ۳ 
الم" عند الورى حرام" وانه عندهم مباح ! 
يسب إليها المقرىء الشاطى . عمل قصيدة طوياة لأميّة ؛ وذكر القراءات 
فيها وأسماء القرّاء بالحروف المرموزة » وم يقصّر في جميع ذلك ونظمه . 


شاشين 


جريرة توازي حد. الاندلس » طوها مسيرة عشرين یوماً . وهي كثيرة 
الخيرات آهلة كثيرة المواشي جدآ » وغنمها بیض كلها » لا يكاد يوجد بها شاة 
سوداء . وأهلها أكثر الناس تحلیاً بالذهب » فيكون الوضيع والشريف يطوق 
بالذمب . ولأشرافهم أسورة الذهب في زنودهم » وملوكهم يركبون صفائح 
الذهب على دروز الحياطة من الثياب . 

بها نوع من الصوف في غاية الحسن » لا يوجد مثلها ني شيء من البلاد ؛ قالوا 
سبب ذلك أن نساءها يدهن" الصوف بشحم الحتزير » فیجود عملها ولوا أبيض 
أو فيروزجي وانّها ني غاية الحسن . 

وبها عجب ليس في جميع الدنيا » وهو أن على شاطىء بحرهم شجراً فربتما 
ابارت الأجراف ووقعت الشجرة في البحر » فيضطرب من الأمواج حى يصير 
عليه طخاء أبيض . فلا بزال كذلك ويصير الطخاء زائداً حى يصير في خلقه 
بيضة › ثم" مخطط البيضة على خلقة طائر فلا يحتبس الا" رجلاه ومتقاره ۰ فإذا 
أراد الله نفخ الروح فيه يخلق ريشه وينفصل الرجلان والنقاز من العود فيصير 


9۳۹ 


طائراً يسعى في البحر على سطح الماء؛ ولا O‏ فإذا مد البحر حمله 
الاء إلى السواحل فيوجد ميتاً...وهو طائر آسلود يشبه الطائر الذي يقال له الغطاسة . 
وحکی أحمد بن عمر العذري أن بعض ناس أتى بعود » وقد تخلّق فيه حمل 
من البيض إلى بعض الملوك » فأمر الملك أن يى عليه قبّة شبه قفص ويرك في 
الماء : فلم يزل على الضفة حى تبرأت الطيور من العود داخل القبّة . 


و و يشي 
امسيس اس 2 


قزل عق قوق انس شم عا وراء اللهز من أعمال يخارى . ينسب إليها أبو 
بكر دلف بن جعفر الشبلي الژاهد العارف > أعجوبة الدهر وصاحب الحالات 
العجيبة + كان آبوه ۳ الوفی فورث منه سين ألف دينار » فحضر مجلس 
۱ جبر النساج و آنفق ذلك المال على الفقراء » وذهب إلى ناحية دماوند وقال لأهلها : 
اجغلوني في حل" ؛ فإفي كنت والي بلد کم » وقد فرطت مي فرطات . وحكى 
أبو علي” الدقاق انه كان للشبلي ني بدء أمره مجاهدات شديدة حى انه كان یکتحل 
بالشلج والملح حى لأ ينام » وكان في آخره يقول : 
رکم من مضع لوست فيه لکشت به تكلا في العتشيره* 
رحكي أن الثبلي سل عن العارف والمحبٌ » فقال : العارف إن تكلم 
هلك » والحب إن سکت هلك . 0 أنشد : 
ا یه 
يا دافسم الوم عتن" جلفلو في أشت بما حل" بي عليم” !. 


وكان بين يديه مرآة بنظر فیها کل" ساعة ویقول : بيي وبين الله عهد ان 
ملست عله عاقييي » وأنا أنظر کل ساعة في امرآة لأعرف هل اسود" وجهي أم لا. 
وكان إذا اشتد به الوجد يقول : 


of 


اج 5 ےت 9 a,‏ ۳ ام 
با شفائي من اسقام ون كنت علي 
تي فيك الم نی وقت راحي ؟ 


وحكي اه كان حبوساً في الارستان » فدخل عليه جماعة فقال : من ألم ؟ 
فتالوا مات بل وی ۳۳۱ جيم لمكا لاسرا یره 18 
لو كم أحباني لصب رتم على بلائي ! توي الشبلٍ سنة, أربع وثلاثين وثلائماثة عن 


شفسدة 


مدينة بالأندلس بقرب وادي الحجارة ؛ قال العذري : من عجائها الحبل 
الذي هو مطل عليها » إذا کسر حجره يخرج من كسره زفت أسود شبه القار » 
ومن أراد جمع منه ما شاء . ولیس للهوام بها كثير فعل . 


شلب 


مديئة بالأندلس بقرب باجة ؛ قال العذري : ها بسيط یتسم وبطائح تنفسح » 
وبا جيل عظيم منیف كثير السارح والیاه . 

من عجائبها ما ذکره خلق لا يحصى عددهم أللّه قل أن يرى من أهل شاب 

من لا يقول شعراً ولا یتعانی الأدب ؛ ولو مررت بالحراث خلف فد انه وسألته 

الشعر لقرض في ساعته أي معنى اقترحت عليه » وأي معیی طلبت منه صحيحاً ! 


۱ 


رهسا 
ی 


نم 

مدينة بالأندلس بقرب الأشبونة على ساحل البحر » وعلیها ضبابة دائمة. 
لا تتقشم . من عجالبها تفاحهاء‌فان بها تفاحاً دورة واحدة منها ثلاثة آشبار. 
وهي الان بيد الفرنج . ملکوها سنة ثلاث وأربعين وخمسماة . 


وم و 


صر رن 


مدينة بالأندلس بقرب باجة على ساحل البحر . أرضها في غاية الكرم. مبنيئة 
على نهر باجة + وللنهر فيض في بطائحها كفيض النيل بمصر . زرع آهلها على 
نداوته في مواضع فيضه بعد فوات أوان الزرع في غيرها من البلاد » فيدرك 
بالعاجل . 

وها يوجد العنبر ابيد الذي يقذفه البحر إلى ساحله ني بعض الأوقات > 
حمل منها إلى سائر البلاد . 

ومن عجائبها ما ذكر أن دابّة تخرج من البحر هناك وتحتك بحجارة على 
ساحل البحر فيسقط منها وبرة على لون الذهب ولين انز وهي قليلة عزيزة جد 
فيجمعها الناس وينسج منها الثياب فيحجر عليها ملوكهم ولا تنقل من بلادهم 
إلا بانلفية » وتزيد قيمة الثوب منها على ألف دینار لحسنه وعزته . 


مدينة قدرفة بالأندلس . ومعی شنت مرية بلغة الفرنج مديئة مریم . وبا 
كنيسة ؛ قال أحمد بن عمر العذري : انها بناء رفيع وسوار عظيمة من فضة > 
م ير الراوژون مثلها في طول مفرط وعرض لم زم الإنسان بذراعيه واحدة منها . 
وبها عين ماء إذا رآها الناظر من البعد لا يشلك" في آنها جارية » فإذا قرب 
منها ووقع البصر على منبعها لم برها جارية أصلا": فإذا تباعد عنها رآها جارية ! 


مه ۲ 


وهذا أمر مشهور عنها لا يكاد يخفى على أحد من .تاك البلاد أو على من دخلها » 
قال عبد الله البطلیوسی النحوي يبجوها : 


عا ص و سرام ۳ س س س ا اق ام روا 0 
أناعمت رتا ني آزض شت مَريّة ‏ هواجس ظن خان والظن خوان 


سر ساق سم ساس ت 


رحلتا سوام الحتمئد عتنها لغير ها قل اها ماد ولا الت سعدةان” 


أرض بالأندلس من أعمال لورقة . خصتها الله تعالي بالبركة وقوة لم توجد 
في غيرها من الأراضي . وهي ما ذكره الغرناطي الأنصاري أنها حسنة النظر 
والمخبر » كثيرة الريع طيبة المرتع » الحبّة من زرعها تتفرع إلى ثلاعائة قصبة » 
ومسافة هذه الأرض أربعون ميلا من قرطاجنة إلى لورقة » يرتفع من الکولك من 
بذره مائة مكوك . ليست هذه اللحاصية لشيء من أراضي غيرها . 


شال 


رسد 


كورة بين مخاری وسمرقند » إحدى جنان الدنيا ۽ قالوا : جنان الدنیا أربع : 
صغد سمرقتد » وغوطة دمشق » وشعب بوان > وأبلة البصرة . آما صفد 
سمرقند فإنّها قرى متّصلة » خلال الأشجار والبسانین » من سمرقند إلى قريب 
من بخارى » لا يتين القرية حتى يأتيها لالتحاف الأشجار بها . وهي أطيب أرض 
الله »> كثيرة الأشجار متجاوبة الأطيار غزيرة الأنبار » وزادت على غيرها من 
. الحنان بلطافة المواء وعذوية الاء . وليس بصغد سمرقند »كان إذا علاه الناظر 
بقع بصره على صخراء غبراء أو جبال خالية غير شجراء . 
واتها على واد یت وشمالا” » ومقدارها في المسافة حمسة أيام تشتبك 
الحضرة والبساتين والرناض » وقد حفّت بالأنبار الدائم جريها » والحياض في 
صدور رياضها » وخضرة الأشجار والرروع ممتداة :على حافتي واديها » من 
وراء الحضرة من الحوانب الزارع تكتنفها ‏ ومن وراء المزارع مراعي سوائمها . 


of 


وني کل مدينة وقرية قصورها وقهندزها تلوح في أوساطها کالئوب الدیباج 
الأحضر وقد طرّز عجاري میاهها » وينت بتبییض قصورها . وهي أزكى 
بلاد الله وأحسنها أشجاراً وأثماراً » وفي عامة مساکن أهلها البساتین والياه الحارية . 
ومساحة الصغه ستة وئلائون فرسخاً ی ستة واربین فرسخاً . قصبتها سمرقند . 
طراز 

مدينة في أقصى بلاد الشاش مما بلي ترکستان . وهي حد" بلاد الاسلام لأنّك 
إذا جزنها دخلت في خرقاهات الحرنية . وطتراز مدينة طيبة التربة عذبة الاء 
لطيفة امواء كثيرة الخيرات » آشبه شيء بابح لان أهلها في غاية حسن الصورة 
ليس في تلك النواحي أحسن منهم صورة » رجاهم ونساوهم إلى حد" یضرب 
بحسن صورتهم المثل ؛ قال أبو الحسن بن زيد البيهقي : 


به سرس مس ۵ ل و وس و م ۹ سام 
ظبي أبساح دمي و اسهر ناظري من نسل ترك من ظباء طر از 
وى و مل سے مسر میم جم ص a 4 a‏ ۳ 
للحسن دیاج على وجتاته وعذاره السكي مثل" طراز 


عد الو الث ا اد ا ق س 
مع طوق قمري ونخمة بل وجمالر طاووس وهنة باز 


مديئة قديمة. بالأندلس بقرب مدينة بلنسية مشتركة على نبر ابره . وهي.برية 
وبحرية » وهي مدينة داخلة في مدينة : من عجائب الدينة الداشلة ما حكاه 
العذري أنّها لا يدخلها جيش أصلا . وذكر أيضاً أن البعوض ما كان يدخلها 
فيما مضى من ازمان » حى ان الواقع على سورها إذا أخرج يده عن السور. وقح 
عليها البعوض ؛ وإذا ضمها سقط البعوض عنها . 

وها موضع يعرف عفراوة به نار مستكئة في الأرض غير بادية للعيون» لكنه 
يبدو على الموضع اواد ۰ فمن أراد أن بحقتفه أدخل في الموضع عوداً » فإته 
ترق في ساعة.ويصير جمرة . 


وبها جبل كثير الخير والبركة » وهو جبل منیف به جمیع آنواع الثمار » 
وني أعلاه مروج كثيرة الیاه والراعي » وبه شجر يشبه خشبه شب الساج تتخذ 
منه الآلات والظروف . 

وا معدن الکحل الطیب الذي هو غاية ومعدن الزجاج . وت وادیها الحوت 
الطیب من البوري والشوري الذي یکون في الواحد قنطار » ويخرج منه السمور 
وفيه آرحاء في الغوارب یکون بيت الرحا في الغارب » والدولاب يدور خارج 
الغارب بالاء » فإن شاء صاحبها ینقل الغارب من موضع إلى موضع . ومثل هذا 
بالموصل كثير في دجلة ؛ وهم يسمونه الغربة . 

مر وة 

مدينة عظيمة قديمة بالأندلس » على شاطىء البحر الشامي بقرب طرطوشة ؛ 
قال العذري : نحت مديئة طر كونة سراديب واسعة » وفيها بنيان كثيرة » قال : 
حداثني شيخ مسن يقال له ابن زيدان اه نزل في هذه البنیان ۽ فضل فيها هو 
وأصحابه ثلاثة یام فوجد فيها بيوثاً مملوءة قمحا بوشعيراً من الزمان الأول ؛ 
وقد تغير لونبا » ولولا ضوء رأوه في البوم الثالث ما حرجوا آبداً » والمدينة 
الآن مع الافرنج . 
سس 

مدية قديمة بقرب طلبطلة ۰ مبنية على قللة جبل عظيم ۰ من عجائبها عين 
نیع منها ماء كثير ٠‏ يدور عليه عشرون رحا . 


ارس ن ٩‏ 


طليط 


۳ 


مديئة كبيرة بالأندلس من أجل" مدنا قدرا وأكثر ها حرا 3 تسمی مدينة ' 
الملوك . ومن عليب تربتها' ولطافة هوائها تبقى الغلات في مطامير ها سبعين سنة 


fo ۳۵ 


لا تتغیتر . 

وها القنطرة العجيبة الي وصفها الواصفون آنها قوس واحد من أحد طرئی 
الوادي إلى الطرف الاخر » لم ير على وجه الارض قوس قنطرة أعظم منها الا" 
قنطرة صور ؛ قال محمد بن عبد الرحیم الغرثاطي : بقرب طليطلة نهر عظیم » 
بنت این على ذلك قنطرة من الصخر عالية من ابلبل إلى ابلبل کأننها قوس قزح » 
کل صخرة منها مثل بيت كبير » وقد شدات تلك الحجارة بجذوع من حدید » 
وأذيب عليه الرصاص الأسود وهي أزج واحد » يتعجّب الناظرون منها بلودة 
بنائها » وماء ذلك النهر لا ینقطم أبداً . 

وبا حجر المطر » وهو ما أخبر به بعض الغاربة أن بقرب طليطلة حجراً 
إذا آراد القوم المطر أقاموه فلا يزال يني المطر إلى أن يلقوه . وكلّما أرادوا 
المطر فعلوا ذلك . 

وبها صورة ورین من حجر صلد ؛ قال العذري : ان طارقاً لما غزا طليطلة 
ركب على الثيران » وكان ذلك الموضع معسكره » فلعل" ذلك شي ء من الطلسمات . 

وكان بها پیت الملوك . کل" من مات من ملو كهاء ترك تاجه في ذللك البيت › 
وكتب عليه عمر صاحبه ومدة ولايته » وكان بها بيت آحر من ملك من ملو كها 
قفل عليه قفلا" » ووصى لن يكون بعده أن لا يفتح ذلك البيت » حى انتهى 
املك إلى رجل اسمه لذريق » دحل البيت الأول فوجد فيه أربعة وعشرين تاجاً 
على عدد ملوكهم » ووجد على باب البيت الآخر أربعة وعشرين قفلا" » ظن” أن 
فيه مالا" فأراد فتحه فاجتمعت الأساقفة والشمامسة وعظموا ذلك » وسألوه أن 
يسلك مسلك الملوك الذين كانوا قبله » فأبى إلا" فتحهء فقالوا له: أيّها الملك » 
انظر فيما بخطر ببالك من مال تراه فيه لندفعه إليك ولا تفتحه . فأبى الا" فتحه . 
فلما فتحه إذا في البيت صور العرب على خيوهم بعمائمهم ونعاهم » وإذا فيه 
مكتوب : الملك فينا ما دام هذا البيت مقفلا” » فإذا فتح فقد ذهب الملك ! 

فندم لذريق على فتح الباب » فدخلت العرب بلدهم في السنة الي فتح فيها 
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الباب في یام الولید بن عبد اللك . وما فتحوها وجدوا بها مائدة سلیمان بن 
داود » عليه السلام » من ذهب » فلم كن نقلها لعظمها . فأمر الولید أن یضرب 
منها حلي الکعبة ومیزاببا ففعل ؛ وما زالت بيد السامین إلى أن استولى علیها الفرنج 


ي شهور سنة سبع وسبعين وأربعمائة » وإلى الآن بيدهم . 
غرناطة” 


مدينة بالأندلس قدبعة بقرب البيرة»من أحسن مدن بلاد الأندلس وأحصنهاء 
ومعناها الرمانة بلغة الأندلسيئين › يشقتها نهر يعرف بنهر قلوم » وهو النهر 
المشهور الذي يلفظ من مجراه برادة الذهب الخالص . 

بها جبل الثلج مطل عليها » على ذروته توجد أيّام الصيف صنوف الرياحين 
والرياض الونقة» وأجناس الأفاويه وضروب العقاقير. وبها شجرة الزيتون الى هى 
من عجائب الدنيا + قال أبو حامد الأندلسي : بقرب غرناطة بالأندلس كئيسة 
عندها عين ماء وشجرة زيتون » والناس يقصدونها في يوم معلوم من السنة » 
فإذا طلعت الشمس ذلك اليوم آخدت تلك العين بإفاضة الماء» ففاضت ماء كثيرآء 
ويظهر على الشجرة زهر الزيتؤن م ينعقد زيتوناً » ويكبر ویسود في بومه ذلك 
اليوم » فيأخذ من ذلك الريتون من قدر على أخحذه » ومن ذلك الماء للتداوي . 
وقال محمد بن عبد الرحيم الغرئاطي إنّها بغرئاطة . وحداثي الفقيه سعيد بن 
عبد الرحمن الأندلسبي انها بسقورة . وقال العذري : انها بلورقة . والقائلون 
كلهم أندلسيون » والمواضع المذكورة كلها من أرض الأندلس » فجاز ان کل" 
واحد منهم اضافه إلى موضع قريب مله . 
غنجرة 

مدينة في داخل الروم . بها نهر یسمی القلوب لأنه آخذ من ابلنوب إلى 
الشمال بخلاف سائر الأنبار . حكي عنها انه وقعت بها في سنة اثنتين وأربعين 


9:۷ 


وأربعمائة ليلة الائنین الحامس من آب زلزلة هائلة : وتتابعت إلى اليوم . سقط 
منها أبنية كثيرة » وخسف هناك حصن وكنيسة حتى لم يبق هما آثر » وتبع من 
ذلك الحسف ماء حار كثير شديد الحرارة » حى غرق منه سبعون ضيعة » 
وهرب خلق كثير من أهل تلك الضياع إلى رووس الحبال » وبقي ذلك الماء على 
وجه الأرض تسعة أينام ثم نضب . 


فار اب 


مدينة من بلاد ما وراء النهر . پنسب إليها الحكيم الأفضل آپو نهر بن 
طرخان الفارابي » وهو أوّل حکیم نشأ.ني الاسلام . فهم کلام أرسطاطاليس 
ونقله إلى اللغة العربيّة » وقد حصه الله تعالی بمريد فطانة حنى أحكم أنواع الیکمة . 
حی علم الوسیقی والکیمیای» فكان يشي في البلاد متنکترا من خوف الملوك » 
فزنهم کانوا یطلبونه » فإذا وصل إلى مدينة وأعجبته تلك المديئة سکنها مدة » 
ويشتري بها دارا وبستاناً وجواري وعبيداً » فإذا مل عنها زوج ابللواري من 
العبيد ووهب الأملاك لهم وفارقها » ولا يرجع إليها آپداً . 

وكان معاصراً لصاحب بن عاد » وزير مجد الدولة بن بويه » وكان الصاحب 
شديد الطلب له ؛ حكي أن الصاحب أو غيره ظفر به ذات مرّة > وقد عرفوه 
واحرموا جانبه وأبو نصر البسط معهم » وکان حاذقاً بعلم الوسیقی فأحذ في 
بعض مجالسهم شيئاً من اللاهي؛ وضرب ضرباً فضحك القوم كلهم ۰ ثم ضرب 
ضرباً فبکی‌القوم كلهم »ثم ضرب ضرباً فنام القوم كلهم م قاموفارقهم وهرب. 

وقيل : ان الصاحب بن عباد كان بالري » فدخل عليه أبو نصر متنكرا فما 
عرفه . وحكي أن آبا نصر+تكان في قفل يمشي ني بلاد الشام » فوقع عليهم 
اللصوص فسلّم إليهم ماله وخيله فأبوا إلا" قتله » فنزل عن الدابة وتستر بالجن › 
وكان حاذقاً في الرمي ۰ فقاتل حى قتل في سنة أربعين وثلاعالة . 


8:۸ 


فبرة 

مدينة قديمة بأرض الأندلس بقرب قرطبة » قال العذري : بها مغارة عجيبة 
لا يعرف قدرها البئّة يقال ها باب الرياح» إذا وقفت عليه وعلقت فيه ثوباً رفعته 
الريح ي الحو . وقال أبضا : إن بعض ملوك بي أميّة أمر أن يردم ذلك الغار 
بالتبن » فحشدوا أهل الناحية وأمروهم بذلك حى استوى الردم إلى أعلى الغار ؛ 
وقعد الئاس على فم الغار فتحرّك بهم الردم وساخ من ساعته » ونجا الناس . وم 
يعلم أبن ذهب ذلك التبن » إلا" أنتهم رأوا بعض منابع ذلك ابلبل أخرج منه 
بعض ذلك التبن . 
فراغة 

مدينة بالأندلس بقرب لاردة . وهي مديئة حسنة البنيان ذات مياه وبساتين 
كثيرة . وإنّها حسنة المنظر طيبة الخبر . بها سراديب تحت الأرض كثيرة » 
وهي عندهم ملجأ من العدوّ إذا طرقهم . وصفتها أنّها بثر ضيقة الرأس واسعة 
الأسفل » وني أسفلها أزفّة كثيرة ممتلفة كنافقاء البربوع » فلا يوصل إليها من 
أعلى الأرض ولا جسر الطالب على دخوها » ون انتشر فيها الدخان دخلوا في 
الأزقة وسد وا أبوابها حى برجم الدخان عنهم > وان طموها يكون ها باب 
آخر خرجوا منه » وتسمّی هله السرادیب عندهم الفجوج » ويخرج في عملها 
الأموال بالوصية وغیر ها . وان ذلك عندهم من أبواب البر . 


فرمنتبرة 
جزيرة في البحر المحيط » طوها عشرون ميلا" وعرضها ثلاثة أميال » واتها 


في وسط البحر . وهواوها طیّب وتربتها كرية ومياه آبارها عذبة . وبها عمارات 
ومزارع , ولطيب هوالها وتربتها لا يوعد فيها شيء من افوام أصلاة » لآن 


۱ 44 


اموام" واحشرات تولدها من العفو نات »> ولا عفونة بها . وحكي أن بها منبت 
الزعفران ابید الغاية الذي لا بوجد في موضع خير منه . 

قلعة بأرض الأندلس بقرب طليطلة حصينة جد" . بها بثر شرب أهل القلعة 
منها » ولم يعرف فيها علق أصلا” » فکتر فيها الطين بطول زمان . فاحتاجوا إلى 
كسحها فأخرجوا منها طيناً كثيراً » فكثر ماؤؤها الا" انه تولّد فيها علق كثير 
تعذر معه شرب مائها » لأن العلق كان ينشب بحلق شارب الاء » فوجدوا ني 
وسط الطين المخرج منها علقاً من النحاس » فرموه في البثر فانقطع العلق: منها . 


قاد ا 


جزيرة بقرب الأندلس » طوها اثنا عشر ميلا . بها آبار مياهها عذبة » 
وفیها آثار قدعة غیترها الزمان منها الطلسم الشهور الذي عمل لدفع البربر عن 
جزيرة الأندلس » وهو ما حكي أن صاحب هذه ابلزيرة كان من ملوك الروم 
قبل الإسلام » وكانت له بنت ذات جمال؛ فخطبها ملوك تلك النواحي فقالت' 
البنت : لا أتروج إلا" بمن يعمل في جزيرتي طلسماً منم البربر من دخوها أو يسوق 
الماء إليها من البر بحيث يدور الرحا عليها ! فشرع ملكان أحدهما في عمل 
الطلسم والاخر في سوق الاء إليها من الب » فقيل ها : من نتزوّجين ؟ فقالت : 
آتزوج بالسابق منهما ! 

ام صاحب الاء فقد اتتخل في وسط البحر بناء كما » وثقه بالحجارة 
والرصاص بحيث لا یشرب شيئاً من ماء البحر » وسرح الاء إليه من نهر من 
ابر حى وصل إلى جزيرة قادس » وأثره في البحر إلى الآن ظاهر لکته مهدوم 
بطول الد ة . ۱ 

وأا صاحب الطلسم فقد انخذ مثالا" من الحديد مخلوطاًبالصفر على صورة 
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رجل بربري » له لحية متلحّف. بوشاح ورداء هذهب قد تعلق من منکبه إلى 
آنصاف ساقيه » وقد جمع فضلتيه بيده الیسری منضمة إلى صدره » ویده اليمى 
ممدودة يمفتاح قفل في يده » قابض عليه مشيراً إلى البحر کأته يقول : لا عبور ! 
وهو قائم على رأس بناء عال » طوله نيف وستون ذراعاً » وطول الصورة قدر 
ستّة أذر »> وذكر أن البحر الذي تجاه الصورة » ویسمی الابلاية » لم ير ساكناً 
ولا بحري فيه السفن بعد ذلك . 

وحکی ي أن صاحب سوق الاء سبق صاحب الطلسم فقال صاحب الحزيرة : 
لا تظهر و | سبقه حبى , لا ییطل علینا عمل الطلسم . فلما فرغ الصانع من الطلسم 
قيل له : قد سفنت ! فالقی نفسه من أعلى الوضع الذي عليه الطلسم فمات . 

فحصل اصاحب الحزيرة الماء والطلسم فما زال الأمر على ذلك : .كان البحر 
مضطرباً والحزيرة محفوظة إلى سنة آربعمائة » فوقع المفتاح من يد الصورة» 
فحمل إلى صاحب مدينة سبتة فوزنه » فكان فيه ثلاثة أرطال » فسكن البحر 
سینثذ وعبرت السفن فیه. وذکر أيضاً أن الطلسم هدم في سنة أربعين وخمسمالة» 
هدموه رجاء أن يوجد تحته شيء من الال » فلم يوجد شيء فيه . 
قاليقلا 

مدينة بأرمينية تنسب إلى امرأة اسمها قالي » فكأنه قال قالي بت » كما 
يقال دارايجرد » وصّوّرت صورة نفسها على باب المدينة . 

يلب منها ابسطٌ والزلالي التي يقال لها قالي . ولأهلها يد باسطة في صنعتها » 
ومنها حمل إلى سائر البلاد . 

بها ببعة الشعانین + قال ابن الفقیه : انها بيعة للنصارى فيها بيت كبير حزن 
مصاحفهم و صلباپم > فإذا كانت ليلة الشعائين يفتح باب ي ذلك الموضع معروف  ٠‏ 
يخرج منه تراب أبيض فلا يزال حرج ليلته إلى الصباح فینقطم حينئذ» فيأخذه 
الر اهب ویدفعه إلى الناس . وخاصیته دفع السمو م لدم العقارب والحيات > 
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يداف منه وزن دائق في ماء فيشربه اللسوع فیسکن في الوقت أله . 
وفيه أعجوبة آعری > وذلك اله أن بیع منه شي ء ۸ ينتفع به صاحبه » 


ويبطل عمله . 


مدينة عظيمة في وسط بلاد الأندلس . كانت سرير ملك بي آمية » دورنها 
أربعة عشر ميلا“ وعرضها ميلان » على النهر الأكبر الذي يعرف بوادي الخبیر 
وعليه جسران . 

> ومسجدها ابلامع من أكبر مساجد الاسلام وأجمعها لمحاسن العمد والبنیان‎ ٠ 
طوله أربعماثة ذراع وعرضه ثلاعالة: وعمده ورخام بنياله بفسيفساء وذهب»‎ 
. وبحذائه سقایات وحیاض فیها من الاء الرضراض‎ 

وبها كنيسة الأسرى » وهي مقصو دة معتبر ة عند النصاری ب قال العذري : 
إن السلمین هوا بفتح قرطبة فأسروا راعياً من رعاتها وسألوه عنها . فذکر آنها 
حصينة جد الا" أن فیها ثغرة فوق باب القنطرة . فلمًا جنهم اليل ذهبوا إلى 
تلك الثغرة ودشلوا منها » وجاووا إلى باب الدينة الذي يقال له باب القنطرة » 
وقتلوا الحراس وفتحوا الباب ودخلوا الدنة . فلما علم صاحب قرطبة أن السلمین 
دخلوا خرج مع وجوه المدينة وتحصن بهذه الكنيسة » فحاصرهم السلمون ثلاثة 
یام . فبینا هم كذلك إذ خرج العلج على فرس أصفر هارا حى أتى خندق 
المديئة » فتبعه أمير المسلمين واسمه مغيث . فلمًا رأى مغيثاً رك فرسه فسقط 
واندقت رقبته فأسره مغيث ورجع إلى بقية العلوج فأسرهم وقتلهم » فسمیت 
الكنيسة کنيسة الأسرى . 

وبها جبال معدن الفضة ومعدن الشادئج » وهو حجر يقطم الدم > ومعدن 
حجر التوتيا ومعدن الشبوب ؛ ونجلب من قرطبة بغال قيمة واحد منها تبلغ 
خمسمائة دینار لسن شكلها وألوائها » وعلوها وصحة قوائمها . 


لاوة 


قسطلونة 

مدينة قديمة بالأندلس بقرب بسطة . بها جبل فيه غار يتقاطر الماء من أعلاه 
في حفيرة نحته لطيفة نقطة نقطة » ويجتمع في تلك الحفيرة بذوباما ولا يغرفى ٠‏ 
فإن شرب من ماء تلك الحفيرة عدد کشر لم ينقص ؛ قال العذري : أخبر لي بدا 
جماعة شاهدوها > وهذا أمر شائع مستفیض في ذلك الموضع + قال : ولي ها 
الغار میت لا بغيتره طول الأزمنة ولم يعرف له خبر . 
عة الان 

زتها قلعة في غاية الحصائة بأرض اللان على قلّة جبل . وهي من القلاع 
الوصوفة بالحصانة » تسمّي باب اللان ؛ قالوا : لو أن رجلا" واحدأ عنم جمیع 
ملوك الأرض عنها يصح له ذلك » لتعلّقها بابلو وعسر الطريق . وها قنطرة عجیب؟ 
البناء عظيمة » وعجبها مما يبصر لا مما يذكر ۰ فان اللفظ لا يعطي معى . 
عجبها بناها سندباذ بن کشتاسف بن هراسف » والقلعة على صخرة صماء :با 
عين ينبع الام العذب من الصخرة الصماء . بها عجیبان : القنطرة والعين في وسط 
القلعة من الصخرة الصماء . ۱ 


مدينة عظيمة في بلاد الروم » بناها ملك الروم من الحجارة » وهي كثيرة 
الأهل عظيمة العمارة»والان هي كرسي ملك بي سلجوق وهم ملوك مسلمود. 
بها آثار قدبمة يزورها الناس . وبها موضع يقولون انه حبيس ما بن الخنفية . 
وبها جامع أني محمد ابطّال ء وكان بها حمام بناه بليناس الحكيم لقيصر ملك 
الروم من عجائب الدنيا . كان يحمى بسراج . 

وبا موضع بين قيصرية واقصرا يشبه بيدراً مسخ حجراً » فصبرة الحنطة 
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انقلبت جا آحمر » وصبرة این انقلبت حجرا آییض اللون + وحوغا تحاثیل 
حجرية تشبه تماثيل اطیوانات من الانسان و "هائم » لکنها تغيرت وفنیت بطول 
الوقت ؛ وبقرب قبصرية جبل فيه من الحيات ما لا يحصى ۰ الا آتها لا تخرج منه 
لطلسم عمله الحكماء » فلا يخرج منه شي ء البتة . 

مدينة بقرب سمرقند حصينة . هما قهندز وربض ؛ قال الاصطخري 
مدينة کش ثلاثة فراسخ ني مثلها جرومية تدرك بها الثمار سرع من سائر بلاد 
ماوراء النهر » غير آنها وييثة » وعمارامپا حسنة جدا. 

وف عامة دورها الاء ابلحاري والیستان. اف بها ره 
كلها . وني جبافا العقاقير الكثيرة . ومنها برتفع اللح الستحجر . 

ومن مفاخرها آبو إسحق الكشي الشهور بابعود والکرم . ومن العجائب 
بعتي ا ی ره ابره سا را جروا ااانه أبو 
إسحق عن مقدار دینه ووزن ني الحال وقال : اصرف هذا في دينك ! ثم وزن 
مثلها وقال ا رودل یز إليه اعتذار الذنب . 
فلمّا ذهب الرجل بكى بكاء شديداً » فستئل عن بكائه فقال : بكائي على غفلي 
عن حال صديقي حى افتقر إلى رفع الحال 1 ارو سركت اند 3 
کد 

من قرى خنجتند بما وراء النهر » يقال ها کند باذام » وباذام هو الاوز 
لآن بها لوزاً كثيراً . بها اللوز الفريك ؛ وهو لوز عجيب ينقشر إذا فرك بالید . 


od 


ن“ 

مدينة بالأندلس قدية بقرب اشبيلية » كثيرة الحيرات فائضة الب رکات » 
بها آثار قديمة » بها نهر لهشر » و بهذا النهر ثلاث عيون : إخداها عين هشر وهي 
آغزرها ماء وأعذبها » والثائية عبن الشبّ فإنتّها تبعث بالشب + والثالثة عين الزاج 
فإنّها تنبعث بالزاج » فإذا غلبت عين ماء مشر صار الماء عذباً » وإذا غلبت عين 
الشب أو الزاج حال طعم الماء . 

قال العذري : سور المديئة قد عقد بناوه على تصاوير أربعة : صم يسمى 
جردي وعلية :صم روصنم يسم :مكيبا وعلية: ينم ار . والمدينة مبنية على 
هذه الأصنام وما علا من البناء موضوع على أعناقها E‏ ذه 
البنية على سائر المدن . 

. وبا صيد البر ا الحيد » والعتاب الذي 
لا نظير له في الآفاق ء ويعمل بها الأديم الحيد الذي يحاكي الطائفي . 


e 2‏ 
مدينة بالأندلس قديمة في غرفي قرطبة قريبة إلى البحر . بها جبال فيها أوكار 
البّراة اص » ولا تكون في غيرها . ولعسلها فضل على کل" فيل وس 

| يشبه السكر » إذا لف في خرقة لا يلوا . 

وبها معدن التبر الخالص + ويوجد بساحلها العنبر الفائق » ملكها الفرنج سنة 
ثلاث وأربعين وخمسمائة » وهي إلى الآن بيدهم . 
ورت 

مدينة كبيرة بالأندلس » قاعدة كورة تدمير . هي أكرم بقاع الأندلس 
وأكثرها خیراً سیما الفواكه » فان بها من أصئاف الفواكه ما لا بوجد في غير ها 


ووه 


حستاً وکارة » سیما الکمثری والرمان والسفرجل . ومن قوّة آرضها ما ذکره 
العذري أن بها عنباً وزن العنقود منه خمسون رطلا" بالبغدادي » وان الحبّة من 
الحنطة تصیب هناك مائة حبة , 

وبأرض لورقة يسقي نبر کنیل مصر ‏ يبسط على الأرض فذا غاض يزع 
عليه » ويبقى طعامها في المطامير خمسين سنة وأكثر ولا بتغيئر » وكثيراً ما تصيبها 
آفة الحراد . وحكي انه كانت في بعض كنائسها جرادة من ذهب » وکانت 
لورقة آمنة من جائحة الحراد » فسرقت تلك الحرادة فظهر ابلراد في ذلك 
العام > ولم يفقد بعد ذلك . وأيضاً لم توجد بها علّة البفر الي نسمی اللقيس إلى أن 
وجد في بعض الأساس ثوران من صفر » أحدهما قدام الآخر » يلعفت إليه . 
فلما أخذ من ذلك الموضع وقعت اللقيس في ذلك العام . 

ومن عجائبها شجرة زيتونة في كنيسة في حومة جبل » في کل" سنة في وقت 
معلوم تنور وتعقد وتسود وتطيب في يوم آخر » وهي مشهورة عرفها الناس ؛ 
-حكى العذري أن هله الشجرة قطعها أصحابها » وهم نصاری » واتما فعلوا 
ذلك لكثرة الواردة عليهم بسببها وتزاحم الناس » فبقيت مقطوعة زمانا ثم" لقحت 
بعد ذلك » وهي الآن باقية ؛ كذا ذكره العذري في شهور سنة حمسين و أربعمائة . 
وقال أيضاً : أخبرني إبراهيم بن أحمد الطرطوشي قال : سمعت ملك الروم يقول 
اي أريد أن أرسل إلى أمير المؤمنين بالأندلس هدية » فان من أعظم حوائجي 
عنده انّه صح عندي أن في الفاتحة الكريمة كنيسة؛ وفي الدار منها زيتونة إذا كانت 
لياة الميلاد تورّقت وعقدت وأطعمت من نبارها , اعلم أن لشهيدها علا عظيماً 
عند الله » فاتضرع إلى معاليه ني تسلية أهل تلاك الكئيسة ومداراتهم حتى يسمحوا 
بعظام .ذلك الشهيد » فإن حصل لي هذا كان أجل" من کل" نعمة . 

وجا وادي الثمرات ؛ ذكر العذري أن هناك آرضاً تعرف بوادي الثمرات 
يرد إليه ماء واد هناك يسقيه » فينبت التفاح والکماری والتين والزيتون ونحوها 
سوى شجر التوت من غير غرس أصل ؛ لقد حداث بذاك جماعة من ثقات الناس. 


كمه 


دا لط 


E E Na 
نحو لائین ميلا » وهي آهلة وبها مدن وقری وأشجار وأتمارء غزاها الروم بعد‎ 
الأر بعين و الآر بعمائة . حاربوهم وطلبوا منهم الأمرال والنساء » فاجتمم للسلمون‎ 
: وعد وا أنفسهم وكان عدد عبیدهم آکر من عدد الأحرا. » فقالوا لعبیذهم‎ 
حار بوا معنا فن ظفرتم انم أخرار وما لنا لكي وان توانیم قتلنا وقتلم ! فسا‎ 
وافى الروم حملوا عليهم حملة رجل واحد » ونصرهم الله فهزموهم » وقتلوا‎ 
من الروم خلقاً كثيراً » وق العبيد بالأحرار > واشتدات شوكتهم غلم تغزهم‎ 
, بعد ذلك أبداً‎ 
پنسب إليها ابن السمنطي الشاعر مالي وا وس ل‎ 
قال ۳ القاسم بن رمضان الالطي : اتخ بعض المهندسين بمالطة لملكها صورة‎ 
تعرف بها أوقات ساعات النهار » وکانت ترمي پنادق على الصناج » فقلت لعبد الله‎ 
: ابن السمنطي : اجز هذا الصراع : جارية ترمي الضنج ؛ فقال‎ 
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بها الشدوب تهج 
كأن” سن" آحکتمها إلى السّماء قد عرّجّ وطالم الأفلاك عن سر البروجوالد رج 


ما وراء النهر 


يراد به ما وراء نهر جيحون . من أنزه النواحي وأخصبها وأكثرها خيراً . 
ولیس بها موضع حال عن العمارة من مدينة أو قرى أو مزارع أو مراع . هواؤها 
آصح الاهوية ومیاهها أعذب المياة وأخفتّها » والیاه العذبة عمّت جمیم جباها 
وضواحیها » وترابپا أطیب الأتربة » وبلادها مخاری رسمرنند وجند وحجند . 


Soy 


وأملها أهل الحير والصلاح في الدين والعلم والسماحة » فإن الناس في أكثر ما وراء 
النهر کأتهم في دار واحدة ؛ وما پنزل أحد بأحد إلا" كأنته نرل بدار نفسه 
من غريب وبلدي . وهمة کل امرىء منهم على ابحود والسماح فيما ملكت 
يده من غير سابقة معرفة أو توقع مكافأة . 

حکی الااصطخري انه نزل من لت بالصغد » فرأى دارا ضربت الأوتاد 
على بابهاء فقالوا: إن ذلاك الباب ۸ يغلق منذ زيادة على مائة سنة؛ ول نع من دخوله 
واصل ليلا" ولا مارا ! والغالب عليهم بناء الرباطات وعمارة الطرق » والوقت 
على سبیل ابلمهاد وأهل العلم » ولیس بها قرية ولا منهل ولا مفازة الا" وبها من 
اثرباطات ما یفضل عن نزول من طرقه . وقال : بلغي أن بما وراء النهر آکر 
من عشرة آلاف رباط » في أ كر ها إذا نزل الناس به طعام هم وعلف لدوابهم 
إن احتاجوا . ۱ 

وجمیع ما وراء النهر ثغر من حدود خوارزم إلى اسپیجاب » وهناك الترك 
الغرّية من اسبیجاب إلى فرغانة الرله الملخية » ولم يزل ما وراء اللهر على هذه 
الصفة إلى أن ملکها خوارزم شاه محمد بن تكش سنة ستمائة؛ وطرد الحطاة عنها 
وقتل ملوك ما وراء النهر المعروفين بالحانية»وكان في کل قطر ملك بحفظ جابه » 
فلم استولى على جميع النواحي عجز عن ضبطها » فسلط عليها عساكره حى 
نهبوها وأجلى الناس عنها » قبقيت تلك الديار الي وصفت بالحنان الحسنها خاوية 
ع عروشها » ومياهها مندفقة معطلة » وقد ورد عقيب ذلك عساکر التتر في سنة 
سبع عشرة وستمائة وخربوا بقاياها. والآن بقي بعض ما كان عليها . فسبحان من 
لا يعئريه التغيتر والزوال » وکل شيء سواه یتغبر من حال إلى حال ! 


س سے ىسن 


مك ين الشحاس 
ويقال ها أيضاً مديئة الصفر . ها قصّة عجيبة مخالفة للعادة جد 3 ولكني 
رأيت جماعة كتبوها في كشب معدودة كتبتها أيضاً ومع ذلك فاتها مدينة 
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مشهورة الذ کر . 

قال ابن الفقیه : ذهب العلماء الأقدمون إلى أن مدينة السحاس بناها ذو القرئین 
وأودعها کنوزه وطلسمها » فلا يقف علیها آحد : وجعل ني داخلها حجر البهتة 
وهو مغناطیس الناس فان الانسان إذا وقف حذاءه جذبه كما يجذب ۳ 
احدید » ولا ینفصل عنه حى عوت » واته ی مفاوز الأندلس . 

ولا بلغ عبد الاك بن مروان حبر مدينة النحاس وخبر ما فیها من الکنوز » 
وان إلى جانبها محيرة فیها کنوز كثيرة وأموال عظیمة» کتب إلى موسی بن نصير 
عامل الغرب ؛ وأمره بالصیر إليه والحرص على دخوهاء وان یعرفه حافا؛ ودفع 
الکتاب إلى طالب بن مدرك » فحمله إلي موسی وهو بالقیروان » فلمتا قرأه 
تجهز وسار في ألف فارس نحوها » فلما رجع کتب إلى عبد الملك : بسم الله 
الرحمن الرحيم . أصلح الله الأمير صلاحاً يبلغ به خير الدنيا والآخرة. أخبرك با أمير 
الان أن تجهترت لأرعة آشهر وسرت ي مفاوز الاندلس ٠‏ ومعي آلف رجل 6 
حى أوغلت ف طرق قد انطمست ومناهل قد اندرست » وعفت فیها الاثار ‏ 
وانقطعت عنها الأخبار » فسرت ثلاثة وأربعين يوماً أحاول مدية م یر ا 
مثلها » وم يسمع السامعون بنظیرها . فلاح لنا بریق شرفها من مسيرة ثلاثة ینام » . 
فأفز عنا منظر ها امائل وامتلأت قلوبنا رعباً من عظمها وبعد آقطارها . فلستا قربنا 
منها إذا أمرها عجیب ومنظرها هائل » فتزلنا عند رکنها الشرفي ‏ وجهت 
رجلا من أصحالي في مائة فارس وأمرته أن يدور حول سورها لیعرف بابها » 
فغاب عنًا يومين ثم" وافى اليوم الثالث فأخبرني انّه ما وجد ھا باباً ولا ری إليها 
مسلكاً » فجمعت أمتعة أصحابي إلى جانب سورها وجعلت بعضها على بعض . 
لأنظر من يصعد إليها فيأتيني بخبر ما فيهاء فلم تبلغ أمتعتنا ربع الحائط لارتفاعه » 
فأمرت عند ذلك باتخاذ السلا وشد" بعضها إلى بعض بالحبال » ونصبتها إلى 
الحائط » وجعلت لن يصعد إليها ويأئيي بخبر ما فيها عشرة آلاف درهم » 
فانتدب لذلك رجل من أصحابي پتستم ويقرأ وبتعوذ . فلا صار على سورها 


OLÎ 


رآتترف على ما فيها قهقه ضاحکاً ونزل إليها : فنادیناه أن آخبرنا ما فيها وعا 
دأيته فلم بنا . فجعات أن يصعد وبأتيي بخبر ما فيها وخبر الرجل ألف دینار » 
فاتتدب رمعل من حمير وأخذ الدنائير م" صعد . فلمًا استوى على السور قهقه 
ضاحكا ثم" نزل إليهاء فناديناه أن آخبر نا بما ترى فلم يحبنا. فصعد ثالث وكان 
حاله ممثل حال الرجلين » فامتنع أصحابي بعد ذلك من الصعود » فلمنًا أيست عنها 
رحلت لحو البحيرة وسرت مع سور المدينة » فانتهیت إلى مكان من السور فيه 
“كتابة باللحميرية فأمرت بانتساخها فكالت : 


اش ساسك 


ی هار ,3 اا مر 8 مام 
0 0 0 ومن مرح الود ومسا م بي عسخلود ! 


ما اه العين ع اقعار وا 
وقال” ان" أل ضر فيد 2 را 
e 7‏ و ۵ " صفاحا 35 ثم ميل ل 


رس ای مر 


وأفرغوا اشطر فوق اضر | 


34 سس صقر 
تال ذالهة ميان 3 داود 
کو ا لے ت وا 


فيه ی جزیل مر سصرود 


- 


ال الى سل 


پىشى فى إلى اشر لا یبل ولا يودي 
إلى لبتاء سکام وتجویدٍ 
ار دا ا از صیلخود 


ہے ا سل سك 


4 فيد کشو الأررضٍر قاطبة” وسوف + تظهر بوا و متحدودر 


4 3 ی زنك ها ف الارض سابغة” دی تضمسن 0 بطن ادود 
رصار في قتعثر. طن الارض مضطععاً ضما بطوابیق اللسلاميد 


اله س 


هذا یسم أن الملك” متقتطع إلا" من الله ذي التقوى وذي ابلسود 

قال : ثم سرت حى وافيت البحيرة عند غروب الشمس ۰ فإذا هي مقدار 
ميل في ميل » كثيرة الأمراس » فإذا رجل قائم فرق الاء فناديناه : من أنت ؟ 
فقال : آنا رجل من ابلن" ! كان سليمان بن داود حبسه والذي ني هذه البحيرة . 
فاتیته لأنغار ما حاله» قلنا له: فما بالك قائماً فوق الماء ؟ قال : سمعت صوناً 


ننه و دت رجل ياي هه البحيرة'ي كل عام مرف و هذا أ ان جیثه ؛ فيصبي 


۵ 


على شاطعيلأياماً » ویبلل الله وعجنده . قلنا : من تظتّه ؟ قال : أظته اللضر ‏ 
عليه السلام . فغاب عتا فلم ندر كيف آخذ.قال : وکنت أخرجت معي عدة من 
الغواصین فغاصوا في الاء : فرأوا حباً من صفر مطبقاً رأسه عتوماً برصاص » 
فآمرت به ففتح ۰ فخرج منه رحل من صفر على فرس بيده رمح مطرد من صفر » 
فطار في اهواء وهو يقول : يا ني الله لا آعود ! عم غاصوا ثانية وثالثة فاخرجوا 
مثل هذا » فضجوا خوفاً من قطع الزاد . فأخذت الطریق الي سلكتها ولا" حى 
عدت إلى قيروان » والحمد لله الذي حفظ لامیر المؤمنين آموره وسلم له جنوده 
والسلام . ۰ ش 

قال : فلما قرأ عبد اللك کتاب. موسى » وكان عنده الرهري » قال له : 
ما تظن بأولتك الذين صعدوا السور ؟ قال الزهري : يا أمير الموامنين لأن لتلك 
الدينة جنا قد وكلوا بها ! قال : فمن أولئك الذين بخرجون من الحباب ويطيرون؟ 
قال. : أولئك مردة اللي“ الذين حبسهم سليمان بن داود > عليه السلام » في 
البحار + هذا ما رواه ابن الفقيه . 

وقال أبو حامد الأندلسي : دور مدينة النحاس أربعون فرسخاً وعلوٌ سورها 
حمسمائة ذراع فيما يقال . ولها كتاب مشهور في كتابها أن ذا القرنين بناها » 
والصحيح أن سليمان بن داود » عليه السلام » بناها . وليس فا باب ظاهر 
وأساسها راسخ » وان" موسی بن نصير وصل إليها في جنوده » وبی إلى جانب 
السور بناء عالياً مصلا به » وجعل عليه سلما من اناشب متتصلا بأعلى السور » 
وندب إليه من أعطاه مالا كثيراً . وأن ذلك الرجل ا رأى داخل المدينة ضحلك 
وألقى نفسه في داخل المدينة » وسمعوا من داخل المدينة أصواتاً هائلة » م“ ندب 
إليه آخر وأعطاه مالا كيرا وأحذ عليه العهد أن لا يدخل المدينة وتخبرهم با 
يرى » فلمًا صعد وعاين المدينة ضحك وألقى نفسه فيها » وسمعوا من داخلها . 
أصواتا هائلة أيضا » ثم ندب إلبه رجلا شجاعاً وشد" في وسطه حبلا" قويآ » ! 
فلملا عاين الدينة ألقى نفسه فيها فجذبوه حى انقطع الرجل من وسطه . فعلم أن 


۳۹ 1ه 


في المدينة جنا مژون من علا على السور فأيسوا منها وترکوها . 
وذکر أبو حامد الأندلسي في وصف مدينة النحاس قصيدة منها : 


2 تفیل لکوت ربعي غیت ما 
0 بحيرة الى داتت بها 
والریح 9 حمله الرعاء فزتما 
ال .۵ مس صي کر 0 5 
كالطود مبهمة بأس ١‏ راسخر 
و القطر 3 ما فصاغ مداينة” 
حصن سود أحاط من" جنباتها 
فيها ذ خائره > ول کنوزهو 
في الارزض آیات فلا تك مشک 1 


مراغة” 


فلك لبر وج بجر قي سنجداته 
جن" الفلا وَالطيرٌ في غدواته 
شهرين مطلعها إلى روحاته 
0 البریة" من " جميع جهاته 
جا تخار الوهنم" دون" صفاتهم 
E‏ 

رال" يكلأها إلى عاد 


89 ی مس 


مديئة كبيرة مشهورة من بلاد آذربيجان قصبتها . وهي كثيرة الأهل عظيمة 


القدر غزيرة الأمبار كثيرة الأشجار وافرة الثمار . 


ومدارس ونحانقاهات نة + 


بها آثار قديمة المجوس 


حدئي بعض أهلها أن بها بستاناً يسمى قيامتاباذ » فرسخ في فرسخ » وأن 


آربابه لا يقدرون على تحصیل مرها من الكترة » فتتناثر 


من الأشجار . وبقرب 


قيامتاباذ جمّة يفور الاء الحا عنها » يأتيها أصحاب العاهات پستحمون با 
وتنفعهم . وهي عیون عداة أكثر ما يأتيها ازمی وابطربی . فإذا انفصل هذا الاء 
ا ری عل ونه الأز مر + بر حجر دا 

وخارج الدينة غار بدخله الإنسان » يرىئ: فيه شبه البيوت 00 » فاذا 


أمعن یری فيه شيئاً صليباً لا يقرب منه أحد الا" هلك » يزعمون أ 


كنر کنز » والله أعلم . 


ته طلسم عل 


o۲ 


وبا جبل زنجقان » وهو جبل بقرب مراغة به عين ماء عذب » یعجن به 
الدقیق فير بو كثيراً » وحسن خبزه وانلبتازون بخمرون أدقتهم به » ويصير 
هذا الاء حجراً ينعقد منه صخور ضخام پستعملها الناس في أبنيتهم . 

ومن مناخرها القاضي صدر الدين العروف بابلمود والکرم » وفنون ارات 
وصنوف البرّات ۰ من خر ائه سور مدينة قزوين الذي عجز عن مثله أعظم ملوك 
زماننا » فاته بى آبواب الدينة بالآجر في غاية العلو ‏ وبقية السور بالطین » 
وشرفانبا بالاجر ۰ والمدينة ني غاية السعة . 

Nee 
عليه وساتم » فبعث إلى أمبر المدينة وأعلمه ذلك » فشرط أن بیعث إليه ملء‎ 
جراب ذهباً . فقال القاضي : ابعث إلي” ابلشراب حى آملاه ذهباً ! فلا رأى‎ 
آمیر الدينة كبر همنته وسماحة نفسه بعث إليه اذن عناق » ومكنه من ذلك . فلما‎ 
توني دفن في المدينة » وموضع رأسه قريب من قدم رسول الله » صلى الله عليه‎ 
. وسلم‎ 

وحكى الشيخ نور الدين محمد بن خالد اولي » وکان من الابدال » في 
كتاب صتّفه في كراماته وعجائب حالاته قال : رأيت فوجاً من الملائكة لا يدرك 
عددهم ومعهم یف وهداياء فسألت: إلى من هذه افدایا ؟ قالوا : إلى قاضي 
مراغة . قلت : ما هو الا" عبد مكرم | قالوا : ان هذه له لكرامته رسول الله » 
صلی الله عليه وسلم . 
۶ ۵ س و وس 
مربیظر 

مدينة بالأندلس بقرب بلنسية » قال صاحب معجم البلدان : إن فیها اللعب 


ذا العجائب » لست آعرف كيف يكون ذلك » وذاك أن الانسان إذا نزل فيه 
صغد 4 وإذا صعد عليه نزل ۵ إن صح ذلك فانه ذو العجائب جد" . 


۳ 


الممستطيلة 


قال أبو القاسم الحهاني : ها بلاد بأرض الروم على ساحل البحر . المطر 
بها دائم صيفاً وشتاء بحيث أهلها لا يقدرون على دياس ببادرهم » وإنّما يجمعونما 
في السنابل ویفرکونها في بيوتهم . بها بزاة كثيرة عدد الغربان عند غيرهم » 
لكنها ضعيفة رخوة لا تقدر على آخذ الدجاج وأمثالها . 
ال ممصيصة” 

مدينة برض الروم على ساحل جیحال . كانت من غور الإسلام ۽ وهي 
الآن بيد أولاد ليون » سيت بالمصيصة بن الروم بن اليقن بن سام بن فوح  »‏ 
عليه السلام ؛ قال المهلي : من حاصية هذه المدينة الفراء المصيصية الي لا يتولّد 
فيها القمل » وإذا غسلتها لم تتغیر عن حافا وتحمل إلى سائر البلدان » وربما 
بلغت قيمة الفروة منها ثلاثين ديناراً . 
ملطية” 

مدينة بأرض الروم مشهورة . بها جبل فيه عبن ؛ حد بي بعض التجار أن 


هذه العين يخرج منها ماء عذب ضارب إلى البياض » يشربه الانمان لا يضره 
شيئاً » فإذا جرئ مسافة بسيرة يصير حجراً صلداً . 


موغان 


ولاية واسعة بها قری ومروج بآفربیجان » على يمين القاصد من اردبیل إلى 
تبریز » وهي جروم وآذربیجان كلها صرود كانت منازل ال ركان لسعة رفغها 
وکارة عشبها » والان اتخذها التتر مشتاة وجلا عنها ترکنانبا ؛ قال أبو جامد 
الأندلسي : رأيت بها قلعة عظيمة فا رساتیق كثيرة » وقد هرب عنها أهلها 
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لكثرة ما بها من اللعابین والیتات » وقال : رأيت عند اجتيازي بها شجاعاً عظيماً 


میافار قین 


مدينة مشهورة بدیار بكر ۰ كانت بها بيعة من عهد السیح » عليه السلام » 
وقي حائطها إلى وقتنا هذا . حكي أن ولاية هذه البلاد كانت لرجل حكيم اسمه 
مروا من قبل قسطنطین الملك صاحب رومية الکبری ۰ فمرضت لشابور ذي 
الأكتاف بنت » وعجز أطباء الفرس عن علاجها » فأشار بعض أصحابه باستدعاء 
مروثا لعلاجها . فبعث إلى قسطئطين يسأله فبعثه إليه فعابلحها مروثا » ففرح بذلك 
شابور وقال له : سل حاجتك ! فسأل مرّوثا الممّد"نة بيته وبين قسطنطين ؛ فأجابه 
إلى ذلك » وكان يجري بینهما محاربات شديدة » ولا أراد الانصراف قال له 
شابور : سل حاجة أخرى ! فقال : إنّك قتلت خلقاً كثيراً من النصارى » 
فأسألك أن تأمر بجمع عظامهم لي ! فأمر له بذلك » فجمعوا من عظام النصارى 
شيا كثيراً » فأخذها معه إلى بلاده وأخبر قسطنطین باهدنة وجمع العظام » فسر 
بذلك وقال له : سل حاجتك ! فقال : آرید أن يساعدني اللاك على بناء موضع 
في بلادي . فکتب قسطنطین إلى کل" من مجاوره الساعدة بالال واثرجال » فعاد 
إلى مکانه وبی مديئة عظیمة » وجعل ني وسط حائط سورها عظام شهداء 
التصاری الي جمعها من بلاد الفرس ۰ وسمی الدينة مدور صالاء معناه مدينة 
الشهداء » واختار لبنائها وقتاً صالاً لا تخد عنوة » وجعل ها مانية آبواب : 
منها باب یسمتّی باب الشهوة » له خاصيّة في هیجان الشهوة أو إزالتها » لم یتحقق 
عند الناقل ولا ان هذه الخاصية للدخول أو انحروج . وباب آخر يسمى باب الفرح 
والغم بصورتين منقوشتين على الحجر. ما صورة الفرح فرجل يلعب بیده» وأما 
صورة الغم فرجل قائم على رأسه صخرة فلا يرى بينّافارقين مغموم إلا نادراً . 
وني برج يعرف ببرج علي بن وهب في الركن الغربي القبلي في أعلاه صليب منقور 
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كبير » يقال إنه یقاتل البيت القدس ۰ وعلی ببعة قمامة بالبيت المقدس صلیب 
مثله » قيل إن صائعهما واحد » وبى بيعة ني وسط البلد على اسم بطرس وبولس » 
وهي باقية إلى زماننا في المحلة المعروفة بزقاق اليهود » فيها جرن من رخام أسود 
فيه منطقة الرجاج ۰ فيها دم يوشع بن نون » عليه السلام » وهو شفاء من کل" 
داء » وإذا طلي به البرص أزاله » قیل : ان مروثا جاء به من رومية الکبری أعطاه 
باه قسطنطین عند عوده . ۱ 

مرت" 


مدينة عظيمة بالروم » كرسي ملك القياصرة » بناها هرقل أحد القياصرة . 
غزاها الرشيد سنة إحدى وتسعين ومائة . نزل عليها يحاصرها .. فإذا رجل خرج 
من أهلها شا كي السلاح ونادى : يا معشر العرب » ليرج منكم العشرة والعشرون 
مبارزة ! فلم يخرج إليه أحد لأنتهم انتظروا إذن الرشيد ۰ وكان الرشيد نائما » 
فعاد الرومي إلى سحصنه » فلمًا حبر حبر الرشيد بذاك تأسّف ولام خدمه على تركهم 
ایقاظه . 

فلما كان الغد خرج الفارس وأعاد القول فقال الرشید : من له ؟ فابتدر 
جلة لاد » وكان عند الرشيد ملد , بن الحسين وإبراهيم الفزاري» قالا: يا أمير 
المؤمنين إن قوادك مشهورون بالبأس والنجدة » ومن قتل منهم هذا اطا 
فعلا” كبيراً» وان قتله العلج كانت وصمة على العسكر كبيرةءفإن رأى الأمير أن 
يأذن لنا حی نختار له رجلا فعل . فاستصوب الرشيد ذلك » فأشاروا إلى رجل . 
يعرف بابن الخزري » وكان من التطوعة» معروف بالتجارب مشهور في الثغور 
بالنجدة » فقال له الرشيد : أتخرج إليه ؟ فقال. : نعم » وأستعين بالله عليه . 
فأدناه الرشيد ووداعه واتبعه وخرج معه عشرون من التطوعة . فقال لهم العلج 
وهو يعد هم واحداً واحداً : كان الشرط عشرين وقد ازددم رجلا » ولكن 
لا بأس ! فنادوه : ليس خرج إليك الا" واحد . فلما فصل منهم ابن الحزري 


ه٦‎ 


تأمله العلج وقال له : أتصدقني فیما أسألك ؟ قال : نعم . قال : بالله أنت ابن 
ابلزري ؟"قال : نعم. فقال : ملا كفو ! ثم أخذا في شأنهما حى طال الأمر 
بینهما » وکاد الفرسان ينفقان تحتهما » وزجا برمحيهما وانتضیا بسیفیهما » وقد 
اشتد" ار » فلما آیس کل" واحد منهما عن الظفر بصاحبه ولّی ابن ابلزري > 
فدخل المسلمين كآبة وغطغط الكفار 3 فاتبعه العلج فتمکنن ابن الحزري منه » 
فرماه بوهق واستلبه عن ظهر فرسه ثم عطف عليه » فما وصل إلى الأرض حى 
«فارقه رأسه » فکبر المسلمون تكبيراً وانذل.المشركون وبادروا إلى الحضن » 
وأغلقوا الأبواب » فصبّت الأموال على ابن الحزري فلم يقبل منها شيا > وسأل ' 
أن یمفی ويرك عکانه . وأقام الرشيد عليها حى استخاصها وسبی أهلها وخربها » 
وبعث فيسقوس ابلزية عن رأسه أربعة دناثیر » وعن کل" واحد من البطارقة 
دينارين . 
هزاراسب 

. مديئة كبيرة وقلعة.حصينة بآرض خوارزم . الماء حیط بها وهي کابلزيرة 
ليس لیها الا" طریق واحد . 

تنسب إليها رحمة بنت إبراهيم افزاراسيية الشهورة بأنّها ما تناولت ثلاثين 

سنة طعاماً . وحکی أبو العباس عيسى الروزي آنها إذا شنت رائحة الطعام 
تأت » وذکرت أن بطنها لاصق بظهرها» فأحذت كيساً فيه حب القطن » 
وقد ته عل بطنها ثثلا" بقصف ظهرها . وبقیت ال سنة مان وستین ومائتین . 


وادي الحجارة 


اسية بقرب طليطلة ؛ قال العذري : لا يدخلها أحد من غير آهلها بصي 
ابن له ويعيش فیها » هذا قول العذري . وجاز أن یکون مراده أن الصی لا يعيش 
وجاز أن یکون مراده أن الأب لا يعيش » والله أعلم بصحة ذلك . 


2۷ 


وشلة 


قرية بآذربیجان من قری حوي . بها عين من شرب من مائها يسهل ني الخال 
جميع ما في بطنه » حى لو تناول شيئاً من الحبوب وشرب من ذلك الاء عليه 
يخرج ني الحال . 


والوطة 


مدينة يجزيرة ميورقة » كبيرة حصينة طيبة الأرض » رخيصة الأسعار . 
بها مياه غزيرة وأشجار كثيرة ؛ قال العذري : بها أرحية عجيبة وذاك أن الياه 
إذا قلت لا تدير الرحا »> فعمدوا إلى عود غلظ دورته نحو عشرة أشبار » وطوله 
سبعة أذرع » وشقّوه بنصفين ويحفرون وسط این لا" نصف ذراع من آآخره ؛ 
ویضمون أحدهما إلى الآخر » ويفتحون ني آخره كرّة مقدار حافر حمار م 
ينصبونه على الساقية » ويقومونه على الدولاب » فیخرج الماء من الثقبة التي ني العود 
بالقرة » ويضرب أمشاط الدولاب ويدور الرحا . 

وبقرب والوطة فتق كأنّه بر ينزل الناس فيه بالمصابيح إلى أسفله » فيجدون 
فيه ساقية ماء وبعدها ظلمة تأخذ باللفس ولا يبقى فيها الصباح » وإذا آلقي في 
تلاك الساقية شي ء حرج إلى البحر ويوجد فيه . 
يامي جمن 

موضع بين خلاط وارزن الروم . به عبن پفور منها الاء فوراناً شدیدا » 
يسمع صوته من بعيد » وإذا دنا منه شيء من الحيوان بموت في الحال » فیری 


حوفا من الطیور والوحوش الوتی ما شاء الله , وقد وکلوا بها من ینم الغریب من 
الدئو منها . 


ونان 

موضع كان بأرض الروم . به مدن وتری كثيرة » وإنّها منشأ الحكماء 
اليرنانيين » والآن استولى عليها الماء . من عجائبها أن من حفظ شيئاً في تلاك 
الأرض لا ینساه أو يبقى معه زماناً طویلا" . وحکی التجار آتهم إذا ركبوا الببحر 
ووصاوا إلى ذلك الوضع یذ كرون ما غاب عنهم . وفذا نشأ بهذه الارض الحكماء 
الفضلاء الذين لم يوجد أمتالهم في أرض أخرى لا" نادراً . 

ينسب إليها سقراط أستاذ أفلاطرن » وكان حكيماً زاهداً ي الدنيا ونعيمها 
راغب في الآخرة وسعادتها . دعا الناس إلى ذلك فأجابه جمع من أولاد الملوك وأكابر 
الثاس » فاجتمعوا عليه يأخذون منه غرائب حكمته ونوادر كلامه . فحساده جمع 
فاتتهموه بمحبّة الصبيان » وذكروا أنه يتهاون بعبادة الأصنام » ویدعو الناس 
إلى ذلك » وسعوا به إلى الملك وشهد عايه جمع بالزور عند قاضيهم » وحكم 
قاضيهم عليه بالقتل فحبس » وعنده في الحبس سبعون فيلسوفاً من موافق وضالف 
يناظرونه في بقاء النفس بعد مفارقة البدن » فصحح رآیه في بقاء النفس . فقالرا 
له : هل لك أن مختصك عن القتل بفداء أو هرپ ؟ فقال : آحاف أن يقال لي 
لم هربت من حكمنا يا سقراط ؟ فقالوا : تقول لأني كنت مظلوماً ! فقال : 
أرأيم أن يقال ان ظلّمك القاضي والعدول فكان من الواجب أن تظلمنا ر تفر من 
حكمنا » فماذا يكون جوابي ؟ وذاك أن القوم كان في شريعتهم أنه إذا حكم 
عدلان على واحد يجب عليه الانقياد وان كان مظلوماً » فلذلك القاد سقراط 
لقتل » فازمعوا على قتله بالسم . فلما تناول الس" ليشربه یکی من حوله من 
الحكماء حزناً على مفارقته . قال : إني وان كنت أفارقكم إخواناً فضلاء نها أنا 
ذاهب إلى إخوان كرام حكماء فضلاء ! وشرب السم وقضی شبه . 

وینسب إليها أفلاطون أستاذ أرسطاطاليس ء فكان حکیماً زاهداً في الدنيا 
ويقول بالتناسخ . فوقع في زمانه وباء أهلك من الناس خلقا كثيرآء فتضرعوا إل 


۹ 


الله تعالى من كثرة الوت وسألوا نبيتهم » وکان من أنبياء بي إشرائيل » عن سبب 
ذلك » فأوحى الله تعالى إليه نهم مى ضعفوا مذباً لهم غلى شكل الکعب ارتفع 
عنهم الوباء ۰ فأظهروا مذعا آخر يجنبه وأضافوه إلى المذبح الأول فزاد الوباء . 
فعادوا إلى النبي » عليه السلام »> فأوحى الله تعالى إليه آتهم ما ضعفوا بل قروا 
به مثله » وليس هذا تضعيف المكعب . فاستعانوا بأفلاطون.فقال : اشکم كنم 
تر دون الحكمة وتمتنعون عن الحكمة والهندسة تأبلاكم الله تعالى بالوباء عقوبة » - 
لتعاموا أن العلوم الحكمية والهندسيّة عند الله عکانة.م لة ن أصحابه اتکم می 
أمكنكم استخراج خطين من خطين على نسبة ,متوالية توصلم إلى تضعيف 
المذبح » فإنّه لا حيلة فيه دون استخراج ذلك » فتعدّموا استخراج ذلك فارتفع 
الوباء عنهم . ۱ 

. فلا تين الاس من آمر الکمة هذه الاعجوبة تلمذ لأٌفلاطون خلق کثیر » 
منهم آرسطاطالیس + واستخافه على كراسي الحكمة بعده » وکان آفلاطون تاركاً 
دنا لا يحتمل منه أحد ولا يعلم الحكمة لا" من كان ذا فطانة ونفس خيرة » 
و التامی یاعد دنه الدكمة قائماً لاحتر ام الحكمة . 

وحكي آن الاسکندر ذهب إليه وكان آفلاطوك أستاذ أستاذه > فوقف إليه 
وهر 3 مشر قة قد أسند 7 إلى 0 يأوي إليه » فقال له 000 ۱ 7 
E 0‏ 
إلى حجارة الأرض وهشم النبات'ولعاب الدود » وإنّما حاجته إلى شيء يكون 
معه أيئما توه . 

وينسب إليها آرسطاطالیس 2 ويقال له العلم الأول »> لانه نقح علم 
الحكمة وأسقط سقط سخیفها و قرر إثبات المد ع عى وطريق التوجيه؛ وكانوا قبله بأخذون 
الحكمة تقليداً . ووضع علم النطق وخالف أستاذه أفلاطون وأبطل التناسخ : 
قيل له : كيف شالفت الأستاذ ؟ فقال : الأستاذ.صديقي وال أيضا صديقي » 


OV 


لكن الق" أحب إلي” من الاستاذ . 

وکان أستاذ الاسکندر ووزیره فأنعذ الاسکندر برأيه الأرض كلها . حكي 
أن آرسطاطالیس ستثل : لبم" حركة الاقبال بطيئة وحركة الإدبار سريعة ؟ فقال : 
لأن القبل مصعد »> والصعود یکون من مرقاة إلى مرقاة » والمدبر کالقذوف من 
علو إلى سفل . ۱ ۱ 

وحکی الحكيم الفاضل أبو الفتح بحیی السهروردي اللقّب بشهاب الددين 
في بعض تصانيفه : بینا أنا بين النائم والیقظان رأيت في نور شعشعاني عثل إنساني » 
فإذا هو المعلّم » فسألته عن فلان وفلان من الحكماء فأعرض عني » فسألته عن 
سهل بن عبد الله التستري وأمثاله فقال : أولئك هم الفلاسفة حقا » نطقوا عا 
نطقنا فلهم زلفى وحسن مآب ! 

وحكي أن الإسكندر قال لارسطاطالیس : قد ورد الحبر بفتح المديئة الي 
أنت منها فماذا ترى ؟ قال أرسطاطاليس : أرى أن لا يبقى على واحد منهم كيلا 
برجع أحد يخالفك ! فقال الإسكندر : أمرت أن لا يكذى أحد فيها احتراماً 
بلدانيك . فکلام الوزیر عجب وکلام اللاك أعجب منه . 

وينسب إليها دیوجانس» وکان حکیماً نارکا للدنيا » مفارقاً لشهوانها ولذ ابا » 
مختاراً للعزلة ولا يرضى باحتمال مته من أخد ۰ حكي أنه كان نائماً في بستان في 
ظل شجرة » فدخل عليه بعض الملوك فركله برجله وقال له : قد ورد ابر 
. بفتم بلدتك ۱ فقال : آینها المللك فتح البلاد عادة الملوك » لكن الركل من طباع 
الدواب ! وحكي أنه رأی صياداً یکلم امرأة حستاء فقال له : آبها الصيكاد » 
احذر أن تصاد ! وحكي أنه رأى امررأة حسناء خرجت للنظارة يوم عيد فقال : 
هذه ما حرجت لترّی تما خرجت لری ! وحكي انّه رأی رجلا مع ابنه » 
والان شدید الشبه بأبیه » فقال للصي : نعم الشاهد أنت لامك ! وحكي انّه نظر 
إلى شاب حسن الصورة قبیح السيرة فقال : بيت حسن فيه ساکن قبیح ! 

وینسب إليها بطلیموس صاحب العلم الجسطي الذي عرف حرکات الأفلاك 


۷۱ 


وسير الکوا کب بالبر اهین المندسيئة » قذ کر أن بعض الافلاك يتحرّك من الغرب 
إلى الشرق ٠‏ وبعضها من الشرق إلى الغرب » وبعضها سریم الحركة : وبعضها 
بطيء ال ركة » وبعضها يدور رحوية » وبعضها يدور دولابية : وبعضها يدور 
حمائلية . وان حرکات الکوا کب تابعة الحركات آفلاکها » ومن الأفلاك بعضها 
خيطة بكرة الأرض وبعضها غير محيطة » وبعضها مركزها مركز الأرض وبعضها 
مركز حارج من مركز الأرض . وأقام على ذلك كله البراهين المندسية ومسح 
ساعة کذا يكون الكسوف أو الحسوف » ويقع كما قال . وأعجب من هذا أله 
ين بالبراهين اندسيَة أن ما بين السماء والارض من المسافة کم يكرن ميلا › 
وأن کل" فلك من الأفلاك تحتها كم يكون ميلا » ودورتبا كم تكون ميلا ؛ 
وقطرها كم يكون ميلا . ومن أعجب الأشياء وضع الاصطرلاب والتقور 
فسپجان من عتم الإنسان مالم يعلم ! 

وينسب إليها بطلمیوس صاحب الأحكام النجومية . يزعم أنه حصل له 
بالتجربة مرة بعد أخرى وقوع الحوادث بحركات الأفلاك وسير الكواكب : 
وليس على ذاث برهان كما ني الجسطي ۰ لکن هو يزعم غلبة الظن » وأننه موقوف 
على مقدمات وشرائط كثيرة قلّما تحصل لأحد في زماننا . ومن أراد شيئاً من 
ذلك فلينظر ف أحكام جاماسب وزير كشتاسض » ملاث الفرس » ناته كان قبل 
بیع موسی : عليه السلام » وحكم بمبعث موسی وعيسى ولبيئّنا » عليه السلام » 
وبإزالة الللة المجوسية وخروح الترك ۰ وأمثال ذلك من الحوادث الكثيرة . 

وينسب إليها بليناس صاحب الطلشمات . وتها مأحوذة من أجرام سماوية 
ورام أرضية ني أوقات مخضوصة » وكتابنا هادا كثير فيه من ذكر الطلسمات . 

ريسب إليها فيثاغورس صاحب علم الموسيقى . زعموا أنه وضع الألان 
على أصوات حرکات الفلك بذكائه وصفاء جوهر نفسه . استخرج أصول النغمات 


f 


و هو اول من نکاسم ل هذا العلم » وفائدنه آن ااریضص الذي عدم لو مه أو فراره 


۷۲ 


يلهى ببلة الأصوات » فربما يأتبه الوم أو خف عله بعض ما به بسبب اشتفاله 
بسماع تلك الأصوات » وكذلك اليزين الذي يغلب عليه الزن يشغل بشيء من 
هذه الألحان » فيخف عليه بعض ما به . 

وينسب إليها اقليمون » وهو صاحب الفراسة ؛ والفراسة هي الاستدلال 
بالأمور الظاهرة على الأمور الحفيّة . وإنّها كثيرة نظهر للإنسان على قدر ذكائه 
كا قال تعالى : إن في ذلك لآيات المتوستمین . فإثلك إذا رأيت إنساناً مصفر 
اللون ترى آنه مريض » فان لم تعد آثار المرض تعلم ائه خائف . وإذا رأيت 
رجلا“ كبير الرأس تعلم اته بليد تشبيهاً بالحمار » وإذا ریت رجلا عريض 
الصدر دقرق الخصر تعلم آته شجاع لأنه شبيه بالأسد . ومن هذا الطريق وهذا 
علم تسوت ا الحكيم اقلیمون . 

وينسب إليها أوقليدس واضع الأشكال امندسبة والبراهين اليقينية > 
والمقالات العجيبة والأشكال الوقوفة بعضها على بعض على وجه لا يفهم الثاني 
ما لم يفهم الأول » ولا الثالث مالم يفهم الثاني » وعلى هذا النرتیب فلا يستعد” 
لهذا الفن من العلوم لا" کل ذي فطانة وذكاء » فاثه من العلوم الدقيقة . 

وينسب إليها أرشميدس واضع علم أعداد الوفق على وجه عجيب © وهو 
أن خرج شکلا" جميع أضلاعه متساوية طولا" وعرضاً وأقطاره كذلك » ويكون 
جميع سطوره متساوية بالعدد . زعموا أن هذه الأشكال خواص إذا ضربت في 
أوقات معيئنة . وأمّا شكل ثلاثة في ثلاثة فمجرب لسهولة الولادة » وهو أوّل 
الأشكال وآخرها ألف ني ألف . قال أيضاً يحرب اضفر العسكر إذا كان ذلك 
عل رايتهم : 

وینسب إليها بقراط صاحب الأقوال الكليّة في قوانين الطب ٠‏ لأن تجربته 
دلت على ذلك » والذي اختاره من القواعد في غابة امسن قلما پنتقض شيء منه . 
وکان خبيراً بعلم الطب بكلياته وجزئياته . ۱ 

وينسب إليها جالينوس صاحب علم الطب والمعابلمات العجيبة بذكاء نفسه 


وفك 


وألقي الا في ومه . حكي أنّه رأى طيراً سقط من ابو یضرب يجناحيه م" أخل 
شيئاً من الماء في منقاره » وصب ذلك في منفذ ذرقه فانفصل منه ذرقه وطار > 
فوضع الحقنة على ذلك عندما يكون الاحتباس في الامعاء . وحكي اه كان على 
إصبعه جرح » بقي مدة لم يقبل المعالحة » فرأى في نومه أن علاجه فصد عرق 
نحت كتفه من اللحخانب المخالف ۰ ففعل ذلك فعوفي . وحكي أنه قيل بلحالينوس : 
كيف خرجت على أقرانك بوفور العلم ؟ فقال : لأن ما أنفق أولئك في اسر 
أنا أنفقت في الزيت . 

وحكي آنه أصابه في آخر غمره إسهال شديد فقيل له : كيف عجزت عن 
ا وأنت أنت ؟ فدعا بطشت ملأه ماء فرمى فيه دواء انعقد الماء فيه 
فقال : أقدر على حبس الاء في الطشت » وما أقدر على حبس بطي » لتعلموا 
أن العلم والتجربة لا ينفعان مع قضاء الله تعالى ! قال الشاعر : 

انطو مات دقوت متيلا وانلاطون" ملثوجا َيف 

مضى بقراط ملولا" ضعيفا ‏ وجالینوس مبطوناً تحفا 

مولاء فضلاء الناس ؛ ماتوا أسوأ ميتة » لتعلموا أنه هو القاهر فوق عباده . 
والله الوفق ٠‏ 2 ۱ 


9۷۶ 


ابر فايم السادس 


۱ وله حيث يكون الظل" نصف النهار عند الاستواء سبعة أقدام وستة آعشار 
وسدس عشر قدم » ویفضل ظل آخره على آوله بقدم واحد فقط . ویبتدیء 
من مساکن ترك الشرق من قاني وتون وخرتعیز وكيماك والتغزغز وآرض 
التركان وبلاد اللازر واللان والسریر » يمر على' القسطنطينية والرومية الکبری > 
وبلاد الان وافر تجة وشمال الأندلس : حى ينتهي' إلى بحر الغرب . وأطول 
نبار هولاء ني أوّل الإقليم خمس عشرة ساعة ونصف ؛ وآخره خمس عشرة 
ساعة ونصف وربع . وطوله في وسطه من الشرق إلى الغرب سبعة "لاف ميل 
ومائة وخمسة وسیعون میلا" . وثلاث وستون دقبقة . وعرضه مائتا ميل وحه‌سة 
عشر ميلا" وتسع وثلائون دقيقة . وتکسیره ألف ألف ميل وستة وأربعون ألف 
ميل وعشرون ميلا“ ء وكذا دقائق . ولنذكر شيئاً من أحوال المدن الواقعة فيه 
مرتبة على حروف المعجم . والله الوفق . 
أبولدة 

مديئة بأرض الفرنج عظيمة مبنية بالحجارة . لا يسكنها إلا" الرهبان ولا تدخلها 
امرأة لأته أوصى شهيدها بذلك » وامم شهيدها باج الب » زعموا أنه كان 
أسقفاً بافرنجة » فتشاجر آهلها وأتى هذا الوضع » وبى هذه المديلة . وهي كنيسة 
عظيمة معتبرة عند النصارى ؛ حکی الطرطوشي قال :: ما رأيت ي جمیع بلاد . 
النصارى أعظم منها ولا أكثر ذهباً وفضّة . وأكثر أوانيها كالمجامر والكوئوس 
والأباريق والقصاع من الذهب والفضة ۱ 
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وما صم من فضة على صورة شهیدها » وجهه إلى الغرب ؛ وبها صم آخر 
من ذهب وزنه ثلاثمائة رطل ؛ ملصق ظهره بلوح واسم عریض جد؟ + قد 
كلسل بالياقوت والزمرد ؛ وهو مفتوح اليدين على شكل المصلوب » وهو صورة 
المسيح » عليه السلام . وبها من صلبان الذهب والفضّة وألواح الآثار كلها من 
الذهب والفضة قد كلل بالياقرت . 


اش 


rari 
مدينة بأرض الإفرنج » حكى العذري أن بپذه المدينة عادة عجيبة » وهی‎ 
أن أهلها إذا اشتروا متاعاً كتبوا ننه عليه وترکوه في دكانهم » فمن وافقه بذلاك‎ 


الثمن أخذه وترك ثمنه مكانه . ولحوانيتهم حراس » فمن ضاع منه شيء غرّموا 
الخارس قيمته 5 


وه سيره سیر 
فر تسج 

آرض واسعة في آخر غربي الإقليم السادس . ذکر السعودي أن بها نحو 
مائة ونحمسين مدينة . قاعدتها باريس . وإن طوطا مسيرة شهر وعرضها أكثر » 
وإتها غير خصبة لكونها رديئة المحرث قليلة الكرم معدومة الشجر . وأهلها 
الافرنج وهم نصارى » أهل حرب في الب والبحر » ولمم صبر وشدة في 
حروبهم لا يرون الفرار أصلا” » لأن القتل عندهم أسهل من افزعة ؛ ومعاشهم 
على التجارات والصناعات : 


افش 
مدينة في يلاد الافرنج مبنية بالصخور الهندمة على طرف نهر یسمی ہر 


افش . بها جمة غزيرة الماء جد . عليها بيت واسع الفضاء بستحم فيه أهلها 
على بعد من الحمة » خوفاً من شدة سخوثة الماء الذي يفور من اللحمّة . 


كلاه 


ازطر حت 


مدينة بأرض الفر نج عظيمة واسعة الرقعة . آرضها سبخة لا یصلح فیها شي ء 
من الزروع والغراس » ومعاشهم من الواشي ودرّها وأصوافها . ولیس ببلادهم 
حطب يشعلونه بحاجانهم : واتما عندهم طين يقوم مقام الحطب » وذاك آتهم 
یعمدون ني الصيف إذا نت الیاه إلى مروجهم » ویقطعون فیها الطین بالفووس 
على شکل الطوب ‏ فیقطع کل" رجل منها مقدار حاجته ويبسطه ي الشمس 
ينشف » فیکون خفیفاً جد » فإذا عرض على النار یشتعل » وتأخذ فيه انار كا 
تأخذ في الحطب . وله نار عظيمة ذات وهج عظیم كنار كير الز جاجین ؛ ولذا 
احتر قت قطاعة لا جمر ها بل لها رماد . 


اير لاندة 


جزيرة في شمالي ال قلیم السادس وغر بيه ؛قال العذري : ليس للمجوس قاعدة 
لا" هذه ابلزيرة أي جميع الدنيا » ودورها آلف ميل » وأهلها على رسم المجوس 
وزیهم» بلبسون برانس قيمة الواحد منها ماثة دینار . وأمًا أشرافهم فیلبسون 
برانس مكلاة باللالء . 

وحكي أن ني سواحلها يصيدون فراخ الأبلينة » وهو نون عظیم جلا » 
يصيدون أجراءها بتأدمون بها . وذكروا أن هذه الأجراء.تتولّد في شهر أيلول 
فتصاد في تشرين الأول والثاني وكانون الأول والثاني » في هذه الأشهر الأربعة » 
تیف شا حلي ا ا اك 

أا كيفيّة صيدها فقد ذكر العذزي أن الصيادين يجتمعرن في مراکب» 
ومعهم نشيل كبير من حديد ذو آضراس حداد.» وني النشیل حلقة عظيمة قوية »> 
وني الحلقة سل قوي » فإذا ظفروا بالكرو صفتقوا بأيديهم وصوتوا » فیتلهی 
الحرو بالتصفيق ويقرب من ااراکب مستأنسا بها » فینضم أحد الملا حين إليها 


oY ۳۷ 


ويحك" جبهته حكن شدیداً فیستل" الحرو بذلك» م يضع النشيل وسط رأسه 
ويأخذ مطرقة من حديد قويّة » ويضرب بها على النشيل بأئم” قوّة ثلاث ضربات؛ 
فلا حس بالضربة الأولى وبالثانية » والثالثة يضطرب اضطراباً شديداً » فربّما 
صادف بذنبه شيئاً من المراكب فيعطبها » ولا يزال يضطرب حى يأخذه اللغوب . 

تم يتعاون ركاب المراكب على جذبه حى يصير إلى الساحل . وربّما أحسّت 
ام یرو باضطرابه فتتبعهم » فيستعدةون بالثوم الكثير الدقوق ويخْوضون به 
الماء » فإذا شمّت رائحة الثوم استبعثتها ورجعت القهقرى إلى خلف 2 ثم 
بقطعون للحم الحرو وبملحونه . ولمه أبيض كالثلج وجلده أسود کالنقس . 
با کوبه 

مدينة بنواحي دربند بقرب شروان . بها عين نفط عظيمة تبلغ قبالتها في 
كل يوم ألف درهم » وإلى جانبها عين أخرى تسيل بنفط أبيض كدهن الزثبق » 
لا تنقطع نهاراً ولا ليلا » تبلغ قبالتها مثل الأولى . 

من عجائبها ما ذكر أبو حامد الأندلسي أن بها أرضاً ليس في ترابها حرارة 
كثيرة مجدها الإنسان » والناس يصيدون الغزلان وغيرها ويقطعون مها ويجعلونه 
في جلودها مع الملح وما شاووا من الأبازير » ويأخذون أنبوبة من القصب 
الغليظ النافذ » ویشد ون القصب على جلد الصيد ویدفنونه تحت ذلك التراب » 
ويتركون القصب ارجا فتخرج مائية اللحم كلها من القصبة » فإذا نفدت المائية 
علموا أن اللحم قد نضج فيخرجونه وقد هرأ . 

وحکی بعض التجار الله رأی بها ناراً لا ترال تضطرم ولا تنطفیء لأن 
موضعها معدن الکبریت . وحکی أبو حامد الأندلسي أن بقرب باكويه جبلا” 
آسود في سنامه شق" طویل » خرج منه الاء ويخرج مع ذلك الاء مثل صناج الدانق 
من اللحاس وأكبر أو آصغر » محملها اللاس إلى الافاق لعجب . 


۷۸ 


باني وأريشة 


مدينتان بأرض الفرنج » مستا باسم بانيهما : ما باني فاسم ملك تلك 
الناحية في قديم الدهر ء وأريشة اسم زوجته : آما مدينة الباني فمدينة شريفة في 
وسطها سارية من رخام » وعلى تلاك السارية صورة بالي كأته ينظر إلى البحر 
إلى إقبال مراكبه من إفريقية . وعلى ميل من مدينة باني مديئة أريشة » وني وسط 
الدينة سارية من رخام عليها صورة أريشة » صور جميعاً من رخام تد کرة" هم 
وسمّيت الدینتان باسميهما . والله الموفق . 
برذیل 

مدينة بناحية افرئجة كثيرة اليا والأشجار والفواکه والبوب . أكثر أهلها 
نصارى . بها بنيان منيفة على سوار عظيمة » وی سواحل هله المدينة يوجد 
| العنير ابلیتد . وحكي أتهم إذا ايم كلب الشتاء وامتنع عليهم ركوب البحر » 
مشوا إلى جزيرة بقربهم يقال ها انواطى » بها نوع من الشجر يسمى مادقة » 
فإذا أصابهم الحوع قشروا هذه الشجرة فوجدوا بين ائها وخشبها شيئاً أبيض 
فاقتاتوا بها الشهر والشهرين وأكثر حى يطيب الهواء . 

بها جبل مشرف عليها وعلى البحر المحيط وعليه صم > وذلك كأنه حبر 
الناس برك التعرتض لسلوك البحر المحبط > للا يطمع أحد ممن خرج من 
برذيل بركوب البحر الذي عنده طمع في سلوكه . 
برطاس 

ولاية واسعة بانلزر مفترشة على نهر اتل » أهلها مسلمون > لهم لغة مغايرة 
لجميع اللغات > أبتو'يم من انلشب يأوون إليها ني الشتاء » وأمنًا في الصيف 
فیفرشون في انلرفاهات . 
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بها نوع من الثعالب في غاية الحسن » كثير الوبر آحمر اللون » جلودها 
الفراء البرطاسيَة . والليل عندهم قلیل في الصيف يكون مقدار ساعة » لأن 
السائر لا ينهيّأً له أن يسر فيه أكثر من فرسخ . 
بلاد ناه 

هم قوم من الك ني الإقليم السادس في شمالیه قرب الصقالبة . وهم قوم 
طوال اللحی اولو اسبلة طويلة . عندهم كثرة وقوة ومنعة » لا يدون الخراج 
إلى مان آواد* 4 و تخیر بعضهم عل بعض كالسباع »> ویفر شون نساءهم 
بمرأى الناس ۰ لا يستقبحون ذلك كالبهائم » ومأكوهم الدخن . وبلادهم مسيرة 
ٿي عشر يوم . 
بلاد بجا 
ويئدون الاتاوة إلى الطحطاح ؛ ويعظّمون البقر ولا يأكلونها تعظیماً ما . وبلادهم 
كثيرة العنب والتين والزعرور الأسود » وفيها ضرب من الشجر لا تأكله النار > 
وهم أصنام من ذلك اللشب » يأخذ الطرقيون من النصارى ذلك الحشب > 
ويزعمون أنه من الحذع الذي صلب عليه عيسى » عليه السلام . 


بلاد بغراج 

قوم من الترك لهم اسبلة بغير ی . وبلادهم مسيرة شهر » هم ملك عظيم 
الشأن يذكر أنه علوي من ولد یی بن زيد » وعندهم مصحف مذهب على 
ظهره أبيات في مرثية زيد » وهم يعبدون ذلك المصحف » وزيد عندهم ملك 
العرب » وعلي بن آي طالب إله العرب > ولا کون أحدا الا" من نسل ذلك 
العلوي . وإذا استقبلوا السماء فتحوا آفواههم وشخصوا أبصارهم ويقولون : 
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إن إله العرب ينزل منها ویصعد إليها . ومعجزة هولاء الملوك الذين هم من نسل 
زيد طول اللحية » وقيام الأنف » وسعة العين . 

وفولاء القوم عساكر فرسان ورجالهم كثيرة » وصنعتهم عمل السلاح » 
يعملون منه آلات حسنة جلا . وغذاوهم دخن ولحوم الضأن الذكر » وليس 
في بلادهم بقر ولا معز أصلا” . ولباسهم اللبود لا يلبسون غيرها . وهم عادة 
أن من اجتاز بهم يأخذون عشر ماله . 


بلاد تاثار 


هم جيل عظیم من الرله سنکنان شرق الاقلیم السادس ۰ آشبه شي ء بالسباع 
في قساوة القلب وفظاظة الق وصلابة البدن » وغلظ الطبع وحبهم اسلصومات 
وسفلك الد‌ماء وتعذیب الحيوان 4 وخروجهم من معجز ات رسول الله 4 صلی 
الله عليه وسم > وهو ما رواه أبو بردة عن أبيه قال : كنث جالساً عند رسول 
الله » عليه السلام » فسمعته يقول : إن أمْنِي يسوقها قوم عراض الوجوه صغار 
الأعين كأن وجوههم ا مجان" المطرقة ثلاث مرات حى یلحفوهم بجزيرة العرب ؛ 
تا السابقة فینجو من هرب منهم » وأما الثانية فيهلاك بعض وينجو بعض » 
وأا الثالثة فيهلك كلهم . قالوا : من هم يا رسول الله ؟ قال : هم اللرك > 
أما والذي نفسي بيده لتربطن خیوفم إلى سواري مساجد المسلمين ! 

وعنه ¿ صلى الله عليه وسلم : ان لله جنوداً بالمشرق اسمهم اللرك ينتقم 
بهم ممن عصاه » فکم من حافيات حاسرات يس رحمن فلا پترحمن» فإذا رأيم 
ذلك فاستعد وأ القيامة » ز أن الدیانات فلیسوا منها ى ثيم وليس عندهم سل" 
ولا حرمة » يأ کلون کل" شي ۶ وجدوه ویسجدون لاشس ویسموما ۳ 3 
وهم لغة عخالفة لسائر الأتراك وقلم يكتبرن به حالف لسائر الأقلام . 

حكت امرأة قالت : .كنت في أسرهم مدة » فاتفق أن الرجل الذي سباي 
مرض فقال أقاربه فيما قالوا : لعل" هذه المرأة أطعمته شيا . فهسوا بقتلي والریض 


۸۱ 


كان منعهم من قتي » فاجتمعوا يوم اجتماعاً عظیماً ولحضروا معزاً أركبوني 
علیها » وجاءت امرأة ساحرة عنجل في يدها تديره » وتقرأ شین والحمع قیام 
عندي بالسيوف السلولة » فإذا العز نحي صاحت صيحة » فرجم القوم وخلوا 
سبيل وقالوا : لیس هذا کا ظننا . 


بلاد التغز غز 


هم قوم من الترك » بلادهم مسيرة عشرین يوم : ولیس شم بيت عبادة . 
يعظّمون الیل ويحسنون القيام علیها؛ ويأكلون المذكى وغير المذكى » ویلبسون 
القطن واللبود » ولمم عيد عند ظهور قوس قزح . ولهم ملك عظيم الشأن له 
خيمة على أعلى قصره من ذهب » تتسع لألف إنسان ترى من خمسة فراسخ . 

وبها حجر الدم » وهو حجر إذا عاق على إنسان کصاحب الرعاف أو غيره 


ينقطع دمه . 
بلاد جكل 


هم قوم من الرك» مسيرة بلادهم أربعون يون » وبلادهم آمنة ساكنة؛ 
وفیهم نصارى . وهم صباح الوجوه يتزوّج الرجل منهم بابنته وأخته وسائر 
حارمه » وليسوا مجوساً لكن هذا مذهبهم ؛ ويعبدون سهيلاة وابلوزاء وبنات 
نعش » ویسمون الشعرى اليمانية رب الأرباب . وعندهم دعة لا يرون الشر ؛ 
وجميع قبائل الرك يطمع فيهم للينهم ودعتهم . ومأكوهم الشعير والخلبان ولحرم 

لقم » وليس في بلادهم الإبل ولا لبقر » ولباسهم الصوف والفراء لا يلبسون 
غيرها . وبها. حجر الفادزهر » ولا ملك شم » وبيوتهم من انلشب والعظام . 


امه 


بلاد احتیان 


هم قوم من ارك » بلادهم مسيرة عشرین یوماً ‏ وهم قوم أصحاب عقول 
وآراء صحيحة يخلاف سائر اترك . يتزوجون تزوياً صحيحاً » ولا ملك هم 
بل کل" جمع لهم شيخ ذو عقل ورأي یتحا کون إليه . وليس لهم جور على من 
يجتاز بهم ولا اغتيال عندهم . وشم بيت عبادة یعتکنون فيه الشهر والأكثر 
والأقل” . ومأكوهم الشعير وال لبان ولا يأكلون اللحم الا" مذكى ؛ ولا یلبسون 


مصبوغاً . 

وبا مسلك ذكي الرائحة جد؟ ما دام في أرضهم ۰ فإذا حمل عنها تغير 
واستحال . 

وبها جبل فيه حبتات من نظر إليها مات إلا" أتها في ذلك الحبل لا خرج 


وا حجر سكن الحمى لكنه لا يعمل إلا" في أرضهم > وعندهم فادزهر 
جیّد » وعلامته أن فيه عروفاً عضراء » وعندهم بقول كثيرة ها منافع . 
بلاد خر خیز 

هم قوم من اترك »> بلادهم مسيرة شهر . هم ملك مطاع عام بمصالحهم > 
لا جلس بين يديه الا" من جاوز الأربعين . ومهم کلام موزون بتکلمون به في 
صلاتهم > ويصلّون إلى جانب الحنوب . ولحم في السنة ثلاثة أعياد . وهم أعلام 
حضر ینشرونها في الأعياد . ويعظّمون زحل والزهرة > ویتطیرون بالمريخ . 
والسباع بأرضهم كثيرة جد . 

وما كوم الدخن والأرز ولحوم البقر والغم وغيرها الا" لحم الحمال . 
ولمم بيت عبادة وقلم یکتبون به . وهم رأي ونظر في الأمور ولا بطفتون السراج 
بل ونه حني ينطفىء بنفسه . بها حجر بسرج بالیل بستغنون به عن المصابيح . 


۸۳ 


بلاد اطحرلخ 


قوم من الثرك ؛ بلادهم مسيرة خمسة وعشرین يوماً . وهم أهل البغي والظلم 
يغير بعضهم على بعض » والزنا عندهم ظاهر . 

وهم أصنحاب قمار يقامر أحدهم صاحبه في زوجته وأخته وأمّه وابنته » 
فما داموا في مجلس القمار فللمقمور أن يفادي > فإذا انفصلا عن #لس القمار 
فقد حصل له ما قمر ؛ يبيعها من التجار کا يريد 

ونساوژهم ذوات الحمال والفساد » ورجام قلیلو الغيرة : تا امرأة الر ثبس 
وآخته إلى القوافل وتختار أحداً منهم > وقشي به إلى بيتها وتنزله عندها وسن 
إليه » وزوجها وأقاربها یساعدوما ویتحر کون في حوائجها ؛ وما دام اليف 
عندها فان الزوج لا پدخل عليها . 

ومأكوهم الحمص والعدس ویتخنون من الدعن الحمر » ولا با کلون 
اللحم إلا" مغمساً بالملح» ولباسهم الصوف. وم بيت عبادة في حیطانه صور 
متقدمي ملوكهم » والبيت من خشب لا تأكله النار » ومن هذا انلشب في 
بلادهم كثير . 

بها معدن الفضة بستخرجونها بالزئبق » وعندهم شجر يقوم مقام الاهلیلج 
قائم الساق إذا طليت عصارته على الاورام الحارة أبرأها لوقتها . وهم حجر 
أخضر یعظمونه ویذهون له الذبائح را إليه . 

دمحن لوي | 


بلاد ازر 


هم جيل عظیم من الرك » بلادهم خلت باب الأبواب الذي يقال اسه 
الدربند. » وهم صنفان : صنف بیض آصحاب اعمال الفائق »> و نش سمر 
يقال لهم قرا خزر . وأبنيتهم خرقاهات الا" شيء بسبر من الطین . وهم 


تنك 


آسواق وحكامات . 

ونزوضم على شط نهر آنل > وهم مللك عظیم یسمی بللك . وفیهم خلق كثير 
من المسلمين والتصاری والیهود وعبدة الأوثان . وإذا عرض تقوم منهم حکومة 
يبعثهم إلى الي والملك لا يدخل بينهم . ولکل قوم من الأقوام حا کم . 
وللكهم قصر من الاجر بعید من ۳ آنل ؛ وليس لاحل بناء من الاجر ال" له . 
وحكي أن ملكهم لا يركب الا" في أربعة أشهر مرة » وإذا ركب يكون بينه وبين 
الأجناد قدر ميل : وإذا رآه أحد بحر ساجداً » ولا يزال کذلاث حتى يعبر الملك . 
واذا بعث سرية فامبز مت قتل اهار بين كلهم 3 و عضر نساعهم وأولادهم 
وقماشهم يها لغیر هم ويقتلهم . وحكي أن ملکهم إذا جاوز الأربعين عزله 
أو قتله حاصته » وقالوا : هذا قد نقص عقله لا يصاح لتدبير الملك ! 


باه خطلخ 

هم قوم من البرك > مسيرة بلادهم عشرة أيام » وهم آشد" شوکة من جمیع 
قبائل الترك » يغيرون على من حوهم »وهمم رأي وتدبیر في الأمور وینکحون 
الأخوات . والمرأة لا تتز وج الا" زوجاً واحداً » فان مات عنها لا تتروج باي 
عمرها . ومن زنی عندهم أحرقوا الزاني واازني بها » ولا طلاق لهم ؛ ومهر 
المرأة جميع ما يملكه الزوج . ويأكلون الشعير وابخلبان والبر وسائر اللحوم غير 
المذكاة . وإذا تزوج رجل امرأة لا مال ها فمهرها خدمة الولي سنة . والقصاص 
عندهم مشروع » وابلروح مضمولة بالارش » فان أخذ الارش ومات بابدراحة 
هدر دمه . وملكهم ینکر الشر آشد الانکار ولا يرضى به ؛ ومن شرط ماكهم 
أن لا يتروّج فان تروج قل ! 


۵۸۵ 


بلاد الروس 

هم أمة عظيمة من الترك » بلادهم متاخمة لبلاد الصقالبة » حکی القدسي 
اتهم في جزيرة وبيثة حیط بها بحيرة » هي حصنهم وتمنع عنهم عدوهم . 

قال أحمد بن فضلان في رسالته : ریت الروسية وقد وافوا بتجارانهم على 
بر آتل ۰ فلم أرّ آم بدناً منهم کانهم النخل » شقر بيض » لهم شريعة ولغة 
عخالفة لسائر الترك » اكنهم أندر خلق الله : لا يتنظفون ولا يحترزون عن 
النجاسات . ومن عادة ملكهم أن يكون في قصر رفيع كبير » ومعه أربعماثة 
" رجل من خواصه أهل الثقة عنده يجلسون تحت سريره . وله سرير عظيم مر صم 
بالجواهر يجلس معه عليه أربعون جارية لفراشه . وربّما يطأ واحدة بحضور 
أصحابه ولا پنزل عن سريره البئّة . فان أراد قضاء الحاجة يقرب إليه الطشت > 
وإن أراد الركوب نقرّب الدابة إلى جنب السرير . وله خليفة يسوس ايوش 
ويدبر أمز الرعيئة ويواقع الأعداء . 

. ومن عاداتهم أن من ملك عشرة آلاف درهم اتخذ لزوجته طرقاً من ذهب» 

وان ملك عشرين آلفاً اتخذ طوقين » وعلى هذا فرتما كان في رقبة واحدة 
أطواق كثيرة : وإذا وجدوا سارقاً علقوه في شجرة طويلة » وتركوه حى 


5 
تفت 1 


بلاد الروم 


هم أمة عظيمة - وهم كان غربي الإقليم الحامس والسادس + قالوا : 
عم من تسل عيصو بن إسحق بن إبراهيم : عليه السلام . بلادهم واسعة ومملكتهم 
عظيمة ٠‏ منها الرومية والقسطنطينية . بلادهم بلاد برد لدخوطا في الشمال . 
وهي كثيرة الخيرات وافرة الثمرات كثيرة البهائم من الدواب والواشي . 
وكانوا في قدیم الزمان على دين الفلاسفة إلى أن ظهر فيهم دين النصارى . 


e^ 


ومن عاداء پم اطروج ۳ أعيادهم بالشعانین والسباسب والدنح بالزینة للهو 
والطرب وال اكول والشروب » صغيرهم وكبيرهم وفقبرهم وغنيهم على قدر 
مکنته وقدرته . ومن عادانبم إخصاء آولادهم لیکونوا من سدنة بيوت عبادتهم » 
لكتهم لا بتعرضون لقضیب ویحدئون اللحصي بالأشين » لأتهم کرهوا 
لرهباهم احبال نسائهم . وأما قضاء الوطر فلا یکرهونه » وقیل : أن انلصي 
يبلغ في ذلك مبلغاً لا يبلغه الفحول لأنّه يستحلب: لفرط الدا ومة جمیع ما عند 
المرأة ولا یفتر » فإذا تزوج أحدهم وأراد الرفاف » تحمل المرأة | إلى القن" حى 
یکون القس" مفتر عها وينالها برکته » والزوج تا ات لجان 
حصل بفعل القس" ! 

وملوك الروم وهم القياصرة کانوا من أوفر الملوك علماً وعقلا" » وأتمهم 
رأياً وأكثرهم عتداداً وعنداداً » وأوسعهم مملكة وأکترهم مالا »> ومن عاداهم 
أن لا يأحذوا عدوهم مغافصة » بل إذا أرادوا غزو بلاد كتبوا إلى صاحبها : 
نحن قاصدون بلادك في السنة الآتية » فاستعد وتأهّب لالتقائنا ! 


بلاد الغز 

أمّة عظيمة من الترك » وهم نصارى كانوا في طاعة سلاطين بي سلجوق 
إلى زمن سنجر بن ملكشاه » فبعث إليهم من يستوني الخراج منهم فتجاوز ابلابي 
OO‏ ارج 
فبعث إلى السلطان یتعذ ر .» والسلطان وافق على قبول عذره لكن الواشي أرادوا 
النهب والسي ونحصیل الال ؛ قالوا : هؤلاء لا يقبل عذرهم فإنه | زمانة بالسلطان 
وجرأة عليه » فلنوقع بهم حی لا بقدم غير هم على مثل هذا الفعل القبیح ! فذهب 
السلطان بعساکره إليهم فتضرعوا وتذللوا وقالوا لسلطان : ارحم عورائنا 
وذریاتنا وحمل" متا دية القتول أضعافاً مضاعفة » وضاعف علینا الخراج . فلان 
السلطان وأبى أصحابه . 


۸۷ 


فلمتا أيسوا من أمنهم تأهبوا اقتال وقالوا : نحن کلنا مقتولون فلا نقتل 
الا" في المعركة بعدما قتل کل متا بدله ! فرکبوا رجاهم ونسائهم وحملوا على 
50 حملة رجل واحد » وکشفوهم کشفاً قبیحاً وهزموهم > وآعذوا 
السلطان و دحلوا بلاد حراسان وخربوها » وبوا وسبوا . وكان ذلك سنة ثمان 
وأربعين وخمسمالة والسلطان بقي في أسرهم سنة ‏ هرب . 

وحکی سعر بن مهلهل أن شم مدينة من الحجارة والحشب والقصب » 
وم بيت عبادة » ولمم تجارات إلى افند والصين . ومأكوهم ابر ولحم العم » 
وملبوسهم الكتان والفراء . 

ها یر رش میاه من وس اج إذا مر على النصل لم يقطع 
شيا . وبلادهم مسيرة شهر واحد . 
بلاد كيمماك 

هم قوم من الرلك» بلادهم مسيرة خمسة وثلاثين يوم » وبيوتهم من جلود 
الحيوان . مأكولهم الحمص والباقلی ولمم الذكران من الضأن والعز ؛ ولا يأكلون 
الاناث . بها عنب نصف الحبّة أبيض ونصفها آسود » وبها حجارة یستمطر 
بها مى شاووا . وعندهم معادن الذهب في سهل من الأرض مجدونه قطاعاً . 
وعندهم الاس يكشف عنه السیل . وعندهم نبات ينوم ويخدر . 

ولیس لهم ملك ۰ ولا بيت عبادة . وهم قلم یکتبون به مه وم 
۰ انين سنة عبدوه الا أن يكون به عاهة . 

ما جبل یسمتی منكور » به عين في حفرة » قال أبو الريحان اللتوارزمي 

في كتابه الاثار الباقية : إن هذه الحفرة مقدار ترس كبير » وقد استوى الاء على 
حافانها » فربّما یشرب منه عسكر كثير لا ينقص مقدار إصبع » وعند هذه العين 
صخرة عليها أثر رجل إنسان » وأثر كفئيه بأصابعهما وأثر ركبتيه کته كان 
ساجداً » وأثر قدم صبي وحوافر حمار . والأتراك الغزية يسجدون ها إذا رأوها 
لأتهم نصاری » ينسبونه إلى عيسبى » عليه السلام . 


8م 


بلدة ہی 


هي بلدة من بلاد الترك آهلة غناء » أهلها مسلمون ونصارى ويهود وجوس 
وعبدة الأصنام » ولمم أعياد كثيرة لأن لکل قوم عيداً مالفا للآخرين . ومسيرة 
مماكة بپی أربعون يوماً . وهم ملك عظيم ذو قوّة وسياسة یسمی ببى . 

بها حجارة تنفع من الرمد > وحجارة تنفع من الطحال »> وعندهم نيل 
جيّد ؛ أخبر بهذه كلها » أعني بلاد الترك وقبائلها » مسعر بن مهلهل فإِنّه كان 
سياس رآها كلها . 


قلعة حصينة من أعمال شروان . على هذه القلعة صور وتمائيل من الحجر لم 
تعر ف فائدتها لتقادم عهدها . وبا دار الإمارة مکتوب على بابها: في هذه الدار 
أحد عشر بيتاً » والداخل لا يرى إلا" عشرة بيوت وإن بذل جهده » والحادي 
عشر وضع على وجه لا يعرفه أحد ؛ لأن فيه خزانة املك .. 
تر کستان" 

قد ذكرنا أن کل" إقليم من الأقاليم السبعة شرقية مساكن ارك » وبلادهم 
ممتد"ة من الإقليم الأرّل إلى السابع عرضا في شرتي الأقاليم » وقد بیتا هم 
أمّة عظيمة «متازة عن سائر الأمم بالحلادة والشجاعة » وقساوة القلب ومشاءية 
السباع » والغالب على طباعهم الظلم والعسف والقهر » ولا يرون الا" ما كان 
غصباً لطبع السباع » وهمهم شى” غارة أو طلب ظي أو صيد طير . وعندهم 
من كبر انه لو سي آحدهم وتربى في العبودية ۰ فإذا بلغ آشده يريد أن يكون 
زعيم عسكر سیده » بل يريد أن تالفه ويقوم مقامه وپنسی حت التربية والانعام 
السابق . ش 


۸۹ 


ونفوس.النر له نفوس مائلة إلى الشر والفساد الذي هو طاعة الشیطان » فتری 
أكثر هم عبدة الأصنام أو الكواكب أو الئير ان أو تصاری 4 وما فیهم چیا 
یذ کر الا" سدح مم واستمطارهم المطر بالحجر الذي پرمونه في الاء ‏ وذكر اه 
من خاصية الحجر وقد مر ذکره ميسوطا . 

حكى صاحب تحفة الغرائب أن بأرض الترك جبلا" لقوم يقال لهم زانك » 
وهم ناس ليس هم زرع ولا ضرع » وني جبالهم ذهب وفضة كثيرة » وربما 
توجد قطعة كرأ شاة » فمن آخذ القطاع الصغار ينتفع بها + ومن آخذ القطاع 
الكبار يموت الاخذ وأهل کل بيت تلك القطعة فيه » فإن ردها إلى مكانها 
انقطع الوت عنهم » ولو أخذه الغريب لا یضره شيء . 

وحكي أن بترکستان جبلا يقال له جبل النار » فيه غار مثل بيت کر › 
کل دابة تدخله وت في الخال . 


رذوم 


مدينة بأرض الفرنج مبنية بالحجارة المهندمة على نهر شعنة . لا تفلح با 
الكروم والشجر أصلاة > اکن يكثر بها القمح والسلت » حرج من مبرها حوت 
پسمونه سلمون : وحوت آخر صغير طعمه ورائحته کطعم القثاء ۰ وذکر أن 
هذا الحوت يوجد في نيل مصر أيضاً ویسمی العبر . 

وحكى الطرطوشي أنه رأى برذوم حدثا بلغت يته ركبتيه » فمشطها 
فهبطت عن رکبتبه بأربع أصابع » وكان شفيف العارضين » فحلف انه لم يكن 
على وجهه شعر قبل ذلك بستة أعوام ! 

وحكي اه بخرج في الشتاء برذوم عند البرد الشديد نوع من الاوز أبيض » 
آحمر الارجل والثاقیر » يسمى عايش » وهذا النوع لا یتفرخ الا" في جزيرة 
عاهق » وهي غير مسکونة » فربتما انکسرت الراکب ني البحر » فمن تعلق 
بهذه ابحزيرة يقتات ببیض هذا الطیر وفراخه الشهر والشهرين . 


24۰ 


و ید 
رومبه 


مدينة رئاسة الروم وعلمهم . وهي في شمالي غربي السطنطينية » وبینهما 
مسيرة خمسین یوماً » وهي في يد الفرنج » ویقال لملكهم ملك المان . وما سکن 
البابا الذي تطيعه الفرنج » وهو عندهم بمنزلة الامام الذي يكون واجب الطاعة . 

ومدينة رومية من عجائب الدنيا لعظم عمارنها وكثرة خلقها خارج عن 
العادة إلى حد لا يصداقه السامع + ذكر الوليد بن مسلم الدمشقي أن استدارة 
رومية أربعون ميلا" ؛ في كل ميل منها باب مفتوح ؛ فمن دخل من الباب الأول 
يرى.سوق البياطرة » ثم" يصعد درجاً فيرى سوق الصيارفة والبزازين ۰ ثم يدعل 
المدبئة فيرى في وسطها برجا عظیماً واسعاً » في أحد جانبيه كنيسة قد استقبل 
بمحرابها المغرب . وببابها المشرق ؛ وفي وسط البرج بركة مبطنة بالنحاس » 
يخرج منها ماء المدينة كله . حكي أن في وسطها عموداً من حجارة عليه صورة 
راكب على بعير » يقول أهل المدينة : إن الذي بی هذه الدينة يقول لا تخافوا 
على مدینتکم حى بأتيكم قوم على هذه الصفة » فهم الذین يفتحونما | 

وثلائة جوانب المدينة ني البحر » والرابع في البر » وفا سوران من رخام » 
وبين السورين فضاء طوله مائتا ذراع » وعرض السور ثمانية عشر ذراعاً » 
وارتفاعه اثنان وستون ذراعاً . بها مبر بين السورين يدور ماه في جميع المدينة » 
وهو ماء عدب يدور على بیوتهم ويدخلها » وعلى النهر قنطرة' بدفوف التحاس > 
کل" دفة منها ستثة وأربعون ذراعاً . إذا قصدهم عدو رفعوا تلك الدفوف فيصير 
بين السورين بحر لا يرام »> وعمود النهر ثلاثة وتسعون ذراعاً في عرض ثلاثة 
وأربعين ذراعا » وبين باب الملك إلى باب الذهب اثنا عشر ميلا » وسوق ممتد” 
من شرقيها إلى غربيها بأساطين النحاس » وسقفه أيضاً نحاس » وفوقه سوق آخر 
في الجميع التجار وأصحاب الأمتعة . وذكر أن بين يدي هذا السوق سوقاً آخر 
على أعمدة بحاس » کل" عمود منها ثلاثون ذراعاً . وبين هذه الأعمدة نقبر 


۱ 


من تحاس في. طول السوق من أوله إلى آخره » فيه لسان من البحر تجري فيه 
السفن » فتجيء السفينة في هذه النقرة » وفیه الأمتعة حى تجتاز على السوق بين 
يدي التجار » فتقث على تاجر تاجر فیختار منها ما يريد ثم" ترجع إلى البحر . 

وما كنيسة داخل المديئة بنیت على اسم مار بطرس ومار بولس » وهما 
مدفونان فیها » بقصدهما الروم ۰ وشم فیهما اعتقاد عظیم ویذ کرون عنهما 
أشياء عجيبة . وطول هذه الكنيسة آلف ذراع في خمسمائة ذراع في سمك 
مائي ذراع . 

وبها كنيسة أخرى بنيت بامم اصطافنوس رآس الشهداء . طوها ستمائة 
ذراع ني عرض ثلائمائة ذراع في سملك مائة وخمسين ذراعاً . وسقوف هذه 
الكنيسة وحیطانها وأرضها ويوا وکواها كلها حجر واحد . وي الدينة 
نائس كثيرة . 

وفیها عشرة آلاف دير للرجال واللساء » وحول سورها ثلائون آلف عمود 
للرهبان . وفیها اثنا عشر ألف زقاق » بحري في کل" زقاق منها پران : آحدهما 
للشرب » والاخر للحشوش . وفیها اثنا عشر ألف سوق في کل" سوق قبانان » 
وأسواقها كلها مفروشة بالرخام الأبيض » منصوبة على أعمدة النحاس > مطبقة 
بدفوف النحاس . وفيها ستّمائة وستون ألف حمام . وإذا كان وقت الزوال 
يوم السبت ترك جميع الناس آشخاهم في جميع الأسواق إلى غروب الشمس يوم 
الأحد » وهو عيد النصارى . 

وا مجامع لمن يلقمس صنوف العلم من الطب والنجوم والحكمة وافندسة 
وغير ذلك ؛ قالوا : انها مائة وعشرون موضعاً . 

وبا كنيسة صهيون . شبهت بصهيون بيت القدس » طوها فرسخ في عرض 
فرسخ في سمك مائي ذراع » ومساحة هيكلها ستئة أجربة . والمذبح الذي يقدس 
عليه القربان من زبرجد أخضر » طوله عشرون ذراعاً في عرض عشرة أذرع › 
حمله عشرون تالا من ذهب » طول کل" تمثال ثلاثة آذرع »> أعينها يواقيت 
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حمر » وني الكنيسة آلف ومائتا أسطوائة من الرمر المامع » ومثلها من النحاس 
الذهب ۰ طول کل أسطوالة خمسون ذراعا » لکل" أسطوانة رجل معروف 
من الأساقفة . وها ألف ومائتا باب کبار من التحاس الأصفر الفرغ » وأربعون 
اباً من الذهب » وأمًا الأبواب من الابنوس والعاج فكثيرة . وفيها مائتا ألف 
وئلائون ألف ساسلة من ذهب معلّق من السقف ببكر تعلّق منها القناديل » 
سوی القنادیل الي تسرج یوم الأحد . 

وبا من الأساقفة والشمامسة » وغیرهم ممن يجري عليه الرزق من الكنيسة 
خمسون ألفاً : كلما مات واحد قام مقامه آلحر . وفیها عشرة آلاف جرّق ‏ 
وعشرة آ لاف وان من ذهب » وعشرة لاف كأس ؛ وعشرة آلاف مسرجة 
من ذهب . والناثر الي تدار سول الذبح سبعمائة منارة » كلها ذهب > وفیها 
من الصلبان الي تقوم يوم الشعانین ثلاثون ألف صلیب ۰ وأمًا صلبان الحديد 
والنحاس المنقوشة والمموهة فممًا لا يحصى > ومن المصاحف الذهبية والفضية 
عشرة آلاف مضحف . وقد مثل في هله الكنيسة صورة کل" ني بعث من وقت 
آدم إلى عيسى » عليه السلام » وصورة مریم ۰ عليها السلام > كان الناظر 
إذا نظر إليهم يحسبهم أحياء . 

وفيها مجلس الملك حوله مائة عمود ۰ على كل عمود صم » في ید کل" 
صم جرس غليه امم أمئّة من الأمم جميعا . زعموا أنّها طلسمات إذا تمرك 
صم عرفوا ان ملك تلك الأمّة يريدهم فيأخلون حلرهم . 

وبا طلسم الزیتون » بين يدي هذه الكنيسة صحن يكون خمسة أمبال في 
مثلها : في وسطه عمود من نحاس ارتفاعه خمسون ذراعاً ؛ وهو كله قطعة 
واحدة ‏ وفوقه تمثال طائر .يقال له السوداني » من ذهب » على صدره 
نقش وفي منقاره شبه زیتونة » وني کل" واحدة من رجليه مثل ذلك . فإذا کان 
أوان الزيتون لم يبق طائر في تلك الأرضن إلا أتى وفي منقاره زيتولة وفي رجليه 
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زيتوثتان یلقیها على ذلك الطلسم » فزیت أهل رومية وزيتولهم من ذلك ؛ قالوا : 
هذا من عمل بليناس صاحب الطلسمات . وعلی هذا الطلسم أمناء وحفظة من 
قبل اللك » وأبواب شتومة فٍذا ذهب آوان الزیتون وامتلاً الصحن من الزیتون 
يجتمع الأمناء » ويعطي الملك ابطارقة منه ومن بحري راهم على قدرهم » 
ويجعل الباقي لقنادیل الكنيسة . وهذه القصة » آعي طلسم الزیتون » رأيتها في 
کتب كثيرة قلما نترك في شيء من عجائب البلاد . 

وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص آنه قال : من عجائب الدنيا 
شجرة برومية من نحاس » عليها. صورة سودانية » في منقارها زيتونة » فإذا 
كان أوان الزيتون صفرت فوق الشجرة » فيوافي کل" طبر ني تلك الأرض من 
جنسها ثلاث زيتونات في منقاره ورجليه » ويلقيها على تلك الشجرة فيعصرها 
أهل رومية فتكفيهم لقنادیل بيعهم وأكلهم جميع الحول . 

وبها طلسم آخر وهو أنّه في بعض کنائسهم نهر يدخحل من خارج المدينة » 
وفيه من الضفادع والسلاحف والسرطانات شي ء كثير » وع الموضع الذي 
يدخله الماء من الكنيسة صورة صم من حجارة » في يده حديدة معتتقة كأنه يريد 
أن يتناول بها شيئاً من الماء » فإذا انتهت إليه هذه یوانات المواذية رجعت وم 
يدخل الكنيسة شيء منها البتة . 

وهذه كلها منقولة من كتاب ابن الفقيه » وهو محمد بن أحمد الحمذاني » 
وأعجب من هذه کلها أن مدينة هذه صفتها من العظم ينبغي أن تكون مزارعها 
وضياعها إلى مسيرة أشهر » وال" لا يقوم بميرة أهلها . وذكر قوم من بغداد 
أنهم شاهدوا هذه المدينة قالوا : انها ني العظم والسعة وكثرة الحلق مما يقارب 
هذا » والذي لم يرها يشكل عليه . 

وحكي أن أهل رومية يحلقون لحاهم ووسط هاماتهم » فستلوا عن ذلك 
فقالوا : لما جاءهم شمعون الصفا والحواريون دعوهم إلى النصرانية » فكذ بوهم 
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وحلقوا لحاهم ورؤوسهم » فلما ظهر لهم صدق قولحم ندموا على ما فعلوا » 
وحلقوا ی آنفسهم ورؤوسهم كفارة لذلك . 


زره كران 


معناه صناع. الدرع : قریتان فوق باب الأبواب على تل" عال » وحوالیه 
قری ومزارع ورساتیق وجبال واجام . أهلها طوال القدود شقر الوجوه خزر 
العیون » ليس لحم صنعة سوی عمل الدروع واللحواشن . وهم آغنیاء أسخياء 
يحبون الغرباء لا سیتما من یعرف شيئاً من العلوم أو اللحطا » أو يعرف شيئاً من 
الصناعات » ولا پقبلون الحراج لأحد لحصانة موضعهم. وليس لهم ملّة ولا مذهب. 

وني کل قرية من تلك القری بيتان کبیران تحت الأرض مثل السرادیب : 
آحدهما للرجال ء والاخر للنساء . 

وني کل بيت عدة رجال معهم سکاکین ۰ فإذا مات آحدهم فان كان 
رجلا حملوه إلى بيت الرجال » وان كانت امرأة إلى بيت النساء © فیأعذه 
أولئك الرجال ویقطعون أعضاءه » ویعرقون ما علیها من اللحم » ويخرجون 
ما فيها من النقي ثم" يحمعون تلك العظام وما فيها من بل ولا درن في كيس 3 
إن كان من الأغنياء في كيس ديباج' ۰ وان كان من الفقراء في كيس خام 3 
ويكتبون على. الکیس اسم صاحب العظام واسم أبويه » وتاريخ ولادته ووقت 
موته » ویعلقون الكيس في تلك البيوت ؛ ويأخذون لحم الرجال إلى تل خارج 
القرية وعليه الغربان السود فيطعمونها ذاك اللحم » ولا يخلون طیر آخر يأكله » 
فان جاء طير آخر ليأكله رموه بالنشاب » ويأحذون لحم النساء إلى مكان آنحر 
ويطعمون الحدأة ويمنعون غيرها من الطيور . 

وحكى أبو حامد الأندلسي أنّه سمع أهل دربند آتهم جهزوا ذات مرة 
العساكر » وذهبوا إلى زره كران فذهبوا حى دخلوا القرية » فخرج من نحت 
الأرض رجال دخلوا تلك البيوت » فهبّت ريح عاصف وجاء ثلج كثير حى 
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لم یعرف أحد من تلك العساكر صاحبه : فجعل بعضهم يقتل بءضاً » وضلوا 
عن الطریق وهنك منهم نخلق كثير » ونجا بعضهم بعدما عاینوا الاك . 

وذکروا أن صاحب شروان » وکان ملكا جباراً صاحب شوكة وقوة » 
قصدهم ذات يوم طمعاً فيهم فأصابه مثل ما آصاب أصحاب دربند » فامتنع 
اللوك عن غزوهم . 


سد يأجوج وماجوج 

قيل : یاجوج ومأجوج ابنا يافث بن نوح ؛ عليه السلام . وهما ولدا خلقاً 
كير فصاروا قبيلتين لا بعلم عددهم إلا" الله . روى الشعبي أن ذا القرئين سار 
إلى ناحية يأجوج ومأجوج فاجتمع إليه خلنی كثير وقالوا : أيّها اللك المظفر » 
إن خلف هذا الحبل خلقا لا يعلم عددهم إلا" الله » يخربون علينا بلادنا ويأكلون 
ثمارنا وزروعنا ! قال : وما صفتهم ؟ قالوا : قصار ضلع عراض الوجوه . 
قال : وكم صنفاً ؟ قالوا : أمم كثيرة لا يحصيهم إلا" الله ! ثم قالوا : هل 
نجعل لك حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد" ؟ معناه تجمع من عندنا مالا" تصرفه 
في حاجز پیننا وبينهم ليندفع عتا أذاهم . فقال الملك : لا حاجة إلى مالک فإن 
الله أعطاني من الکنة ما لا حاجة معها إلى مالکم + لکن ساعدوني بالآلة والرجال > 
وأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً . فأمر بالحديد فأذيب واتخذ منه ليناً 
عظاماً » وأذاب النحاس واتخذه ملاطاً لذلك اللبن ۰ وبنى به الفج الذي كانوا 
پدخلون منه » فسواه مع قلي الحبل فصار شبيها بالمصمث. وروي أن ذا القرنين ' 
نما عمر السد" بعد رجوعه عنهم » فتوسط أرضهم ثم انصرف إلى ما بين 
الصدفين :۰ فقاس ما بينهما وهو مقطع أرض ار فوجد ما بينهما مائة فرسخ : 
فحفر له أساساً بلغ به الماء وجعل عرضه خمسین فرسخاً : وجعل حشوه الصخور 
وطيّنه بالنحاس المذاب » فصب عليه وصار عرقاً من جبل تحت الأرض > 
ثم لاه وشرفه پزیر اللحديد. والنحاس المذاب » وجعل خلاله عرقاً من نجاس 
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أضفر فصار كألته برد" عبر من صفرة اللحاس وسواد الحديد . 

ومن الأخبار الشهورة حدیث سلا م ال جمان ؛ قال :. إن الوائق بالله رأى 
في النام أن السد" الذي بناه ذو القرئين بیننا وبين یأجوج ومأجوج مفتوح » فأرعبه 
هذا المنام فأحضرني وأمرني بالشي إلى السد والنظر إليه » والرجوع إليه بالحبر » 
و ضم ای" خمسين رجلا“ » ووصلي مخمسة آلاف درهم » وأعطاني ديي 
عشرة آ لاف درهم » ومائي بغل تحمل الزاد والاء , قال : فخرجنا من سر من 
رأى بکتاب إلى صاحب آرمينية إسحق بن إسماعيل » وکان إسحق بمديئة تفلیس » 
فأمره بإئفاذنا وقضاء جوائجنا » فكتب إسحق إلى صاحب السریر » و صاحب 
السرير کتب إلى طرشان صاحب اللان » و صاحب اللان إلى فبلانشاه » و فبلانشا: 
کتب إلى ملك انلزر » ومللك الخرر بعث معنا خمسة نفر من الأدلاء . 

فسرنا ستّة وعشرين يوماً فوصلنا إلى أرض سوداء منتنة الرائحة » وکنا 
حملنا معنا خلا" لنشمّه لدفع غائلة رائحتها بإشارة الادلاء > وسرنا ني تلك 
الأرض عشرة أيام ثم* صرنا في بلاد شراب مدنها , فسرنا فبها سبعة وعشرين 
یوما فسألنا الادلاء سبب خرابپا؛ فقالوا : خریبا يأجوج ومأجوج . ثم" صرنا 
إلى حصن قريب من ابلبل الذي يقوم السد في بعض شعابه » ومنه جزنا إلى حصن 
آخر وبلاه ومدن فيها قوم مسلمون يتكلّمون بالعريية والفارسيئة » ويقرأون 
القرآن » وهم مساجد»فسألونا: من أبن أقبلتم ون تريدون؟ فأحبر ناهم آنا رسل 
الأمير . فأقبلوا يتعجّبون ويقولون : أشيخ ام شاب؟ قلنا: شاب. فقالوا: أين 
يسكن؟قلنا: بأرض العراق في مدينة يقال ها سر من رأى. فقالوا:ما سمعنا بهذا قط , 
ثم” ساروا معنا إلى جبل أملس ليس عليه ثبيء من النبات » وإذا هو مقطوع بواد 
عرضه مائة وخمسون ذراعاً ۰ فإذًا عضادتان مبنيتان مما يلي الخبل من جنبي 
الوادي > عرض کل عضادة خدسة وعشرون ذراعاً » الظاهر من خنها عشرة 
أذرع خارج الباب » کله مبيي بلبن حديد مغیب في نحاس في سملك حمسین 
ذراعاً » وإذا دروند حديد طرفاه في العضادتين طوله مائة وعشرون ذراعا قل 
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رکب على العضادتین » على کل" واحد مقدار عشرة أذرع في عرض خمسة 
أذرع . وفوق الدربند بناء باللين الحديد والنحاس إلى رأس ابلبل . وارتفاعه 
مد البصر » وفوق ذلك شرف حديد » ني طرف کل" شرف قرنان يني کل" 
واحد منهما إلى صاحبه؛وإذا باب حديد مصراعان مغلقان» عرض کل" مصراع 
ستون ذراعاً في ارتفاع سبعین ذراعاً في. تن خمسة أذرع ؛ وقائمتان في دوارة 
على قدر الدربند » وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع في غلظ باع » وارتفاع 
القفل من الأرض خمسة وعشرون ذراعاً » وفوق القفل نحو خمسة أذرع غلق 
طوله أكثر من طول القفل ۰ وعلى الغلق مفتاح مغلق طوله سبعة أذرع له أربعة 
عشر دندانکاً » کل دندانك أكبر من دستج اماون » مغلق بي سلسلة طوطا 
عانية آذرع في استدارة أربعة أشبار » والحلقة الي فيها الساسلة مثل حلقة المنجنيق » 
وارتفاع عتبة الباب عشرة آذرع في بسط مائة ذراع سوی ما نحت العضادتین » 
والظاهر منها خمسة أذرع » ومذا الذرع كله ذراع السواد .. 

ورئیس تلك الحصون يركب کل يوم جمعة في عشرة فوارس » مع کل" 
فارس مرزبة حديد يدقون. الباب > ويضرب کل واحد منهم القفل والباب 
ضرباً قوب مراراً ليسمع من وراء الباب ذلك : فيعلمون أن هناك حفظة ويعلم 
هولاء أن أولئك لم يحدثوا في الباب حدث . وإذا ضربوا الباب وضعوا آذانهم 
فيسمعون وراء الباب دوساً عظیماً . وبالقرب‌من السد" حصن كبير يكون فرسخاً 
في مثله » يقال انه كان يأوي إليه الصتاع زمان العمل . ومع الباب حصنان 
يكون کل" واحد منهما مائي ذراع في مثلها » وعلى باب هذين الحصنين شجر 
كبير لا يدرى ما هو » وبين الحصنين عين عذبة » وني أحد الحصنين آلة البناء 
الذي بي به السد" من قدر الحديد والغارف » وهناك بقيّة اللبن الحديد وقد التصق 
بعضه ببعض من الصدل » واللبنة ذراع ونصف في سمك شير . 

قال : فسألنا أهل تلك البلاد هل ری أحداً من يأجوج ا 
أتهم رآوا منهم عدداً فوق الشرف ذات مرّة » فهبّت ربح سوداء فألقتهم إلينا > 
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فکان مقدار الو احد منهم في رأي العين شبراً ونصفاً . فهممنا بالانصر اف فأخذنا 
الادلاء نحو جهة خراسان » فسرنا حى خرجنا حالف سمرقند بسبعة فراسخ » 
وأخذنا طریق العراق حى وصلنا . وکان من خرو جنا من سر من رأى إلى رجوعنا 
إليها مانية عشر شهراً . 
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سئفسين 

بلدة من بلاد اللحزر عظيمة آهلة » ذات آنهار وأشجار وخيرات كثيرة . 
ذكروا أن أهلها أربعون قبيلة من الغز . وني الدينة من الغرباء والتجار ما لا حصی 
عددهم ؛ والبرد عندهم شديد جدا » ولکل واحد دار فيحاء كبيرة » وي 
الدار خرقاه مغطاة باللبود من البرد . وأهلها مسلمون أكثرهم على مذهب الإمام 
أي حنيفة » ومنهم من هو على مذهب الإمام الشافعي . وفيها جوامع لكل قوم 
جامع يصلّون فيه » ويوم العيد تخرج منابر لکل" قوم منبر يخطبون عليه ويصلون 
مع إمامهم . والشتاء عندهم شديد جدآ . وسقوف أبنيتهم كلها من خشب 
الصنوبر . 

بها هر عظيم أكبر من دجلة » وفيه من أنواع السمك ما لم يشاهده أحد 
في غيره » يكون السمك حمل جمل > وفيها صغار لا شوك فيها كأنها الية 
الحمل محشوة بلحم الدجاج» بل أطيب» ويشترى من هذا السمك مائة من" بنصف 
دائق » بخرج من بطنها دهن يكفي للسراج شهراً » ويحصل منها الغراء نصف 
من" وأكثر . وإن قداد يكون من أحسن قديد . 

ومعاملات أهل سقسين على الرصاص کل" ثلاثة آمنان بالبغدادي بديئار » 
ویشترون بها ما شاؤوا كالفضّة ني بلادنا. والفيز واللحم عندهم رخيص»تباع 
الشاة بنصف دانق ۰ والحمل بطسوج » والفواكه عندهم كثيرة جلا . 

حكى الغرناطي أن نبرهم قد جمد عند الشتاء » وأنا مشيت عليه فكان عرضه 
ألف خطوة وعاعالة ونيفاً وأربعين . 
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شابر 


بليدة بناحية باب الأبواب . بها جب بيجن ؛ واتها جب عميقة . للا ظفر 
افراسياب مللك الترك ببيجن مقدم الفرس ۰ كره أن يقتله اكثرة ما نال منه في 
الوقائع وراد تعذیبه فکبله و حيسه ف هله اب 0 وألقى على رأسها صخرة 
عظيمة » فذهب رسم الشديد إليها خفية وسرقه » ورفع الصخرة من رأس الب 
ورمی بها » وأتى به إلى بلاد الفرس + وعاد بیجن إلى ما كان بأخذ العساکر 
وبوقع بالترلك ويبليهم بالبلاء . والصخرة الي كانت على رأس اب ملقاة هناله » 
يتعجبا الناس من كبرها ورفع رسم إياها . 

وبها مجلة ابحنازیر الي جری ذكرها في كتاب شاه نامه في قصة بيجن . 


س وفص 


شر وان 

ناحية قرب باب الأبواب ؛ قالوا : عمرها أنوشروان كسرى الخير ؛ 
فسميت باسمه وأسقط شطرها تخفیفاً . وهي ناحية مستقلّة بفسها يقال للکها 
اخستان . ذهب بعضهم إلى أن قصة موسى والضر ؛ علیهما السلام » كانت بها ؛ 
وان الصخرة الي نسي يوشع ؛ عليه السلام» الحوت عندها بشروان » والیحر 
بحر الخرر ء والقرية الي لقيا فيها غلاماً فقتله قرية جيران + والقرية الي استطعما 
هلها فأبرا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ینقض" فأقامه باجروان » 
وهذه كلها من نواحي أرمينية قرب الدربند » ومن الئاس من يقول انها كانت 
بأرض افريقية . 

وها أرض مقدار شوط فرس » بخرج منها بالنهار دخان وبالليل از ءذا 
غرزت في هذه الأرض خشبة احترقت » والناس يحفرون فيها حفراً ویترکون 
قدورهم فيها باللحم والأبازير فيستوي نضجها؛ حداثي ببذا بعض فقهاء شروان . 

وبها نبات عجيب یسمی خصی اللعلب ؛ حكى الشيخ الرئيس أنه ره بها 


لان 


وهو يشبه خصيتين إحداهما ذابلة والأخرى درية ؛ ذکر أن من عرضه عليه 
قال : الذابلة تضعف قوة الباه والطرية تعين عليها . 

ينسب إليها الحكيم الفاضل أفضل الدين اللحاقاني » كان رجلا حكيما شاعرا . 
اخترع صنفاً من الكلام انفرد به » وكان قادرا على نظم القريض جد » عرزا 
عن الرذائل الي تركبها الشعراء » محافظاً على المروءة والديانة » حى ان صاحب. 
شروان أراد رجلا يستعمله ي بعض أشغاله فقال له وزيره : ما غذا الشغل مثل 
الحاقاني ! فطلبه وعرض عليه ؛ فابی وقال : إني لست من رجال هذا الشغل ! 
فقال الوزير : الزمه به الزاماً ! فحبسه على ذلك فبقي في الحبس أيناما م يقبل » 
فقال المللك للوزير : حبسته وما جاء منه شيء ! فقال الوزير : ما عملت شيا ؛ 
حبسته في دار خالية وحده وهو ما يريد الا" هذا » احبسه في حبس الحناة ! 
فحبسه مع السراق والعيارين فيأتيه أحدهم يقول : على أي ذنب حبست ؟ وبأتيه 
الآخر يقول : انشدني قصيدة ! فلمًا رأى شدة الخال ومقاساة الأغيار يوم 
واحداً » بعث إلى الملك : إني رضيت بکل" ما أردت ۰ کل شيء ولا هذا ! 
فأخرجه وولاه ذلك الشغل . 
شلشویق 

مديئة عظيمة جد على طرف البحر الحیط . ولي داخلها عيون ماء عذب . 
أهلها عبدة الشعرى الا" قليلا” » وهم نصارى لهم بها كنيسة . 

حكى الطر طوشي :هم عيد اجتمعوا فيه كلهم لتعظيم العبود و الا کل والشرب؛ 
ومن ذبح شيا من القرابين ينصب على باب داره خشباً ويجعل القربان عليه › 
بقراً كان أو كبشا أو تيسآ أو خنريراً » حى يعلم الناس الله يقرب به تعظيماً ٠‏ 
لمعبوده . والمديتة قليلة اير والبركة . أكثر مأكولهم السملك فإنّه كثير بها . وإذا 
ولد لاحدهم آولاد يلقيهم في البحر لیف عليه نفقتهم . ۱ 

وحكي أيضاً أن الطلاق عندهم إلى النساع» والرأة تطلق نفسها مى شاءت . 


۱ 


وببا کحل مصنوع [ذا ا کتحلوا به لا پزول أبداً : ویزید الحسن في الرجال 
والنساء » وقال : ۸ آسمع غناء أقبح من غناء آهل شلشویق . وهي دندنة جرج 
من حلوقهم کنباح الکلاب و آوحش منه . 
شناس 

بليدة من بلاد لکزان على طرف جبل شاهق جد » لا طریق إليها الا" من 
أعلى الحبل ۰ فمن آراد أن بأتيها أخذ بيده عصا وينزل يسيراً بسيراً من شدة 
هبوب الريح » للا تسفره الريح . والبرد عندهم في غاية الشداة سبعة أشهر . 
فيها كلبة وينبت عندهم نوع من الحب يقال له السلت » وشيء من التفاح الحبلي . 
وأهلها أهل الحير والصلاح والضيافة للفقراء والإحسان إلى الغرباء » وصنعتهم 
عمل الأسلحة كالدروع والحواشن وغيرها من أنواع الأسلحة . 
ظاخر 

مدينة كبيرة آهلة على ست مراحل من جنزة ؛ وهی قصبة بلاد لكزان . 
البرد مها شديد جد] . حداثي الفقيه يوسف بن محمد الحتري أن ماءها من نهر 
پسمی مور » يكون جامداً في الشتاء والصيف ؛ يكسرون الحمد ویسقون الاء 
من حته ؛ فإذا اسقوا وجعلوه ني جرة تركوها في غطاء من جلد الغم » لثلا” يحمد 
في الحال . وقونهم من حب يقال له السلت » يشبه الشعير في صورته » وطبعه 
طبع الحنطة » ولا جارة عندهم ولا معاملة » پل کل" واحد يزرع من هذا الح 
قدر کفایته : ويتقوت به وبدر غنيمات له ورسلها ویلبس من صوفها . 

ولا رئيس بل عندهم خطیب يصلي بهم ٠‏ وقاض يفصل انلصومات بينهم 
على مذهب الامام الشافعي . وأهل المدينة كلهم شافعية : بها مدرسة بناها الوزير 
نظام المللث الحسن بن علي بن إسحق » وفيها مدرّس وفقهاء » وشرط لكل فقيه 
فيها کل شهر رأس غم وقدر من السلت » وذكر آنهم نقلوا ختصر الزني إلى 
لغة الاكزية . وكذلك كتاب الإمام الشافعي » ويشتغلون ببما . 


1۲ 


فاراب 

ولاية في تخوم البرك بقرب بلاد ساغو » مقدارها في الطول والعرض أقل” 
من یوم » الا" أن بها منعة وبأساً . وهي آرض سبخة ذات غیاض . 

ينسب إليها الأديب الفاضل إسماعيل بن حماد اطخوهري » صاحب کتاب 
صحاح اللغة » وكذلك خاله إسحق بن |براهيم » صاحب دیوان الأدب » ومن 
العجب آنهما کانا من أقصى بلاد الأرك » وصارا من أئمّة العريبة ! 
فر اة 

ناحية عا وراء النهر متاخمة لبلاد البرك كثيرة الخيرات وافرة الغلات ؛ 
قال ابن الفقیه : بناها آنوشروان کسری اير . نقل زلیها من کل" آهل بيت 
وسماها هرخانه » بها جبال ممتدة إلى بلاد اللرك » وفیها من الاعناب والتفاح 
والحوز وسائر الفواکه » ومن الرياحين الورد والینفسج وغيرهما » كلها مباح 
لا مالك لها ۰ وفیها وني أكثر جبال ما وراء اللهر الفستق الباح . وبها من العادن 
معدن الذهب والفضة والزئيق والحديد والنحاس » والفيروزج والزاج والنوشاذر 
والنفط والقیر والزفت » وبا جبل حرق حجارته مثل الفحم» يباع » وإذا احارق 
پستعمل رماده في تبييض الثیاب ؛ قال الاصطلخري : لا آعرف مثل هذا الحجر 
في جميع الأرض . وبا عيون ماو‌ها جمد في الصيف عند شدة الحر > ولي الشتاء 
يكون حاراً جد حبى يأوي إليها السوام لدفء موضعها . 
قسطتطينية" 

دار ملك الروم » بينها وبين بلاد المسلمين البحر الملح » بناها قسطنطين بن 
سوير وس صاحب رومية » وكان في زس شاپور ذي الأكتاف ؛ وجرى بينهما 
عاربات استخرج الحكماء وضعها . لم يبن مثلها قبلها ولا بعدها » والحكاية عن 
عظمها وحسنها كثيرة » وهذه صورما : 


1۳ 


والان لم تبق" على تلك الصورة » لکنها مدينة عظيمة . بها قصر الماك حيط 
به سور دورته فرسخ ء له ثلثمائة باب من حدید » فيه كنيسة المللك » وقبتها 
من ذهب ء ها عشرة أبواب : ستَة من ذهب > وأربعة من فضبة . والموضع الذم 
يقف فيه اللك أربعة أذرع في أربعة أذرع » مرصع بالدر والياقوت » والوضع 
الذي یف فيه القس ستة أشبار من قطعة عود قماري . 

وجمیع حیطان الكنيسة بالذهب والفضة » وبين يديه اثنا عشر عموداً » 
کل عمود أربعة أذرع » وعلى رأس كل عمود تمثال » اما صورة آدمي أو 
ملك أو فرس أو أسد أو طاووس أو فيل أو جمل . وبالقرب منه صهريج » فإذا 


3 


أرسل: فيه الاء امتلاً » يصعد الماء إلى تلك التمائيل الي على رووس الأساطين › 
فإذا كان يوم الشعالين 3 وهر عيدهم ۰ ی الصهریج حیاض ق حوض با 
وحوض مرا وحوض عسل » وحوض ماء" ورداً وحوض سخلا »> وطيبوها 
بالمسلك والقرنفل » وحوض ماء إصافيا . ويغطى الصهريج يحيث لا يراه أحد 
فيخرج الماء والشراب و الائعات من آفزاه تلك الصور » فیتناول الملك وأصحابه 
وجمیع من خرچ معه إلى العيد. ٠‏ 

وبقرب الكئيسة عمود طوله ثلاثمائة. ذراع وعرضه عشرة أذرع › وفرق 
العمود قبر قسطنطين اللك الذي بی الكنيسة » وفوق القبر تمثال فرس من صفر »؛ 
وعلی الفرس صم على صورة قسطنطين ؛ على رأسه تاج مرصع بالجواهر » ذکروا 
أنّه كان تاج هذا اللك؛وقوائم الفرس ممكممة بالرصاص على الصخرة ؛ ما عدا 
يده الیمنی فإنّها سائبة في افوا» » وید الصم الیمی فإتها في ابحو كأنه بدعو 
الناس إلى قسطنطينية » وفي يده الیسری كرة ؛ وهذا العمود بظهر في البحر من 
مسيرة بعض يوم للراكب في البحر ‏ واعتلفت أقاويل الناس فيها : فمنهم من 
يقول ني يد الصنم طلسم عنم العددوٌ عن البلد » ومنهم من يقول : على الكرة الي 
بيده مكتوب : ملكت الدنيا حى صارت پيدي هكذاء يعي كهذه الکرة؛ 
وخرجت منها مبسوط اليد هكذا . والله أعلم ٠.‏ 

ومن عجائب الدنيا ما ذكره المروي » وهو منارة قسطنطينية > وهي منارة 
موثقة بالر صاص والحديد > وهي في الیدان إذا هت رياح آمالتها جنوباً وشمالا 
وشرتاً وغرباً من أصل كرسيها . ويدخل الناس انلزف واشوز في في خلل بنائها 
فتطحنها . 

وبها فنجان الساعات : ائخد فيه اثنا عشر باباً » لكل” باب مضراع طوله 
شبر على هدد الساعات » كلما مرت ساعة من ساعات ایل أو النهار انفتح باب 
وخرج منه مض و يزل قائما جى تم الساعة:فإذا تمّت البباعة دحل ذلك 
الشخص ورد" الباب » و انفتح پاب انحر وخرچ منه شخص ۳1 على هذا المثال. 
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وذکر الروم اله من عمل پلیناس الحكيم » وعلی باب قصر اللك طلسم 
وهو ثلاثة تماثيل من صفر على صورة الیل ۰ عملها بلیناس للدواب لثلا" تشغب 
ولا تصهل عل باب اللك . 

قال صاحب تحفة الغرائب : في حد خحلیج قسطنطينية قرية فیها بيت من الحجر 
وي البيت صورة الرجال واللساء واللحيل والبغال والحمير وغيرها من اطیوانات » 
فمن آصابه وجع في عضو من أعضائه يدخل ذلك البيت » ویقرب من مثل صورته 
وبمسح بيده مثل العضو الوجع من الصورة > ثم” عسح العضو الوجع فإن وجعه 
پزول ي الحال . 

وببا قبر أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله » صلی الله عليه وسلم . 
حكي أنه نا غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم » أخذ معه آبا أيوب الانصاري » 
وکان شبخا ها : آخذه للبركة فتوني عند قسطنطينية » فأمر يزيد أن یدفن هناك 
ویتخذ له مشهد . فقال صاحب الروم : ما أقل” عقل هذا الصبي ! دفن صاحبه 
ههنا وبى له مشهداً » ما تفكتر في آته إذا مشى پبشناه ورميناه إلى الكلاب 1 
فبلغ هذا القول يزيد بن معاوية قال : ما رأيت أحمق من هذاءما تفکتر في أنه 
إن فعل ذلك ما نترك قير من قبور النصارى في بلادنا إلا" نبشناه » ولا كنيسة 
إلا" خربناها ! فعند ذلك قال صاحب الروم : ما رأينا أعقل منه ولا ممن أرسله | 
وهذه الربة عندهم اليوم معظّمة » يستصحبون فيها ويكشفون سقفها عند 
الاستسقاء إذا قحطرا فيغاثون . 


القلیب 


آرض قريية من بلاد الصين . ذکروا أن بعض التبابعة أراد غزو الصین > 
فمات في طريقه » فتخلّت عنه آصحابه وأقاموا بپذه الأرض فوجدوها أرضاً. 
طيبة كثيرة الياه والأشجار". هم بها مصایف ومشات؛ يتكلمون بالعريية القديمة 
لا يعرفون غير ها » ويكتبون بالقلم الحميري ولا یعرفون قلمنا » ويعبدون الأصنام 


1۰ 


وملکهم من أهل بيت قدیم » لا بخرجون اللك عن أهل ذلك البيت » وملكهم 
بهادي ملك الصين . وفم أحكام وحظر الزنا والفسق » ومملكتهم مسيرة شهر 


قال العذري : نها مدينة كبيرة بأرض الفرنج : يسكنها قوم نصف وجه 
کل" واحد منهم أبيض في بياض مثل الثلج ۰ والنصف الاحر معتدل اللون . 
کر مالة 

حصن بأرض الفرنج ؛ قال العذري : حکی نصاری تلك الناحبة أنّه مر 
بهذا الحصن شیث مرتين » فخرجت عليه امرأة كانت زوجة سلاآب على الطریق » 
هي وزوجها يسلبان ثياب الازین . فخرجت المرأة على شيث مرتین : وکان 
ا الدعوة» فجردته عن ثيابه وهو مطاوع ها وأعطاها حى بلغت به تزع 
السراويل ۰ فعند ذلك دعا عليها فمسخت حجراً صلداً من ساعتها » فأدخل ني 
فمها زرجونة فصارت الررجونة مطعمة . وكل” من أكل من أصل تلك الزرجوئة 
لم پولد له ولد . 


مدينة النساء 


مدينة كبيرة واسعة الرقعة في جزيرة في بحر المغرب + قال الطرطوشي : 
هلها نساء لا حكم للرجال عليهن » يركبن الحيول ويباشرن الحرب بأنفسهن » 
وهن بأس شديد عند اللقاء» وهن مماليك بحختلف کل مملوك بالیل إلى سيندته» 
ويكون معها طول ليلته » وبقوم بالسّحر ويخرج مستاراً عند البلاج الفجر » 
فإذا وضعت إحداهن ذكراً قتلته في الحال » وان وضعت آنی تركتها . وقال 
الطرطوشي : مديئة النساء يقين لا شلك" فيها . 


۷ 


مغائجة 


مدينة عظيمة جد" » بعضها مسكون والباقي مزروع . وهي بأرض الفرنج 
على نېر یسمی رين . وهي كثيرة القمح والشعير والسلت والکروم والفواكه . 
مها دراهم من ضرب سمرقند في سنة إحدى وائنتین وثلاث مائة ‏ عليها اسم 
صاحب السكة وتاریخ الضرب ؛ قال الطرطوشي : أحسب أنه ضرب نصر بن 
أحمد السامايي . 
ومن العجائب أن بها العقاقير الي لا توجد لا" بأقصى الشرق » واننها من 
آقصی الغرب کالفلفل والزنجبيل والقرنفل و السنبل والقسط والاولنجان » فإنها 
نجلب من بلاد اهند وزنها موجودة بها مع الكثرة . 


قال ابن افروي : إنها من أعمال استنبول . وهي الدينة الي اجتمع بها آباء 
الملّة المسيحيّة » فکانوا ثلاثماثة وثمافية عشر . آباء يزعمون أن السیح كان معهم 
في هذا المجمع > وهو أوّل الجامع هذه اة » وبه أظهروا الأمانة الي هي أصل 
ديئهم . ولي بيعتها صور هولاء » وصورة المسيح على كراسيهم . وي طريق هذه 
المدينة تل" على رأسه قبر أي محمد البطال . والله الوفق . 


VA 


ریم اساج 


آوله حيث یکون النهار في الاستواء سبعة آقدام ونصف وعشر وسدس قدم » 
ها هو ني الإقليم السادس : لأن آخره أوّل هذا » وآحره حيث يكون الظل” 
نصف النهار في الاستواء تمانية أقدام ونصفاً ونصف عشر قدم . ولیس فيه كثير 
عمارة نما هو من الشرق غياض وجبال » يأوي إلبها فرق من الأتراك 
كالمستوحشين » يمر على جبال باشغرت وحدود التحماكية وبلدي سوار وبلغار > 
وينتهي إلى البحر المخيط . وقليل من وراء هذا الاقلیم من الأمم مثل ویسر 
وورنك ويورة وأمثالهم . ووقع في طرفه الادنی الذي بلي ابطنوب حيث وقع 
الطرف الشمالي في الاقلیم السادس . وأطول هار مولاء في أوّل الإقليم خمس 
عشرة ساعة ونصف وریع ساعة» وأوسطه ست عشرة» وآخره ستٌ عشرة ورب » 
وطوله من الشرق إلى الفرب ستة آلاف ميل وسبعمائة وثمانون ميلا وأريع 
وخمسون دقيقة » وعرضه مائة وحمسة وثمانون ميلا وعشرون دقيقة » وتكسيره 
آلف ألف ميل ومائتا ألف ميل وأربعة وعشرون ألف ميل وثمائمائة وأربعة 
وعشرون ميلا وتسع وأربعون دقيقة . وآخر هذا الإقليم هو آخر العمارة لیس 
وراءه الا" قوم لا يعبأ بهم » وهم بالوحش أشبه. ولنذكر شيئاً مما ني هذا الإقليم 
من العمارات . والله الموفق . 


جيل عظيم من الثرك بين قسطنطينية وبلغار . حكى أحمد بن فضلان رسول 
المقتدر بالله إلى ملك الصقالبة با أسلم فقال : عند ذكر باشغرت وقعنا في بلاد 


۹ ۳۹ 


قوم من البرك » وجدناهم شر الأثراك وأقدرهم وأشد"هم إقداماً على القتل » 
فوجدتهم یقولون : الصيف رب » وللشتاء رب » ولمطر رب » وللريح رب » 
وللشجر رب » ولتاس رب » وللدواب رب » ولاماء رب » وللیل رب › 
وللهار رب » والموت رب » وللحياة رب » وللأرض رب»وللسماء رب » 
وهو أكبرهم الا" أنه يجتمع مع هولاء بالاتفاق ويرضى کل" واحد بعمل شريكه . 

وحكي آنه رأى قوماً يعبدون الكراكي فقلت : إن هذا من أعجب الأشياء ! 
وسألت عن سبب عبادتهم الكراكي فقالوا : كتا نحارب قوماً من أعدائنا فهزموناء 
فصاحت الكراكي وراءهم فحسبوها كميناً ما فامهزموا » ورجعت الكرة لنا عليهم » 
فنعبدها لها هرمت أعداءنا . 

وحكى فقيه من باشغرت أن أهل باشغرت أمّة عظيمة » والغالب عليهم 
النصارى » وفيهم جمع من المسلمين على مذهب الإمام أي حنيفة » ویودون 
الحزية إلى النصارى كما تودي التصاری ههنا إلى المسلمين . ولحم ملك في عسكر 
كثير . وأهل باشغرت في خرقاهات » ليس عندهم حصون» وكانت کل" حلة 
من الحلل اقطاعاً لمتقدام صاحب شوكة . وكان كثيراً ما بقع بينهم خصومات 
بسبب الإقطاعات » فرأى ملك باشغرت أن يسترد منهم الإقطاعات » ويجري 
شم الخامكيات من الخزانة دفعاً لخصوماتهم » ففعل . 

فلا قصدهم التثر تجهز ملك باشغرت لالتقائهم + قال المتقد مون : لسنا 
نقاتل حى ترد إلينا إقطاعاتنا ! فقال اللك : لست آرد" إليكم على هذا الوجه > 
وأنم إن تلم فلأنفسكم وأولادكم ! فتفرّق ذلك ابلمع الكثير » ودهمهم سيف 
التتر بلا مانم » وتركوهم حصیداً خامدين . 


باطن زوم 


بها جيل كثيرون على ملّة النصارى 1 وهم كبي أ واحدة 3 بینهم محبة 
شديدة يقال لهم الطرشلية ؛ ذكر العذري أن لهم عادات عجيبة »منها أن أحدهم 
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إذا شهد على الآخر بالنفاق یمتحنان بالسيف » وذاك بأن يرج الرجلان الشاهد 
والمشهود عليه بإخوتمما وعشيرتهما : فیعطی کل واحد سيفين یشد" أحدهما 
في وسطه ويأخد الاعر بيده » ويحلف الذي نسب إلى النفاق أنه بريء مما رمى 
به بالأيمان المعتبرة عندهم » ويحلف الآخر أن الذي قال فيه حق" » ثم” پسجد 1 
واحد على بعد من صاحبه نحو المشرق ؛ ثم پپرز کل واحد إلى صاحبه ويتقاتلان 
حتى يقتل أحدهما أو ينقاد . 

ومنها محنة النارء فإذا اتهم أحد بالمال أو الدم تخد حديدة شحمی بالنار» 
ويقرأ عليها شيء من التوراة وشي ء من الإنجيل ويقبت في الأرض عودان قائمان » 
وتوخذ الحديدة بالكلبتين من النار ؛ وتتزل على طرفي العودين ۰ فيأني المتهم 
ويغسل يديه ويأخدذ الحديدة وعشي با ثلاث خطوات ثم" يلقيها ويربط يده 
برباط » وخم عليه ویوکنل به يوماً وليلة » فان وجد به في اليرم الثالث نفاطة 
حرج منها الماء فهو مجرم » ولا" فهر بريء . 

ومنها نة الماء > وهي أن التهم تربط يداه ورجلاه ویشد" في حبل » 
والقسيس مشي به إلى ماء کشر يلقيه فيه » وهو يمسك البل فزن طفا فهو جرم » 
ون رسب فهو بريء بزعمهم أن الماء قبله ! ولا عتحنون بالماء والنار إلا العبيد » 
وأا الأحرار فإن اتهموا بال أقل” من خمسة دانير يرز الرجلان بالعصا 
والترس » فيتضاربان حى ينقاد أحدهما » فإن كان أحد الحصمين امرأة أو اشل" 
أو وديا » يقيم عن نفسه بخمسة دنانیر > فان وقع التهم فلا بد من صلنه 
وأخذ جميع ماله > ویعطی البارز من ماله عشرة دانير . 

موضع ببلاد الرلك» بها جبل على قلته شبه خرقاه من الحجر » وداخل الحرقاه 


عين ينيع الماء منها » وعلى ظهر الحرقاه شبه كوة حرج الماء منها وينصب من 
. الحرقاه إلى الحبل» ومن ابل إلى الأرض ؛ وتفوح من ذلك الماء رائحة طيبة . 


۱ 


03 س 


۳ 
برجان 


بلاد غائطة في جهة الشمال» ينتهي قصر النهار فیها إلى أربع ساعات والليل 
إلى عشرين ساعة وبالعكس . آهلها على الملّة الجوسية والحاهلية » بحاربون 
الصقالبة . وهم مثل الإفرنج في أكثر أمورهم » ولمم حذق بالصناعات ومراكب 
البحر . 


لو 


بغار 


مدينة على ساحل بحر مانيطس ؛ قال أبو حامد الأندلسي : هي مدينة عظيمة 
مبنية من حشب الصئوبر » وسورها من خشب البلتوط ۰ وحوها من أمم الترك 
ما لا يعد" ولا يحصى . وبين بلغار وقسطنطينية مسيرة شهرين وبين ملوكهم قتال . 
بأني ملك بلغار ينود كثيرة ويشن الغارات على بلاد قسطنطينية » والمدينة 
لا تنع منهم إلا" بالأسوار . 

قال أبو حامد الأندلمبي : طول النهار ببلغار يبلغ عشرين ساعة وليلهم يبقى 
آربع ساعات » وإذا قصر بارهم یعکس ذلك . والبرد عندهم شديد جد 
لا يكاد الثلج ينقطع عن آرضهم صیفاً وشتاء . 

حکی أبو حامد الندلسی أن رجلا“ صاللاً دحل بلغار ۰ وکان ملکها وزوجته 
مریضین مأیرسین من الياة» فال لما ان عابلتکما ندخلان في :دبي ؟ قالا : 
نعم ! فعابمهما فدخلا في دين الاسلام » وأسلم أهل تلك البلاد معهما > فسمع 
بذلك ملك انلزر فغزاهم يجنود عظيمة » فقال ذلك الرجل الصالح : لا تخافوا 
واحملوا عليهم وقولوا الله أكبر الله أكبر ! ففعلوا ذلك وهزموا ملك انلزر » 
م بعد ذلك صالحهم ملك الحزر وقال : إني ریت في عسكركم رجالا“ كباراً 
على خيل شهب يقتلون أصحابي ! فقال الرجل الصالح : أولئك جند الله ! وكان 
اسم ذلك الرجل بلار ۰ فعربوه فقالوا بلغار ؛ هكذا ذكر القاضي البلغاري في . 


۲ 


تاريخ بلغار ؛ وکان من أصحاب [مام الحرمين » وملك بلغار في ذلك البرد الشلي 
يغزو الكفتار ويسي نساءهم وذراريهم . وأهل بلغار آصبر الناس على اليد ¿ 
وسبيه أن أكثر طعامهم العسل ولحم القندر والسنجاب . 

وحكى أبو حامد الأندلني آته رأى بأرض بلغار شخصاً من نسل العاديين 
الذين آمنوا بود » عليه السلام » وهربوا إلى جانب الشمال » كان طوله أكثر 
من سبعة آذرع » كان الرجل الطویل إلى جقوه » وکان قویتاً يأخذ ساق الفرس 
فیکسرها» ولا يقدر غيره أن یکسرها بالفأس. وکان في خدمة ملك بلغار» ومو 
قرّبه واتخد له درعاً على قدره وبيضة كأتها مرجل كبير » ویأخذه معه في 
الحروب على عجلة لأن الحمل ما كان يحمله ؛ ويمشي إلى الحرب على عجلة كيلا 
يتعب من المشي » ويقاتل راجلا مخشبة في يده طويلة لا يقدر الرجل الواحد على 
حملها » وکانت ني يده كالعصا في يد أحدنا » والأتراك يبابونه إذا رأوه مقبلا” 
إليهم امبزموا » ومع ذلك كان لطيفاً مصلحاً عفيفاً . 

وني كتاب سير الملوك أن القوم الذين آمنوا بهود » عليه السلام ؛ وهربوا إلى 
لاد الشمال » وأمعنوا فيها توجد بأرض بلفار عظامهم ؛ قال أبو حامد : رأيت 
سما واحدة عرضها شبران وطوها أربعة أشبار »وجمجمة رأسه كالقبّة ؛وتوجد 
تحت الأرض أسنان مثل آنیاب الفيلة بيض كالئلج ؛ ثقبلة في الواحدة منها ماثتا 
من" » لا بداری لأي حيوان هي ۽ فلعلها سن" دواییم حمل إلى خوارزم . 

والقفل متّصلة من بلاد بلغار إلى خوارزم الا" أن طریقهم في واد من الأرك ؛ 
ویشتری من تلك الأسنان في خوارزم بشمن جيّدء تخد منها الأمشاط والحقاق 
وغیرهما » كا تخد من العاج بل هي أقوى من العاج لا تنكسر البئة . 

وحكي من الأمور العجيبة أن أهل ویسو ویورا إذا دخلوا بلاد بلغار ولو في 
وسط الصيف برد الهواء » ويصير كالشتاء يفسد زروعهم ؛ وهذا مشهور عندهم 
لا عون أحداً يدخل بلغار من أهل تلك البلاد . 

وبها نوع من الطير لم يوجد ني غيرها من البلاد ؛ قال أبو حامد : هو طير 
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دو منقار طویل » یکون منقاره الأعلى مائلا" إلى اليمين ستة آشبار ؛ وإلى الیسار 
ستة آشبار مثل لام ألف ۰ وعند الا کل نطبق . ذکر أن مه نافع لحصاة الكلى 
والثانة » واذا وقعت بيضته في الثلج أو ابحمد آذابته کالنار . 


حصن بأرض الصقالبة » فيه عين ماء ملح » ولا ملح بتلك الناحية صلا . 
فإذا احتاجوا إلى الملح أخذوا من ماء هذه العين » وملأوا منه القدور وتركوها 
في فرن من حجارة » وأوقدوا حتها ناراً عظيمة » فیختر ویتعکتر ثم” يدرك حى 
يبرد فيصير ملحا جامد أبيض > وببذه الطريقة يعمل الملح الأبيض في جميع 
بلاد الصقالية . 
صتلاب 


آرض صقلاب في غربي الاقلیم السادس والسابع . وهي أرض متاخمة لأرض 
الحرر ني أعالي جبال الروم ؛ قال ابن الكايي : روم وصقلاب وأرمن و فر نج 
كانوا اخوة » وهم بنو لبطى بن كلوخيم بن يونان بن .ياقث بن توح » عليه : 
السلام » سكن کل واحد بقعة من الأرض فسمیت البقعة به . والصقالبة قوم 
كثيرون صهب الشعور حمر الألوان ذوو صولة شديدة . 

قال المسعودي : الصقالبة أقوام مختلفة بينهم حروب » لولا اختلاف کلمتهم 
لا قاومتهم أممّة في الشدءة وابطرأة » ولکل قوم منهم ملك لا ينقاد لغيره : فمنهم 
من يكون على دين النصرانيئة اليعقويية » ومنهم من يكون على دين النسطوريّة 
ومنهم من لا دين له ويكون معطلا » ومنهم من يكون من عبدة النيران . وهم 
بيت في جبل ذكرت الفلاسفة أنه من الحبال العالية » وهذا البيت أخبار عجيبة 
في كيفية بنائه»وترتیب آحجاره؛ واختلاف ألوانهاء وما أودع فيه من ابلواهر) 
وما بي من مطالع الشمس ني الكوي الي تحدث فيه والآثار الرسومة اللي زعموا 
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نها دالة على الكائنات المستقبلة » وما تتذر به تلك اتلواهر من الآثار واموادث 
قبل كونها » وظهور أصوات من أعاليه ونا كان يلحقهم عند سماع ذلك ! 

حكى أحمد بن فضلان لا أرسله المقتدر بالله إلى ماك الصقالبة » وقد أسلم » 
حمل إليه الحلع . وذكر من الصقالبة عادات عجيبة منها ما قال : دخلنا عليه وهو 
جالس على سرير مغشی بالديباج » وزوجته جالسة إلى جانبه » والأمراء والملوك 
على مينه» وأولاده بين يديهء فدعا بالمائدة فقد مت إليه وعليها لحم مشوي » 
فابتدأ املك : أخذ سكيناً فقطع لقمة أكلها ثم" ثانية ثم" ثالثة ثم" قطع قطعة دفعها 
إلي“ : فلما تناولتها جاووا عائدة صغيرة ووضعت بين يدي : وهكذا ما كان 
أحد جد" يده إلى الأكل حى أعطاه الملك ۰ فإذا أعطاه الملك جاووا له بمائدة 
صغيرة وضعت بين يديه » حى قدم إلى کل" واحد مائدة لا يشاركه فيها أحد . 
فإِذًا فرغوا من الكل حمل کل واحد مائدته معه إلى بیته . 

ومنها أن کل" من دخل على اللاك من كبير أو صغير حتى أولاده وإخوته » 
فساعة وقوع نظرهم عليه أذ قلنسوته وجعلها تحت إبطه » فإذا حرج من عنده 
لبسها » وإذا حرج الك لم ببق أحد في الأسواق والطرقات إلا" قام وأخذ قلنسوته 
من رأسه وجعلها تحت إبطه » حى إذا جاوزهم تقلنسوا با . 

ومنها أنّه إن رآوا أحداً عليه سلاحه وهو يبول أخذوا سلاحه وثيابه وجميع 
ما معه ۰ وحملوا ذلك على جهله وقلّة درايته » ومن جعل سلاحه ناحية حملوا 
ذلك على درايته ومعرفته ولم يتعرّضوا له . 

ومنها ما ذكر آنه قال : رأيت الرجال والنساء ينزلون في النهر ويغتسلون 
عراة » لا يستتر بعضهم من بعض ولا يزنؤن البتة . والرنا عندهم من أعظم 
الحرائم » ومن زنى منهم کائاً من كان ضربوا له أربع سکلت وشدوا يديه 
ورجليه إليها » وقطعوا بالفأس من رقبته إلى فخذيه » وكذلك بالمرأة » ويفعلون 
مثل ذلك بالسارق أيضاً . 

ومنها ما ذكره أبو حامد الأندلسي أن أحدهم إذا تعرض بلارية الغير أو 
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ولده أشذ منه جميع ما يملكه » فان كان فقيراً يباع عليه آولاده » فإن لم يكن 
له أولاد يباع عليه نفسه » فلا يزال يخدم لولاه حتى يفدي أحد عنه . وإذا عامل 
أحد منهم غربباً وأفلس بباع عليه أهله وولده ومسکنه ونفسه ۰ ويقضى دين 
الغريب ؛ وهؤلاء نصارى نسطورية . 

ومنها أنه يظهر في كل عشرين سنة عندهم السحر من العجائز » فيقع بسبب 
ذلك فساد كثير بين الناس » فیأخذون کل" عجرز وجدوها في بلادهم ويشداون 
أيلديين وأرجلهن » وهم نهر عظيم يلقونبن في ذلك النهر » فالي طفت على الماء 
علموا نها ساحرة فأحرقوهاء والي رسبت علموا آنها ليست بساحرة فسيبوها. 

ومنها أن الرجل إذا صار صاحب ولد قام بأمره حى يحتلم » فإذا احتلم 
دفع إليه قوسا ونشاشيب ويقول : مر احتّل" لنفسك ! ویفرجه من عنده ويجعله 
نزلة الغريب الاجني . 

ومنها أن بنانهم الأبكار بخرجن مکشوفات الرأس ويراهن کل" أحد » 
فمن رغب في واحدة منهن" ألقى على رأسها خماراً ؛ فصارت زوجة له فلا کنعه 
عنها أحد » فیتزوج عشرین أو أكار > وفذا عددهم كثير لا خحصی . 

بها نهر ماوژه آسود مثل ماء بحر الظلمات » لا" أنه عذب ولیس فيه شي ء من 
السمك . وبه اسلیات الکبار السود » ولیس فيها أذيّة . وني هذا اللهر السمور » 
وهو حنوان أصغر من السنور » شعره في غاية اللعومة يقال له سنور الاء » وني 
هذا النهر منه كثير جد » يحمل جلده إلى سقسین وبلفار یتعاملون عليه » واه 
فروة ناعمة جد" . 


مشقة 


مدينة واسعة في پلاد الصقالبة على طرف البحر ٠‏ بين آجام لا عکن مرور 
السا کر فیها. اسم ملکها مشقة ۰ سمیت باسمه » وهي مدينة كثيرة الطعام 
والسل واللحم والسمك ۰ ولملكها أجناد رجالة لأن الحيل لا مشي في بلادهم . 
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وله جبایات في مملکته يعطي لاجناده کل شهر أرزاقهم » وعند الحاجة يعطيهم 
انحیل والسرج واللّجمُم والسلاح وجمیع ما يحتاجون إليه » فمن ولد أجرى الللك ٠‏ 
عليه رزقه؛ذکرا كان أو آنی »فإذا بلغ الولود فإن كان ذكراً زوجه وأخذ من 
والده المهر » وسلّمه إلى والد المرأة . والهر عندهم ثقيل » فإذا ولد للرجل ابنتان 
أو ثلاث صار غنيآ » ون ولد له اپنان أو ثلاثة صار فقیراً . والترویج برأي 
ملكهم لا باختيارهم » والملك يتكفل يجميع مروناتهم وموونة العرس علیه» وهو 
مثل الوالد المشفق على رعيته » وهولاء غير هم على نسائهم شديدة بخلاف سائر 
الأتراك . 


واطر بورونة 


حصن حصين بأرض الصقالبة » قريب من حصن شوشيط » بها عبن ماء 
عجيبة تسمى عين العسل ء وهي في جبل بقرب شعرا » مذاق ماثها في البدل مذاق 
العسل » وعند مقطعه فيه عفوصة اكتسبت ذلك الطعم من الأشجار النابتة حوها . 


ورنك 
موضع على طرف البحر الشمالي .. وذلك أن البحر المحيط من جانب الشمال 
خرج منه خليج إلى نحو الحنوب ؛ فالوضع الذي على طرف ذلك الخليج يسمى 
به الحليج يقال له بحر ورنك . وهو أقصى موضع في الشمال » البرد به عظيم جد"ً 
وافواء غليظ والثلج دائم . لا يصلح النبات ولا للحيوان . قلّما يصل إليه أحد 
من شدة البرد والظلمة والثلج . والله أعلم . 
وسو ۱ 
بلاد وراء بلاد بلغار » بینهما مسيرة ثلاثة أشهر . ذكروا أن النهار یقصر 
عندهم حى لا يرون شيئاً من الظلمة » ثم" يطول الليل حتى لا يروت شيا من 
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الضوء . وأهل بلغار يحملون بضائعهم إليها للتجارة ؛ وکل" واحد يجعل متاعه في 
ناحية » ویعلم عليه ویترکه م یرجم إليه فیجد إلى جنبه متاعاً يصلح لبلاده ‏ 
فان رضي بها آخذ العوض وترك متاعه » وان ۸ يرض أخذ متاعه وترك العوض » 
ولا يرى البائع الشري ولا الشتري البائع نا ذکرنا ني بلاد الحنوب برض 
السوداك . 

وأهل ويسو لا يدخلون بلاد بلغار لأتهم إذا دخلوها تغيّر المواء وظهر البرد » 
وان كان في وقت الصيف » فيهلك حبوانیم ويفسد نبانهم . وأهل بلغار يعرفون 
ذلك فلا يمكنونهم من دخول بلادهم . 
بأجوج وماجوج 

قبيلتان عظيمتان من الترك من ولد يافث بن وح » عليه السلام . مسکنهم 
شرف الإقليم السابع . روى الشعي أن ذا القرنين لما وصل إلى أرض يأجوج 
ومأجوج اجتمع إليه خلق كثير » واستغاثوا من یأجوج ومأجوج وقالوا : أيتها 
املك المظفتر إن وراء هذا الحبل آمماً لا يحصيهم إلا الله » يخربون ديارنا ويأكلون 
زروعنا وثمارنا » ويأكلون کل" شيء حتى العشب > ویفترسون الدوابٌ افتراس 
السباع » ويأكلون حشرات الأرض كلها » ولا ينمو خلق مثل نماثهم » لا يموت 
أحدهم حتى يولد له ألف من الولد ! قال ذو القرنين : كم صنفهم ؟ قالوا : 
هم أمم لا يحصيهم إلا" الله . وأما من قربت منازلهم فست قبائل: يأجوج ومأجوج 
وتأویل وتاريس ومنسك و کادی . وكل قبيلة من هؤلاء مثل جميع أهل الأرض » 
وآمّا من كان متا بعيداً فا لا نعرفهم . قال ذو القرنین : وما طعامهم ؟ قالوا : 
يقذف البحر إليهم في کل عام سمکتین » ویکون بين رأس کل" سمكة وذنبها 
أكار من مسيرة عشرة أيام » ویرزقون من التماسیح واللعابین والتنانين في ینام 
الربيع » وهم پستمطرونها كما يستمطر الغيث » فإذا مطروا بذلك أحصبوا وسمنواء 
وإذا لم عطر وا بذلك أجدبواءوهزلوا . قال ذو القرنین : وما صفتهم ؟ قالوا : 
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قصار ضلع + عراض الوجوه » مقدار طوطم لصف قامة رجل مربوع » وهم 
آنیاب كأنياب السباع » وخالب مواضم الأظفار » وهم صلب عليه شعر » وهم 
آذنان عظیمتان : إحداهما على ظاهرها وبر كثير وباطنها جرد » والأخری على 
باطنها وبر كثير وظاهر‌ها جرد : تلتحف (حداهما وتقترش الأخرى . وعلی 
بدسهم من الشعر مقدار ما يواريه » وهم یتداعون تداعي امام ویعوون عواء 
الکلب » ویتسافدون حیث التقوا تسافد البهائم . 

جاء في بعض الا خبار أن يأجوج ومأجوج ينحتون السد کل يوم حى یکادون 
يرون الشمس من ورائه » فیقول قائلهم : ارجعوا سوف ننقبه غداً » فیرجعون 
فيعيده الله تعالی لیلتهم كنا کان؛م" حفرونه وینحتونه من الغد كذلك کل يوم 
وليلة » إلى أن يأني وقت خروجهم فیقول قائلهم : ارجعوا سنتقبه غداً إن شاء 
الله تعالى ! فیبقی رقيقاً إلى أن بعودوا إليه من غدهم فیرونه كذلك > فینقبوله 
ويخرجون على الناس فيشربون مياه الأرض حى ينشفوهاء ويتحصن الناس 
حصونيم فيظهرون على الأرض ويقهرون من وجدوه + فإذا لم يبق أحد شم 
رموا بالنشاب إلى السماء » فرجع إليهم وفيها كهيئة الدم » فيقولون : قد غلبنا 
أهل الأرض وعلونا أهل السماء ! ع إن الله تعالى يبعث إليهم دوداً يقال له النغف» 
يدخل في آذانهم ومناخرهم فیقتلهم » قال » صلى الله عليه وسم : والذي نفسي 
بيده ۰ إن دواب الأرض لتسمن من لحومهم ! 

روی أبو سعيد الحدري قال : سمعت رسول الله » صلی الله عليه وسم » 
يقول : يفتح سد بأجوج ومأجوج فیخرجون على الناس ثما قال تعالى : وهم 
من کل" حدب یسلون . فيغشون الأرض كلها » فينحاز المسلمون إلى حصومم 
ویضمون إليهم مواشیهم » فیشرب "یأجوج ومأجوج مياه الأرض » فيمر أوائلهم 
بالتهر فیشربون ما فيه وی رکونه یابساً » فيم به من بعدهم ویقولون : لقد كان 
ههنا مرة ماء ! ولا يبقى أحد من الناس الا" من كان في حصن أو جبل شامخ 
أو وزر » فیقول قائلهم : قد فرغنا من أهل الأرض » بقي من في السماء . م 
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يبر حربته فيرمي نحو السماء » فترجع إليهم مخضوبة بالدم للبلاء والفتنة فیقولون : 
قد قتلنا أهل السماء ! فبینا هم كذلك إذ سلّط الله تعالى عليهم دوداً مثل اللغف 
يدخل آذانهم » وقيل ينقب آذائهم أو أعناقهم » فيصبحون موتى لا يسمع لهم 
حس ولا حركة البتة ! فيقول السلمون : ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل 
هولاء ؟ فيتجرد رجل منهم موطن نفسه من القتل فینزل إلى الأرض فبجدهم 
موتی بعضهم فوق بعض » فينادي : يا معشر المسلمين » ابشروا فقد كفاكم الله 
عدو کم ! فیخرجون من حصوامم ومعاقلهم . 

وروي أن الأرض تن من جيفهم فیرسل الله مطراً يسيل منه السبول » 
فيحمل جيفهم إلى البحار . وروي أن مد پم أربعون یوما » وقيل سبعون یوما » 
وقيل أربعة أشهر . وقال » صلّى الله عليه وسم : هؤلاء الذين لا يقوم لهم جيل 
ولا حديد » ولا يمرون بفيل ولا خنرير ولا جمل ولا وحشي ولا دابة الا" أكلوه» 
ومن مات منهم أكلوه أيضاً » مقدمتهم بالشام وساقيهم بخراسان » بشربون آنهار 
المشرق وبحيرة طبرية . 


يورا 

بلاد بقرب بحر الظلمات . قال أبو حامد الأندلسي : قال بعض التجار : 
النهار عندهم في الصيف طويل جدأ.؛: حى ان الشمس لا تغيب عنهم مقدار 
أربعين يوما . ني الشتاء ليلهم طويل جأ حتی تغيب الشمس عنهم مقدار أربعين 
يوم » والظلمات قريبة منهم . وحكي أن أهل يورا يدخلون تللك الظلمة نالضوء 
فيجدون شجرة عظيمة مثل قرية كبيرة » وعليها حيوان يقولون انه طير » وأهل 
يورا ليس طم زرع ولا ضرع بل عندهم غياض كثيرة > وأكلهم منها ومن 
السمك » والطريق إليهم في أرض لا يفارقها الثلج أبداً . 

وحكي أن أهل بلغار يحملون السيوف من بلاد الإسلام إلى ويسو » وهي 
سيوف لم یتخذ فا نصاب ولا.حلي» بل تصل كا تخرج من التار وتسقى » فإن 
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علق السيف بخیط وذنقر بإصيع سمع له طنين » فذلك السيف يصلح أن بحمل إلى 
بلاد يورا ويشتريه أهل يورا بثمن بالغ » ويرمونه في البحر المظلم . فإِذا فعلوا 
ذلك أخرج الله لهم من البحر سمكة مثل الحمل العظيم » تطردها سمكة أخرى ٠‏ 
أكبر منها تريد أكلها » فتهرب منها حى تقرب من الساحل فتصير في موضع 
لا يمكنها الحركة فيه » فتتشبّث بالرمل فبعرف أهل يورا فيذهبون إليها في الرا کب 
فکل" من ألقى السيف مجتمم علیها ویقطم من حمها . وریما يكر ماء البحر بالد 
فترجع السمكة إلى البحر بعدما فطع منها من اللحم ما يملا ألف بيت : و وربما 
تبقى عندهم زماناً طويلا” مؤونتهم فیقطعون منهاء وإذا لم يبق في البحر من تلك 
السيوف لم تخرج لهم السمكة »> فيكون عندهم الدب والقحط . 

وحكي أن في بعض السنين حرجت عليهم هذه السمكة» فاجتمع القوم عايها 
ونقبوا آذنبا وجعلوا فيها حبلا" ومدوها إلى الساحل » فانفتحت أذن السمكة 
وخرجت من داخلها جارية تشبه الادمیین » بيضاء حمراء سوداء الشعر عجزاء 
من أحسن النساء وجهاً » فأخذها أهل يورا وأخرجوها إلى البراء وهي تضرب 
وجهها وتتف شعرها وتصيح » وقد خلق الله تعالى في وسطها جلداً ضعيفاً 
كالثوب من سرا إلى رکبتها لستر عورا » فبقيت عندهم مدة . وأهل يورا 
إن لم يلقوا السيف في البحر لا تخرج السمكة فیجوعون لأن قونهم من هذا . 


إلى ههنا اتتهى علم أهل بلادنا » والله أعلم 
۱ ما وراء ذلك من البلاد والبحار . 
۱ ولیکن هذا آخر الکلام . 
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خبة العرلي ۲۰۰ 
حبيب بن ثابت ١١١‏ 
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خصيب ۳۲۷ 
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آبسرج ۱۳۸ آرز یجان 4۸۳ 


الأبلق الفرد ۳ آرژن الررم ۱۸4 يده 


الأبلة 444 ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۸۹ ۰ ۷۲۸۷ ¢ 
مم 

لیر ۲۸۷ 4 ۲۸۸ ¢ CFA‏ ممع 

الأبوأء ۱۲۰ 

ابر لدة 2۷ 

أبيار ۸ 

{a ۸ آپیورد‎ 


110 


أرضي الت ركان ملام 
ارض ابال ۳۸۳ 
ارطللة 4٩4‏ 

ارملان شاد ۸4۷۲ 
إرم ذاث الماد ۱۵ 
أرن 418 2 ١14‏ 


أرمية ۲۸۴ ¢ ۳4۱ 444 


ارميلية ۲۳۳ ۰ ۲۸۵ ¢ ۳۱6 ۰ 4۲۱ ۰ أفريقية ۹4 ۰ ۱۳۷ ¢ 1۳4 ¢ “IA‏ 


۱ ۹۳ ۰ 4۹4 4 560 ؛ ) ۵۰۱ ۹ )2 كه 2 CIV‏ هلا( )2 144“ 
۷ 4 ۵۲6 ؛ ۵۱ ۰ ۵۹۷ 4 ۰۰ ۵۹۵ ۲۲۷۱ 2 ۲۶۲ ۰ ۲8۶ ۶ ۲۹۰۰ » 
اريحا ۱8۲ ۰ ۱۸۳ كلا ¢ ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ۰ كلاه ۰ ۱۰۰ 
ارپشة هلاه أفسرس 4٩۸‏ ۰ ۰۰۱ 
اسپیچاب موه أفش ۰۷٩‏ 
آستوناه ند ۲۹۳ أنشنة ۲۹۹ 
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ت ت 
aT‏ اللرثار ۳۹۸ 
تاهرت ۱۸۹ 
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جبل عروان ٩۸‏ 

جبل قاسیرن ۱۸٩‏ 

جبل قدقد ۱۱٩‏ 

جبل قصر یانه ۲۱ 

جبل فنا وم 

جبل الکسل ه۰ه ۰ ۱۲ه 
جبل کرکس كوه ۳4۲ 
جبل کلستان ۳۰۲ 

جبل الکهف ۱۹۷ 

جبل كوكبان ۱۸ 

جبل کیلسیان ۰۱۷ 

جبل لبنان ۲۰۸ 

جبل اللكام ۳۰۹ 

جبل معروجا ۷ 

جبل المقطم ۲۷۰ 

جبل منکور 8مه 

جيل النار ۱۰۱ ۰ ۰۱۷ 6 م هه 
جبل يسوم ۸٩‏ 

جبل يله بشم ۳4۷ 

جبلي عليء ( أجأ وسلمى ) ۲۰۵ 
جبل ۳۸۷ ۰ ۳۸۸ 
الححفة ۱۰۸ 


جدة ۱۱۳ ۰ ۱۱۰ ۱ جفار ۱۷۹ 


جر باذقان ۳4۸ جکل ۸۲ 
جرسان ۲۸۳ ¢ ۳۰۶۸ ¢ ۳4۸ ¢ ۳۸4 ۰ جنابة ۱۸۰ 4 4١9‏ 
۳۹۷ جنبذق ۰۲۱ 
حرصائية ۳۹ 4 614 6 ۵٩۲۰‏ " جلد ۵۷ 6 
جرجرایا وهم جازة EQ‏ ¢« ۰۵۲۲ ۵۲۳ 1۰۱۲ 
جزائر الالدات ۲٩۹‏ جور ۱۸۱ ۱ 
جزيرة ابن عمر ۳۷۲ ۰ ۸۲۰ ۰ ۸۳۱ جوف ۲ 
جز بر ة انراطي ۷۹ جوین ۳۰۲ 
جزيرة برطاييل ۸۱ جيساث ۲۱ ؛ ۱ 
جزيرة نیس ۱۷ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۹۳ جيحرت ۵۱۰ 4 ٩۱٩‏ 4 ۵۲۵ ¢ ۲۱ 5346 
جزيرة جابة ۸۲ ۷ 4 oo‏ 
جزيرة اطساسة ۱۷۸ چبر ال ٠٠۰‏ 
جزيرة الر اسي ۲۹ جيرفت ۱۸۱ 
جزيرة زائجم ۰۲۰ ۰۳۳ ۸۱ الحيزة ۲۸۲ ۰ ۱۹۸ 
جزيرة سر ندیب ۱۵ ۰ ۰4۲ ۰1۳ ۸۴ جيلان ۳۵۳ 4 ٩۰۲‏ 
جزيرة سقطری ۸۲ جيان ۰۱۲ 


جزيرة سكسار ۳۱ 
جزيرة السلامط ۸۳ 
جزيرة سیلان ۸۳ حََ 
جزيرة الشجاع ۸۳ ۱ 


جزيرة صقلية ۱۵۸ حاجین ۰۲۲ 

جزيرة قادس ٠٠١‏ الحبشة ۱۵ ¢ ۲۰ ¢ ۲۲ )2 4؟ 4 ٩0‏ 4 
جزيرة القصار ۳۲ ۱ ۷ ۲۱۰ ٩۱۳‏ 

CAA CA ¢ AL ۰ ۷4 < YY جزيرة القصر ۸4 ۱ الحباز‎ 
۲۹۲ ۷ ۲۰۲ ۰ ۱۳۱ CAA ۲۳ ۲۸۳ ۰ ۱۷۰ جزيرة قيس‎ 
4٩۸۷ ۰ ۸٩ ¢ EVE ۱۷۹ جزيرة الكئيسة‎ 

جزيرة الفساء ۳۳ الحجر 4٠‏ 

جزيرة واق راق ۳۳ حراث ۳۵۱ ۰ ۰۳۹۸ ۳۷۳ 

الحزيرة ۲۸۲ ۰ ۳۵۱ ۰ 44۱ حرث ۳ 


U 


احفر ووم 7 8 
۷ ۰ ۳۰ ۰ ۳۷ 4 
٩۱ 4 ۲۰ ۶ ۵۸ ۰ ۸‏ ۶ ۰۱ ۰ ۱۰۲ » 

۱۷۰ 

حلب ۱۵۱ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۸۲ 4 ۲۰۷ 
۲۸ ۱ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۹۸ ۰ 
۹ ¢ ۲۵۷ ۰ ۲۷۲ 4 ۲۸۲ ۰ ۳۹۵ 

4 ۳۲ ۰ ٩۱4 ۰ ۳۶۷ ۰ ۳۸۲ .جلوان‎ 
41 

حماة ۲۷۲ 

۲۰۸ ٩ ۱۸8۵ ¢+ ۱۸۸ 4 ۱۵۱ حمص‎ 

حورات ۰۱۸۵ ۲۹۱۰ 

الحويزة ۳۰۸ 

الحيرة ۱۸۱ ۰ ۳۸۳ ۰ ۳۵۹ 2 ۲۹۸ 4 
1۲4 


حيزان ۳۹۰ 


6 


الخابور ( مر ) ۰۲۹۸ ۳۷۳ 
خاوران ۳۹۰ 

خبیص ۱۸۷ 

ختلان ۰۲۲ ۰ 

الحتن ۲۸۳ 

الحتيان 6۸۳ 

خجند ۵ ۰ ۵۷ و 


خراسان ۳۲ ¢ ۱۲۲ ¢ 64( ع ۲۱۱ 


۳۳۲ ¢ ۲۶۷ ¢ ۲۸۲ 4 ۲۸۹ ۶ 
۵ ¢ ۳۳۱ ۰ ۳۳۲ 4 ۳۳۳ ۰ ۳۳6 4 
۹ ۲۳۸۰۳۳۷۱ ۳۱۳۳۹ 
۳۵۴ ۳ ۰۳۹۱۰۰۳۵۷۰۳۵۵۰۳۵ ۰۳۱۱ 
۲۳ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۸۲ + ۳۸۲ ۰ ۲۹۲ + 
TAT ۶ ۵‏ ۲۹۸ ۰ ۱۱ ۰ ۸۱۲ ۶ 
۳ 4 ۸۲۸ ۰ ۳۵ 4 ۸4۲ 4 ۸4۷ 4 
+o‏ 4 405 4۹۵ ۰ 6۸۱ 4 ۸۷ 4 
۳ ۰ ۸۷ ¢ ۸۸۱ ۰ 44۰ ۰ وله» 
۱ 4 ۰۲۷ )مه ۰ 4۵ + ۷۲۶ 
خربة الملك ۱۸۷ 


, شر مير هلاه ۶ ۸۲ 1 


10¥ 


راب ۳۰۳ 

الفرلخ ۸4ه 

حر میثن ۷۹۹ 

41٩۳ خزران‎ 

المزر ولاو ۰ هلام ؛ ۵۸4 > 44۸ 
م ۵۸۵ 

خط هجر 4١‏ 

خلاط 44 ¢ 2954 4 مضو 

بلغال ۲۸۳ 

الحليج اليد بري ۲۰ 

خوار ۳۱۳ ۱ 

¢ 4۱۲ ۶ ۳۹۸۰ ۳۷۷ ۰ ۲۸۹ خوارزم‎ 
4 ۵۲۱ 4 ۸۲۰ 4 ۵۱٩ 4 ۵۱ ۱ 
u ۳۲ f ofA ۰ ۵۲۷ ۰ ۵ 
KIF ۰ ONY 4 ۸ 

خراف ۳۰۸4 

الحورنق ۰۱۸۷ ۰۳۸۳ ۳۵۹ 

خوزستان ۱۸4 ۰ ۰۷۲۳۲ ۲۸۱ ¢ ۰۲۰۲ 


۱ مه" ۳۳۹۸ ۰ 4۱۷ دمیاط ۱۷٦‏ > ۱۹۳ ۲۰۹ 


شوست ۳۹۰ ' دلیاوند .۱۸۲ ۰ ۰۲۹۳ ۳۹۷ 
شوي ۵۲۷ + 6۹۸ دندرة. ۱4۶4 
خيبر ٩۲‏ ۰ ۱۰۸ دنقل وم 
شیر 0۲۸ دئيسر ۲۵۹ 
دور ۳۲۷ 
دورا ۳۹۸ 
2 دورق ۱۹4 
دورقستان ۱۹6 
دار آجرد ۱۸۸ ۰ ۲۵۹ ۱ دوز بندان ۵۳ 
داسياث ۳۹۵ 0 ديار بكر ۰۳۹۸ ۰ مله 
دامقان ۰۲۰۸ ۳۹۵ ۰ نوم 4 روي الديبل ٩۰‏ 
داوردان ۲۹۱ ۳ در أبي هور ١56‏ 
مبلة مه( ¢ 1۸ .¢ YAT‏ ¢ لاحم CO‏ در آریب ٩۹٩‏ 
۹ ۷۶ ۰ ۳۱۵ ۰ ورم e‏ در آیرب 14%4 
Pel ۸‏ ۰ ۳۹۹ ۰ ۳۷۰۰۲۹۸ ۲ در برصوما ٩۲٩‏ 
٩ ۳۱ ۰۸۲۱ ۰ ۲۰ ۰ ۲۸۰ ۷۱‏ دير الیب ۳۱۹ 
۱۴ ۰۱۲ ۷۲ ۰ ۷۷ ع 2 دير اماجم ۲۵۵ 
CEA] ۰ ۸‏ ۵16 ل AA‏ در الحودي ۳۱۹ 
دجيل ۲۹۱۷ ۱ در حزقيل ۳۹۹ 
دربند هلاه + وؤه » ككف _ دير اتلنافس ۳۷ 
الدروب ٩۰‏ ۱ ۱ در سعيك ۳۷۰ 
دروران ( پر ) ۰۲۲ 2 دير سمعان ۱۹۱ 
دزدان ۳۹۸ 1 / دير طور سينا ۱٩۷‏ 
دلان مم 5 در الطر ۱۹۷ 
دشل اه | نكو( ”م هلازا 2 ما در المذارى ۳۷۰ ۰ ۳۷۱ 


۷۸ ¢ ۱۸۹ ۶ ۱۹۱ ۰ 15( ۲ ۲۰۳ 6 دير قلمون ۲۹۸ 
AVC ۲۸۸ ۰ YAY ۰ ۲۲۳۲ ¢ ۷‏ در فى ۱۰۸ 


دمندان ۱۹۲ 22 دير القيارة ۳۷۱ 
دموران ۲۸ در كردشير ۲۷۱ . 
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در مى ۳۷۲ 

در مرتوما ۲۷۲ 
در مر جر چیس ۳۷۲ 
در میا ۱۹۸ 

الایلم ۳۰ to‏ 
الدپنور 45م 


۰ یا 


ذات الشعبین ۳٩‏ 
ذات عرق ٤٩٩‏ 
ذمار ۳۸ 4 وس 
الأعب ( بر ) ۲۰۸ 


رأس الفيس ۳۷۳ 

رحا بطاتن ٩۲‏ 

رحبةٌ الشام ۲۷۳ 

رذوم يوه 

الرزيق ( مر ) ۳۹۲ 

الرس ( نہر ) ۲۸۵ 4۱۲ هيع 
ار صافة ۱۹۸ 

الر قادة ۱۹۵ 

4۲۱ CHA TIE ۰۱۹۸ ۰ ۱۰۸ الرقة‎ 
۰۳۲ رلدة‎ 

رودس ۲۸۳ 

روذپار ۳۰۱ 4 ۳۱۲ ٣۷م‏ 


روذر اور ۶ ۷ ۰ ٩۱۳‏ 


۵۸٩ الروس‎ 

الر و م ¢1 و يمره ع كمه 

رومية ۲۲ 56ه ۵۷۵ ۵۸ |4 
044 

رويان ۰۳۷ ۳۲۷۵ 

روين در ۰۲۱ ۰ 0۳۲۳ 

الري ۲۹۳ ۰ ۰.۳4۲ FE‏ ل وا 
۶۵ ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۷۵ ۰ ۳۷۱ ۰ 1۱۳ 6 
ofA ۰4۸۲ ۰ 4۰ ۰ ۳۷ » 4٠‏ 


دين ( بر ) MER‏ ۰ 


الزابين ۲۹۰ 

زاره ۳۸۲ 

زر رود ( ر ) ۳۹۹ 
زره كران وبوه 


ذكوير ( مر ) ۲۸۰ 

زشر ۰۳۳ ۱ 

جات AF‏ ¢ ووم , موس ع موم 
۳۹۹ 

الزنجبار ۲۹۰ 

الز نج ۶ ۲۰ ۰ ۲۲ ۰ ۲4 ۰ ۲۱۸ 

زويلة 44 ۰ ۲۷ 


سايامل ۳۸۵ 

ساپور ۲۰۰ 

٩۰۳ سار‎ 

CH ¢ ۳۸۹ ۰ ۳۸۵ <¢ ۳۱۶ سامر!‎ 
444 ۷ 

ساوط ۲۸۴ ۰ ۲۸4 ۰ ۳۸۲ ۰ 1۲ 

نیا 4۰ 

سبعة ۲۰۱ ۶ ۳۳ 

سيران ۳۹۰ 

سيرى حشار ۰۳4 

سجستان ۹۶ ¢ ۱۳۷ ¢ ۲۰۱ ¢ ۲۰۲ ۰ 
۹ ۲۷۷ ۰ 4۲۸. 

۵۷ ۲ 2) ١9 سجلماسة‎ 

سين عار م 4۸ 

سخا ۲۰۱۲ 

سخسین 0۲۷ 

سدوم ۲۰۳ 

مرجیان ۳۹۰ 

سر خس ۲۸۹ ۰ ۳۹۰ ۰ 8۱۵ 

مسرقسطلة 0۳4 

سر من رأى : زاجم سافرا 

سرپائوس ۱۹5 

السر بر o¥e‏ 

سفالة 4 4 

1٩۱5 > ٩٩4٩ سقسین‎ 

oY سقورة‎ 

سلماس ۳۹۱ 

سلوان ۱۰۳ 


سلوق دع 

۶ ۵۲۵ 6 ۰ ET ) ۲۸۹ سمرقلد‎ 
» 98۷ ؛‎ ۵4 ¢ ۳ Cott 2 ۳ 
A C44 

سيئان ۳۹۵ ۰ ۵۱+ 

۱۲۰ > ٩۵ سمئدور‎ 

سمنود ۲۰۳ 

17١ سبيساط‎ 

سمهر 44 

سبيرم ۲۹۱ 

سناباذ ۲۹۲ 

IW ¢ FAY ۰ ۳۵۶ ¢ ۷۲۳۹ سنجار‎ 

سنجة ( جر ) ۲۷۱ 

سنجل ۲۰۳ : ۷۰۵ 

سندایل ه٠4‏ 

CINE CAY Ces ٩4۰۰ ۷۳ السند‎ 
4۱۲ ۰ ۲۷۳.۰ ۱۳۷ ۰ ۷ 

سنوت ۲۰4 

سپر ورد ۲۹۲ 

سوبلا ۲۰6 

٩ ۰ ۲4 السودان‎ 

سرق ذي الجار و۸ 

سوق عكاظ Che‏ كم ۰ 

سوق جل هم 

Aa سومئاة‎ 

#11١ سيحاث.‎ 

سيحون ( بر ) 0۳۸ 

سیر اف ۲۰۸ ۰ ٩۱٩‏ 

سير جانا ۲۰4 

الس وان ۷۹۰ 


یماس ۱٩۹٩‏ 
سیلون ۲۰۰ 


سیواس ۵۳۷ 6 0۳۸ 


Toe شار‎ 


ش 


۳۹٩ ۰ ۲۹۵ شاذیاخ‎ 


شاش 2۳۸ 
شاشين .همه 
شاطبة 4 


CAY ۰ ۰ ۰ ۸۸ ۰ ۷۳ 4 ۱۷ الشام‎ 


» ۱4۲ ۲ ۱۶۱ ۷ ۱۳۷ ۶ 


4 ۱۵۰ ۷ 
CAA VE 
4 Yai Yeo 
4 ۲۷۹ ۰ ۷۶ 


3 


» ۱۵ ۳ 

A ¢ TAR 
> ۳۲۷ ۸ 
۲۸۸ ۰ ۹ 


4۵۸ ۰ ۸۱۳ 4 1۱۲ ۰ ۳۴ 


4 ۵۰ ۰ ۲۷ )رةه + ۷۱۲۰ 


شاه دز ۰ ۲٩‏ 
شبام وم 

شبلية ٠ه‏ 
الشعر ٩۳ 4 ٩۷‏ 
الشر ا ٠١١‏ 

شر شال ۸ ۲۰ 


1 
1 


۵ 
113 


۱4۹۹ 


3 


۰ 


0 


CO ؛‎ ۷۸ ۰ ۵۲۳ AF شروان‎ 


ee 
۲,۵ شطا‎ 
٩۸ شمب‎ 


شعب بوأن ۱۸٩‏ 


۰ 


۳۹ 


0 


۳۳۲ 


0 


1% 


94۳ ۰ TAT 
۱۱۷ شرا‎ 
0۹۰ ) شملا ( بر‎ 
6۱۱ شفلسة‎ 
۳۹۷ شكسبة‎ 
4۱ شلب‎ 
۱۰۲ ۰ ۱۰۱ فلشويق‎ 


شېرزور ۳۹۷ 

۱۳٩ ۰ ۳۹۸ شپرستان‎ 

شوشیط ( حصن ) ۰۱4 ٩۱۷‏ 

شیر از ۸۱ : ۲۰ ۰ ۲۱۰ »۰ ۲۱۲ :۶ 
HEE ۰ ۲۱۳ ۷ ۷‏ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۹۷ 4 
.۹1 

شبر ین 447 

شیر ۳۹۹ 

شيلا ٠ه‏ 


ص 


صاهك ( ثرية ) ۲۸۱ 
السعيد ۱۸۷ ۱۵۸ 6 ۲۱۳ ۰ ۲۹۲ ۰ 
۳۱۷۱ 


صفانیات هلاه 
يفف 2 


صغد سمرقئد ۱۸۹ + ۲۰۰ ۰ 
doh ‘otf‏ 
لصفا ۱۱۹ 
صلنت ۲۱۳ 
صفین ۲۱ 
صقلية ۲۱۵ 2 ۲۱۹ ۰ ۲۸۳ 
صئلاب  ٩۱‏ 
صتعاء و۱ 4 ۱۷ ¢ ۸۰ اجه + ۵۲ ٩‏ 


XA ۰ To ۸ ۱۳ ۰ ۲۷۲ 6 ۰ ۶ وه‎ 

۱ ٩۷ صلف‎ 

صور ۲۱۷ 2 ۲۲۳ ۰ 91 

ضيمرة 4۰۰ 

4٩۷ صيمور‎ 

الصين ۱۵ ¢ 78 + ۳۰ ۰ ۳۳ .۸:۸۲ 
fo‏ مم 4 "اه 4 زه )2 هه aq‏ 
۴ ۷ ۰ ۸۳ ۰ ۵۷ ۰ ۱۲۱ 
۷ ۳ ۲۸۳۰۷ » ۳۱8۸ 4 ۸۱۳۲ 4 


۷۰۲ t ممه‎ 4 2F" ۳۵ 


ط 


طاب ( مر ) ۱4۱ 

طالقان 4۰۲ 

٩۰۳ الطاهرية‎ 

۱۱۱ ۱ ١ ۹۸ ۰ ۹۷ الطائف‎ 

طبر سان ۲۱۷ ۰ ۲۵۰ + ۰۲۸۲ ۲۸۱ 4 


۰ ع ۳۳۱ ۰ ۳۸۸ ۰ ۳۵۰ 


٩۱ 6 ۰ ۵‏ 1۰ 
طيرقة ۱۷۰ 
طبر مين ۲۱ 


٩ ۲۱۷ ¢ ۲۰۳ ۰ ۱۷۹ 6 ۱4۱ طبرية‎ 


4 ۲۷۷ ۰ ۷۲۷۵ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۸۹ ۰ ۸ 
1۳۰ 

طبس ۳۰۴ ۰ 405 

,طخارستا ۲۰۹ 

طراپلس م٠4‏ 

٩44 طراز‎ 

طر شان ٩4۷‏ 

ط ركولة هه 

طرزك و١4‏ 

طرسوس ۲۱4 ۰ ۷۲۰ ۰ ۲4۰ ۰ ۲۱۸ 2:6 

| لحل 

طرطوشة و ۵۰ ۰ 44ه؛ وهم 

طرق 40۸ ۲ 8۲۰ 

طروز ١ا4‏ . 


طلييرة 0¢ 


: طليطلة ۱۱۳ 4 ۲۱۷ ؛ مه ec‏ ۵9۱ ؛ 


۱4 ۰ ۱۳ COPAY ۰۷۴ ۹۷/۰/۳۷ 


4 


٩1۷ 4 dar 

٩۱۱ لمقاج‎ 

طور سينا ۲۰۷ 

طور هارون ۲۰۷ 

۰ ٩۱۳ ¢ ۸۱۱ ۷ ۴۹۲ ¢ ۳۱۸ طوس‎ 
۱ ۱۵ 

٩۱۷ طيب‎ 

طیز اباد ۸۱۷ 4 ۱۸ر 

طيفئدٍ ۱۰۱ 


۷ 


عانة 4۱۸ ۰ 4۲۱ 
عاشوراء 4۲۲ 

عباداث 4۱٩‏ 4 4۲۰ 
العباسة ۲۲۰ 

عبد الرحمن ( قرية ) ۲4۱ 
عبد الله اباذ 4۱۵٩‏ 


عدن ۱۵ ¢¿ ۳۵ ۰ 4¥ ¢ 5ع 


۱ ۰ يل 


۲۲۰ ۰ ۲۱۷ 4 المراق وو‎ 
PTY ¢ Pot ¢ ۳ 
۱۲ ¢ ۲۸۲ ¢ ۸ 
٩4٩ 6 ۲۸ ۰ ۰ 
044 ¢ ۹۷ ۰ oY كمه‎ 


العراقين ۱۳۷ 


العریش ۲۰۵۰ ۰ ۲۲۱ + ۲۱۳ 


عزاز ۲۲۱ ۰ ۲۸۹ 
عزان ۲ 


عسمّلان ۲۲۲ ۰ ۲۲۷ ع ۲۷۹ 


عسکر بکرم ۰.۱۹۵ ۲۲۲ ۰ ۳۹۹ 


عقبة بن عامر وه 


عقر قوف "ه 4۲ 


عكة ۲۲۲ ۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲ 


عمان 4۷ وه مه 


0 


01 


0 


01 


۹٩ 


AY 


۳۹4 


۳:۱ 
۰۱۹ 
۹ 


VY ¢ 584‏ ۰ ۱۷۹ 
عمورية ۳۱۹ ۰ ۳۱۹ 
عيذاب ۱۸ 
عپساباد ۳۱۶ 
عين باذخاني ۲۹۲ 
عين البقر ۲۲4 
عين اللمر هه ۳ 


4٩۱ ژراوند‎ 

الزاج ممه 

زغر ۱۷۹ 

سياه سنك ۳4۹ 
الشب ووه 

الشمس ۲۲٩‏ 2 ۲۲۵ 
الصر ار ۳۷۳ 
ضارج وم ٩۰‏ 
العقاب ۱۳۰ 


٩ ۲ ۶ ٩ ؟‎ ٩ ٩ ۲ ۲ ٩ ؟‎ 


فراوور ۳۱۲ 
عين کنکلة ۰۲۷ 
عين المشقق ٩۰‏ 

عين الناطول ۲۷۰ 
عين النيلوفر ۳۸۳ 
عين افرماس 58م 


۰ 


غانة ۲ » بره 
غدامس لاه 
غرشستان ٩۲۵۰‏ 2 ۲۱ 


غر ثاطة 4۷ ه 
الغريان ٩۲۸ ۰ 4۲۰ ۰ ۲۲٩‏ 


الغز ۵۸۷ 

غرة ۲۲۲ ۰ ۲۲۷ 

۰ ٩۲۸ ۰ ۲۵ ¢ ۲۹۷ ¢ ۱۵۶4 غزلة‎ 
4۰5 ۹ 

غبدان ۱ه 

غلجرة 1۷ 9 

۰ 1۷۲۵ ۰ ۸۱۲ ¢ ۳۹۵ 4 ۲۸۳ الغور‎ 
۰۵ Efe ۹ ۰ 


غرطة دمشق ۲۰۹ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۸۲ ۰ ۵1۳ 


۰ 


ف 


فاراب وه ۰۳ 


فارس ۱۲۷ 6 ۱۳۷ ۰ ۱۸۱ 


» ۲۰۰ 4 ۱۸۸ ۰ ۱۸۱ EINE ۳ 


ع ۱4۷ ء 


۹( ۰ ل ۲۳۹۰۲۳۲ ۰ ۲۸۱ ۰ 
۲ 6 ۲۷ 6 ۲۵۷ 6 ۲۷۵ 4 ۲۸۱ 4 
۷۲ 1۲۸ 

فاس ۱۰۲ 

نبرة ۵14 

الفرات ۲۰۵ + "١4‏ ¢ ۲۱ 4 ۳۰4 ع 
۷۹ ۳۰۱۹ ۰ ۰۳۱ ۰۳۳۵۹۱ ۳۵۹ 6 
ETE 2 ۲۱۰ ۲۰۱ ۰ ٩۱۸ ¢ ۸‏ 

فراغة 4٩‏ ه 

فراهان ۳۱ 

فرغانة ۲۳۵ ۰ |44 ء كده ع هه “¢ 
۳ 


1۰۹ 


فرماء ۱۷۹ 

فر ملتر ۶ 04٩‏ 

فزان وه 

الفسطاط ۲۲4 2 ۲۳۹ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۸۰ ۰ 
۷ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ . 

۰ ۲۲۲ ۰ ۲۰۳ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۰۲, فلسطین‎ 
YY: 

فم الابل 4١١‏ 

٤٣۱١ فنك‎ 

الفياي ۲۲ 


00: 


فر وژاباد ۲۳۷ 
فیصور ۱۰۳ 
فیلانشاه اوه 
الفیرم ۲۳۲۸ » ۲۳۹ 


ق 


4۱٩ ۰ 4۱۷ 2 ۲۳۹ ¢ ۲۳۳ القادسية‎ 
4٩6۲ ۰ 1۳۲ قاشان‎ 

قاع مه 

قالیقلا ۸۲۱ » اوه 

54٠١ القاهرة‎ 

قبا ۱۰۳ 

قرس ۲۵۰۱ 

قردقاس ( مر ) ۵۲۲ 

٠١١ قران‎ 

قر طاجلة ۳ ه 

قرطبة ۵۱۲ 6 4٩4‏ ۰ ۵۲و دوه 


{EA ۰ 8۵ 2 44١ ۰ ۳۲ فرمیسین‎ 


AY 
۱۰4 قزدار‎ 
۲۸۵ ۰ ¶4 4۳ تزرين‎ 


0 


۸ ¢ ۲۹۰ 2 ۲۹۲ ۰ ۲۹۵ 
eT!‏ ۰۲۸۲ ۳۸۷ 
۵ ع ۳۷ 6 ۳۷۲ ۰ ۲۹۰ 
ل ل ل ا 
۹ ۰۳4 ۱۳۹ ۰ ۳۷) 


1٩۹ 4 ۱۸ ۶ ٩۵۰ 4 5 


oF ۹‏ 
تسطلونة موه 
القسطنطيلية ۲۸۰ ۰ ۲۷۸ 


3 


1 
0 
0 
¢ 
0 


¢ 


, 5845 
۳۹1 
Tor 


۴۹41 
۱۰ 
TA 
AY 


ولاه 


3 


5 


4 


4 ۷۰۷ 6 ۷۰۱۵ ¢ ۰۳ Û ۸۹ ¢ كمه‎ 


AIT ¢ ۹‏ 
فشبير FA CAT et‏ 
اضرا غ ا 
قصر شيرين 44١‏ 
قصر طبار ۲5۱ 
لفط ۲٩۱‏ 
قلعة الشر ف ۸ه 
قلعة اللدن وة 
قلعة اللجم ۲۱ ۰ ٩۲۱‏ 
قلرم ( مر ) ٩۱۷‏ 
القليب ۲۰۱ ١ء٠‏ 
القليس ( كئيسة ) ۲ه 
قمار ۵ ۱۰ 


ها ۳۷) 

0 PEA ۰ ۱ ۰ ۲۸۶ ۰ ۲۸۳ تهستاد‎ 
٩۰۲ ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۹۳ ۰ ۳۹۱ ¢ oY 

٩۵۱ ۰ ۰۳ ۰ ۲۰۸ ¢ ۲۸۳ قومس‎ 

توئية ۰۳4 


٩۱۳ فيدسجان‎ 


قم ۳۸۹ ۰ ۰۲۷۱ ۰۳۲ 4۲ ۱ ۲ 


Ae قدهار‎ 


فئيلة ۱۸۹4 


القر وا ۱۳۹4 ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۸۲ ۰ 
o04 ¢ ۲۷۸ ۰ ۷‏ ¢ ۵۱۱ 


قبيصرية "اهمه ۰ وه 


ك 


كابل 1۴۷ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۸۳ ۰ ووم 
كابيل ۲۸ ۰ وم 

كبك ( بر ) ۱۳۰ 

45۱ ۰ ٩۱۲ کاشفر‎ 

كاريان ۲۱4 

کاز رون ۲۸۶ 

کا کدم oA‏ 

کدال ۰ ۰۲44 

٩4۳ كران‎ 

٩۰۷ کرت‎ 

الکرج ۷۲ ۰۲ 

كرش 44 

کردافاذ 4۰۳۲ 

کرد فناخسرو ۲ 

الکر ( بر ) ۳ ۵۱۳ 4 ۵8۱۸ 
كركان ٤)۵‏ 

گرکویه ۲۸۲ 


كد 


كرمالة ۷ه 

كرمان ۹4 ۶ ۱۳۷ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۷ ) 
۲ ۰ ۲۰۸ ۰ ۰۲۳۲۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ 
۹ ¢ 4۱۲ ۰ 4۲۸ 

كرماتشامان ۲۲ 

کرم الر هط ٩۸‏ 

کسکر 141 

کش ۰۳۱ ۰ 4وم 

کثم 46 : 

cile ۱۱۸ ۸۱۱۲ ۰۱۱۱ ۸۰۷ الكمية‎ 
۱۸ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۲۰ ۰ ۹ 
24۷ 4 ٩۸۲ ۱ 

کثر طاب ۲٩۸‏ 

"كفرمئدة ۲۸۹ ۰ ۲۹۰۱ 

کار جد ۲44 

١١6 ليا‎ 

کل ۲۸۸ 

كله هن ¢ ۵ ۱۰ 

كنام 684 

کند و هه 

کندر 44۷ 

ل ۱۰۹ 

كتكور 44 

۳٩٩ كهن‎ 

الکو بة ۲۲4 

٤44 كولى‎ 

کوزا .هم 

الکوفة ۱۱۸ 45م( ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۹ ۰ 
۰ ۶ ۲۵۱ 4 ۲۵۲ 4 ۲۵۳ 4 ۲۵ 4 
ممع فلس ع ۳۵۵ ۲۱۰۸۱۷ 


٩۷۸ torr t1 
۱۰۱ ۲ كوم هه‎ 
کرار وه‎ 
4٠١5 الكيا‎ 
۲۷۱ کیسوم‎ 
۹۸۸ ceye كيماك‎ 


لاردة ٩4ه‏ 

اللدذقية ۲۰۸ 

اللات 1٩۳ <¢ 41١‏ ¢« ولاه < لاوم 
لباك ۲۸۰ ۱ 
لبلة 14۷ 4 موه 

۲۰۵٩ اللجون‎ 

لیشواست 4۰۱ 

لشبولة ممه 

كران ۰۲ 

لبيان 4149 

لنجوية وم 

مشر ( ابر ) ٠٠١‏ 

لورقة ۲ ۶ afY‏ ¢ مومه 4 27 
لوشة ۰۲ه 00 


ماذر اث 3 
ماذر و ستانا ۹ 
يأرب + 


مار دة ۰۱ 

ماردين ۲۵۹ 

ماز ندر ان ۳۷ 

ماسپذان ۲۰۰ 6 ۳۱ 

مالظة ۵۷ ه 

الا هلاه 

ماهاياذ ۰۲ 

ما وراء الپر ۵۷ه 

ماوشان ۰۲ ۰ ۵۳۲ ۰ 484 

ان .جم 

مجمع البحرین Coot‏ 8۳۳ 

محجة ۲۰۰ 

1۱٩ الحرزي‎ 

محقة ۱۷4 

المدائن ۳۳ ۰ 4۵۳ 

مدين ۲۰۷ ۰ ۲۰۱ 

۰ ۱۰۷ ۰۱۰۳ ۰٩۲ ¢ ٩۰ ¢ VA الد‎ 
۰ ۱۷۹ ۰ ۰ ۰۵ ۲ ۸ 
1۲۲ 6 ۲٩۱ ¢ ۲۷۰۱ ۴ 

مديئة اللحاس ۸ه » ۸هه » 004 » وه » 
۲ 

مدينة الساء ٠٠۷‏ 

ارب : راجم الدينة ۱۷ 

٩۱ مذيخرة‎ 

المرأغة ۳۹۹ ۰ ۵۲۱ ¢ ۳۳ ۰ ۵۲ 4 
۳« ۰.۵ 

مراكش ۱۱۱ ۰ ۰۱۱۲ ۰۱۹۹ ۲۰۸ 

٩۱ مرباط‎ 

مر بيطر o1‏ 


مرسى الحرز ۲۹۱ 


المرقب ۲۰۱ 


مرند ۲۸۵ 


"مرو ۲۳۳ < ۲۳۱۸ 6 ۲۳۱۱ ۶ ۲۷۱۲ » 


۰ ۵ )لامع 
مرو الروذ ۳۲۹ 4 ۲۵ ۰ 8۵۵ 
الروة ۱۱۹ 
المرية ٠٠۹‏ 


مرية ۲۶۰۲ 


مرپوط ۲۰۳ 


الزة ۲۰۳ 

ه٦‎ ٤ المستطيلة‎ 

٩۲ مسور‎ 

ابشان 41۰ 

٦1١ مشقة‎ 

الشتر ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

4 ۱۱۳ 6 ٩۵ 4 ۳۲ ¢ ۲۵ 4 7+ مصر‎ 
CILT ۰ CITA CITA ۰ ۷ 
4 ۱۷ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱4٩ 4 ۱۷ ۴۳ 
۰ ۱۹5۰ ۰ ۱۹۵ ۰ ۱۹۲ ¢ VAY ۹ 
۰۲۰۹ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۲ ۰ ۸ ¢ ۷ 
۰*۰" ۲ ۰ ل‎ ۲ ۲ 6 ۰ ۳ 
لفق‎ ۲ YT CITY ¢ لقف‎ 
۰ ۲۲۰4 ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲4۱ ۰ 
» ۲۷۰ ۶ ۲۰۹ * ۲۷۱۷ ۶ ۲۰۱ ¢ ۵ 
۰۰۳۰۲ ۰ ۳۳۰۱ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۷ ۰ ۱ 
» 4۱۸ ۰ ۱۳ ۰ ۳۹۳ ۰ ۳۳۷ ۷ 
94۲ ۰ ۰۲۱ ۹ 

المصيصة 514ه 

المطرية ۲۷۱ 

المطيرة 451 


معرء النعمان ۲۸۸ ۲۷۲ 
سقل (نبر ) 4۰۰ 


٦۰۸ مفائجة‎ 


الغرب ۲۵ 4 ۲۷ ۰ ۲۹ ۰ ۰۲ ۷ه 
oR‏ ¢ ۷۳ 6 ۱۰۲ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۳ 


۱۷۳ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۹ ۰ ۱۲۰۳ ۰ ۸ 


۲۱۵ ۶ ۲۰۸ » ۲۰۱ ۰ ۹۹ ۲۳ 


۳ ۲۷۸ ۰ كمه 
مغمس ١١١‏ 
مقری ۱۲ ۰ ۱۸۹ 
مكران ۲۸۷ ۰ ۲۷۲ 
مكة و۱ + ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۳ 


4 


Ye 


AV CAA CAN 2 كم‎ 2 ال١‎ 


۱۱۳ ۰ ۱۱۲ ۰ 64 ١|١86» ۷ 


۱۱٩ ۶ ۱۱۸ ۰ ۷۱۷ ۵ 
(۱-۲ ۲ ۰ ۶ ۳ 
۲۸۰ ۰ ۲۹۳ ¢ ۲۰۲ ۶ 
۲۲۰ » ۳۲۱ ۲۸ ۰ ۸ 
4۱۸ ۰ ٩۱ € ۲۸۷ ۴ 
1۱۱ 2) ٩۱۲ ¢ ۵۹ ۷ 


۲ ۰:۳۳ 
ملتاث ٩۵‏ 4 ۱۲۱ ۰ ۱۲۰ 
ملطية 4۳۱ » ۰۲۹ 2 4اه 
ملیبار ۱۲۳۲ 
مليانة ۲۷۳ 
منیج ۲۷ 
مثدل ۱۲ 
مندو رفین ۱۲4 
التصورة هو ۰ ۰۱۲ ۱۲۰ 


مفب ۲۷۱۵ 4 ۲۷6 


¢ 


۵ 


3 


۵ 


4 


۱۳۱ 


3 


0 


د 


{VY YA ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۱۹ ى‎ 

منية هشام Yo‏ 

المهدية 4و ۰ ۲۷ 

مهرآن ( مر ) ۰٩۰‏ ۱۳۲۰۰۱۲۵ 

٩۲ مهرة‎ 

مهيمة ۱۲۰ 

الموث ۲۰۱ 

مؤلة ۲۷۵ 

مورجان ۲۷۰ 

۰ ۲۳۵۱ ۰ ۳۳۱ ۰ ۳۰۸ ۰ ۷٩ الوصل‎ 
۳۷۲۰ ۸۳۷۱۰/۳۷۰ ¢ ۳۹۹ ۰ ۸ 
CONS {Ye EIA ل ل‎ FAY 
ووه‎ ۵ ۵۰۷۲۰ ۷۷ 4 EF ¢ ۴ 

موغان 14 

مپسا 41 ) + 404 

٥٩۸ ميورقة‎ 


بپافارئین ۳۷۲ ۰ ۲۰ ۰ ۱ مجه 


ل 


ابلس ۲۰۳ › ۲۰۵ ۰ ۲۷۷ 
ناشقين ۱ ۲۸ 

اصر 5 ۲۷۷ 

ناووس الظبية ۹4 > ١١‏ 
اللباج 455 

جد ۷۳ 

نجران ٩6‏ ۰ ۱۱۰ ۱۲۱۰ 
تخشب 811 

الندهة ۱۲۷ 

o ۰ ۳۹۸ ¢ ۲۰۰ سا‎ 


نصر ابا ٩۱۷‏ 

۰ ۲۷۳ ۰ ۳A ۰ ۲۰ 6 ۲۶۹ تصیبین‎ 
ONA 4 4۱۷ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳ 

نضير ابا 45۸ 

النعمانية م١١‏ ۰ ۳۸۷ ۰ 114 

نفز ار ۲۷۸ 

4٩۲ جوا‎ 

باوند ۳۷6 ¢ ۳۸ ۰ 4۱۳ ۰ 49۱ 2 
۱ ۰ 8۷۲ 

الپرو ان ۲۵۳ 4 1۷۲ 

الئو بة ۵۵ ۲۲ ۲4 » ۰۲۵ ۳۹+ TAT‏ 

النوبندجان ۲۰۹ 

و نیاباذ "مغ 

۰ ۳۸۸ ۰ ۳۲۳۸ ۰ ۲۹۷ 4 ۱۹۷ نيسابور‎ 
f ۳۸۲ ۰۰۳۹۵ ۰ ۳۹۳ ۰ ۷ ۳۴ 
۰ ٩۰۲ ۰ ۳۹۸ 4 ۳۹۵ ۰ ۲۹۲ ۰ ۰ 
۰» ۸9۹ 4 44۷ 4 ۸471 ۰ ۸۱۲ ۸ 
۳۲۷ ۰ 4۷۵ ۰ ۸۷6 ؛‎ ۳ 

٦۰۸ نيقية‎ 

+ ۷۳ ۰:4۵ TY ¢ ۲4 ۰ ۱۵ الیل‎ 
4 ۱۷۲۱ ۶۱۵۸ ٩۱۹۱۳۹۰۱۳۸ ۵ 
» ۱۹۷ ۶ ۱۹ ۰ ۱۹۳ ۰ ۲۸۷ ۴ 
۰ ۲۱۵ ۰ ۲۳۸ 4 ۲۳۷ ۶: ۲۱۳ ۶ ۸ 
4 ۵4۲ ؛‎ 4۲۱ ۲۷۱ TI ۰ ۶۵ 


aA: ¢ هم‎ 


لينوى ۳۷۰ ۰ ۳۷۲ ۰ ۷۷ 


م 


۲۸۰ ۰ 1١١ 4 هجر 1ه‎ 
u ۲۰ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۲۹ ¢ TA) هیا‎ 


4۸۲ 4 ۸۱ ۰ ٩ 

هر قل ۵۱1 

مر کن 47 

هز ار اسب ٩٩۹۷‏ 

۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۱ ¢ ۳۰۰ 4 ۲۹6 همان‎ 
» ۳۷۸ eé ۳۵۸۷ ۰ ۳۹۲ 4 ۳۸۸ ۰ ۲ 
CNA ۰۹۰۸۳۹۷۰۹۳۸۸۹ ۸۳ 
40۲ ۰44۸ ۶ ۸۰ ۰ ۲۳ ۰ ۱ 
۶ ٩۸4 2 4۸۳ ۰ ۸۱ ۰ ۷۱ ۰ ۶4 
8۰۷ ۰۳۸۷ ۰ ۸۷ ۰۵ 

هبو ساپور 1۰۲ 

6 وه‎ ۰ fo f ۰ اد ۱ ۰ ووم‎ 
CAY CA CVA CVV CVF ¢ ۹ 
4 11 CAY CAN ۰ ٩۵ » ۶ 
4 ۱۳۱ ۰۱۱ ۷ ۱۰۵ 4 ۱۰ 4 ۳ 
۶ ۱۲۹ ۶ ۱۲۸ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۴۳ 
۰ ۲۱ ۰:۲۳ ۰ ۱۳۷ ا‎ ۷ ۰۶ 
2)» ۵۸۸ 4 48۹۸ ۰ ۲۸ ۰۱۳ ۰ ۴ 


1۸ 
هندپان ۲۸۱ 
مندجان ۲۸۱ 


هيت ۲۸۱ ¢ ۸۱۸ ¢ 4۲۱ 


و ادي ارك 4۳۶ 

وادي بر هوت ۳۸ 

رادي الشر ات ٠٠١١‏ 

وادي الحجارة ۰1۱ ۲ ٩۱۷‏ 


وادي درج 44 


و ادي الرمل ۲۷۸ ۱ 0 
وادي الثری ١ ۱ [65 ۶ ٩۰‏ 


وادي القصر ۳۱۰ ياس ۲۸۲ 
و ادي الکرد 44۰ يأجوج و مأجوج که ! OAV‏ 4 هو 
وادي مومي ۲۷۹ ۸ 4 1۱۹ 
وادي الثمل ۲۷۰ أي جسن ٩۹4‏ ۰ فاه 
واسط ».1 ع ۳۵۷ ) ۳9۸ ¢ لالع 6 باقد ۲۸۲ 

۹۳ دين‎ 44۲ 6 ٩4۷۱ ۶ ۸۳۱ ۶ ۲۱ : ۰ 

4 ۰ 4۹4 ۰ ۷۲ ۰ ۷۸ ۰ وه پر ب ۱۳۱ 

ألم aj‏ ۲۸۲ 
و اطر بورولة ۱۷ ۱ بله بشم 1۸۹ 
واقصة ۲۸۰ پل ۳۷ ۰ ٩۸٩‏ 
و الوطة ۵٩۹۸‏ أليمامة 44 > ٠١١‏ 6 ۱۳۱ 
وبار 4۸ ۰ ۱۳ :۶ ۸٩‏ کان 4۸4 
وج الطائف ۰۸ أبن ۱۵ > زا مل ع ۲ ۲ 
و رچنه ٩۸۱‏ ۶ ۰ ۳۵ ۳۷ ۰ ۲۸ 4 ۲۹ ۶ 8۰ 6 
ورنك 511 : 4٩ 4 9۸ ER‏ و ۵۰ ۰ ۵۲ ۵۷ 4 
ورور و5 ۸ 4 ۱۲ 4 ۳ ۰ ۱۵ ۶ ۱ ۰ ۸ > 
ودان نم« C44 61 CA CAA CAE ٠‏ 
وشلة مه ۱ ۰ ۰ ۱۳۱ ۰ ۲۲۷ ۰ ۳۰۲ 
ور ۲۹۴ پوئان 14م 
ویسو ۰4۱۳ ۱۱۷ 4 ۱۱۸ 4 ۱۲۰ پورا ۰۱۴ ۱۲۰ ۱۳۱۰ 
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ز کریا بن محمد بن حمود القزويي 
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